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مكنتبّة الالو لمصّرته 


دارالطيتا) ضرا فرصكمة 


ة بتابغ خط الثوفي - عش اذاطةغ 


صاحب هذا الكتاب أبو الفضل مد بن حسين الببوق . ولد فى قرية ببق » 
فى الجنوب الشرق لراسان » حوالى سنة هم/ هوو”” » وتوف فى صفر 
سنة (٠١1/97 / 4٠/٠‏ . وقدكتب عنه أبن فندق وهو يتحدث عن أعيان بيرق فى 
كتابه المعروف « بتاريخ بيرق » الذى ألف بعد وفاة البييق >والى ثلاث 
وين بيد" هاش ق مطلع حياته بنسابور حيث تعلم علوم العران 
والحديث وقرأ الأداب العرية » و عاشر أهل العم والآدب . وهذا الكتاب 
اأذى نقاناه إلى اللغة العر بية وهو جزء من سفر كبير » شاهد على سعة اطلاعه 
وعمق ثقافته وتمكنه من ناصية اللغتين الفارسية والعربية . ويقول ان فندق 
إله استمع إلى كثير من الاحاديث ورواها كا أن له أشعارا عربية . والتحق 
العمل فى ديوان الرسائل كتلبيذ لآنى نصر مشكان رئيس الديوان أيام 
تمود الغزنوى ومسعود وكآن ف السابعة والعشرين من عمرة حينذاك”” . 
وقد حال صر سنه دون ارتقائه إلى رياسة ديوان الرسائل بعد وفاة أستاذه 
فليث فى منصبه متعاونا مع أن سبل الزوزفى . ولكن فى رعاية ثامة من 
السلطان والوزير أحمد عبد الصمد . ولعل البيبق كان يؤئر هذا الوضع فى 





(٠٠١5 / 400 ذلك لآن المموق يقول إنه كان فى الخامسة عشسرة من مره سئة‎ )١( 
(ص 0؟؟).‎ ٠١١١ / 4٠9 (ص ٠مع ) وأنه كان ى السادسة عفره سسة‎ 

(؟) كتب ابن فندق كتابه سنة “ده / ١1519‏ . 

(9) يقول ى صفحة أنه عمل مع أبى صر مشكان نسم عسرة سئة وقد مات هذا 
سنة 1*غع / 3٠١5‏ . 


مسيم ا ممم 


ذلك الوقت » فإنه حين يتكار عن أنى سبل أحمد على الذى كان من أقوى 
أركان ديوان العرض والذى ل يرق عن مرتبة النيابة أى لم يلغ رياسة هذا 
الديوان» يقول « ولذلك فهو مساريح هادىء اليال وعضى حياته على الامش 
لا سأل إذا عزل عارض وولى غيره . والعاقل من إسسير سيرته » 
( ص مره - باه ) . وظل يعمل فى الديوان حتى أصبح رئيسا له فى عبد 
السلطان عبد الرشيد » وأثناء ذلك ثار العيد طغرل » من غبيد ث#ود » وقتل 
السلطان وزج بأنصاره فى السجن ولبثت الفوضى أربعين يوما . ثم استرد 
فرخ زاد الماك وقتل طغرل وأفرج عمن اعتقلوا وكان البيبق واحدا منيم ؛ 


وحين خرج عكف ف بينه على القراءة والتأليف إلى أن مات . 


وللبييق » عدا سفر التاريخ » الذى يعد تاريخ البييق الذى ننقله إلى العربية 
جز منه» كتب أخرى . مناه زينة الكتاب » « ومقامات أنى نص را مشكان ». 
ويذكر الأستاذ فياض فى مقدمته أنه رأى فى مكتبة الحاج حسين آفا مللك فى 
طبران بضع صفحات فى أدب الإنشاء تنسب لبيرق . 
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وكتاب لبد 7 - ضخامته <د وه هك سف كر كان فى ثلاثن سر م 3 
دع اس 2 زرء كن سان لل 4 رو 


قلناء» وهذآا القسم الباق هو الذى تقد مه اليوم للسكتية العر دي 1 


وقد لف تكتاب « تاريم البييق » أنظار المشتغلين بالدراسات الشرقية منذ 
زمن بعيد؛ فكانو! ينقاونعنه أخذا من الخطوطات الكثيرة له فى المند وفى 
إيران وفى أودبا » إلى أن أتبحت لم أول طبعة لهذا الكتاب فى المند 
سنة 59م . وكان مورلى"' قد هيأ الكتاب للنشر ولكته مات قبل إنجاز 


. يشار إلى هذه النسحة بالرمن مو‎ )١1( 


يذلاك فقام لطبعه من لددذه ناسو لس 5 ولكن ١‏ يتح هذه الطبعة الأول ألدقة 
الى يلبغى أن #نوفر للثل هذا الكتاب » ثم إنها جات خاو من المقارنات 
والمواثى الى لاغنى عنها فى النشر العلبى ال+ديث عا أتها خات من الفبارس 
الى تعين عل البحث وتبىء الفائدة المرجوة من الثشر . 


وفى سنة 181 أخرج السد همد أديب اليشاورى”" طبعة حجرية فى 
طبرأن (اريخ البييق . وقد لاحظ علياء إيران والمشتغلون بالدراسات الشرقية 
أن هذه الطبعة الحجر بة الجديدة لم نسد النقص الذى كانت عليه الطبعة اطندية 
السايفة عليها » بل إن العيب الذى يلازم هذا النوع من الطباعة قد أساء إلى 
هذا الدكتاب اغيم وم يتم لأعلباء أن يفيدوا منه الفائدة المرجوة . ولكن 
هذا العيب لا يخفى الفضل المظيم الذى أضفاه السيد أديب الميشاورى على 
نص الكتاب من حيث التحقيق والشروح والحواثى فهذه من غير شك 
قد أضافت إل الكتاب قيمة علبية جديدة . فإن البيشاورى قد رجعفى حو اشيه 
وشروح إلى كتب لغوية معاصرة للبييق لكى يفسر ويوضم المهطلحات 
النارضية التى استعملها . وكذلك أفاد البيشاورى من ثقافته الواسعة فى تحقيق 
كثير من مواضع الغموض فى الكتاب : 

وفى السنوات الاخيرة ابر لكتاب تاريخ البييق طبعتان فارستان ٠‏ 
أما الأول فقد قام ها الدكتور سعيد نفيسى وقد أخر جبا فى جزءين بغير 
كشاف وأصدر بعد ذلك جزءا ثالثاً حوى الحواثى التى تيدأ من صفحة 454 
وتنتبى فى صفحة هوه ١‏ والتى تتناول نسعا وسبعين صحيفة من نص البييق ٠‏ 
وهذه المواشى الطويلة التى تصلح كل حاشية هنبا أن تكون كتاباً أو رسالة 


افرع يثار إلى هذه السحة بالرمز السااام 


عم يؤل سبيت 


على حدة تشود بدقة الاستاذ نفيسى وسعة اطلاعه وجلده على البحث والتحرك» 
وقد أفدنا منما كثيرا ولكنا لم نستطع أن ننقابا إلى العربية مع جدارة الكثير 
عزنا برذا انل ش 

م الطبعة الحديثة الثانية فقد قام بها الدكتور قاسم عنى والدكتور على. 
أكبر فياض . ولم يكن قصد الاستاذين أن ينشرا النص كاملا » ولكتهما رأيا 
ذلك بعد دراسة لطبعتى كلكتا وأديب » ول يكن الاستاذ تفيسى قد فرغ من. 
طبعته . ولوزارة المعارف فى طهران اتجاه مود فى تقريب أمبات الكتبه. 
الفارسية إلى عقول الطلاب فى المدارس والجامعة وذلك بأخذ أمم ما فى هذه 
الكتب وعرضه عرضاً مشوقاً مبسوراً على الطلاب . وقد عبدت الوزارة إلى. 
الاستاذين « غنى وفياض » بأن يدّرآ هذا الكتاب وأن ياخصاه وأن يعرضاه 
عرضاً يسيراً مشوقا» وذلك ليكون مر مطبوعات هذه الوزارة . ولكن 
الأستاذين رأ يأأن هذا الكتاب القيم لم يظفر بعدبطبع ةكاملة مقارنة ذا تكشاف. 
كامل وأن الأول للءسكتبة الفارسية أن تظفر بذه الطبعة قبل أن ختصر هذا 
الكتاب ويعد ليعرض عل التلاميذ والطلاب . وعكف الاستاذان سنوات 
عدة حى أخرجا سوياً الطبعة الرابعة لهذا الكتاب وهى الطبعة الى نقلنا عنها: 
هذه الأرجمسة العربية والّى اتخذناها أصلا وال أثبتنا صفحاتها مع صفحات 
3 جمتنا العربية . وعى الاستاذان بتصحبح النص واللمقارنة مع النسخ الخطية 
فى طوران وف الهند''' ما عنيا عناية شديدة بالحواثى الى يبدو منبا حرصبما' 
الشديد على الإفادة من حو اثى' السيد البيشاورى وكذلك ألق ببذه الطبعة 


1 
3 


كشاف مفصل للأأعلام بذل فيه من العناية والدقة مابجعللهذهالطبعة الأآخيرة. 


)١(‏ رجعا فى طبرات إلى نسخة خطية ى المكمة الفاضاية أشير إلها برمز فا . وإل نسحة 
ف مكتية اماس أشير إليها دمل محاء 


سم هه ممت 


2 


مكانة بين الكتب الى يفخر المستشر قون فى أوربا بنشرها وتيسير الاطلاع. 
عليها بالكشافات الدقيقة المدروسة . هذا وقد أفدنا من طبعة الاستاذ «نفيسى» 
الى ظهرت كاملة فيا بعد وقد أثيتنا ما أخذنا عن مقارنة نسخة «غنى وفياض » 
بنسخة نفيسى فى برجدتنا العربية . والكتاب يعتير من ناحيه أسلوبه الفارسى من. 
أعدن نا كنب ذه اللغة . و يكنى أن بذ كر هنا براق الدكتون قاد وبر حببة 
ف أعدك ب الببق فور يقول :« إنه بلغ الأوج فى 'للكتابة الفارسية وإن إنشاءه 
يعار أبرع مثال لما كتبه الرعيل الآول من كتاب اللغة الفارسية » فد كان 
يتحرى اال والبساطة وتمكن لاتصاله بطبيعة اللغة الفارسية من الإتيان 
بتعابير تلام جمال الطبيعة وحيو ينها وبساطتهاو| بداعها وإن فىكتابه هذا نماذج 
للإنشاء تعد صوراً رائعة للنثر الفارسى 5 أنكتابته فى التاريخ تعتبر مثالا رائعاً 
فى :“دوين هذا العم 64 


والمستشرق « كازى ميرسك » فى مة-دمته لديوان « منوجهرى » يبدى 
ثناءه وإيجابه بأسلوب الببوق ويذكر وهو يتحدث عن النصوص العربية الى, 
ترجما إلى الفارسية أن هذه الترجمة قد خلتمن عيب الالتواءفى التعييرها حلت 
من التسكرار وجاءت صورة صحيحة كاملة للنص العربى الذىكتيت بدأصلا . 
والبييق فى كتابه الذى كتبه فى التاريخ رجل سيامى مؤرخ أديب . فهو 
قد اشتغل تلميذأ « للأبى نصر مشكان » رميس ديوان الرسائل والتلميذ هنا تعنى 
الوكيل والنائبوهى فى الإصطلاح الديوانى فى ذلك الوق تكانت العمل الذى 
يسبق المنصب الأعلى فى أى منصب من المناصب . وقد اشتغل مع أتى نصر 
نسعة عشر عأمأ أيام السلطانين « مود الغزنوى» و« مسعود » وكان «أبونصر 
مشكان » هذا آبة م يقول البييق_ف كتاية الرسائل السياسية الى كانت :جه 
من السلطان إلى الليفة أو من السلطان إلى الملوك الآخرين أو منه إلى<كامه 
فى الأطراف . وقد أتيح للبييق أن يعمل فى وقت واحد مع «أبى نصر مشكان». 


سم ه إاند 


ومع « أبى الحسن الميمندى » الذ ىكان وزيراً « لمحمود  »‏ م وزيرا «.أس«ود » 
.ومع « أحمد عبد الصمد » الذى يعتبر ‏ 5 يصوره البق 0 عقل ف عبد 
« السلطان مسعود ».أئيح للبييق أرن يكون زميلا لؤلاء جميعاً وأن يكون 
ادا ميم فى 'تصريف شئون الدولة . 
هذا الاتصالالباشر بسياسة الدولة » وهذه المشاركةق تسيير هذه السياسة 
بالرأى والكتابة وبالمسعى اميل » كل هذا أتاح للببوقى أن يكون رجل سياسة 
من الطراز الأول يحكم تحرير الرسائل وبحسن قهم معائها ما ظرر منها 
5 
فهو حين أخذ على نفسه أن يكتب التاريخ لم يكن كعظم الوقن نهندا 
عن مجرى الوادت الى يدخ اوم يكن درسه لهذه الحوادث دراسة بعيدة 
عن البيثة الى جرت فيبا وعن الاشخاص الذين سيروا هذه الوادث 2 
يكف البيبقى بسرد التاريخ سرداً ولكنهكان يقف حينما يحب التوقف ايبدى 
رأيه ورأى الوزير ورئيس الديوان ولايغفل صدى التصرفات الى تصدر فى 
موضوع معين عند الرأى العام . وأتييح له أن يضمن كابه الوثائق الرمية الى 
كانت تدخل فى حوزته يوصفه الكاتب المسئول عن نسخما ثم عن حفقلها . 
وهكذا ذكرت الرسائل السياسية» الى تمتير من أه الرسائل السياسيةالإسلامية 
كا يول كأزعرسك »؛ بنصها فى كتابه م إنه أخذ هن ماده رعيتن الديوان 
رسائل كنيرة وضمنبا كتابه» وهو ينقلعنهذا الرئيسكثير ا.وقدعمد إلى 'ندو ين 
ما كان يسمع منهأو من الوزير فى حينه حتى لا ,أت السيان على مايسمع 
وح عل تارضهكاماذ بفدر الطاقة . 
ويرى باز”ولد » صاحبمقال البييق ف دائرة المعارف الإسلامية » وأسبق 
العلماء إفادة من كتاب الرييق + أن تارضه ليس ارا لدولة أو ليلد بالمضى 
المعروف إثا هو سحديث رجل سياسى عن حياة الماوك الذين عمل معم وعما 


كان يحرى ف الشؤٌ ون الداخلية والخارجية . وبهذا قال البيوق نفسهء ميقول 
بارتواك دو ذا فلدينا صورة قوية عما جرى ف البلاط الفزئوى أيام اللطان 
عسعود وعنطرائق الحكم ف الدولة الى أنشأها سكتحكين وود دورةلس 
لدينا «ابماثارا عن أىعصر آخر فالقرون الوسعلى الإسلامية . » فالبييق صادق 
حين يول إن هذا التفصيل الذى يتصف به ثتابه لايتوهر فى كتب ااتار 2 
الأخرى الى اقتصر أصحابها على :.ذ وجبزة من أن ماسكا فنح بادا يوم ذا 
وأن حربا أو صل-أ قد ثم وهكذا ؛ يقول :«دأما أنا وقد ارد السل فإنى 

أود أن أؤدىحق التاريخكاملا وأن أحث عن المفايا حى لا يذ ثىء دن 

الحوادث . وإذا طال هذا الكتاب فإلى طامع فى ألا 9 على القراء» فايس 


اي سيادث إلا وسو جوطابر بأن بشرأ ولا تلو قعة من صرة 01 ) ص١ ٠ ( ١‏ 


ويذكر ليه أن بصن هذه 00 الو كنبا | مخطه وال ى كآن عتفظط 
بتصو ار ممأ قل أتلذوها عدا وأنه سفتب | اك 4 سف أض ام اع تلك أأر بض 
الرضوانية 0 الرسائل ( فد كانت #مل من هذا التا سس س اد 0 5 “م بقول 


إنه ليس يانساً من العثور علما يوما ما( ص #بم ) . 


والظاهر أن البببق قد بد تاريخه من سنة و.؛ ا وص السنة الى 
أنمى إليبأ مود الوراق فى كتايه الذى ألمة منة .م4 / ١٠١‏ (ص لام ؟ '/ ( 
وأنهكان قد فرغ من سدّة أجز أء من كتأنه و بد فى الاد السابع متددثا عن سنة 
4 | 7٠نم‏ ( ص 5٠١‏ ) فكان ذلك فى سنة (ه؛ / 4م١٠‏ حين وصل 
بالتاريخ إلى عصر أبى المظفر إبراهيم بعد وفاة فرخ زادء وأنه انهى من الجاد 
التاسع قبيل سفر مسءود إلى الهند (ص .+/) » وأنه يبدأ قبل الهاد العاشر 
بهسذه الرحلة ثم يتحدث فى بابين عن وارزم والجبال( ص 8.٠‏ )» وأنه 
وصل بالتاريخ انعد أبى المظفر إبراهم بن نأصر دين الله ىسنة ٠١4 ١‏ 


أيضا (ص١‏ 60 وأنه مر أن يفرع من عصر إير أهم« ليطرز هذه الدبياجة 
لسر وائية يأميه لكريم بعارازهن ذهب » ( ص 4٠‏ ). 


وربدو أن امجلدات الثلاثين قد طالت » فهو يعتذر عن هذه الإطالة بأنه 
دون حوادث خمسين عام و أزدة تناول الحديث عن كثير من العظياء والسادة. 


دن شىٌ الطيقات ( ص 9١4‏ ). 


وفما عدا التاريخ الذى يستمد مصادره هن الوثائق التىكانث فى <وزته 
أومارآه أو سمعه من الوزير أو رئيس الديوان أو غيرهما يتحدث البيبق عن 
أخبار الماضى وااوسيلة التى يصل ما الاؤرخ إلى تدوينها . وهو يرى أن« هذه 
الأخبار قسمان لس ليا الي زما أن امنيا فت تجل أو كدر أعاى كات 
ويشترط فى السماع أن يكون المتحدت ثقة صادقاً ويشبد على صحة قوله العقل 
ويؤيدهكلام اله تعالى» فقدقيل:«لا تصدق من الأاخبار مالا يستقيم فيه الرأى»: 
وكذلك يكون حكم الكتاب فتسكون الآخبوار التى فيهعلى صورة لايردها العقل 
ويؤمن بها السامع ويستمم إليها المقلاء ويقبلونما » (ص م7 ) . 


ويتحدث البييق فى عدة مواضع من كتابه عن روايات أستقاها من جاعة 
0 أفواهم ( ص 1أ/دء بسعء لاهلا ( »> أنه يذكر كتأ أن عنبا 
كل كنا عاود لواف ( هن ا ) وكات النافرة اق خسان و اددع 
للبيرونى ( ص 74 ) ء ومقامة الخواجة عبد الغفار فى معن ولاية عرد الآمير 
مسعود رص 0ه١١).‏ 


ومن رأيه أن التاريخ بزدان بالقصص .و اللق أن سن اختياره لا يروى 
من هذه القصص والاستشباد به فى اأو أضع الى اختارها يشبهد بدقة ذوقه 
وحسن فبمه للتاريخ كا يشبد بدقة فيمه للااو ضاع الاجماعية التى كانت سائدة 
حينذاك . والمعروف أن استخدام التصص فىكتب السراسة كان شائعافى ذلاك 


حر 
الوقت ا فى هذا القصص من العير الى بقصد بها الكاتب توجيه القارىء ؛ 
وهو غالبا السلطان » إلى نواحى الخير والاستقامة » وكتاب السياسة لنظام 
املك ؛ الذى أاف بعد وفاة البييق يخمسة عشر عاما شير دليل على شيوع 
القصص الموجه فى كتب ذلك الزمان . والبوق يقرر ٠‏ أن هذه الأقاصيص 
ولو أنما بعيدة عن التاريخ» فإنه جرى على ذكر أن فلانا الساطان قد بعث 
القائد فلانا الحرب وإن يومكذا جرت المعركة أو ثماصلم. . ولك أ كتب 


ما أراه واجب التدوين » ( ص ولام ) . 


وياخص البمهق الميزة الى يتصف بها تاريخه. فيقول.إنه يذكر هذهالاخمار 
مهذا التفصيل لآنه كانمعتمدا فى تلك الأيام « وليكن أحد من الكتاب واقفا 
على هذه الأحوال سوى أستاذى أبى نصر الذى كان يعد المسودة وأقو م 
بنسخم| . وكانت هذه هى القاعدة طوال حياة أبى نصر فما مختص بكتب ملوك 
الأطراف والخليفة وخانات تركستان وبكل ما هو هام من أعمال الديوان... 
والشاهد العدل على ما قلت هو ما لدى من التقاويم فكلبا ناطق ممذه الاخبار 
ولكل من لا يعتقد فى صتة قولى أن بحضر أمام قاض عدل لتعرض عليه 
الحوليات فتكون شاهد صدق على قولى ( ص 5.0 ٠)‏ » 


ودغم الصلة الوثيقة الى ربطت البييق بالساطان وبالوذيرين الميمندى 
وعبد الصمد وبرئيسه أبى نصر مشكان فإنه لم يستح من الحق وهو يتحدث 
عن التاريخ . فبو مؤرخ بعيد عن الحوى » وليست له ميول خاصة تؤثر فى 
رواياته أو تثى تفكيره وهو يبدى رأيه إلى اتجاه معين . لقد حماه الساطان 
من أنى سبل الزوزى حين اضطره هذا إلى طلب [عفائه من منصيه » وخصه 
اأساطان بثقته وطلب منه النصح فى مواقف عدة » ومع هذا فإنه لم يتردد فى 
اتتقاد السلطان فى كل مو قف كان خطأ الساطان فيه واضحا . فبو يِأَخْذ عليه 


نيه ع وبحت 


انساقه وراء أى سبل الزوزق فى مطالبة الناس مما شخلع عليهم الأآمير مد من 
صلات وأنه قد تج من ذلك أن باغ سوء السمعة إلى مالا يمكن وصفه ؛ وأن 
الوزر الميدىكان يرأ من إساد هذا الآمى إلى نصده وكان يقول إرنفا 
مولية هذا الفالم ترجع للسلطان ولاعارض الزوزف ؛ وبتتقد البيبق ااساطان. 
07 بدوره برأ من هذا التصرف ويل المسؤ لية إلى الوزير والعارض . 
ْم يقول فى صراحة إن الأس « قد يست قلوهم وخمدت فى نفوسسهم كل تإك. 
امول والعواطف البااغة الى كانوا يبدوما لاسلطان » . وحين يذكر ما تقرد 
دق مال عى .من أهل آمل »يذ كز رأى الوذز الذف يقول إنه فق أن تاه 
خوالة الساطان بالمال ولكن ما طلبمنالآمليين فوق طاقنهم » ويذكر إصرار 
السلطان على رأنه ويقول بعد أن أنصف الوزير : « إنه لعزيز على أن يحرئ 
قللى مثل هذا النقد للساطان ولكن ماحيلت فى ذلك والتاريخ لابءر ف امحاباة » 
(ص 04 . ودين قدام سورى » صاحب ديوآن خخ ر أسان» هدية هذا الإقليم 
السلطان؛ لم لتردد البييق فى أن يروى ماقصه عليه أبوه صور المستوفى من أن 
السلطان » حباً لليال» قد أوعر بأن تقوم هذه الهدية سرأ فكانت ألف الف 
درم مرات وأنه قال عن سورى «ياله م نخادم طيب لو كان لنا مثله خادمان 
أو ثلاثة ل+صلنا علىفوائد عظيمة» » وكان أبو م.صور يود أن يقول لاسلطان: 
أولى بنا أن نسأل رعابا خراسان 5 من العنت والإرهاق وقع علييم حتى 
اكتملت هذه الهدية . ( ص بم4 ) ويعاق البييق الأو 3 على هذا التصرف 
بقوله إن أعيان خراسان كتبوا الرسائل إلى ما وراء الهر وأوفدوا رسلهم 
شاكين لأمراء الترك ى يغروا الأركان بالغرنويين » وأما الضعفاء من أهل 
خراسان فقدبئوا الله آلامهم . ولكى يؤكد البييق انتقاده لسلوك السلطان فى 
حبه للمال وتقريبه الرؤساء الذين برهقون الناس يجمع هذا المال ظلءا وعدوانا 
يذكر قصة بحى البرمى مع هروت الرشيد حين بعث هذا على بن عيسى إلى. 


سسمم ع[ نسم 


خ رأسان وها وراء النهرء لمع منبا الأموال واشترى هدية لم يقدم أحد مثلها' 
للرشيد( ص440).وأنالفض لبن بحى بالذات لم يقدم مثلبا حين كانمكان على 
ابن عيسى ٠‏ يقول البيوق « والتفت هرون الرشيد إلى يحى وسأله أين كانت. 
هذه الآشياء أيام ابنك الفضل ؟فقال حى :« لقدكانت هذه الأشياء أيام ولاية 
أبى الفضل فى ببوت أهلبا مدن العراق وخراسان » . و يذ كر أأبيبقىو يكرد 
خوف يحى البرمى من أن يستعين أهمل خرأسان بالبرك . وبعد أن يفرغ من. 
سرد قصة الرشيد والبراكة يقو لإ أذّكرها ومثيلاتما فإنها ذات فوايد. 

و5 من مسرة سجل البيوق انتقاده للسلطان لانصر افه إلى الأرووالعبث فيساعات 
العسرة . ولم يتردد فى أن يسجل أنه خسر معركة مرو لأنه تعاطى الآفيون 
فنأم وم برق نه على إيقاظه فى الوقت المناسب ( ص 554 ). و نحل 
كتابته عن الوزيرين وعن رئيسه منالنقد إذا رأى خطأ منبم إو إذا قدر أمهم 


عدلوا عما هو أولى . 


ومع جسارته فى إبداء رأبه فى أخطاء حكام زمنه فإنه " يخمط من ينقّده. 
منوم حقه إذا كانت له محاسن جديرة بالتنويه فو قذ رن 5 فق © أرد 
خراسان ضاعت سيب ظلم سورى وعدوانه ولكنه لا بلسث أن بل 2 أن 
سورى هذا كان كرما فى الصدقات مؤديا للصلوات وأن له آثارا طيبة فى 
طوس منها التحسينات الى أدخابا على قبر الإمام على بن موسى الرضا ؛ وأنه 
قد بنى فى نيسابور مصلى ل يبن مثله أحد دن الآمراء قبله . ويقرر بعد ذلك أن 
هذا فى تقديره ليس شيئا يجاب ظلم الضعفاء . وليس حلالا سرقة الخبز من 


الجار والتصدق به على الجار الأخر ولا أجر على ذلك ( ص 8" ) . 


وفضلاً عن حوادث التاريخ ااسيامى فإن الباحث يرى فى كتاب البيق 
يانا عن العادات والنظر التى كانت شائعة فى العصر الغرنوى . فن ذلك ما نص 


عليه من الاحتفال باللأعياد الإسلامية كعيدى الفطر واللاضحى وبالأعياد 
الفارسية الى كانوا يدمّدونها حتى ذلك الوقت . ومن ذلك عد المبرجان»؛ ففيه 
مجلس السلطان للبعايدة » وتدور كوس الشراب رتقدم الحدايا زه كارن 
الدجاج المشوى على السفود والخصى والبيض المسلوق وما يازم فى المورجان 
مر المحمرات والسميط » وبتناولون الطعام على طريقة الاستلات ( أى 
بأصابعهم ) » ثم يعرف العازفون على القيثارة ويفنى المطريون ( ص (4ه) “٠‏ 
وكذلك كانوا يعيدون عيد السذق» وهو من الاعياد الفارسية القديمة؛ يقول 
عنه البيرونى” إنه فى العاشر من شور بهمن ( يناير ‏ فبراير ) وإنه أ أعياد 
النار وإن الفرس فىمسانه يتبخر ون لطرد السوءحتىصار فى كل رسوم الماوك فى 
ليلته إبقاء النيران وتأجيجبا وإرسال الوحدوش فيا وتطيير الطيور فى لبا 
والشرب والتلبى حوها . ويصف البييق هذا العيد فيقول (ص 40١‏ إلا ) 
«دوكان عيد سده قد اقترب فساقوا إلى الصحراء جمال السلطان وكل جمال 
الجيش وأخذوا فى جمع حطب الطرفاء ليوم سده ء ثم ساروا وأحضروا 
عيدان الحطب وألقوها فى صحراء بها م ركبير مملوء بالثاج فتراكنت وأصبحت 
كالقلعة وأقاموا عرائس من الخشب وملؤوها بالطرفاء ثم جمعوا أكواما 
أخزق كقزة عق طارت كالجبل اناا :وتوا يكين من المنذات: والطيون 
وما يلزم ليلة هذا العيد من الحاجيات . ولما حل الءيد جاس السلطان فى 
الليلة الأول فى يخم أعد له على شاطىء النهر » وجاء الندماء والمطريون» 
وأشعلوا النار . وسمعت بعد ذلك أن ضياء هذه النار كان يرى على بعد عشرة 
فرأسخ تقريبا وأطلقوا الطيور البللة بالنفط » وأطلقت الوحوش الى أحاط 


)١[‏ الآثار الباقية ص 5*؟ ل 5519 . والطر الترحة العربية لكتاب كر يستلسن « إبران 
أيام الساسائيين » ليدى المشاب ص 155 . ٠‏ 


ما ا 00 . ومن هذه الأعياد عيد «كل و 


انداز”"'»وكان حتفل به قبل حلول شهر رمضان ( ص 8ه ) . 


ومن العادات الى يذكرهاأ الببوق م سوام 2 هدية ثعب الأسئان « فقدكانوآ 
يعدمون نأض ف يدك الأكل مالا رأ مم «دزد دندان 4 أى اي تعب الاسئان ن 
على ما تبجشمت مرك المشقة أثناء الأكل رص 60 ٠‏ ومن ذلك أيضا 
0200 


و يتحدث الببوق عن نظام السخرة ونص على أنمكان متبعأ ؛فالعمال سخرون 
لإزالة الثلوج من الطريق ( ص ١,ره)‏ وكذ لك استخدمت السخرةف بناء الجوسق 
المسعودى ( ص باه ) . 

وكان 7 ام الجا م اد 0 1 ف الدو ل الو وي 05 - م املك 
0 ف د 7 ١٠ 0 ١ ١‏ 8 1 من 0 لش ار 3 ال 5 
فإن الببقى بين فى طبات كتابه إلى أى حد كان نظام الجواسيس والنبين دقيقا 
أيام معو اده 3 وهو حدثا أن الساطان مسعو د قل بثْ دق أأرجالة والسواس 
الاذين موا رسول الخليفة رجلا من العيون يسير متتكرأ لينهى كل مايرى 
قل أوكثر إلى الحضرة السلطانية ثم يقول : وكان السلطان مسعود أية فى مثل 
هذه الأمور (ص») . ودين 00 أده مق قصة الغاشه 35 الى منيحم | الامين 
نصر أخو السلطان مود أنا با القاسم الرازى وكيف أمر البرغثى بإلقاء غاشيته 
بعك أن صار أبو القاسم من 5 أما ؛يقول إن على المنهين والجواسسمراعاة 
ذلك وعليهم ألا يخفوا مثل هذه الأخبار ( ١م‏ ) . وكانوا يستخدمون المهى 
المتكر ( ص 98 ).. 





٠ يقول 8255ماء51 فى قاموسه « كاوخ اندازان » عيد ف آخر شبر شعبان‎ )١( 


10 

ويوضح الببيق أصناف الخلع الى كانت تمنح لكبار رجال الدولة . لغاءة 
الولاة تتنكون من عمامة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة برمم الغرنويين 
وسرج وكر من ذهب وثلاثين ثوباً غير مخيطة » وقد منحت ماه الذلعة 
لاسلاجقة التكبار الثلاثة»داود وطغرل وبيغو ر(ص088ه)؛و خاعة الوزيرالكمر 
والمبد وعشرة غلبان منفرسان الثّرك ومائة ألف درم ومائة ثوب(ص"41) 
وفىشلعة الوزيرفيلان» ذكر وأثى» والبغل والصةر( ص ١ه+)؛‏ وخلعة كبير 
المججاب العم واللواء والطبل والكوس والالسة وحقائب وخرائط 
الفضة وغيرها ( ص عه )”" . 

يا أنه يعطى تفصيلا عن الألقاب .وقد أفاد من فك ة الأ لقاب الب رشاعت 
عند الغزنويين نظام الملك ف الفصل الذى عقده لما فى سياستنامه ( فصل 4١‏ » 
ص 190/186 )4 والبييق حريص على هذه الأالقاب الى تميز أصحابها وبين 
مكانتهم وفضلهم ؛ فأحمد عبد الصمد : حي نكان وزيراً لآلتونتاش لقب بالشيخ 
وبالعميد وبالمعتمد » وحين أصبيح وزير 000 د لقبه بشيخى ومعتمدى ( "بام 
و( ) ولقب أبونصر مشكان بالشيخ الجليل السيد 51و" ) . 

ولقب أن على تحكين بالأمير الفاضل الولد ( ص 445 )؛ ولقب 
أبو سبل المدوى بالشيخ العميد ( ص 40# ) ؛ ولقب أمراء السلاجقة بلقب 
دهةان (ص؟ه) ؛ وخوطبهرون بن التونتاش بولدىومعتمدى (ص0”). 


٠ 


ودين عرف مسعو د نم بأبعوه بالسلطرة خاطب ا الحجاب على قريب 





)000 وخلعة المحابة شاء أسود وقبعة داب ركنن ومطقة ص ذهب ( ص ؟١”‏ ) »؛ وحاعة 
العارض كان مما الطقة ذاب سسعاثة مثقال ( ص/اه” ), ولخلعة إمارة المج منها المبد وعدة من 
ذهب وعاشية ( ص م 3 وجاعة رياسة نيسابور فيها طيلسان ودراعة ر(ص اه 2 وجاعة 
سالارية الكرد والعرب 0-3 من الذهب ) ص ؟ه ( 4 وخلعة سالارية اميك طوف مهرم 


والحواهر ( ةلاه ( * 


سيم 8 [ سم 
بالأخ الفاضل الحاجب ( ص 7 ) ؛ وخاطب التونتاش خوارزمشاه بالتم 


:(ص .5). 


ومن العادات التى يذكرها البييق أن البياض كان رسم اله 
وا لمن مسعو اد وين عرف خير موت أبيه جاس للدواء مرتديأ قبأء ورداء 
وعمامة بيضاء كلها ؛ و حمر الاعيان والمقدهمون وأصناف للد للعزاء مر ندين 


البياض » وقد استمر العزاء ثلانة أيام (ص؛١).‏ 


وكذلك يتحدث البييق عن طريقة عد الجند ويقول [نهم كانوا يعدومم 


يضر بات أل سياط ( ص 5 ذه ) 


وحدثنا اليبيق عن تقايد سن كان إسير عليه السلطان مود ذلك أنه 
كان يربى رجاله حيث يستخدمون كتلاميذ قبل أن يلوا مناصب الاستاذية فى 
المخاصب الكبرى (ص464) .وحدثنا البيق أن السلطان مسعود ووزيره أحمد 
حسن الميمندى كنا فنزاع من أجل تطبيق هذا المبدأ» خين خات وظيفة قائد 
الهند أشمار الوزيرباختيار رجل جدير ببذا النصب الخطير من تمرسوا بمثل هذا 
العمل ومرنوا عليه» وللكن السلطان كان ميل إلى اختيار أحمد ينالتحكين 
فأشار بأن سابقخدمته مع السلطان مود ولآنه كان خازنا له ورافقه فى جميع 
أسفاره يشفع له بأن يشغل المنصب الشاغر (ص 04#). وكان الوزير يتشدد فى 
أنيكون التلميذ الذى يراد رفع مرتبته نامها ولكن الساطان حين يميل إلى دفم 
مرئية أحدالتلاميذكان يول إزمن التلاميذمن يكو ن خامل الرأى ضعيفا ولكنه 
حين صب أستاذا ويل المناصب الرفيمة يتغير سلوكه ويصبم جديرا بما أوليه 
من الثقة ( ص دهع ) . والبيق ينبه لهذه القاعدة الى بحب احتذاء سياسة 


مس و !ا مسيم 


تمود فيها وبقول « إنى أذكر هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية عسى أن تفيد > 
( ص 4864 ) . والذى يبدو من كتاب الببيق أن النذاع بين الحموديين. 
والمسعوديينكان قد بلغ إلى درجة إفساد أمر الدولة » فإن الأدوات الى حم 
بها السلطان هذا الملك الواسع ينبغى أن بحسن اختيارها وعلى هذا الاختيار 
يتوقف حسن سير ااسياسة فى الداخل وفى الخارج وقد بلغت الدولة الغرنوية 
الذروة فى عهد همود الغرنوى لأنه أحسن اختيار الآدوات الى أدار ما 
الدولة'' و الببوق ف مو أضععدةمن بكتابه يندد بالهدثين والمتملقين الذين اختار مُ 
مسعود » ويبرز المحاولات التى يبذها الوزير ورئيس ديوان الرسائل. 
لحملا ااسلطان على العناية باختيار هذه الأدوات الى هى عماد الدولة . 


ويستفاد من البييقى مدى مأكان من صلات الهاملة بين السلطان والخليفة 
ومدى حرص السلطان على هذهالجاملات فى البعة التى خطب فيها باسم الخايفة: 
الجديد القام بأمر الله ٠‏ جلس السلطان ومعه رسول الخليفة بعد الصلاة » خاء 
خزنة السلطان ووضعوا نحت اندر عشرة آلاف دينار فى خمسة أكياس من 
الحرير نثارا من السلطان للخليفة » ثم أخذ النثار يتوالى بعد ذلك من الأامراء 
وأتجال السلطان واللاستاذ الرئيس وكبير الحجاب وغيرهم » وكان الموكلون. 
مع الثثار يضعون كل هدية فى مكان معد لما وكانوا ينادون إأسم ادس 
اوكان يتجمع من هذا هدايا عظيمة . وبعد ذلك مجمع هذه الهدايا وحمل إلى. 
لخرانة مارة فى طريقها بالسوق فكان أهله ينثرونكثيراً من الدنائير والدراثم 
والطرائف الختلفة وكان هذاكله يضم إلى نثار الخليفة . ثم يبين البييقى الرسم. 
تمع فى هدية الدولة للخليفة » وقد سأل السلطان وزيره عن ذلك فقال 
إن الرسم جرى على أن يرسل للخليفة عشرون ألف من من النياج » وكل ماجمع 
من التثار فى يوم الخطبة , ثم يضاف إلى هذا مارأمر به السلطان . وكان مسعود 


يطلب #فويضا من الخليفة 0 خ رأسان وخوارزم وغيرهما , 5 كان. 


لا 
يطلب إليه أن يقطع صلته يخانات تركستان؛ ولذلكسخا فىهدية الخليفة» فأمر 
بأن يضاف إليها مائة حلة يميئة من شت الأأنواع بها عشر منسوجة بالذهب ؛ 
وخمسون حقة من المسك » ومانة شهامة من الكافور » ومائتا شارة مقصبة» 
وخمسون سيفاً هندياً » وكاس من ذهب بزن ألف مثقال ملوء باللؤاق » وعشر 
قطع من الياقوت ؛ وعشرون قطعة نفيسة من لعل بدخشان وعشرة خيول 
ختلية بسروج وبراقع من ديباج » وخمسة غلان أتراك . وأهدوا إلى رسول 
الخايفة خلعة مما مخلع على الفقباء .كا أهداه الوزير هدية قيمة ومنحوه فوق 


ذلك ماثة ألف درم (ص +مم وما بعدها ) . 


و آرت السلطان بعك إلى الخليفة بجميع مأ قدم إليه من المدايا ىام 
الخطية؛ ذتكذزلك كان الوزبر وبعث إلى السلطان بجميع مأ مهدايهة إأيه اللأفراد 
وين ل الوزارة : 


ومن الطريف أن البيبقى يتحدث عر رجاين كان لما شأن فى الدولة 
الخرنوية » هما حسنك وبكتخدى ويقول [نبهما كانا أميين لايق رآن ولا يكتبان» 
وكان أولبما وزير! لمحمود وكان الثانى من أعظم قواد مسعود ( ص «بم) ٠‏ 
ونكت هذا القدر من التقاليد السياسية والاجماعيية الى تستفاد رن 
نص البيرقى . 

(”؟) 

ويصور لنا البيبقى الآمير مسعود ثم السلطان مسعود فيا بعد صورة 
كاملة قل أن أظفر مهأ عن حاك من حكام المسلمين . كان لحمود الغز نوى ولدان 
فى سن واحدةء ما ينين أنهيا من أمين » وهها فسعود وعمد . وكان يقر وإده 
الأول واختاره ولياً لعبده . وينقل البيهقى مقامة عبد الغفار فى معبى ولاية 


“العرد : وفيبا ببين كيف كانت نريب الامراء عامة ونربية ولى العبد منهم خاصة . 


سي 79# سم 


وقد رك عحمود ولديه ومعبما أخوه الصغير يوسف ف رعاية جد الخواجة 
عبد الغفار ومحهم ريحان الخادم وحاشية من يوثق بهم فى القيام مخدمة أبساء 
السلطان ؛ وقد شاركت زوج جد عبد الذفار فى تنشئة هو لاء الأمراء الثلاثة 
وهى سيدة تعرف القراءة والكتابة وتحفظ القرآن وتلى بعلم الحديث وتعدر 
الرؤى. وكانتمع هذا كله تجيد الطبى وتختص بألوان منه ما حببها إلى الأمراء 
الثلاثة . وكان سالمى » من المؤدبين » يقوم بتعليمهم . وقد حظى مسعود » لأآنه 
ولى عبد أبيه» بمكائة خاصة فى هذه الفترة ؛وكان عيره أربعة عشر عاما . فقد 
كان أولاد رحان الادم يقدمون الأمير فى الاجماعات » فنى مباريات ألعاب 
الصو ان كانوا بجلسون مسعود فى الصدر 5 نحضرون محمدا وجاسونه إلى 
يمينه على أن تكون ركبتاه فى خارج الصدر ويأتون بالآمير يوسف ويجلسونه 
خارج الصدر إلى اليسار ”" . وهكذا كان مسعود يشعر منذ صياه بأنه أفضل 
من أخيه وأ كثر حظوة عند أبيه وأنه يعد إعداداً خاصاً ليكون سلطانا على 
هذا الملك الواسع الذى نظله الدولة الغرنوية . وحين شب مسعود وأصبح 
قادرا على أن يقوم بحملات فى الغرو اختاره أبوه لكثيرمن هذهالملات فكان. 
لدفضل كبير وأّرملبوس فازدياد الرقعة التى تكبا الدولة . وبدأت الشيخوخة 
تدب فى جسد محمود وبدأ دس بأن أبنه مسعود بزداد مكانة بفضل ما يبديه 
من الشجاعة والجرأة فى غزواته كين عملاء السوء يبذرون بذور الفتنة 
بين الوالد وولده؛ «أخذ حمود يتنبع عنراته ويبعث إليه الجواسيس والعيون 
ليعرف هذه السقّطات ويلومه عليبا عبى أن تتكون سباً فى أن يعلن غضبه 
عليه وعزله عن ولاية العرد. وكان مسعودكثير العيث فى صياه ؛ فود أعد لنفسه 


ملبى فى الجوسق العدنانى يلبو فيه مع ندماته وقيانه » وعيئا حاول الجاسو س, 


١١١-31١١ البيبقى , س‎ )١( 


الذى كأن يعد عليه أنفاسه من قبل أبيه أن يعرف مكان هذا الملبى منالقصرء 
ولكن عيون السلطان مود المنبثين بين خدم الأمير قد نقلوا إلى الساط'ن 
مأ يحرى فى هذا الملبى وما على جدرانه من صور . فبادر هذا بإرسال فارس 
يفاجىء مسعود وهو فى لوه ويتحفق من حقيقة ما نقل إليه عن ساو . 
ولكخ سنعوة كان عدوا + وكان لد ين عاميية آررةوعيدية عيون تقل 
إليه كل ما يحول فى القصر من دسائس حاك له وكانت أخت #ود: الهرة 


التاية 04 بحب مسعوو د وتبعث له بكل م يصل إلى عليبا م لتبعى أن بعر فه ٠‏ 


وهكذا غراف مسهود بتديين أمر القان فأمر وما عل سدران المأون 
من الصور وما فيه من أدوات الامو والعارب » وجاء الفارس ودخل إلىحيث 
أمر أن يدخل فلم بحد شيئاً . وءاد إلى تنود مقرراً كذب ما قال أهل السوء 
عن ولده' فأدرك أنه أخطأ وقال إنهم يلفقون ضد ولدى الأأكاذيب » وكف 
بعد ذلك عن النظر أو البحث فى مثل هذه الآمور"'' . ولكن مود رغفب 
عن ولده مسعود فى آخر حياته وأساء الظن به » ومسعود نفسه يقول : ولم 
نكن هذه الظاهرة خاصة به وحده بل هى تظر عادة فى أواخر أيام الملوك 
بالنسبة إلى ولاة العبد ليقيهم أن هؤلاء سبحلون علبم ”' . وحاول غلبان 
شعو :وأعواله أن يعزلوا أباه ون ينضبو| أهين هم ولكن هذا راض أن 
5 أحد أباه بسوء وطلب إلى الخاصين من أعوانه أن يفوأ ببهدهم له بعد أن 


ترف 
يموت أبوه 


و شاك غضب أبيه عليه ويمادى ف الإساءة إليه ور تعمك إلى إيثار حمل إلى 
حد أن يغير خطبة ابنة الأمير يوسف الى كانت باسم مسعود ويجعاما بأسم 
تمك بعد أن توفت أخيتا الى كانت خطيته . 


20-1 


١1” البيبقى » ص 5؟١ وما بعدها . (؟9) نم8 (9) صس‎ )١( 





مسنم 978 سم 


و بعر مسعو د عل هذأ عرور الكر أم و لكن نفسة كأنت مليئة بالحقد 
وإشبوة الانتقام لا مم أبيه الشيخ لمر يض ولكن من هرٌ لاء الذين زيئوأ 
لأببه هذا التصرف وأمثاله . وقد كظم غيظه إلى أن واتته الفرصة بعد موت 
أبنه فلم بتوأن عن الانتقام من المحمودبين 2 0 هذأ الانتقام عل وصاحة 
الدولة نفسماأ . 

ولعدك مووت مود وتولية سعود قف هذا ير الرقاع الى 5 وه 
إلى الملوك والحكام والى تضمنتك عزل ولده عن ولاية العبد أنه وأد عاق. 
وحين طلب الزوزنى حفظ هذه الرقاع ليطلع عليها الناس وليقتص منكاتهها 
رفض مسعو د طليه وقال إنه إذا جدفانا هرة فى آخر 1-2 أنه لها 3 ف تقسه فينيغى 
أن ننظر إلى آ لاف من النعم أحاطنا ما » وإلى زلات كثيرة لنا بجاوز عنها » 
وصاح ووه الدوزى أن كعقيت العاء أرو لدان تل موه عوأما 
كاتب 3 فمعذور أنه 0 ولا حيلة الامو سوى الطاعة ٠‏ شم ف 
بالرقاع فألقيت فى الكظام"'' . 


وقنة حادس معو دناه ألو اع الر ياضة وشغف منها بالصيد وقد أفاده 
هذا كثيرا فى نساعه مع من ثم 52 منهوصيره على الشدائد وتجلده فى ساعة 
العسرة »ع أنها أكسبته اعتزازاً شديداً بقوته وثقته فى أن النصر سيكون له 
فى كل معركة خوضها . ويروى عنه البيبقى » نقلا عن الخواجة عبد الغفار » 
أنه مارس أيام صباه وصدر شبابه المصارعة وحمل الاحجار الثقبلة والمبارزة . 
وأنهكان بما رس الصيد فى البرد القارص وعلى الشلج متحملا فى هذا من المشقة 
مالا يمتمله غير الجر الفيان © كان و ل فقن أن هوك المر عل كن 


هذأ حى لا لعجن إذ مأ قايلته صعاب أ ساعات شداد . ويصفا عبد الغفار 





. الكطائم هى الدكامة العريية لكورر‎ )١1( 


منسسم و 4*7 سسسسة 
صيده للاسود ومغايته لحابيديه ومصارعته إباها وهو على ظبر الفيل. ويردى 
تقصة قتله لثانية أسود دفعة واحدة ؛ الأأمر الذى دعا أبا سسبل الزوزى أن يكتب 
«القصيدة الى يول فيها : 


من كان يصطاد فى ركض ماني من الضراغم هانت عنده الشر 3 


وإشرافه عل بنأئه ثم الصفة الى شيدت فى هذا القصر »مما حمل البيق على 
القول بأنه كان آنة فى الفن الممارى » كل هذا يبين ماكان عليه هذا الس.لطان 
من الذوق الرفع والاحساس الفى ) مم ؛ لاه ( 1 


وجا بهذا كأن مس دود صاحدب شن رفيع 2 وإن رسوه للجوسق المسعودى 


والحق أن هذه الرياضة وهذا الذوق أ كسبا مسعود كثيراً من المزايا 
ولو صاحب هذه ثقة قْ تأضصحيه ودقةق اختيار أعرانه وتحرزقايلى الاعتداد 
بنفسه وترفق بالحموديين الخلصين لاتضخذ تارضه اونا أن .وا لاننتن "عيك أبية 


ىُّ التوسع 2 الفتهم بدلا من النقصان الذى اعترى الدولة قُّ عيله ' 


اتصل أبو سبل الروزقى مسعود اتصالا وثيقا . لآنه أوذى من أجله إبان 
ولابته للعبد . فليا ولى مسعود السلطنة كافآه بأن عينه عارضأً . وجعله فى مقام 
الوزر ؛ فكان بأخذ رأيه فى شتّى مايعرض من أمور الدولة ففعهدها الجديد. 
.وكان أبو سبل يوجه السلطان حيْما يريد ٠‏ وأبوسهل من رجال الدولة الذين 
إيضل تفكير مُ إذا ماتعاق الآمر مخصم له . وقد وضع نصب عينيه أن يقضى 
علورجال الساطان مود وأن يتكل بكل من يستطع التنكيل به منهم» بل إنه 


تمادى فى حقده على أقر انه فأساء لهم 5 عدا الميمندى فقد كان ضثى أذ 





0 ص ١ 0٠‏ وما عداهأ . 


ومابه 5 وسيطر هذأ الميل إلى الانتقام دن امهمو د يبن على سراسسة الدواة 2 
المهد الأول 0 مسعود . 


وأم مظاهر هذه السياسة تبدو فى خمس -وادث : ١‏ - اعتقال على 
قريب وأخيه منكيتراك ‏ , - حاولة القبض على النونتاش - م قال 
يتك لداع أاعتقال عم الساطان دام استرداد مأمنيح من صلا“'ثش ف 
عهد الساطان حمد . 

وقد بد هذا الطابع قُْ معاملة على ريسا وأخيه متكتراك 1 وكان على 
هذا يعرف مصيره بعد استدعائه إلى هرأة ود قال لأنى نر : حب أن تعلم 
أن اعون 5 عالت إل وجرة أخرى 4 فانك عند بلوغك هرأة سوف 
تعتريك اطيرة فى أمرك » ستشاهد عيانا قوماً حديى العمة قد آلت إأيبم 
الأمور حتى أصبح أصحاب تود فى حك اللنونة والغرباء » ولا غرو فإن. 
أبا سبل الزوزنى قل أصبح المأرجع الاول 2 كل 0 6.6 و ستسبر اللاحدوال 
مع الساطانءسءود على هذا المنوال مالم يستعوإلا فأنم على شنا ا 
ودين التق على قريب بالساطان وكان التونتاش فى حضر له 0 أراد هذا ارين 
إسدى النصعح بعدما أحس بما يدبر للبحموديين فقال للسلطان : إن فى الخدمة 
كثيرين من حديرى العبد الجديرين بالثقة وسيلحق بهم آخرون» وفى الحضرة 
أبقام السلطان فى خدمته فذلك أمر حكيم » لكيلا يتشئى فيبم أعداؤم ٠‏ فإن. 
الشيوخ زينة الملك”" . ولكن لم بكد التونتاش يخرج من الاضرة حتى قبذوأ 
على علّ ثم على أخيه منكيتراك . ولم يقدم السلطان على هذه الخطوة فى قوة. 
وصراحة ولكنه استخدم المكر والغدر .كان يتلذذ مذا الاساو ب الخادع ف, 


)١(‏ سل #9هاطام. (؟) س 6ه 5ه. 


سس انو سم 


معاملة رجالأبيه-ور جاله . بروى البيبقى أن منكيتراك استأذن السلطان فى أن 
إستضيف اه 6 فوش الأسلطان إلى س اله وام 3 مى ود مه ولمة على 
قريب 2 بدت أخدد ١‏ وخرج منكيراك أيرى أناه مصفدا بالاغلال وليرى 


تفسك وقد أخلارة فذلوه وساروا ببما إلى حيث لا يعرف أدل : 


وأدرك التونتاش أن البداية لاتبشر بالخير وأن القيم سيئهار نظامها وأن 
المير فى أن يبادر بالسفر إلى +وارزم حيث يعيش 5 يعيش السلطان 
ددثوة ننه وتاك يكوان :فى نام مق القدن الى ندل بعل قريب وأخية. 
وقد أسر برأيه لرئيس دبوان الرسائل : إن السسلطان رجل عظيم ولكن الذين , 
أحاطوا نه يعد كل واحد 0 نفسه وا ؛ وهو إسمع لهم 00 بقوهم 
فز يذ نون له الباطل ويصدونه عر[ الحق ٠‏ وإممم سيبدمون 0 هذأ 
الصرح المشيد”" . وتوسط أبو نصر فى توضيم السب ياسة الى يحب أن تتنع 
واستمع [ إليه السلطان وقال له إنهم لايريدون أن تسير الأمور فى مجراها 
تلم وها نوم ٠‏ وأمر بكتابة رسالة إلى التونتاش حتى يعود » ولكن هذا 
يدرك ما انطوت علبه نفس مسهود من الغدر فلا يذعن لطلبه ويسيرى يبقى , 
آم فى خوارزم وبتعهد ؛ بألا رج عليه ؛ وبأنت بده يمن إشاء من الجند وأن 
ينفر للقتال حيما يوجبه . ولم تقف ان الأول عدهدا الودالقة 
لالتونتاش فقد وجه انجو ق كتاباً بأمضاء السلطان لقتل التونتاش ؛ فلء 
و ق غروداً وتطاول عل التونتاش ولكن وزيره أحمد عبد الصمد 
فطن إلى القصد من هذا التطاول «أمر بإقص انه ووكل به رجاله حى قضوأ 
عليه . وافتضح أمر كتا ب السلطان . ولولا حرص الوذيرين ؛ الميمندى 
وذبر مسءود وعبد الصمد وزير التونتاش »؛ وهما أعظم رجلين فى العسد 
المسعودى » لخرج التونتاش على الدولة وافةدت الدولة خروجه أخلص 


000 ص كم وما بعدها . 


مسيم 2 مسي 


' الرجال لا ٠.‏ وبين المنسمندى الوزير الساطان سو ع النصح الذى أداه الزوزف 
ومدى ماثرتب عليه من احرج » وللكن السلطان أسرع بالاعتذار 


يتعظط من بامة السير 


وداء الزوزف ٠‏ 


ا يكن الزوزفى قدقنع بما حطم من قيم وما ظلم من رجال فإنهكان متعطشاً 
:لدم <سنك وزير مود . وهو ينتور فرصة شعور مسعود حو هذا الوزير حين 
كان >بذ غضب السلطان مود عليه . وهو ينتبو فرصة وجود الميمندى الذى 
كان وزيرا لمحمود ثم عزل وحبس ف قلعة بالهند فى الوقت الذى رق فيه 
حسنك إلى منصب الوزارة . ولكن الميمندى بعلن أنه قدعاهد الله وهو فى 
حسه على ألا يتسبب فإراقة دم أحد وأنه لايعلى عن سلوك حسنك شيئا 
افق أن عرو دن أجاه والنسلطان نفسه سان أنه يعفو عر هفرات 
حسنك وأنه لايريد سفك دمه . فيلجأ الزوزنى إلى القول بأن حسنك قرمطى 
وأن الخليفة طلب رجمه وأنه قطع صلته بالسلطان مود مر أجله , ويتأثر 
٠‏ مسءود مهذه الدسيسة ويرتضى سياسة الزوزنى قبل حسنك » ويبعث لحسنك 
يذكره بقوله « حين تصبعم سلطانا اصلبى » ويبذل الوزير ويبذل رئيس 
ديوان الرسائل كل مافى الوسع لإقاء الووو ىعن قذل عولة ولكرو. 
“بلا جدوى . ويتجمع الناس حول المثشنقة التى أعدت ليشد إليبا ويطلب 
الزوذف من الناس أن بر موه ولكنهم يصيحورن با كين ساخطين 
٠‏ ولا بجرؤٌ يد على الإمساك حجر لتلقى به فى وجه حسنك» وخاف الزوزى 
أن تفلت منه الفرصة فيوعز إلى جاعة من السوقة برجم <سنك ولكن 
الجندى المكلف بالوقوف عايه يأى أن يقتل الوزير رجماً بالحجارة منالسوقة 
:قتتلةاشنقا: ويتلى يب النأس وصالعى ويعمد سعط وتدوخية أمليرق 


العيد المسعودى الجد يد . ويعرف الوزير ورئس ديوآن الرسائل م مفى 


الصباح فلا يتناولان إفطارءبما حزنا» ويسير فى الناس حد يث أم حسنك حين 
رأت جنة ابنها رقد فطع رأسهققالت :« ياله من رجل عظيم ولدى يمتحهملك 
اكحمود عام الدزيا فيمتحه نك امنعود عار الآخرة ) وليشيع بين النأاس 
قول أسوا بأت أبى بكر دين رأت جثه ولدها عبد الله بن الزير معلقة فوق 
المشئقة : « أما أن الوقت إينزل هذا الفارس ا" ويؤاووك مسعود 
حقيقة كل ماحدث » وكان له غير الوزير ورئيس الديوان » عيون تنقل إليه 
كل ماجرى فى دولته » ولكنه 1 يستطع أن يتخلص من تأثير اازوزق فيه 
وم يستطع أن يوقف أطاع هذا الرجل » فى إشفاء غله من الحموديين . 


وبالت هذه الببيانة السددافة أميزة السلطان نفسها » ناعتقل عم 
السلطان وسيق إلى القلعة'” . وقتل رجلان من أعظم قادة الدولة هما 


أربارق والغازى . 


والحادئة الخامسة الى ميز هذه الفثرة من حم مسعود هى اتباع رأى الزوذق 
فى أسار داد مامنس للناس من أموال البيعة والصلات إبان الفترة القصيرة التى 
حكيها السلطان حمد » وذلك أنه من الحيف أن يبذل من أجل أمر م يتم أكثر 
من ثمانين ألف ألف درم الراك والاغزاب:وأمتاق الحتد.. وقدازين 
الزوزفى وأتباعه هذا الأمر لاسلطان وقالوا : إن الحموديين لخداعيم ودناتمهم 
لارغبون أن يسترد السلطان هذه الأموال . وطلب أبو سبل من مسعود 
أن يطلب من القائمين على الخراين قواثم بها أنفق من مصروفات وأن ترسل 
هذه الو م إلى ديوان العرض » الذى هو رئسهء ى بحيل مرتبات الجند 
بعضهم عن لطر تف 7 » وليوذع البراءات ى تستوى هذه 


دلق ص 99 وما بعدها . (9) ٠‏ لالاوماعدها. 
() أطر صمحة 789 حاشية ١‏ الشمرح هذا الاصطلاح. 


ممم ” 0-6 
الاموال عل ألا تصرف تفقات الجند لول الزانة مدة عام حى م ذلك . 
وأعترض الوزر بشدة على هذا وشارك رئيس ديوان الرسائل الذى رد كل 
ما أخذ أيام السلطان تمد . ووقععلى الناس مظالم كثيرة وساءت سمعة السلطان 
ولكنه م سر عوء وكان لخجله من هذا التصرف يلقى مسو ليته على الوزير 
والعأرض . والوزير من هذا الوزر برىء . ولعد أن ايه أصل غزة 
استقبال الساطان امنلآات قلوبهم <سرة وألما . وفى الفثرة اتى كان اند 
يتقاضون مرتيامهم قهرأ مع ماكان الئاس قك دو أيام مل فنا 
المظالم تشع على الصغير والسكير »كان وسعود » كعادته فى مال هذه أللنات, 


يمارس الصيد خارج كعك 5 


(ع) 


07 مسعود بعد هذا يدبر شئون ملكته الواسعة؛ وعرضت أسماء بعض 
كبار ال#موديين لشغل المناصب الكبيرة ولدكنالسلطانر فض اختيار أحدمنهم. 
وحددت صلة الدولة يخان ماوراء النهر » 5 م العرد مع خان كشغر . وبعد 
ذلك قر فى نفس السلطان وجوب التخلص من أنى سبل الزوزى لا جره على 
الدولة وعليه من الويلات » فأمر بمصادرة أمواله ثم قبض عليه وسيق إلى 
قاعة كوهتيز . وكان لهذا التصرف 2 اميد فى اسسترضاء اللوفامن الذى 
كان يخثى أن ينضم إلى على تحكين خان ماوراء النبر . وهكذا تخلص البلاط 
المسعودى مر مستشار السوء. ويستهبد بعد ذاك التونتاش فىحربه مع على 
تحكين بأمر مسعود . ولا يادث مسعود أن يفقد وزيره الخواجة أحمد حمسن 
ا ميمندى . وكانت شخصية أحول عيد الصمد وزير التو نتاش فى خوار زم مائلة 
فى أذهان رجال اليلاط وعند السلطان نفسه » فالرسائل البى كانت تصدر 








(9)ص ١م98‏ وماعدها. 


----5 
باسم التونتاش والنى تمثل الحنكة السياسية والدراية التامة بما بجرى فى الدولة 
والدقة فى التحرير والاساو ب ثم الاجاه القويم الذى أمتاز به عبد التونتاش 
والذى بجع الفضل فيه إلى وزيره ؛ ثم ما كان من هذا فى الهحرب الى قتل فيها 
التونتاش ما يدل على أنه رجل مع حقاً بين الرأى والسيف » كل هذا جعل 
سم عبد الصمد يبرز بين الأاسماء اللامعة الاخرى الى ذكرت حين فكر 
مسعود فى اختيار الوؤير .وف الفترة العصمة الى اجتازها العهد المسدودى 2 
هذه الفترة التى بدأ السلاجقة فيبا التفمكير فى إقامة دولة » كان دور عبد الصمد 
دور صاحب الرأى السديد ؛ ولو أنه لا رأى من لايطاع , فقد طغى استبداد 


مسعوواد على سداد 2 وزبره. 


فى هذه الفثرة كانت الفن قائمة فى أرجاء الدولة . فالخلاف على أشده بين 
أحمد ينا لتحكين والقاضى فى اند وكان ينا لتحصكين يعمل نوصية الميمندى 
منذ سار إلى هناك » فقد كان الوزير حاقداً على القاضى لآن السلطان مود 
كان يشيد بكفاءته وجدارته بالوزارة مما مور ن شأن الميمند ى » وطغت 
الخصومة بين الرجلين على مصلحة الدولة . وسار القائد فى الغرو إلى بلاد لم 
يفتحبا أحد من المسلدين من قبله . و أشيع عنه أنه بلع إلى الاستقلال عن 
الدولة ؛ دم يكن بد من حربه وهز ته * 

وق خوارزم يقع النذاع بين هرون بن التونتاش وعبدالجبار ابن الوزير 
أجل عبد الصمد » ويعمل هرون ورجاله على إبعاد عبد الجبار » وهو لايفعل 
هذاكرها منه لعيد الجبار وحده ما يضيق صدر ه عسعود وبدولته أيضاً وإذلك 
فإنله يتفق مع السلاجقة على أنيسير معبممن مرو ويفتح معبم خراسان. ويدبر 
عبد الصمد الخطة مع ولده لكى يذتال هرون » ولكن عبد الجبار يقل بعده 


يقليل فيل خوارزم خندآن بن التونتاش فبعان خروجه عيل مسءود ونع أسعه 


من الخطية م إستقيل مبعو ين من قبل السلا جقة ليتفق معوم صضد الدولة 


وفها وراء النهر كان على تحكين خصما و بالرغم من أنه م يكن شديد 
المراس إلا أنه خصم ولس يصديق . فقد كان ,أمل أن مكنه الساطان هود من 
الاستيلاء على جزء من تركستان فى مقابل ولائه له » ولكن مود لم يبلغهمأربه 
وجاء مسعود فلم يلتفت إلى نية على تحكين وتسرعف السكتابة إلبهكىيعينه فى 
الاستتثار بالملك دون أخيه محمد ووعده بأن يمن أحد أبنائه إقليا عظها إذا 
عازه سترية د أده . وكانت هذه زلة من مسعود فإن على تحكين( يعاونه 
فى ثىء وتم له عزل أخيه وارتقاؤه العرش دون قتال ومع هذا فإنه حمل 
مسعود على أن يبعث التونتاش اقتاله فزمهءثم إنه ذهب سرا وفى خبث » يعد 
وفاة ألتوتناش خوارز مشاه » وأغار على الصغانيين وانتبب منهم أموالا طائلة. 
وبموتعل تحكين يؤولأمرمل5 إلى ولديهوهها فىسنالشاب » وقدحاولا 
القرذ ولكنهما أدركا أن. مقائلة جند السلطان لست هينة وبعثا عتذران عن 
خطهما ٠‏ وأدرك الوزير أحمد عبد الصمد أن من الخير استرضاءهما وأن على 
السلطان أن يقبل التصاط معبما وأن ماعملاه شىء والنية ىه آخر . واتهى. 
الأمر معبماعلى أن تخطب أخت إيلك للامير سعيد وأن تخطب بنت عم 
السلطان إل إيلك.وأن يكعب لارسلان خان» خان ركنتان ؛ بأن الاسرتين 
الغرنو,#والتحكينية قدأصبحتا أسرة واحدة.وحين 1 ل الأمر لبور تحكينبن 
إيلك خرج هذا على مسعود و انم إلى السلاجقة » وعيئا حاول مسعود 
أ 


ن لسترضيه . 


وق ترك .أن كانت الصلة م قدرخان طية وكان مسعود بقدره ورعى, 


50 
صداقته » ولكن الآمر ذا 1 ل إلى ولديه وم يكو نا متحابين . وكانت السلطة 
فى الظاهر برد أرسلان . وقد بدا عزة يقي لوق بع الرقائن لد ميهأ 
إلى الاستيلاء عل ترمذ ولكابما غلبا . وسعى الوزير إلى إقامة الصلات الودية 
معبها ؛ وخطبت بنت قدران اسعود » وخطبت بنت أرسلان خان ودود 
ابنه . ولكن الولد الثانى لقدر نان » بغر اتحتكينءكانمغيظاً فإندكانقد خطب 
زينب بنت الساطان محمود ولكن هذا تغاضى عن [تمام الزواج ؛فأعاد طلبه 
لمسعود الذى كتب لارسلان شا كيا تطاول أيه فى أمى الميراث وف لباقة 
رد الرسل الذين جاءوا لطلب زينب .ول يكن بغرا تحح ين هيناء فبو الذىدبى 
طغرل وهو الذى يستطيع تصحه وتوجمة خمله حقده على مسعود وحرصه 
على الانتقام منه على أن يكتب إلى طغرل بأنه سوف بده بعون من رجاله 
إذا هاجم السسلطان . وضبطت رسااته ونصح أيونصر مشكان بألا تفضحفظاً 
لاصلات الطيبة مع أرسلان خان. ولكن ضبط الرسالة لى يحل دون التأييد 


الذى لقيه السلاجقة من هذه الاسرة . 


و فى طخارستان وختلان قامت فتئة ذهب أحمد عبد الصمد الوزير 
لإخادها و بجح . 

أما الرى والجبال فأهلبما لاحبون الخراسانيين» والرىموضوع الدسائس 
والفّن» وقد دبر اب نكا كو اللأهر للاستيلاء عليها وقد نصح المدوى السلطان 
بأن يتوجه اللأمير سعيد إلى إصفبان -وكان أول طلب للخليفةمن مسعود قبل 
أن بل العرش هو الشفاعة لتعاد إصفبان إلى ابن كا كو الى تقطعلابنكا كو» 
ولكنه قرر أنه لابتحمل مسؤلية ذهاب الأمير إلى الرى . وكان ابن كا كي 


يستعين كثيرأ بجند من التركان ٠‏ 


لد الساسهة 


هذا دم يكن قاد السلطان مسعود والوتورون من امود بين ومن 
بحقدون عل مسعود من رجاله المعرولين »كل هؤلاء لم يكونوا أقل خطرا 
من أعداته » وقد انضموا إلى السلاجتة وعملوا فى طليعة جيوشيم إثباتا 
لإخلاصيم لهم . 


00) 


استعان السلطان محمود بالتركان » كاستعانته بالطوائف الاخرى » فى 
جشه . وفى غزواته للهند وللعراق العجمى كانت فرقة التركئان تارب فى 
قوة ضمن جيشهه . وفى خوأرزم كان التونتاش يسمح لاتركان بالإقامة فيرة 
من السنة . والتركان قبائل تركية تتجمع حول رئسها وتفعل ماعليه هذا 
الرئيس » دم جذل مأجوووة ياريون فى جبش من يدفم لهم الاجور ٠‏ 
ولكهم بمتازون عن سائر الجند المرتزقة بالجرأة فى القتال والاعثزاز بالنفس 
وبالكبرياءوالاستقلالفى الفكر , وهم كالبدوالرحل بمياون إلى الهبوالساب 
وليس من اليسير السيطرة عليهم "5 افيطر الالطان بوه اا زاى عن 
طغيانهم » أن يلقى بهم د السيف من باخانكوه. ولكن الساطان مسعود 
استعان م يزيد عدد جنده » فقدموا وعءلى د أسهم ثلانة من مقدميهم » قزل 
وبوقة وكوكتاش فأدوا بعض المبام» ثم انقبلوا إلى سيرم الأولى من النهب 
والسلب ؛ وكانوا قد ذاقو! حلاوة غناتم خرامان:, وال الآمن إل أن قطن 
على قائد عظيم كناش فراش وضاعت نواحى الرى والجبال بسعيهم ولمينصرفوا 
عنها إلا بعد جهد عنيف "" . وخجأة عرف أهل بلاط السلطان مسعود فى 


دهشة وحيرة وذعر أن هؤلاء الرعاة حداة الإبل الذين كانوأ يستهينون بهم 


(1) 9أةالتط ج13 ص 6ه مقدمة دبوان متوجبرى 
[فرة الببجقي ص8 * 


كا كا نالفرس يستهينون بالعرب أيام الساسائيين أصبحو! بكونون قوة وأحدة 


.6 أله .ن 9 : 5 + يلف 
يعرف بالقيادة لثلاية من زعماتهم ثم طخرل وبيخو ودأود ١‏ : 


وقد انبع الساطان سياسة غير رشيدة مع هؤلاء القوم ؛ فقد أمر بالقبض 
على تراكة هراة وترحياوم إلى غزنة »وم تكن هذه الخطة لترضى أحداً من أهل 
الرأى» فلم يكن يسيرا أن يقبض على أكثر من ثلا آلاف رجل ومعهم 
نساؤم وأطفالهم وأمتعتهم . ولم يكن يسيرا [خفاء هذا الآمر على بقية التزيان 
فى الدولة وعلى حدودهاء فتركمان الرى سوف يثورون وتركان بلخانكوه 
سوف ينتصرون لإخوامم؛ وقد عرف التركان مايدير لهم فذعروا وجاءوا 
من الرى إلى خراسان وأفسدوا فى الآر ضكثيرأأ . وحار رجال الدولة فى 
نتيجة هذا التصرف .و يتحدث أبو نصر مشكان عن هذا السسلطان المستبد برأيه 
عن غير روية وعن المصير الذى لايدرى أحد ماذا يكون . واستمر طغيان 
السلاجقة وقاومتمهمالدو لة الغرنوية؛ حسب تفكير سلطامها مسعود ءوبلغ الأمر 
إلى حد أن كتب السلاجقة رسالة إلى سورى يطليون امريد من البلاد برضا 
من الساطا ن وأصبحت الجماعة المأجورة قوة على شروطباءولكنهم استخدموا 
اللباقة فى أسلويهم فولو ا#زبليك “وة اللولاسقة: يداك بكرة سندها الرأى 
السليم لقضى علبهم ولكن شتان بين الفريقين فى هذه الحارب . لقدكان 
السلاجقة خفافا لاتعوةهم مؤمم عن الخركة ولا برتيطون ببذه المؤن وكانوأ 
مطيعين لقو ادم الثلاثة لاخالفون لهمرأى »وهو لاء الثلاءة كانوا يتشاورون 


فكلما يصدرونم نأمر : أماالغرنويون فكانوامثرفين لجنو دم ينفرون إلى الحرب 


© مقامة ديوان مثو جبرىق 6 ص ةذ .؛ 


ست إناما سعد 


و عليهم من ألملابس والدروعمايعوق حركانهم إسرعة. وكانوا مر تبطين ارتباطاً 
شديداً بمامعهم من المناع؛ وأما قادتهم فقدكانوا مسيرين للحرب برأى السلطان 
لا بار امهم عولم نكن آراء السلطان تصدر عن روية وتدبير نما كان الاستيداد 
يسيطر عليبا» ففى حر ببعث بكتخدى» القايد الشبيخ أ لجرب » وبعث معهعشرة 
من القادة » وعبثا حاول أعل الرأى أن ينوا الساطان ماينجم عر تعدد 
القادة من أضرار » وفى حر ب أخرى تدخات الدسائس ضد قاند آخر عظمء 
ساثى لك حملوه حملا على شن حرب ضد السلاجقة :وحاول هذا القائد أن 
يبين أن الير فى التريث ؛وسواء كان منرددا أو كان حذرا فإنه لم يقدم على 
الحرب إلابعد أن كتب له الساطان بخ يده يأمره بذلك :ولرينج هذا القاندمن 
المامين من رجالالسلطان فاخمموه بالمّاون فى بدء الحرب لأانه يتاجرفى علف 
الجيشءواتوه بأنه يعيش منغمسا فى اللرومع الحسان الثركيات وأنهن يشغانه 
عنأداء واجبه » ولم يكن هذا كله إلا عن سوءالتوفرق الذى حمل الساطان على 
أن ختار رجالا متنافريين متحاسد ين للمناصب العليا فى الدولة ؛ وسباثى هذا 
الذى كان مغضونا عليه من مسعود والذى كان برحه رجال البلاط هو 
الذى كان السلاجقة مخشون بأسه وبرهبون لقاءه وكانوا يسمونه سباثى 
الساحر . وكان مسعود شديد الاعتداد بنفسه » وفى الهروب الى خاضبا ضد 
السلاجقة وهو على رأس جيشه كأن بهزمهم لما له من الهيبة فى تفوس جنده 
ولما جبل عليه من الشجاءة والصبر » ولكنه مع هذه الميزة الهسامة فى القائد لم 
كن إعرف هدفا وأحدا يسير إليه فكانبعدهزيمة العدو فى المدركة يعرف 
دون أنيفكر فى إمكان عودة العدو . هزم جسن الملاعقة فى رين 
ولكنبم عادوا وكروا على الجيش السلطاق وكانت هزبمة نكرآم لهذا الجيش . 


وبادر الوزير أحجد عبد الصمد بالكتابة إلى السلاجقة وكان بريد أن يرب 


متاصسم هلخدا ممت 
السياسة معهم وأن يستغل اتعداد السلطان لقبول رأيه ومائراى إليه مرن. 
عيرلة :من أن السلاجقة فى رعب من جيش الساطارن ثم نهم غلبوه » 
واستطاع أحمد عبد الصمد أن ببدىء القتال فثرة » ولكن السلطان لم شرك 
له حرية التهصرف و م يكن يميل إلى المبادئة . 


فى هذا الوقت مات أبو نصر مششكان رئيس ديوان الرسائل » وقد سجل 
البيبقى مدى ما كان فى نفسه من المرارة قبيل وفاته و 0 ما كان عليه من 
القاق للستقبل المظلم لدولة مسعود . وأقام ال.لطان مكانه أبا سبل الزوزى 
الذى كان قد عزله وجرده من أمواله واعتةله فى قلءة حكوهتيز . وعاد 
اازوزق وعاد معه التطرف فى خصومة المحموديين والانتقام منبم » وقويت 
ف نفس السلطان فكرة الاستيداد والاعتداد برأنه دور رأى التصحاء 
الخلصين . وجرت بعد ذلك موقعة دندانقان وهرم ججش السلطان وعلت 
كلة اأسلاجقة . وأحاط المتملةقون مسعود وكرت أحاديهم عن الانتقام 
وعن الأرص اواتية الآنية وعن التبوين من شأن ماحدثء وازداد تفورا 
من الذين يصارحونه بالمق والذين ينصحونه ما يجب أن يفعسيل »2 وفى 
ووو امن القطبيه أهن ان » بالغدر الذى عرف به؛ على ثلاثة من أكبر 
قادة الدولة هم شسبائى وبكتغدى وعلى داية . وكانت إجابة القائد كاشفة 
عن سياسة الانتقام من المحموديين فى الوقت الذىكانت الدولة شديدة الحاجة 
إلى كفاءاتهم »فهو يبدى عدم المبالاة باللا الصادر بتجر يده وسجته ولكنه 
ينصح السلطان بألا يهادى وراء الوشاة من أتصاره وحذره من الزوزى؛ ومن 
سورى» الذى ضيع خ رأسان ءى لا يضيع غزنة . 


واستولى الرعب على الساطان وأصيم حريصاً كل الحرص على خرائن 


م أن برب ما إلى اند . وحاولت عنته حرة الختلية وأمه أن 
ناه عن عزمه ولكنه ردهما رداً أعنينا فلم ستعلم احن مار طكه د ذلك : 
وينتهز البييق فرصة كتأ بة رسالة من الساطان للوزير يكنب طذا معاة يقول 
فها : إن هذا السلطان قد ذهل من أمس لم يقع ولن يثى العنان حى يبلغ 
لاهور .. وبيدو أنه لا يليث بها واب وق ا رو عر ولد 
أسقط فى أيدى الآولياء والحشم المقيمين هنا وه جميعا فى حيرة من أمرهم وكلوم 
يعاق أمله على الوزير» فالغوث الغوث ليتدارك سريعا هذا التصرف الأاخرق ». 
وكتب الوزير لاسلطان: بهدىء من روعه ويبين له ألا وجه لثترك البلاد 
والذهاب إلى الهند » لآن الجيش قادر على رد السلاجقة وطردمم بعيداعن بلخ » 

0 هيبة الدولة زول وبزداد طمع الاعداء فيبأ لو عرف الناس أن السلطان 
مع الحرم والخرائن إلى الهند » ولآن المنود أنفسهم لا يجوز الاعماد 
0 المكية نقل هذه ازائن إلى بلادثم وم يكن الغزنويون 
حسنين لبهم ؛ولآن من الخطر المحةق إجتياز الصحراء مبذه الخر 13 والغلبان 
الحراس ليسوا أهلا للثقة ؛ وتم الو زيررسالته للسلطان مذكرا إياه بأنه لايزال 
يعمل مستبدا برأبه بعد أن 7 مرات عاقبة هذه الخطة الى يأسف المي لها . 
ولكن هذا جد نفعأ» وسار السلطان مع الخرائن عبر الصحراء » وهناك 
طمع الغليان فيا تحويه الخرائن وصرّح الشرفاتقضوا وعلى رأسهم وشتحكين 
على الخرائن ثم قبضوا على الساطان وزجوا به فى قلعة ماريكلة . وتذكر كتب 
التاييخ أنهم جاءوا بأخيه عمد فلكوه فقبل الملك بعد تردد» وف رواية أخرى 
أن ابنه أحمد هو الذى ملك وأنه أمر بقتل مسعود . وهكذا كانت بباية هذا 
السلطان الذى استخرقت سير:#كتاب البيق 


وقد جاء فى كتاب « سلطنت غونويان”' »» أن أبا القاسم فرشته يقول 
5 عزود 2 حم فرسسة يدو 


, "8١ استاد خلبلى » الحجمن تاريخ افغانستان » ص‎ )١( 


قْ تأرضخه إن السلطان مو دود هن بإقامة قر أنه مهسو د فُْ عزنة ٠.‏ ويقول 
أستاد خايل إنه يقال إن هذأ القر ف حدايقة دن حداءق غزلة اليوم وقد اقم 
عليه صندوق نفس من ارم رالجلا ى ليس عليه سوى آيات من القرآنوقد 


أقاهوا عليه قبة ؛ وهر يطالب بالداذاة عل هذا الآبر دى لا درس ٠.‏ 
كا 


وإنه ليسعدنى أن أختم حديئى هذا منوتها بالفرصة الطيبة التى أتاحت لى 
أن أتعاون مع صديق وذميل الاستاذ صادق نشأت » هذا التعاون الذى أخرج 
"كات تاريخ الببوق إلى العر بيه عل هذا الوجه 5 


هذا وقد تعمدنا أن نثرك الأالفاظ العريية الى وردت فى الكتاب 5 هى 
لك تعبر عن مدلولاتما فى العصر الذى ححكتيت فيه وكذلك تركنا عناوين 
الفصول بالعربيةي) جاءث فى النص الفارسى . ولا نزعم أن الكتاب قد خلا 
من الأخطاء ولكنا نشبد بأنا بذلنا جبدنا لكى نجعاد أقرب إلى الصحة » 
وإنا لأرجو أن يتاح لمن بعدنا تدارك ما فائنا » وحسبنا أن نقدم اليوم هذا 
السفر للسكتية العربية » شاهدا بالتعاون المحمود بين جامدى القاهرة وطبران » 
شاهدا على مابين الثقافتين العربية والفارسية من صلات جب أن ترعاها» رعاية 
لثراث الإسلاى العظيم . 

بحى الاب 
جمادى الأآولى “/م١‏ 


دإسمير 0و١‏ 


اام 


(يروى صاحب هذا التاريخ « أبو الفضل البيق » الكاتب “ما شاهده بنفسه 
من الحوادث فيقول : إن اللأمير مسعود ؛ النجل الآ كبر وولى عبد الساطان 
مود الغازى بن سبكتكين رضى اشهعنه » كان بعيدا عن عاصة الملك » حينها 
توفى والده السلطان وأسم روحه الطيبة لخالقها بغرنة ؛ فقدكان إذ ذاك 
فى إصفبان » بريد الرحيل إلى همدان وبغداد » فاتفق أمناء الملك ؛ وكبار رججال 
الدولة أمثال كبير الحجاب الأامير على قريب » وأخى الساطان المتوفى » عضد 
الدولة » الآمير أنى نقزاب رس وتان اددج تكن وان الننا الام 
والوون الآفن حي الثيون حيتك + وساحت :ديوان الرسائل أن تير 
مشكان ؛ وصاحب ديوان العرض أنى القاسم كثير ‏ وسالار غلءان السراى 
بكتغدى » وألى النجم إبازء وعلى دابه ؛ وهما من أقرباء السلطان المتوفى » رأى 
هؤلاء وجماعة أخرى من العظماء والكيراء أن الخير فى أن ينتهروا الفرصة 
الساءئة؛ وأن يدعو الامير أنا أحمد تمدء يحل الساطان مود اللأصغر ؛ وكان 
يقي فى بلدة جوزجان”' عل مقربة من العاصمة ؛ وأن بحاسوه على عرش والده 
العظيم ؛ على أن يتولى كبير الحجاب ؛ أعظم أمناء الدولة * الآمير على قريب 


'تدبير شئون الملك فى خدمته . 


ليأ أنتهى إلى الأمير مسعود ) بأصفبان 3 و وفاة والده وشير كتيب 


أخيه تحول مسعود عن بغداد إلى غزنة ؛ فسار من إصفران إلى الرى » ومنها إلى 


, من ولاية لحراسان »كانت آبام السلطان تمود نحت إمرة وأدء تمد‎ )١( 


5 


يسابور : م إلى هرأة «ووصلت أنباء ذلك إلى أسماع الأآمناء والقادة » فاستصوب 
الآمير على والعظماء الرأى باعتقال الأمير مد بقاعةكوهتيز بتكبناباد”" ؛ على 
افوا إل الام ساود ابا مع أن ىكبير الحجاب » متكيثراك ؛ وأبى بكر 
الحصيرى » الذى كان د | لاساظان المتوى » يتضمن الاعتذار عما جرى لأنه 
كان لصالح الدولة”” ) . 


هن االكنا كاردا ركان الدولة الجمودية 
من كنا باد إلى اميق مسحعو د مبرأة 


د أطال الله حياة ملك الدنيا الساطان الأعظم ولى النعم » فى العظمة والغنى 
والللك والنصر وبلوغ الآمانى والنعم فى الدنيا والآخرة . يعان جماعة العيد 
من كينا باد فى يوم الإثنين لثلاثة أيام خات من شوال» عن أحوال العسكر 
المنصور الذى هواليوم متم هناء وأنهم بعد هذا حين يصل أمر السساطان العالى 
يقصدون خدمة السلطان ملك العالم أطال اله بقاءه ونصر لواءه . هذا وقد 
خاصت النيات واجتمعت القلوب على الطاعة » بزوال العوائق والموانع وتحول 
الأمور و 0-0 عل النحو اللائق» واد لله رب العالمين والصلاة على رسوله 
حمد وآله أجمعين . أما قضاء الله تعالى فإنه بجرى 5 يشاء سبحانه » لا ؟ا ينتغبه 
الإنسان ؛ والأمركاه إلبه تعالى إذ مشيئته تدور الأقدار» له اه الأمرف كل مايق 
به من محنة ومنحة أو سعادة وقدرة ؛ وكله يصدر عنه جل * شأنه ؛ وهو عين 

. مدينة كانت عوصع قتدهار المالية فى أفناستان‎ )١( 
(؟) هده الهدمة ؛ الثى وصعبا غنى  فياض دين قوسين محل اختلاف فى السام . فبى غير‎ 


موحودةق يعضما 15 هر المال فى ندجة مورلى ؛ وفىال عض الآخر ذ رت عم نشاوت ف الرواءة 


مل هذه الئاحية » وعن أأحية الاسلوب أبضا 6 الرحيح وا ةذ يأش أن هده المدمة ليسدثت 
منعمل الرنى » بل هى مقدمة زادها الد.اجى بوضوا «طالب السكتابوقد آثر التاشران مقدمة 


نونية إلعيه لأمها أوضع عبارة . 





يتسيية “10 مسمميد 


العدل والصواب » وكذلك ينتقل الملك بأمره تعالى من هذا إلى ذاك » ومن 
ذاك إلى هذا» حتى برث الآارض ومن دليها» وهو خير الوارثين . 


أما الآمير أبو أحمد ‏ أدام الله سلامته » فإنه فرع من دوحة السلطان 
الراحل » أنار الله.رهانه » وكل فرع منتلك الدوحة المباركة هو أجدربالتترك م 
اها دام حدق وا كد درا ؛ فإن خاض حك الخدم فى -ق أحد أفراد تلك 
الآسرة العظيمة بما لا يليق » فإنه ولا شك ينال بقوله من ذلك الاصل العريق 
أيضا» وقد قدر له" “حك الأزل أن يتربع مدة من الزمن على أريكة ملك غزنه 
وخر اسان والند ؛ مكان أبيه وجده من قبل » رحمة الله عليهما ؛ فلم يكن من 
ذلك بد . فرين ذلك العرش ء وكان هذا لازما لذلك الوقت هوم يكنبد من أن 
بمارس الملك ويأمر فىكل بابكسائر الملوك » ولم يكن ثمة مناص من أن يأتمر 
بأمرهم نكا نحاضر| إذ ذاك ؛ مراعاة لشروط الطاعة ؛ فأطاعه الميع من شر يف 
وحقير » حتّى إدا انتقضت أبامه » ووهب الله الناس الفرع الأكبر من الدوحة 
العظمى » وأمد على الدولة ظله.» ولى العبد على الحقيقة والمعتدر حق خليفة 
المصطق عليه السلام » فإنهم يسارعون اليوم إلى الحق ؛ ويدخلون فى طاعته » 
ويازمون أنفسهم بالقيام على خدمته » من وقت تحرير هذه الوثيقة المذيلة بأسماء 
العبيد جميعا . 

هذا وامتثالا لللأمر العالى ال حرر ,الخط الشريف ؛ قد بودر باعتقال الآمير 
تمد بقلعة كوهتيز . وبما يذكر ؛ أن جدالا جرى والأمير مد فى سرادقه ؛ 
والجند مصطفون بأساحتهم وعتادهم مر قرب السرادق إلى مدى بعيد من 
الصحراء ؛ وكان رد الأمير عنى هذا الجدل أن طلب إعادته مع أهله إلى 
جوزجان ؛ أو أن يوفد إلى الحضرة العلية ؛ واستقرالرأى أغينا عل أن يعتقل 


)١(‏ الأمير نمد. 





متك" 1# نف 


بالقلعة مع خاصته وندمائه وأتياعه » إلى أن ,يصدر الآمر الاطانى با ينبعى 
فى شأنه ٠‏ كا تقر رأن يقوم الحاجب بكتكين بحراسة القامة فى شارستان 17 ”) 
مع فرسانه وخمسمائة من الخيالة »كيلا حدث ما لا تحمد عقباه أثناء سفر العبيد 
إلى الحضرة السلطانية وتغييهم عن هنا . وقد اختير العبدان أبو بكر الحصيرى ؛ 
ومتكين راك من بين الاعيان ليتشرفا بالمثول لدى الحضرة ويشرحا مأ حدث . 
والمرجو من ولى النعم السلطان الأعظم » أدام الله ساطانه ٠‏ أن يعفو 
عما سلف من عبيده ؛ فإنهم إذا كانوا قد قاموا بعمل لتسكين الأحوال ؛ فإنهم 
فعلوا هذا رعاية لعهد السلطان الراحل » والآن وقد ظبر من هو أحق بالأامر 
وأولى » وقد بلخم م ' فقد قام أجميع 4 توجبه عليهم العيودية وشروطر 
الطاعة . 
هذا وإنهم يستعجلون الجواب ؛ ليعرفوا مايحب القيام به من أمور إزاء 
الآمير أبى أحير ؛ وكذلك بالنسية للشئون اللاخرى ؛ حتى يقوموا يما يذبغى 
حسب الأوامر » وقد أوفد الرسل من الفرسان بالبشائر إلى غرنة مسرعين 
ليحيطوا الناس علا بماتم » ولتسعد السيدة الملكة الوالدة وتطمئن وسائر 
الخاصة » بوصول رأيات|لنصرإلى هراة » 5 تقرر أن تذهب وفود أخرى إلى 
السند والهند , لإعلام القوم بهذه البشر ى » حق تستقيم الأمور ىتاك الانحاء ؛ 
بإذن الله تعالى جل شأنه . » 
0 
وذهب أبوبكر الحصيرى ومنكيتراك " للقيام سبذهالمهمة » وأر سل ثلاث من 
الخيالة المسرعين من هذا الطراز إلى غزنة أيضا » واتليت الخطبة فى يوم ابلمعة 
)١(‏ فى هذه السكة اختلاف كير : دتيل ؛ رتيل » ببل » وشارستان عمئى داخل المدينة 
أى داخل اسوارها . 


(؟) أبو بكر الحصيرى ندم اللطان مود وسيدكر كثيرا ومكبعراك عو أنذو على قربب 
عابر لمجاب 8 سدأني لمعته 


مع اه مت 


بتكيناباد » بأسم اللطارر مسعود ؛ وحضر يومبا 9 مسجد اطتعة الخطيب 
السا| لطا » وكبير الحجاب » وجميع الوجوه والأعيان . وأ قم حفل عظم » نثروا 
فيه على الناس أمو الا طائلة من الدرأثم والدنائير 2 أهل بست لتلى 
الخطبة لمسعود هنالك : ونبض أهل بست بالامس على خيروجه . وكان الحاجب 
على بن إيل أرسلان القريب » يركب كل يوم » فى جماعة الاعيان من أرباب 
السيف والقلم ؛ إلى ظاهر البلدة؛ حيث يظلون متطين خرولهم حتى الظبيرة « » 
وم يتحدثون» فإن أتاهم خبر جديد تناقلوه فيا ينهم » وإذا جاء خبر بوقوع 
خلال فى جرة ما تداركوه بالرسل والرسائل 5 تقتضيه ظاروف الخال والمشاهدة . 
ويعودون بعد ذلك إلى خيامهم . 

وكانوا يسعون اراحة الآمير تمد , إلا أن مقابلاته كانت مقصورة على 
خاصة ندمائه »5 كان قو الوه والمطربون والقائمون على أمور ششرابه حماون إليه 
أنواع الشراب والفاكبة والرياحين . وقد أخبرفى عبد الرحمن الال أن اللآمير 
عمد كان إبان بضعة أيام فى حيرة وه » وكان يأذن لخاصته بالاتصراف بعد 
الآكل ( فلا يعقد مجاس التشراب ) . وفى اليوم الثالث خاطبه أحمد أر..لان 
قاملا : « أطال الله حياة مولانا » إن قضاء الله لا مرد له » ولا جدوى من 
الحرن ' فليعد الآمير إلى الشراب والطرب » وإناء نحن العبيد؛ نحْئى أن تتغاب 
السوداء على مولاناء فتورثه علة » والعياذ بالله » . فترك اللآمير رضى الله عنه 
بعدها ما كان عليه من الإعراض عن الطرب ء وأخذ يسمع منى شيئا من الملمم 
والتكات » وأخذ بنع دويدا كل يوم إلى ما كان عليه من المرح » وظل على 
هذا المنوال حتى إذا سار الجبش شطر هرأة؛ أخذ الأمير مد يعود إلى الش راب ؛ 
ولكن فى (كلف ومع تناول النقل ‏ فإن الشراب والطرب إنسا يستساغان فى 
أوقات الراحة وساعات الهناء » أما ما يقال من أنه بمب على 5 ونين احتساء 
الخر حي تخفف فيدة الغم ؛ فإنه خطأ عض » فالشراب » ولو أنه يقال الغم 


5-08 
ويضخفف وطأة الممفى المالء إلا أنالحزين إذا احتسى الخرونام » فإنه يصاب > 
مخمار منكر بعد يقظته » ويظل على هذا الحال بضعة أيام . 
.. وعاد الفرسان الذي نكانوا قد أوفدوا بالبشائر إلى غزئة ' يذكرون أن جميع 
أهلبا» شريفهم ووضيعهم ؛ شيوخهم وشباءهم »قد أقاموا الآفراح »فور وصول 
الأنباء السارة إليهم » فنحروا الذبانح ووزعوا الصدقات ابتباجا باء.تقرار الأهور 
وانناق الأجوال كا أوفن أو عل لوال" بأن تكب الرمائن الى سيا 
الجمات .هذه اللأنباء» وذكر فى رسالته أنه أمر بأن تنس صور من البشرى بعد 
وصولها من تكيناراد . لإرسالها إلى السند والبند وسائر نواحى غزنة وبلخ 
وطخارستان وجوزجان ليستبين أهل هذه البلاد الحقيقة » وتستتب الأمور 
فيا ؛ وكذلك عاد الرسل الموفدون يذكرون أن الأعيان والفقباء والخطباء 
والقضاة الذي نكانوا قد اعتزلوا الناس بسبب تلك الأحوال ؛ وأقاموا آسفين 
فى رياط جرمق » قد استشروا لدىوصو لنا من تكيناباد وعادوا إلى غزئة فرحين 
مسرورين » وذكروا أيضا أنهم حين بلوغبم غزئة وتسليمبم رسالة الكوتوال» 
أمر أن تدق الطبول وأن تنفيخ الأبواق فى الحال على القلعة » إعلانا لللأمر » 
وأن تذاع البشائر ىكل مكان » 5 أنهم قالوا إن السيدة الملك: والدة الساطان 
مسعود زات من القصر مع الرائر '*” ؛ وذهين جميعا إلى قصى أبى العباس 
الأمفزايق » الذى كان مقاما للأمير مسعود فى عبد أببه السلطان حمود ؛ 
وكذلك سار إلى هنا ككافة الفقباء والأعيان والعامة» لرفع التهانى؛ وجاء المغنون 
وأهل الموسيق من شادى آناد (حى الملاهى) أفواجا إلى الحضرة .وأخذوا “ 
يدورون بنا( الرسل ) ؛ وقد حصلنا فى ذلك اليوم على أكثر من خمسين ألف 
درثم من الذهب والفضة » وكثير من أنواع الملابس» وكان يوما مشهودا لم مخطر 





[دلق4 حاء ف حاشية بإب * السكوثوال بمعق صاحب القلمة وفالبرهان :كوت بالبندى اأقلمة > 
واستعملثاه م هو . 
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وكانت هذه الكلمة متداولة فى المصرين الأموى والعياسى ( حاشية التاج س "4 ١‏ أحمد زكى ) 


000 
مثله يبال أحد حت ذلك الهين . هذا وكنا قد بلغنا غزنة صباحا وعدنا بأجوءة 
الرسائل بعد منتصف الليل . وسر كبير الحجاب على قريب بتلك الأنباء سرورا 
بالغاء وكتب إلى السلطان مسعود رسالة شرح فيها تلك الأحوال وأرسابا مع 
ها وصل إليه من الرسائل من غزنة ؛ مع فارسين من قبله . ووصل رد السلطان 
مسعود فى يوم السبت » منتصف شوال مع 0 فق قزها هع أعدها ترق 
والآخر عربى وكان معبما أربعة خيول . وقد استغرقت رحاتهما أربعة أيام 
ونصف يوم» وكانت رسالة الساطان مسعود جوابا على الرسالة الى حملبا إليه 
الفرسان واليّ جاء فها نبأ اعتقال الأمير حمد بقلعةكوهتيز. وما أن قرأ على 
الرسائل حتى ركب وخرج إلى ظاهر المدينة ؛ وأرسل فى طلب الوجوه والأعيان» 
لخضروا فورا . وتلا أبو سعيد الكاتب الرسالةعلى | الا ؛ وكان هذا الرد خط 
الكاتب طاهر صاحب ديو أن رسائل اللأمير مسعود . وهو ينطوى على كثير 
من العطف وعبارات التقدير والتلطف إل القادة والجش والاعيان» وبزدان 
بالتوقيع الشر يف أنهكان مذيلا ببضعة أسطر خط الآمير مسعود إلى كبير 
الحجاب على قريب » مخاطيه فا الخ الفاضل الحاجب ويلاطفه بما يفوق اليد 
والوصف من العبارات » مجاماة الند لللد . ولا تفوه أبو سعيد باسم السلطان 
مسعود » ترجل الميع إجلالا ثم ركبوا ثانيه » واستمر فى التلاوة حى اننبت 
الرسالة ؛ وجاءت الجوش بعد ذلك أفواجا لتستمع إلى ما جاء فيا » ثم قبل 
الجميع الآرض وانصصرفوا. 
وكان اللأمر الساطانى يشير فى تلاك الرسالة إلى أن عليا ينبغى أن يوجه م 
الموالى والحثم والجبوش فوجا فوجا حسما براه صالخا م لسير بنفسه ومعه 
جيوش الهند والفيلة ومعدات القتال”'' وخواين المال سالمة إلى الحضرة » 5 أن 


)00 زرادهابة وقد جاء قْ حاشية 3 7 زراد خايه مكان ذو صم في4 الأساحة وأدوات 
0 0 0 4ه 
المرب , 


ا 


عليه أن يعم أنه سيكلف بالميام على جميع شئون البلاد ؛ وأنه صاحب الحامة 
فذكل اف نوأن يدمهى: النايا :.وأن لسر فرق يذواند أخرى (قانا في 
الحجاب للنقباء ينبغى أن تأمروا الجند بالعودة» وأن ينزل الأعيان؛ فإن لى 
اليوم مع المقدمين والأعيان أعبالا هامة يحب إنفاذهاء وندبر غدا إيفادهم 
أفواجا أفواجا حسب أمر الساطان . فسار إليه نقيب كل طائفة من طوائف 
الجيش. ورجع الجيش كله ونزل الجند. ومن ثمة عادكبير الحجاب عل:مستصحما 
جملة الأأكابر والعظاء من قادة العرب والثرك » واجنمع بهم فى ناحية » وأخرج 
عل رسالة بخط السلطان مسعود » لم يكونوا قد علدوا با من قبل . وأعطاها إلى 
الكاتب سعيد ليق رأها عليهم » وقد جاء فيها مخطه : 


« لقد قدر علينا فقد أبسا السلطان الماضى » فاستدعوا أخانا اللامير الجليل 
أنا أحمد ليق سرير الملك ؛ إذ كان فى ذلك وحده صلاح الال وقتئذء وكنا 
حينذاك قد ثم لنا فتح بلاد بعيدة كل البعد فأخذنا فى الاتجاه نمو همدان وبغداد: 
حيث لم يكن لأمراء الديالمة شأن خطير ؛ وقد أرسانا لأآخيناكتابا مع الرسول 
العلدى "3 يتضمن التعازى والتهانى والنصاتح » ولو أن أخانا أصغى إلينا ومل 
بماجاء فيا ء وأرسل إليناما طلبنا منه إذ ذاك ؛ لصار خايفتنا ولما ضخلنا عليه 
بثىء ؛ وما حدث ما يكدر صفوه» ولكنا دعونا أصحاب الرأى من العظياء 
والقادة لنسير بهم إلى بغداد » فتستقر بلاد [لاسلام بذلك , تحت لوائينا أن وأخى . 
ولكن الآخ لم يتبين طريق الرشاد ؛ وظن أن التدير يغير التقدر ؛ والآن ٠‏ 
وقد بلغ الآأمر هذا الحدء والاخ يقيم فى قلعة كوهنيز منعما مع خاصته ء فلا 
رع من المكة إمكان إوشاله إلى حووجان بأرة حال ومن العآن المضاره 
معك وهو معتقل ؛ فإنا لا نستطيع أن نراه على تلك الحال حين يصل إلى هرأة ؛ 
والأول به فى .رآينا أن يظل فى مقامه بالقلعة مع خاصته عزيزا مكرماء هو 
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ع ةسه 


وكل من فى خدمته , فإنا لا تأذن بأن عنفل أحد من خاص:ه . هذا والحاجب 
بكتكين جدير بما كلف به من الإقامة مم رجاله <ول الفاعة » وفد فوضنا إليه 
ولاية تكيناباد وشحنة مديئة بست ليعين فا خايفة ن قله » ومينال من 
صلاتنا بقدر ما ببدى من الاخلاص والاجتاد فى مبمته » وسانتفل من هرأة 
إلى باخ حيث نقاى فصل الشتاء ؛ 2 نسير مها إلى غرنة ؛ بعد انقضاء الننروز؛ 
مفضى فى أمر أخبنا ما ينبغى » ليس إدينا من هو أعز علينا منه ؛ هذا ما لزم 
أنه بعونه تعالى » . 

فقال الجميسع ؛ بعد أن استمعوا إلى نص خطاب السساطان : لقد أبدى 
الساطان نحو أخيه غاية العدل والإنصاف حين بعث الرسول » وهو الآن يزيد 
من إنصافه . ناذا برى الحاجب فى ذلك . فقال إذا كنم تننون: هذا الكنات 
فينبنى إرساله إلى الأمير مد » ليعرف أنه سيبق فى مقامه ححث هو بناء على 
الأمرااساطانى : وقدحضر من يقوم على رعايةشئونه ؛ وأننا جميءا قد أعفينا ٠١‏ 
من الاشتخال بأمره . فقالوا لابد من إرسال الكتاب ى يعرف الآمير جمد 
حقسقة الموقف: و يعرب عا برأه للحاجب يكشكين . وما ألم كير المجانعن 
برونه جديرا بأداء هذه المهمة فوذوا إليه أمر اشتياره؛ فأختار نببه الفقيه ومظفر 
الحا وقال لما : « إذهيا ذه الرساله إلى الأمير مد فأقرآها عليه وأسديا 
إلبه بعض التصمم » ثم طييا خاطره و ببنا له أن رأى الساطان فيه خي ركله, وبأ 
نحن العبيد ؛ سئز يد من عطف السلطان ولطفه عايه ؛ حينما نصل إلى حضرته 
العالبة » وأن الوم سبغادرون المقام فى هذه الانيام الغليلة » وأن الحاجب ,كتكين 
سيتولى وحده شئونك »وهو رجل ذى أريب يقدرك حق قدرك . وذلك <نى 
بحدثه اللامير بما برى . 

سه ان ادو لأخه إل الاست يكتكين و أبلغاة 'أمر نيتنا لأذن 


لما بدخول القاعة» إذلم يكن ذلك ميسوراً لأاحد» بخير إذنه » فأوفد يكتكين 


سجاه 


كتخداه معبماء ودخل ابميع القلعة «وقابلوا الاأمير حمد؛ وأدوا مرأسم الحية 
فسأهم الآبن فابلا عونا أخميان أكن وق دوع لون المعطر نه 
تأجابوا: إن أخباهولانا السلطان كبا خر #وسسير القن كه ]ل حضرزنة 
فى هذه الأيام المعدودة؛ وسيرحل ف أبر الجيش كبير الحجاب ؛ وأما نحن 
فقد جئنا » نحن العبيد » .هذه الرسالة ؛ ثم قدماها إليه فقرأها ؛ فامتقع وجبه 
قليلا . فقال نبيه » أطال الله حياة الأمير إن أخاك السلطان برعى حقّك ؛ وهو 
بعطف عليك كل العطف» فلا تأس وارض يقضاء الله عر وجل . وأفاض فى 
الحديث فى هذا الباب ‏ وكان القصد من ذلك أن يعرف الأامير أن المقدر واقم 
لا محالة » وأن بظل متمتعا باللبو والطرب . فقد قيل « إن المقدر كان داهم 
فضل » فأحسن الأمير إلمهما وقال : لا تنسيانى . ١١‏ 
ثم عاد الرسولان وقصا على كبير الحجاب عل ما كان من أمر الأاميرجحد. 
ومن ثم 'تفرق القوم استعدادا للرحيل إلى هرأة »استجابة لأأءر كبير الحجاب ؛ 
أنه أمر بتصفية حسابات مرتبات عمال الآمير عمد ووظائفهم ؛ وأوعز لعامل 
تكينا بادى يحتاط لك لاتحدث اضطراب »5 استدعى الحاجب بكتكين وسلبه 
منشور ''' توليته شجنةمدينة بستوولاية تكيناباد » فوةف الخاجب بكتكين ثم 
ول وجبه شطر الحضرة ؛ وقيّل اللأرض ؛ وأذن له كبيرالحجاب بالانصراف 
وأثنى عليه؛ وقال له« احتفظ بفرسانك » وابعث ببقيةالجند الذين معك حول 
القلعة إلى المعسكر ليسيروا معناء ولتكن حذرا يقظاى لا يحدث اضطراب » 
فامتثل الامى وعاد من فوره إلى القلعة » وأرسل من كان معه هن الجند إلى 
المعسكر ؛ واسندعىكو :وال القلعة وقال له . ه يحب أن نتخذتدابير خاصة' وأن 
نحذركل الحذر ؛ لآن الجيشسيغادرنا » 5 يحب أن لاتسمملاحد بالاقتراب من 
القاعة دون إذن من » ٠‏ وهكذا استقرت الأحوال وأخذ القوم يسيرون إلى 


الحضرة فىهرأة. 


ع ايد 


ها عرى عن الاهير مدو د 
بعد وفاة والده السلطان مود رضوان الله عاممما فى مدة ملك أخيه بغزنه 
إلى أن قيض عليه يتكينا باد وص الأامى له وجاوسه على سرير 


الملك بمراة رحة الله عليهم أجمعين 





م يذكركتب التاريخ الأأخرى هذه التفاصيل ؛ فقد أخذوا الأمور فى يسر 
ول يذكروا إلا القليل . أما أنا وقد تعرضت طذا العمل فإنى أود أن أؤدى حق 
التاريخ كاملا ؛ أن أنحث عن الخفايا حى لاضن شى من الحوادث 5 وإذا طال 
هذا الكتاب وزاد ملل القراء منه » فإنى طامع بفضلبم ألا يعدونى من الثقلاء , 


فليس من حادث إلا وهو جدير بأن يقرأ » ولا لو قصة من عارة . ١‏ 


وقد ذكرت فى باب خاص كل ما جرى عل يد الآمير مس.عود ٠‏ فى حياه 
أبيه فى الرى وبلاد الجبل» إلى أر# استولى على مديئة إصفبان . ذكرت كل 
ذاك؟ا هو معلوم فى موضعه. 5) شرحت ما حدث أيام حك أخيه الآمير جد؛ 
وماآلت إليه الأحوال من اعتقاله فى قاعة كومتيز » وكذلك أشرت إلى جواب 
الكتاب الذى أرسله أمناء الدولة إلى الساطان مسعود ؛ واستدعائه إياهم إلى 
الحضرة من هرأة » وسيرم إلبها وكيفية ذلك ووصوهم إلى الحضرة ؛ وقدكان 
لزاما عل ذكر ماثم على يد الأمير مسعود إان حم الآمير #د حى وقت 
بلوغه نتسابور منالرى ؛ ومما إلى هرأة » فى هذه الفئرة مرت عجائب كثيرة 
لامفر من ذ كرها وذلك حبى ينم شرط التاريم . 


والأن أبدأ قُْ ذكر ماعل الآمير مسعود رطضى ألله عنهدوماجرى على يديه 


ف الفدة الى لقت وفاة أبيه ومجىء أخيه عمد إلى غرئة وجاوسه على العرشي 


نس # ] لسيم 

إلى أن اعتقل فى تسكينا باد » حتى يعرف كل ذلك . وحين أفرغ من هذا أعود 
إلى ذكر مسير الجند من تكينا ,باد إلى هراة . وكيفيةسيرمم وسير الحاجب على 
أنرهم وكيف باغو | هرأة ومأ جرى بعد ذلك ؛ وإلى أى مدى بلغ حال الآمير 
تمد إلى أن سار به بكتكين الماجب من قلعة تسكينا باد إلى قلعةمنديش » وسلمه 
إلى الكو توال ثم عاد إلى غزنة ؛ وجلوس مسسعود على العرش » وما حدث فى 
عبده من حوادث بعد تلك لحن الى ألمت بأخيه الآمير يمد . 

كان الآمير مسعود فى إصفبان <ين استقر رأيه على أن يسير إلى ناحية 
غندان وبلاد الجبل ؛ بعد أن يثك السبا هسالارتاش فراش فى إصفبان » وقد 
نقل الخدم والحشم سرادق الآمير إلى خارج إصفبان وكارن. إزماع اللأمير 
الروج هنا يوافق يوم السبت من ذلك اللأسبوع وذلك لعشرة أيام 
خلت من جمادى الأأولى سنة إحدى وعشرين وأريعائة ) ا 6 ذهو ججىء 
بخبر وفاة والده السلطان مود رضى الله عنه ؛ وقيام كبير الحجاب على قريب 
بتدبير شئون المملح: » وإرساله فرسانا مسرعين إلى جو زجان ؛ واستدعاء اللأمير 
تمد لارتقاءالعرش . فلماوقف المي ر مسعود رضى الله عنه على هذه الآخار 1 : 
نولته حيرة شديدة ؛ قضت على التدابير البىكان قد اضذها . 

وقد سمعت ؛ بعد بجىء الأمير مسعود إلى باخ من هرأة واستقراراللامور. 
طاهر الكاتب يقول : ما أن وصلت هذه اللأاناء إلى الامير مسعود بإصفبان 
حت دعانى فى أضحية ذلك اليوم » واختلى بىء ثم تحدث إلى قائلا : لقد توفى 
أبى ليوا أخى على سرير الملك. فقلت « أدام الله مولاى » ؛:وكان بيده 
ملطفة”'' فألقاها إلى وأمرف بقراءتها وفتحتهافرأ ينها مخطعبتهالحرةالختلية» تقول 
فيا : « لقد توفى عميدنا الساطان مود ٠‏ رحمه الله بعد صلاة عصر يوم اليس 
لسبعة أيام خلت مر ربيع الآخر فانئبت بوفاته أيام عر عبيده» وإنى الآن 


, اللعلفة أصمطلاح بطلق علي السكتب المقصيرة التى كتفي الأعور الستسلة‎ )١( 








فيب “أ | بسن 
وجماعة المرم نقيم فى قلعة غزنة » وسنذيع خبر وفاته بعذ غد. هذا وقد وؤرف 
جممانه فى « باغ ببروزى » '' بعد صلاة العشاء » وإن حزثنا لفراقه لشديد . 
وخاصة ونن لم تتمكن من رؤيته لسبعة أيام قبل الفاجعة الآلهة ؛ وتسي رالأمور 
الآن بتدببر ءإه الحاجب »5 أن الرسل أسرعت بعد الدفن ف الليلة نفسها ذاهة 
إلى حوزجان لامتدعاء الااخ تمد للجاوس فور مجيئه على العرش . وقد كندت 
عبتتك هذا إلبك تفيدك بما جرى فى نفس الليلة بدافع الشفقة والعطف » 5 أنى 
أمرت بإرساله مع الفارسين المسرعين اللذين كانا قدحضرا فى بعض الأآمور إلى 
غرئة حتّى يسرعا به إليك فى سروخفية» والآميد يعم أن أخاه لايستطيع القيام 
ذا العب.الثقيل وأنلاسرتنا أعداء كثيرين. وأنناقد صرنا يمن الحرائر وكذلك 
خزائن المال بذلك هدفا لللأغراض»؛ فالواجب على الآمير أن لايشتغل بما 
استولى عليه من البلاد وبما بمسكن الاستيلاء علمه » وأن ينبض للأامس كله لأنه 
ولى لعبد أبيه , هذا والأمور سارت إلى اليوم ببيبة السلطان الوالد ؛ إلا أنها 
بعد إذاعة خبر الوفاة .ةسير على نحو آخر ؛ ويحب أن تعلم أن غزنة هى الاصل 
وهنم خخر اسان » وبقنة البلادء فإنما فروع لها فلتتأمل جيدا فى كل ما كثيته 
إليك ولتستعد للعودة بأسرع ما تستطيع حى لاتضيع وتفقد هذا العرض »؛ 
ولترجعن الرسل فورا فإن عمتك تترقب قدومهم وستوالى إطلاءك على ؛١‏ 
كرما بحد من أحدات هناء فقلت بعد أن وقفت كل ثىء؛ أطال الله حياة 
ولى النعم» لا حاجةإلى أبة مشورة؛ فيج بأر:: يعمل بكل ما أشارت به فكله 
نصمم خالص ولا يتأق من أحد الزيادة عليه . فال الأمير : « إنهكذاكوالصواب 
ما ارتأت وسأفم لكذلك إن شاء الله تعالى » ولكن لابد من المشورة ٠‏ فلتقم 
الآن ولتبعث فى طلب السباهسالارتاش والتون تاش كبير الحجاب وكذلك 





000 باع بيروزى ععى حدقة التعر , 


بقية الأعيان والمقدمين لنتكام معبم أيضاوتقف على رأيهم ثم تعمل با يستقر 
عليه الرأى . فذهبت ودعوت القوم لضروا .؛ فلءا اجتمعنا عند الأمير واستقر 
نا المقام أفضى الأآمير إليهم بالأأمى » وناولنى الكتاب لاق رأه عليهم . فليا فرغت 
من القراءة » هتفوا أطال الله حياة الأمير ثم قالوا : « لقد قامت الملكة بأداء 
النصيحة ق الوق المناست تماماء و[ لحرا احير وضول هذا النأ هنا : 
فلو أن الركاب العالى حرك بالسعادة وألق ظله على جانب آخر قبل أن يتم أمى 
ووصل الخر هناك . لكان من غير اللائق أن يغير الآمير وجبة سيره » وأن 
حجم بعد إقدام . والآن ماذا يرى ولى النعم فى الأأم » . 
ْ فسأل الأمير ماذا تقولون وما هو الصواب فقالوا : « نحن لا نرى صوانا 
ف غير المسارعة بالعودة »فقال : « وأنا أ. ضاأرف ذلك ولكتا ب امن بإعلان 
خبر وفاة أبينا غداء ثم نوفد بعد أنتهاء العزاء رسولا إلى ابن كاكو لاسمالته 
إلينا ولسمن شك فى أن بر الوفاة سيحكون قد وصله قبل أن يصل إليه 
رسولنا » وأراه سيقر عينا بعودتما ويقبل القيام بكل مانحكم عليه فى مال الضمان 
ولا يماطل فى ثىء » بأن يتأخر فى تقدص ما تقرر عليه » فإنه يعلم أنا سنواججه 
عند عودتنا مباما كثيرة ؛ لن نفرغ منها لوقتطويل ؛ ولكن سيكون لنا علىه ١‏ 
أى حال عذر فى العودة . فقالوا جميعا هعين الصواب وأجمل الرأى وليس ثىء 
أصوب منه؛ وكلما يسرع الركاب العالى نحو خراسان يكون ذلك أصاح وأقرب 
إلى الخير ؛ إذ الطريق اويل وقد يفتر القوم فى غزنة فيطول بنا الآم ». فقال 
الأمير : « اذهبوا الآن حتى أزيد إمعانا فى التفكير فى هذاء ثم آم بما يجب » 
فانصرف القوم . وف اليوم التالى أذن الأمير للناس'مرتديا قباء ورداء وعمامة 
بيضاء كلبا ؛ وحضر كل الأاعيان والمقدمين وأصناف الجند إلى الخدمة مرتدين 
البياض وكان الجرع شاملا واستمرالعزاء السلطانى على الرسم ثلاثة أيام. وأتجمب 
اجميع بوفاء الآمير لأآبيسه» ثم أرسل الأمير بعد انقضاء أيام العزاء رسولا 
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إلى علاء الدولة أى عمقو كوه وكاتك المسافة قصيرة إليه ء, ٠‏ وقبل إنبائه مبذأ 
النبأ كان خطاب أمير المؤمنين قدكتب بالشفاعة لتعاد إصفبان !| لبه وأن يكون 
«نائيا لكم فيا » ويقدم كل مايوضع عليه من مال الضمان» . ولبشحامل الطاب 
هناك فى انتظار ما يكون من الإجابة له غير أن الأمير مسعود اغتثم الفرصة 
التى سنحت فعلا من هذا الحال فأوفد رسولا وكتابا ومشافبة مهذا المعنى : 


٠‏ إننا تقملنا شفاعة أمير المؤمنين بالسمع والطاعة » إذ من حق السادات 
أن انز | اليد لز أن يشفعواء و[ذ نحن الآرس بصدد مبمة أعظم شأنا من 
إضنبان #“قامسن هق أسمد أجنن من علاء الدولة ليكون خليفة لنا فهاء ولول يتخذ 
فى بادىء الآمر » عندما قصدنأ هذه الدبار وأرسلنا وأقنا عليه حجتنا » طريق 
العناد والمغاومة؛ لما حدثت تلكالكارثة؛ ولكن ما الحيلة والمقد ركان . أما الآن 
وقد تغير وجه الآامور ٠‏ فإنا نترك الحبل على الغارب إذ أمامنا عمل هام وإنا 

ساروق قا خرأسان » فقد لقالسلطان الاعظورهو :رضت بعده شئون5١‏ 
للك إلى الإهمال الشديد الفاحش » وتقديم الاضل أولى وأمم من الاشتغال 
بالفرع ؛» خاصة والشقة بعيدة » وقد تفوت الفرصة » وسيعين حكام لتد بير 
شئون الرى وطارم وسابر ما أستولينا عليه من البلاد »كيلا يحدث اضطراب 
فى غبيتا بأية حال » فإن حلم أحدكان ذلك الحلم وتلكالخيالات الى يرأها منتهية 
مجحاوسنا على عرش أب بناء ولا نهمل بعد ذلك شأن هذه الدار فإنا قد أحطنا بم 
فى هذه الدبار من حسن وردىء ؛ وشاهدناه وسنتخذء ون على عرش أبنا ؛ 
دور 1 عرها لونا آخخر ؛ فبناك حمد الله لدينا الكفانة التامة من الرجال والعدة 
والعتاد . فالواجب أن ينبى الأمبر هذه 00 بأسرع ما يكون ولا بحعلها موضع 
0 نعود من هنا وقد دي أمر ٠‏ ويحب أن لا ينخدع بتقرير أحد 
أن يلق فى روعه أن يتساهل الآن لاأن مسعو د على سفر و أن يستطيع البقاء هنا 
2 من ذلك» فيجب ألا تخدع أو يستمع اثل هذا الكلام ؛ لآن سطوانا 
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عظيمة ونحن إذا ما عدنا بالسطوة غاضبين سيكون تلافى هذا الأمر بلون 

آخر والسلام . » 
وذهب الرسول وبلغالرسالةفسمعها ابنكاكو جيدا واغتنمها فرصة سانمة ؛ 
ورد رداحسناء وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام استقر الرأى على أن 
يكون خليفة للأمير مسعود فى إصفران أثناء تغيبه عنها » وأن يؤدى عن كل 
عام مائى ألفدينارهروى''' وعشرة لاف ثوب منمنسوجات تلك البلاد ؛ 
ومن الخيول العربية والبغال المسرجة » ومن كل نوع منمعدات السفر » وذلك 
فضلاعن أنواع الردايافى النوروز والمبرجان . وقدقبلالأمير رضى الله عنه ١1‏ 
اعتذاره » وأ كرم الرسول وأمر بكتاءة منششور التولية لأبى جعفر كا كو عإ, 

|صفبان والنواحى ؛ وأعدوا خاعة فاخرة وبعثوا با . 

وغادر الأمير إصفبان إلى الرى بعد إيفاد الرسول» مظفرا مسرورا لخسة 
أيام بقين من جمادى الآخرة » فلا قدم الرى وتبين أن الناس قد عرفوا ذلك 
ووجد المديئة ؛ وقد زينوهأ بأمبى الزينات الى نفوق الحد والوصف » ولكنه 
نزل بظاهر المديئة » حبث أقاموا السرادق » وقال إنه سيرحل. وخرج أهل 
الرى خاصتهم وعامتهم » وقدموا البدايا الكثيرة » وأرسل ثقاته إلى المدينة 
لإشاهدوا ماقام به أهلبا من الزينات . فذهوا » حم حدثوه عما شاهدوا فأئى 
الأمير على أهل الرى تقديرا لتلك العبودية . وها وصلته م نكتب الثقاة أخبار 
بوصول الأمبر همد إلى غزنة واستتباب الأمر له ؛ ودخول ال+جند فى طاعته . 
وأهل الدنياما قيل « عيد للدينار والدرم »؛ فاشتغل بال الآمير لبذا الخير 
كثيرا » واستصوب إيفاد السيد عبد العزيز العلوى على الفور إلى غزنة » وكان 
من دهاة زمانه » برسالة تحمل التّانى والتعازى لأخيه اللأمبر مد » وقد أباخه 


)١(‏ ديار هريوه ب سكسر الأول والثاني ‏ بال إبه نسبة اليعراة ومال انه يطلق على 
الدهب الالس والرامج ١‏ برهان قاطم ( 


فيا أموزا .فى الآزث والببلطة ؛ يأق قرسا عند التحدك عن عبد إمارة 
الأمير عمد ؛ وتنكون فما الكفاية . 

وقد وصل منشور أمير المؤمنين القادر الله » بعد سفر هذا العلوى , 
يتضمن النعازى والتهانى حسب الرسم فى مثله؛ جوابا على الكتاب الذى كان قد 
امل بنعى الساطان تمود من إصفبان وإزماع السفر إلى راسان وطاب 
اللواء والعبد وما ينرتب على ذلك مم نعوت وألقاب » باعتباره ولى عبد 
الساطان #ود . وقد أبلغه أمير المؤمنين فى المنشور إقراره أياه على مادخل 
فى حوزته من ولايات الرى والجبال وإصفبان ؛ وأمره بأن يعجل بالسير إلى 
خراسانكيلا بقع أضطراب فى ذلك الثغر العظيم “كا وعده بأن برسل إليه عل 
الآثر ماطلبه من الاواء والعبد والكرامات مع رسوله . 

اطمأن خاطر الأأمير مسعود ببذه الرسالة واستبشر ما كثير! ؛ وأمر بأن 
تثر أ غل اللا ويآن ففرا الا براق :ويدقوا الطو ل اشغارا تمر امن 
تلك الرسالة صورا أرساوها إلى إصفران وطارم ونواحى الجبل وجرجان 
وطبرستان ونسأبور وهراة» حت يتأكد لل الناسن أنه عليقة مين الم منين 
وولى عبد أبيه. 

وفى تلك الأثاء وصل رسل مسرعون من غرئة؛ حملون رسائل من 
الآمير يوسف '"' وكبير الحجاب على وأبى سبل المدوى والخواجة عل ميكائيل 
والسرهتك: أن عل اللكوتر ال © كدمرن عينا فورض الطاقة ورزر لوق 
إن الأمسير محمد قد استدعى إلى غزنة منعا من وقوع الاضطرابات وتهدئة 
لالأحوال ؛ وإنه ان يستطيع القيام بهذا الأآمر على أية حال ؛ لانصرافه تماما إلى 
اللهو والشراب » وإن عل مولانا؛ الذى هو ولى عبد أبيه فى الحقيقة » أن 

بارع رابط الجأشقر بر العين إلى قاعدة ملك فورا» وامميع سيسارعون إليه 


(1) عم لاسلطان مسمود سيأني ذكره قما بعد . 


طائعين بمجرد أن يسمعو| باسمه العظمر من خراسان . وكذلك أيدت والدة اللأمير 
جمود ؛ وعمته « الحرة الختلية » بكنابهما وبيننا أنه ينبغى الاعتهاد على ما قاله 
هؤلاء العبيد ؛ فإن المق ماقالوا . 

انان الآمير رضى الله عنه هذه الرسائل : وعمّد ملسا دعا إليه أعيان 
قومه وتحدث إلبهم فى هذه الأحوال وقال يخطابهم : لقد بلغت الآمور هذا 
الحد ؛ ماهو التدبير. فقالوا : الصواب هو ما براه مولانا . فقال : إنى أرى أن 
الأفور قد تصعب عليناء إن نحن تعلقنا مبذه الديار وقد استولينا على عدة 
أقطار عظيمة د السيف » لكنها فرع والتعلق بالفرع دون اللاصل حال ويبدو 
لنا أن الصواب ف أن نعجل بالسير شطرنسا بور وهرأة ونتصد الأصل ؛ فإذا 
اتقادت لنا ءا كتبو| دون قتال ؛ ورقينا العرش ولح يبق مه منازع لناء استطعنا 
حينئذ تدبي رأمرهذه البلاد . فقالوا خير الرأى ما رآة مولانا » وكلما أسرعنا فى 
المسير كان الصواب أكثر ٠‏ فقال « لابد من تعيين ثهنة هنا ٠‏ فن ترونه جديرا 
هذا العمل ٠‏ وم من الفرسان ينبغى إبقساؤم » قالوا: «أى عبد يختاره 
مولاناء إذ كل شخص ربق سيظل مكرها هنا » كا أنه واضح مقدار ما يمكن 
إبقاؤه من الرجال » وإذا أراد أهل الرى الوفاء ؛ سيأ مرور#. بأمرمن إسميه 
مو لان عأملا عليهم ؛ وإلت مُ أرادوا العصبان فلن تنفع معوم كارة الرجال . 
فقا : «حقا وكان يدور بذهنى أيضا قولك هذا وسآترك حسن سلهان مع 
خمسوائة من الفرسان المسومين » فادعوا غدا أعيان الرى حتى ببلغوا ما ينبغى 
فى هذا الشأن فإنا مزمعون السي ربعد غدعل ىكل حالء فلا وجه للبقاء . فقالوا : 
سمعا وطاعة . وعادوا وأرساوا رسلا لأعيان الرى وقالوا: إن الام العالى يقضى 
أن يكون الجميع على بابالسرادق . فقالوا سمعاوطاعة . وخرجف اليو مالتالى فوج 
عظيم من الأأعيان وينهم العلويون والقضاة والأاممة والفقهاء والآ كابر وكثير من 
عامة الناس من أتباعوم من كل صنفف » وكان الأمير رضى الله عنه قد أس بأن 


يعدوأ موكبا عظما للغاية » فوقف غليان كثيرون على باب السرادق فى الصحراء 
مع كثير من الخيالة والمشاة المدججين ,الأساحة . وأذن للناس » وكان القادة 
والأعبان جلوسا حضرته والباقون وقوف . ثم قدموا خمسين أو ستين من 
وجوه أعيان الرى : فأشار الآمير بإجلاسهم جميعا على بعد . ثم افتتمم الكلام . 
وعندما كان "١‏ هذا السلطان يتناول الحديث خيل للناس أن الدر ينتشر 
والسكر ينتثر » وينبغى أن تأتى فى هذا التاريخ بما قله وما كتبه » ليتضح للقارى 
أن ماقيل عن حديث الملوك لم يكن من قبيل المبالغة أو التبويل » فقد قال الله 
تعالى وقوله الحق : « وزاده سطة فى العم الجسم والله يؤتى ملكه من 
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ثم خاطب الأآمير الأعيان يسألهم : «كي ف كانت سيرتنا فيكم هذه المدة ؛ 
لا تخجلوا وأجيبوا دون خوف أو وجل » فقالوا : « أمد الله فى حياة اللأمير» 
منذ نجونا من جور الديالمة وعسفيم وشملنا اسم هذه الدولة العظيمة أدامبا 
الله ونحن ننام فى أمن آمنين على أرواحنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا , تأكل 
فى أمن وثنام فى دعة ونعيش فى سعة ؛ رافعين أكف الضراعة إلى المولى سبحانه 
ليدم ظل رحمة الأآمير وعدله علينا إذلم نكن فى ثىءمن هذا على عبد الدبالمة . 
فقال الأمير : ٠‏ إنا سائرون » إذ أمامنا أمى عظم هو الأصل » فقد وصلتنا 
رسائل من موالينا وعبيدنا ينعون فيا والدنا السلطان رضى الله عنه ؛ ويشيرون 
علينا بالمسارعة بالعودة » حتى تنتظم شئون الماك ؛ نفراسان والهند والسند 
ونيمروز وخوارزم ليست بالولاياث الصغيرة » وليس من اليسير [همال شأن 
تاك البلاد لانها اللأصل » وبعد الفراغ من تلك نقوم بالواجب فى تدبير هذه 
النواحى فنوفد أحد البارزين من أبنائنا » أو قائدا من القواد المشبورين » ومعه 


ما يازم من عدد وآلات . والآن ترك فم عاملا من قبلنا مع 'لة من الرجال 
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انيلو طاعتكم ولنرى ما حصل متك » فإذا آ نسا منكم النصمح والطاعة دون رياء ؛ 
قابلنا ذلك من بالعدل والإحسان الششامل » أما إذا استبان خلاف ذلك 
فستلقون جزاء وفاقا لاي اخذن الله عليه لاأن البادى أظل ؛ وفىإصفبان وأهل 
تلك البقاع عيرة من يعتير » فأجيبونى إجابة صدق لكى ١؟‏ أطمئن إلها"" ». 

وأحذ أعان الرى » بعد انتهاء كلام الأمير » يتبادلون الظرات فما ينهم 
وبدوا كأنما استولت علهم حيرة ودهشة جدكييرة ؛ وأشاروا إلى خطبب المدينة 
وكان شيخ كبير| فاضلا طاف العمالم وخب ركثيرا من أحوال الأمم فض 
وقال : « أطال الله حياة ملك الإسلام » إن هؤلاء الحضور فى هذا الحفل 
العظيم ؛ الذى تحفه المبابة والللال عاجزرون عن الإفصاح عا نكنه جوانحهم ؛ 
وم بحجمون عن الجواب » فإذا رأى السلطان » أذن لأحد ثقاته ليذهب بهم 
إلى خارج السرادق حيث نحاس طاهرالكاتب فيسمع الجواب . فقال الأمير : 
وكيا ووه ا بأعيان الرى إلى للخم الكبير حيث كان طاهر الكاتب» 
وكان ؛ لتقدمه » يقوم بتدببر كافة مبام اللأمون دقام اظامن يوان وي 
أعامة القوم . وكانوا قد اتفقوا فها ينهم على ماينبغى أن يكون عليه جوابهم . 
وقال طاهر : ٠‏ قد سمعتم ما قال مو لاناء فها جو ابكم . فقالوا : « أمد الله فحياة 
الخواجة العميد » لقد اتفق العبيد على رأى واحدء أنهيناه إلى الخطيب ليبلغ 
الأمير ما سمعه منا . فقال طاهر  :‏ نعم مارأيتم وحتّى لايطول الكلام فا هو 
الجواب ؟ » فقال الخطيب : « إن هؤلاء الأعيان والمقدمين زمرة يعمل الناس 
فى المدينة ونواحيها ؛ ولوكانوا ألف ألف شخص ميتين بما يقولون وبر“مون» 
ومتثلون أوامم ٠‏ وثم يقولون لقد ميّ على حكم الديالمة الظالمين ثلاثون عاما 


)١(‏ إثارة الى « الغارة الشعواء » على اصفبان الى شما مسعوذ ٠١049١‏ والى 
أشار البها ساحب محاسى امغهان ص 47 © ٠١7‏ . وى قال عنها صاحب شذرات الذهي 
(ج #اس 5؟؟) فمل مالا شعله الكفرة . شلا عن بسحة مس ء غَنى ل فياض حاشية )١(‏ . 





لم براعوا خلالهافينا إلا ولا ذمةء درست أثناءها سن الإسلام » إذ اتتقل الملك 
بعد رج لكفخر الدولة والصاحب بن عباد إلى يد اءرأة وصى ١‏ قاصرء 
فتضرعنا إلىالله تعالى فألحم ملك الإسلام مود أن يأل إلى هنا وأغاثنا وأنقذنا من 
القرامطة والمفسدين ٠‏ واستأصل شأفة أولئك العجزة الذين لم يستطيعوا تدبير 
أمورناء وثّرك هذه الولاية ومضى بعيدا ؛ مفوضا أمرنا إلى أمير عادل عطوف 
حازم ؛ ومنذ رحل ذلك املك لم يسترح هذا الأمير يوما ولم نجف لبد 
العظمى ٠‏ أى وفاة والده » لكان قد بلغ الآن بغداد واستأصل بقبة العاجرين 
والظامين وأغاث رعايا تلك الأنحاء فذاقوا حلاوة العدل والإحسان والنصفة 
فى ظل حكنهكا ذقنا ؛ وإلى اليوم » وراياته ما ثزال تخفق على [صفهان »كان هذا 
فى المدينة أما فى نواحينا فكان حاجب شثعنة مثتين من الفرسان؛ ول يحرؤ أحد 
منبقايا المفسدينع أن بحر كسا كنا » فاو أراد أحدأن يثير فسادا ويأق إلى هنا 
زمنه الاألفت أو الآلفان حي العكرة آلاف تمن الجنود طيل بل شك شيابنا 
وأبطالنا الأساحة وانضموا إلى تحة السلطان وقطءوا داير المفسدن وفازوا 
بنصر الله تعالى » ولو أن هذا السلطان امتد سيره إلى مصر لما غير حالنا عن 
هذه الحال ولما عرفنا فرقا بين هاتين الشقتين » فإذا فرغ مولانا مما أمامه من 


مهام * وسرعان ما يفرغ منها فإئها ضئيلة إزاء همته » فسبعود إلينا هما بالسعادة 


سرجه . يفتهم العام 4 وبقطم دأ, الخارجين والخاملين 2 ولو ل تمع هذه الحادثة 


والون؛ أو سابعث قاأئدأ , و ين اليوم عبيك مطبعدون . فإنا سكون 2 الغد 
أكثر عبودية وطاعة » وان نفرط يوما فى هذه النعمة العظيمة الى تتمتع ممأ 
البوم ٠‏ ولو أن السلطان نصب علينا يوم اعتزامه الرحيل سوط" 
لما امنا عن الطاعة » , 


واتبى الخطيب مر الكلام قائلا : « هذا جوابنا الذى أجعنا عليه » 





. 99 س‎ ١ من باب البالءة وعلي سبيل المثال . غنى ل فياض حاشية‎ )١( 





سس ل سس 
شم النفت إلى القوم وقال : دهل روت 5 الإعرابعن دأيكم 6 فأجايؤة 
.جميعأ « نعم وإنا لا كبر عبودية نما وصفت » . وقال طاهر : « نعم ما لتم 
جزاك الله خيرا » فقد قتم حق راعيك العظيم ». 
ثم نمض فمثى إلى الأمير وأخيره بما جرى ؛ فارتاح الأمير إلى ذلك وقال : 
« بأطاهر إن السعادة حين تقبل تسابرها الأمور من كل الوجوه» وهؤلاء 
القوم جديرون بكل إحسان ؛ فقد انطوى جواببم على الحكمة . والآن لتباغ 
أوامرنا بأن يخاع فورا على القاضى والرئيس والخطيب ونقيب العلويين وقائدمم 
وسالار المطوّعة'' ؛ ولتّكن خاع الرئيس ونقيب العلويين والقاضى من الذهب» 
وللباقين من الطرز الموشاة » وليتقدموا إلينا بعد ارتداء هذه الخاع ليستمءوا إلى 
أوامرناء ثم أعدم مع رجال الماشية إلى المدينة بالتجلة والاحترام ». 
فنبض طاهر وانتحى ناحية ودعى القائين بأعمال الخرائن تأعدوا الخام » 
ثم عاد إلى أعيان الرى ؛ ققال طم : 


«لقد أبلغت السلطان جوايك ؛ فأيجبه وسر منه كثيرا » وأمر لسراتكم 
والقامين بالعمل فيكم بالخاع السنية فلتسكن عليكم مباركة » هيا بنا باسم الله إلى 
خرانةالألبسة لتلبسوا الخلع هائين ». 

وذهب العرفاء نخمسة من الآعيان إلى الخزانة وألسوهم الخاع» ثم عاد بهم 
طاهر 4؟ إلى الأمير» وقدموا جملة الاعيان فلاطفهم الأأمير وخاطبهم بالحسنى » 
فدعوا لهكثير! وعادوا يصحبهم رجال الاشية إلى المدينة فى أببة فائقة» فسر بهم 





)١(‏ يفول فى المص ما يفيد أبم ستة من الأعيان ولكنهيذكن فما بعد أبرغسة . ورجح 
غنى ' فياض ان كلة ( سالار علويان ) زائدة وانها من سبو النساح . ويؤيد هدا أن لنب 
( سالار عاويان ) لم يسن ذكره 1 والمطوعه جاعة تجمع لقتال 'لكفار وكانوا يكو نون جيشا له 
سالار اص سمي سالارٍ غازيان أو سالارٍ غازى » وكان هذا النظام فاعما يام الخرنويين ٠‏ 





سس 40# سل 


أه المديئة كثير أ وروا عام الدرا والدنائير الكثيرة َ تعبيرأ عن سرور 
1 ام مم 
بذلك . وأعادوا أرناب الرتب بالحسنى والسرور 6 


وفى اليوم الثانى» وقد انتهت المراسم ٠‏ أقبل كافة أعيان الرى إلى الخدمة 
مع هؤلاء المقدمين بنما وقف أحكر من عشرة آلاف من نساء ورجال 
متفرجينء وقد أجاسوا أعيان الرىفى الم (نيم ثرك) ''' ودعا الأمير رضى الله 
عنه حسن سلمان أحد أعيان أمراء جبال هراة ولاطفه قائلا : 


«إنا مزمعون عل الرحيل غدا » وقد رأينا أن نستعملك ثهنة على هذا 
الإقام » وأنت قد سمعت مقالة أعيان الرى » فاتئكن كيسا يقظا كيلا يقع خلل 
ف غ 0 |. ولتس ق أهل هذا الإقليم سيرة حسنة » وأعم عل اليقين 
أنا ستعمل الفكر فى شئون هذه النواحى عندما تستقم لنا الاحوال ونصل إن 
قاعدة ملكناء وسنيعث قائد| كبير| إلى هنا مع جيش عظم يصيديته أحد الا كفاء 
لثقاة من أرياب القلم » ليتخذه الميع مثالا حسنا فى أعمالهم . حتى يدخخل بال 
العراق فى طاعتنا إنشماء الله وينبغى رضاء الأعيان والرعية عن سيرك فهم؛ 
وأن كونوا شاكرين » هذا وسيكون نصيبك من العطايا والأموال والاذلة 
والجاه وفيرا بفضانا » ٠‏ فيض حسن سامان » وكان من له درجة للجلوس ق 
المجاس الساطانى» وقيّل الآرض ثم وقف وهو يقول : 

« إننى عبد مطيع » ولست حقيقا بهذه المأذلة , أما وقد شرف مولاى بهذا؛ 
فسأ يذل غاية الجبد فيه ». وأمر الآمير أن يذهبوابه إلى خزانة الملابس وألدسره 
خلعة ثعنة الرى القينة ؛ وهى قباء خاص بالامير من الديباج الرونى » ومنطقة 
ذهبية تقدر خمسمائة مثقال وأشماء هم أخرى ع ؛ فتقدم امير بالذلعة 
وأدى الخدمة . فتلق الثناء من الحضرة العاية » ثم رجع إلى خم اه ا 





الل مم رك : 2ه مني الخيام وداء في حاشية - أنه نوع من ليام الصميرة 


سد كيه 


عليه كثيرا. وأحضروا أعيان الرى هنالك ؛ وحدتهم طاهر بما ثم فظير سرورم 
البالغ ولحجت ألسنتهم بالدعاء والداء الكثير » ومن ثمة أمر طاهر حددن ساجان 
بالسير إلى المدينة مرتديا الخلعة فى جند كثيف ف به الاعيان» وكانت المدينة 
مزدانة بأمبى الزينات وأخذ :أهابا ينثرون الأاموال الوفرة + وأنزلوه قصرا 
مشيدا وقدر الناس حقه أها تقدير . 
وفى اليوم التالى » وكان يوافق اليس اثلاث عشرة ليلة بقين من رجب 
سنة إحدى وعشر بن وأربعيانة ) 000 ( ارتحل شهاب الدولة الآمير مسعود 
عن الرى فى أهبة تامة وجندكثيف .كامل العدة والعتاد؛ يصحبه الون والاسعاد: 
وقد صحب الموكب خاق كثير » جاءوا لوداعه ومشاهدة |أرحيل ؛ حت مسيرة 
فرذين بعيدأ عن المدينة حيث نزل الأمير ووقف الركب . ولبث طيلة اليوم 
التالى فى ذلك الموضع » وأذن لحسن سلوان والمودعين بالعودة . وجد فى المسير 
حى وصل الموكب إلى ناحية خوار الرى"' ومن ثم عبد بالأآمر فى الك الناحية 
إلى ذعيمها , ثم غادرها بعد أن أصدر الأوامر اللازمة . وفى دامغان تقدم إليه 
الخواجة أبو سبل الزوزن ؛ وكان قد فر من غزنة خفيفا كما مر شرحه سابقا'' 
أ كرمه الأمير غاية الإإكرام ؛ وقدم له رجال الأمير مسعود من الزينة والآلة 
مأ بلغ به الغاية » واختلى به اللأمير خلوة داأمت من صلاة العشاء حى منتصف 
اسل 
وكان هذا الرجل فى مقدمة حاشية الأمير شباب الدولة» أيامكان فى هراة ؛ 
ولكّه كان يأخذ الناس بالشدة ويقسو عليهم ويسىء إليهم » ولآن أمره كان 
معروفا وقد لق ربه ؛ فان أقول فى ححقه أ كثر مما قلت ؛ والموث غاية كل حى » 
والإحسان إلى الناس وحسن الاق هما خير ذخيرة للإنسان فى دنياه وآخرته » 





)١(‏ اسم موضم قريب من عديئة الرى » يقال له الآن حواروراميب 
(؟) لا يوجد هذا الشرح فى هذا الكنات ب ولمله مذ كور في أحسد الأدزاء التى فدات 


انظ حاشية غني . فياض ركم 4 , 


مسسم 8/8 صسسسم 


1 ولكنه أستقدم قٌّ أيام الساطان تود إلىغرنة وقتئذ » ومن ف الفاعة لوشاية 
رجال الحاشية الذين كانوا ينفسون على الزوزفى مكائته من الآمير «سءود رضى 
لله عنه » فُكتبوا فحقهالعرائض واتهموهبالخياتة ورموهبسوء المعتقد؛ عل النبحو 
الذىجاء ذكره فى كتابنا المدروفتاريؤوينى » والآن وقدمات الزوزنى والجاعةالنى 
كانت تحيك له تلك المكائد» وقد آذنت شهس العمر بالمذيب ٠‏ فتحن فى أرم 
درون عفان أقوال ف امعتقده رقاز "امس تققد عاقتته وزانة ملق عقن عأمأ 
أو أربعة عشر ؛ وخيرت أحواله فى الصحو والسكر ؛ فا سمدت قط منهكلاما 
يمكن أن يكون دليلا على سوء عقيدته . وهذا كل ما أعرفه عنه وأشيد هيوم 
القيامة وسيلق من دبروا له تلك المكائد ربهم يوم المشر أيضا ويحيبون 
عا يسألو ن ؛ والله يعصمنا وجميع المسلدين من الحسد وشراسة الطبع وسوء 
الخاق والخطأ والزلل بمنه وفضله . أقول » ع:دما وصل الزوزف إلى دامغان؛ 
وحاله من المبابة على ما وصفنا » شاهد رجال الحاشية إقبال الآمير البالغ عايه 
واختلاءه به » تلك الخلوة الطويلة © شغيرت نظرتهم إلبه وعظم فى نظرم » 
وتلاشت تلك الأمانى الحلوة الى طالما كانوا بمنون با أنفسهم قبل قدومه إلى 
د أمغان » فقد قال الشاعر : 
إذاجاء موسى وألق العصا فقد بطل السحر والساحر 


وباغ الرجل لدى الأمير ما يشسبه مرنبسة الوزير » حتى أصبم الرجل 
الوحيد الذى يخاطبه فىكل الشئون » وهكذا ذهبت ريح طاهر وأببة الآخرين 
وازداد الزوزنى رفعة وعظمة حتى آل إليه وحده تسريف الأمور. ولا وصل 
ركاب الأأمير شهاب الدولة من دامغان إلى قرية فيه كبري زكبير”" » تتبعد فرنعنا 
عن دامغان » تقدم إليه هناك فارس ٠‏ بتوقيع عظي ''' من قبل السساطان مود 





, كبريل » قناة ممفر حت الأرض ء طْلب المياه‎ )١١( 
. (؟) كتاب من السلطان‎ 


سس ]ل سسلة 
رضى الله عنه» جاء فيه عتاب بشأن أموال إصفبان وخرائئها » ورقاع أخرى 
قصيرة إلى اب نكا كو , ا ومقدى الجيش وغيرم مدمرحا بأن ابى ولدعاق» 
كا ذكرت من قبل . وقد تُرجل الفارس عن جواده » وتقدم فقبل الارض 
وأخرج ذلك الكتاب الام من بطانة قبائه, وقدّمه لذب اللأمير عنان الجواد» 
واستلم أحد الحجاب الكتاب » وسله للأمير فأخذ فى قراءته » حتى إذا انتهى 
وجه الحديث إلى الفارس » قائلا : « لقد حررت هذه الرسالة منذ خمسة أو ستة 
تقوو تابن كنف ناهذا ملوزال تلك المدمعيويا دياك إل النأغز :لذن + 
تأجابةه أطال الث حياة مو لذن لقد اغثرى موطن عتدما اهيس نت باخ 9 
إلى بلخ فكثت هنالك مدة. حتّى إذا وصلت إلى سرخس .٠‏ وكان فيها الحاجب 
الغازى سباهسالار خراسان جاء الخبر بنع ىالساطان هود ء فسار إلى نيسابور 
واصطحبنى معه » ولم يتركى لأسير إلى الحضرة » إذ قال لى « إن ولى النعم آذ 
فى المسير بالون والسعادة » وليس فى سيرك إليه الآن فائدة » لآن الطرق غبر 
مأمونة ولا ينبغى أن تذهب منفرد! » كيلا يصادفك مكروه ؛ ولما بلغْه خير 
ارتحال مولانا من الرى . سمم لى بالسفر ؛ فأخذت ف المسير بكل حيطة وحذر 
لآن العاريق بين نسابور وهذا المكان مفوفة بالأخطار» . 

فسأله الآمير : « أين الرقاع الصغيرة التى سلبك إياها أبو نصر مشكان , 
وأوصاك بالمواظبة على إخفاتها حتى تسلا ». فأجاب : إنم! . معى.ور فعالسرج 
وأخرج من لبده رقاعا مقفلة بالشمع » ثم رفمبا. فقال الآمير رضى الله عنه 
لأبى سبل الزوزنى خذها واقرأها لنعرف ماما . فقال أبو سبل بعد قراءة رقعة 
منها ؛ إنها بذلك المضمون الذى قاله مولانا . ثم قرأ رقعة أخرى وقال : وهذه 
عين تلك ؛ فكابا بمعنى وأحد . وتناول الآمير واحدة من الرقاع وقرأها 2ش ْم 
أبدى تعجبه بقوله : 


)١(‏ هكذا فى سار الخ ورجح صاحب بب اما بملان ( بالنين لا بالفاف ) . قال عا 
بأقوات انها بلدة بثو أحى لخ ٠.‏ وقيل بيت بغلان والح فرك أيام ٠‏ ممم اابلدان 0 ٠١‏ ص 5م 
م مه مه 

1 حٍر2.2 


مس 017 سبلم 

« سبحان الله العظيم ؛ هذا عين ما كتيوه لنا من باقلان . ملك بلغ غاية 

العمر من الحياة » وتحققت له كل الرغبات » وثرك ولده فى أرض الغربة ببن 

أعداء أشداء وخصوم ألداء » فإذا أغاث الله سبحانه ذلك الابن وأعانه وأيده . 

فأجرى على يده الفتوح الكثيرة 8" والأعمال الباهرة العظيمة كان الأولى به 
أن يظبر السرور والفرم ؛ فامعنى كل هذا الغضب . 


فقال أبو سهل والذين كانوا مع الأمير : « لقد أراد أمرا وأراد الله تعالى 
أمرا آخرء فرك عرشه والأموال والخزائن وكل ما بملكة لولانا , أما هذه 
الرقاع فينبثى أن تحفظ حى يطلع علها الناس ٠‏ ليعرفوا ماكان يصبو إليه 
السلعلان الماضى وما قذى به القدر » ويعرفوا قلب الكاتب ورأيه . فقال 
الأمير : « ماهذا الكلام » إنه إذا جفانا فى آخر حياته مرة كبذه وكانت له فيا 
غابة » فينيغى أن ننظر ألف مصاحة رعاها لنا » وأنه قد تجاوز عن زلات لا 
كثيرة ؛ وسأفيد اليوم منذلك الاوم » تغمده الله برحمته ورضوأنه » فقد عقمت 
النساء أن يلدن مثل مود » أماكاتيوها فإنهم معذورون لام مأمورون؛ 
ولا حلة لليأمؤ ر سوى الطاعة, خاصة مع السلطان» ونحن مثلا إذا أمرناكانيا 
بتدوين ثىء ولو أدى إلى هلا كر » فبل له جرأة على أن لا يكتب ». 

ومن ثم أشار الامير بإلقاء تلك الخطابات بعد تمزيقها فى الكبريز اللكيير 
الذى مر ذكره ؛ وتحرك الركاب بعد أن أكرم الرسول ببة قدرها خمسة 
آلاف درم . 

والعقلاء حينا يقرأون هذا الفصل سيصحون | كترعلا بأحوال وعادات 
هذا السلطان العظيم ' ويتقرر لديهم أنه كان أسبيج وجده )وإلى» أب الفضل + 
تذكرت هبنا نادرتين : أولاهما عن أثر قصة الخواجة أنى سول فى قلوب خدام 
ألا مير مسعود الذين وجب علهم عند رؤيته 9؟ تعظيمه ٠‏ أرادوا 


سب /با سس 


أو م يريدوا » لاأن الرجال ينبغى أن يذلوا جهدمم ليكونوا ولواهرة واحدة 
كيارا ومشهورين » فإذا تحقق هذا فإهم يلقون ١‏ 
كانوا فى النعمة أو فى النقمة ؛ وتظل 1 الشبرة والعظمة ماداموا على قيد 
الحياة ؛ والثانية حديت نلك الرقاع ومزيقها وإلقاؤها فى الماء ؛ فق هذا العمل 
طمأنينة وراحة انفوس من دجوا نلك الرقاع ومن كآن يراد خطابهم بها على 
السواء » إذ أدركو! أنه لن يأخذم 5 .فكانما الملوك» فى مثل هذه الا" حوال ؛ 
سلقون إلهاما من المولى عز وجل , 

وأما حديث العظمة فقد قرأت فى أخار الخلفاء أن أمير المؤمنين هرون 
الرشيك وفك أن ارتحل من بنداد إلى خراسان » وتلك حكاية طويلة ذكرت 
فى الكتب بواعتها وأسبايا » اعثراه مرض شديد بعد بلوغه طوس »؛ 
وأشرف عل الحلاك » فاستدعى الفضل بن الربيع » وكان الرشيد قد استوزره 
بعد البرامكة » فلءا أتى اختل به وقال : 

يافضل ٠‏ لفد دنت ساعتى وآذنت نمارى » فإذا مامت فادفى هنا ولعت 
بعد الفراغ من دفى ومأتمى ؛ بكل ما معى من الخزائن ومعدات الهرب وبا 
الاشياء وبالعسد والغلدان ار وَالذوات + إل انى المأمون فنمرى »إن 
تمدا فى غى عا » إذ له ولاية عبد بغداد ؛ ولديه هناك سرير الخلافة والجاد 
وش أنواع الخزائن » ولا تمنع أحدا من هنا دن الجند والخدم من أن يسير إلى 
الأمون إذا رغب فى ذلك ؛ ثم ارجع ؛ بعد أن تفرغ منكل هذا ؛ إلى بغداد ؛ 
عند 0م مد للكن له وزيرا وناككا ؛ ولتحافظ عل ما خافته لا ولادى الثلاثة ؛ 
ولعل أنك ؛ إن آثرت الغدر وسلكت طريق البغى ؛ أنت أو أى من خاصى 
لكان عارا ؛ إنم بذلك تسخطون الله وتلقون عقابه » . ففال الفضل بن الربيع : 
« أعاهد الله تعالى وأمير المؤمنين على أفى سا حفظ هذه الوصية وأقوم بتنفيذها . » 
ومات الرشيد رحمة الله عليه فى تلك اللبلة ودفن فى اليوم التالى * وأقم له مأتم 


شم اب 


عظيم » وأوعز الفضل إلى كافة الجند والحاشية بالشخوص » فساروا إلا قليلا 
منهم كانوا بميلون إلى المأمون فساروا سرا أو علانية إليه فى مرو . وارتحل 
الفضل وبلغ بغداد وقام بأعباء الوزارة وانصرف همد بن زبيدة إلى اللهو 
وأنجون . م عمل الفضل حتى أسقطوا سم الأمون من ولاية العهد » وأوعر 
إلى الخطباء أن يذكروه بالسوء من فوق المناار ٠‏ كا أمر الشعراء مبجاله . ولك 
قصة طويلة ون :,دف إلى أمر آخر . وبذل الفض لكل مافى وسعه الحط من 
شأن المأمون وتحفيره » بيد أنه لم يستطع الوقوف فى سبيل قضاء الله تعالى , 
فقد سار طاهر ذو الينين إلى الرى حيث كان يعسكر على بن عسى بن ماهان 
فغلبه واحثز رأسه وجاؤا به إلى المأمو ن فى مرو ثم اتجهوا من اارى إلى بداد 
من جهنبها » فهاجمها من إحدى جهاتها طاهر ينها كأن هرممة بن أعين مبأجمها من 
جبة أخرى ؛ واستمرت الحرب الا هدة عامين ونصف عام ؛ إلى أن نبت 
بوقوع أبن زبيدة سد طاهر ذقلوه » وأرشارا وا أيضا إلى المأمون فىهرو. 

واستقامت الخلافه بعد ذلك له » ولبث مرو ساتين وقعت خلاهما بعض 
اذاف حي ل اللأمون إلى بغداد : فاشتد بذلك إزر الخلافة واستتيت 
أمورها وزالتكل أ عاج الجاع ولاك واايك الاطراباك رار 
الفضل بن الربيع عن الأنظار على أثر ذلك أكثر من ثلاث سنوات ثم وقم 
ف بد المأعوث ؛ وهذه قصة طويلة جاءت أخمارها فى يم الخلفاء . 

وكآن المأمون م أشتبرعنه » نسيج وحده حلا وعقلا وفضلا ومروءة ؛ 
مستجمعا لكل ما يلبغى أن يتح له العظماء والسرأة ؛ فصفح عن الفضيل وغفر 
له مع ١م‏ كل ذلك الجفاء » على أن يقبم فى ماذأه وألا لا يولى الخدمة . ومرت 
الآيام الطوال على الفضل فى ذلك الحال » حبّى عرم جماعة من حاشية المأمون 
وخاصته » على انتهاز الفرص المواتية » فشمفدوا له عند المأمون لما كان الفضل 
هن المكانة والمئزلة وال بادى البيضاء الى لاتنسى » وما زالوا بالخليفة ستعطفونه 


بعت و كا عد 


ع راق وله لها عورا ان نوه النضييل: إن الخسة نويه أن 
صدر هذا اللآمر أرسل الفضل رجلا إلى عبد الله بر طاهر »كبير حجاب 
الأمون فى ذلك الوقت وكانت يينبما صداقة قوية ليقول له : « لقد تجاوز 
أدين الؤميرق عق 5ل وأ أن أعره الكدمة الدركام وق أعزي أن 
هذا الأمرقد م » بعد فضل الله تعالى » بعون منك * ققد بذلت كل مافى وسعك 
من جود فقت ل هذه الآمية باغين أزك تعلم ما كان لى وما كان لآنى من 
مكانة » فا عسى أن يكون شأنى فى الخدمة » ومنزلى فى الدولة بعد الآن » 
فأرجو أن تبذل جهدا آخر لأعلم ماستكون عليه منزلى وهى مبمة تستطيع 
القيام مأ لما من جاة أعمالك فأدك كو الحجاب » و أن لايدرف 6 
المؤمنين صدور هذا الالهاس عنى »٠‏ 

فقال عبد الله للرسول « سأيذل شاكرا كل ما أستطيع اذلك » . وذهب 
عد الله إلى الحضرة بعد صلاة العصر » لكنه لم يحد إذنا » فكتب رقعة إلى 
مجلس الخلافة قال فيا : « لقد أمى مولانا أمير المؤمنين 5 هو منتظر من حلبه 
وكرمه بالعفو عن ذلك العبد المذنب » الفضل بن الربيع , فأحياه بذلك» وأذن له 
بالعودة إلى الخدمة » ففرح ببذه المنة العظيمة الى من بها على الخدم أجمعين ؛ 
وأطمأنت إلها نفوسهم ؛ والآن أسأل عما يكون الآمر العالى عن الدرجة الى 
يحب وضعهفيها إلى أن يتشرف خدمة سدة الخلافة ». فليا أوصلالخادم الخاص 
الرقعة إلى الخليفة ؛ وكانت عادة عبد الله بن طاهر مع الخليفة المأمون 
عندما حتجب عن الناس » أن برسل إليه أمثال تلك الرقعة ٠‏ كتب الذليفة 
ردا مخطه جاء فيه : « ياعبد الله بن طاهر » لقد اطلع أمير المؤمنين على ما كتيته 
بشأن الباغى الخادر الفضل بن الربيع » أما وقد بق حيا للان فقد امتد به الطمع . 
فأخذ يطلب لنفسه الجاه والرفعة وينبغى أن تجعله فى أخس الدرجات بحيث 
لا يرق شأنه عن شأن فارس خامل الذكر والسلام » . 


فليا قرأ ابن طاهر هذا الجواب » أسف ذاية الآسف » وأرسله مع أحد 
تقانه سرا » وقد كتب على ظهر الجواب » إلى الفضل بن الرييع ليقول له: 
« ها قد وصل الجواب على هذا النحو ؛ والصواب أن تأتى فى الصباح الباكر ؛ 
فتجلس ف المكان الذى أمرت بإعداده لك فإنه لا مجال الكلام واستطلاع 
الرأى خشبة أن يحدث ما لا تحمد عقناه .ومولانا هذا شيم كريم ؛ وأعله 
لو رآك لا يعجبه أن تكون على تلك الحال الوضيعة » ويم هذا الآمر على 
دن الأيام 2 


وبعد أن وصل العتمد إلى الفضل وبلغه الرسالة واطلع على الرقمة 
والجواب . قال : سمعا وطاعة إنى سأعبل ما يأمرنى له وبرى فيه صلاحى ؛: 


75 2 : 5 ع 
1 عبد أله ان ظاهر ' سثرى أنى إن أحرد عا تأمر به قيد شعره ٠‏ 


وأمر عبد الله بن طاهر أن يشيدوا فى مدخل دار الخلاثة مصاطب » وأن 
يفرشوها بالبسط"' للجلوس » ثم أوعزر بأن يجلسوا الفضل على إحداها فى 
مدخيل القصر ؛ على أرى. يكون العبور من هذه الضفة إلى السراى الآخر » 
وكانت السرابات تختص بكل من له مرئبة من أرباب النوبة والجند إلى مقام 
الوزير وكبير المجاب . وكأمر أمير المؤمنين ؛ جعل موضع الفضل فى السراى 
الخاص »؛ وأوعر إليه بالحضور وقت الغسق ؛ خاء وجلس فى تلك الصفة تت مم 
الشاذ روان؛ فلءا طلع النهار وأخذ الناس فى الوفود إلى القصر الخارجى »كانوا 
يتقدمون إلى الفضل » بالضرورة عند رؤيته ؛ وحيونه بتجلة وأحنرام »لماكان 
له فى نفو سوم من علو المازلة وساتى المكانة ؛ فقد كانت عيومهم عتلئة من مبابته » 
وكان هو ء بالتالى تحتف بهم ويعتذر [لبهم يكل لاف وتوأضع حى وزوه؛ 


)1( هنا دين بكلمة فور ٠‏ وحاء 95 العأموس أن حخورة بلدة اشمل 3 الروم و للستج 
بم ادامل واس تخدم البوى المحفور عدة مرات على الساطط الجفورى : 


وكذلك كان الحجاب واللأمراء والأاعيان يعاملونه تلك المعاملة الطيية , وكانوا 
حتفون نه الحفاوة اللازمة » أما كبير الحجاب عبد الله بن طاهر » فقد كان 
أكثرهم تجلة واحثراما له معنذرا عن إجلاسه فى القصر الخارجى الذى ثم امتثالا 
للأم » وأمّله بالعمل على إصلاح امال بأقصى ما يستطاع من الجد . ثم تزكر 
وذهب إل غاسيةسى حل وقك الاستقال..'وحنا أذق أمين اازمنين دغل 
كل الأعيان كالوزير وأصحاب المناصب والامراء والعظاء وأركان الدولة 
والحجاب والقواد والوضيع والشريف . و<ل كل منهم فى مكانه ؛ حسب رثيته 
واقفا أو جالسا , واستقر بهم المقام . تقدم عبد الله بن طاهر كمير الحجاب إلى 
أمير المؤمنين » قائلا « لقد جاء العبد الفضل بن الربيع تنفيذا للأأدر » وقد 
جعات مكانه فى القصر الخارجى <سب الآمر وأنزلته المأذلة الوضيعة » فا هو 
أمرك فى تقدمه ». ففكر أمير المؤمنين بره ثم غلب عليه حلمه وكرمه فأذن له 
بالمثول ؛ فاوعر عبد الله بن طاهر إلى حاجب باستقدام الفضل بن الربيع ؛ 
وعندما وصل إلى حضرة الخلافة أدى فروض الطاعة والعبودية والولاء 
كا يحب واستعطف ف كثير| أمير الممنين با كيا متضرعا حدى يعفو عما صدر عنه 
من اللتطايا والذنوب » فاستحيا الخليفة وعطف عليه وصفح عنه وأذنله بتقبيل 
بده . وعندما اتهى الاستقبال وعاد كل إلى موضعه أخذ كبير الحجاب عبد الله 
ابن طاهر الوزير مءه شفيعاء وبذلوا الجبد فى شأن الفضل بن الرييع حتّى “له 
الخليفة بالرضا ثانية» وأمر أن يعينوا له مكانه فى السراى الى مجلس فبها اللاعيان 


وأن يوعد بالعناية والإحسان . 


وخرج عمد ألله إن طاهر هن لدن الذليفة 2 الخال وأبلغة هلأ النشر يف 4" 
الذى أمر به الليفة » وبين منزلنه وأمله بعناناث أخرى . فعادت الحياة إلبه 
بذلك» وهدأ خاطره إلى المكانة الت عينها له طاهر . وحينم| فرغ عبد الله بن طاهر 


من خدمة الخلاؤة وحان وفت العودة وركب دن دار الخلافة ليسير إلى دأره 


مس ##انا لسلسم 


كأن الفضل بن الربيع بعد فى دار الخلافة» فليا عاد عبد الله بن طاهر بادر الفضل 
أشايعتهفلوى عبد الله العنان» ووقف والّس من الفضل أن يرجم» و رن بعل 
أية حال ؛ وسارا والعئان إلى العئان حى باب قصره . وعندما وصل عبد الله 
إلى باب سر أيه »كان خجلد من الفضل بن الربيع عظما » وبدا عليه ذلك واعتذر 
إلبه بلتمس منه العودة فقال له الفضل إنك قتحقمنإحسان وعنابة وسؤدد 
كاكان متوقعا من أصلكوفضلك ومروءتك وليس لى فى الدنيا ثبىء أراه جديرا 
فى مقابل صيعك أعظم من أن أضع عنانى إلى عنانكمن عتبة الحلافةإلرعتبتك » 
وأقسم بالله تعالى » أنى ما سقت عنانى إلى عنان الخلفاء طيلة حياق للآن: 
وها أنذا قد ضهمت عنانى إلى عنانك مكافأه لتلك المكرمة الى قدميا لى . فقال 
عبد الله « إنه لك تقول ؛ وها أنا قد تقبلت هذه العناية الكبرى بقلى وناظرى» 
وعرفها منة عظمى وأدخر هذا الفضل للاسرتى ». ثم لوى الفضل عنان الجواد 
وعاد إلى الدار » فوجد حلته وسراه مشحوتتين بالعظاء وأفاضل الحضرة ؛ 
خلس فى مكانه وأخذ يعتذر للناس » ويعيدهم ؛ واستمر حت الليل . وجاء 
عبد الله بن طاهر بعد صلاة العصر » وأدى م راسم التبنثة وعاد . 

انتبت هذه القصة » وإن العاقل الذى يتأمل فيبا يستطيع أن يرى على أى 
نحو كان عظراء العصر هرٌ لاء . 

وأما حديث الرقاع فى الوقت الذى كان فيه المأمون مرو » كان طاهر 
وهرمة 5" يباب بغداد ؛ وضيقوا الخناق على عمد بن زيدة ؛ واستمرت رحئ 
تلك الحروب الطاحنة تدور زمانا وكان المقدمون وال كابر وأصناف الناس 
بتقربون إلى المأمون وبكتبون الرسائل » فأمر أن تودع تلك الرسائل فى بضعة 
أسفاط واحتفظوا يبا ؛ وكذلك فمل تمد . فليا قتل تمد ؛ ووصل المأمورن . 
إلى بغداد » أحضر الخرنة تلك الرقاع الى كان الأآمين قد أمر حفظبا » أما 
المأمون » وعرضوا أمر الرقاع التى كانت قد كتبث من مرو فاخئل اللأمون 
م" عب البمفي ) 


عن #6 سيت 
بوزيره الحسن بن سبل وذكر حال أسفاطه وأسفاط أخيه ؛ وقال « ماذا يذبغى 
العمل نه فى هذا الباب » فقال الحسن « يحب إبعاد خونة الجانيين » فضحك 
المأمون وقال « فلن ببق إذا باحسن أحد من الفريقين فيذهبون وينضمون 
إلى الغدو ويدعوتنا » وكنا أخوين كلانا يستحق سرير الملك ولم يكن هؤلاء 
الناس يعلدون إلى أينا تؤول الأحوال؛ فرأوا أن الآولى بهم رعابة أنفسبم » 
ولو أنكل ما أثوهكان خطأ » لأنه ينبغى للعبيد مراعاة الآمائة ولن يضار أحد 
من أجل الصدق: 
وإذ أعطانا اله تعالى الخلافة » فإنا تنسى هذا ولا تولم قلب أحد». فقال 
الحسن « إن مولانا على الحق فى هذا الرأى العظيم الذى رأى وإنى عل باطل ؛ 
فبعداً لعين السوء ». ثم أمر المأمون فأحضروا الأسفاط وأاقيت فى النار حتى 
احترقت تلك الرقاع . ويعلم العقلاء غور هاتين الحكارتين وقد الثبيتا . وأعود 
مة إلى التارين ؛ والغرض من ذكر 55 نلك الممكايات هو أن يزدان بها التاري» 
وأن كل ذى عقل ثرافق الهمة عقله يحد العون من الأبام ويرفعه ما يتخذ من 
الحيلة حت يزيد من منزلته بالتكليف والتدريم والتّرتيب » ولا يعوكد طبعه على 
التفكير فى أن تلك الدرجة البى بلغا فلان يصعب بلوغما فيتراخى وبتقاعس » 
أو يقولكيف الوصول إلى ذلك العم الذى لفلان» بل يبذل الحمة حتى ينال 
تلك الدرجة وذلك العلم . فإن أكير عيب للرجل الذى أعطاه اند عر وجل 
همة سامية وفهما ثاقباء دون عناء » وهو يستطيع أن حصل على مثذلة أو يتعل 
علياء ألايعنى به وأنيتراجع خارا . وقدأتى أحد العظياء فى هذا الباببمعنى بليغ 
هو » شعر : 
ول أرفى عيوب النساس شيئا كنقص القادرين على الا" 


: من قصيدة لاءتنبى معلامها‎ )١( 


حسم وما د 
ا كنتب والحكانات وسير الماضين أن تطالع على مول ( مادو 
منمأ ما يبموم ويفيدهم والله ولى التوفيق . 


وحينما أراد الأمير شباب الدولة » رضى الله عنه : الرحيل من دامثان 
أ أن يكتب إلى الغازى الحاجب سهسالار خراسان وكذلك إلى القضاة 
والأعيان والرئيس والعمال بأنه قادم إليهم » فيجب أن تنظم الشئون كا ينبغى 
فى مثل هذه الأحوال » وعلى الحاجب الغازى أن يتأهب للقاء الأمير » وأن 
يكون معه جنوده القدماء ومن أعدهم حديثا؛ وأن يكونوا جميعا مجهزين بأ كل 
عدة وسلاح » هذا وسيجزى الاجب الغازى خير الجزاء لقاء ما أدى لنا من 
الخدمات الخطيرة » 5 سينال الجند الجدد قسطا وافرا من الرعاية والإحسان » 
وبحب أن نكون فى اطمئنان إلى ما أعده الرئيس والعمال من العاوفة ليستكمل 
ابيع كل نقص ويتلافوا كل عيب » فإن قدومنا إلمهم قد بات قاب قو سين 
أو أدق . 


ال فلما بلغ الرسل المسرعون الأوامر إليهم » أخذ الحاجب الغازى ومن 
معه فى القيام بكل ما يازم من الأعمال بأسرع ما يستطاع » وقاموا دون نوان 
أو إهمال بما طلب إليهم » فلم بق بعد ذلك ثمة نقص فى أى أمر من الأمور » 
وتم كل ما كان يراد القيام به من الأعمال على يد أهل السلاح . ثم وصل 
ركاب الأمير مسعود بالهن والسعادة إلى رستاق بيبق » وسارع إلى استقباله 
سهسالار خراسان» 'نصحبه الجيوش الجرارة بأبهة واحتشام » ووقف الآمير 
على ربوة » فسار إليه الغازى وفيّل الآأرض بين يديه ثلاث مرات » فأمر 
الأمبر أن يكرموه وأن يأخذوا بعضده حتى يقوم » فأستوى واقفا وقيّل زكاب 
الأمير » فقال هذا : 


كس إتاننها سعم 

« لقد أديت ما عليك حق الآداء» فق أن نقوم نحن ما علينا أيضاء ولقد 
منحناك السبيسالارية اليوم ؛ وسنضيف إليها الخلع الواجبة ريما نصل سامين 
إلى نسايور » . 

فقيّل الغازى الأرض ثائية ثلاث مرات » ثم أحضر مقدمو الجيش جواد 
السبهسالار وأركبوه إياه؛ فوقف بعيدا عن الامير واستدعى إليه النقباء وقال: 
« يفبغىأن يوعر إلى الجند ليتهيئوا للتعبئة ويسيروا ليرا مولاناء وعلى الطلائع 
والمقدمين أن حسنوا الخدمة » . فأسرع النقباه وأبلغوا المقدّمين فارتفعت 
أصوات الطيول وعلا نفير اللأبواق وشقت نداءات الرجال عنان السماء ؛ 
وبدأت الجنائب نسير بكامل أساحتها ودروعبا والغليان امجوزون بالعلامات 
والمطارد وخيل الخاصة بكثير من الفرسان وال جّاله » وفى أرهم أفواج خيالة 
كل مقدم » بتمبيد حمسن وعدة كأملة » ومروا فوجأ فوجا» وعلى كل فوج قائده 
الذى كان يعمل الأأرض ويقف » وظل هذا العرض متدا من الضحى حى المسأء؛ 
حتّى مروا جميعا . ثم تعطف الآمير على الغازى السبهسالار والمقدمين 8 ويزل 
من تلك الربوة . 

وف اليوم التالى ركب الأمير إلى المدبية » وكانت المسافة إليها يحو ثلاثة 
فر|سخ ؛ وكأن قد تحرك ما بين الصلاتين ووصابا وقت العشاء ول يبق فى مدينة 
يسابور أحد إلا وخرج للاستقبال والمشاهدة » تابيج ألسنتهم بالدعاء » وكان 
القراء يرتلون آنات الذكر الحكم » والأمير رضى الله عنه يثنى على الأعيان 
جميعا » ولاسيما على الإمام صاعد القاضى » وقدكان أسناذه » وكان الناس عطثى 
لروية هذا الملك ؛ وكان يوما ل يعبد أحد مثله . ولما وصل الأأمير إلى حدود 
الدبنة » أمر أن يعيدوا الناس »ثم سار شطر حديقة شادياخ فنذلها بالسعد والهن 
فى العاشر من شعبان :لك السنة . وكانت الأابنية والعمارات المشيدة فى شادباخ 
مزدانةكلبا بأنواع الرراش » وقد فرشت بالفرش القيئة الى أعدها الوزير حسنك 


خاصة لحذه المبانى مالم يذكر أحد مثلباء ويشهد من رأوا تلك الفصور بصحة 
ما أكب هنا. 
دف البوم التالى اعتلى العرش » وكا فى صفة التاج وسط الحديقة , 
واستقبل فى فل مبيب » إذ امتدت صفوف الغلءان ما يل الصفة بعيدا » 
والعرفاء وأهل الرتب لا حصون عداء حى باب الحديقة» وفى الساحة وقف 
كثير من الفرسان والحثم للتحبة وظلوا بين واقف وقاعد , وأمر الآمير 
بإجلاس السبهسالار الغازى ؛ ثم دخل القضاة والفقراء والعلماء وتكلموا فى 
التبانى والتعازى ؛ وأثنوا على الأمير رضى أله تعالى عنه ؛ ولكنه لم يحتف بأحد 
احتفاءه بالقاضى صاعد وأنى حمد على وأى كل افق اذ الكراي؛ ثم 
إلتفت إلى أجميع قائلا و" : 
« إن هذه مدينة مارك أحبها وأحب أهلباء وما ثم به فى حى 1 أر له نظيرا 
ف امن بلاذا خراسان + وأهامنا: عل بدو أنه سيلتهى سر يعا بفضل الله 
دز ذكره؛ وسفظر بعد الفراغ منه فى شئون أهل خراسان عامة » وأهل هذه 
المدينة خاصة » وستأمر الآن بإلغاء ما استحدنه حسنك من النظم والمراسي» 
وبأن تكون قاعدة الأعمال فى القضاء وغيرها بنيسابور على ماكان متبعا من 
ذى قبل ؛ وقد كنا نسمع ونحن فى هرأة بما يصدب الناس من عسف وجور على 
بد حسنك وأعو أنه وم رك ييه أن اللكوان وقتئذ لم نكن تساعد على 
الحياولة دون ذلك ؛ وسيلق هؤلاء جزاء ما اقتّرفوا من آثام فى تلك الآبام ؛ 
ومنذ الآن ستنظر المظالم يومين فى الأسبوع ؛ على أن تفتم أبواب دار الولاية 
الجميع دون تفريق بين شريف ووضيع »؛ فيعرض كل صاحب مظلة ظلامته ؛ 
ويطلب العدل فيبا» دون أن يتم أى عناء . وسييق الحاجب الغازى 
السبيسالار خارج مجالس المظالم مع بقية النواب ؛ وينبغى أن يقصدوا الديوان 
والدركاه وترفع إلييم الظلامات لبعملو! فيها بما يحب . وقد أمرنا بأن نستعرض 


مسيست بم فت 
السجون اليوم » وبأن تفك قيود المسجونين وأن يطلق سراحهم » ى بتمتع 
الجيع ويبنأو! بقدومنا لهذه المدينة » فإن اقترف أحد إبما بعد ذلك يعاقب عليه 


في حيئه ». 


وسر الحضور ببذه البيانات الملكية برورا كبيرا » وأثنوا على السلطان 
ثناة عاطرا » وقال 4٠‏ القاضى صاعد : « أجل »؛ لقد أبدى الأمير فى هذه الجاسة 
الواحدة من الكرم والشبامة مالم ببق معه لأحد أىكلام» وإنلى حاجة واحدة 
أعرضها إن أذن لى ؛ فاليوم يوم سعدء والمجلس مجاس مبارك» . فقال الأمير : 
إنكل ما يقوله القاضى هو عين الرشد والصواب . فقال القاضى : يعلم الساطان 
أن الآسرة المبكائيلية أسرة قديمة وم من خواص هذه المدينة وآثارم ظاهرة 
وإنى لأعترف حقبم عل ؛ فقد نشأت فى ظل نعمتهم وبلغت هذه المرتبة من العلم 
بعد فضل الله برعايتهم » ولمم حقوق فى عنق ؛ وقد أصاب من بق منهم من جور 
حسنك وغيره حي فكبير وضرر بالغ ؛ فصودرت أملأكيم ودرست أوقاف 
آبامم وأجدادم » فتغيرت معالمبا وطرقاتباء فإن رأى الأمير أن يأمر بإرجاعبا 
إليهم اليوم؟ا تقضى همته وديانته » فتلك منة عظيمة ينتفع بها أفراد تلك الآسرة 
وجماعة آخرون اضطربت أحواهم وتشتت ثماهم » فتحيا تلك الأوقاف ويصل 
ريعما أيضا إلى عابر السبيل . فقال الأآمير رضى الله عنه : إن هذا الرأى سديد . 
وأشار نوا إلى القاضى مختار بن أبى سعد يستخاص أوقاف المبكائيلين من يد 
المغتصبين و يسلمبا لمن يثق به حى يقوم بتدبيرها ء فنعم الفائدة من غلاما وينفق 
ريعها فى الوجوه الموقوفة عليبا . م قال الآمير : أما أملاكهم الخاصة فلا علم 
لنا بها ء ولا نعرف ما دما الساطان الماضى العظم إلى اتخاذ تلك الطريقة بششأئها» 
فليذهب أبو الفضل وأبو إراهم ابنا ميكائيل لمقابلة أبى سبل الزوزفى بالديوان 
ليخيراه بما يعلبا من أمر تلك الأملاك؛ ليعرض الآمر علينا فتأمر فيه ما ينبخى» 
وللقاضي أن نحيطنا علبا بأمثال هذه الأمور لنجيبه اها جميعاءكا أن له أن يكتب 


سسب ناو سم 

إلينا بعد سفرنا. فقال القاضى «سمعا وطاعة » ولهجت ألسنة ايع بالثناء الوافر ؛ 
م حضر آل ميكائيل وجماعتهم 4١‏ وم يقبعبم إلى الديوان » وعرضوا 
أحوالبم » فألق القبض على كافة الدهاقين والوكلاء والمزارعين الآثرياء وغيرهم 
من ذكروا أسماءهم واستوفق مهم هال كان افرع فأطيهوا أذله هد عدة + 
وأبلغ أبو سبل حقيقة الآمر للأمير . نأعيدت إلى آل ميكائيل أملاكيم ؛ 
وأصبحت لهم المنزلة المرموقة » وفى تلك الآيام وصات من الرى رسائل 
جاء فيبا : 

«إن جماعة من المغرورين يتمهم أحد الشاهنشاهية قصدوا إلى الرى ؛ 
بد أن غادرها الركاب العالى » لإثارة الفتنة فى البلاد » وإن زعيمبم هذا ؛ الذى 
هو من أعقاب آل بويه ؛ أوفد إلى حسن سلمان رسولا ؛ وإن حسن سأ لأعيان 
الرف كاذ ناذا ريشن أن تورث" الخو انه اوناذا لعي ان شين قا ابوه 
قائلين «دع لنا هذا الآمر ونمن ترك منه» . ثم أدخلوا الرطول:[ل الدنة 
وأخذوا يعدون العدة ثلاثة أيام ويجمعون اللاس ؛ وفى اليوم الرابع ذهبوا 
بالرسول إلى ظاهر المدينة حيث أوقفوه على ربوة» وأقبل حسن سلهان تخيله 
المسوّمة ومر به ومن ورائه أهل المدبنة . أكثر من عشرة آلاف رجل» بأنلم 
سلاح » أكثرم من رجّالة المدينة ونواحيها القريبة ٠‏ وبعد أن مر ذاك الموكب 
خاطب أعيان المدينة الرسول قائلين له : 

« لقد رأيت مارأيتء ألا ناعم أنملكنا هو السلطان مسعود ابن الساطان 
مود ؛ ونحن له وارجاله مطبعون » وليس لصاحبك أو لمن يأنى إلى هنأ دون 
أمى سلطاننا جواب لديا سوى حد السيف وطعن الرماح ؛ فعد ؛ وأخبر 
صاحيك بما معت وصف مارأيتك من غير نقصان» ولا ن» وقل له » إن 
السلطان أنقذنا من أيدى الديالمة » وإن أهل الرى قد ذاقوا بعد خلاصهم منهم 
ملعم الراحة والناء » , 


اليش 4016 انسديبيت 


فوعدم الرسول بتحقيق مطلهم فأثابوه » ومضى إلى سبيله فأخير ما رأى . 
هذا وقد أكدث حفنة من المفسدين والغوغاء الذين اجتمعوا حول المغرور 
البوتبي بأن لاخطر من العامة فينبغى قصدم حتى نسليك الرى فى يومين 
أو ثلانة ». فنفخوا الأبواق وحثوا السير إلى الرى . 


وما أن عرف حسن سلبان وأعيان الرى بمجىء الخالفين حىّ أرساوا 
الخطيب إلى الآمير الديلمى المغرور ينصح له أن لايطمع فى الحصول على مخنم 
على بد هؤلاء أحمق الذين ؟؛ تجمبروا حوله ؛ وينبته بأزن أهل الرى 
لايعترفون بغير السلطان مسعود ملكا عليهم ؛فالأولى به أن يحقن دماء من 
حوله وإلا تسبب فى إهلاكهم عن بكرة أبهم » فتمتلىء المقار بأجسادم ؛ على 
أنه إن كان يريد شيئا من المال فالقوم مستعدون للبذل » لأآنه من أص لكريم 
معروف ٠‏ هذا وكل ما يقال فى هذا الششأن ليس إلا لكف الآذى ودفع الفتنة 
وإلا فقد أعذر من أيزر . 


فذهب الخطيب وأبلغ الديلبى ومن معه اللامس ؛ بيد أن اللامير المذرور 
0 ثأروا جميعا ونفروا للقتال» وعاد الخطيب إلى قومه يبلغهم : 
«أنهم يلق من تلك الجماعة لقوله قبولاء وأتم الآن أعلم ما يجب عبله » . 


0 
من لم يكن تسليحه كاملا ؛ هذا وقد خرج إلى باب المدينة أ كثر من خمسين 
أو ستين ألفا من سكاتها » إلا أن حسن أوعز إلى الرئيس والاعيانى يأمروا 
الناس بالريث فى أما كنهم »فلا رج أحد من المدينة » بيما يذهب هو والجند 
لقتال الأعداء . فنفذ الرئيس والأعيان وصيته وأخذوا لللامس عدته ٠‏ وسار 
حسن ». متوكلا على الله عر ذكره » نحو الأعداء بكل تؤدة وإحكام » فوقف 
المشاة المدرعون إلى جائب الفرسان ٠‏ وبرز إليهم الخصوم فكانت معركة عنيفة 


بت د 


هائلة ؛ رجحت فبا كفة الذالفين أ كثر من مرة ؛ بيد أنهم لم يفيدوا شيثا 
فى الهاية ؛ فقد عأ حسن جيشه بنتهى المبارة والدقة والإحكام » فا أن اشتدت 
حرارة اهار ؛ واستبد العطش بأولئك الخذولين وأيمكهم التعب » حتى أمر حسن 
قبيل الظبر بالتقدم بالراية الكبرى خمل ومعه جماعة من الفرسان الممتازين 
على الأعداء حملة موفقة ودهوا قاب العدو فهزموه م؛ هزمة منكرة » 
واستولوا على راية الآمير البويهى المغرور ؛ فلاذ بفضل جواده العربى ومعه 
أفر على خيول سريعة بالفرار . أما مثءاة اللأوياش فقد يروا عن الفرار 
وأسقط فى أيدهم » وتفرقوا أيدى سبا بين الأنمار والودبان ؛ وصاح حسسن 
رجاله :+ عليكم بهم 0( أثقفوم حيث وجدتموم » وألقوا بالرعب فى تفوسهم ؛ 
حتى لايرجءوا ثانية » ولا حدثن أحد نفسه بعد هذا ,الاستيلاءعلى الرى ». 
فسارع فرسآن حسن يخي و طم وأعملوا السيف فييم ؛ وخرج أهل المديئة 
وداءم أيضا يشبعون اللأعداء ضربا فقتلوا منبم خلقا كبيرا وأسروا آخرين . 
وعند صلاة العصر أمر حسن رجاله بالكف عن القتل والآس » فكفوا ؛ 
وعادوا بعد مغيب الشمس إلى المدينة » ولاذ من كان قد اختؤمن بقية الخذولين 


الفرار» فى سواد الليل البيم . 


وف اليوم النالى ؛ أمى حسن بإحضار الأسرى » ورءوس القتل» فكانوا 
أكثر من مانية آلاف وثمائمائة رأس وأكثر من ألف ومائتين من الاسرى ؛ 
فأوعر حسن بإقامة نصب تعلق عليبا الردوس » فأقاموا مائة وعشرين مشنفة 
فى الطريق الذى سار فيه الأعداء مولين » وشئق الأقوباء والبارزون من بين 
الآسرى والمفسدين » فررّع اجميع من هول ذلك ؛ ثم أطاق سراح بقيسة 
الأسرى ؛ وقيل لهم : اذهبوا فاذكروا كل ما رأيتم ؛ ولأتنا من يتمى المششنقة 
والقتل . وذهب أوائنك الاسرى لشأم ؛ وأما أهل الرى فقد وفوا بما عاهدوأ 
الآمبر » أطال الله حياته » عليه » ولم 44 يتوانوا فى أداء حق الولاء 


مف 410 عند 
والإخلاص ؛ وهكذا حئقت من طالع الدولة العظيمة هذه الطيبة المظمى ٠‏ 
بحيث لم يقصد بعد ذلك طامع هذه البلاد ٠‏ فإن استصوب مولانا أن يكافىء 
هلام الاعيان لقاء ما بذلوأ 3 فإمهم بزدادون ذلك حرصا على الخدمة إن 
شّاء أله ©" 


وحينها أطلع الأمير مسعود قدس الله روحه على هذه الرسالة » سر بها 
سرورا بالغا وأمى أن تدق الطبول وتنفخ اللأبواق » وأن يطاف يمن جاءوا 
بالبشرى . وأغدقوا عليهم الصلات ؛ وذهب أعيان نيسابور إلى اللصلل شكرا 
على قدوم الأمير إلى بلدتهم ٠‏ وعلى هذا الفتم الجديد . ووزعت الصدقات 
وقربت القرابين الكثيرة » وكانت البشائر تترى كل يوم على الأمير . 


وفى هذا الأسبوع وصلت الأخبار بوصول رسول الخليفة القادر بالله 
رضى الله عنه قرب بيبق ؛ حاملا من الصلات والإنعامات السنية مالا يذكر 
الناس أن سلطانا قد حظى مثلبا من قبل فطابت نفس اللأمير » رضى الله عنه ؛ 
بتلكالأخبار تماماء وأمر من فوره بتبيئة ما يلزم من المعدات الكاملة لاستقباله . 
وجاء أهل المدينة إلى القاضى صاعد وقالوا[نمم سمعوا بوصول الأأمير قرب 
نسابور وثم يريدون إقامة أقواس النصر ومراسم الابتباج . و سكن الرئيس قال : 
إن مثل هذه المظاهر لا تتناسب وما عليه الأمير الآن من الزن لمصابه الكبير 
فى أبيه السلطان ود ء أنار الله برهانه » وإنه يقول هذا بأمر منه ٠‏ و ينبغى 
إرجاء هذا لوقت آآخر . وها قد اتقضت مدة والآمور تزداد حسنا كل يوم » 
والرسولآت الآن من بغداد مجميع الآمال» فبلا يرى القاضى استئذان الأامير 
حت يلقفى قلوب الكثيرين من الاق السرور ؛ ويأذن حت يقيموا المورجانات 
العظيمة ؟ فأجابهم القاضى : « نعم » إن الفرصة تبدو الآن موائية وهذا لعمرى 


رأى رشيد ». 


سس ف 4 سنمه 
وف اليوم التالى الس القاضى ه؛ الاذن من الأمير فأذن له . مأبلغ القاضى 
الرئيس بما أذن به الآمير قائلا : « أرى أن نكون تلك الزينات والمبرجانات 
غاية فى العظمة والبهاء » . فعاد الرئيس إلى منزله واستدعى أعيان اللاحياء 
والتجار وقال لهم : « لقد أجاب الأمير سؤالكم فعليكم أن تقيموا الورجانات 
وأن تزينوا المدينة بصورة لم يسبق لها مثيل » ليعلم رسول الخليفة حال هذا 
البلد ويزداد تعاق الساطان به إذ تت له فيه هذه المفاخر » فقالوا : «سمما 
وطاعة ٠‏ . وعادوا وقاموا بما لايخطر على بال أحد ؛ واتصلت محافل الطرب 
وسرادقات الأ والمباهج م أبواب المدينة حت السوق ء قوسأ بعد قوس 
وقبة وراء قبة» ومنه إلى مبى مسجد النعة الذى أعد خصيصا لتزول الرسول . 
وبعد أن تمت هذه الترئيبات وجاء النبأ بأن الرسول على مسيرة فرسفين من 
المديئة » خرج رجال الحاشية لاستقباله » ومعبم خ#سون منالجنائب» وركب 
جميع العسكر وتقدموا فى موكب عظيم » وأمبة فائقة ٠‏ وأمامهم السبيسالار 
ومن بعدهم جماعات القضاة والسادة والعلماء والفقباء » ثم موكب أعيان الدركاه 
من أرباب القلم » وأنزلوا الرسول وهو من أقرباء الخليفة الأقربين » وهو 
أبو تمد الهاتمى ؛ وكان ذلك يوم الإثنين لعشرة بقين من شعبان تلك السنة » 
عل أعين صورة» أمأ الآعيان ومقدمو الجند فإنهم فارقوا الرسول عند 
5 اب المدينة وعادوا إلى منازلهم » وجاء أصماب الرتب إلى السوق » وأنزاوا 
الضيف ف البيت المعد لأزوله » وكان الئاس ينثرون على الموكب الدرامم 
والدنائير والسكر وغيرهاء فى حي ن كان أهل الطرب والون يبدون العجائبمن 
فنونهم؛ وكان يوما مشهودالم إسبق لأحد أن رأى مثله . 
وبعد أن استقر بالرسول المقام » أمس الموكل بالضيافة بمد السماط وكان 
فيه ما ت#تهيه اللأنفس مما لذ وطاب ء وقد أثثى الرسول بالعربية أثناء تناول 
الطعام على أهل نيسابور ودما لهذا املك كثيرا وقال إنه لايذكر أنه رأى 


كلت 4 واسبت 


ف حيانه يوما كبذا اليوم ٠‏ وبعك الفراغ من الطعام جىه بم لاحعى من 
من النذل مع عثر بن ألف درثم من الفضة رمم هدية الجام'”" ما أدهش 
اارسول» وأئى الآمير على أهل نسابور. 513 


فلا انقضى على ذلك يومان أو ثلاث » أمر السلطان باستدعاء الرسول إلى 
الحضرة عل أن يكون موكبه حافلا بكل مظاهر العظمة . فقا ل أبو سبل الزوزفى: 
« إنكل ماهو خاص الجيش والبلاط وديوانالإمارة والغلدان وأهل المناصب 
وغيره ما يشيبه فهو ما يقوم إثئوله السهسالار وليبينلى الآمير ما يريده من 
الأمور لأقوم بها من جهى حسب ما شاهدث وقرأت على عهد السلطانالماضى 


رحمه الله » حى أوعز بإعداده وتنظيمه » . 


فقال الأمير « حسنا » وأمر باستدعاء السهسالار غازى .وقال له : تأمر 
أن يقدم رسول الكليفه مع ما أتى به من منشور وخلعةوكرامات ونعوت؛ وأن 
تصل أخمارهذهاليفللات وذلكالسكريم إلى مسامعالناس فى سائر البلاد ٠‏ ويلبغى 
أن توعر للجيش ليجعل نفسه فى هذه الليلة على أتم ما يكن من الأآببة والنظام ؛ 
عل أن >ضروا جميعاصباحافى أهبة تامة للغاية وأن يكونوا فى زينةليس أتم منها 
حتى تأمر بمسا ينبغى . قفال السيبسالار « سأفمل ذلك » وعاد فأصدر الأوامر 
اللازمة فىكل شأن» وأصدرالأمير منجهة أخرى أوامر تتصل بالخدم وغلءان 
الخاصة »كا أصدر أوامر أخرى كلها ملكية قوعة . 

وفى اليوم الثانى جاء السهسالار غازى إلى الدركاه _صحبه موكب الجيش» 
وأتركاة للقديين أن يتقو | ضفي ها يل الدركاة بخيولم وأعلامبم ؛ وكانت 


)١(‏ نزل هم الأول وسكون الثاني أو مه يمنى الرزق (كتاب الساى ) أو كل ماعدم 
العف 0 المتساح والعاموس ( غى ِ قاض حاشية ل" 


(؟) كانوا يعدمون مبلعا باسم ( هدية الخام ) لأضيف عيد قدومه , 


الأعلام متد إلى مسدافة بعيدة م نأبو أب قصر شادباخ : وقد وقف غلبان الخاصة 
8 فى داخل الحديقة صفين من أمام صفة التاج حتى الدركام, فى تام 

سأحمهم وملا يسوم الغزدافة الآلوان والاشكال ؛ وكان معهم أهل المراب؛ 
- البغال قد سبقت حل الخلعة من نسابور ومرت بقرب الرسول؛ بنا 
أرمتسل أ سل روصل يطالب الور الوا" سراء فطالعها وترجتها ثم 
أعادها فى شر انما ”© من الديباج الأسود إلى الرسول . 

وعندما وصل الموكل بالضيافة إلى الر سول أركبه جنية وكان قد ارتدى 
السواد؛ وأعطى؛ اللواء لفارس ليسير به فى أثر الرسول . ومن خافبمايئال 
تحمل الصناديق انحتوية على خلع أمير المؤمنين ومعها عشرة خيول . وكان بينما 
جوادان يزدانان بسرجين ونعال ذهبية ؛ أما الانية الآخرى فكانت مسرجة 
بسروج من الديباج والأطلس ؛ وكانطريق الرسول مزدانا بأمى الزبناتوكان 
المأس ترون عليه الدراثم وا لدنازير إلى أن بلغ صفوف الفرسأن فعلت 
أصوات الطبول والأدواق وهتاف الماءات . 


وكانوا يمرون بالرسول والأعيان بين ص الجند ؛ والمقدمون من الجانبين 
يرون عليه النثار حتى بلغ السرير » وكان الآمير متربعاً عليه » وقد أذن 
وكان الموالى والحشم بين واقف وقاعد . فأنزلوا |! ارسرل فى نحل لائق » ثم سا 
معدي مدوال الأمير وقل يده كم القيوة قرب السرير . وإمد 
أن استقر نه 0 بلغ سلام أمير المؤمنين وألحقه بالدعاء الجبيل » فأجابه الأمير 
مسدود ما يناسب مكاتته الملكية , ثم قام الرسول ووضع المنشور والرمسالة 
على السرير فقبابما الآمير» ثم أشار إلى أبى سبل الزوزف ليأخذهما فبدأ يقرأ 
وما أن جاء ذكر الآمير فى الماشور حت مض واتناً وقبل بساط السرير ثم 





)10 فى العاموس المر يهاة وفاء دن أدم وعيره لشرج على أ فبهأ ٠.‏ 


231005 فرغ من قراءة المنشور والرسالة ترجم باختصار فصلين منها إلى 
الفارسية . 9 فتحوا الصناديق وأخرجوا الخلع منبا» وكانت تحتوى عل أقفة 
مخيطة وغير مخيطة. فقام الرسول ورفع سبعة دواجات'١'‏ كان أحدها أسود 
والبقية ديبقيات بغدادية ملكية نادرة . فنزل السلطان عن السرير » وبسطوا 
السجادة الى كان قد صلى علبها يعقوب بنالليث فى مثل هذه المنأسبة ؛ وارتدى 
مسعود الذلعة وصلى ركعتين . وقد نم هذا بإيعاز من أنى سبل الزوزن » إذ 
كان المعروف أن ارتداء هذه الخلع دليل على توريث الخليفة إباه ملك أيبه 
اندعو اتتعروا اجا وطرة ولجوذاذا فينانا وشافل يوه كان ارا 
8 عليه. وقد وضع الموالىو الحثم التحف والمدايا الكثيرةالى لاتقدر ولاتحصى 
أمامالسرير. ثم أعيد الرسول على أحسن مايكون ونبض السلطان وذهب"" 
إلى المام فغير ملابسه وأمر بتوزيع مائئى ألف درم على الفقراء» ثم جاء أهل 
البساط والسماط وكانوا قد أعدوا خوانا نلا دعوا إليه الرسول وأجاسوه 
على مأمدة الاطان . وبعد انتهاء الطعام ألبسوه خلعة فاخرةوأعادوه إلى متزله 
بالاسترام والإجلال؛ وعند صلاة عصر ذلك اليوم ذهب الموكل بالضيافة 
بالصلات السلطانية الخاصة بالرسول نفسه ؛ وكانت مائى ألف درم وجوادا 
بسرج من ذهب مع خمسين ثُوباً منالثياب الفاخرة غير الخيطة » وعدة خرائط 
من العود والمسك والكافور . وأذن لهبالرحيل . وعادالرسول فيسلخ شعبان . 
وأمرالسلطانبأن يكتب إلى هراة وبوشنكوطوس وسرخس ولساوباورد 
وبادغيس وكنج روستاق ببذه البشائر الثى منحها من مجلس الخلافة » فنسخت 
صورا من الور والرسالة أبرزوا فيها الآلقاب الى يدعى ما هذا السلطان 
)١(‏ الدواج كرمان وغراب الاحاف الذى يلبس ( القاموس) . 

(؟) آثرنا أن فب مسعود م هنا بالساملان بدلاءى الأمير » وذلك لوسول مندور الحذئة 


واللعة الى تدل على ذلك . وأما البوق سه فيقول فى 58 إن مسعوة ارتقى سرير املك 
ثم الهوم اذى قعوا فيه على أحية 2 تدكيثايادة . 


255000 


الجايل ومخطب بها على المنار » وحكانت النعوت الساطانية ما يل : ناصر 
دين اللهء حافظ عاد اله ؛ المنتقم من أعداء الله ؛ ظبير 49 خايفة الله ؛ 
أمبر المزيلين» 

كاكان المنشور ينطق بأنكل ماكان فى حوزة أبيه « بمين الدولة » وأمين 
امل “ونظام الدين . وكيف الإسلام والمسلمين»وولى أمير المؤمنين» قد فوض 
أمير المؤمنين أمرها إليك : وأن يكون اك كل ما فتحته من الرى والجمال 
وإصفبان وطارم والنواحى الأخرى ؛ وكذلك كل ما تفتهم بعد ذلك من ممالك 
المغرب والمشرق . وحمل الرسل هذه الرسائل » وأقيمت الخطب فى كافة البلاد 
اليد تررنيا اسم السلطان مسعود . وامتد سلطانه على كافة نواحى خرأسان . 

وفويت عزبمة التنلظانة مسسود يد أن حادهذا الرسول :وعدت الآمون 
لونا آخر . أم أتى شمر الصيام فصاموا ؛ وتدرك ركاب السلطان من نيسابور فى 
أواسط رمضان من هذه السئة إلى هرأاة» بعد أن أمر بالذاع السلطائية القاضى 
صاعد وأبنائه وللسيد أبى تمد العلوى وأى بكر محمد ممشاد ولقاضى المديئة 
وخطيبها . وصادف يوم بلوغه هرآة أن كان ليومين باقيين من رمضان» فزل 
فااطوية الاك حيت ايت مراسم عيد الفطر وكان هذا العيد حيث 
شبد الجيع بأنهم لم يروا الك عيدا مثله . فقد مدوا “اطا للسلطان فى 
الى الجديد الذى أنشأوه فى الحديقة العدنانية ”"' » يا أعدوا موائد أخرى» 
ف الد 0 المذكون أجلسوا إلا قزاد الآفواج امختلفة ومقدى الفرسان 





)١(‏ الحديفة العدنانية نتسب إلى ألي عام عدناث بن ممد الضى الذى كاث رئيسا لمدبنة 
هراة فى أواخر عبد السامنيين » وقد انعأ بديم الزمان البمذاتئى باسمه رسائل وقسائد » وجاء 
في إح.اها . 

بأدهرانك لامحالة «زعسى هر لخطتى ولكل دهر شان 
فأعمد برإحلتى غراة : فإنما عدت وإن رئيسهاأ عدنأل 
ب فيأس 200 أغار اليشمة الاحر ج 4 س 1[55١١01؟‏ 


هب بر اسم 
باكان الشعراء ينشدون الأشعار » وفى أثناء تناول الطعام م ضكبار رجال 
الحاشية الذي نكانوا على خوان السلطان وقبلوا الآرض بين يديه وقالوأ : 
وخائد الى خبياة: سرون أؤنطة 1 ترأس اللتلطان لالب إعذاد ماين 
الشراب والطرب » والآمور تسير اليوم على مايرام ولم يبق بعدوجه لدوام 
المرن والحداد ؛ فإذا شاءت إرادة مولانا العظيم تأمر بالقرّاب ++ 
فاستجاب لم السلطان وطلب الشراب فأعدوه ومدت الموائد » وأخذ 
المطربون فى الغناء والتوقيع » وبلغ الطرب غايته ؛ وعم السرور الحاضرين 
حميعاً ؛ ولكن السيسالار ١‏ لم يذق شيئا مر الشراب لأنه لى يكن 
معتاداً عليه . 


وكانت الرسائل تثرى كل يوم من معسكر غزنة تعرب عما يقومون 
يداهالك من اموق كنذا لآوافن الننلفطات. 

وفى أضحية يوم الإثنين لعشر خلونمن شوال وصل مشكييراك أخو 
كبير الحجاب على قريب مع الفقيه ند.م الحصيرى خأة إلى الحضرة السلطانية » 
فأخيروا السلطان فوراً ؛ فأمر بإدخالبياء فدخلا وقنّلا الأرض وقالا: 
بورك للبلك فقد صار مستقرأ » وإن الخ قد اعتقل . فأجلسبما الساطان 
وشملهما بعطفه البالغ » ثم قدما رسالة موالى تكينا باد . فأمر السلطان بقراءتها 
ثم قال بعد أن وقف على مافا : 

«أقد أبدى الحاجب محصافته وإخلاصه ما كنا تتوقع منه » وقد عرف 
الذين شايعوه حقنا عليهم أيضا » وسيكافاً الخلصون بإخلاصيم » وحيث 
أنكنا وصلتما بهذه السرعة فاذهبا الآن لتستريحا بعض الوقت » ثم عودا 
بعد صلاة العصرء لتشرحا لنا الأحوال وتفضسيا بماعندها من أنباء» . 


505 
فذها: حيث زلا ساق قسن ملفت. ويش [ الابما كتين تمن انا كاين 
والتزل فأ كلا ثم ذهبا إلى الجام . 

وبعد أن أذن لبما السلطان بالذهاب » استدعى أبا سبل والكاتب 
طاهر وبقبة الأعيان واختلى بهم » ثم أخذ يتجاذب معرم أطراف الحديث 
إلى أب قر الرأى على أن نس متكيتراك عند الصلاة الآخيرة منصب 
اللتجاية وأن سوه السواد وضخلع عليه خلعة فاخرة ؛ وكذلك على الحصيرى ٠‏ 
وعند الصلاة الآخيرة بعثوا بجنيبتين وأحضروا عامهما منيكيثراك م الحصيرى 
فنقدما وجلسا مختليين ومعبما طاهر الكاتب وأبو سول الزوزى ول يكن عند 
السلطان سواهماء ثم أمميا إلى الساطان ما لدمهما من اللأنياء وبينا ماعليه الحال . 

وعندما أراد الانصراف أمر السلطان أن يذهبوا متكيتراك إلى خران 
لملابس وألبسوه خلعة الحجاية » م عاد إلى الحضرة متشحا بالفباء الأسود 
والعلنسوة ذات الركنين » فبتأه السلطان وقال له « إن منزلتك هى أن تقف 
الحجابة مما بلى مو ضع أخي ككبير الحجاب عل ». فقبّل الأرض وقفل راجا . 

أما الفقيه أبو بكر الحصيرى؛ ققد ألسوه خاعة فاخرة للغاية يمسا ينعم به 
على ١ه‏ الندماء» وقدموه أيضاً فتسمله السلطان بعطفه قائلا ؛ ٠‏ لقد احتمات 
من أجلنا فى عهد أبينا كثيراً من المتاعب والموان ؛ فوجب الآن أداء. حقك 
علينا لقاء ما أديت لنا من خدمات » وهذه الخلعة هى باكورة الإنعامات لى 
ستشمإك ٠‏ مها مستقبلا ». فدعا للساطان © م الصرف. 

وأوعر السلطان إلى الأعيان والخدم حتى يذهبوا إلى منزلما للتهائة ‏ 
فقدموا لهما الهدايا والإنعامات الكثيرة . وعندصلاة العشاء أمالسلطان يكتابة 
جواب رقيق على رسالة تسكينا باد »كا كتبو! رسالة #تضمنعطفا بالذاً لعل كبير 

)م 4 2 موقي ) 
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الحجاب . وقد وقعرا السلطانم جكنب غط يده فصلا منهاء وكتبوا كذلك 
شور ورقاعا ؛ وعان لاما فارس ورجل عرلى هن خيالة السعأة المسرعين 
وانجها قطر كينا باد وقت صلاة العشياء . والله أعم بالصواب 





ذكر ما أنقضى من هذه الأحوال والأخمار تذكرة 
نهذ وؤ زوه لمكم نكا ناد إلى عراة وما جري: تلك النة 


وحيث أنى شرحت فها منى فى تلك المدة ما حدث فى عبد الآمير خمد 
وكيف ؟ه أتتبى الآ باعتقاله فى انه رسع شان كيو لناب والرفساء 
والأعيان وما أخيروا به السلطان مسعود عن إقدامهم على اعتقال أخيه» وقد 
نبت تلك الأحوال بوافقة ال.لطان علها وإرساله ردا بذلك مع الرجلين 
اللذين .أشرنا إلييما آنفاء وها نن الآن نعود إلى ذكر ما جرى بعد ذلك من 
سين الفاح دكن وأخذا برد اشن إلى هراة. 


فبعد وصول جواب الرسالة من السلطان؛ أحضر كبير الحسجاب الرؤساء 

وقال لهم للك قتون أ تتسير الآفواج جيعها اليوم أو غدا لل اران 
ببق معى جيش الحند لآسير به بعد ذلك »وسأ كون عل سافة الجيش . فقالوا 
ممما وطاعة ؛ ثم رحلوا من فورهم . أما اللأعيان والوجهاء من أهل خراسان : 
ققد تركوا أثقالهم لينفروا خفافاً مع سائر الجند» وأما حسنك الوزير فقد تقرر 
بأمى من السلطان أن تحمل ليلا ]إلى هرأة » أى قبل مسير الجيشن » وكان هذا 
الآمر قد. أنى به ثلاثة نفر مر: ‏ تخاضة فرسان. أنى سبل الزوزق ؛ الذى كان 
متحاملا :على حسنك هذا ؛ وكان أبو نصر مشكان صاحب ديوان الرسائل قد 
ساو'ع بالمسي ركذيلك و لبكنه قاب لكبير الحجاب علا قبل رحيله ومكث معه فتجدثا 
مماعات » وكان برفقته أبو لسن العقيل ومظفر الحام وأبو الحمن الكرخى 


يسم | 0 سم 


لاه ونه الفقبه وجماعةالندماء وغيرهم من شى الطبقات؛ وكانت تبدو على كبير 
الحجاب إمارات الخوف والارتياب . فقد سمعت أبا صر مشكان يقوك« إننى 
عندما قصدت السفر إلى هرأة سَألت الحاجب هل تأمر بعمل أؤديه مهراة قبل 
وضولك إليها فاختلى بى “م رد على قائلا : 

ددن أذ ليع رق ذه عورا مدامفيدة ما ازور ااي 
قفلت له : « ماذا دها الحاجب حبَّى أراه على هذه الخال من اليأس والفنوط 
فيتكلم هكذا ؟ »فقال : « على الصدق والوفاء ول حدث منى خيانة أو انخراف ؛ 
وأما قرول للك الاناسر ف أماث الله فلم يكن لأنى أزمعت على التوانى عزن 
السفرإلى هرأة » ولكن سر فى أمان الله ولتعلم أنك ان ترأنى بعد .أن تقع عين 
مسعود عل » وأما هذه الرسائل اللطيفة والطابات الرقيقة : وما كتبه الساطان 
بخط بده وإنعامه منصب الحجابة على أخى » فكل ذاك خداع لاض ثى: 
منه على رجل مئلى » وهى كلبا حبائل لصيدى» فإن على داية بمراة وكذلك 
انبحي الكاتكرة: رسا عه زوق لاتد ون شن الزسال ولا يون نذا 
النساه : وكل هو لاء القوم سيلتحةون بالساطانأيضاً وحهلونه على إقصاء 
الحاجب على من ايدان » وقد أسندت السمسالارية إلى غازى الحاجب ويقالم 
إنه صاحب الأمر كله فكيف يتحمل أن ,يرانى » ومن السبل على أن أجم 
همذ الخراى والفيلة وفو 508 افر وأجبز كل ثىء وما أملك من 
الغلبان الكثير ين والاتماع والحاشية وأقصد سج تأن فإنه يمكن ضبطكرمان 
والأهوازحى بغدادبذا الجنب إذليس فيا ! لاجماعةمنالبميج و الرعاعلإحولهم, 
ولا فوة ولاسند ولاعمد ء فَآمن بذ لكعل نفسى : وأما الوحهةالمستو لبةع ل قلب * 
هذهاللأسرةفلن تزول لان السبفيا ؛ وملوكالأطراف يسندون هذهالعيوب40. 
كارا" إلمو لاي السلطان ممرد فيقو لون « ملل مثله جمر ماويلا وقبر ملوك: 


نسي ”أ قم سسم 


الأرض جميما: لم يفكر فى تدبير شئون أسرته قبل حاول أجله » حى وقعت 
هذه الأحداث »؛ وإفى أتمنى أن يعتقاوى فى زاوية أعيشفيبا فى عرلة وانفراد 
فأحض 1ه عدن ها ارمكتدمن الخطانا والذنوات الكيرة» ولك عل 
يقين من أن هؤلاء الصعاليك ان يتركوا ابن مولاى هذا ليبقينى حا لآنهم 
مخشونى وسبطمع هو أيضاً فيا لدى من هذا المال والحخطام فيسىء إلى #معته . 


لي ولقد أرتكبت نادى الام خطأ كوا عنلك وفاة سيدى وقد عرفت اليوم؛ 
ولات حين مناص » ماذاكان من إحضار حمد أخيه ‏ كان ازاما عل ترك الحبل 
على الغارب حتى بحضر أولاد السلطان ويتفاوضوا ويتوسط الموالى والحشم 
ل أفمل ذلك ؛ يلكنت كالظر التى تدعى أنها أحرص على سلامة الوليد منأمه؛ 
فشمرت الأ وقد خذاى الوم جميع الرفاق » خذلونى ونوا بأنفسبم ؛ 
ومموى عليا الآمير» وجرى القدر مما شاء وأنا لا أتتصل منحكم رلى ومشيتنه 
ولك ان أقل سو الستمعة التفمين أ تحال + 

فقلت : ه أطال ألله حيأة الأمي ركبير الحجاب ؛ أن ككين غير الخبر 
والبركة, فاذا برى أن أفعل والحالة هذه بعد وصولى إلى هرأة ». 


بيهم » وأنا واحد منهم » فكانوا يرجءون غالبا إلى رأى ويستقر الآمى » ولكى 


فقال « لابذكر شيئا عما حدثتك به لأنه سيتأ كد إنى قد أرتيت فيه » وأنى 
قد تكلمت معك فى هذه الأبواب فتضار با ولا ينالنى خيرا منها » فإذا جرى 
حديث » وأظنه لن يحرى قبل أن أقع فى قبضتهم ؛ لخدير بك أن كين حدق 
الصحبة والخبز والملحم حى نرى ما يكون. وكذلك يحب أن تعلم أن الأمور 
قد نحولت إلى وجبة أخرى . فإنك عند وصولك إلى هراة سوف تعتريك 
الحيرة فى أمرك ؛ ستشاهد عيانا إذ ترى أن قوما حدرى النعمة قد آلت إليهم 
الآمور حتى أصبح أصحاب مود فى حك الخونة والغرباء » ولا غرو فإن أي 


سس الج سند 


سهل الزوزفى قد أصبح المرجع هه الأول كل أمر ؛ فتحكم فى الرقاب ومإك 
ناصية الآمور » وستسير الأ<وال مع السلطان مسعود على هذا المنوال ؛ مالم 
يستم ذلك السلطان وإلا فأنتم على كنا قفار 

قال هذا وبق ثم احتضننى وودعى وسرت . وأقول ( أنا أبو الفضل ) إنه 
ذا بوجد رج ل كم[ ٠:‏ وكأن ماذكره عن نفب ةلانستاذى أن نص ر مشيكان يدل 
على أنه كان برى بثاقب نظره ما ستئول إليه الأ<وال . 

فقد سمعت بعد أرن قبضوا عليه فى هرأة؛ واتتبت أيامه » بمدة طويلة 
أنه عند مسيره من تسكينا باد إلى السلطان مسعود م _أة » كان قد كتب خطايا 
بواسط ةكتخداه ومعتمده فى غزئة إلى رجل يدعى سبسى وإلى أبنه محسن » وهو 
الأن حى برزق» وقد جاء فى هذا الخطاب خط على « إنى ذاهب إلى هرأة 
وأظن أن لقاءنا إباك وباق الأسرة سيكون يوم القيامة » ولذلك لا أجد الآن 
باعثا على توجيبك فى أى أمر من الآمور » فإذا ثم بفضل الله تعالى خلاف 
ما أنوقع فسأنبتك بما يحب العمل به فى كل شأن من الشثون » . وقد سمحت هذا 


من كائنه أبى سعمك بعك وفاة على رحمة أبله عليهم أجمعين : 


وعدن وما انين إل تدرا لشي الطلتاة سود 3 موكية ار 
حافل إلى ظاهر المدينة 3 وتقدم الجند فوجأ فوجا 2 وكانت سدق علوم سعاء 
الطاعة والإخلاص لشدة تعلقهم بالسلطان » حتىكأنهم يرون أنفسهم اليوم فى 
الجنة شمتعون بم وعدم ألنه من روح ورحان. 

وقد شمل السلطان اجميع بعطفه البالغ ولاطفوم حدبئه كثير|» وكان 
الحاجب غازى يصرف الأامور جميعا للانه السوسالار » كا كان على ابه بأهر 
وى أيضا لاه عا الغليان من غزنهة وذهب إلى تسابور 4 يمك أنه م يكن 
ص تمى الجانب ك5 كان الحاجب غازى 3 وهذأ ما كان لساب أمتعاضه دون 


لكك وق حته 
جدؤن تتؤقد أبدى السلطان عطفه البالغ تحو أسناذىأبى نصر مشكان » غير أن 
أصواب مود كانوا كن آرت كبوا إثما كبيراء وكأنهم غرباء بين الأسحوديين » 


وكان أبو نصر يذهب كل يوم إلى الخدمة ولا ينظر إلى ديوان الرسائل» وكان 
الكاتب طاهر- بتصدر الديوان فى عظمة وكير وخدبلاء :. للك 


شم جاء الخدر بوصول كبير الحجاب على إلى إسفزار ''' ومعه الفيلة 
والخران وجيش الهند والرجال » فسروا بذلك سرورا كيرا . وقد سمعث 
أنهم لم مخطر ييالهم أنعلا ساق إل هرأة؟ -وأخذى ا يوقدوف الرسل الناء 
بالبدايا تباعا لاستقباله حتّى يبرهنوا بذلك على صدق و واياثم و أءا أ 
الحاجب متكيتر اك فكان بحاس ويقول : ينبغى 0 فإن الآمور أصبحت 
عل مايرأم .ودخل عل' المدينة كر افق يوم الاريعاء 'من ذى القعدة 
من هذه السنة مع عشرين غلاماء بنناكانت الرجال 0 على لعد خمسة 
أو ستة فراسخ ؛ وكان الظلام مايزال شديداء فقصدالبلاط فور وصوله وجلس 
فى مدخل السراى العدناتقى الأول . وكا نالساطانمسعود قد أشأ فضلاعن هذه 
السراى قصرأ 5 اد ان وحدائق وعمائ رأخرى ؛ وكان مجلس لاستقبال 
الوافدين عليه فى السراى العدنانية. الأولى ثارة وف المقصورة الثانية ثارة أخرى. 
وكان كل من يصل إلى الدهليز حيث مجلس على يؤدى له من النحمية والتعظيم 
ما يؤدى للبلوك ٠‏ لآن القاوب والعيون كانت ملأى بعلو قدر هذا الرجل 
وتخللال أيه كان هو يلقاه » رغم الابتساءة الحزينة الى ترتسم على شفتيه؛ 
بكل لطف و[ كرام ؛ وكان بادى الحزن والامى» كأنه يعلم ماسيكون. ولم أره 
يضحك جبرا فى أى وقت إذ كان بكتق بالابتسامة فقد كارن رجلا 


5-6 اراس . 


للق حاء في حاشية لعب 8 اسغزار لفنعع البمزة وسكوق الى وكيس الفاء مدير لرسهرأة. 


اتتسممة ل ل ممه 


وأذن الساطان عند طلوع الهار للوافدين بالمثول فى حضرته فى “تلك 
المبانى المشيدة ارج الحديقة العدنانية » ودخل على وبقية الأعيان إلى 
الحضرة من باب هذه السراى » وخؤارزهشاه وتوم آخرؤن من الباب 
الذى يل الثارسستان » وكان السلطان متريعا على أريكة نصبت له فى الرواق 
المتصل بقصر الربيع » وقد أجاس التونتاش عن بين الأريكة » 5 أجاس 
العم الاأمير يوسف عضد الدولة أمامه ٠‏ وكان وبقية الأعيان والكبراء بين 
واقف وجالس /أه 
وتقدمكبير الحجاب عل وقبّل الأرض ف ثلاثة مواضع ‏ فرفع الساطان 
بده إيذأنا لم ثم أعطاه بده ليقيلبا» 00 أمام الساطان عفدا من 
الجوهر العين ف ونان ألفب ديار كانت معه» لم أشا ر الساطان إليه بالجلوس 
إلى السار » فأمسك الحاجب متكيتراك بساعده » فقيل الأرض وجاس 
قامقابل الاو ناش خوارزمشاه » وأعاد تقبيل الارص هرة أخرى فقال له 
السلطان « مرحباً بك ياعل” . لقد لقيت فى حبنا نصيا» فقال د أطال الله حياة 
امولانا إنى لم أقم بأ جليل ؛ ولكن التشجيع الذى يتفضل به مولاى قد 


أنعثنى وزادنى فوة ومد فى حياتى ». ففال التونتاش,: 


داق كان اللان عا عن قر لتر ارقن سل ليا ابنأ 
بعيد » وكانتك هناك ام خبطيرة » ولا يكن التفر بط له 
العظيمة الى حصل 0 6 'وكنا عن الحبيك الرقب هذا | اليو الذى حظينا 
'قنه أ ل قُْ الحضرة 3 7 ول 0 العند عا * متاعب اجر ) 0 لاب 
عيذ ك5 ف 7 ف ىف ع 
أى مكروه؛ وإفى بالرغم من بعد المقام آ ليت على نفسى أن أكتب ماأراه: 
لصاح الأمور 3 والآن وأطهد- لله قد ارقت الأحوال على ص ج وأحد 04 
ا دون أن بقع حادث ») فالمليك فك م له |الآمر بالج حاوس ؛ على عرش أبنه ف 
ريعان شبابه 4 00 أمامه 5 طويل للتمتع بالملك 'والشياب: “الو أن 


لسارم 0-3 
3 6 جّ 


ف الخدمة كثيرين مر حديى العبد الجديرين بالئقة » وسيلحقٌ بهم 
آغرون ‏ إلا أنه.ق المضرة الآن كذاك نتن .من المعمرين الدين شاعو 
فى خدمة السلطان مود » فإذا شاء الرأى العالى إبقاءمم فى الخسدمة 
فذلك أمر حكيم » لكيلا يتشق فهم أعداؤم فإن الشروخ زينة الملك ؛ 
ولست أقول هذا مستعطفاً لنفسى » فواضم أن أجل قريب. ولكنها نصيحة 
انندتها »ولو أن املك أعظم هق أن يحتاج ذلق نصحم العنيد » بيدأىق أرى 
من الواجب على" أن أعرض أمثال هذه النصاتح ماحبيت » . 

فقال السلطان: « إن كلام خوارزمشاههو مثابةكلام الوالد وإنا نصغى 
إليه بالرضامه ونتقبل نصحه الودى ؛ ولعمرى مبىكان <وارزمششاه لا برعى 
جانينا » هذا ولا يخق ماأداه فى هذه اليام من خدمات ؛ وكل شىء كستبه 
5 ذكره واضح وسنكافه لذلك ». 


فبض +وارزمشاه وقدّل الارض » وعاد من نفس الباب الذى دخل 
منه » ثم قام الحاجب على لبخرج * ولكن الساطان أشار ليجلس » فرج 
القوم واختلى به الساطان » وكان هنالك أيضاً الحاجب متكيتراك وأبو سبل 
الروزنى والكاتب طاهر والكاتب العراق وبدرحاجب السراىوكانا واقفين؛ 
وحول الآديكةرجال م.لحون وكانوا وقوفا ومئة غلام منخاصة الخدم "". 
فال السلطان لكبير الحجاب « يحب أن يظل أخونا حمد بقلءة كوهتيز حيثك 
هو أو فى مكان آخرء إذ لا يسوغ الآن الإتيان به على الفور » ونحن 





)١(‏ سبد عنهم بكلمة وثاقيان . والوثاق عمى الحجرة . وهى تبديل للسكلمة أتاق © قال 
السيد إقباك ١‏ مجلة ابران امروز السنة * المدده ٠ ) ٠١‏ وتطلق كلة وثاق فى هذا المكتاب 
على حجر الغادان » شن الغامان جاعة تنتصل حجراتمم بمباتي السراى وسمون خاسة الخدم 
أو « الوثاقين » “غنى فياش ص مه حاشية١.‏ 


حت 01 سنت 


فزمعون السفر إلى بلخ فى فصل الشتاء ؛ فإذا وصلنا فى الريع إلى غرئة سثرى 
فيه عند ذلك رأينا . فقال على : الرأى اليوم لمولانا يأمر بما يشاء » وقلعة 
كوهتيز من القلاع المنيعة يا أن الحاجب بكتكين يقي خارج القلعة يرقب 
ما يصدر إليه من الآوامر . فقال الساطان : أجل» وما هو أمر تلك الخرانة 
الى أرسات مع كتخداه حسن إلى جوزجان . فأجاب على : أطال الله حياة 
لان لد ا وسالمدا من إل قلة شادياء" وهو رجل تأضمج لصبر 
بالعواقب لايفعل ثيئا لا يقدر عليه » فإذا رأى مولانا فلعله من الصواب 
أنسف مكيدا ها بن بتلك الزانة . فقال السلطان : لتذهب الآن عل 
ركذ الله فتستريح فإن لنا معك تدابير ومبام كثيرة . فقيل على الارض 
م بض وخخترج من نفس باب الحديقة الذى دخل منه بإرشاد أرباب 
الرتب ) وذهبوه. 

وقال السلطان لعبدوس : إذهب فى أر الحاجب وأبلئه أن يتريث ساعة 
فى الصفة القريبة منا » فقد تكون هنالك حاجة تستدعى حضوره . فذهب 
عبدوس . ثم قال السلطان لطاهر الكاتب : سل الحاجب عن المدة الى دفم 
عها عرئبات الجند " ء وأبهم أحسن عدة وعتاداً وأصلحيم لارحيل ؛ 
لأنى عازم على إنفاذ حملة إلى مكران لتأديب عسى المغرور جزاء عصيانه» 
واستعمال أخيه أبى العسكر '' الذى فر من وجبه ولاذ ببلاطنا بدلا منه . 








)0 شادياح 5 أسم يعللق على مد بشة تبسابور على قرية سن ضواحي بل ك6 جاه علض" 
الدات 0 والغالب إن كون المراد م الأوضع الثاني ٠‏ 

(؟) بيستكاني : وهى مرتبات الجند الى تدفم لهم أر بع مرات فالسنة وهذا هر رسم ديوان 
خراسات ( مفاتيح العلوم ص 7+ ) » وتمعرف الكلمة فى العربة ( بالمشسر نية ) ولملبا قد 
لال عشعرينُ مثمالا , غنى ص قياش داشية (1). 


(؟) ذكره صاحب الكامل ج هاس ١١4‏ بابي الصاكر. 


فذهب طاهر ثم عاد ليقول : إن كبير الحجاب يقول إن مرتبات الجبد 
قد دفعت إإيهم حت آخر العام .. وإنهم جميعاً مجورون بأحدن عدة وأكل 
سلاح ولا.ينقصهم أى ثىء؛ وكل من يأمره مولانا يستطيع الذهاب فقال 
السلطان : حسن جداء فليؤذن للحاجب بالعودة . ثم قبل متكيتراك الحاجب 
الأرض وقال : ليأذن مولاى بأن أستضيف علا وم ممه اليوم » فقد 
أوصيت ب حساء هم. فأجابه الساطان هاشاً إلى سؤ اله : حسن جدا ؛ وأضاف 
قائلا : وإن كانت هناك حاجة أخرى فليقم يتهيئتها خدمنا .فة مل متكيتراك 
الأرض مرة ثانية وخريج 000 وأى أن نارف كن لمكواك أن لستضيفه 
وقد قبضوا على على ؟ فقد كان ماجرى على أسان السلطان لطاهر؛ وتلك 
المشافية عنالجند ومكران ري فى الففص » ”" . فكانوا قد ديروا له تدبيرا؛ 
إذ أمر السهسالار غازى بأن يذهب من فوره حينها يدخل الحاجب على 
عند الساطان مع جمع غفير من الفرسا ري فيتهيواكز ماي و جسد برحل . 
وقام غازى بما طلب إليه أداؤه. وعندنا شرج متكيتراك قيل له إن كيير 
الحجاب موجود الآنفى هذه الصفة » فليا وصل إلى الصفة برز إليه لاون 
غلاما وقبضوا عليه وسابوه قلنسوته وقباءه وخفيه كا فعلو! مع أخبيه.من 
قبل ء ثم ذهبو! به إلى حجرة مجاورة لتلك الصسفة ؛ حمله الفراشون 
وأخاه على ظبورم لأنهما كانا مصفدين بأغلال ثغيلة » وكان هذا آخر 
العبد مهما . 

هذا ما أن من عن على وعبده وجماعته ونبايته .و المخدوع من يغتر مبذه 
الدنيا الغدارة ويقيم وذنا لعرها وتجانهها ومالها ؤمناهاء والعقلاء لا يأبهون بها 


ولا يغترون مظاهرها , 


ا 





(1) من أمثال المولدينء كنابة عن الباطل الذى لا حقيية فيه » جيم الأمثالس كلالا انط 


طرعة عن ع فنافن, س 5ه حاشية غ , 


نقد 03 عمنه 


وأنمل مما قال الشاعر العتاى فى هذا الباب 
شي يل مطيئنة وم اتقم هول تاك الموأرد 
إن صكرعات المعالى مشوبة ,ستودعات ف البطون الاساود"” 
والعظم تق هو من يستطيع أن يكبم جاح الحخرص وأن بعتن بالقناعة . 
وقد أصاب ابن الروى عبن الغرض وله فى هذا المعنى : 
إذا ماكساك الله سربال صمة. . .وأعطاك من قوت نحل ويعذب 
فلا تغيطن المكثرير فنا على قدر مايعطهم الدهر يسلب 
كا أن الاستاذالشاعر رودكى١دعرف‏ الزمان حق المعرفة وعرقه للآخرين 
بق وله : 
إن هذه الدنيا تنم وتخدع ؛ ويعرفبا من كان له قلب يفظ نفيرها شير ؛ 
وسرورها غم ٠.‏ فكيف تطمين إليها وأنت تعسلم أنها غداره » باطما قبيح 
وظاهرها جميل » سيئة السلوك ولكنها بديعة المنظر ". 


أما قصة القنض عل عل وما جرىي 4 0 فاما الشباه ون وجوه قهة أبى 
مس و أمثاله كما أفاضت ف ذ كره كتب التاريخ ؛ ولر ب قيل إن أسبانا 56 ىَّ 
امفيك دعتك إل ذإاك 0 ولمكما على كل حال لست واضحة لدينا والله. مستحانة 





ماري 


(؟) هكذا ورد الستانث فى البيان٠‏ والثبيين . ولسكامماءوردا 3 أسيح اأجبوق كلما على الفجو 


اثثالى : 
١‏ كق بتى قلبى بها مطلكتة 2 ولم اتهدم حول 'لك اأواره 
فإن حسهات الأمور هنو طة عستودعات ف بطون الأواره 
فرق اين حبان باكخوابكرداراست أن شنا سدته دلش بداراست 


نيحكى. أو جابكاه يداست 


جه نشينى دين حبأن مموار 


دان ساو 4#خوب وتجورش حوب 


شادى أو عجاى : ,ليماراست 
3 هيه كاراوئه #واراسث 
زشت كر دأروخوب ديداراسة 


لله و ددمة 
أعلم عاق الأدوو::ولدو من قاف المعوليق ذلك هللا تر شو عبن ننه 
الحوادث » فقد ذهب الكل اثأمّهم وسيجنمعونفى صعيد واحد حيث تتكشف 
الأسرار وتظبر الحقائق » وأقصى ما يمكن أن يأخذه العقلاء على هذا الرجل 
الغكلم ون أن يتساءلوا عما دعاه إلى تتصيب 7 وخلع آخرء والظاهر نه كآن 
عفدن أذ هئ أنامه على هذه الصورة » فكان ماكان ؛ ونعوذ ,الله من القضاء 
انالك ال 


ا دن 


بعد الفراغ فق أهن عل الخطير وهب رحله وخزائته وكل مائى بد خخدمه 
وغلءانه عاد السبيسالار غازى وتبين أنهكان قد أخذكل الحيطة حت لا يلب 
ين من الحاشية والموالى الذين كانوا برفقة كبير الحجاب شيئا ؛ ( كيلا يزعم 
ويضعف أمليم فى الس اطان) .هذا وقد استولى الرعب عل قلوب جماعة 
« المحمود بين » من جراء القبض على عل ؛ وقد أرسل الساطان عبدوس ليلغ 
الواتائن خوارزسفاه «بأن عليا قام بما ليس من شأنه القيام به . أفلم يكن 
الأولى به أن يقتدى مخوارز مشاه وأن يكون عل شاكلته ؟ لقد كان عليه أن 
إيصير حى تأق » فإنه واحد من الموالى واللشم ؛ فكان الاجدر به أن يفعل 
مثليا ١‏ فعلوا وأن يسيرما ساروا . ثم ما الذى مله على الوقبعة بأخى بعد أن 
عمل عل تنصيبه ؟ ولماذا خالف أوامر الله تعالى وحنث تلك الأايمان المغلظة . 
لقد كان يبطن الخيانة وهذا ما دعانا إلى اعتقاله , للآن المصاحة كانت تدعو إلى 
ذلك وهو الآن يقيم فى مكان أمين لن يناله أذى أو مكروه » حتى بحسن 


رأينا ففيه». 


وأا غابة السلطان من ذكر ذلك لخوارزمشاه نهى دفم اليه عق خاطره 


اد يتقلاب على قبي ويتخيذ سير أخرى 8 وكان جواب خوارزمشاه أن 


مس 1 سس 


ما تفعله الملوك فى عبيدها هو عين الحق والصواب » ومن ذا يستطيع أن يرى 
مانراة مولانا » واللق أنى تصحت علا يألا يمادى حينما كنت فى خوارزم 
كنابة آنا وشفاها بطريق الرسل آنا آخخر ء إلا أن أمرا جللا كان قد وقم فل 
يستمع إل وجرى القضاء بمأ قدر ؛ بيد أنه رجل ذو منزلة وشهامة قل أمثاله» 
ولاغرو فإن له أعداء وحسادا وهو من أقربائنا . فلا يأخذ السلطان بأقوال 
حاسديه » فليس عنده مثله » . وأرسل الساطان الإجاية بأنى مكذا سأفمل ؛ 
وسوف أفيذ من على" فى مهام خطيرة ؛ وإنها كان هذا تأدبا واندا له. 


ممعت من المسعدى وكيل لباب" ( البلاط ) أن خوارزمشاه اشتد يأسه 
وأقية فى يدمه, ولكنه تجلد لكيلا يعرفوا عما يدور فى حميردشيث ‏ وأرلغء 
بواسطته »أبا نصر مشكان وأا الحسن العقيل سرا عن خشيته من سير الأحوال 
على هذاالنوال : « ماذا كان ذنب عل حى يعامل ببذه الطريقة وظاهر الأحوال 
يدلعلى أن هذه الزمرةالحديثة النعمة ان تدع أحدا حا من خاصة ممود: > , 
فلتدبروا بلطائف الحيل””' من الوسائل ما أتمسكن به من العودة إلى بلدى » 
فأجاب أبو الحسنكعادته جوانا خشداً بقوله : 


بامسعدى لتتركنى وشأنى فإن السلطان يعدنى من الحموديين كذلك . ولا 
كان السلطان ين الظن ىق «مقئيعاً خردى: عل المضالنة + فار ساعدئ 
لبذا الاأمر وأبادر اليوم للقيام به حتى يتحقق الغرض ويعود خوار زمشاه ما 
يتمنى له انحبون» وإرف هذه الزمرة الحديثة » ولو أن الأمر بيدها الآن» 


)١(‏ جاء فى نسخة مج : أن وكيل البلاط عو الموطف الذى بوفده الى اليلاط سكام الأفائيم 
ليفيم به أينهى ١١‏ يتخصمهم من الأال وبراقب مصاطهم ٠‏ غنى ‏ فبأض ء عاشيه ؟. + 

(*#) : دست وباى مردن س كنابة عن شدة الخوف . غنى_ قياض س 59 حاطية ؟ . 

(؟) فى اانس سازند وبكارآرند والظاهر أنها سازيد وكاراريد . غنى ‏ قياض من 37 
حاشية م , 


د 0 حت 
إلا أن السلطان سبسحدث فى مثل هذه الأبواب مع أصحاب أبيه؛ لأله عرفهم 
وجترمهم . 

وقال أبو نصر مشكان : « إنى فاتم' بما طلب إلى شاكرا متناء هذا وقد 
غرف السلطان بعطفه وطمأني يحميل الطاعة» وقد سمعت من أثق عردم أنه لم 
يأذن ل ارو عن فى شأقى 4 وقد تدك إلى كل ماجرى: ولكيه إلى 
الآنلم حدثى بثىه فى هذا الباب» فإذا استشارنى فى ثىء فسأبدأ حديث 
خوارزمشاه ليعود عل الخال التى نتمناها» ولكن ليس من المككة المبادرة 
بالحديث قبل أوانه » فإذا تحدث بثىء عنه فالصواب القول أنه قدشاخ » وان 
لك ستطيع القيام بشىء > وغايته أن يعتزل الجندية وأن يفم فى جوار ضري 
الساطان الماضى » وأن يسير أحد أنجال مو لانا ليقوم بالإمارة الخوارزمشاهية 
ليف أبناء العد ومن بيده فى خدمته » وإن هذا لأمر سديد إن تكلم به على 
هذا الحو فلن يشق على السلطان فبعيده سريعاً » فإنه أن صيائة ذلك الغر 
الحام واحافظة عليه لاتتم إلا ببيبته » . فاطمأن اط طر خبوارزمشاء ان 
الجوابين وخاصة بكلام أى نصر مشكان وهدأ وطاب نفسا . 

وقد أرسل الساطان منشورا بتولية السيهالارغازى ولاية بابخ وسمنكان""» 
فأسرع أصعابه بذاك المشور إلى باخ حتّى عاطب له فيهاء وأخذوا بيسير الأمور 
وكانت الكامة لخازى »5 أن المشاورات السرية الجزش اخنصت به دون غيره؛ 
فآلم هذا أصحاب 7 ألما شديداء وج لوم يتميزون فيظاً. 1 فتضوا عليه 
وانكدرك 950060 يأى سأنه ٠‏ م م تأاق عدم جم معتمده 54 0 اله مراف ٠ ١‏ 
وإنكل قوم يوم ؛ 7 يكن مقصرا ف فى عله ولكته ارتكب خطاأً واحدا 
فقد خدعوه ليكون مشرفا على سيده . وقد ادع با باطملعة والذهبالكثير الذى. 





000 ماك بيه ل طيدا رستات فما وراء بلج وعللات لي معدم البليات أ غنى انق 2 
ملدو 18 ١ ْ 0 ١9‏ 


حصل عليه ٠‏ فقام بالإشراف ؛ فسقط سيده » وسفط هو من بعده أيضا . 

والصدق بر مأيزدان به خدم الماوك. ولعك سقوط غازى السيسالارء 

أ ل الفزك يدور لسعيك ولمع نج امدة مأفل . فكانيخدم تارةوفالمن الخدمة 

3 أخرى : فصار ا قبل « بعد الدز والرفعةصار حارس دجلة #»؛ وهو 
الآن» أى فى سسنة خمسين . بمولتان فى خدمة الخواجة العمبد عبد الرازق”'' . 
وذو يعمل فيك وات ندما له منزويا قازماً بالقليل ٠‏ وعندى ل أن" طويلة 
تأوطيه] إن شاء الله تعالى: 

واختل ان حهك الوون: لأنه ارتتكب فعالا غير جديرة أيام شيأنه ؛ 
وم فط ل لسأنه وأم ولب هذا الساطان العظيم م فديثا 2 ولنعم مأ يقول 
الشاعر : 

وقال آخر فى مخبة الأعمال. الى يقوم بها اللأحداث : 


فق 


إن الأمور إذا الأجداث ديرها ٠‏ دون الشيو ترى فى بعصما للا 
و"اعت أبا عل ادق روى :عن َُ ول ممكائيل أنه قال : مأ معبى البعض 

والق أن فى كلبا خللا . 

(9) هكد فى انس ولكه بصم الالف واللام' قبل دجلة ٠‏ 

(1) هو الأمير عبد الرازق بن أحمد <.ى الميمندى ‏ غنى فياص حاشية ١‏ 
5 0ع ان هذا |أبيت أصبح 3 الامثال ااسائرة منذ أمد يعيك ؛ الآ أيه ' إدر قبا سأحية 3 وقد 
ورد وكات خاص الحاص وى ير دون ذكر دائله ٠‏ وجاء ف اطزء الناني ص ميم من 
كتاب عيول الاخيار لابن 5 قديبة أن ديد سن شره إطر هم همي هو أول؛ هن قال 2 1 ملام موكل 


بالقول » وكذلك جاء ف الجهرة ( س الى )أب مضمون البيت مأخوذ ف لبيك بالنيوى ؛ 
5 ياب قياض من 33 حأشية ”ا ء 


شه ااي 


هذا وقدكان الوزير أو سيل الذوزق غضم لدودا لمستك الوزين أيام 
وزارته ؛ إذ كان يعمل على الحط من شأنه ويوغر صدر السلطان عليه » فأذاقه 
ما أذاقه فى بلخ» ثم أمرأبو سهل بتسايم الوزير حسنك فورا إلى خادم أنى سول 
الخاص عل رايض مله إلى داره وأذاقه شتى ألوان الهوان . وأخذ الناس 
ياومون أبا سهل الزوزنى على ما جرى ويسلقونه بألسنة حداد ؛ فإرب 60> 
العظماء من الرجال لم يحصاو | على حسن السمعة إلا بعد العفو عن أعدانهم » 
ومقاباتهم بالإحسان لمهم لآن الإحسان خير من الهوان» والعفو عند المفدرة 
جد مدو وكذلك جاء فى الآمثال « إذا ملكت فأسسم'" توالا أن أباملن 
لم يكن له مثل تلك المهمة » فوجد فى الانتقام سرورا لقلبه ؛ وقد طواهما الدهر 
فل ببق أبو سبل ولا حسنك ؛ وقد دونت هذا الفصل لعله يفيد أحدا . 


2 


وأوفد الوزير أبو سبل الزوزفى برام الثقيب بمنشور سلطا إلى جنكى 
بياب كشمير ليفك أسر الخواجة الكبير أحمد سن رضى اله عنه فى الحال ؛ 
ويرسله عزيزا مكرما إلى باخ ٠‏ لآن الدولة عاجة إلى مثله »كا تقرر أن يأقى 
بصحبته جتكى نفسه لينال مكافأته إزاء الرعاية الى قام مها نحو هذا الخواجة 
وخدمته له وحفظه من أعدانه بعد وقاة السلطان الماضى . 
وأما سيب اختياره .برام'" للقيام هذه الميمة» فبو أن مبرامكان قدقام 
برعابة شئون أولاده وتأدييهم حيها كارن أبو سبل مضيّها عليه فى الرذق 
ومضطبدا ورأى منه الاحسان فأراد أن يكافته ذه المبمة . وقد استولى الرعب 
القنديد على أغداء الخواجة حين سمعوا بذاك . 


000 ىُّ ثم الأمثال لاميدا لي «ملكت قأس جح 6 بدونإذا 3 وأسجح عل أدر من البجج 
والسجاحة وى محسمن التاق . 

(؟) كان كوتوال قلمة كالنجر والموكل بدن أمد حسن  .‏ غنى فياض ره 5معاشية ١‏ 

(*©) هنا ثلاث روايات في لخ لب عمو »ذا ذكرها غني ل فياش في حاشيه 4إ, 


500 

000 قصة مجىء الخواجة إلى باخ وتاريخ سناد الوزارة إليه . 

وكان أستاذى أبو نصر مشكان فى تلك الأيام كثير القاق ول بحاس فى 
الدديوان ؛ وكان طاهر وحده فى الديوان يدير الآمور؛ إلا أن الساطانمسعود 
استدعاه بعد مضى أسبوع وأجليه وغيره بعطفة وسأله : «لأذا لاتجلس 
بديوآن الرسائل ؟». فقال : « أطال الله حياة مولانا » إن طاهرا هناك وهو 
كفء اذلك» وقد بلغ حد الكيال فيه »6 أنه يعرف جيدا رغبات مولاناالسلطان 
وميوله ؛ وقد بلغت من الكبر عتيا ولم تبق لى قدرة على العمل » فإذا رأيتم 
1 أنآف إلى الحضرة وأؤدى خدمة فالأولل أن أشتغل بالدعاء لمولانا 
الساطان » . فقال الساطان « ماهذا الكلام » إنى أعرفك حق المعرفة » ولا 
أعرف طاهرا ؛ فينبغى أن ذهب إلى الديو ان لآن مرام الملككثيرة »ولا غرو 
فإنك تعد بعشرة رجال ٠‏ ولس لا غيرك ؛ فكيف يصم أن لاتجاس فى 
الديوان» وفضلا عن ذل ككله» فإن ثقتنا فيك أكثر من ثقة والدنا عشر مرات 
فلتبادرن إلى العمل ولتعرض علينا تلك النصائح ال ىكنت تعرضها على والدنا ؛ 
فإنا مستعدون للعمل مباء ولقدوثقنا منذ أمد بعيد بنصحك وإخلاصك ». 

فأدى أبو نصر فروض الخدمة ؛ م أرسل إلى الديوان فى رعاية وكرام 
وبلغ منهى العرة » وأخذ يصرف الأمور فى الآعمال والخاوات » ولكن 
أبا سبل الزوزنى سدد نحوه سهم العصية والغرض» ولم يقف عند حد فى إيذائ» 
حّى لقد قال إنه من المستطاع أن يؤخد من أى نصر ثلهانة ألف دينار . فقال 
الساطان : « ليس لأى نصر مثل هذا المال الطائل ومن أبن حصل عليه ٠‏ وإذا 
كان لديه هذا امال فإفى أرى أن استحقاقه إباه خير من فائدته لنا فتجنب الكلام 
عنه لأنى لا أريد أن وض فى حقه» . وذكر ذلك لأنى العلاء الطبيب وشكا 
من أنى سبل الزوزنى قائلا : « إنه يقو لكذا فى ح قأبى نصر وقدأجبناه بكذا ». 
تأبى أب و العلاء هذا المدريت لان تصن 

رمه - يبي ) 
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وقد معت الخواجة أنانصر يقول : ٠‏ لقد استدعانى الساطان يوما فى 
هذا الأسبوع وأخنل بى ثم قال : « لقد سارت اللأامور فى إتجاه وأحد تحمد 
اتوكة نوق آزى أنالاتثير إل غؤلة بذه النزعة :»أن رحل من هنا 
إلى باخ » فيشمل عطفما !|١‏ بألغ خوارزمةاهالذى هو يارلا يراك عل[ 0 
ويعد مثله غنيمة لنا فى هذه الأيام وأن نعيده مكرما. ثم نراسل انال 
تركستان بعد ذللك 0 فى هذه الأمور » ونوفد الرسل وتجدد المرود 5 
برحل إبان الربيع إلى غز زه ما رأبك فى هذا ». فقَلت :« إن الصواب ما كازاه 
ااساطان ولا ينبغى ثىء غير هذا ». فقال: ه نحم أريد أ كثر من ذلك » فينيغى 
أن تنصح دون وجل وأن تبينوجهالخمأ والصواب فى هذه الأمور »507 فقات 
أطال الله بقاء مولا » إن لى بضع نصائم ولكى أخثى أن نتكون ثقيلة » اك 
7 ؛ ولعل ما أقدمه من نص يذكره مو لانا لخاصته فلايستسيغوبه» ويقولون: 
لا ينبغى لأبى نس أن يستمر على هذه الحال » فقد امتدت بده إلى الوزارة 
والتدبير » فالأولى نى أن أظل بديوان الرسائلمشتغلا بمبنىأى بالكنابة وحدهاء 
وإفى لأرجو أن أعن من المسائل الأخرى . فقال السلطان  :‏ إنتى لا أوافق 
مطلقا عل ما تقول ؛ فايس لأحد جرأة على أن يفاتحى فى مثل هذه الآمور ؛ 
لان منزلة كل شخص واضحة معروفة ». فقلت له : « أطال الله حياة مولاناء 
فا دام مولانا يرغب فى سماع نصيحى » فإنى أبين بعض النقاط الدقيقة وفى 
بيانها وفاء مبى لاق هذه الاسرة العظيمة على . ليعم مولانا أن الساطان الماضى 
كان فريك عصرم ىكل الأأمور » وكانت الدئيا فى زمانه كالروسن المزذانة بأمهن 
الزيئة والجلال» وقد عاش طويلا ”' » وعرك الأمورظاهرها وباطنها » واتذذ 
عار يقه سوبا ثم ترَكنا ومضى ؛ ويفضل العبد أن يكو ن السير على طريقته ؛ فلا 








00( يفول ايان عي أعمراء خانية ركان ٠‏ غى - فياض حاشية ع:. 
() روزكار يافت » يعى عمر دراز,رد . غنى ‏ فياض حاشية ١‏ , 
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يفسح لمجال لأحد ليقول له « لو عملت كذا لكان أصلم » وهذا كيلا عدث 
خلل . والأن وقد انضوى الجبشان تحت لوائك وأصبحت الكلمة العليا لك » 
فإنك تستطيع أن تستولى على وجه البسيطة » وأن حك كل هذهالمالك الواسعة 
فينبغى أن يستمروا فى السير على هذه الحال ويبقوا كذلك »وقد بينت هذا 
اللقدار اليوم ‏ ومادام العبد فى الخسسدمة وكلامه موضع للاسماع 2 فإنه 
لابخل بما برىفيه صلاحاء وذلكجلغرضى » . فقال السسلطان : ٠‏ نعم ما قلت 
وإفى لعامل بنصبحتك »؛ فدعوت له وذهبت لكأن » والحق أقول إنه لم مض 

أسبوعان حت رحانا عن هرأة وتغير ذلك الإعداد» . 


ومن جملة الأخطاء الفاحشة التىوقعت أن الأنباء النى تصل من غزنة » قبل 
أذ يأن البتاطان: يعو مك تابون إل هراء كانت فيه أ اللترة هنالات 
قد أخذؤا ينون ورتأهون العرت : تأدزك السلظان أرسى م حابة فاية 
مضاعفة جيوشه ؛ فأخذ يفكر فما يحب أن يتخذه 58 من شت التدابير» فأوفد 
رسولا قويا يدعى أبا القاسم الرخال إلى عل تمكين وكتبوا رسالة جاء فيا : 
و إننا تأهب السفر حو أخينا قاذا أعاننا اللامير ”" فى هذه الحرب خضر بنفسه 
إلينا أو أوفد أحد أبنائه مع جيش مجر بالعدة والعتاد» وانبى ما نحن بصدده 
من الآمر فسنمنم أحد أولاد الآمير إقليما عظما مم هذه الناحية ». وكان 
تاصحوه قد يينوا له أن ما عزم عليه السلطان أمر خطير » ولا يمكن أن يقنع 
على تنكين بعد الفراغ من هذه المبمة ببذه الناحية الواحدة وسيطمع فى أماكن 
أخرى ؛ 5 أنه حين لم يعط تلك الناحية الى أرادهاء ذهب سرا » بعد وفاة 
ألتونتاش خوارزمشاه ؛ وأغار على الصغانبين وانتهب منهم أموالا طائلة يأتى 
ذكرها فما بعد. 


(9) بقصد على تكبن , 


.-0- 

وكانت الخلطة الثانية أنهم استهالوا التركئان الذين كانوا قد ذاقوا حلاوة 
غنائم خ ر اسان » وكان السلطان الماضى قد ألقبم بحد السيف من بلخا كوه" 
فدعوم ليزيدوا بهم عدد الجيش »ء فقدم هؤلاء وعلى رأسهم قزل » وبوقه ؛ 
وكوكتاش ومقدمون آخخرون» وقد قاموا بأداء بعض المبام » ثم انقلبوا وعادوا 
سيرتهم الأولى من النهب والسلب » كا سيأق بيانه. وآل الام إلى أن قبض 
على قائد مثل ناش فراش وضاعت نواحى الرى و الجيال إسيموم ٠و‏ ينصرفوأ 
عنها إلا بعد الجبد العنيف الذى بذله أرسلان جاذب وفازى السمسالار فى 
إجلاتهم عن خراسان ؛ ولا مرد لقضاء الله عن ذكره . 

أجل » إن هؤلاء التروان حضروا إلى خدمة السلطان ونصب عليهم القائد 
خمارتاش سس .الار » وفى أثناء هذا عزم السلطان على إيفاد جند إلى مكران 
مع قاد كبير لبصطحب معه أا العسكر ؛ الذىكان قد فر منوجه أخيه المغرور 
والتجأ إلى تابور منذ عدة سنوات ؛ لينصبوه أميراً على مكران فت أصل 
شأنة عسى المغرور هذا » وقد اختير 5 الجامه دار لقيادة جش 
شكون من أربعة آلاففارس سلطانى وثلاية لاف رأجل وذلك بعد مشورة 
التونتاش 0 مسالار غازى») وعل أن بس الحاجب خمار ناش ليذهب مع هو لاء 
التركان على أن يعملوا تحت إمرة الجامه دار لآانه القائد . فساروا إلى مكران 
بجوزين بكامل العدة هن هرأة بصحية ة أبى المسكر . 

ولد إيفادم قال الساطان لعمه اللأمير عضد الدولة : « إنك ياعمى قد 
استرحت طويلا ويةالإ نو الى قصدارقد أخذه الغرور فى هذه الفثرة » فأرى أن 


سير الأن إل لسمك ع غليانك و لقم ف قصدار حى يدود القصدارى إل 





(1) سللة جبال بين إبران وتركدتان » نعرف بهذا الإن م الى البوم 
(0) ذى هذا الاسم بصور أحرى فى السخ الختانة . ا 0 ل 


مكان آخر من هذا ١١‏ لكتاب ذكر 1 سم باق تمش ويارق تغمش ء. غَى سَ فياض 0 داشية ١‏ 


حس (4 ]8 سين 


الصلاسويرسلضرائب السنتين » إليناء ويكون فىمقامكفنفس الوقت بقصدار 
قوة كبيرة للجيش الموفد إلى مكران». فقال اللأميرعضد الدولة يوسف : إن هذا 
حمسن جداء والآمر لمولانا فى كل ما يأمر . فأبدى السلطان مسعود عطفه عليه 
ومنحه خلعة غالية . وقال له : سر على برد الله وسوف نستدعيك بمد أن 
يصل ركابنا من بلخ إلى غزنة بعد انقضاء النوروز ؛ بحيث 'نصل معنا إلى غزلة . 


م سار مع غلبائه وبصحبته سبعة من المقدمين السسلطانية أو ثمانية ونمسمائة فارس 


(9) م )2 


هن هر أن شطر لست و زأبلسئان وقصدار 


عل أت علبت يقينا أن السلطان مسعود كان قد أوصى سراء المقدمين 
الذين أوفده مع الأمير يوسف أن يكونوا آذانا عليه حى لابر تل إلى جرة 
أخرى: كا سمعت أنهم جعلوا حاجبه طغرل مثشرفا عليه سرا يحصى عله 
أنماسه ويبي نكل مابجرى . وقد ضمن هذا الخان ذلك الآمر رغم أن لامر 
يوسف كان يعده ولدا لهء بل كان لدىه أعر من 7+١‏ الولد 


مهذه الذريعة آمهم ظوا أن غرور القيادة قد مكن من رأسه» وأن الجش 


إفرق 53 7 
فعثوأ لمو_ ناا 


اتجه إليهء فيكون مذا بعبدا مدة عن الدركاه . 


0 
(1) جاء فى حامية يب : « ذابن اسم ولاية جئوبي باخ وطخارستان . وف لثمل على 
هذا الحو غرنة وبلاد دوار وقندعار وسيستان . وأما قصد صاحب السكتات فسيدتان » . غى 
م فياض حاشية ” . 
(؟) جاء فى حاشية يب « قصدار أر ثزدار . قال ياقوت الما عن و احى السئد. وعندى 
.با حزء من بلوجستان الواقعة غرلي السند » غنى ‏ فياض , ملعوطة 7 . 


زفرة تفسير عنى سه فبأض ساشية ١8‏ 


مسحمم اذ أ ته 


ذكر بقية أحوال الآمير مد رضى ألله عنه 
بعد ما قبض عليه إلى أن حول من قلعة كو هتيز إلى قلعة مند يش" 


بيشت قبل ذلك ما اتخذه كبير الحجاب ( على قريب ) من احتياط بشأن 
الأمبر تمد عند سفره من تسكينا باد إلى هرأة » وذلك بناء على الأآمر العالى الذى 
وضَل مق التلطان هسه وتفيين: الماحت بتكن توما زهت عل ذلك "من 
خير وشرما سبب الوقيعة بالحاجب المذكور فى هراة .والآن بعد أن اتبينامن 
سرد ماحدث من إ يفاد الجيوش إلى هرأة » وما نكب .ه الحاجب على قريب 
والأعمال الآاخرى ؛ ووصلنا إلى ذكر ما حدث بعد ذلك من ارال السلطان 
مسعود من هرأة إلى بلخ » وقفنا بالتاريخ إلى هنا. وأذكر بقية أحوال هذا 
الآمير المعتقل وما حدث فى تلك الآيام من حركة الجند من تكينا باد صوب 
هرأة » وتقله من قلعة كو هتيز إلى قلعة منديش » سأذك ر كل ذلك فيتم التاري » 
وبعد الفراغ منه تردفه بسفر الس.لطان مسعود من هرأة إلى بلخ إنشاء الله . 

سمعت من الاستاذ عبد الرحمن القوال”'' يقول إنه بعد أن سار الجيش 
من تنكيناباد إلى هراة بقيت أنا وبا الخدم الخاصةبالآمي ركأسملك أخرجت من 
الما إلى اليابسة ؛وكنا نبوأ وأصبحوا مدو زين وم برض ضيرنا أن تلتعد 
عن قلعة كوهتيز » وكنا تومل أن يستدعى السلطان مسعود الآمير مد إلىهراة 
فتنكشف هذه الغمة . وكنا نذهب كل يوم حسب العادة » 7١‏ أنا وزملاق من 
المطربين والقوالين ومن شا من الندماء إلى الخدمة » فنتناول شيا هناك ونمود 

. مندرش اسم ولاية فى غور وهذه القلمة يها‎ )١( 


8 عضن أو أدى ايران ٠.‏ 


لشم [الااسد 

وقت صلاة العشاء » وكان الحاجب بكتكين دحم تشديده الجراسة القوية على 
القلعة لامنع أحدا مناء بل كان بزداد عطفاً ورفقا » فكان يبذل قصارى جبده 
لإعدادكل مايطلبه اللأمير مد فى الحال . ولو كأن من قبيل ابن الدجاج مثلا . 
وهذا ماأدى إلى تهدئة روع الآمير مد فأخذ فى الشراب بغير انقطاع . 

وأذكن اننا جلها يوها فى أل مكان من الفلية الخصضراء" '؟ الشرات 
وكنا جاوسياً فى حضرته وكان المطربون يعرفون» قترآى إلينا مثار نقع من بعيد » 
فقال الأمير رضى الله عنه ماذا كن أن يكون وراء هذا الغبار بالرى . فقالوا 
«لا نستطيع أن نتبين حقيقته » .فقال لأاحد ثقانه « إنزل علىيجل وانظر ما هذا 
الغبار »فشان فرعا وعاد رقد مذة ودنا من الأامير وهين فق أذنه شفا: نقال 
الأمير الحد لله وسر سرورا بالف » ظهرت آثاره على أساريره» فظنا أن منالك 
بأعظها لكسالم نجرؤٌ على السؤال . ولا دنا وقت صلاة العشاء عدنا فادانى 
الآمين من نين الماعة وأدثاق الس 0 يدثىيوما وقال:: د إرن أب 
بكر الكاتب قد سار بالسلامة 0 ' (مكران 0 7 عن 
طريق كرمان إلى العراق ومكة؛ وقد ارتاح خاظرى من أجل لآ امن 
حسائل هؤلاء الطخاة » ولا منيا من أى سهل الروذق الذى يتعطش لدمه. وكان 
هو سبب :لك الفسيرة إذ يسير جنائب 0 مسرورا مو فقاء . قات : « اد 
لله الذى أراحقاب الأأمير مبذه البثمرى* فقال : إن لى أمنية أخرى إذا تبسرث 
أكون قد حصلت على كل ما أتّناه فاذهب الآن وا كم هذا الحديث » . فحدثت 
الا 


00 المفصوده بالحخضرا 00 


(9) كرمسير ‏ حاء فى حاشية يب ( اأشرور اسلو ادن كل رين سيسئال وتكر الي )2 
وقول ياقرت فى ماده بعت انها تعمى كن مسير ه غُى ب قياض داشية ٠٠‏ 





سس الا ست 


ولعد أيام وفد قرب صلاة العشاة نف رمن الجازة"" من هرأة إلى يكتكين 
الحاجب فأخيروا ب بذاك اللأمير رضى الله عنه » فأرسل أبا نصر الطبيب» 
الذى كان من جملة الندماء ؛ إلى بكتسكين ليقول “معت بوصول مجمز من هراة 
فا خيره ؟ فأجاب بكتكين إنه خير » إن السلطان قد أمس بالقيام بأمور أخرى . 
1 58 طلع النبار عزمنا على الذهاب إلى القلعة الخدمة فقال رجال بكتكين : 
لاتذهبوا البوم فإن هناك أهرا واجبا مع الأمير؛ فقد وصل أمر يعود بالخير 
رالاركة ينبغى إنجازه وسوف تذهبون بعد هذ! كء دنجم فاضطرينا لذاك 
كثيرا . وعدنا وقد أمتلاأت راع ٠‏ فقاق الأمير شد بعد ومين من 
هذا فقال للكوتوال : ينبغى أن أل لاس عنادعى إلى ألا حضر إدى 
أحد . فأرسل الكوتوال رجلا ليسأل . فأرسل الحاجب كتخداه ؛ ليقو لله: 
وصل من هراأة مز برسالة من السلطان تتضمن اير والاحسان الأمير» 
واشوف يان معتمد من هرأة إلى الأمير ببعض المنسافهات الحامة ولعله يصل 
اليوم » ذكرت ذلك حى لايقاق الخاطر فليس ثمة سوى الذير والحسى . فقال 
الأمير رطى الله عنه د حسن جدا » . وهدأ قليلا ولكن له 5 لسن 


وعند صلاة الظير وفد المعتمد واسمة أحمد طشتدار”" ؛ وكارن. 
خاصة المقربين لاسلطان مسعود » فأرسله الحاجب بكتمكين إلى القلعة فى 
الجال ؛ ففكث عند الآمير حى صلاة المغرب م عاد » وظهر بعد ذلك 
أن الرسول كان قد كلف بإبلاغ أواص خاصة إلى الا مير من قبل السلطان 
مسعود يقول فهأ : إننا قد أقررنا صحة ماقد حصل ححى الآن. وستصدر 
أوامسنا ما ينبغى فى كل شأن . فعلى أخينا الآمير أرر_ يطمئن خاطرا 





)١(‏ جز الإنسان والبعير وغيره مز جدزرىوهوعدو ... وبعير جماز وناقة سمازة, والخاز 
أ م رس هو ١‏ لوو حل ارب ٠‏ والقصود . مها هنا السعاة المسرعءون ٠‏ ( الماموس ) 
وي لشت دار وععناة اه الموكل بأاعطذت 


وألا يسىء الظان بثىء » فإنا ستمكث هذا الثمتاء فى 5 وعندما تأنى فى الربيع 
إلى غزنة؛ ندر شأن استدعاء | الخ ؛ أما الآن شيجب أن تسم القوائم 0 
بالأموال ال 5 من الزائن مع كتخدأه إلى جو زجان لهذا ااحتمد , 
انق أن تسل كل ما أخذوه من الخزائن بأمره من الذهب والملاين 
والجواهم +7 وكل ما أودع فى أى مكان وما معه من سراى الخرم بجماته 
إلى الحاجب بكتكين ٠‏ حتى برد إلى الخزانة ا يعطى المعتمد نسكنا هن جنيع 
القواء م الى ل إلى الخاجب بكتكين للاطلاع علها . فأعطى الامير رضى الله 
عنه القواتم للحاجب وس كل ماكان معه وما عند الجريم أيضا ؛ وقد أستغرقت 
هذه اللأعمال يومين ماما ا 5ن لد فهما بالاتصال بالأامير . 


وف اليوم الثالث ركب الحاجب وسار إلى أقر ب موضع من القامة , 
مصطحبا معه فيلا عليه مرد ٠‏ وأبلغ أن الآمر يقضى تحمل الأمير إلىقاءةمنديش 
حيث تكون أكثر راحة» ولن يأنى الحاجب وجنده المقيمون حول القلعة ‏ 
لآنه مكاف بالسير مع جماعته لهمة أخرى . فلما عرف الأمير جلال الدواة 
مد ذلك انض له حقيقة الخال فاستعبر وبى لأنه تأصكر 107 مرغم عبلى 
الرحيل أواة أوم 7 وأندل من القلعة وحده ذارتفعت أصوات لاله 
بالبكاء والعويل » وبعد نزوله صاح الأمير فى أحد حراسه أن اسأل الماجب 
أهو مكلف بالرحيل وحده. فأجاب الحاجب : لا , بل إرن القوم جميعهم 

سيكونون معك وكذاك الأولاد كلهم يعدون للسفر » إذ ليس من اللائق أن 
سافروا الآن بصحيتك ٠‏ وسأكون هنا لابعك بم مرتاحين هاثين فى أيره ( 
وسكولوق سالمين عنده حين صلاة العصر . 


فسار الامير ف ح رأسة ثلمائة فارس وثليائة راجل هل جحجوين بالسلاج 
ومعرمكوتوال قلعةكوهتيز » وأركبوا النساء الموادج وأركبوا الحاشية والخدم 
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البغال وامير ؛ و 1 يراعوا حرمة الآمير فى تفتش رحله عند سفره » وهذأ 
ما سيب لوم الئاس وإستياءهم » لآنه مهما يكن من ثىء كان ان محمود. وعندما 
سمع الساطان مسعود بذلك لام بكتكين ولكن بعد فوات الأأوان . 

ولنعم ماقال أسناذ الكلام ليى الشاعر فى هذا الباب ١4:‏ 

سارت القافلة من الرى إلى دسسكرة 

فصادفت ماء وازدحم الخلق جميما على القنطرة 

فشاهدبم جماعات الصو ص من بعيد » فسارع كل مهم لله بك لليث الكاس 
فالتهبوام! وقع فى أيديهم وساروا؛ ولم يبق هناك أحد ؛ فقد ذهبوا يذهاب 
اللصوص ٠‏ فاتفق أن م عابر سبيل فوجدمالا غفل عن أنهذه اللصوص 
فاغتنمه وكا نكل جوابه « نبت قافلة فسعدت جماعة » , 

وصل اجناءة عند صلاة العصر إلى حيث تزل الأأمير تمد فشكر الله على 
ذلك. إذ 0 جميعا ولم يأبه بريم أو خسران *"؛ كا وصل الحاجب هنالك 
أنضاوول بعيدا عنه » وأمر أن يسيروا بأحمد أرسلان مكبلا إلى غرئة لبرسمله 
المقدم أبو على الكوتوال إلى مولتارس حيث ببق معتقلا . وأبلغوا سائر 
لدم كالتدماء والمطربين أن يذهب كل لأنه ؛ إذ لم يؤذن لأحد مهم أن 
مول معه ٠‏ 

قال عبد الرحن القوّال فاتفرط عقد المع فى الوم التالى ؛ وسرت أنا 
وصديق الناصرى البغوى ”" متتكرين معهء لأننا لم نستطيع صبرا على فراقه » 


للق انس الفارسى بشول حاابث سوزيان 5 وكسرها عت فياض ره يعى سوه وزيان 4 
كو داب يهم وصرر. حاشية 5١‏ . فاظن تمليقات بفيسى س و٠(‏ الاد اأثالك ) , 

(؟) ف النس وتأصرى وننوى . قال تفيسى ( اص 5لا حاشية 8 ) والام م لرجل واحد 
هو الناسرى البغوي ٠‏ وأحال إلى تمليقاته فى آخْر طبعة » واسكنه " بذكر ث ا صؤحة 1ب 
فى المجلد الثالك . وائطر حاشية 6 غنى ‏ فياش . ش 


ممه قا ست 

قلت : إن الوفاء بدعونا لآن نذهب ممه إلى القلعة “م نعود رأجحين بعك 
وصوله إليهماء وعندما ارتحلوا منجتكل آباد ”'' وبلغوا كورة والشمت "وب 
ظبرت معام قلعة منديش من بعيد على يسار الطريق -فثوا السير نحوهاء وظللت 
أناوهذا الرجل الحر نسير مع الركب حى بلغنا القلعة فوجدناها حصنا منيعا على 
غاية من الضخامة والارتفاع ؛ وقد علقعليها سلم لا نتحصى درجاته كثرة ؛ فترجل 
الأمبر تمد وكان مقيدا ورأيته تدبا قباء من دياج أحمر وعلى رأسه قلنسوة 
وفى قدميه خف بسيط . فشاهدناه دون أن نستطيع خدمة أو إشارة ثم أجبشنا 
البكاء أنا والناصرى البغوى وأمهمرت دموعنا تجرى جربان دجلة والفرات: 
وكان هناك أحد ندماء ذلك الملك يقرض الشعر وينشده ججدا : فى وقال 
أعلل البديبة : 


« ماذا أدهاك أيها المليك حتى أصبم قيصك عدواً لك وصارت بحنتك 
كبر الغن ' 07 تصييك من مك أبيك قلعة منديش » 


فرأيته يرتق الس لبد 00-7 شديدان بسأعديه 5 وكلءا ادئق 
درجات بحاس لساري ثم يأخذ فى الصعود . وعندما اررتق عالياً السلم وجاس 
ليسترح مرة أخرى كانت العين ما نزال تستطيع رؤباه . وظبر جمّاز من بعيد فى 
الطريق وليظه الآمير عمد فتوقف عن الصعود» ومكث ليسأل عن بحىء الجناز . 
وأرسل شخصا م لدنه إلى بكتكين الحاجب . ووصل المجمز برسالة خط 
السلطان مسعود إلى أخيه » فأرسابا الحاجب بيكتكتين فورا إلى أعلل ؛ ينما كان 


(1) هنا وى نسخ أخرى جكل اياز » ويقال إنه خطأ والصتحييح ماذكرنا ف الترجة العربية. 
غى ‏ فياض حاشية 8 . 

(؟) فى النس كور والراجح أنها كورة . ووالشت نذكر أحيانا باس( حدود العالم )وف 

تاحية قّ حدود إقليم داور ورخذ وغور » ووااشعقسانعليا وسفلى وجموعهما السجى والعتاتك 
غى 5000-7 حاشية .١‏ 


ا 5-2 
الآمير جالسا على تلك الدرجة من السلم » فشاهدته وقد مد بعد الفراغ من 
قراءتها » ثم أعاد الكرة آخذا فى الصعودإلى أن بلغ أعلى القلعة فغاب عن الأانظار. 
وأو صاوا القسوم جميعوم » مع نفر من رجال الخدم حسما يقضى الأمر. 
وآنا الفضولى عبد الرحمن » 5 تقول يخائز نيسابور ؛ «أماتت الام والدين 
درهمان » » قد أدركت الرجلين الذين 7 حكانا بأخذان ساعدى الامير 
انها «لماذا كانت سععدة اللأمير تلك » فأجابا مالك أوهذا ألى تقرأ ما قاله 
الشاعر : 

أو ا الام زماتتا أم لا سييل إلبه بعد ذهانه 
قلت ؛ حفا إن هذا القول سديد؛ ولكنى تريثت لأاعرف سرا آخر وأسير. 
فقالا «كانت رسالة له خط السسلطان تقول : « إنا أمرنا باعتقال الحاجب على 
قريب جزاء على إقدامه على اعتفال الأمير لكى لا يحرق فيا بعد خادم 
على الإساءة إلى مو لاه وأردنا أن ن نطلع على ذلك أخانا الأمير لأنا نعلم أن هذا 
سببعث فى نفسه سرورا عظيما » . فسجد الأآمير محمد وقال «رضيت الآن 
يا 00 اليوم بعد ما عرفت أن ذلك الثم لق جزاءه وانهيت أنامه 6 
ْم ذهت أنا وزميل لشأننا . 
وبعد مذى سبعة 5 أعوام على تدوين هذا التاريخ ؛ معت يوام الاحد لاحد 
عشر خلون من رجب سسدنة خمس وخمسين وأربعماثة ( ١.7‏ ) ا 
أذكر حديث ألللك محمد » عبد الرحم ن القوال يقول : « كان الأمير مد يلم عل 
فى أن أكرر هذا الصوت رم أنى أحفظ عدة أصوات نادرة وقل وندر مجلس 
أحضره ولا يكلفى فيه يغنائه : 
أما البيتان فهما : 
وليس غدرم بدعا ولاعجا"' لكن وفاسم من أبدع البدع 





, وقد صححها غتى ل فياس ص 5لا غاشية‎ ٠ ف اأنس بدع ولا عجب‎ )١( 


تس 11/7 مسسسم 
ماالش أن فى غدرك ألشأن فى طمعى «وباعتدادى بقول الزور والخدع 

على أن هذين البيتين مما مخاطب به العاشق معشوقه إلا أن العاقل البصير 
إذا تأمليما بحدهما فألا جرى عل لسان ذلك الملك رضى الله عنه؛ إذكان عبده 
مايا بالأحداث بالا اجام" سلى حين كان فى غفلة عما ؛ مع رققة وحنانه 
بالنسبة للجيوش والرعية. وَكأن هذا كان مغرى البيتين عنده والمقدر كان 
وما قضى الله عر وجل سيكون ه ينا الله عن نومة الغافلين بمنه ». 

وسأذكر فما بعد ما جرى لذا الأمير المحتقل فى مكانه . أما الحاجب 
بكتكين فإنه بعد أن فرغ من تلك المهمة سار إلى غزنة بأمر من الساطان » 
كى يذهب مما إلى مدينة باخ بصحبة والدة الساطان ونساء الحرم الأخرين 
وعيته « الحرة التلية » فبالغوها حذرين . 

وبعد أن تمت هذه المبام كلبا فى هرأة قال الساطان «سعود ل#أاسناذى أبى 
نصمر إن كل ما ينبغى القيام به من الأمور قد ثم وسترحل فى غضون هذا 
الأسوع إلى بلخ لنقضى الشتاء هالك وننظر فها يحب العمل به مع خانات 
ركتتان #«وندوس شكون تلك البلدد ويصل الخواجة أحبد حسن عند ذلك 
فيتعهد شئون الوزارة » ومن ثُمّ نسير إلى غزنة . فأجاب أبو نصر : نكل 
ما براه مولانا لازم وهو عين الصواب . فقال السلطان : يحب أن ترسل كنايا 
إلى أمير المؤمنين يتضمن كل ما جرى من الأحوال ؛ حسب الرسم ؛ ليعلم أن 
كل هذه الأمور قد تمت دون أن براق دم . فقَال أبو نصر : نعم هذا من 
الواجبات ؛ ويحب أن يكتب أيضا إلى قدّرخان : ويمضى مبذه البشرى ركابدارى 
( فارس ) ويبلغها بأسرع وقت ؛ وبعد أن يصل الركاب العالى بالسعد والإقبال 
إلى بلخ تقوم بتدبير إيفاد رسول من العظياء التوسط فى أمر العقد والعبد . 


, في حاشية بب ب خير خيرها يمني الفللمة والكدورة‎ )١( 


شب 4لا اسه 

فقال الساطان نعم يحب الإسراع فى ذلك فإن رحيلنا إلى باخ بات قربا ٠‏ حى 
رسل هذان الكتابان قبل رحيلنا من هراة . وكتب أستاذى الرسالتين على أب 
ما يكون » إحداهما بالعربية إلى الخليفة والآخرى بالفارسية إلى قدّرخان . وقد 
ضاعت النسختان كا بينت ذلك فى عدة مواضع ٠‏ ومن الغريب أنهمكانو اقدأتوا 
تقرس التاق من اببال أىالقاسم حريش وغيرهلينافسو | بهمح/اأستاذى و يفضلومم 
عايه . والحق يقال إنهمكانوا يحيدون قرض الثعر والكتابة إلا أن الأسلوب 
الذى يجب فق الكتاة من ملك إل هلك فئان ول مو أ عد ة ل كاه 
هذه الرسائل يستطيع أن يسر غورها؛ فإن أستاذى فضلا عبا كان عليه من 
عقل وعم وكأن من تثقفو ا على يد السلطان مود تثقيفا وعدّى ذلك أسيجج وده ! 
أما هؤلاء فق دكتب كل واحد مهم نسخة ؛ حسداً ممم لاض الى بتكن 
هق أن أبين ماكانتك عليه . وقد تبين ذلك للساطان مسعود ؛ وَبَعكَ أن وهيل 
الأستاذ الرئدس أحمد ازداد يقينا بذه الحقيقة فذهبت رهم . وقد نسخت منها 
صورة » 5 فعات فى مواطن أخرى ؛ وأدرجتها فى هذا التاريخ ومن جملتها 
الرسالة الخاصة بأمير المؤمنين وسأذكرها فيا بعد للاطلاع عليها إن شاء الله 
-00-6 
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بدك الصدر والدعاء ٠‏ بعلم الخان أن العظماء وماوك الدهرعند ما يتصادقون 
ونشو أ يدهم صرلاات الأمودة 3 تقوى لهم رابطة الإخاء والوفاق 2 ويعامل 
بمعهم بعضأ بالود 3 ويباغ لعلف تإك الأحوال بوم إل درجة بجعلوم 





سم 1/4 نسم 
يقابلون ‏ بعضهم البعض مقابلات أخو به ويةومون فيا بشروط المماللية”"' , 
ويتعهدون - فى آداب لاحد لها ب يتنفيذ المواثيقوالعقود الى أرموهاء حت 
يتقوى أبين الأسرتين أواصر القربى وترول عنبما جميع بواعث الغربة » وهم 
يفعلو نكل ذلك حىإذا ما لبوا نداء الله وارتحلوا إلى الدار الآخرة وتركوا سرير 
املك يكون أبناق هم المستحقون للبلك من مخلفونهم ناعمى البال فى أياميم » 
ولا ينسنى لأعدائهم أن ينتوزوا فردة أو بتصدوا شيا أو يبلغوا مرادا. 
وغير خاف عل الخان كيف كانت سيرة والدنا السلطان الماضى » فند 
بلغت أبعد حد فيا ينبغى لللوك العظام ٠‏ إذ أن الحشمة والكال والعظمة 
والجلال الىكان يزدان بها و0 والدنا معروفة لا تحتاج إلى بيان »كا أنه يعلم 
ما تحمله العاهلان الراحلان”” من المتاعب الكثيرة حتّى تمت مثل تلك الألفة 
والتوافق والصداقة والمشاركة وكيف نمت مقابائمما على باب سمرقند فى ود 
وصفاء ما عرفه الدانى والقادى والعدو والصديق» وسيخلد التسارخكل 
ذلك ومن المؤكد أن القصد من كل ملك المتاعب الى احتملوها هو أن 
بسك ماق هم مهذه الآلفة فيجنوا مار تلك البذور الى زرعبا آناومم . فاليوم 
وقد صار إلينا الملك » ويم على يدنا ما لاخ على الجانبين » فإن العقل يدعونا 
والتجارب تقتضينا أن نبذل الجمد حتى تصبمم نلك الصداقة الأ كيدة فى الود 
أ كبر رفعة ما كانت ٠‏ حى تطيب يذلك نفوس الاصدقاء من الجانبين وثلتهى 


حباة الحاسدين والأعداء » وتموت بها فى عمى وخذلان » ويتحقق العام أن 





(١)يشير‏ الى المقابلة الودية التى "عت ين الساعلان ممود وقد رحان على باب سمرقيد » وقد 
ومف السكردبزى فى كتايه هده القابلة (زين الاخبار طبع طهر أن من #١6)غنى‏ بفياض 
حاشية [فر6 
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(*) يقعد ما كان بين السلطان مود وطؤان خان أنى قد رخان الذي كان مكا على التركيتان 
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جنه ند 


الآسرتين كانتا واحدة وأنهما اليوم أحسن وذا ما كانتا عليه . ورجوالتوفيق 
الصاح من الله تعالى فى هذا الباب لآنه الموفق اعباده « وذلك بيده 
والخير كله ». 

واعل الخان أدام الله عزه قد عرف أننا عند وفاة والدنا كنا بعيدين عن 
حاضرة الملك » وقد استولينا على أراض فسيحة من العام تبعد ستهانة فرس 
أو سبعمانة . وكانت أمامنا ولابات عظيمة تبى أهلبا أن تسمى بلادمم باسمنا 
وتزدان حكنا ؛ وثم يدعون الله لكونوا من رعايانا » وأنأمير الم منين أعرنا 
كثيرا بتأبيده وولانا بالمكائبة حتى نسارع فذهب إلى مديئة السلام لنطور 
مركر الخلافة من فرقة الآذناب '"” ونزيل عنها هذا الإثم . 

وكنا قد عقدنا النية على القيام بما يشير إليه الآمر العالى لكى أسعد بشرف 
لفاك د أمين انين تيف أنه بلننا أن والدنا قداتذل [ل جوار:ربه أن 
الموالى والحشمقد انتبزوا فرصة غيابنا واستقدموا أخانا منجو زجان وأجاسوه 
على سرير الملك . وسدوا عليه بسلام الإمارة وقصدوا بذلك تهدئة الحال لاا 
كنا دين 


إن والدنا مع ماكان عليه مر العظمة والرفعة رغب عنافى أواخر أيام 
حياته ؛ وأساء الظن بباء ولم تسكن هذه الظاهرة خاصة به بل هى نظبر عادة فى 
أواخر أيام الملوك بالنسبة إلى ولاة العبد ؛ ليقينهم أن هؤلاء سيحلون ابم ٠‏ 
فبقينا فى الرى . وكان معلوما أن تلك البلاد تأمهى من جبة بالروم ؛ ومن جره 
أخرى إلى دصر داولا وعرضا؛ وكلا تزدان بحكئنا » ونفوض أمس يقية البلاد 
من غزنة إلى الهند وما حوطا إلى أخينا؛ ليسكون خايفتنا عليها » ولا ببق للغير 


)١(‏ يعصد أسرة الدوالة . وكات الأمير الديلمى فى بنداد فى هذه السنة : جلال الدوله 
أو طاذن نِ مهاء الدولة 5 (أبو اهبا كح ب ص 1 | ( 5 غني 5 فياش حاشية 6 ء, 


سم راسد 
طريق للند ل بيننا. فأرسلنا من قبلنا رسولا ليراغ أخانا التعرية بوفاة الوالد 
والنهنثة بالجلوس على سرير الملك ؛ وحمانا الرسول مشافبات فها إصلاح ذات 
بينناء ولنستقر أحوال آلاف الآلوف مر الناس الذن يعيشون فى خراسان 
والعراق ؛ وقد صرحنا بأن أمامنا بلادا مترامية الأطراف يحب الاستيلا. عاما 
وضبطبا بأمر من أمير المؤمنين » فينبغى الوفاق والةساند بين الاخوين . وإزالة 
كل أسبات الفرقة والخلاف .لك ينم على أبد ينا ما هو جدير بصلاح العالم, إلا 
أنه يشترط أن يرسل إلينا من مخازن الحرب خمسة آلاف من الإبل 2اة 
بالأساحة والمعدات الكاملة » وعشرى ألفا من خيل الركوب مع أافى غلام ترى: 
وذلك بأسرع وقت مجبزين بكامل العدة ؛ ومعها خمسماءة من الفلةالمختارة الخفيفة 
الحركة ؛ وأن يعتير الا نفسه خليفتناء فيذكر امنا فى الخطبة أولا ويكون 
أسمه من بعدنا ٠‏ وكذلك الحال فى النقود والاعلام وطراز الآلسة فينقش ١م‏ 
علا اسمنا أولا ومن بعده اسمه. وأن م اختبار القضاة و أصعاب البريد الذين 
هون الأخبار من جانينا ؛ حتى نصدر ما ينبغى لصا الإسلام من الأوامر 
اللازمة » فنبادر إلى العراق وغزو الروم ؛ وييكون فى حوزته الهند وغزنة » 
حى تؤدى ماعلينا من فرائض لسنة نببنا صلوات الله عليه » ونحافظ يذلك على 
سيرة آبائنا أيضا » ونيق مثلا صالحا حتذيه أعةابناءي ممرحنا بأنا سنضطر إلى 
إهمال ما فى أيدينا مر البلاد وتركر والسير إليكم إذ ماين أنكم تقضون 
الأوقات فى النسويف و أن لستم مستعدين للقيام بما طلبنا العمل بموجبه » 
فنتجه إلى قاعدة املك لأانها الاصل أما الباق ففرع ٠‏ فإذا ثنت وجود الاصل 
تسر نا الاحتفاظ بالفرع كذلك. و أى خلا ف حدث يننا والعياذ باللهسيؤدى 
إلى إداقة الدماء يقّع وزره على مسيبه ويعود عليه . وإنا لكوننا ولىعيد الوالد 
ونراعى هذه الجاملة سوف يعرف العالم أننا قد أدينا حق الانصاف ماما . 
«ولكن بعد أ وصل رسولنا اللغرنة 'وجد أعانا مأخوذا بعرة الملك 
( محب» الوبق ( 


حت لاجد 


وأمبة السلطان ؛ مادا بده إلى الخرائن يبدد مافيها » صارفا ليله ونهاره فى اللبو 
والشراب » 5 أن الذين استولوا عليه''' لم يرغبوا فى استقرار الملك لمستحقه » 
كيلا يعاملهم بما يستحةقون غكملوا أخانا على أن يرد رسولنا » وسيروا معه 
رسولا بتضليلات وتقولات : «بأنه ول للعبد وأن أيانا قد عبد إليك علك 
الرى ليقتصر كل منا على مافى حوزته بعد وفاة أبينا ؛ ولو أن أخانا يقنع بما. 
فى يده”'"' من البلادفسئرسل له ما يطلب منا من الغلدان والفيلة والخيل والجمال 
والسلاح » بشرط ألا يسير إلى خراسان ولا يحدّث نفسه بأئنا خليفة له . وأن 
لا كون اخشار القضاة وأصاب البريد بيده ». 


«فلما وجدنا [جابته على هذا النبحوتأ كد لنا أنه ليس بمنصف”" » ولا يتبع 
الطريق السوى ؛ 8م فسرنا فى نفس اليوم من إصفبان » فى حين أننا كنا 
عازمين على الرحيل إلى #مدان وحلوان وبغداد . 

أما الحاجب غازى فقد أعان أءرنا فى نسابور وغيّر الخطبة » فدخل 
فى طاعتنا الرعية والأعيان من تلك النواحى . وجمز جيشا كبيرا مزودا بكامل 
العدة والسلاح . ثم أطاعنا أمير المؤمنين على عزمنا وطلبنا منه أن يرسل إليئأ 
عبد خر أسان وجملة بماكة أيينا مع كل ما فتحناه من الرى والجبال وإصفبان وكل 
ما نوفق إلى فتحه بعد ذلك . ومعكوننا على الاق فقد طلينا ذلك ليكون عمانا 
ماركا لما امن به الشرع . 

وبعد أن بلغنا نسابور بلغها رسول الخليفة يحمل إلينا العهد واللواء 
والنعوت والكرامات الى لم يكن الك عهد بأمثالها . ومن المصادفات النادرة 


000 التعيير الفارمى »حت يررك وى مهاده بودنك عع التساط 5 وتقايره مأبقال البوم : رك 
حواب كدى رابيدا كردن , غى فياش حاشية * 
. (؟) استخدم النس كلة « تهاد » ب#صد الاقرار والمواضعة . غنى - فياش حاشية غ 


أن وفد قى تك الأئناء المقدم عل عند ألله وأبو الندم إباز ونوشسكين الخادم 
الخاص من غزنة ؛ يصحيوم جمع كبير من نداصة الخدم 3 وصات إلينا رسائل 
سرية من غزلة تقول إن زعي الحجاب على بن إيل أرسلارن والحاجب 
0006 أمير الغلسان قد دخلو! فى الطاعة؛ كا كتب أبو عل الكوتوال 
وجماعة المقدمين يبدون الطاعة والعبودية ؛ وأضاف الكوتوال أبو على أن 
أخانا لم يستطع القيام بأعباء الملك» وما أن تصل راياتنا حت يبادر الجميع إلى 


نان الود 


وقد أمرنا أن يكرموا وفادة هؤلاء الماعة الذين جاءوا من غرئة» وكتروا 
لآعيان غزنة ردودا لطيفة . ثم رحانا من نيسابور. وبعد إثثى عشر بوماً من 
حاول العيد جاءت الرسائل من الخاجب على قريب وأعيان الجند الذين كانوا 
فى كينا باد مع أخبناء تفيد بأهم اعتقلوه بقلعة كوهنين حيما بلغهم خير 
مسيرنا من يسابور . 

وقد وصل منكياراك أخو الحاجب على والفقيه أبو بكر الحصيرى إلى 
هراة وشرحا لنا كل الأحوال تماماً ؛ واستطلدا رأينا ليعماوا حسما تصدر' 
إلهم من الأواص . 

فأصدرنا الجواب وأملنا عليا وجميع الاعيان وكافة الجندء وأمرنا أن 
بحافظوا على أخينا فى القلعة على سبيل الاحتياط ؛ وأن حضر عل" وكافة الجند 
إلى الحضرة . 

رفت لازو قر انا لاع انك و ترعة كناك وهد ا ازا 
الرعية والجيش» واستقرت علل طاعتنا والعبودية اناء وسارت الرسائل إلى 


حاشرة 0 


نك سه 


الرى وإصفان وجميع أنحاء البلاد با م ثم ذلك الرقعم ينا كن 
الجميع من قريب وبعيد أن الأمور استحالت إلى وجه واحد قولا وعلاء 
وزالت أساب الذئن والخصومات »5 أوفد رسول إلى حضرة الخلافة وكتب 
ساب فى معنى هذه الأحوال » والقّست الأواس العالية فىكل باب . كا أبلغنا 
ابن كا كو وغيره من قواد الرى والجبال حى عقبة حلوان بكل ذلك ؛ وسرحنا 
بأناعازمون فى التو على يفاد قائدكبير يضبط ما استولينا عليه من البلاد و يفنح 
غيرها , حى لاتحدثهم أحلامهم بأنا سنهمل أمى تلك الديار . 

وقد حضر لدينا الحاجب الفاضل العم آلتونتاش خوارزمشاه؛ ذلك الناصيحم 
الذى لم يستمع القوم فىغزنة إلى نصحه الصادقإبان غيبتناء وقد أعيد» وسوف 
يصل مصحوبا بالتجلة والاحترام؟ تقتضيه أحواله ومنزلته وصدقه . وسترحل 
فى غضون هذا الأسبوع . فإن جميع الأحوال قد استقرت » وأذعن لطاعتنا 
العا وقد أرسلت رسالة ساطانية لبأتى إلى بلخ الخواجة الفاضل أبو القاسم 
أعدابى الذي الذنى كان معطقلا بشلعة يكن '" «ستحويا القنارة والعات 
البالغ ؛ وتقطع عنه يد انحنة وتزدان دولتنا بحسن تدبيره وصائب رأيه . 

أمرنا أن يحضر أريارق الحاجب قائد الهند إلى باخ . ثم وصات إلينا 
رسالة أبى عل الكرعو ال فق عولة تين يأنه قد سلم كديا جميع الخزائن 
مم دينار ودرهم وشتى أصناف النعم والألبسة والأساحة » ولم يبق 
ثىء من أسباب الخلاف الى تقاق الال والمد لله » واستقرت اللاحوال على 
أحسن ما يرام . 


وحيث أن الآهور تمت على هذا المنوال 1 ثرنا أن نبشر الخان ليطلع على 








)١(‏ سيق هدا الاسمفى ص 54 على أنه عارس العامة الى اعتقل بها جمد حسن ) وهنا أسبت 
اليه العامة لأنه حارسها . والمقصود أن أجد حدن كان معتتلا في قلءة محرسهبها حى . وانظار 
غنى ‏ فياض حاشية ) , 


كل ماجرى وينال نصيبه من السرورء وليقوم بإذاعتها وإعلاها إلى كل من 
حوله فى تلك البلاد فيعرفها القامى والدانى . وليدرك أن مايسرنا يسركء لآن 
أسرتينا أسرة واحدة ١‏ وقد عين علأير ذلك أبو القادم الحصيرى » وهو من4/ 
جملة ثثقاتنا وأبو طاهر النباقى""' من أعيان القضاة حمل الرسالة » ليأتيا إلى تلك 
الديار الكريمة حرسها الله لتتجديد العرود . ونمن الآن فى اننظار جواب هذه 
الرسالةبأسرع ما يكن » حى ترتدى لباس الحبور بتجديد البشائر عن سلامة 
الأمرر وسيرها على ما يرام . فإن ذلك من أكبر المواهب عايا مشبئة الله 
عر وجل وبإذنه » 


« خا عي 


وقد أرسلت هذه الرسالة مع فارس إلى قدرخارن_ إذ ما يزال 
على قيد الحبأة » وقد توفى بعد عامين .5 أنه أرس ل كتابا آخر بهذا الممى مع فقيه 
ا رسول إلى الخليفة رضى الله عنه . ثم ارتحل السلطان من هراة إلى بلخ 
عن طريق بادغيس"" وكنج روستاق وبصحيته كافة الجروش بأمبة فائقة . وكان 
ذلك فى يوم الإثنين الخامس عشر من شبر ذى القعدة من تلك السئة وكان 
فى معيته خوارزمشاه آاتونتناش خائفا وجلا بفكر فى مصيره . وقد تحدث 
أبو الحسن العقيل غير مرة بث.أنه مع السلطان فكان هذا يذكره بالخير والحسى 
. ويبدى ارتياحه نحوه ويقول ينبغى أن يسير إلى خوارزمى لا محدث ثىء . 
فأطلع أبو الحسن ألتونتاش على نوايا الساطان الطيبة »وفضلا عن ذلك فإن 
أبا نصر مشكان أخير كاتب ألتونتاش ما سمعه فسكن بذلك روع سيده . 








(0) فى حاشية بب : هرأ كلة باني بصم التاء وتحفيف الباء وهى نسبة إلى بلد فى ماوراء 
الثهر . وللسكن السمعاني يفول إنها بفتساثناء وتشديد الاءفعمنى بائم التبى. غنى_فياض حاشية ١‏ . 

(؟) حون ثيم رسولى . 

(0) بلدة من أعمال هراة ؛ ولم نزل معروفة بهذا الاسم ويقول ياقوت إن اسمرا معرب 
باد خيز ومعناه قيام الريح » لكثرة الرياح ببأ. عنى ‏ فياض <اشية * , 


وسمعت من الخواجة أبى نصر أندرغم أنأحوال التونتاش كانت على هذا 
المنوال » وقد رضى عنه السلطا نكل الرضا لتلك النصائم الى أسداها إليه » فإنه 
اليوم وقد سمع بانساق الأمور سارع بالحضور إلى هرأة » وجاء يكثير من دابا 
والأموال؛ ولكترم كانوا قد عملوا على الإيقاع به . واختلى السلطان مع خاصته 
فى الطريق وظبر منه ثبىء فى هذا المعنى » ولكنا نصحناه كثير | وقانا : « إنه عبد 
مطيع » وله اذ وعبيد وخدم وأتباع وأموال كنيزون ( وم تصدر منه زلة 
توجب القلق » وخوارزم ثغر الأتراك هم وقد ظل مصونا”"” . فأجاب 
السلطان : « نعم إندكذلك وهوكا يقولون وإناراضون عنه وأمرنا بعقاب من 
ذكره با حال وليس لشخص جرأة بعد هذا على أن يتكلمفىحقهإلا بالحسى . » 
وأمر السلطان أن يخلع عليه حتى يسر . واستدعى أنا الحسن العقيل وحمله 
مشسافبات 'طينة إلى التونتاش » وقال له : «كنا قد عرمنا أن يكون بصحبتما إلى 
بلخ وأن بمنحه الخلعة ونأذن له فى الذهاب إلى خوارزم » لنكى خشيت أن 
يتأخر هنالك » وأخشى أن يقع خال فى تلك الديار » وفضلا عن ذلك فإن 
طويق انئاك" إل الكفيه'" دقتفن أركى راعذ أهنه سير 
من فارياب ». 

وبعد أن سمع التوثتاش ذلك قام وقبل الأرض وقال : ه وددت لو أعتزل 
الجندية لآبق فى غرنة بجوار ضريح السلطان الماضى » وقد بلغت من الكير 
عتيا » ولكن الآمر العالى مطاع وسأمتثل ما أمرنى به مولاى ». وفى اليوم 
التالى » حبن وصل ركب السلطان إلى فارياب أمر بإحضار الخلعة الى كانت 





1١‏ فى هذه الخلة الأسيرة احتلاف ين النسخ » ولمالرد فى أسختى بب ء مهيح 4 ورجح 
قنى ‏ فيأض الها دوى بسمه أست . ععنى مصون . غنى ‏ فباض حاشية ١‏ . 

(؟) فارياب » من أعمال جوزجان وبعد عن بلح ستة مازل ؛ ودن اأعلوم أن هذه البلدة 
يسام فارءاب تركءنان . غى فياض .. داشية ؟ وقد رجما إلى حاشية يبب ٠.‏ 


() مدينة بيب با وهرو. 


قد أعدت له وكانت فاخرة جدا وأعظم مماكان على عبد الساطان مود » 
تفلعت عليه ثم تقدم وأبدى فروض الطاعة والعبودية » فاحتضنه السسلطان 
وأبدى نحوه عطفا بالغا وعاد موفور السكرامة » وسار إليه جميع الأعيان 
وكبراء الحضرة وقدروا حقه كثيرا ثم أذن لة بالسفر فى اليوم التالى  .‏ . 

وقد أرسل التوتتاشكاتبه أنا منصور سرا إل أناء أى أنى نصرء فى 
اللبل » وكان هذا الرجل من أخص ثقاته يقول « أذن لى بالذهاب إلى 
خوارزم ؛ وفى الليلة القادمة حين م يعرف ألى مسافر أكون قد غادرت 
وتعدت ؛ فم دق م احاجعةالى أن أن لكين قورع هذا لاق أرى القاعة 
فى اعوجاج . ولا غرو فإن السلطان كبيركريم وهو رجل عظيم ولكن الذين 
أخاطوا نه يعد كل وأحد منهم نفسه وزيرأ » وهو يسمع م ويعمل بقوهم 
فبزينون له الباطل ويصدونه عن الق ٠‏ فسيبدمون بدسائسهم هذا الصرح 
المشيد. إنى ذاهب ولا أدرى ما سيكون عليه حالكم » فليس هنا ما يدل على 
الخير أبدا . وأنت با أبا نصر ينبغى أن تفكر يشأنى كا فملت حتى الآن» مع أنه 
من الممكن ألا نبق أنت أيضا فى عماك ؛ لآن الأوضاع الى سادت من قبل قد 
انقلبت رأسا على عتّب . ولكنى لا أخبرك الآن بتىء». | 

فقات نعم هوكذاك . لكى بقيت مشقت البال | كار م كنت رغم علبى 

بالعواقب أ كثر منه . 

وبعد انقضاء ردح من الليل ركب التونتاش مع خاصته وذهب » وأمرم 
بأن لا تضرب الطبول والأبواق لكى لا يطلع على ذلك أحد . واتفق أنهم 
أغروا السلطان على الإيقاع بالتونتاش فى نلك الليلة نفسها حجة ألا تفوته هذه 
الفرصة السائحة , ولكنهم عرفوأ رحاته حين كان قد أبتعد عنم مسافة أثبى 
عشر فرسنا أو عشرة ف رأسم نمو بلاده 5 فأرساوا ف 4 عبدوس وقالوا 
بقيت بعض الأامور الى م تشافه مها ؛ وبعض الم لم تشرف با ٠‏ وحتكنا قد 


بت ل سيج 

أذنا لك بالذهاب . فذهبت وتأخرت تلك المبام ٠‏ ولكنهم بقوا مترددين 
لا بدرفون إنكان التوئتاش سيعود أم لا يعود . 

وعندما اتصل به عبدوس أجاب ‏ إنى قد أمرت بالرحيل ونفذت الآمر 
العللى » ومن العيب أن أعود . فن الممكن إبلاغ هذه الآوادر الباقية كتابة . 
وفضلا عن ذلك فقد وصلت إلى رسالة من أحمد عبد الصمد يقول فيا » إن 
قبائل كات وجفراق كن بدءوأ بتحركون فأخثى أن عحدث اطول 
غيانى قتنة هنالك ؛ وهنا فى كرام عبدوس ححى يرعى حقه''' ويظهر معاذيره . 
وركب التونتاش لسماعته وحب عبدوس لمسافة فربعنين متظاهر| بأنه يريد الكلام 
معه فى بض المبام ثم أسر اليه يبعض اكلام وأعاده . 


وججكانااقلوس إن فشك كر كرا اتدل لزلا قز 
لديهم أن الرجل ميم قد شى العاقبة . ودار فى ذلك اليوم ينهم كثير من 
التقولات ؛ وقالوا إن العقيل الذى كان وسيطا فى المشافبات لآالتونتاش قد 
ارتكب خمانات وتميز له , وقالوا إن جماعة انحمودبين ان يدعوا جالا للسلطان 
حتى حصل على مراده » أو يحنى مالا » وكأنهم جميعا يتكلمون باسان واحد ؛ 
أى أذكل مأ بجرى على لسيان أحدم ب#رى عبل ألمتة الأخرين. فصر السلطان 
فى وجبهم وحقرمم ثم دعانى واختلى بى وقال يظبر أن التونتاش قد استولت 
عليه الوحشه وذهب خائفا . فقّات « أطال التهحياة السلطان ولآاى سيب ؟فإنه 
من ألر جال مجر بين ولهخيرة بكثل ثىء» وفضلا عن ذلك فد نال إنعأما تك السنية 
/ يبق حيائذ سبب لاستيحاشهوخشيتهوقد شكرم كثيرا أمامعببد؟'" . فقال : 


(9) ثلاث قائل من الأرك . غنى ‏ فياش حاشية 8 عن تعليقات ( رك ) ٠‏ 

فرق التعبير الغارجسى 2 ثوابت يكودارد 2 عق 2 فياص حاشية 7 

() السبير الفارسى « بابندكان » وفسرها غى قياض ( تزدما بتدكال ) . غنى ‏ فياض 
حاشة ؟ء. 


خض ةما 
« نهم إنه لكذلك نسمع أنه أساء الظن ». قلت وما السبب فى ذلك ؟ فأخذ 
يقص أن هؤلاء الجباعة لن يدعوا الآمور تسير على مقتضاها ثم ذكر لى كل 
ما جرى . فقلت له « إن العبد ذكر كل هذا فى هرأة » وتفضاتم بالقول بأن 
هؤلاء إن يستطيعوا ذلك ؛ والآن أرى وأسمع أن لمؤلاء قدرة فائقة ؛ وقد تكلم 
من التوقاتن ناه مسيرنا فى الطريق وذكر لى بعض النقاط » وبالرغم من أنه 
لم يشك من ثىء إلا أنه كان يسدى أسفه على أحوال المملك: وشئون الدولة 
ويقول « إنها أصبحت لا تسير على مقتضى المكمة والمصلحة ٠»‏ وكان يثنى على 
مولانا السلطان ويقول ١‏ إنه ملك عظم النفس'" "لا نظير له" و-ليم» وكريم » 
ولكنه يصغى إلى قول هذا وذاك ؛ فصار لكل جرأة على الكلام فوق حده ؛ 
وم لا يتركونه وشأنه » لا يدعو نه يعمل رأنه ؛ وان يصدر عىء أنا التوتناش » 
أمر سوى الطاعة والع.ودية » وها أنذا ذاهب بأمر الساطان وأنافى غاية املع 
والشية من أهل هذه الدولة العظيمة » "ا أنى كباق العببد الخاصين لا أدرى 
مآل هذه الأحوال » . هذا ما تكلر نه معى ولا أظنه توم سوءأء فيل مع مولانا 
شيئا آخر ؟ ثم إن السلطان قص عل كل ما بلغه من الحاشية بشأن ألتونتاش . 
فقلت له إنى أنا العبد أنو نصر ضامن .مم ألا يصدر عن التوئتاش سنوى 
الصدق والطاعة » 

فثال «ولو أن الأآمركذلك * ولكن يلبغى أسمالته» فجب أن تكب 
رسالة أوقعبا وأذيليا بفصل عخط يدى » فإنا كنا قد بلغناه على لسان عبدوس 
مشافية تفيد أن لنا معه بعض ايام فأجاب بالنحو الذى سمعته , فإذا لم نجبه 





(1) فى ثلاث سخ ( زرك نفيس ) وفى الرابعة نررك وفيس , والأغلب أنها زرك نفس . 
الذي ل فياض حاشية م 

زف6 التعيير الغارمى ( ئيست مع( وهو صيّة ممتاها بي عا أى لا قير مه واستهدهما 
البببق اكش من مرة . غنى ‏ فياش حاشية 4 ٠‏ 





عنس وإ سم 


قا د فليأمر مولانا بما يراه جديرا بالكتابة إليه لأبادر به» . فقال 
أكتب له عن مصال املك , وعما نحن بصدده من الأعمال وكل ماهو صواب 
ويؤدى إلى ادتياح خاطره؛ نحيث لا يق ما يسىء ظنه » فبادرت بالعمل وقلك 
إن فهم ت كيف ينبغى أن أ كتب الرسالة ولكن من الذى ختاره مولانا لاما . 
قال يحب أن حملا نائبهبالبلاط ليذهب بها مع عبدوس. قلت سما وطاعة.» 
وحررت الرسالة على هذه الصورة 


لدم الله ألرحمن الرحيم 


بعد الصدر والدعاء ؛ إن العم الفاضل الاجب الونتاش خوارزمشاه 
فى قلبنا منزلة تعادل تلك الى كانت لو الدنا السلطان الماضى ؛ ذلك لآأنه قد 
ثملنا مندذ طفوننا إلى اليوم بعطف ورعاية تعادل عطف الاباء ورعايتهم 
لابنامهم ٠‏ وإنا لنذكر جميله حينا تشأور والدنا معه ومع أكابر الحضرة بشأن 
من ينتخبه ولا للعبد » إذ رشنا لتلك المرئبة وأيدنا وآزرنا حى وافق الوالد 
عل رأيه ٠‏ وتقررت للاولابة العبد حسن مؤازرته كا وده 5 أينا لاني 
ذاك الموقف الذى وقفه عندما غير الكاثهون واللاعداء قلب أبينا علينا فأبعدنا 
إلى مولتان ؛ وعزم على أن يغير رأيه الحسن فينا » وأن نم خلعة ولاية العمد 
للغير » فلا ننس ىكيف أن العم أخذ يترفق بالوالد وينلطف معه يشى الخيل ؛ 
حى صرفه عن ذلك وأعادنا من مو لتان ثم أوفدنا إلى هرأة . 

وعندما قصد الرى كنا فى معيته وتوجه الحاجب مر ج رجاتم إلى 
جرجان"" ؛ ثم دار الحديث هم هنالك عدة مرات بشأننا نحن الإخوة عن 





)١(‏ قالت الدسح الفدرسيه كلها (كرمان ) ولاحظ فى فياش انه خطأ لاشك فيه فإن الببوق 
يد كر فى كانه فى ماسة أخرىآن هاه أأخصية كانت افق جرجال ٠‏ وكتت التار بخ فول إن 
الساطان مجمود ذهب هن رسال لارى وليس عن كرمان . حاشية 3. واطر يس ض 4١‏ 
عواشة 7 


تقسيم الولابة؛ وأرسشل إلبنا متواران 0 ليس اليوم بجال الكلام فبليغى الانقياد 
لكل مايراه السلطان ويأمر به » » فتقبلنا هذه التصيحة الآبوية وكانت تتبجنها 
ماظبر اليوم . وحين توف والدنا وجاءوا بأخينا إلى غزنة » كتنب تلك الرسالة 
البليغة الى لا يكتبها سوى من كان قلبه قد جبل على الإخلاص والوفاء وتركم 
وانحاز إلينا. وقد أخيرونا بكل تلك الأحوال واتضحت لدينا . 


فن كان على هذه الدرجة يمكن معرفة مدى ما يكون عليه من الود 
والإخلاص » ون إذ شاهدنا منه هذا الوفاء والصدق » يمكن معرفة مدى 
رأبنا فى الإحسان إليه وتفويض الولاية وتوسيع الملك له ورفم منزلله » 
وترقية أنتجالد وتلقيهم ورفع درجاتهم . وبعد بلوغنا هراة استدعيناه لحض رتنا . 
ليرى بعينه ثمرة إخلاصه ونتيجة وده ووفائه » وقبل أن تصل إليه الرسالة كان 
قد تمرك وسار إلى الحضرة على أن يكون بصحبتنا فى بلمخ لنستضىء برأيهفىمرام 
الملك المنعطلة أمامنا ٠»‏ ككاتبة خانات تركستان ؛ وقطع العرود والمواثيق معهم 
أولا » وإعادة جار على تكين الذى غلبه الغرور فى هذه الفترات إلى الحد 
الذى كان عايه » ورعاية الموالى والحثم ؛ ومعاملة كل منوم على قدر منز له 
ومرتبته ؛ وإبلاغهم إلى ما بأملون ؛ نعمكان هدفنا أن تجرى كل هذه الأحوال 


عحضرتة ورأيه. 


أها النبيته: الثاق لدعو يه قو لك تقيدة بأسيق ونه إلى أده ؟ بد أنه > 
فى خلال هذه الأحوال خشينا أن يحصل خال من طول غيابه فى خوارزم . 
مع ماما من الأهمية العظمى بين الثغور البعيدة » فلذلك أوعرنا إليه بالسير إلى 
تلك الناحبة ؛ لعل اللاعداء كانوا يتقو لون أقاويل أخرى» فامرتاة بالذهاب»: 


واتفق أن وصلت إليه ؟! قالعبدوس.رسائل تفيد أنالاتهازيين أخذوا 


ْ حر ون 84٠‏ وقد داه أمن بالعودة 1 متعجل السير فوراً 2 وجاء عدوق سس يأر 


ع 46 مله 
اعلا روت ف اهدموا مف 1ن اننا بترت انالك ريات اعرف 
ينبغى التحدث إليه عنها » وأججب : حيث أنه قد ذهب فلعله يكون من العرب 
طلبه للعودة ثانية » والعمل والأمر الذى هنالك يمكن إجازه برسالة . 

لاضاء عدوين إل الشركة 153 للك م ومو اراي للح ونا 
فى هذا الباب ؛ وورجب علينا مارآه » نظرأ لمصحه لنا ولإشفاقهعلينا وعلىالدولة» 
فإنه حينما أدرك أنه سبحدث خالل من فى ذلك الثغر » 5 كنب له ثقاته ٠‏ هرع 
حتى يصل سريعا إلى عمله » فإن هذه المبام التى ينبغى أن يو خذ رأيه بالمشافية 
فيها مكن [تمامها بألاراسلة . ولكن 8 واعيدا شاه » ويسب ضجرنا » 
وترجو أن لا يكون"" » هو أن حساد هذه الدولة الذين لاعمل لهم سوى 
بذل الجبد لفراره وهربه والذين بضيفون الوساوس والآوهام كالعقرب 
تلدغ مأ يصادفها ؛ فبمهم باوغ مأرءبم''' على أتنا لانعم إن كان ماخاطل ضير نا 
حقنا أو باطلا » كنا زى نزام أنه يسفى الاههام بكل ما يؤدى إلى راحنه 
واطمثنانه , ذآثرنا أن تأمر مبذه الرسالة : وأ كدناها بتوقيعا وفىآخرها فصل 
ضخطنا ضبان الآامر لعتدوس ولآبى سعد المسعدى وكيل البلاط ومعتمده » 
ليسارعا حملبا وتوصيلبا إله ؛ ويأتيا بالجواب حتى يعلم ذلك . 

وهناك واجبان سقوم بأدائهما بعد بلوغنا بلخ 0 المكاتية 
خيانات تركستان واستدعاء الخواجة الفاضل ألى القأسم أحمد بن الحسن 
أدام الله تأبيده » لتسند إليه الوزارة » وكذلك مسألة 0 اسفتكين ”7 
الغازى الذى خدمئأ تلك الخدمة العظيمة فى ١ه‏ لفسا وق فرفعنأه جزاء وفاقا 


عبل حسمن صليعه ل مرثبة ة السهسالار؛ ب 





, 7 كه نايد سعنى مبادا . حاعية‎ )١( 

(؟) خود رسيده باشند . حاشية ”3 . 

(؟) تشاربت أقوال المؤرخي فى اسم ( اسفتكين ) وفد رجح غنى ‏ قياض س 4١‏ أن 
سكول امفتكين , حاشية 4 . 





وعايه ( التوئتاش ) أن يتمع إلى تلك المعانى الى بلغناه إياها ويرد على 
ذلك كله رداً مستفيضاً انقف علبه » وليعل أن فى آرائه »كا قال والدنا من قبل » 
البركة والصواب . فينبغى أن يقوم هو أدأُ عا نتوقعه من إبداء رأيه الصائب 
ونظره الثاقب لأا عازهون على العمل ما رآه ويشير به ». 

وجاء فى ذيل الرسالة عبارة مخط الساطان هى : ٠‏ لينأ كد الحاجب الفاضل 
خوارزمشاه أدام الله عره صعة هذا الخطاب وليطمان قايه وليعلم أنا تعطاف 
عليه . والله المعين لقضاء حقوقه ». 


نا نا 


وعاد الرسولان عبدوس وأبو سعد المسعدى بعد وصولنا إلى بلخ حملان 
جواباً ينطوى على إظبار الطاعة » وإبداء العبودية التامة » والاعتذار عن 
الاسراع بالذهاب » بعبارة بليثة جدا . واختلى الساطان بنا » أنا وعبدوس ؛ 
وقال: نعم ماعملنا حيّ أزلنا ماكان قد علق مخاطر التوئتاش ؛ فإنهم كانو| قد 
أخافوه فتعجل «الذهاب» فزالت وحشته واطمأن باله ومضى مسرورا . 

وكان رده على الرسائل على هذا النحو : 

٠‏ لاشك أن حديث خانات تركستان هو من اللأاهمية مكان » وسنتفاوض 
5 بشأنه عند مجيثكم إلى باخ بالسلامة والسعادة »يا أن إيفاد الرسل لآمر 
العبود والعقود أمر لابد منه » إذ لا ضخق ما تحمل السلطان الماضى من المشقة 
والنفقات حدى توطدت أقدام قدرخان فى الحم هنالك » واستئيت له الآءور 
فى تلك الأنحاء » فيجب أن تنمى اليوم هذه الصلات لأزداد بواسطها تلك 
الآلفة . وم سوا فى الحقيقة أحباء ولكن مجاملتهم واجبة كيلا يركنوا إلى 
إلى الفساد . أما على تكين”' فإنه عدو لدود » وهو كالاعبان الأبثر . لآن 


)١(‏ داء في حاشية يب إن على اسكين هذا مر أحو إبلاك ان اإدي أسمث 'موته دواة آل 
سامان في تركستات , حافية * , 


2 


أخاه طفاخان حرم من حكومة بلاساغون"'' بأمر هن السامطان الما ضى » 
ولإيمكن أن كون اعدو صديقاً فى يوم من الآيام ؛ فيجب على أ سال أن 
تعقد ممه عبدا ولو بصورة شكاية » مو وإذا 5 م العبد فينشى أن حشد تغور 
باخ وتخارستان وصغانيان وترمذ'"' وقاديان”” وختلان بالرجال والجندء 
فإن من عادته أن .باجم كل ناحية يعرف أنها خالية من معدات الحرب 
والدفاع ؛ فينهيها ويركبا . 

وأما حديث السيد الواجة أحمد فلس للعبد دخل فيه , لآنه فى ناحية 
أخرى » وقد عرف الناس أن صلاتى مع السيد الفذ ليست على مايرام ؛ 
ونش القدا سنا روا لى الملل ألرى واوقق وام حوره ادن 
الحاجب فإن السلطان الماضى كان قد أسند إليه عمل :لك الجبات بعد وفأة 
أرسلان جاذب » وقد اختاره من ببن الكفاة الكثيرين الذي نكانوا فىخدمته ؛ 
وذلكة عه ها اغتيره وعرف مقدرته » فكان يرى الآخرين ويعرههم ؛ 
ولوم يكن جديرا بذلك المنصب الخطير | اختاره » وقد خدم مولانا خدمات 
جليلة ٠‏ فينبغى أن لا يفام وزن لما ينقول به الناس ٠‏ وأن يراعى مافيه 
صلاح املك . 

وإذا أمرنى السلطان فىكتاءه بإظبار وجه الصواب بالمكاتبة فإنى أبين نتعلة 
واحدة مع هذا المعتمد' والرأى لمولانا ' وإنه غنى عن قولى ' وقول سار العبيد» 


فإن السلطان الماضى اننبى أجله بعد أن شيد ملكا متين الدعاتم قوى البنيان ؛ 


لم بلاساغوات 58 مدئة كيرة دن عور ااترك قرب ( اشور ( ىُْ شيال مر سربوون) 5 
حاث.؛ ٠و.‏ 1 

020 برا ماك تاق بفمج أاناء أو صمما أوكسرها 85 والمتداول على اناك أهل بلك ألدينة 
فتسح اناء وكشن اليم 14 والمروف قدا كسر التاء والميم جيعا ٠‏ والتأهورت موي أأتاء والمرم ٠‏ 
ديدم |أيلدات ٠.‏ 


فرق مني تواحي باج وإليبا سمب مأصر خسو : 





سس 8 سد 


فإذا اسنصوب الرأى العالى فليأمر بألا بحرو أحد على تغيير قاعدة تتخير بسيها 
كل تلك اللأعمال . هذا ما برى فيه العبد الكفاية من القول ». 

فسر الساطان كثيرا .بذه الاجوية 2 عدنا . وفى اليم التالى جاءنى المسسعدى 
يقول عن لسان ألتونتاش إن الخصوم عملوا ما أرادوا وقال السلطان بأنفى العبد 
0 وهذا ما يجدر بحلالته ؛ وإنى اعلى يقين من أنك وقفت 
عل كل ذلك . وقد أصبحت أهدأ قليلا وسرت ادأنى ؛ ولكن يحب أن 5 
بأتق ان أخَصر للاطه ولوكانت له ألف :هيمة. ...ولأ كد عه أنق. سوك 
لا أحضر بعد هذا إليه بنفسى البئة » ولكتنى سأوفد له الجيوش إذا ما دعت 
الحاجة :كا أنى مستعد للقيام العمل فى أبة ناحية يأمرفى بالسير إلها » فأكون 
قائدا مقداما وأؤدى تلك الخدمة ولا أضل عليه بنفسى ومالى ورجالى ١‏ فإنى 
أطت خيرا حاله وتنقنك من أن هله الزمرة: لاترضتا أن شين الامورن 
سير هأ المستقيم وتبق ثابتة وليس ,الس لطان عيب . وإن العيبكل العيب فى الذدين 
تزلفون إليه . 

فذهيت أنا أبو نصر وقات لاساطان كل ذلك رعابة للأماة ٠‏ وطلبت 
إليه كتانه وللكته لى بظل مكتوما . ثم [نهم دروا مكيدة الإيقاع بألتوتاش 
لكنها كانت خطة واهية ول تتم ء بل إنها زادت فى سوء ظن الرجل ٠.‏ وسوف 
أذكزها ف مكايا : 

وفى أثناء الطريق . لمق بالموكب الساطانى ؛ بمرو الرود ؛ الخواجة حمسن 
أدام اله سلاءته وه وكتخدا الآمير جمد قادما من جو زجان» وقد أودع خزانة 
الأمير عمد فى شادياخ بأمى من الساطان مسعود ليحمابا معتمده إلى غرلة ٠‏ 
فأدى بذلك خدمة وإخلاصا عظيمين . 


0 0( إشير ونا إلي وعة إلقائد مإجوق م التوقاش وسارد بعك ولك 9 هذا اليكناب 8 


سد 458 امس 

وعندما مثل أمام الساطان أدى رسوم الخدمة . وقدم النثاراث الكثيرة 
والحدايا الوفيرة فأثتى عليه السلطان ؛ ولاطفه وامندح صدقه وأمائته » وأعب 
كافة أركان الدولة وأعيانها بذلك الإخلاضص وتلك الأآمانة والخدمة الى أداها 
شأن هذه الخرانة العظيمة ؛ فإنه حين عرف أنه تخدم مولاه لم يطمع فى ذلك 
المال» ولم يسم نفسه للشيطان» وسلك طريق الصدق والهق . فقد كان رجلا 
كامل العقل » ذاق حاو الدنيا ومرها وطالع الكتب ونبصر العواقب» فلا جرم 
أن ظلت منزلته مايتة . 

وكان أبو سبل الخدوى يلس أتناء الطريق فى خيمة فى الديوان ؛ ويتحدث 
فى المعاملات لانه كان أ كثر اجميع خيرة ببا » وقد حسب نفسه فى منزاة 
الوزارة » وكان السلطان ينظر إليه بعين 4ه الرضا. 5 أن 00 أبا القاسم 
كثي ركان بجاس فى ديو ان العرض حيث يفاوضه الس لظا ف مور اليش . 
وكان يلس مع أبى سهل الخدوى طاهر وأبو الفتس الرازى وغيرم من سادات 
الدركاه والمستوفين . وكان يقوم بأعباء الوزارة آنذاك أبو الخير البلخى الذى 
كان عاملا على إقلبم خنلان على عبد السلطان الماضى . أما طاهر والعراق وبفية 
الكتاب ا قد حضروا من أأرى » فكانوا بتمعون فى بجاس أبى 00-6 
مشكان : وكان اطاهر والعراقى أحلام واسعة . وكانت أغلب الخاوات بأبى سبل 
الزوزن ؛ وكان وحده يصرف الآمور ويهى المعاملات ويقر المصادرات » 
فبانه”'" الناس وكانت الأوامر تصدر بواسطته ؛ وغالب شئور: الماك رهن 
تصزفه .كا أن عبدوس أصبح أيضا من المةربين » وكان ينظر فى كل الافواق: 
وقد سار موذن ؛ أحد معتمدى عبدوس » بكبير الحجاب على قريب إلى قامة 
7" اهز اذ عله ال كر توقلا الدى كان معنا مى قل عرسي 

)١(‏ استخدم لقط شك وهيدن سعنى برسيدن ( نرهان مالم ) ماسية * ء 


(9)لم يرد ذكر كرك هذه فى ياقونت , ودو 00 نبأ فلمةحصيئة فى طرفالثام ؛ 
وعرنة آبيرة قرب يلوك 5 رها لخر نيف بلداناللافة الغمرقية #من 9ه لام 


وكأن الساطان يذكم مم عبدوس ل جميع شئون عل ؛ وكان هو الذي يعرضي 
الرسائل الواردة منكوتوالكرك عليه . ثم كان يرسلبا إلى أستاذى وأقوم أنا 
( أبو الفضل البييق ) بكتابنتها حسما يوجهى . 

هذا وماد كرما يري 59 علّ قريب حى آخر الحظة من حماته . 
أما منكيتراك ففد ساروا به لقلعة غرنة وسلموه إلى على الكو توال واعتقلوه 
بجا كا قبضوا على ساء أخوته وقوه وصودرت أموالهم جميعا » وأبعدوا 
مسن المقدّم نجل على إلى مو لتان ؛ ومع أنه كان شابا بافما فقدكان يمتاز برجاحة 
العفل وسعة التجرءة : فأطلق سراحه ونا من امحنة وعاد إلى غزئة » وهو اليرم 
يعيش عزيزا مكرما بها وقد استشعر الإباء والقناعة ؛ ومارس الخدمة ولم يطاب 
مزيداء أبقاه الله سالا . 

أما السلطان مسعود رضى الله عنه » فقد كان يسير مستمتعا مبنبجا حى 
شبُورقان”" حيث احتفل بعيد الأضحى ؛ واتجه بعد ذلك إلى بلخ فيلمها يوم 
الإثنين السابع من شهر ذى الحجة هو سنة إحدى وعشرين وأربعمائة (..1) 
وزك بالعن والسعادة فى جوسق عبد الأعلى ؛ وصارت الدنيا كالعروس 
لمجلاة فى عهده الميمون ؛ ولا سما مدينة بلخ فى تلك الآيام . وف اليوم التيالى 
جلس للاستقبال فى أمبة فائقة ؛ وعاد أعيان بلخ الذين حضروا مجاسه وقدموا 
الثثار فرحين برعايته » وقام كل بعمله ثم جلس للشراب .0 

وقد سقت أخبار هذا السلطان إلى هنا » وكان الواجب يقعنى أن أفول 
إنه ادئق سرير املك منذ اليوم الذى قبضوا فبه على أخبه فى كينا باد ؛ ولَكَبى 
م أذكر ذلك . لآن هذا الملك كارى عندئذ متأهبا للبوض"'' موليا وجبه 


6 بفتيح اشن أو يضمبا با قرب بلح . غني ب فياض, حاشيةلا 
(؟) ماتوفزي . حاشية ”1 , 
١م‏ لاعس الول ) 


شطر بام ؛ واليوم إذ وطأت قدمالساطان مديئة بلخ فقد عادتالمياه إلىمجاريهاء 
فينبغى سرد التاريخ عل منوال آخر ء وسأبدأ أولا بتحرير خطبة أضم إلمها 
فصولا من الكلامثم أسوق الحديث إلى عبده المبارك » فإنهذا الم ديش سيكون 
كتاباً مستقلا . وأطلب من الله عر وجل التوفيق الأصام والمعوةفى إنجحاز هذا 
التاريخ ؛ إنه سبدائة خيرهو فق ومعين نه وسعة رحمته وفضلهوصلل الله على محمد 


ابتداء تاريخ السلطان 52 الدولة مسعو د سن مود 
رحمة أبله عاهما 


يعول أبو الفضل البييق مد بن الحسين رحمة الله عايه : ولو أرف هذا 
الفصل من التاريخ مسبوق بالذكر مما تقدمه ؛ لكنه مقدم من حيث المرئبة . 
يحب أن نعلم أولاء أن السلطان الراحل رحمة الله عايه ؛ كان برعم الثنجرة التى 
تمرع هنبا الملك وأينعت ثمارها ؛ وكيف وصل الساطان الشبيد مسعود إلى الملك ؛ 
وتربع فى مكان أببه . وقد قام اللافاضل الذين دونوا تاريخالآميرالعادلسبكتكين 
رضى الله عنه مذ نعومة أظفاره إلى أن دخل قصر البتكين كيير الحبواب 
وسهسالار السامانيين'" ؛ وما مي به 5و من الحوادث الجسام إلى أن نال 
إمارة غزنة ؛ ووفاته فى العر . ثم اننقال الملك إلى السلطان مود حسما دونوه 
وشرحوه ٠‏ وقد كتبوا ذلك حتى آخير أيام حياته وقد أدوا واجبهم» وكتيت 
الأيقدن شوش إلى أن وصات إلى هذا الساطان العظيم . هذا ولت ذا فضل 
ولا أباغ درجتهم » بل سرت «كالجتاز”" » حتّى وصات إلى هنا . وليس غرضى 
أن أعر ض أحوال السلطان مسةود ؛ أثار الله برهانه » لأهل هذا العصر » 


) 1( قصد لتكت عند غى 55 فياش معاشية 0# 


١؟)‏ مكداني النص الفارسي وؤ.مرها غي ب فياض بكلدق رهسيار ورهكذر ب سأشيةه ؟, 
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فقد رأوه بأعينهم وعرفوا جلال شأنه وتفرده فى مناحى السياسة والرئاسة فى 
الملك » بل إن غايتى أن أشيد للتاريخ ركنا ركينا وأقهم له صرحا شاغنا خلد ما بق 
الدهر » وأرجو من الحضرة الصمدية التوفيق فى إنجازه والله ولى التوفيق ؛ 
ولماكنت قد آليت على نفسى أن أكتب لجلو سكل ملك خطبة » ثم أتابع 

اللسمير فى دوين التاريخ » فسأ قوم الآن بذلك مشيئة الله وعونه . 
لو 
أقول إن أعظم الملوك الماضين جميعا وأفضلبم إثنان. أوهما الإسكندر 
اليونانى والآخر أردشير الفارسى ؛ وبما أن ملوكنا قد تعالى شأنهم عن هذين 
الملكين فى كل شىء ؛ فينبغى أن نعل من ذلك أنهم كانوا أعظم ملوك العام طراء 

فإن الإسكند ركان رجلا تومجت فيه شعلة بلغت أوجما أياما معدودة» ثم مالبنت , 
أن امتشالت رمادا » وأماما فسه من اللاد العظبمة »وما دار فيه من معمورة 
الأرض » فقدكان مثله فها كثثل من يذهب إلى مكان بقصد السياحة » وكذلك 
كان مثله مع من قبر من الملوك الذين قبرهم واضطرم إلى الطاعة والرضوخ له؛ 
كثل من أقسم الأمان المغلظة ليقومن بعمل وليحققنه »ففعل مافعل كيلا يكون 
حانثاء فا الفائدة من التجول ف العالم ؟ إن الملك يذبغى أن يكون حكياء لآنه 
[ءا استولى على بلدء ثم ترك وشأنه» لبشرع فى فتم بلد آخر بتركد وشأنهكذلك 
ليسير إلى بقعة مر الآرض ثالثة » فإنه يفسح بذلك مجالا لاومه » ومكانا 

اقول مدو 

هذا وأعظم ما ذكروا للإسكندر من مآثر » هو أنه استطاع قتل دارا ملك 
فارس وفور /اة صاحب المند ؛ بيد أنه كان له مع كل منبما زلة لا تعتفر ٠‏ 
فكانت زلته مع دارا أنه ذهب إلى معسكره بنيسابور منتكر ل فى زى رسول» 
ولكنهم عرفوه وضموا بالقبض عليه فأفات منهم » وقتل دارا بيد ثقاته ؛ ومن 


سا ةءة ا سدم 


ثم انقلبت الآمور رأسا على عقب ؛ أما ذلته مع فور فبى أن الحرب يينيما 
ظلات جالا » وانتبى اللأمى بأن دما فور الإسكندر إلى المبارزة فسارا للإلتقاه . 
ولا يسوغ لليلك أن يقبل مثل هذه المخساطرة . وكان الإسكندر ممتالا 
ماكرا. فدير حيلة لقتل فور قبل أن ينزل» إلى الميدان وكانت الحيلة أن 
أوعر إلى نفر أن يصرخو! صراخا عاليا خلف جيش فور » فانشغل باله والتفت 
إلى تلك الناحية . وسنحت بذلك الفرصة للإسكندر لحمل عليه وقتله . وكان 
الإسكندر رجلا طويلا عريضا ذا صراخ ورعد وبرق وصاعقة » كأنه سمابة 
الريع أو الصيف ٠‏ مرت على ماوك الآأرض فأمطرتهم وانقشعت »ا قيل 
٠‏ حابة صيف عن قايل تقشع » . وإئما بقيت من بعده دولة اليونان وامتدت على. 
وجه الأرض مدة خسيائة سنة بفضل تدبير أرسطا طاليس الحكم أمتاذ 
الإسكندر ١‏ حيث قال : : يجب أن 7 1 
بعض ؛ فلا يتح رضون ملك الروم وقد عرف هؤلاء الملوك ماو كالطوائف"" ء 


وأعظم ما يؤئر عن أردشير بابكان ؛ أنه جدد دولة الفرس المندرسة »؛ 
وأرضى بين الخذل ناملوك © :وقد مان مق بنناه ‏ جماعة على هديه وسلته » 
ولعمرى ؛ لقدكان هذا أمر! عظهاء ولكن الله عر وجل »كان قد أنبى بتقدير 
2 حك ملوك العاوائف . فيسر هذا لأأردشير ذلك العمل الجليل . 

هذا ويقال إن لذين الرجاين مثل ما كان للأنبياء من معجوات . وقد 
كان لآسرة هذه الدولة العظيمة”” , تلك المناقب والآثار الى لم تكن لغيرم ؛ 
ماهر ذكره فى هذا التاريخ وما سنذكره بعد ذلك . ولين ذع كاشم أو قاد 
أن بره أصل هذه الآسرة المظيمة قد نبت من طفل خامل الذكر ؛ فالجواب 
على زعمه هو أن الله تعالى عر ذكره؛ قدر حكنت » منذ أن خحاق آدمء | ن ينتقل 
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ألملك من أمة إلى أخرى ومن جماعة إلى غيرها » وكلام الله عز وجل حيث يقول: 
«قل الليم مالك الماك تق الملك من تشاء وتلذع الملك من تشاء وتعر من تشاء 
وتذل من نشاء ببدك الخير إنك على كل ثىء قدير"" » هو أكبر برهان على 
ما أقول . فينبغى أن نعلم أن انتزاع قيص الملك مر طائفة وإلباسه لأأخرى 
غيرهاءإنما يكون لمكمة من الخالق وهو صلاح الخلق كافة: مايعجر عن إدراكه 
العباد , هذا ولا حق لاحد أن يتفكر فى ذلك فكيف بالخوض فيه . 

ولو أن هذه القاعدة صحيحة #كية » ولابد من الرضاء بقضاء الله تعالى , 
فإنَ العقلاء إذا وكلوا بالفكر هذا الآمر الخ » وأرادوا الاستقراء والاستنباط 
تطلعا إلى دليل واضح ؛ لتيقن لديهم أن الله جل جلاله عالم مالم كن » وأنه 
فد مر بعلمه أن سيظبر رجل فى بقعة «كذا » من الأرض تتم على يده الراحة 
والأمان لعباده؛ فيبىء لتلك البقعة الخير والبركات ويسن لما القواعد الأساسية ‏ 
يت إذا وصلت البذرة إلى يد ذلك الرجل ذرعبا فأنيتت نبانا حمنا يستظل به 
الوضيع والشريف ٠‏ فيطيعون جميعا أمره وينقادون إليه دون أن يداخلوم 
الخجل من الرضوخ إلى حكه: 

وحيما يقي الله هذا الكيبىء لدجماعة من اللأعو أن والخدم يلبقون بشخصه 
راد مهم أفضل وأشجع وأكفاً والوو أجود وأعم فق أيه 
فتزدان تلك البقعة بوجود ذلك الملك وأعو انه طوال المدة ابى قدرها الله تعالى 
شارك الله أحسن الخالقين . 

وقد سارت هذه القاعدة عينها كذللك بالنسبة إلى زمرة الأثبياء والمرسلين 
' من لد نآدم عليه السلام إلى خاتم الرسل والانبياء : مد المصطق صلى الله عليه 
وس : ولا بد أن تنظ ركيف كان الصحابة الذين منم الله المصطق عليه السلام 


(1) سورة *آبة53؟. 


سد 19 | تم 


أباثم » ؤقدكانْ فريدا على وجه البسيطة » وماذا صنعوا وإلى أى درجة أبلنوأ 
:مقام الإسلام بعد وفاته . 5 جاء ذلك فى السير والتورايم . و سبق ور هلاء 
الشريعة الغراء إلى قيام الساعة قويا ساطعا باهرا ولوكره المشركون .وه 


سارت الدولة الهينية الحافظية الاصرية المعينية '' علىهذا النبج حت ورنها 
السلطان المعظم أبو شجاع فر زاد بن الناصصر لدين الله : أطال الله بقاءه ؛ 
إرثا حلالا ؛ فعندما أراد الله تعالى لذه الدولة العظيمة الظيور فى الأارض 
أخرج الأمير العادل؛ سبكتسكين من ظلءات الكفر إلى نور الإيمان ومن عليه 
بالإسلام ؛ ورفع شأنه حدى نت من دوحة ذلك الأصل المارك فروع صارت 
أقرى وأمين من أصلبا أزدان ما الإسلام ؛ وشد الله أزرم بكوة خافاء الى 
عليه السلام . إذا تأملنا وجدنا أرن ‏ مود ومسعو د كانا سين منير تين سطع 
ورهما بعد غسق الليل ومضى الفجر . وقد انبثقالآن من تل كالشم سكواكب 
3 


عظليعة وسيارات مضيئة لاتحصى ؛ دامت هذه الدولة العظيمة رغ 


#2 


وأبدأ بعد الفراغ من هذا الفصل » فصلا آخر » أقرب إلى القاوب وأسرع 
5 إلى الأسماع وأخيف وقعا على العقول . 

اعم أن لله تعالى مني الأنبياء والمر سلينصلوات الله عليهم أجممينقدرة »6 
أيد لملوك والسلاطينبجحوله وقوته » وأوجب على أهل الأارض الإبمان مباتين 
. القوتين ليعرفوا بهما الصراط المستقي الإلهى » ومن يعتقد فىغير ذلك أو يؤمن 


)١(‏ لعل هذه الأوصاف مأخوذة مس ألقاب اللاطين النزنوية » الأصر أدين الل » ين 
اللدوله 4 حاذشطل عياد لله ) هلأ وكلة 2 معينية 6 رعا كانت مأحوذة دن لقب الممرث خلفة الله 8 
غي ل قباض حاشية ١‏ . 





مسد شام | الست 


بتأثبر الفلك والكوا كن والبروج 2 مدل هذه الاموز ُ فو دطرق أو معي زلى 


سيحكم الله عليه بالفناء وعخلده فى اللحيم أبدا » نعوذ بالله من الخذلان. 


فالفدرة الى خص الله تعالى بها الأنبياء عليهم السلام » هى المعجزات الى 
يعجر الخلق عن الإثبان مثلباء وقوة الملوك فى التفسكير الدقيق واليد الطولى 
والانتصار على الأعداء والظفر .بم والعدل الذى يقيمونه وفقأ لأاحكام الله 
تعالى» هى الفارق بين الملوك الم يدن الموفقين وبين الخارجين المتغلبينةالملوك 
إذاكانو ا عادلين حسى الاعمال والآثار والسيرة » وجبت طاعتهم إذ تبين أنهم 
٠‏ على الحق .كك ينبغى أنتعتير المتغلبين الظالمين الجائربى خارجين» ويح ب جبادم. 
هذا هو الميزان الذى يوزن به الصالم والطالح فيتميزان و يعرف بالضرورة 
فليغفر الله سبحانه وتعالى للياضين من ماوكنا . وليحفظ من هو مهم عل 
قيد الحياة» و لنتأمل سيرتهم لنرى كيف مشوا على سأن الحق والعدل والعمة 
والديانة » وكيف أدبوا العصاة والبقاع وقطعوا أيدى المتغلبين والمتعسفين » 
فيتحقق لنا أنهم كانوا مختارينمن الله » تفدست أسمعاؤة وجل جلاله وأنطاعتهم 
كانت فريضة وماتزال. فإذا الحقت غضاضة حق هؤلاء الملوك فى تلك الأثثناء 
فقاسوا حرماناء أو وقعت نادرة سبقبا كثير من أمثالها فى العالم؛ فيجب على 
العقلاء أن يتأملوها بعين العقل وألا يدعو الخطأ يتطرق إلى تفوسهم » ذلك 
لآن تقدير الخالق جل جلاله الذى أجرى القلم به فى اللوح الحفوظ لا بتغير 
ولاهرد لقضائه عر ذحكره ٠‏ فينبغى أن نعتقد دائما أن الحق حق والباطل 
باطل » وكا قالوا : الحق حق وإن جبله الورى » والهار تجار أوإن لم يره الأعمى. 
أسأل الله تعالى أن يعصمنا وجميع المسامين من الزال ويجنينا الخطأ بطوله 


وسو ده وسعة رحمته . 


ع 1 نت 
ويف أن كرفت الخطة» آرى اراما أن أعتد قفن اع مقي نه 
الوك ويستمتع بقراءته الآخرون ء فيأخد منهكل نصياً بقدر عليه . وسأبادر 
بوصف العادل العاقل الخليق بلقب الفاضل ع5 أدف بالمثل الظالم الجائر المقيق 
بأن وهم بالجاهل . ليتقرر أن الأرجح عقلا أجدر بالثناء وأن ال كثر جبلا 
أكثر هواناً على الناس . 
يقول أ كبر الفلاسفة القدائى : إن الله تعالى قد أوصى الناس بواسلة 
أنيانه أن يعرف كل قرد نفسه ٠‏ إذ الرء إن عرف نفسه يستطيع معرفة كنه 
الأشياء كافة ١١١‏ . وقد قالنييناعليهالسلام:« من عرف نفسه فقد عرف ريه ٠‏ . 
وه كلمة وجيزة لستوعب معان ىكثيرة : إذكيف يتسى لن لا يستطيع معرفة 
نفسه إدراك سار الآشباء ومثل هذا كالأنعام بل أضل سبيلا فالانعام لاتماك 
الغدرة على العييزوهو بملكبا . 
ونح إذا أمعنا النظر وجدثا فى طيات هذه الكلمة المظيمة االطفة 
واجملة القصيرة فوائد جمة » فكل من عرف نفسه يعلم أنه حى” لا يلبث فى اللهاية 
أن بموت وأنه سوف يبعث حا كرة أخرى ؛ فيعرف ربه ويتحقق لدبه أن 
الخالق لبس الخاوق : فتحصل له الديانة الحقة والاعتقاد الصحيم » فيعلم أنه 
مركب من أربعة أشياء قاثم عليها كيانه » إن اختل ثىء هنا اختل القسطاس 
المستقي؛ وظبر النقص . فق هذا الجسم قوى ثلاث : إحداها العقل والنطق 
وموضعما الرأس بمشاركة القلب ؛ ثم الخضب وموضعه القلب ٠‏ والقوة الثالثة 
هى الشبوة والأآمانى ومقامبافالكبد .وقد عرف أن لكل من هذه القوىالثلاث 
تفساً خاصة بها رغم اجتماعبا كلبا فى جسد واحد . والكلام فى ذلك يطول ؛ 
.حيث لو أنا تمسادينا فيه ضاع علينا القصد وابنعدنا عن الغرض . فأ كتق هنا 
بالإشارة توضيحاً الغاية ٠‏ 
أءا فوة العقل والنطق فاما فى الرأس ثلانة مو اطن » يسمى أحدها بالتخميل 


صم قه | ته 


زهو الأساس فى إمكان رؤية الأشياء وسماعبا » والثاى هو الذى نز بين 
الأشياء ويتذكرها » و-بذهالوسيله يمكنمعرفة ادق والباطل 5006 
والقبح والممكن وغير الممكن ؛ والثالث هو الذى يستطيع أن يفبم كل ماثراه 
المين وتحفظه . نعرف من هذا بالضرورة أن القوة الوسطى الى مين بين الحق 
والباطل ؛ أشرف من أختنها لأنها بمثابة الحا كم العاقل الذى يستنبط الحم اللمق 
ما يعرض عليه من الأامور . أما الأولى فالما منزلة شاهد الصدق» إذ مر 
الحم بما رأت حى إذا ما طلبه تسمه . 

هذه حقيقة حال النفس الناطقة . أما النفس الغاضبة فيطلب بها بعد المميت 
وحسن السمعة ولها إباء الضيم فتبادر إلى الانتقام إذا ووجبت فلم ؛ أما النفس 
الشبوانبة قفها ؟١٠‏ المبل إلى المآ كل والمشارب والاستمتاع بسار الملذات 
الأخرى . 

فبنبشى أن نعلم ضرورة أن النفس الناطقة هى الملك المنصر ف الغالب القاهر 
و ينبغىأن يكو نله عدل وسياسة قوبة ثامة للغابةلاتييد ولاتمحق ورفق لابشويه 
الضعف والموان . 

أما القوة الغاضبة فبى جيوش هذا الملك الى يتدارك ما الخال وتحصن ها 
النغور وتطرد بها الأعداء » فيجب أن يكون الجيش عظم الآهبة ستمداً 
لتنفيذ أوام الملك . 

والنفس الشبوانية رعية هذا الملك ؛ فعلببا أن ضثى بأسه ورأس جنوده 
كل الخشية وأن نسير على الطاعة . وكل أمرىء توازنت فيه هذه القوى الثانات 
وتعادلت فلم يتطرق إلى إحداها نتقص بالنسبة لأاختيبا » يكو نبلاشك جديراً بأن 
يلقب بالرجل الفاضل الكامل التام العقل ‏ أما إنكان فى إحدى هذه القوى 
الثلاث عند أمرىء زيادة بالنسبة إلى أختيباء فن الضرووى أن يكون النقس 
بنسبة الغلبة . ولو أمعنا النظر فى تركيب أجسام الناس » لوجدنا أنما نساوى 


0 


الهاتم من جميع الوجوه ؛ ولكن الإنسان الذى منحه الته هاتين النسمتين ؛ 
العلم والعمل لاجرم يمتاز عن البهاتم ؛ ومن ثم ينال الثواب والعقاب . فيمكن 
أن تعلم بالضرورة الأن أن كل من بلغ هذه الدرجة وجب عليه أن يسوس 
نفسه حى سير على أفضل نبج » ويعرف مابين الحسن والقبيس من فرق فيرع 
إلى الأفضل على أحسن وجه ويتعد عما هو الآسوأ ورتجنبه < 

ويظبر أمامنا بعد ذكر هذا طريقان» الير والشر ولكل هنهما إمارات 
وعلامات يمكن بواسطتها معرفة الحسن من القبيح » فيجب عل الناظر أن يتأمل 
فى أحوال العباد فا تراءى له مهم حسنا يعرف أنه حدن ثم يقارن أحواله 
بها فإن لم يرها مطابقة عرف أنها سيئة » لآن المرء لايستطيع معرفة عيوبه 
نفية + وقد أشار أحد اللدكاء' إلى ذلك شولة : إن العين لا ري 
عيوما؛ شعر : 1 

أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيبالذى هوفيه 

وكل أمرىء تخ عليه عيوبه وسدو لهالعيب الذى لخي 

وعندما تتغلب عبل الرجل العاقل قوتا الشبوة والخضب نضءف فيه القوة 
العاقلة ٠.‏ وتهزم » فيسقط ذلك الرجل فى الخطأ لا محالة . ويمكن أن 
بعلم أنه واقع بين خصمين قوبين وأنكايهما أقوى من عقله » فينبغى للءقل أن 
بدبر اليل حى يتغلب على هذين العدوين. وقد قيل ويل للقوى بين الضعيفين » 
وإذا وقع ضعيف ببن قويين أمكن معرفة ما سيكون عليه حاله . هنالك 
تبرز العيوب والثالب وتختى اللزابا وانمحاسن؛ وقد شبه الحكاء بدن الهره 
بدار يجتمع ذبها رجل وأسد وختزيرء أرادوا بالرجل العقل وبالاسد الغضب 
وبالخنزير الشهوة ؛ وقالو! إن من كان من هؤلاء الثلاثة أكير قوة نُكون 
الدار له . وتشاهد هذه الحالة بالعيان وتءرف بالمياس . فإذا وجدنا رجلا 
أمكنه أن مكبح جاسم شو نه ويكسر سورة غطيه جاز أن يدعى بالرجل 


نع اذ أ 02 


العاقل والورع ؛ أما من نتغلب ثنبوته عليه وتتصرف إلى تحقيق ميوله 
ورغاته » فإنه فى حم النزير الحريص » ا أن من يتسلط عليه الغضب 
حيث لاببق له مجال لرؤية الحق والعمل بالرحمة » فثله كثل الأسد الكامر. 
ويلبغى زيادة وضيح هذه الحقيقة فقد يوجه أعذاةوا لما شوله.+ إن قر 
النضب والشهوة إذا كانتا تديان إلى الفساد والسران ها هى المكة من 
خلقهما . وجوابنا على ذلك أنكل ماخلق الله تعالى لمحكية ظاهرة ومصاحة 
'عامة » فاولم تخاق الشهوة لم اعتنى أحد بالغذاء الذى به قوام البدن » ولا 
التفت إلى الزوجة التى با كون بقاء النسل ولمتّى الناس واضحل العالم , 
ولومم يخاق الغضب ما استطاع أن يدفم عن نفسه وأهله السوء وينتغم 
من عدوه ويدافم عن شرفه ويزود عن ماله ؛ فتنقطع بسب ذلك المصاحة 
المامةحق: اناق بالطروة عند أن ارا حي وال تفل أن تكرن» يزيا 
الغضب والشبوة مطيعتين لس لطان العقل ؛ فيجعابا بمثابة دابتين يركهماو بو قبما 
ويصرفهما 5 بريد» 4 فإِنْم تكونا منقادثين ذلولين ؛ أخافهما سوطهى 
الحال . وهو يضريهما عند الحاجة » فالشبوة إذا أت علفها ربطها بإحكام 
إلى المعلف بحيث لاتستطيع إفلاتا فإنها إذا أفلتت أهلكت نفسها وأهلكت 
من عليهاء أى راكبا . فينبغى لللرء أن يعلم أن هذين العدوين اللذين معه 
ليس ثمة أقوى ولا أصعب مهما عداء » وأن يكون ٠داتما‏ على حذركى لايفتنانه 
يوم ويظبرا أنهما صديقان له ما هو الشأن مع العقل '' ٠‏ فقد يقرف 
عملا سيئا يظنه حسنا ويظل نفساً ويزعم أله يعدل . فينبنى والحالة هذه أن 
لايقدم على أمر دون عرضه على العقل» حى يأمن مكر هذين العدوين : وكل 
من وههه الله تعالى عقلا نيرا وعرض اللاحوال على ذلك العفل الذي هو 
الصديق فعاد وانضم العلم إلى ذلك العقل وقرأ أخبار السسلف وتأملبا وراقب 


(1) عكدا شرحها غى ‏ فياش عاشية ١‏ 


أو ضاع زمانه أيضا . أمكنه أن يعرف الحسن والقبييح من الاعمال وعاقية 
كل منها خيرا أم شرا ء وما يول الناس وماذا يعجهم وما خير ذكرى 
مخلفها الناس . وهنأك كثير من العقلاء يدعون النأس للسير على محجة 
الصواب ولكهم لاسيرون ف الطريق الذى يدعون إليه. وما أكثر من 
رأك من النقلاء من بأمرون قائلين للناس م ويرون أتفسبم فى 
فى عن ذلك ؛ ومثل هؤلاء كثل كثير من الاطباء يولون ينبغى عدم تناول 
كذا فإه حدتا'عة كذا وم أنفسهم يكثرون من تناوله ؛ ؟! أن 
هنالك فلاسفة » يسمونهم أطباء الأخلاق ؛ يبون عر._ الاعمال القبيحة 
المنكرة ؛ وحيما يخلو المكان يقترفون تلك الآثام نفسبا .“أما جماعة الجبلاء 
الذين لايعرفون غور هذه الأعمال ونتائجها فإنهم معذورون لانم لايعليون» 
ولكن العلماء العارفين ليسوا فى أخطامهم معذورين . والعاقل الحازم صاحب 
العزم هو من يكون بقلبه ٠١٠‏ وبرأيه المنير مع الناس واحداء ومن كف 
الشهوة عن طلب حال .وإذا لم يحد المرء مساعدة نامة من قوأه » وجب 
عليه أن يختار نفرا من أنصم الناس وأفضلبم ليدلوه على عيوبه؛ للأنه إذ جامد 
الخصوم والأقوياء المتمكنين من نفسه وقلبه » يستشير أوائك الناصحين إذا 
عجز عن دفعهم © حى سنوا له وجه الصواب » م قال المصطؤ صاوات الله 
هليه « الموّمن مرآءٌ المؤمن».وكذلك فإن جالينوس الحكم ؛ أوحد أهل زمانه 
فى الطب والحكمة ؛ لمعرفته الواسعة بطبائع الدم واللحم وخصائص الجسد. 
بالإضافة إلى سداد فى الرأى فى معالجة الأخلاق , له فى ذلك رسائل جد 
مفيدة فى تعريف الإنسآن نفسه . مما تفيد القراء ء فائدة كبيرة وهو خير مرجع 
فى هذا الآمر ؛ بقول: « ينبغى أن لا يستطيع معرفة عيوب نفسه من العقلاء 
أن يلجا إل نفر من أصدقائه يكونون أكبر عقلا وأ كثر نصحا وأوضح 
فضلا فيكل [لييم لخص عاداته وأعلوافة تن بوه على عابه ؛ دون عاباة , 


سس ها | سم 


مم حسن وقبيع؛ والملوك أكثر من غيم حاجة إلى ما أقول ؛ لآن 
أوامرهم كالسوف البتارة ولس لاحمد عدأ على مخالفمسم ' وأخطارم 
يصعب تلافها . 


وقد قرأت فى أخبار ملوك الفرس» نا نقله ابن المقفع ' أن أ كابر ملوكهم 
كانوا قد اعتادوا أن يجالسوا أعقل عقلاء الزمان» نبارا وليلاحتىوقت النوم» 
وكان هؤ لاءلحم كأصحاب الزمام ''» يرشدونهم إلى كل مايقع , حستاً كاك . 
أو قبا ؛ من أواس وأحوال وعادات أولئك الطناة أى الملوك ؛ فاذ! 
ماتحولت فى أحدم ثهوة تنكون قبيحة» وأراد أن يبدى هيبة ٠٠‏ وسطوة 
فيما هلاك الناس واستتصال البيوتات ؛ اعترضوه وبينوا له محاسن ذلك . 
القصد وقبانحه ؛ وقصوا عليه سير الملوك الماضين وأخبارم . ونهوه وأنذروه 
عن طريق الشرع حتّى يستنبط الآمر برأيه وعقله » وتسكن فية تلك السطوة 
وذلك الغضب » لأنه حين يستولى عليه الغضب وثيدو عايه السطوة تتمكن من 
عقله فى تلك الساعة آفة كبيرة فيحتاج حينئذ إلى طبيب يعاس تلك الآفة . حتى 
ببدأ ذلك البلاء . 


والناس»سواءكانوا من الملوك أو من غير الملوك؛ لكل منبم نفس » يقال 
لها الروح وهى عظيمة قوية » وجسم يقال له البدن وهو ضئيل ضعيف . وك 
أنهم مختارون أطباء معالجين البدن ليسارعوا إلى مداواة كل مرض يعثريه 
ويستحضروا له العقاقير والأغذية ليعود سلا معافى ؛ فالآولى بالروح أن 
يختاروا لها أطباء ومعالجي نكذلك لعلاجتلك الآفة أيضاً . فالعاقل الذى لايفعل 
ذلك يسىء الاختيار؛ لآنه يكون قدترك الم واشتغلالمهم. وكا أن لآولئتك 


(1)الكاة المستخدمة « زمامات » وجاء فى الحاشية ؟ من غنى سس فياض أن الزمام كلة 
عرية بم الناطر والسرف . 
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الأطباء أدوية وعقاقير يأتون بها من ال د وغيرها فكذلك لهولاء أدوية هى 
المقلواليجارب الحردة ؛بمارأوا وطالغوا فى الكتب . 
وكذلك قرأت فى أخبما رالسامانين أن نصر بن أحمدالساما ىكانف الثامنةمن 

عمره عند وفاة والده» فأجاسوه وهوطفل عل العرش » غداة مقتل أييه متصيدا » 
فشا ذلك الثشبل منقطع النظير سديد الرأىحازما تتجلى فيه جميع محاسن الملوك 
ولكنهكانت فيه رعونة'' وسيطرة وحدّة مفرطة خطرة » فكان يصدر الأأوامر 
الشديدة عن غيظ وغضب » فهر الناس منه ؛ ولكنه كان فى نفس الوقت يراجع. 
عفله » فيعرف أن تلك الأخلاق غير حيده . فاختلى يوما بالبلعمى » أعظم 
وزداته ؛ وأبىالطيب”"' المصعى صاحب ديوان الرسائل . وكانا من/١٠١‏ نوادر 
عص رهما علاً وفضلا ؛ وشرح لما أحواله؛ قائلا : وإننى أعلم أنكل مايصدر 
عنى خطأ عظيم » ولكنى لاأستطي ع كبح جماح غضى » وإنتى ليساورن » بعد أن 
500 الندم, ولكن ما الفائدة وقد أمرت بقتل الابرياء؛ فُحوت 
العملات واسنعمات غاية الفسوة وهدمت البيبوت ٠‏ فكيف يكون التديير 
لهذا الأمر . قفالا احل من الصواب أن يقيم مولانا ديه أعقل التدماء مر 
يضمون إلى العقل الكامل رححمة ورأقة وحداء؛ ويأذن ل : إذا ما شاهدوا 
الملك غاضباً » أن ياحوا دون خشية بالشفاعة ويستعملوا لطائف الحبل حى 
تدأ سسورة غضضه ؛ وأن ينوا له ؛ إذا أقدم على أمر خليق بالملوك» محاسن 
هذا الآمر حتى يكون فى شوق إلى العمل مثله دائا . فارتاح نصر بن أحمد 
لإشارتهم واستحسن مقالتهم وامتدحكلامبم ؛ ثم قال : سأضيف إلى ما أشرما 
به عملا آخر يؤكده وهو أن أقسم بمينا مذاظة » أن لاينفذوا أى أمر يصدر 
منى فى حالة الغضب إلا بعد ثلاثة أيام ؛ تكون قد هدأت سورة الغضب فيا 


00 قُْ النص زعارت عي مدو ع العاببعم واليل إلى العم والرعويه َ شَُ 55 قياض ؟ 5 
زفق 5 معقام الج العليوب ومددها عند قياس : حاشية ١ه‏ 


سس إزوانهم 


وتكلم الشفعاء معى خلالها فى تلك الأوامر» ثم أنظر فى الآمور عن روية ؛ 
فإن كان منشأ ذلك الغضب عن حق ضرب المذئب أقل من مئة عصى .وإن 
كان عن غير حقء أسفط هده العقاتة وأن فم شأن من كنت قد أفن ت بعفأبه إن 
كان جديرا بذلك » وإن كانت العفوبة على «متضى الششرع تجرى كا يأمر يبا 
الفضاة . فقال البلعمى وأبو الطيب : أجل » بذلك ينبى كل ثىء وهذا عين 
الصلاح .ثم قال : اذها واحثا عن أعقل الاس فى بلادى واستقدما أى عدد 
تحد انه منهم إلى الدركاه حى آمر بما يدبغى . فر جع هذان العظيان مسرورين؛ 
لأمهما ثانا يتوقعان لنفسهما بلاءعظما"'' ؛ وعثا عن العقلاء فى طول البلادم١ ١‏ 
وعرضها حتّىجمعا منهم أ كارمن سبعين رجلا منأهل الببوتالعريقة والاساب 
الشريفة , خاءوامهم إلى سخارى الى كانت إذ ذاك قاعدة الماك , وأخيروا نصر بن 
أحمدبذلك» فأمرأن يظل هؤ لاء العقلاء سئة ثم متحنوا جيماً لاختيار أرجحهم 
عقلا . فغاموا بتنفيذ أمره و اختاروا ؛ فى المراية » ثلاث م نالشيوخ كانوا أرجح 
انيع عقلا وأكثرم فضلا وأوسعهم تجرية» ثم جىء بهم إلى نصر بن أحمد 
حيث قل تيرم أسبوعا ؛ وعندما وجدمم أفذاذاً اج م إسسره » وكتب عخطه 
أعمانا مفاظة وأجراها على لسانه وأذن لم بالتشعاعة فىكل بابوالتحدث إليه فى 
غير محاباة. وما أن انقصى على ذاك عام حي أصبح 0ن 
آخر وباغ مين الحم ما صار به مرف الاك يؤر ال عه ناما 

الحضال السثة, 


)203 من قصب الأمير ٠.‏ 
() الأحنف بن فيس التمى الذي عرف عند العمرب بالمم والمكة . غي ‏ فياش , 
حاشة ١‏ . 


#[وسم 
لقد فرغنا من كتابة هذا الفصل كذلك, ونحن نعل أن العقلاء سوف 
يطالعونه راضين عنه رغم إطنابنا فيه » إذ لايوجد شىء مكتوب لايستسق 
القراءة ولو مرة وأحدة؛ وسوف تكون موضوعاته مرجعاً يطالعه من يأنى 
بعد هذا العصر ء وقد تأ كد لدى اليوم وأنا أكتب هذا التاريخ أنه يوجد فى 
هذه الاضرة العلية أدامها الله رجال عظاء ءلو أنهم قاموا بكتابة تاريخ ذا 
للك للاصابوا الغرض وأثيتوا للناس أنهم الفرسان وأنى دونهم راجل » أسير 
فى ركابهم أعرج هد القرس.: فكان لواما أن يكتبوا وأتعم وأن تكاموا 
وأسمع . ولكن قد شغلهم الدولة حى يعملوا الفكر فى المهام العظيمة » فشمروا 
بما جب كيلا حصل خلل يفرح به عدو وطاعن وحاسد 
وينال مرامه » فكيف؛ مع كل ذلك تتبيأ لهم الفرصة لكتابة التاريخ وجمع 
أمثال هذه اللأحوال والأاخبار وكيف يستطبعون للا تفرغا . فقمتببهذا العمل 
بابة عنهم إذ لو تريئت حب يقوموا به لكان من الممكن أن لابمارسوه؛ 
ولأصبح من الجائز أن تبتعد هذه الأخبار عن قلوب ٠١١‏ الناس وعيوما 
لطولالزمن ؛ ولأن أراد أحد القيام بهذا العمل لما استطاع ؛ إذ أنه لابملك الداءة 
الى أركها؛ ولا ندرست الآثار العظيمة الى هذه الآسرة الشبيرة » هذا وقد 
اطلعت على التواريخ الكثيرة الى دونها قبلى للاوك الماضين خدامهم وأنقصوا 
منها وزادوا فيا لدان بذلك. وسيرة ماوك هذه الاسرةرحمالله ماضيهم وأعر 
باقهم ليست كذلك فإن معاليها ححمد الله تضىء >الشمس الخسيرة » وقد أغنانى 
الله جل ذكره بذلك عن التلبيس وال#ويه فكل ماسقته للان أو 507 ه بعك 
هو برهان وأضح ٠‏ 
وقد بادرت بعد الفراغ من تحرير هذه الخطبة ؛ إلى تدو ين التاريخ راجيا 


() ومكذا فسي عن ل فياش هذم المبارة . حاشية )١(‏ , 


سا م«!! د 

من الله تعالى التوفيق للمووض بالآمر على الفاعدة المتبعة فيه وقد حررت قبل 
هذا بابين تحدثت فهما عن هذا الملك العظيم أنار الله برهانه» فذكرت فى الباب 
الأول ماجرى على يديه م جسام الأمور بعد إباب السلطان حمود من 
الرى وإسناد ولايها إليه . وفى الباب الثانى 0 الوق أحاب العاذة 
والرفعة بعد وفاة والده » وأبام إمارة أخيه إلى أن باغ هراة وما استقرت 
عليه الأمور من حال واحدة ٠‏ فأحرز ماكان يطلبه من نجاح فىكافة الثشثون 
مسا سيطالعه القراء . وكذلك ما وقع له من نوادر ويجائب فى أيام أبيه؛ عدة 
وقائع أوردتبا جميعاً فى مكامها من هذا التاريخ فى أيام السلطان مود ونكت 
أخرى جديرة بالعلم عن طفولته وقعت جميعها عند باوغه سن الرشد حين 
أختاره أبوة وليا العهد ما وقفت عل لعضه إبان وجودى فى نسابور قبل أن 
أسعد تخدمة هذه الدولة ثينها الله . 

وقد كانت أمنيى دائماً أن أسمع هذه الأخبار والنوادر عن شخص موثوق 
به رآها رأى العين » ولم يتفق لى ذلك . والآن وأنا أعمد إلى تدوين هذا التاريخ 
يشتد حرعى على معر فا ؛ إذ قد مضت سنين عسدة وأنا مشتغل بهذا العمل 
وأختى أن لا ثم لى معرفة تلك النكات حين أصل إلى أنام هذا الملك المباركة 
فنكون ثمة غين من تركبا . 

ونكين ها اتفق إلى ف أوا ؛لسنة خمسين وأربعاثة(مه 00 أن تفقدقى فى 
عزلى وتجشم١١١‏ (المتاعب زيارف الخو اجة أبو سعيد عبد الغفار فاخر بن شر يفب»ء 
حميد أمير المؤمنين أدام الله عره ؛ فتفضل على بما كنت أجد فى طلبه ؛ وحرره 
مخطه وهو من الثقات المءروفين بالصدق ورجاحة العقل فلا يحتاج إلى شاهد 
فها يسجله ؛ وقد دخل هذا السيد فى خدمة هذا الملك ؛ منذ كآن فى الرابعة 
عشرة من عمره ؛ حيث قضى زمناً فى خدمته فذاق حلو الدنيا ومرها واحتمل 


فى سبيل ذلك المصائب الكثيرة وتعرض للمخاطر الكبيرة مع ملك مثل. جمود 


حب 11:6 ست 


رضى الله عنه وحين ارئق مولانا سرير الملك أبقاه على ما كان عليه من عز 


وافة ثأمة , 


هذاوقد اتصلت .ذا الخواجة فى أواخر سنة إحدى وعثمرين (.١١)حين‏ 
وصلترايات الساطان الشبيدرضى الله عنه إلى باخ فو جدته علىدرجة عظيمة 
من الفضل ٠‏ وكان بحاس مع أمناذى فى دبوان الرسائل ويقدنى جل بوهه مع 
الساطان فى خلوته الخاصة فوجب أن أرعى له جانب الهرمة فى الطاب »؛ بل 
إن ذلك كان فرضاً على” . على أن الناريخ لاحتمل أ كثر بما ذكرت » وكل لبيب 
المع بثىء من الفطنة بمكنه أن يدرك أرن لقب ه« حيد أمين الموّ منين » من 
الألقاب التى تصدر عن سدة الخلافة الجليلة ؛ وأى نطاب أعظم من هذاء وقد 
تم له هذا التشريف العظيم فى عهد الساطان مودود» إذ أوفده فى مهمة خطيرة 
إلى بغداد , فقام مها خير قيام ظ فإنه رجل خبر الد: باوعر فأ سرارها وعرك 
تجارمها . وسأأوضم ذلك أ؛ / الكلام على الساطان مودود . وكذاك وقع علله 
الاختيار من بين جميع المعتمدين فى سفارة إلى خراسان فى عهد الساطان 
عبد الرشيد تتعاق بمرام عظيمة من عبود وموائيق مع زمرة من الأكابر لم 
الآن ولاية خراسان » وكنت آنذاك أدير ديوان الرسائل وسأشمرم تلك 
الأحوال فى موضعبا . وقد مرت ببذا السيد أ<وال خلفة » حلوة وهرة . 
إل أن أده االمستمبيب الرثاننة ف مدية ميف لهذا الحك امعان المترن 
بحكم السلطان السعيد أبى شجاع فر زاد بن مسعود أطال الله بقاءه وفصر لواءه 
فلسث هنالك مدة مديدة ٠‏ وخلف آثاراً جديرة . أما اليوم فهو شيم في داره 
بغرنة عريزاً مكرما . وقد أشرت الآن إجمالا إلى أحواله » حتى أتطرق١١١‏ 
إل التفاصيل بصو رة وأضحة فهو أضعبا إنشاء الله تعالى 5) كتد كهذهالإشارات 
الوجيزة عن السلطان مسعود ايطاع القارىء علبهاء وسوف أذكر قصة جاوس 
هذا السلطان على أريكة الملك وأسوق الحديث عن تاريخ أيامه المبار»ة . 


مساج |[ سه 
لكايه قّ مدى ولثاة العهد للأمير هاب الدواة مدعو د 
وماجرى هن [نيو أل" 


ا الساعلان مود ف “سور سنه إحدى و أر بعمانةلء ا علد مسير ولأذزو 
إلىبلاد الغورعن داريق أرض داور من بلابسست . ابنيه الأمير بنمسعود وشمد 
وكذلك أخاه الأآمير يوسف رحمهمالله أجمعين, بالازول في موضع داور ؛ حيث 
يمكثون ومعبم الأاحال الثقيلة . 

وكان ولداه إذ ذاك فى الرايعة عشرة من عمرهما » وكان الأآمير يبوسف فى 
المافة غنزة ودددغاه إل إفبدانذللك الام اعتقاده أن أرضن ذاو هذة 
ميمونة مباركة؛ [ذ هى أول ولاءة أسندها إليه والده الآمير سكتكين العادل 
رضى أنه عنه » وأمر السسلطان مود جدى "*” بالقيام على خدمتهم وأداء مارازههم 
من ولائف ورواتب حيت نزلوا فى دار بايتشكين بأرض' داور وكان أميراً 
على تلك النواحى من قبل السلطان مود » وكانت لى جدة ذات ورع وتفوى» 
تستطع القراءة والتكتابة وتحفظ الفرآن وصحيط علا بالتفاسير والتعبير وأخبار 
البى صب الله عليه وس إلمرجانب مبارمها فى يجبيز لذي الأطعمة ورائق الأشرية 
وكانت آة فى ذلك » فعمات مع جدى فى خدمة أوائك الآمراء حيث نزلوا 
وا اقم وكا 13 للها الع و فى صنع مايطلبون من شهى المآ كل 
والحاوى فأ بأحسن ها يكون ؛ وكان الآمراء تمءون ما دامأ تقص عايوم 
السير واللاخبار والحكاءات المساية » فزاد ذلك من ألفة الآمراء لها وكنت؟١١‏ 
إذ ذاك قد بلغت سن الرشد ؛ أذهب إلى ا مدرسة وأنعم القرآن وأق دىمايسنطيع 


5 ِ ا (0) كم 
الصدية أداءه من الخديات وأعود 4 وكان أستاذى المدعو «سالمى» أن معي 
(1) هده العامةكايا من رواءة الحراحة عبد النقار , 
(؟) أى جد « السكات © عنه “هار . 
(؟) ذكي الكاني جلة لايفهم منها إلا م' ذكرناه , 


د 1 سد 
إليهم أحياناً . وقال الأأمير مسعود : يفبغى أن يحفظ عبد 2 شيا من الشعر 
فعليى أستاذى هذا عدة قصاردن من:* شعر المتنى وأيا ياتا من قفا نك » فازددت 
بغراءة تلك الاشعار علهم جرأة ف الكلام. وكان رتيب 0 فى ذلك العيد 
أن يأى أولاد رحان ؛ وكان من خاصة خدم السلطان #ودك كان له الإشراف 
على الآمراء » بالأمير مسعود فيجاسويه فى صدر المجلس ثم حضرون الآمير 
مد وبلسونه إلى يمينه على أن تنكون ركبته فى خار ج الصدر ويأتون بالآمير 
يوسف ويجاسونه خارج الصدر إلى البسار» وعندما يأخذونجاستهم يشاهدون 
ألعاب الصو لجان والأميران مد ويوسف فى خدمة الأمير مسعود » ومعرم 
الحاجب الخاص بالمجاس وعند صلاة العصر حين رجع المؤدب »كان ببارح 
هذا نالشخصان الجلس أولا ويذهبان ثم يخر ج الأمير مسعود بعدمم بساعة 
وكان رحان الخادم يتعبدم جميعا بالتربية فينورم ويصرخ فيم إن لاحظ 
علبيم ما لايليق» وكانوا يركبون إلى الريف التنزه منينف الأسبوع. وقد اعتاد 
الأمير مسعود أن حضرله جدى وجدق “كرا مُ بالركوب أنراع الأ كولات 
وكثير | ما كان يطلب منهما تبيئة الاذيذ من المآ كل خفية دون علم أحد من عمال 
المطسخ »وقد كان قراتكين الغلام الصغير يبلغ جدى وجدى بما بط أيه الامين 
مميعود يقال إن قراتكين هذا كان فى مبدأ أمره غلاما للأمير ثم بلغ إلى 
منصب النقابة فى هراة م صارحاجيا للا مير مسعود وكانوا يفاجئونهم بالمأكل 
فىالصحراء ؛ فيقيمون المأدب » وكانت المادب الكبيرة هى الى كان ,دعى |[ اما 
الآمير حسن بن الأمير فريغون أمير جوزجان وشسبان آخرون من أقرانهم 
وكآن منحبم شيثاً بعد الفراغ من الطءام . 
وكذلك كان بايتتكين حا ناحية داور من غلءان السلطار:. ممود ومحلا 
لرعايته وكانت له زوجة جد تقية صالحة » فلا جلس الساطان مسعود بعد أبيه» 
على أربكة الملك أبدى عطفا ١"‏ نالغا نحو هذه المرأة جراء خدماتما السابقة ؛ 


تس 11 | سس 


فندكان يحترمها احترامه للسيدة الوالدة » وقد سمفتها أثناء وجودى مجلس 
الأمير مسعود بغزنة ؛ عدة مرات ؛ نقص الحكادات واللأخبار عن سيرة هذا 
الآمير وأحواله فى تلك الأيام ‏ وكان يلن للا مير سماع ذلك فبسأها كثير! عن 
تلك النواحى والقرى والمآ كل . وقد جاء بايتسكين هذا حيناستولى الساطان 
خمود على سيستان وأسقط خلف.”"” ماثة وثلائين من طيور الطاووس 
بين ذكر وأنى » ويقالإن تلكالطيور كانت تربى كالدواجن » فنشأتؤالببوت 
بناحية داور ؛ وكانأ كثرها يديض و يفرح داخل القباب المنتششرة هنالك » فشغف 
الآمير مسعود بها حبا وكان يذهب لرؤيتها إلى سطوحامنازل ؛ وقد ناض بعضبا 
وأفى خ فى مكانين أو ملانة من قبة كانت بدارنا . ونادى الأمير مسعود بوما 
جدنى من على السطم ؛ ودعاها وقال لها عندما اقتربت منه : رأيت نفسى ف المنام 
وكا نى ببلاد الغور حيث شاهدت سور يشبه السور الذى لدينا » ورأيت 
هنالك عددا كبيرا من طيور الطاووس والديكة فكنت أمسكبا وأضعبا نحت 
ُبأبى فتقاوم محاولة أن تطير » وما كنت تعرفين كل ثىء فاذا يكون تعبير هذه 
الرؤيا . فأجابت العجوز ٠‏ سوف يتسلط الآمير على أمراء الذور » ويدين؛ 
الغوريون بالطاعة » ففال  :‏ إنتى ل أبلغ بعد مكان أبى فى الك فكيف أستطيع 
القبض عليهم ». فأجابت العجوز : « سيصبح ذلك مستطاعا إن شاء الله تعالى 
حين كبر فإنى أذكر أن والدك السلطان »الذى كان أيام الطفولة وكانت هذه 
الولاية له » استولى الآن على أ كثر البلدان وما بزال يستولى؛ وسوف نكون 
أنت أيضا كأبيك » . وقال الآمير : إن شاء الله . 

وقد تحققتهذه الرؤيا بعد ذلك ودخلت طاعته بلاد الغور وله فى بلاد 
الغور ا رجليلة سبأق ذكرها فى هذه المقامة . 

وف شبورسنة إحدىوعشرين وأدبعانة (.. )١‏ حي نالتحقت(عبدالنفار) 


مس مسجو 


' , خلفائ أحد آخر الأمراء المغارين فى تلك اليلاد‎ )١( 


ساغ[ؤلت 


خدهة ولف عالت ساني اله الظر اويس ديق شك ازا تاحفن 
إسدثةه أ اج ملبأ فأ بإنداعبا الستآن سيبث أنوذت تبيض وتفري » ومن م 
تناسات ف هرأة . 

هذا وقد أنى أمراء الغور إلى الحضرة بين مطيع ةنك أفداداءق 
آثار سطوته العظيمة ما أخافهم وقطع أتفاسبم . ول يتفق أن حدث فى عهد ما 
وكذلك لم أقرأ فى كتاب أن الغوريين خافوا ١١4‏ أو أطاعوا ملكا مثل سعود 
م 4ل : 

وق سنة تمس وأربعماثة )1١14(‏ زحفف السلطان شمود من مديئة سمت 

إلى خوابين وهى ناحية من بلاد الغور تنصل بأراضى بست وداور. حيث كان 
اللكفار أعظم قوة وأ كثر عبتا إذ كانت لم المعاقلالقوية والحصون العديدة؛ 
وقد مب ممه إلى تلك المواقع الأمبرمسعودالذى ىأبدى خلا ل الرحف بالغ الجرأة 
وعظم |! الشجاعة على مشمد من أنه فكان يقتلع الفرسان هن فوقخابور 1 ؛ 
وجا لاذ يه من الاعداء بالمعاقل والأمون شيعه اعد قادنهم فوق يرج 
صن يسوزىء بالمسلمين ا يولم شدورهم فسدد كوم مبما أصابه فى حلقه 
فسقط عن الحصن ومات اساءته فانكسرت قلوب أصحابه وسلءوا الحصن؛ 
وكل ذلك بفضل ضربه اللأمير النادرة . وبعد أن فرغ الساطان مود من 
المرب وعاد إلى الخيمة » أنزل ذلك الثبل فيها فتناول معه الطعام و#دله بععلفد 
وحتائه امالغ »وقدكانت هذه المآثر وأمشاها م نأم ما دعا الساطان لأأن بخنصه 
بولاية العهد صبيا » إذ كان لايرى ولا يعرف ا إستطيع البوضن ناعاء 
ذلك الملك الواسع العظيم من بعده غير هذا اللأمير » وأثبتت الأيام صحة هذا 
الرأى, فقد انقضت سعة وعشرون سنة على وفاة السلطان الماضى رضىالله عنه 
رقت اثثانها حوادث خطيزة ؛ لم يستطع أحد تدبيرها سوى مسعود لخافظ 
عل كافة الرسوم والآداب.الموروثة وأقر العدل على صورة لم يسبق لا مثبل 


مس 14[ سم 


فى بلاد الكفر والاسلام . فاتدمأيام هذه الأسرة الكرمة بنصر أولياتها وقهر 
أعدائها وليعش ملييكها العظم الساطان فرخ زاد نجل ذلك الساطان الأعظم 


وفى سئة احدى عشر وأربعائة )٠١٠١(‏ ذهب الساطان إلى هرأة ليرحل 
منها فى تلك السنة إلى بلاد الغور فار من هرأة بو ءالسبت» لعشرة خاون من 
جادىالأولوفىصحنه الفرسان وعددكبير من الرجالة » ومعبمخمسة منالفيلة 
السربعة وكانت المرحلة الأولى باشان”' والثانية خشسار”" والثالنة بريان” 
فكث فيا يومين حى ه١١‏ وصلت جميع العسكر ومن ثم توجه إلى ار 
وارلهها بعد يومين إل - 0 م منهأ [لمموضع يدعى ( باغ وذير يددن) 
وهو أول موضع من حدود الغور . فا أن عرف الغور خيره ب لاما إل 
حصو مم هم ومع أقلهم المنيعة وتأهوا لقتال وكأ نالساطان رضى الله عنه قد مسكان 
من أن يستميل أبا الحمسن بن خاف وكان من أبرزمقدى الغور . قبل مسيره [[بهم 
وتواطأ معه ليحضر بجحند مجور حين تصل الجبوش المنصورة برايتنا إلى هذا 
الموضع ضر لق الحسن ف هذا البوم وفى معيته كا قالوا جيش قوامه ثلاث 
آلاف من الرجال المجرزين بالقوى والعتاد » وتقدم إلى الس.لطان وأدى الخدمة 
وقدموا النثارالكثير والهدايا من دروع ولامات وما اختص بصنعه أهل الغو 








(1) قر اق اائحية حرا مين عالياين :3 7 

0 مديئة' ون غزنة وهرأة 

(") فى بعض النسح ينان . ولككن حاشية بب تقول «نزيان» 5 بقول بالوس وهىقريه 
فى لاحية هرأة ٠‏ 

(4) اسم غير معروف . ع ئ ‏ فياص حاشية 4 ٠‏ 

(0) لاحظ غتى ‏ فياش أث هده السكاة يذ كن ل بصيع تحتافة حسب النسخ راق هنا 
مطابق لمعه يب الى تقول ف الجاشية ! مأ موضع فيج بالعراة 4ه قرالساطان مودود بن فسعوة 
ساشية #. وذاكره لسار ننج خكت» أنطر بلدا نالحلاؤة الشرقية , مط واكم العامى المر أقى » 
عر عفد شين دن سوس وكوركس عواد»ءس "؟ ل" 8 ٠.1544‏ 


شتت 1 سيم 


وقد ثبله الآمير بعطف بالغ وجاء على أثره شيروان فى فرسان كثيرين ورجاله 
يحمل إلى السلطان الهدايا ونثار لا يمحصى وكان هذا الرجل مقدم آخر من 
حدود الغور وجوزجان م نأس الهم ابن السلطان؛ وقد بذل الأأمير جمد الكثير 
من المحاولات أيام حكمه ليسير إلبه هذا المقدم ويكون من أتباعه ذلك لان 
ولابته كانت تتصل يحوزجان ولكن ل يبه إلى ذلك فقد كان الناسجميعا إلى 
جائب مسعود . وقوى شأ نالساطان حضورهنذين المقدمين أبى الحسن بن خلف 
وشيروانومن مض يوم اجمعة فساربالمقدمة وكانت قصحبه جر يدة مجوزةومعها 
خمسون أوستونغلاما وماثتان من الرجالة الآ كثراستعدادا من شي الاصئاف 
وبلغواحصنا مكينا يدعى برثر يضم زمرة من شجعان المقاتلين بسلاحهم.وطاف 
السلطان أو لا حول الحصن وتفقد الأهداف الحربية ولم يكن هذا الحصن ثىء 
5 إمن اللاهمية إزاءهمته القعساء فلم يتمبل ريما تصلالجبوش بل بادر بالقتال 
مع هذا النفر العليل وتغدم بفسه الغالية مع الغلمان والرجالة . وثار ملاعين 
حصن الغور وضجوا ضجة هائلة كادت وها الأرض تنشق وحسبوا أنعسكر 
السلطان ليس إلا تلاك الفئة امجتمعة حول الحصن . وأمر الساطان الغلمان أن 
سادروا برى السهام وكانت تتقاطر بحيث لم بحرؤ العدو على النطلع من وراء 
الجدران وطفق المشاة يتسلقون جدران الحصن حبال الأوهاق وقتلوا مقتلة 
عظيمة وهزموا أولئك اللثاموقتلواخلقا كثيرا وأسرواعددا كييرا واستولوا 
على أموال وغنائم مختلفة من كل شىء . ش 

وبعد أن استسلم الحصن وصات جيوش أخرى » فتعالت أصوات الناس 
بالترحيب لدك ذلك الحصن بهذا العدد القايل من الرجال . 

وسار السلطان بعد ذلك إلى ناحية رزان”' وحين بلغ أهلبا نبأ هذا الحصن 





(1) فى مش السخ زران . عاشية ١‏ , 


ع 81[ له 

آل أغلي الفراد ول ببق منهم إلا شراذم قليلة توارت فى الجواسق ؛ فأعطام 
السلطان الأأمان حى آب جميع الباربين ؛ وقبلوا الجرية وقدموا له كثيرا من 
البدا) من الذهب والفضة والسلاح ؛ وكانت الممسافة إلى جروسر”", 
عل رشن بك الوقدزة فراسخ فلم يحد ف السير ولم بتجه إليا لأآن 
حا قبادرميش بت هذا كان قد بعث إلى السلطان رسو لا بعلن الطاعةوالعيودية . 
عاد أله تحط نقيه الخدمة بعد أن يعود السلطان إلى هراز ؛ 
ويتقبل الحراج لذلك لوى السلطان عنان السير هيما شطر وى وهو موضع 
جد حصين من ناحية مور وأهله تمع وأقوى وكانت وى هذهفى الآيام 
الماضية قامدة لبلاد الغور وهى من (١١١7‏ المنسة والقوة حيث كان من 
ينساط عابها يستطبع أن بمد سلطانه على جميع تلك الأصقاع . ذلا سار السلطان 
إليها أو فد من قبله ففيهأ برسالة و بصحبته رجلين من أتبساع أبى الحسن لف 
وشيروان ليعوما بالترجمة وكانت المشافيات بدنهما قوية منطوية عل الوعد 
والوعيدء كا جرث العادة بذلك . 

ذهب الرسل أولا والساطان فى أبر م » ولكن القوم أخذوا لدى معاباة 
الرسل يولولون ويصرخون فى وجوهبم قائلين إن الساطانعل خطأ كبير, 
إذ يظن أن هذهالناحية وأهلبا على تلك الشها كلة الورآها ومر ببا؛ ألا" فليتقدم 
دإن هنا السيوف والحراب واليجارة . 

وعاد الرسل وأبلغوا المثسافات » وكان الساطان قد وصلمتضايماء فتزل 
فى تلك الليلة بسفح الجبل ووزعوا السسلاح على الجند ء ثم ركب السلطان 


. يمايم وسكون الراء وفتح الوا و كدا فى ممصم البلدان‎ )١( 
. (؟) جاء فى تمليقات رك : درميش عنوا نأو لقب شخس‎ 
, ١ (؟) تتردد الفسيخ بين'نايد وسابد وأكارها على باد. فنى  فياش حاية‎ 


مس 78 [ مسنم 

ف طليعة الفجر » فنحالت أصوات الطبول والأبواق وتأهب عسكره التساق 
إلى أعالى الجبال » وظهر الغور عل رأس الجبل كالقل والجراد المنتشر مدججين 
باللاساحة بين فارس وراجل وسدوا المعاقل والمضايق وعلا دوى صراخهم 
هاملا؛ وطفقوا يةذفو ن الحجارة بالمقالم ؛ولكن ذلك الجب لكان لسن الحظ 
مَكونا من الرمال والأأثربة الناعة يمكن تسلقه من جميع الجبات فوزع السلطان 
الجيش عل المسالك » وسار بنفسه إلى المقدمة ؛ حيث كانت نار الحرب أشّد 
استعارا ووضع أنا الحسن خخاف على الميمنة ؛ وشيروان على المبسرة . 


وحمل أولئك اللثام ''' على جيش السلطان وأبلوا بلاء حسنا ولا سيا 
فى القطاع الذى كان يواجه السلطان . فسدوا يذلك أغلب منافذ الجبل فى 
أغلب مواضعه بسبامهم ولكتهم » وقد شعروا بضيق الخناق علبهم » تجمعوأ 
ملم فى مواجبة السلطان فقَامت همنالك حرب طاحنة 00 ثلاثة من 
فرسانهم المبارزين أمام السلطان » فرفع السلطان يده » وضرب أحدثم على 
صدره بعمود زنته عشرين منا ”“ نأفترش الأرض ول تم له قائمة. وأظير 
الغليان من النشاط فى القتال ما ألقوا به الفارسين الآخرين على الآارض . 
ولهذا السيب ١١8‏ جفل الغور ؛ وامبزموا وبراجعواومم كرون ويغفرون 
إلى قرية فى أسفل الجبل . وقد كدر خسائر فادحة فى الأرواح واسر 
مثيم عدد هائل . 
بعد أن وصل ا برمون إلى ملك القرية اتخذوها معقلا وكانت سعد 
منبعة ذات جواسق شيدت على طراز الغور . وبادروا بالحرب وأرساوا 
النناءوالاطفال والأمؤال إلعطن ميم كر رقع من وراى :داسف الحرب 


(1)أى الفور. 


(؟) الى ها مسأقأن عشم ر: أرطان من الوك ٠.‏ 


مس 10[ ست 

جالا حى صلاة المغرب فقتل عدد كبير من الملعونين واستشبد كثير من 
المسلبين . ولا أرخى الليل سدوله أخلى أولئك اللقام القرية وولوا 
غاريين فاشتغل الجيش المنضون طوال الليل بثبب أموال العدو فاستولوا 
على غنائم وفيرة . 

وأمر الساطان فى الفجر يضرب الكوسات وركب قاصدا خصوحم ؛ 
على مسيرة فرسخين من معسكره ؛ وكان يتخلل طريفها المضايق الوعرة ؛ 
فلما بلخوها قبيل صلاة الظهر » وجدوا أمامهم قلعة منيعة التحصين بحيث لم 
يكن يوجد ءا قبل فى مثل تحصيها ومناعتها حصن أنعر فى سائر بلاد الور 
ولم يذكر أحد أنها فتحت يوما عنوة» فنزل السلطان هنالك وأمر أن يتزك 
الجوش حول جباتما الآربع وظلوا طوال الليل يعماون وينصبون حوها 
الجانيق . فلا طلع اهار وركب الساطان وتغدم إلى العمل بنفسه . ثم بدأت 
امجانيق تدك المتحصنين بالحجارة دكا . وقاوم الغور على الأبراج مقاومة 
شديدة وحاربوا حربا لم يكن أَشد منها » وكان جند السلطا نكليا وصلوا إلى برج 
تجمع فيه رجال كثيرون وحاربوا وجبا لوجه'"'' » ودامت الحرب مكذا 
الا أباما أربعة يشتد أوراها كل يوم عما قبله من أيام . وفى اليوم الخامس 
اشتدت الحرب كثير | ودارت رحاها بين الجانبين على صورة ليقع مثلبا. وأمر 
السلطان غليان الخاصة أن يتقدمو! الصفوف ويضريوا العدو بسبامهم ؛ فتمت 
هم ذلك الغلبة على الغور . وأزرت ثلاثة من المنجنيقات ضرب النال ؛ 
وكان السلطان يأمر أن تتقدم.الراية شيئا فشيئا ويتابعما » فشتد بذلك بأس 
الغلمان ويتشجعون على الحرب. : وخارت عزاتم الغور وأخذوا ببربون . 
وسقط عند الظهر الجدار الأعظم إذلك الحصن تتيجعة لضرب الجاننق المتواصل ٠‏ 


هق سقم سيم سميج صم 
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ماج 


لم يستطع إلى ذلك سبيلا ولكن خططه الحرببة كانت تستهدف أمورا أخرى. 
وفى عهد السامابنين قصد أحد أمر اهم » ويدعى أبو جعفر الرمادىءبلاد الغور. 
وكان أنو جعفر يعد نفدسه فى القوة والعدة والأبهة والعظمة صنوا لابن الحسن 
سيمجور » وأمده أمير هراةبالستكر والرجال وولكنه رثم ما أيداه من اطمة 
ومضاءالعرهة لمويستطع الاستيلاء إلاعلى خيسار وقو لك" .فكأنه ل يتمكن أسد 
من التوغل فى مجاهل بلاد الغور سوى هذا ال_اطان العظم . وقد قذى كلهسم 


رحمة الله عليهم أجمعين , 


(؟ل وما يؤر عن يقظة هذا الملك الجليل مسعود رضى الله عنه و-دزمه 
واحتياطه ؛ إنه كان يعمد سرا فى شسبابه » إبان مقامه فى هراة ؛ إلى تساول 
الشراب : وإقامة مجالس الطرب» فيوفى إليه خفية بالمطربين والمطربات فى 
فى غفلة من ريحان الخادم وكان قد أمى بتشييد بت فى جوسق البستان العد انى 
للراحة وقت القياولة وكانت مجهرة بأنايب تجرى فا المياه متصاعدة منالاوض 
إى أعلا السطحبتا ثير الطاسهات فتدور ف الصنابير وتيلل..تائر الخيش '' وقدزينت 
جدران هذا الببت من السقف إلى الأرض بصور الألفية البديعة تاف 
أوضاع اجتماع الرجال بالنساء وكاهم عراةعلى غرار ماصور فى ذل كالكتاب من 
الصور والقصص والكلام وكان يذه بإلى تلك الغرفة حيث يقضى وقت القيلولة 
هذا ولاشبان أن يفعلوامثل ذلك وأن يتمتعوا بمثلهذه المتع. على أن أباه الساطان 


0 





)١(‏ الأصح ألها تولك ء ا جاء فى زن الأحبار ومكانت قامة فى بلاد ااعور على حدود 
يال راد 9 ب قامن حاشية 4 
(9؟) مو قاش مرى اللسكتان اميك والراد الستائر التى كانت ععاقة موك العرفة الحامه 
براحه القلوله » وكابت تان هكذا طليا لتلطف الحواء » وتافظ هذه التكلءة فى امرية بفتمج 
الحاء م الى تمر الوران : 
حبذبى عل اليا سعلى قطعه ‏ حش 
مملن بل بالقمسي راص بالتى عن كل ةا 


سس ام" 1 سد 

مود كان قد عين مشرفا سبل عله الآمير حين >ون فى الخارج مع الشدماء ؛ 
وكان على هذا اللشرف أن يمى إلى الساطان أعبال اللأمير وصى عليه أنفاسه 
ولكنه لم يصل إلى ماكان فى الخلوة. وهناك مشسرفون يدرفهم اللأميرهن قبيل 
الغلنان والفراشين والعجاءز والمعا بين غيرثم فكانوا ينون إليه كلما يقفو نعليه 
من أحوال ذلك النجل تى لاخ عليه ثىء؛ وكانالساطان بذلك يطلععلى كل 
57 ومنثم كان يؤنب الأمير فى رسمائله و ينمه بتصائحه ١ ١‏ فهو ولىعهدو عرفب 
أن شري الماك سيكو نه .ويا كان ليه عليه جواسيس ف السير كذلك كان 
لمسعود هو الآخر على أبيه مثلهم لينهوا إليه كل ما يحرى ؛ وكان من جملة 
أوائتكنو شسكين الخاصة»أقرب المقربين إل الساطان ود » وعمته الأآميرةالخرة 
الختلية . فانتقل إلى الساطانخبرهذا البيتالمصور علىغرار الآلفبة ويينوا علامة 
عليه بوهم : بعد الأرور بالسر اى العدناقى يوجدبستان واسع وعلى بمينه 1-8 
كير وهذا الببت على حافة الحوض من الجهة البسرى»؛ وهو مةفل الآبواب 
ابلا ونباراً بقفاين أحدهها من أعلى والآخر من أسفل ولا يفت إلا 
حيه| يذهب إليه الآمير مسعود للدوم و«فاتيحهما فى بد غلام يدعى 
بشارت . 


وما وقف الساطان علىهذا الخير » جاء إلى الؤركاه وقت القيلولة ؛ و مدث 
نوشتكين الخاصة الخادم بذا الحديث وأمره أن يدعو فلانا الفارس الذى 
كان فذا فى ركوب الخيل والعدو لستعد حّى يوفد فمبمة إلى جهة ما ويسرع 
ق الذهاب ويعرف حال هذا اليت» وينبنى أن لايعلم بذلك أحد . 

فقال نوشتكين «سمعاً وطاعة » ونام الساطان وماد هذا إلى وثاقه فمين 
فار سآمن مبرة فرسانه ومعه ثلاثة خيول من نجائب شبله واتفقمعه أن يذهب 


سراً فى ستة أيام بليالييا إلى الآمير مسعود مراة وكتب رقعة عخطه الأمير 





سن إلا 1 سم 


بين فيا الأحوال وقال سيصل بد هذا بيوم ونصف فارس من 
ادرن الساطان ليشاهد ذلك البيت ٠»‏ وأن هذا الفارس ان يباب أحداً 
وسيذهب من فوره ليسكسر الأقفال. فعلى الأآمير أن يبادر بتلافىكل ذلك 
سا ينبغى . 


سار ذلك المارد يعدو بفرسه حالا شطر هرأة» ثم أرسل نوشتكين يدعو 
الفارس الذى عبد إليه من قبل السلطان بالسير إلى هراة جاه فى تم استعداد . 


واستيقظ الساطان مود بين الصلاتين وأدى صلاة الظبر » ثم أرسل 
الشتدعئ وششكين شاه دهل عفر الفارس > قاحات نوشتكين « إنه الآن 
فى وثاق » فقال «هات الدواة والقرطاس » فقدمبما نوشبكين ؛ وكتب الساطان 
بيده الكتاب المفتوسم”"' مم( الانى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ يأمر مود بن ستكتكين » هذا الفارس أن 
يذهب فى ثمانية أيام إلى هرأة » على أن يذهب فور وصوله إليها إلى قصر وإدى 
مسعود ولا مان أحداً ؛ ولسل سيفه ويضرب عنق كل من يحاول منعه من 
الوصول إلى ذلك المكان »5 يحب عايه أن يدخل القصر ولايلتفتن إلىولدى» 
فيدخل من السراى العدنانى إلى الستان الداخلى فيجد إلى بمين السئان حوضا 
على ضفته السرى بدت فأيلجنالبيت وععن بدقة فى جدرانه » وينظر له بدقة "ل 
م ينقاب عائدا دون توآن إلى غزنة ولا يكلمن عدا وعبلل قتلغ تكين مهش 
الحاجب”” أن ينفذ هذا الآمر » إن بريد حياته » أما إن تمهل فى ذلك فسازهق 


للق "كقادء امه واأقسود به بأمه سر كفاده معتل العرماباب والنثورات عي عن قياس 
واشية 8 . 
(؟) در جمزى ددن اى ينغار أأبه بدقة . فى فأض عاشية 4 , 


(؟؟) مام هراة ع قبل السلمان #رد في ذلك الي , 





نه ]ببست 


روحه ؛ وعليهكذاك أن يمد الفارس بكل ماينبغى له من الءون والامداد , حت 


بقع له ذلك موقع الرضى . بمشيئة الله وعونه والسلام » . 


وبعد أن تم تحرير هذه الرسالة أدنى الفارس مه . وختمها مخاتقة “م سارها 
إايه وقال : « بحب عليك أن تصل إلى هزات فى ثمانية أبام وأن تفعل كذا وكذا 
وأن تكنهدف ماذكر من الأجوال وأن تخق هذا الحديث » فقيل المارس 
الأرض وهو يقول « سماعا وطاعة » ورجع ثم قال ال.اطان لتوشتكين الخاصة 
يحب أن تعطى أحد الجياد السريعة لهذا الفارس من الاصطبل مع خمسة لاف 
دره . فرج نوشتكين وأمضى النهار بطوله'" حجة التفاء”" الجواد وتسليم 


وكان فارسن توشتكين المثوار قد وصل إل غراة فى الوقك الذى عين له 
بالضبط وقرأ الآمير مسعود الرقعة » ثم أمى بإنزال الفارس فى مكأن ما ؛ 
كا أمى فأحضروا ١١4‏ فورا الجصاصين فبيضوا الجدار بالجص الأبيض 
الناصع » بحيث يظن أنه لم يكن قط أى نقش على هذا الجدار , ثم أسدات 
الستائر وأحككت » وأغلةوا الآبواب » فل يدر أحد شيئا عن حقيقة ما كان . 


وعقب وصول هارس نوشتكين . دخل المديئة فى وضم الهار الساعى 
الموفد من قبل السلطان » وقد وافق ذلك اليوم الثامن ٠‏ وكان الأآمير مسعود 
مجتمعا بالندماء فى صفة السراى العدثانى كا كان الحاجب قتلغ تنكين هو وساتر 
المجحجاب وأهل المراتب والحشم 
الساعى حي ترجل عن حصانه واستل بسفه وتأبط دبوسه » ورك الجواد ؛ 
فنبض إليه فوراً قتلغ تكين وخاطبه قائلا : ماشأنك ؟ فلم يبه بثىء وسلله 


جميماً على باب السراى 0 وما أن وصل 





: فى الخنص روزرا يسوخ تاعاز شام راء أي أحهي ايوم ينا » 0 مراع الغرب‎ )١( 


عند ودم مده 


الرسالة ثم دخل السراى . فق رأ قتلغ الرسالة ثم قدمها إلى الأأمير مسعود قاملا : 
ماذا يجب أن تعمل ؟ فأجاب الأمير : ينبثى تنفيذ أى أمر . وانتشرت 
المراهو"'' فى القصر . 


وسار الفارس إلى باب ذلك البيث ؛ فوضع الدبوس وحطم القفلين وفتم 
الباب ودخل الغرفة » فرآها نظيفة بيضاء وقد أسدات ستائرها ؛ فرج وقبل 
الارض بين يدى اللأمير مسعود . وقال : ليس بد للعبيد من الطاعة فلم يكن 
اروم جاز ايقن الاوك ]لا أمررون تاماك رديه الزن مرف أن 
أعرد فى الوقت الذى أشاهد فيه هذا الليت ٠‏ وأنى الآن عائد . فقال اللآمير 
مسعود : لقد أتيث فى الوقت المقرر » ونفذت أوامر الساطان الوالد فامكث 
الآن يوما واحدا بأمر منا إذ من الممكن أن يكونوا قد أخطأوا فى ذكر مكان 
الببت فيرشدونك إلى كافة القصور والبيوت والغرف . فقال : سأمتئل مذا 
الأمر ولو أنى ل أومر بذلك . ثم ركب الأآمير وأمر أن يسير جميع سكان 
القصور إلى بستان سبللاب وكان على فرضضين من هرأة فى بقعسة حصينة 
يسكن فها مع أتباعه ه؟( وذهب الخدم والغلدان ؛ وما أن أخايت الدور 
والقصور حتَى أخذ قتاغ كين ببشتى والمشرف وصاحب البريد يطوفون 
بالفارس ىكل مكان » ومن ثم أقر بأنه لا توجد ثمة أىغرفة لها منالأوصاف 
ماأنهوه إلى الساطان . وحررت اضر بواقع الخال وأعطوا الفارس عشرة 
آلاف درم ثم صرهوه» وعاد الأمير مسعوه رضى الله عنه إلى هرأة . 


وبعد أن رجع الفارس إلى غزته تن كل ماجرى هنالك 2 وقُرنثت 
الرسائل . فقال السلطان مود رحمة الله عليه : إنهم يلفقون ضد ولدى 
الأكاذيب . وكف بعد ذلك عن النظر أو البحث فى أمثال هذه الأمور . 


)03 الطزرهزة والمزاهن محمريك اليلايا لئاس والحمروب 3 


عد ]سب 


وقد مارس الأأمير مسعود . أيام صباه وصدر شبابه ٠‏ أنواع الرياضات 
اتختلفة كالمصارعة وحمل الاحجار الثقيلة والمارزة » ا أوعر بيناء أمااكن 
خاصة" 3 لا بواء المواصل وغيرها من الطيور ؛ ولقد شاهدته عدة مرات ركب 
فى أيام باردة عصية » وقد بلغ الذاج غابته » حيث يمارس الصيد هنالك , ثم 
يارجل ويسير على الآارض ؛ وقد احتمل إلى وقت الصلانين من المتاعب 
ما لا حتمله غير الحجر الصلد » فكان باس الف عارى القدمين فى سورة 
برد الشتاء القارس وهو يردد قوله : ينبغى التعود على مثل ذلك ؛ حّ لا يعجر 
المرء إذا ما قابلته ميام صعاب أو ساءات شداد . وكذلك كان يذهب إلى خئن 


2 


كف ون جروا ١‏ او ل 0 م 2 
اسفزار وَأدرسكن ومبأ إل فرأه وزيركاه و شيرر ود إلى لسمك 


وعزة . وكان سارز الاسد وحوده ولا يأذن العبيد أو الخدم 2 أن يساعدوه 
بثىء ٠‏ وكان من قوة القلب ورباطة الجأش حيث كان إذا ضرب أسدا ضرية 
وم ؤس فيه رز إلى | لإاسد برجولة ريل مكارأ دى شبيض عأيه م يقهى 
عايه فورا ٠.‏ وف الايام الى مراك عليه وهو (سير إلى تأعدية مواتان لبقم فيها 
.فأ من قبل والده الساطان للبيجة لا حيك ضده دن الدساس» وص قصة 
قم ين 0 . مسا (؟) الى اكأى سواء 
طويلة ف تلك الآيام بارز أسدا -حصسدود قيقان رعم أنه كان مصابا 
( 1 . 2 5 1ن اك عه 
لي وكان من عاداته فى صيد اللاسود أن يسك حربة قصيرة مثدتة 
)10 آوارها . وكد بر واوا بأماكن خاصة ٠‏ وذهب 00 قاض إلى ذ ار ماساء فى 
عاشية ب هن أنها اسم ]ل استخدم لصبد الطيور . انطى الماغة ,١‏ 
(:) مدبئة شرق اسفزار. 
(5) كلة شبرئر عامغة وذهب غنى ‏ قياص إلى أنها خطأ . حاذية ؛ وعندن أن الم 
قد غصد ها صيد السياع . 
ددع 5 ولاية لكان بالفارسية م8 والقصود 5 6 ولاية 2 الاك انب خراسان 0 
عى ب ؤاش حاشية ى : 


(9) تب جبارم. وه حمتى الربع وهى قسم من حني النوبة , امعطلاج طى لدم . أل 
حبار مقاله ٠‏ بالعربية لعزام والمشاب ص 7٠9‏ 8 
)5 حشق 5 وحثت حر به قصيرة آشية الرمح : انر غى د فاص حاشية 4 


بالإم ود 


إلى يد قوية وري حتى إذا لم يصب الأسد بالحرية القصيرة» تلقام بالرع الآخر 
وأوقف الاسد فى مكانه . وكان فىكل ذلك يعتمدعلى قوة أغة ومضاء عزمنه» 
فيدور مدة بالأسد حول الريح حتّى ينبكه تعبا ويسةطه .وقد يكو نالأسد قوباء 
شرساً » فيأم عند ذلك الغليان بمساعدته » فيحماون معهعلى الأسد و يضر بونه 
السيوف والطيرزين”" . ولكن الاسد تزحرح عن »كانه فى ذلك اليوم 
0 يصب المضرب التصير رأسه . فضربه الآمير فى صدره ضربة مميتة بالرمح 
الآخر ؛ بيد أن الآمير لما كان فيه من ضعف الى لم يستطع تثبيت الرجح 
فى موضعه » وكان الأاس د كبير الجسم خفيف الحركة عظم القوة ٠‏ فكس الرجم 
وقصد الأمير فأنول الأآمير الباسل القوى الشكيمة ضربة بكاتى يديه على رأس 
الأسسد ووجهه خطم الاأسد وسقط ؛ ْم أخذ الا مير يضغط عليه وهو ينادى 
الغلبان فبادر إليه غلام سيف أسمه قاش ؛ و يدعوه أهل البلاط جاندار''" ؛ 
فضرب الا سد بسيفه ضربة قوية أجهرت عليه . وقد أنارهذا دهشة الحاضرين 


وحيرتهم فصدقوا ما جاء فى الكتب عن شدة بأس ببرام كور وزناطة حاف : 


أما بعد ذلك فقد بلغ الاأمير من القوة والصلابة بحيث أخذ بمارس الصيد 
على ظهور اافيلة وقد شاهدته مرة يصطاد فى حدود الهند وهو راكب على فيل 
غتتى وجهه بالحديدكا هى العادة وإذا بأسد عائل رج إليهمن الا كةوييجمعلى 
الفيل . فصوب الا مير مضريا أصاب صدر الاسد خرحه جرحا بالغا جعله 
يهتاج من شدة الاألم فوثب وثية وقع 1 بها على ظبر الفبل » فاضطارب 
الفيل ٠‏ وض الا مير على ركبتيه وضرب الا سد بسيفه ضربة أطاحت يديه 
عفر الا ٌسدعلى ركبتيه ميتا . واعتر ف كل من شبدواهذا بأنهم لم يروامثل تلك 
الشجاعةمن أحد . 


غ2 نالخج 5 أو هن الطيرزين , 8 بت قياض حاهية © و 
1( 0 اريم . 


مشت لأس | سك 


وقبل أن شوأ سرير املك وكان يقضد هراء : سار يوما”" للتنزه : 
فقتلفى يوم واحد مانية من الا أسود؛ واصطاد واحدا بالوهق وعند مانزل من 
الخيمة مال إلى الشراب » وكثت أنا » عبد الثفارء إذ ذاك واقفا » ودار 
اللإذمه نيول تال الاسووء تأخيد فونص العاء بطل ار اج أب يهل 
الزوزفى دواة وقرطاسا ونظم أبياتا من الشعر لطيفة للغاي ةكعادته فقدكان فريد 
عدمره فى اللغة من الشعر والا'دب» وراقت الأمير تلك الاابيات واستحسبا 
كا أعمب ابميع مها ونسخوها وكذلك نسخيّها أيضا ولكنى فقدتها فلا أذكر منما 
الآن غير أبيات علقت بذهى ورغم أنما غير متتالية'"' فسأذكرها اتنتهى ما 


هذه القصة , 


والاابيات للشيخ أنى سبل الزوزنى فى مدم السلطان الا”عظم مسعود 


أبن تحمود رضى الله عببما « شعر » : 
السيف والرمح والنشاب والوير 
ما إن نبضت لآم عز مطلبه 
من كان يصطاد فى ركض مانية 
إذااطلمت فلا كين ولا نسي 


غنيت عنها وحاى رأيك القدر 
إلا انثنيت وفى أظفارك الظفر 
من الضر اغم هانت عنده الشر 
وإذا سمحت فلا بسر ولامطر 


وقد قال هذا السيد صدقا » فلك الصفات بل أكثر منبأ ٠كانت‏ عل 
مزابا هذا السلطان لخاء اأشعر درأ حياة؛ فلم يكن هذأ الشعر معداق مأ بشولون 


أحسن الشعر أ كذبه » . 


3 شجاعته وقوة قليه 000 فكانت 5ا قدماء وأما سخاؤه فكان 


تليسمسيت ساس 


)0030 العبارة دنا قُْ الس المارسى معاها ١‏ ساريوما 0 ورق المحهان الفارسيانا تافل 


تأمل : وثرى أن المقصود « تصيد يرما » . 


فرق أ شتخدم بدولى ب وفسرها فنى . كياس على التوالى . حامية ل 


ل | سل 
عيف افطل :42 ذاك لل تاخبرا يدع أب مظع التدزف ريل عدن انك 
ديئار» ولهذه الصلة حكاية فقدكان أبو مطيع هذا رجلا ذا مال عنده من 
كل ثىء» وكان أبوه يدعى أبو أحمد خليل ومن المصادفات الطببة اله أفى إلى 
القصر للة ليقابل الحاجب فى مبمة تخصه فكث هنالك طويلا. وما أراد أن 
يدود إلى داره خشى أن يصادفه فى الطريق مايزعج خاطره فقضى الليل فى 
دهابز الخاصة ؛ ولا كانمعروفا لدىّ فقد أ كرموا وفادنه واستقرهنالك و لاطفه 
العرفاء » وفى تلك الأثناء جاء خادم يطلب محدثا وصادف أن لم يكن ه.الك 
وتنك أحد 56 الحدثين » فنيض ذلك الرجل الجيل أى أبى أحيد 
وذهب مع الغلام وظن الخادم أنه امحدث ذلبا وصلا إلى سرادق السلطان 
ادر أبو أحمد بالحديث. واستغرب السلطان صوته ؛ فنظر خلسة فعرف 
الرجل وادكنه ا يقل شكاء؛ حى أننبى من حديئه الذى كان 8 عذياً ؛ فسأله 
السلطان « من أنت » تأجاب « أنا العبد أبو أحمد خليل» والد أبى مطيع 
تعر يك مولانا» فسأله السلطان « مامقدار المحصولات الى سابها المستوفون 
فى هذه السنوات لابنك » فأجاب « تلم ستة عششر ألف دينار » فقال السلطان 
قد وهبث ال بلغ كله احتر اما لشيخو ختك وتقد را لنجلك » فدعا الشيخ له دعاء 
حاراء ثم عاد إلى مقامه وكانوا قد أتوا بغلام ترى من غلءان ابنه ليشار يه 
السلطان . فقال السلطان : أعطوه هذا العند أيضاً : لأننا لااريد ولا يجي أن 
يدخل ثىء مالهفىملكنا , وليس اعظم من ذلك «مة وهروءة .وقدأ كرم بأ كار 
من هذا رجلا يدعىمانك على ميمون » وكانمانك هذا من أعيان غرنةوأيرياتها 
وقد ترك بعد وفاله أموالا وأوقافا كثيرة» منها الرباط الذى يقم فيه الخواجة 
الإمام أبو صادق التبانى أدام الله بقاءه »وسبأق ذكر هذا الإمام بالتفصيل فى 


موضعه إن شاء الله عر وجل . 


أما قصة مانك مع الأمير فبى أنه كان يجهز كلعام صنوفا منشت اللأطعمة 


شم 68 | سل 


والادام”" اللذيذ وبمدا إلى السلطان مود رحمة الله عليه . فأول ما وصل 
الملك ؟؟١‏ الساطان مسعود» وقدم من بلخ إلى غزنة أهداه أنواعا من الاطعمة 
الجهرة والأاقشة القطنية التى حا كتها فضليات النساء . وسر السساطان بتلك الحدايا 
وعطف عليه وقال إن كل الاغنام التى عنده لأنى وهنا له ا ينبقى أن سم 
له أغنامنا الخاصة النى جاء مها من هرأة ليرعاها . ويحب التساهل معه فى حساب 
تلك الأغنام لتدر عليه فائدة تامة لآنه رجل صائم ومن يعول عليهم . وقد 
ادروا سريعاً إلى تنفيذ هذه الاوامى . وفى السنة التالية سار السلطان إلى باخ 
النظر فالمبام التى سنذ كرها بعد » فأرسل مانك على ميمون جرياعلى عادته ؛ 
كثير| من التقل واللأكولات بالإضافة إلىالقديد””' وغيره ؛ وطلب من صديقه 
ميكائيل البزاز أن يحملها إلى السلطان وأرسل معبا قائمة الحساب مبينا بها أنه قد 
بق فى ذمئة عسو نألف ونان وستة عر اذا من الأغام ؛ وقد القن أرن 
يعبد إلى شخص آخر باللأغنام السلطانية الى لديه» لأنه أصبم شيخا هرما لا 
يستطيع الاستمرار فى تعبدها على أن يمن مرلة ثلاث سنوات يستطيع خلاها 
أداندها ف تميس ,وقد كنت ع أعنى عبد الغفار - و انا عنما تقدم 
ميكائيل البزاز بذلك النقل والأطعمة المجبرة ورفعوا أغطبة الآوانىوأخرجوا 
0 النقل ولطيف اللأكولات » فشاهدت ميكائيل يعرض القائمة مع القصة 
على الساطان فأشار السلطان إل للانسابها منه وأقرأها فأخذتها وقرأماء 
فضحك وهو يقول ٠‏ إن لمانك قا كبيرا على أسر تناوقد وهبت له هذه الأغنام 


ر1) كامها وقد شرحبا غنى ب فياض وآثرنا ترجنها على هذا النحو . خاشية ا , 


9) أشارغنى ب فياض إلى أن أهل تركستان وأ فغا سانيا كاون الفد يدح اليوم. فوم #نظون 


الاععم ف اشوسر الصيف حى إذا حل أاشتاء وأحاط م القلع أكارا ما اختزنوا ونسيك 


.١ حاشية‎ 


شن ]ام[ مشت 
وذلك الريع فلذهب عبد الغمار إلى ديو أ نالاستيفاء فيخبر المستوفين لي.قطوأ 
مافى ذمته من أموال» فكتيت بهذا الممى أمس| وقعه وقد ارتفغ شأن 
مالك لهذا السيب .ولعمرى لا تظبر أمثال هذه المواهب إلا من أعحاب الهم 
العالية والصدور الواسعة » ألا فليتخمدن الله ذلك الملك العظيم . 


وسنااك قن اأخرى: أجل وأعظ من هذه؛ مع أبى سعيد سبل الذى 

كان ١٠.‏ يشل منصب كتخدا وصاحب ديوان العرض فترة ما للأمير نصر 
أخئ السسلطان تمود تفمدمم الله برحته . وقد عهد السلطان مود إليه » بعد 
أن توف الأمير نصرء بالقيام على شئون ضياع غزنة كلها » وقد كان هذا 
العمل » هن حيث أهميته يعدل عمل صاحب الدبو انىغزنة » واستمر أبو سعيد 
فى هذه الخدمة مدة طويلة » إلى أن توف السلطان ممود فأسند إليه السلطان 
مسعود عمل صاحب الديوان بالإضافة إلى عمله فى مباثمرة الضياع السسلطانية , 
وقدظل خمسة عشر عاما فم راقبةهذه الشئون إلى أنأم رالسلطان يومامحاسيته 
كاه اللمنتوقون قلنت اللامؤال سيعة عقي الف آلف درهم ؛ ول يكن اديه 
من أمو اله ال1اضة نوي ألت ألفب درثم » فأخذ الجميع يتساءلون عما ستؤول 
إلبه حال أبى سعيد مع ما فى ذمته من هذا المال اللكثير » وقد كان هذا لانم 
شاهدوا ماكان يتخذه السلطان مود من القسدة كالضرب بالسياط وقطم 
الأبدىوالارجلو الات خاسية معد لدار عامل هرات وأبىسعيد الخاص 
صاحب غزنة وعامل كردي '") : إلا أن السلطان «سعود كان واسع الرحمة كثير 
الحياء » وفضلا عن ذلك فإن أبا سعيدكان قد أدى له خدمات خالصة أثناء 
مبأشر نه ضياعه الخاصة على عبد السلطان همود ؛ فليا عرض عليه اللآمر وعرف 
اريت فى ذمة أبى سعيد كل هذا المال العظمم أمر بإحتضار طاهر المستوفى 


اوعقي ميد وق برص بلجي صيحة ممصم مسح مج ماله صر 


, بلدة م غرءة والبنه ( يأقوت) -داشية 4 من غنى  راض‎ )١( 


تل 1097 ممه 


وأبى سعيد وقال » ينبغى أن تدينا لى حقيقة هذه الحال . فأخذ طاصر يوضم 
الحساب لاسلطان بايا بايا » حوى ظير من ذلك أرى أبا سب عيد لا يملك 
إلا ألف ألف درم وما يبق فى ذمته وهو ستة عشر أاف ألف درم لا يظهر 
لها أثر فى أى مكان . ومن المسلم نه أن أبا سعيد مكلف بدفع هذه مالم من 
آمو اله اخاضة : 

نخاطب اسلطان أبا سعيد بقوله : ما تقول فى هذا الآمر ؟ ففال : أدام النه 
عاة الناطاة إن أغال عرد كوم عق لا عد لتورة] وأقسم الله وصحياة 
السلطان الى لم أخنه فىثىء وهذا الباق من عدة سنينوهذا الريع هو من حق 
مولاى على عده 81( . فقال السلطان « لقد وهبدك هذ المال ؛ لآن لك هذا 
الحق ؛ فقم واذهب إلى دارك مالماء فبى أبو سعيد من شدة الفرحمتوجعا . 
وقال له طاهر المستوفى ٠‏ ايس هنا مكان للحزن والبكاء » بل هنا مقام الشكر 
والسرور ٠‏ فرد أبو سعد قائلا « إنى أبكّ لآننا نخدم ملكا على هذه المئزلة 
العظيمة من الح والصفم والعطف علينا» ترى ماذاكانت أحوالنا تكون إذا 
ل يكن يشب لما ببذه العناية والرأفة » .فأثنى السلطان عليه وعاد .ليس لاحد همة 


أعلى من هذه . وقد ذهبوا جميعا رحمة الله عليهم أجمعين . 


أما هيات اللطان وصلاله الشعراء فإنها لا تحصى » فقد وهب فى ليلة 
للشاعر عاوى الزينى ما يساوى فيل وار" أى ألف ألف من الدرام الى يلغ 
عيا كل عشرة مئبا قسعة درام ونصف من خالص الفضة » وأمى أن تحمل هذه 
الجائرة الكبيرة على فيل إلى دار العلوى المذكور . أما هباته الى كانت من ألف 
دينار أو خمسماة دينار أو عشرة لاف درم أو أقل أو أكثر من ذلك فم 
يكن لها عد أوحصر ؛ وكثيرا ما كان بها الشعراء والندماء والخدم إذكان يتحين 


, العلاهر أن هذة الكلية بدل على أ كبر الأوزان التسارفة فى ذلك العصير‎ )١( 


حب مأ[ عت 

القرين اببون كنها وقد كانش اراق رك عية ولا حاف لكان نات 
الرباح ترراخت فى آخر أيامه فليلا ومن عادات الزمان أن شيداً لا ببق على عال 

واحدة ؛ إذ كل الأشباء عرضة للتغيير والتبديل والنقص والككال . 
وكذلك كان الساطان مسعود آنة زمانه فى الل والعفو ؛ فقّد جاء مرة إلى 
غرنة وعم أن الخدم قد صدرت منهم أخطاء كثيرة وذنوب لا يجوز الصفم عنها 
ففال السلطان لحاجب السراى « يحب أن يجلد هؤلاء العشرون فراشا عشرين 
جلدة » فظن الحاجب أر:1 الساطان يأم بعشرين جلدة لكل منهم » وبدأوا 
يضربون أحدهم خار 3 الدار فأخيز لإصيمم ماددعاً بعد جلدات ثلاث . فقاك 
الساطان ٠‏ لقد أمنا أن يحلد كل منومجادة واحدة وقد صفحناعنهم فلا تضربومم 
قنجوا جميعا ؛ ولعمرى إرن هذا لغابة الحلم والكرم ؛ وما أحسن العذو 
عندالمقدرة + . . 
وعدها قصد السلطان مود الرى من جرجان وأقر ما ينبغى إقراره بين 
ولديه الآميرين مد ومسعود . وطلب فى ذلك اليوم أن يوت للا مير مد 
الجواد الخاص بأمير خراسان على بابالقصر ء فركبه عائدا إلى نسابور وسار 
الآأسران مود ومسعود ء الوالد والولدء إلى الرى فى البوم التالى . فليا 
استقرت الاحوال هنالك وعقدالساطان تمودالنية على العودة خلع على سعو 7 
فأدسل إليه أبا الحسن العقيل يبلغه قوله ٠‏ إلى 5 معت قد أمرت أ ن نحضروا 
لنجلنا « الآمير محمد » جواد أمير خراسان على باب قصرنا » و أنتاليوم خليفتنا 
:فى هذه البلاد . ولك بشئونها معرفة واسعة فأى ثىء تختارلنفسك » هل تفضل 
.أن يوصفف جو ادك يواد الشاهنشاه أو يعرف يواد أمبر العرأق ؟ » فلياسمع 
الأمير مسعود مقالة والده قبل الأر ض ثم جاس ؛ وهو يقول ٠‏ قل لو لاناكيف 
كك نأن أشكر رعايته! لثساملة ؛فإنه يمن على كل يوم يمكر مة و يثعرفى بمنحةلم تخطر 
بالبال. ولاب رجىمن الملوك إلا أنييذلوا لأبنائهم كل يوم عنايةجليلة ' ويتكرموا 





شس إنا] مه 
غليوم بالآلقاب السنية منذ ولادتهم هذا ونش فل الاناء أن شأ | الخدمة 
عندما يبلغون سن الرشد لبرتفع صيتهم . وقد من مولاى عل ”بأعظم منة 
إذ سمانى مسعود والأعظم من ذلك أنه على وزن أسمه تود دامت حياته . 
واليوم إذ أتعد عن خدمة مو لحى زوو شع امثالا لامر أرق أزاها أن 
ببق هذا الاسرحى يتفضل على كليوم كرمة جديدة . وإذا أراد الله أن أدعى 
بذاك الاسم ء فسأ بلغ بفضلمو لاى » وقد كنت أناء عبد الغفار . حاضر| عدم 
رد الآمير ببذا الجواب ثم سمعت بعد ذالك أن السلطان مود اعثراه الخجل 
عرد مقاعه هذ الذوات وتايى يةوقال :ما معناه القل أن القول: أها إممنان 
فالرجل كل الرجل من يشتير بالفضل . 

وحينها سار السلطان ونجله رضى الله عنهما من جرجان إلىالرى :0" كان 
فى الخدمةنفر من غلبان الساطان مود مثلقاى أغلن وأرسلان وحاجب جابك 
من نالوا ب.د ذلك منصب الججابة فى عرد السلطان مسعود رضى الله عنه. وقد 
اتفق نفر من السرهشكية ورؤساء الغليان'" سرا مع الآمير الطفل الذى كان 
على رأس غوغاء غلءان القصر فأخذوا يدونله الخضوع والولاء ويباغونه 
مشافبات بواسطة فراش يروح ويغدو وبيهم ؛ وكان السلطان مود قد 
استمع إلى قليل من ثلك المشافبات ؛ لان اللأمير مد كان لديه أناس يعماون 
خفية على التحرى والتحقيق فى أعمال أخيه وكانو! يعملون دائما على إساءة 


حيريو الأآمير مسعود لدى والده 5 


وقد عزمالساطان الاب يوما على اعتقال الأمبرمسعود ف متزل مسار ل 


الطريق لعرف 0 توا شيف خواران و سو ضر الأمير مسعو د عند صملاة الممسر 





)١(‏ سر وثاقان » مقردها سر وثاق أئّ رئيس عثير من عنام الثانان أو رئيس الغليانعامة 
وعير عنه بطام الملاك فى سياس تنامه بكامة وثاقباشى (لا وشاقاشى) أفارس ١78‏ من سيأسدامه 
نر إقبال طبمة طهران © عاشية * ٠.‏ 


تقسااء | مدن 


أزبارة والده ومكث ساعة وقامعائدا فأتاه أبو الحمس الكرخى"" يقول له 
إن مولانا يبأمرك أن لا تعود » وأنتمكتث فى خممة النوبة هنا » لأنا عازمون 
عل الشراب وحن تريد أن تشرب معماء لتنال هذه الحظوة . خاس الأآمير 
مسعود فى خيمة النوبة هسرورا ب ذا التشريف العظم » وجاء على التو ذلك 
الفراقن العضوز بربيالة الغلبان : ينعن أن كون الآمين. :رفظ + إذ .يبدو أن 
الساطان الآب يقصدك بتىء . ففاق الآمير مسعود لذلك قلقا شديداء وأوعر 
فى الحال إلى شو اص غلبانه أن كونوا يقظين وأسرجوا الجياد واحملوا السلاح 
لأن الأحوال تستدعى ذلك . فطفق هو لاء يتحركون » وأخذ غلءان الء.لطان 
مود ياغطون ؛ وعم الذعر أركان المعسكر . وأطلعوا السلطان مود فى الال 
على ما جرى فبت للانه عرف أن غرضه لنيتم وأن شر يصعب افيه قد يشع. 
فأرسل أبا الحسن العقيل إلى ولده قبيل المغرب يقول له : لقد كنا عازمين على 
أن يجلس اليوم لاشراب عل أن تشاركنا فيه » ولك نأمامنا مبمة كبيرةوالوقت 
غيرمناسب ٠‏ فارجع الآن بالسعادة إلى مقامك » ور جأهذا إلى حين وصولا 
الرى وبعد الوصول مة سالمين إلما تنال هذا التشريف . 

4 فقيل اللأميرمسعود الأرض وعاد مسروراء وجاء الف راش العجو زمسرتا 
سالة الغلمان يقولون » انبىالآمر يكل خير » وكنا قد ممنا على أن نثير فتنة 
إذا قصدوا الأمير بسوء فإن عددا كبيرا من الغاسان قد التحقوا بنا وحم رهن 
إشارتنا . فأبدى اللأمير مسعود علهم العطف ووعدم بالمسىواتتهت الاحوال 
بسلام . وبعد ذلك جلس السلطان ممود عدة مرات الشراب فى عرض 
الطر يق وكذلك فى الرى ولم يستطع إشراك هذا النجل فى الشراب » فحدث 
الآميو سغوة فق الخلرة إل عيذه ونتاته قاتلا ينا : لقد أرادى أ ىلشوة 


ول يرد الله ذلك . 
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وول السلطان همود ؛ ع .دما وصلوا إلى الرى ؛ فى موضع دولاب قراب 
المدينة على طريق طبر نان نما أقام الأمير مسعوه معسكره فى ٠‏ على آناد » على 
طريق قزوين فكانت المسافة بين المعسكر يبن نصف فرسخ ٠»‏ واشتد الحر منالك 
وركد المواء فقضى الآ كابر والرعماء القيلولة فى السراديب وأعدوا للأمير 
مسعود سردأبا لطيفا واسعا قضى فيه الوقت من الضحى حَتَّى صلاة العصر ينام 
ديلبو ويشرب سرا ويأمر بتدبير شئونه الخاصة «خاء» فى يوم"' قائظ غدان 
الساطان#ود ومقدموه أوائك مشاة مننكرين فى الثياب الكر باسية التى تستخدم 
أثناء المطر وعلى رووسهم العام إلى حيث تزل الآمير مسعود وكان الوقت 
ظبرا وقد بلغال رأشده فاستقدمهم فيروز الوزيرى الخادم الخبيرببذهالأسرارإلى 
حضرة الأأفراق النيزد اتن دوا م أسم الخدمةفلاطفوم الأمير وأ كرمهم ووعدم 
بالحسنى » فقالو! : أطال الله حياة مولانا إن السلطان الوالد يضمر لكم 
السوء ويبغى القيض عليك إلا أنه خنى أن يفعل ذلك لعلمه بأن القوم قد ملوا 
حكمه , وأن أقدامه على ذلك ربا يؤدى إلى مكروه عظم فأرقت» اه هرانا 
والميد والغلءا نكلهم على اتفاق فى حبك قبضناعليه فيفرغ فوادك وتستري من 
هذا امممفإنا إذا بر نا أنضم إلينا الآخرون ةجاب الآمير: إنى لاأطيقه! التفكير 
فى هذا الكلام » فكيف بالعمل به أن للساطان ود أبى وأنا لا أتحمل أن 
تعصفف ريح عاتية لتأنيبه وأنا مرتاح فإنه ملك لا نظير له فى العالم» واو أن شيئا 
من هذا ثم والعياذ بالله ‏ لاحقنا عار لاتمحى آثاره إلى يوم القيامة ؛ ولعمرى 
فد شاخ وطعن فى السن وأخذ منه الضعف مأخذا وانى لأرجو من الله بقاءه 
وذ اموا قم منكم فسهها اغين. الرقاء. شع -عندها يائنة الاجل الحتوم 
المقدر لكل ذى روح فى هذا العالم» ثم أمرنى أنا عبد الغفار» بأن أستحلفهم 
وأطلب إليهم أن يعودوا إلى حيث أتوا . 


: كإمكام‎ )١( 


مس 41 الت 


وكانت بين الأمير مسءود وأمير طبرستان منوجمر قابوس والى جرجان 
وطبرستان مراسلات متصلة سرية لاخابة إبان وجوده فى هراة وفى هذه الأيام 
أيضا ؛ وكان قد أرسل إلى حضرة الأمير مسعود رجلا يدعى ح...ى 
ليقوم بوظيفة الحدث؛ ويس المشافبات والرسائل ويحملبا بين آونة وأخرى: 
وكلما أوفده إلى جرجان تذرع بحجة أنه ذاهب للإتيان ببذور الرياحين”" 
والموال من الفا كبة”"' وغيرها . وقد ذهب هذا المحدث عندما كان السلطان 
#ود وأبنه مسعود جرجار_ى وقد عزماعل السفر مما إلى الرى إلى مقر 
منوجهر قابوس بأسترآباد”” » فأرجعه موجبر ومعه رجل من ثقاته يشبه 
الأعراب وي رتدى زيهم وكان جلدا منطيقا. وقد أرسل معه الكثير من أنواع 
الطرف والهدايا من جرجان ودهستان”'' وجملة من الرسائل والكتب المرسلة 
سرامن ماوجير للأميز ستود وذلك فضلا عا كان قد أرسله إلى السلطان 
#ود نفسه. وقد تردد معتمداه ؛ أى هذا الحدث وصاحه ؛ مرة أو مرتين 
وانتبى الامر كنو جر إلى أن طلب من الأمير مسعود عهدا وميثاتا 5 هى 
العادة بين الملوك . 


وفى أحد لبالى تلك الأيام السعيدة جاء بعد صلاة العشاء الموكل بالستار 
الذى مد شغل الآن» أى فى عهد السلطان المعظم أبو شجاع فرخ زاد بن 
تادمر دين الله منصب كو ثوال قلعة سكاوند” » يدعونى أنا عبد الثفار 
وقد أدركت أن إنما أنى لمبمة فأعددت المدة لكل ما يقتضى ذلك ؛ وذهبت معه 


(1) سيرغم وهو الر>ان وكل حصرة ذى؛ الرائحة , غى ‏ فياض حاشية ؟ . 

زفق هكذا برحهنا قول السبى ترنج وطقبا ٠‏ 

(؟) ف المص ستار آباد وهو شكل آخر لكلءة اسثر آياد . عنى ب فياض حاشية © . 

(4) تطلى كلءة دهتان على أماكن عدة . والقصود بها هنا الماحية المالة على يمر الأزر 
واتمالة مجرحان . وصيطها ياقوت كر الدال 5 وال1دركون بسيو ما إلى وما ومو ادم 
طائقة , ويضيطونها إداك بالفتشح ٠‏ عنى فياض حاشية ه , 

(5) كانت سكاو بد بإدة صغيرة م أعال باميان : 


ع[ سم 


إلى الأأمير فوجدته جالسا وحده على سرير فى السرادق وأمامه المحيرة والقرطاس. 
وقد واف رتنه كوبير نتن الكازق التق كان ١‏ كلديو عو امه تأغار|اة 
بالجلوس بعد أن أدي تله التحية والاحترام لاست ؛ وقال لكوهر آثين : إعط 
عد الغفار الدواة والقرطاس . فوضهبما أماتى وخرجمن السرادق .ثم رى 
الأمبر إلى بصورة العبد وكان قد سخه بنفسه فى أساوب بديع يعجز عن 
مثله أقدر الكتاب ( وقد ذكر أبو الفضل صورا من أمثال هذه العهود فى 
مواضع عنتلفة من مار خه ١”‏ فتأمات النسخة وإذا هى : يفول مسعود بن #ود 
إى أقسم بالهين اإذى يقسسم بها فى العهود ٠‏ أنه مأ دام الأمبر الجليل فلك المعالى 
أبو منصور منوجبر بن قابوس وفيا بالشروط ( ثم يعدد الشروط كلها بأحمن 


أسلوب وترثيب ). 


فلا أتممت اطلاعى عل صورة العهد أحسست كأنما قد صيوا على طستامليةًا 
بالنير أن وار:ىدت فرائهى خوفا منسطوة الساطان»#ود؛ وجمدت فى مكانى. 
تأدرك الأمير مابى فقال: ماذا دهاك » فسكت » قال : وكيف ترىهذه الوثيقة ؟ 
فقات : أطال الله حياة مولانا لا يستطيع أى أستاذكات بكتابتها على النحوالذى 
حرره مولائا ولكن هناك مالا أستطيع التتويه به وأخشى أن لايقع موضهاً 
حسثاً » إلا أن يأذن الآمير فغال تكلم ٠‏ فقات «١‏ لاق على مولانا أن 
منوجبر من يخشون بأس السلمطان الوالد الذى هو اليوم فى حال ظاهرة من 
الضعف يشعر بدئو أجله وقد بلغ هذا الم إلى مسامع الملوك /9؟١‏ وعصأة 
الأطراف الذين خشونه فهم الآن يترون الفرصة للانتقام» وقد تأ كد 
لديهم أن الأمير حمد لن يستطيع النؤوض بأعباء الملك بعد وفاة السلطان ولن 
يكون لكيه ثبات وم يخشون بأسكفإن سطوتك وهيبتك متمكنة فى نفوسمم) 


, الطاهر أن هده الله الاعتراضية من كلامالببيق نقسهء ادعبا فى ءقاله عبد النفاو‎ )١( 


غ14 سم 
ولن ينالوا منك شيئا. وكيف يمن أن لايرسل منوجبر هذا العبد الذى يزينه 
توقيكم إلى السلطان تزلفا فتثور بذلك فتنة يحصل ما على مراده ويأمن على 
شىء «العداء جبر! فيتذرعون بالحيل والدسائس تحقيغا لأغراضهم . وإنلم يأت 
منوجمر مثل هذه النيانة فإن ااسلطان مود ذى يمد لكل أمس عدتنه وقد وكل 
بالأمير الجواسيس والعيون. ووضع المنهين وامخيرين فى الطرق والمعابر فإذا 
قضواعل حامل هذه الونيقة واطلع الساطان علمها » اذا يأرى يكون الجواب 
عنما 9 ذقال الآمير دسو د إنك لعلى حق فما تقول ومو جور ما لإأسدى 
الحصول عل هذا العبد للآنه يعلم أن دس حياة ألى قد آذنت بالمغيب وهو يريد 
أن يوطد صلاته بناء فإنه شيخ ذى نك » وإنى لاسنحى من عدم إجابته إلى 
طلبته مع ما قدم إلى من أياد وخدمات . فقات : لعل الصواب أن يكتب إليه 
مالا يؤدى إلى غضب السلطان مود إذا ماوقع فى يده “فقال وباي اناو 
تفضل أن يكون تحريره. فقات وأرى الصواب قُْ أن يكتب له أن الآمير 
واصلنا بالرسائل وتشيث بن وتقرب إلنا عارضأ خدماته الصادقة وقد طلب 
أن يكون يننا عبد ؛ ونحن نرى أن نجيبه إلى ذلك لأنا لا نرى أن ترفض دعوة 
سيد مخطب ودنا ولسكن ححيث افى ولىعبد السلطان حمرد ونجله المطيع فلا يمكننى 
أن أبرم عبدأ دون عم 5 .وأو أفى فعلت غير ذلك لكنت من يعبيوم صدايق 
الأمير أولا وكافة ا(أس من بعده وكيف لا ألى طلبه وأتقاعس بنها هذا 
عبد واجب الوفاء ٠‏ ثم كتبت العبدكا ولى : 


ا نسخخة العهد 


« يقول مسعود بن ممودء أنه ما دام الأأمير الجليل انسور مدنو ججهر بن 
فابوس مطبعا لمو لانا السلطان المعظم أب القامم وذ ناصر دين الله أطال اله 





سداوعم| ده 


بقاءه منفذا أوامره مؤديا الخراج له ميا على احترام شروط العهود التى بذمته 
والتى أكدها بالأمان المغلظة وأشهد على نف سه أن تحافظ عابها وألا بغير منبا 
شبناإإنى أقم لأكونن له فى الس والملانية خلا وقأ بقلي ون 
وعقيدق فأصادق أصدقاءه وأعادى أعداءه وأخالفيم وأقدم له مؤازرق 
ومعوتى وشرائط الوحدة وأرعى جميل الوبة فى حضرة مولانا الاطان الوالد 
وأزيل كل خلاف أسمعه أو أراه فى الس الساطانى بالنسبةاليه» وأسير معه على 
هذا النبج فما إذا أمر السلطان الوالد أن أقيم من قبله فى الرى؛ فأوافق على كل 
ما يكون فى صا الولاية والآسرة ٠‏ وما يهم البلاد والعباد وأستير سدم 

هذأ العهد ما دام يعمل مطاوعا له مراعيا إباه؛ ولا كوان بريئا منالله عر وجل 
خارجا من حوله وقوته ؛ داخلا فى حولى وقوق ؛ فها إذا أخالت بالعهود ؛ 
أو حنت ببذه الأمان .5 أنى أ كون بريّا من ولابة النبين والمرسلين إن 
خالفت ما أقول: وكتب بتارخكذا ومن هذا العبد على هذا المنوال ” 5 أرسله إلى 
منوجبر فتقبله يقبول حسن واطمأن إليه قليه”"". فينبقى والحالة هذه أن نتدير 
ماكان عليه عبد الغفار من رعاية لمصا هذا الأمير اانجل وإخلاص له وولاء . 
وها أنذا وقد فرغت من سرد هذه القصص أعود إلى استكناف الحديث من 


أصل التاريخ . 


ذكرت فى الّلد الخامس أن الأمير مسعود رضى الله عنه وصل إلى بلخ 
فى بوم الأحد من منتص ف ثب رذىالحجةسنة إحدى وعششرين وأربعمانة(.م 0 
وقدبادر إلى الاشتغال بشئون الملك فصارت الدنيا 50 العروس امجلاة؟"١‏ 
و.ارت اللأمور على نسق واحد وركن الأولياء والحشم والرعابا لطاعته ول 


03 9 5 3 1 4 
بق عت لاف 03 أمر هن الادور . 





| , الفلاهي أن مقالة عبد اأففار السكائب تنلبي هنا‎ )١( 
) (م لع بيو‎ 


- 6 [ سم 


وأخذت شئون الديوان أسير بتدبير الحاجب غازى إذ كان سوس الار 
ولهولايتا بان وسمنجان وكان كتخداه سعيد الصراف ير اهدر | ولغ شضفية 
كل ما يجرى عل بده 00 . وكان #ضركل يوم إلى الدركاه الخدمة بالدبالمة 
الذن كانوا عشون أمامة بم يقرب من ثلاثين من الدروع الفضية والذهيية 
سقدموم نفر من الحجاب متمنطقين بالمناطق وعبل رءوسهم قبعأات سو د. وشنافه 
تلاثون غلاماً حمل كل منهم نوعاً خاصاً من المهمات . ولم أر خوارزمشاه 
أو أ رسلاو ناتف أوقيدهيا مق تقل [انناطاق اغرود باون ف مكل هذا 
الموكب إلى الدركاه ٠‏ وكانوا يأتون بجواده إلى السراى الخارجى فى باخ » 
كالرسم مع اللأمير مسعود وحمد ويوسف من قبل » ويظل ف الإيوان جالساً 
إلى أن يؤذن بالاستقبال بها كان على دايه وأقارب السلطان وأ كابر القادة 
بحاسون فى تلك الصفة المستطيلة فى السراى فيضطرون حين كر بهم الغازى 
إلى الفرام جميعا لتحبته وإنكانوا يضيقون ذرعاً لرؤيته على تلك الحال » فقد 
عرفوه من قبل وضيعاً فكانوا يغارون منه » وبتقولون عليه اللأقاويل 
ولكن دون جدوى فإن العالم يدور حول الماوك فن يرفعونه برتفع ولا حق 
لغيرم فى الاعتراض عايهم بثىء . وقد قال المأمون فى هذا المعنى: « تمن الدنيا 
من رفعناه ارتفع وهن وضعناه اتضع » وقد قرأت فى أخبار الرؤساء أن أشناس 
الذىكان يدعى باللأفشين عاد إلى بغداد بعد أن م له الانتصار فى الحرب على 
بابك الخرى فأمر أمير المؤمنين رضى الله عنه أصماب المرائب العالية كافة 
بالأرجل عن خيوهم حينما يدو لهم أشناس احتراما وأن يظلوا هكذا 
منرجلين إلى اللحظة التى يتم له فيها'مقابلة الخليفة , ولقد أذعن الحسن بن سبل 
مع ما كان له مدن دفيع الممزلة للأمر فترجل لاشناس ورآه حاجبه يعثى 
وخطوانه تتعثر أثناء سيره فبكى فرآه الحسن ولم يقل شيأ . فليا عادا سأل 
الحاجب :« لماذا كنت تبك ؟» فأجاب : ما كنت لأحتمل أن أراك على هذا 


اس لاغ [عب 
الجال ١٠‏ » فقال له الحمسن : 9 أى بى 2 لد رفعنا م إلاء الملوك و رفموم 
من فلس لنا محوم إلا الطاعه مادمئا فى خدمتهم ».وكانت هذه الاعتراضات 
والأقوال تصل إلى الغازى فيضدك مها ولا يأبه مها إذكانت نفحة السلطان 
مود لعب رأبه ) ققك أسند إليه عل وكا لايلةن جاذب انه رأه لق 
من غيره لهذا العمل . 

وقد أشرت إلى هذا الحديث فى نار الهييى وذكرت حكاية نادرة آرنها 
بالذكر هما للاطلاع عليه فإن الناريخ بزدان بأمثال هذه الحكايات , 


قيل إن الفضل كك سول وزر الخليفة المأحؤن عاتب 58 كرو مال 
ابن مصحب والد طاهر ذى العينين يال له : « لد تغدر ايك طاهر واغر 
فأسى نفسه »> تاجات حوليان 1 ا الوزير ؛ إنن شمخم وترك مطبع هذه الدولة 
وأعرف 3 حتقدون قُْ تصعحدى وتقدرون إخلادى وولدى ظاهر ] أثر 
عبودية وطاعةمى ول جواب سيط فق شأنه 5 أنه لاضخاو من الغلظة وشدة 
الأثبر » فإن أذنت عرضته عليك » ففال : « قد أذنت » فرد حسين قاملا : 
أيل الله الوزير لغد اختاره أمير المؤمئين أحفر مواليه وخدمه وشّق صدره 
وأخرج قلبه الضعيف ووضع بدله قلبأ استطاع به أن يقدل أخا خليفة ؟تحمد 
أن زبيدة ) ومنصصةه فضلا عن ذلاك القلب الفوى والجنود والمعدات 3 واليوم 
هل تتوقع أن يكو نا كان من قبل وقد بلغ هذه المكانة العالية والمتدلة الرفيعة ؟ 
وان يكون ذلك بأى حال إلى أن ترده إلى حي ثكان , هذا كل ما أعلل والآمر 
إليك» . فسكت الفضل بن سهل وقد أخذته الحيرة فلم يدر ماذا بقول , ثم بلغ 





سد رع | مس 


هذا الحديث مسامع الأمون تأيه جواب حسن بن مصعب أها إيجاب وقال : 
لعمرى لقدكان سرورى هذا الجواب أكثر من سرورى لما ثم على يد أبنه 
من فتح بغداد . وفوض إليه ولاية بوشنج '"' إذكان يعيش فبها . 


هذا والحديث ذو تون بشأن لفب ذى الرياستين الذى كان للفضل بن 
سهل ؛ وذى ١4١‏ العينين الذى كان يعرف به طاهر ؛ وذى القلءين الذى كان 
لصاحب ديوان رسائل المأمون . وسأورد فى ذلك قصة طويلة حتى يعرف ذلك 
كل من لا عم له : بعد أن قتل حمد بن زبيدة ووصات الخلافة إلى المأموين* 
ظل مقا عرو تنم 0 قصة داو يلة : فأراد الفضل بن سهل الوذير 
أن يحول الخلافة عن العياسيين إلى العلويين ؛ فقال لللأمون إنك قد نذرت 
شبد مى 9 تار 1 العاوين وليا العبد إن كفاك الله تعالى أهن: أخيك 
وصرت خليفة» وهى وإنكانت أن تستفر لهم فإنك إن وفيت بنذرك تترىء 
ذمتك . فقال المأمون: حسن جداء فن الذى أختاره وليا للعبد . فقال الفضل : 
ذاك على بن موسى الرضا إمام العصر الذى يقم الآن بمدينة الرسول . فقال 
المأمون : فينبغى أن بوفد شخص إلى طاهر سرا وأن يكنب إليه إننا مزمعون 
كذا وكذا ليرسل هو شخصا يأنى بعلى من المدينة » ثم يبأيعه خفية ويوفده 
مكرما إلى مرو ؛ حتّى يعان هنا أمر البيعة وولاية العهد . فقال الفضل : ينبغى 
أن مكب أهير المؤمنين غخطه ماطفة إلى طاهر . فطلب مر فوره دواة 
رظانا تشم 36 اللطنة وروضا إل النظل ,وناك الفضل إلى اذازة وخلين 
مختليا حيث كتب كل ما بنبغى كتابته وأعد العدة » وأرسل معتمدا إلى طأهر » 
مع هذه اللأوامر . فسر طهر .بذا الحديث سرورا بالغا. ولما كان من ميله إلى 
العلوبين فقّد مبد الامور على أحسن ما يكون وعبن معتمدادن بطانته لسير مع 
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معتمد الأمون. فذهب كلاهما إل امدينة فاختليا بالرضا وغرضا عليه الرسالة 
وأبلغاه لمشافبات . ولكن الرضا استكره قبول هذا الآمر لأنه كان يعلم أنه ان 
يتحفق عببد أنه وافق إذلم يكن يستطيع لأمر المأمون رفضا .فساف رخفية متنكرأ 
الها دصي ان لوه مقاما كريما وبعد ان استراح أسبوعا وافاه طاهر ليلا فى 
غابة الخفاء وأدى له الخدمة و بالغ فى احترامه والتواضع له ثم عرض عليه تلك 
الملطفة الى كانت خط المأمون وهو يقول: إنى أول من يبايعك بأمرمن مولاى 
أمير المؤمنين وإذ أبايعك هذه الببعة يبايعك معى ١4‏ مثئة ألف فارس وراجل 
انرون ادرف فد ليها روه اف نه ان لفل البق العام إلا أن 
طاهرا مد بده البسرى فسأله الرضا : ما هذا ؟ فأجاب : إن بمناى مشغولة بدبعة 
مولاى أمير المؤمنين ويسراى فارغة ولذاك قدمتها إليك . تأيجب الرضا 
بهذا الجواب وتقيل منه البيعة . وفى اليوم التالى أوفد الرضا فى موكب حافل 
فأنى إلى مرو ؛ فليا زالت عنه وعثاء الطريق حضر المأمورن. تزنارثه ليلا 
وبصحبته الفضل. وكان لقاؤهما حاراء وأثنى الرضا علىطاهر ثناء عاطرا. وذكر 
قصة البيعة والبد السرى . 

فسر المأمون بذاك كثيرا وأيجب مما فعل طاهر أعا إيجاب ثم قال : أيه 
الإمام إن تلك اليد هى أول يد لمست يدك المباركة وأنا اعتيرها اليد اللينى . 
ولهذا اشتهر طاهر بذى الهينين وظهر بعد ذلك أمر الرضا واتذذة المأمون ولي 
لعبده » ورك الاعلام السود واتخذ اللون الاخضر شعارا. ونقش اسم الرضا 
على الدينار والدرمم وطراز السكسى وشاع الآمر . وقد قال المأمون لارضا : 
يأبغى أن تتتخذ وزيرا وكاتيا يقومان بأعمالك . فال : الرضا با أمير المؤمنين 
إن الفضل بن سبل لجدير وترضينى كتخدائيته ؛ وأختار على بن سعيد صاحب 
ديوان رسائل الخليفة لكتابة رسائل. وأيحب الأموناختبار الإمام فأمر بإسناد 
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هذدين المنصبين لهذين الرعلين . ومن ثم لقب الفضل بذى الرياستين » وعللى نه 
سعمل يساحب القلمين . 


وقد كان غرضى مما ذكرت أن أورد سيب هذه الآلقاب الثلاثة » هذا 
والحكابة تفاصبل طويلة أعرض عنبها وقد ورد ذَكرها فى مختلف كتب التاريم . 


أصبيم ظل الحاجب غازى ثقيلا كالجبل على قلوب جماعة الساطان محمود 
إذكان شأنه آخذا فى العلو فارتفعت مرتبته وازدادت هيبته يوما بعد يوم 
وغهره السلطان مسعود رضى الله عنه بعطفه فأصبح أئيسه وجليسه يتناول وإباه 
الملعام ويحالسه فى مجال الشراب وضخلع عليه فى جميع المماسبات ستى الخلع . ومع 
أن الغازى لم بكر. حتّى ذاك الهين قد ذاق طعم الشراب فإنهلم يكن بين 
ار جال من هو أدهى أو أعلم منه » وكان مسد من ابيع م و وقد أعد لنفسه 
ألف فارس مجوزين بكامل العدة . غير أن النحموديين لم يكفواعن تدبير الحيل 
والمكائد , فا زالوا حت أتوا به إلىغرنة » وسأذكر خمرذلك فى موضعه المناسب 


ؤليس الآأن وقنه . 


وكان السلطان يتكلم معه فى شئون الجيش جميعا وكان دون غيره يستطيع 
التوسط فى شئون الجند . وهكذا أصبح الغازى قبلة للجميع فكان يعود من 
القصر كل يوم تحفه كوكبة عظيمة . وكانت أيدى المحموديين إذ ذاك لا تنفك 
عن العمل على الوقيعة به فكانوا يحملون الناس على إنهاء الأخبار المافقة فى 
شأنه ؛ ولكن السلطان لم يكن ليصغى إليها ولم يكن ليخ عليه مثل هذه الأأمور . 
هذا ولميقرأ أحد عن ملك أو يرملكا أ كثرمنه إدرا كا وكرما وحلماء إلى أن اتفق 
أنجلس يوما للشراب وكان قد أمضى الليلة عاكفا عليه وفى الصباح استقبل 
الوافدين فى الإيوان الكبير فتقدم الحجاب كعادتهم يتبعهم الأعياردح طبقا 
الثرتيب الخاص » وبينا هم بين جالس وقائم , إذ دخل الغازى من باب القصر ؛ 
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وكانت المسافة طو يلة ببنه وبين الإيوان» فأمر السلطان اثنين من الحجاب بو له : 
أذهبا واستقبلا السوسالار. ولم يكن ليخطر بال أحد أن يكون لأى سمسالار 
مدل هذه النزلة. فذهب اللتاجمان وقابلا الغازى وسط السراى » وكان قد وصل 
إليهتفر قبل الحاجبين وبشروه بذلك » فليا وصل إليه الحاجمان نكس رأسه 
وقبّل الأرض , فأخذا بساعديه وأجاساه مكرما والتفت إلبه السلطان وهو 
يقول : إن الغائد مما منزلة الاخ » وإنا لن ننسى ما أداه و يؤديه هن خدمات 
منذ بلوغما نيسابور حّى الآن ؛ ولأن أدينا بعض حقو قه علينا» فقد بق أ كثرها , 
وستّؤدى له على الأيام ٠‏ وإنا نسمع أن زمرة يضيقون بمقامك فى القيادة 
ويديرون لك المكايد ؛ فلو أنهم أرادوا أن يدسوا دسائسهم لشغلوا خاطرنا 

فلا تأنه مهم فإن مقامك لدينا ما تسمع وترى ٠‏ فيض الغازى من مكانه ١41‏ 
منأثرا وقبل الأأرضن وهو يقول ؛ إن لا أخنى أعدا ما دمت مشدمولا برغابة 
السلطان. وأهر السلطان فأتوا بقبائه الخاص وألقوه ع كنف ٠‏ فيض وارتداه: 
وأمر الساطان أرى بأتوا بمنطقة للصيد مرصعة بالجواهر ٠‏ ثم أدناه إليه 
وشدها إلى وسطه بيده الكرهة ؛ فقيّل الأأرض . ثم عاد فى أمرة ل يخطر على بال 
أحد مثلبا . 

أما أستاذى أبو نصر فقد بق فى هر 5 القاب كا أشرت إلى ذلك 
قبل . وكان السلطان قداسماله وطيب خاطره عدةمرات ليفوى قلبه . وقد نال 
فى هذه الآيام عطفا كبيرا فى بلخ » ومع ما بلغ طاهر مر رفيع المأذلة فى 
ديوان الرسائل فإن عناية اللاس ظلت منصرفة إلى مراجعة أستاذى فى أكثر 
المطالب » فقدرأوا 0 يوما يقف بين بدى أنى نصر » إبان نيابة 
الأضبرفى عهسد هذا الساطانفى وكالة البلاط وكان الطارم أمام ديوانًا أما 
الجا العقيف اميل 0 الله تأده وكان صاحب ديوان الرسا ئل أيام 


لمن سب 
الساطان العظيم الناممر أدام الله تأييده لدين الله أبى شجاع فرخ زاد أدام اله 
دولته وأبو سمل الهمدافى '' الذى خدم أنوه الوزراء العظام وهولم يزل 
على قبد الحياة عزيزا مكرما وأخوه أبو القساسم الساورى '" الاستاد 
الكبير وأنو ممد الدرغارى ”” المدعو أدييك صاحب اليد الطولى فى الشعر 
واللادب وإنكان قصير الباع فى الكتابة والإنشاء فقدكانوا جميعا يحاسون 
إلى الجانب الايسر من مجلس طاهر وكانوا يضعو نأمام طاهر عير ةكبيرة نفمة 
من الفضة المغلفة بالديياج اللأسود . 


وكان أبو الحسن الكاتب العراقى قليا يلس فى الديوان بل كان يقضى جل 
أوقاته فى الخدمة لدى السلطان ؛ ومع أنه يحمل لقب الكاتب **' فقدكان 
له حظوة ثامة لدى السلطان . وقد اتفق أن حضر هذا الكاتب إلى الإيوان فى 


)١(‏ كدا فىنسشى مو و فا وف بب « حمدوى » وفى م مد وني «وبعيد أنيكون المقصود 
هو انول المدوى» ققد كان له د ى الأ«س الفر اب شغل الوزارة ثم تولى > لالإشراف عل 
الماكتم سق بعد فى || كتاب ٠‏ رن غير الحامل أن يكون مثل هذا الشبخس أجد 
ااسكتات الخاضمين لطادر » ولسكن يحتمل عند غنى ا فياش أنثك يكون هذا الاسم قد ألى فى 
النصوس محرفا شأنه شأن غيره من الأساء التى وردت محرفة وامله « أبو ااملاء اله.داتي» الذى 
ورد ذكره فى تتمة اليلمية ( ح دس ٠١‏ ) وذلك لانطياق بعض الأوصاف المذكورة فى 
اللكباب علية عاشية .١‏ 

(؟) هده اعبارة وهذا الاسم يبو لان لدى غنى ‏ قياس .فس يسكون مرجع الفمير فى 
« واهوه » وهن « أبو سمل البمذاتي » والمناسب ذكره هنا هو « أبو العاسم الملايء » (نتمة 
اليتمية ج ١‏ س /ا١٠‏ ) فقد قدم كا قدم الحءداني وطاهر من الرى » وعاد ثابية مع طظاهر إلى 
الرى . أو يسكون « أبو الفاسم حريش »© حاشية ؟ . 

() كدا فى قا وفى مو « غازى » وبب « «اود بيك أبو تعمد غازى » ي»»٠ج‏ «أبو يمد» 
فقط ويفرت من اليقين لدى غنى ‏ فياض أنت « درغارى » و « فغازى »> كلييةا مرف عن 
« دوفا بادى » وأن « داود بيك » محرفة عن «أدبيك» هذا والقمود هو أبو محمد دوغاادى 
المذكور فى تتم ةاليئميه ج ؟ س 38 . حاشية 8 ” 

(غ) وردت ذ الكفاءة » وطاهرا « الكنابه », 
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نوم وكأن ادو قبه والكتاب ب#اسون عل تاك اطءة الى وصفبا 0 ا 
إلى يمين الخواجة أبى نصر فى المقصورة فصار مجاسه بين هذين السيدين أمام 
الديوان وبدأ العمل وكان الآتون إلى الديوان من الاعيان أوغيرهم 
يسادرون بطببعة الحال إلى الحسديث مع أبو نصر حين يرونه »وكذلك كانوا 
إذا أرادوا كتاءا أو رقمة يطلبوتما منه أيضا . وكان الندماء الذين يملون 
مثدافهة من السلطانفى إحدى مهمات الملك يبلغونها لأى نصر أيضاحتى استقام 
الآمى فى هذه الناحية وبق أهل تلك الشاحية يرون الأمور على هذا النحو اللهم 
إلا بعض منكان قد رأى طاهرا بالعراق فكانوا براجءو.ه أحيانا لشفاءة 
أو إجازة » فكان طاهر يأ ص أن يكتبوا ل أو يتكلموا عنه . وبعد يومين أو 
ثلالة من هذا الحال دعى الساطان أبا نصر فى ضحى يوم وكان قد سمع عن 
مجلسه فى الديوان » فقال له : ينبغى تسجيل أسماء الكتاب من كانوا معك 
أو من أنى معنامن الرى حتى لأس با يجب . فءساد أستاذى إلى الديوان 
وات أسماء الطامفتين ثم تقدم بالقائمة فمام السلطان فقال ؛ أخر ج إسمى 
عبيد الله سبط أبى العباس الأسفراييى وأبى الفتم الحابمى من هذه 
القائمة فإئا سوف نكل [لله) أعالا أخرى . 


فقال أبو نصر : أدام الله حيأة مولانا لقد أمربى الأمير عمد بإدخال عبيد 
الله إلى الديوان رعاية لسابقة جده » وهو شاب لبيب يكتب بخط جميل يفيد 
فى خدمة الديوار_ أما أبو الفتمس الحاتمى فقد أمر مولانا بإدخاله إلىالدير ان 
على عبد السلطان حمود لانه نجل لعبدع . فقال الساطان : « نعم إن الآمى كأ 
تقول :ولمكبهما كانا قد عينا من قبلا للإشراف عل ديوانك سابقا » وها 
لا يليقان اليوم بالديوان » فأجاب أبو نصر « يا للذبن العظيم من أن أعرف 
هذا اليوم» فسأله السلطار_ : وماذا كنت تفعل لو أنك عرفت قبل ذاك؟ 
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5 :كنت أقصبهما عن الديوان فور عللى» فإن الخائن لا يصلم العمل 
فيه . فضحدك السلطان وقال : ينبغى أن لايعرفا هذا الام عكيلا يتأثرا بذلك. 
5 إولعمرى مأ شاهدت فى حراقأ كرم ولا أكنق “مأضاف و ا مأ ينبغى 
وللكن ماذا كان يعمل عببد الله . فقال أبو نصر : «صاحب بريد سرخس ,5 
كان أبوالفنح صاحب بريد طخارستان » وأمر السلطان أبا نصر بالعودة فعاد» 
وف اليوم التالىكنا جميعاً وقوفا بين يدى الساطان عندما أذن بالاستقبال فنادى 
السلطان عبيد الله رج من الصف فقال له : «أتعمل فى ديوان الرسائل ؟ 
فأجاب : « نعم » فسأله : ماذ! كان عملك فى عهد أبى ؟ فقال :كنت صساحب 
بريد سرخس . فقال السلطان : إنا نعيدك إلى ذلك العمل ثانية» فينبغى أن 
لا تجا سفى الديوان لسكثرة الرحام هنالك , ولقدكان جدك وأبوك, يزاولان 
هذه الخدمة من قبل » وأنت تفيدنا فينبغى أن تسكون مع الغدماء فنفيد منك 
فى الوقت الماسب" . فبل عيبد الله الأرض وعاد فى مكانه إلى الصف ء ثم 
تادى أنا الفنتح الحامى . فتقدم » فقال السلطارر. : ينبغى أن يكون باضخ 
وطخارستان مشرف كفء جدير"'' » وقد اخثرناك لذلك وسيبلغك عبدوس 
ما ينبغى من أوامرنا . قفبل هو الآخر الأرض ء وعاد إلى مكانه من الصف . 
“م قال السلطان لآبى نصر: ينبغى أن يكتب منشوران لحذينحّنوقعهما .فقال: 
«حسناه . وانفض الاستقبال» وعاد أستاذى إلى الديوان» لخررالمنشورين وازدانا 
بالتوقيع ؛ وانقطع كلا الرجلين عن العمل فى الديوان دو نأن يعرف أحد لذلك 
سبي » أما أناء أب والفضلء فقد سمعت كل ذلك من أستاذى . هذا وقد توفوا جميما 
رحمة الله عليهم أجمعين . وصرفا عن أعمال السكتابة ومبامبا وفوض تمل البريد 
فى سيستان إلى طاهر الكاتب » وهذا العمل من المهام الكبيرة التى كان يفوم 


() أكى فى الديوات . 
(؟) فى فا دداسي ». 


شه 03 إ سب 


7 الوزير نلك منقبل وفوّضت كنانة قهستان إلى أفىالحسد العرا توفي 
الحسانات فلغت متاتهم سبعين ألف درم فى كل شر ٠‏ فأى ضمة أعلى من 
تاك المنة : ها الكتات العمافتون: وكانزامى قل عدون دون أ + 
فقد صر فت لهم مرتئنات عن الأعمال أيضاً » ولكن طاهر الكاتب كان كالمأردد 
لاخنلال أعماله واعثراه الخجل ١‏ فلم يكن ضر إلى الديوان إلا نادراً وإذا 
هو حضر يوما فسرعان ماكان يعود فيعكف عل الشراب . إذ كان ذا خير 
ومالكثير ١49‏ فبو ملك عددا كيرا م نالغليان الحسان وأمة فائقة . واتفق أن 
أمرالسلطان أن يختاروا أربعة من الرجال ويقوموا من قبله بأعمال الاشراف 
عل المماكة كها . وفال السلطان لطاهر ينبغى أن توعر من قبانا إلى أنى نصر 
حتى يكتب المشورات لهم . لجاء طاهر إلىأنى نصر وأخيره الأمر ؛ فقال هذا : 
1 السخ اللارمة “لالضوف طافن استارا ‏ وارسة عا عي داه 
إلى سلغئ قوله : أريد أن أحدثنك عن أمر هام ورسالة إلى أبى نصر فعرج علبنا 
عند عودتك من الديوان فأخيرت ال تاذي بذلك فقال اذهب ٠‏ فسرت 
إأمه يعد غود من الدبو ان وكانتكداره قن ران فشارستان 2 :وإذا 
فى أرى دارا كالفردوس الاعلى ؛ مزدانة بأمبى ذينه وأعفم رياش, وكأآن طاهر 
شبما كرما عالى الهمة فأجلسى معه فى صدر الغرفة وصفوأ أمانى ما إذ وطاب 
من شنّى أنواع السام وأتى المطربون والندماء وأخذوافى العرف والغناء» 
فأكلنا ثم انتقلنا إلى مجاس آخ ركانوا قد أعدوه خصيصا للشراب وهناك رأيت 
من الثرف والزخرف مايفوق الحد والوصف وبدأنا فى الشراب 
وساد اللهو والغناء فليا أدرت الأقداح تقدم خاز نه ووضع ماعن خسةا من 
الحلل العينة وكنا يحنوى علي خمية آلاف درثم ْم ذا ووزعوا ل ذلك 
ما لا كثير! وثيابا على الندماء والمغنيين واللمان . فكامى طاهر همسا أثناه ذلك 
لا : إنى لا أنكر عظمة الخواجة العميد أى نصر واتقدمه والمكانة الى ايها 
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من أمد بعيد ولكن الاس يتسابقون إلى حضرة السلطان بغية الحصول على 
الشبرة والجاه؛ وإنىو إن كان لكاينا المقام الأول فى هذا الديو ان لأقدره وأجله؛ 
وسوف يسند السلطان إل عملا أ كبر ما لى الآن فأتوقع من الأاستاذ العميد 
أن يرعى جانى م أقر بفضله وأعترف بعظيم قدره » وقد أمر السلطان اليوم 
بتحدرير منشور المشرفين ودكلم فى ذلك معى ءذلك لآنه وا ميع يروف 
أنى أعرف من أن نصر بالمعاملات والرسوم الديوانية وأعبالبا وأموالها 
ولكى آرت أن أفوض الآمر إلله فعرضت غليه حرمة له كتابيبا وكان 
المتوقع أن يطلب إلى محريوها فليالم يفعل رجعت ١48‏ متأثرا وَإِنما أتعبتك لأقول 
لك هذا كى تبلغه لو رأيت ذلك صوانا. 


فطييت خاطره وأجبته بما يقتضيه امال , ثم أديرت علينا اللأقداح السكبيرة 
وانتبى اليوم » قتفرقنأ جميءا . وأرسل أستاذى يدعو فجراء فذهيت إليه 
وسأل عن الخال فقصصت عليه كل ماجرى ؛ فضحك رضى الله عنه » وقال : 
سأطالعك اليوم على حقيقة المعاملات والجهل بها . وانصرفت من دنه ثم ركب 
إلى الديوان وسرت فى أبره . ومن عجيب ماجرى أنهم بعد أن أذنوا بالمثول 
التفت السلطان إلى أستاذى وقال: كنت قد أوعرت إلى طاهر أن يتكلم معمك 
بشأن منشورات الإشراف فهل أعددت نسخها ؟ فأجاب : «رتدت مسودة 
لأنسخبا اليوم ليطلع علها مولانا ومن ثم أحررهاء فقال : «حسنا» وتغير 
وجه طاهر. وعدن إلى الديوان فأخذ أبو نصر قم الديوان وشرع يكتب وقد 
أجلسى أمامه للأنسخ ما يكتب وامتد بنا العمل حتى صلاة الظهر وظرر المنشور 
بصودة أقر الصدور والاأعيار. بأنه ما رأى ولن برى مثلبا أحد فى معن 
الإشراف أبدا. وبيضته أنا بخط دقيق على ثلاث ورقات مله إلى السلطان 
وفرأه عليه فأعجب به غابة الإعجاب » ونسخوا من ذلك المندور نسياً عديدة 
وبعد ذلك أقر طاهر بفضل أسناذى وعرف متزلته تماما ول بعد يتكلم فى أمر 


الكتانة أو يتدخل فيها إلى أن ذهب مع ناش فراش إلى العراق ورغم كل هذا 
فقد أرسانى إليه أستاذى لأبلغه رسالة طببة فذهبت وأبلخته فطرب لذلك وسر 
الذانة . واتصلت بعد ذلك بينهما المراسلات واللاطفات واجتمع ما وجلا 
الشراب . وأستاذى ولو أنه كان كثير الانطواءه عل نفسه إلا أنهوأجم المقكان 


لعك قر بك زمائه ىُّ مثل هذه الآابواب عليه ر حمة أبله ورضوانه . 
1 نارسخ سئة دن وعشثرين واريعاثة 
[٠‏ سس ]| 


كأن غرة مخرم هذا العام يوم الثلاثاء فذهب الساطان مسعود رضى الله 
عنه فى هذا اليوم إلى الجوسق فى حى عبد الاعلى وسار إلى الحديقة ليقي هنالك 
حيث؟؛ ١‏ أعدت الدواوين وأضيفت المسانىالكثيرة . وفى السئة الى ذهبت 
هنالك وجدت معام :الك المانى والدواوين والدهاليز قد تغيرت بأمر هذا 
السلطان فقدكانت معرفته فى فن البناه يث لم يكن لمحمار قدر إزاءه. وإن 
القصر الحديث الذى يشاهد اليوم فى غزنة لدليل كاف على ذلك ولم يكن 
بشادياخ نسابور مدخل ولا ميدان تقططه بيده ما خطط قصرا نذا وعدة 
جواسق صغيرة وساحات ما تال حى الآن ماثله للعيان وأضاف إلى معسكر 
والده السلطان فى دشت جوكان يست مباق كثيرة لم يزل بعضبا باق للان 
فكان هذا الملك آية فىكر ثشىء رحمة الله علبه . 

وأرسات من هرأة رسالة ساطانية مع رجال ألى سبل الزوزى باستدعاء 
الخواجة أحمد حسن إلى الدركاه . 


وكان جتك صاحب القاعة فد فك قيوده وكان ''' قد أفضي لاريارق 





, أى الخواحة أحمه عني ل فياض حاشية لا‎ )١( 


مسب ره [ سسيه 


الحاجب قائئد الهند بأمهم شوهوا سممتك لدى هذا الساطان والأأولى بك أنتسافر 
معىء فترى السلطان وأتكلم فى ثأنك بما ينبغى حى تعود مكرما ,الا 
إلى هنا فإن الأمور أصبحت على مج واجد وجلس سيدكر> حلي '5سعود 
علل.سرير الملك فأضدع”'' أريارق بهذ الكلام وسافر مع الخواجة . وأدى. 
له فى الطريق خدمات كشيرة لاتحصى : فلم يكن أحد هن اللكتاب فى ذلك 
العبد بر انزلته ”" ف الترسل والإنشاء وكان نجله الآ كبر السيد الخواجة 
عبد الرازق معتقلا فى قلعة ندنه فأطلقه المدعو سارغ الما كان أمرا من 
أببه؛ وأق به إلى مر 1ك الإين لدى ااوالد على سارغ فأجابه الو اجة 
أجل واف و ير منك.ة شكراً ْم قال للشرابدار فاتعو دن الأن إلى نندنه إذ 
لاينبئى أن يثرك ذلك الثغر قاع ا ونان 5 يد أن اقل إل الدركاء 
لك وستنال ما يزيد فى شأنك ويرفع ماذلتك . فعاد سارغ وسار الأسناذ 
0 رويدا حى إذا بلغ بلج قدم إدى الساطان وأدى فروض |١5١٠‏ 
الطاعة والاحترام فأحتق الساطان به ولاطفه وحدله يطيب ؛ الكلام 
تأدى الخدمة وعاد إلى الدار الى أعدت لنزوله حيث استراح ثلاثة أيام 
ادك القمر وما تقول أ التشمل السق" ديعت أن براح 
0 3 جل العظير » دارت اللأاحاديث فى شأن الوزراة بااششافهات ولكنه 
لم يقبل ' 9 أبو سبل الزوذنى إذ ذاك » هو الوسيط فى الآمر 
والمرجم الآول 0 ثىء » من أخذ وعطاء ومصادرات ومواصفات 
وبع وثمرأء وغبر ذلك . وكان السلطات أ كثر ما ما مد به وبعيدوس أذ 


أخثيرا من بين ابيع وإن كان كل مهما ببعض الآخر , نأ أصواب السلطان 


عع جد ب سحي بسع مس م يه لسع لح 2 





)١(‏ يعس بهوله « حجربك حو وره » وحرنك هنا ععى الكدب الدى بشيه العدى والرمان 
والسكامة مهدا المعى ل له 4 الأول 5 ما حجن كو بفتح أولبا هد 8 قعأمة _ مي أأجْير. 
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اعد قم اسه 


مود نقد كان جل ١آ‏ يصون إليه هو أن 0 عابوم اللآيا 5 | ملام . وم 
أر قط أستاذى أنا نصر ؛ ف يوم حو يكن أمنه فى تلك 1 

وقد أجاب الواجة أحيد حسن أبا سبل الزوذفى على مشافها قائلا إنى 
قد ثيرت ولا أستطيع القيام مبذا العمل أبدأ وأبو سبل 0 0 كف 
خبير ينبغى اختياره للعرضوأن تكون لك الوزارة وأما أنا فسأراقب المصالح 
عنبعد وأشير مايبغى . فمال أبو سبل إنى لا أتوقع من السلطان ذلك ولست 
اعلا ذا الل ل الاقية ل تتزوهله العواج يقوله :اسيحان أنه ألم 
تضم بكل تلك الأعمال. وددرت شو ن املك منذ أن قابات الساطان فى 
دامغان ؟ واليوم وقد اعنل الساطان سرير الملك وأخذت الأآمور تسير على 
3 واحد فأنت جدير بأن تنكون أقدر من ذى قبل . وقد أجاب أبو سبل : 
نعم لقد فت بكل ذلك إذا لم يكن أحد حاضرا للخدمة أما الآن وقد جاء 
سد مثاك فأ لى أو لأمثالى الجرأة وأى شأى يكون للذرة مع الشمس 
وكلنا باطل وقد أتى سيد مثلكبالحقيقة وكفت الأايدى جميماً . فأجاب الخواجة 
عوا | اسيل ذلك ثم عاد إلى ل داره وقد أرسل لله خلال ومين 
1 ثلاثة بين الخؤسين والستين من المثسافبات فى هذا الباب ولكنه ل لستجب . 
وجاء يوما إلى الحضرة فلا ثم بالانصراف ٠‏ استبقاه السلطان واختلى 
به وسمأله : لماذا لم يتقبل الخواجة هذا العمل ؟ وهو يعلم أنه منا بمنزلة الوالد 
زه روأن أمامنا مباما عظيمة فلا ينبغى أن ببخل علينا بندبيره وكفاينه. فأجاب 
الخواجة إنى عبد مطيع وأنا مدع بالحياة بعد قضاء الله تعالى لفضل مو لاى 
الساطان ولكنى أصببحت شيخًا عاجرا عن العمل فضلا عن أنى قد نذرت 
وأفسمت أيانا مذاظة ألا أقوم بأى عمل وقد أصابى نص بكشير.. فقال السلطان. 
إنا مسكفر عن ببنك هلا تصرن على الامتناع أ كثر من هذا. فقال إن كان 
ولا بد من القبول فليأذن «ولاى ليجلس عبده بالإيوان ويرسل ميعن له من 
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مشافبة على اسان ثقة إلى المجلس العالى ؛ ويسمع الجواب » ثم أقوم بالآمر 
حسب الأآمر العالى . ففال السلطان : حسنا وأى ثقة تختار ؟ فرد الخواجة : 
إن أبا سبل الزوزفى قائم الآن بالعمل » فلمله من الصواب أن يتقدم أيضا 
أو نصر مشكان فإنه رجل صدق » فضلا عن أنه كان يمل مشافباق فها 
سبق . فقال السلطان حسنا جدا . وذهب الخواجة إلى ديوان الرسائل وجلسوأ 
هنالك عتتاين . 


نري الوانية أنانمن مشكان يقل كنت قل فوت بالذهاب فأجلق 
قائلا لا تذهب ينبغى بقاؤك مل مشافبة إلى الساطان فإنه لا يدعنى حى اتتحى 
زاوية إذ أن ما بق من أيام فى حياق أيام إنابة إلى النه لا أوقات وزارة . 


فقلت : أدام الله حياة سيدنا » إرن مارآه السلطان هو الأصوب؛ 
ويستحسن ذلك العبيد؛ ومن المسل به أن قيام السيد بهذا الآمى يسيب ل#تعباء 
ولكن المهام كثير ة وإنجازها لا يمكن بغير حسن تديير الخواجة وسداد رأيه. 
فقال : إنه لكذلك ولكنى أرى ثمت وزراء عديدين لا يخ عليك أمرثم . 
فأجبت : نعم يوجد من على هذه المشاكلة ولكن لامفر من الطاعة .م قلت له 
وما شأنى وهذه الآمور ؟ إن فى أبىسبل الكفاية وقد أتعبنى أمره وأعجزنى 
فأنا أفكر فى حيلة اعتّزل بها . فأجابى لاتفكر فى هذا » فإنى أعتمد عليك . 
فأديت له واجب الاحثر 0 مع أبو سبل مشافة من السلطان يقول 
فهاء لقد عانى الخواجة أيام أبينا شى انحن والآلام واحتمل اللوم الكثير 
وك النتكيت 1 0-0 8 فصار بقاؤه ذخيرة لعبدنا » فينبغى أن يفوم 
بهذا الآمر فإن فى ذلك تقديراً لحقك وسوف ,تمر بأمرك الكتاب والآعوان 
فتستفر وتنتظم الأمور . فقال الخواجة كنت قد نذرت أن لا أقوم بأى 
خيمة راحكن السلطان قد تفضل فقال سأ كفر عن البين ؛ وقد آرت 
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الطاعة أيضاأ : إلا أن هنالك ثمروطا لهذا العمل لو أن العبد دالمها جميماً » وأمر 
السلطان بها ؛ خريج عل كل هؤلاء الخدم وعادوة.#راحذوا ف تلك الالاعيب 
الى حا كوها فى عبد السلطان الماضى فيوقموتى بذلك فى محنة خطيرة ؛ 
وأنا الآن أعيش هاما فارغ القلب» إذ ليس لى تمت أى خصم أو عدو ؛ وإن 
غضضت النظر عن تلك الشروط وقت بالعمل بدونها أمبى خائئاً وينسب إل* 
العجز وأ كون مسئولا أمام الله تعالى وأمام السلطان كذلك فإذا وجب عا“ 
العمل فسألقّس منه الموافقة على الشروط جميعا » فإن أقرها ومكننى هنما قت 
بأداء الخدمة والنصم كا يقضى به الواجب . » 


وذهب كلانا أبو نصر وأبو سبل لتبليغ اللسب_لطان قوله ؛ وقد قلت 
ونحن فى الطريق لأبى سبل : مما أنك الواسطة فى هذا الآمر فأى فائدة من 
وجودى ؟ فأجاب إن الخواجة هو الذى أرادك فلعله لايعتمد عا" . ولكى 
رأبته متعضالوجودى وعند مثولنا لدى الحضرة راعيت جانب الآدب لببدأ 
أبو سبل فى الحديث فلبا أخذ فيه اتجه السلطان[ لم وطلب مى الكلام فضاقت 
نفس ألى سبل حرجا وشرحت المشافهة تماما . فقال السلطان إفى سسأعبد إليه 
يجحميع الأمورعدا اللبو والشرابوالصوجان والحرب: هذا وستجرى الاعمال 
في الأشياء الأخرى بأمره وتدبيره » وان يكون من فبانا أى اعتراض عل رأبه 
ونظره . فعدت وأبلغت الجواب بيد أن أبا سبل بق متأيما ثم أذ ىكنت أقدمه 
فىكل شىء ولكن ماالحيلة وقدكان الساطان والخواجة كلاهما لاينفكان عنى. 
واعال” بالسمع والطاعة قائلا : وف أرى رأى وأ كتب:شروطا لتعرض 
على الرأى العالى زأده الله علوا حتى يجيب علبها بخطه و يؤكدها بتوقبعه فيدار 
هذا العملي كان فى عبد الساطان الماضى . وأنت تعلمكيف استقامت الآمور 


) 4 أي الخواجة أحب (غنى  قياس حاهية‎ )١( 
2) (م ١ل سك ابريق‎ 


لس ل »1 ست 
فى ذلك العبد با أنا نصر . فذهبنا إلى الساطان وبلغنا ١‏ مقالة الاواجة فقال: 
محا تفي تلن الخواجة غدأ من تمبيد الأعمال حتى براندى الذلعة 
ندخة وا دنا لهم وسئيلئه ذلك وانصرفنا فنادانى السلطان أنا أبا نصر قاملا: 
عد إلينا بعد ذهاب الخواجة فإن لا حدبثاً معك . فقات سمعاً وطاعة ودنوت 
من الخواجة وأخيرته بما كان؛ ثم ذهب أبو سبل وبقيت أنا والخواجةفقات: 
«أدام الله حياةمو لاى » لق دأ بلغت أنا سبل أثناء الطريق فى أول مشافبة حملناها 
أن ليس لىشأن فى هذه الأمورمع وساطتك بالفعل. فأجابى إنما دعاك اللذواجة 
فلعله لابثق بى. فقال الخواجة :نعم أردت أن يكو نالواسطة ببى وبين السلطان 
رجلا مسلا لايرف الكلام ولا يكذب على عارفا بما ينبغى » وهذا المغرور 
وزملاةه حون أقى إذا فت بأعباء الوزارة ستذهب عنهم وزارهم تلك 
المقنعة ؛ ولسوف أدق عنقه أولا حتى ينخلع روحه وكبده فيكف عن طلب 
الوزارة ؛وكذلك سأفمل بالآخرين وإفى لعلى علم بأنه ان يستطيعصبر | وسيضيق 
بهذا الأمى ولقد قيم هذا السلطان الطريق لعرشه أمامكثير من الأذناب وزاد 
في جرأتهم وسأقوم بما يجب من النصح والإرشاد حتى أرى ماذا يكون .ثم 
انصرف فذهبت إلى السلطان فسألنى ماذا بريد الخواجة أن يكتب؟ تأجيت . 
لقد جرت العادة إذا أرادوا أن يستوزروا عظما بأنيكتب ذاكالوزير شروط 
عمله » وجيب علها ااسلطان مخطه ويوقعبا ويطلب فى آخرها إلى الله عر ذكره 
أنيرعى الوذير» وأن يكونمعبا صورة القسم بشروطه التامة ليجرى على لسان 
الوزير وليذيلها مخطه ويشبد على نفسه أنه سيعمل بوجها. فقال إذأ أكتب , 
ما يلبخى كتابته فى جواب تلك الشروط وكذلك صيغة القسم حى يتم غدا هذا 
الأمر ويرتدى الخواجة اللعة بعد غد لآن الآمور كلبا متوقفة . فقلت : سمعاً 
وطاعة . ثم انصرفت وأعددت هذه النسخ واختلى الساطان عند صلاة العصر 
ووقف علها جمماً فأعمبته ٠‏ ثمجاء الخو اجة فى اليوم التالى بعدالاستقبال وجلس 
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فى الإيوان مختليا بعد أن التبى الاستقبال . وقدم أبو نصر وأبو سبل للسلطان 
الشروط ؛ فطلب المدرة والقرطاس وكتب خطه جواب الشروط وا<دا بعد 
آخر ثم وقعما وكتب تحتها الهين وجاؤا بها إلى الواجة فلا قرأ الأجوبة مض 
وقبلالآرض ودنى من السرير وقبل يد السلطان ؛ 6ه الم عاد وجلس فمكابه. 
وقدم أبو نصر وأبو سبل صيخة القسم ا اها على لسانه ثم وقعبا بخطه 
وأثمد أبا نصر وأا سبل على نفسه » وقد تلطف السلطان معه إزاء ذلك القسم 
ووعده بالحسى وقبل الواجة الارض ٠‏ فقال الساطان « عد إلينا غدا لنخلع 
عليك فإن الأمور متوفقة وأمامنا مهام كثيرة يذبغخى إنجازها » فقال الؤواجة 
دعر وطاعة » وملوا الشروط معه وأودعوا كتاب القسم الدوات خانة'". 
هذا وقد ذكرتصورة تك الشروط وصيغة القسم فكتاب المقامات المحمودية 
الذى ألفته » ولذا عدلت عن ذكرها ها خشية التطويل . 


أيقن الميع أن أمى الوزارة قد استتب فاستحوذ الخوف على القلوب إذ 
ليس القائم بأمر الوزارة رجلا صغيرا ولا سيا قلوب من كانت طم سوابق 
فى إيذاء الخواجة؛ أما أبو سبل الزوزفى فقد غلبه هوى لم يكن أشد منه وكان 
يتظاهر أمام الناس بأنهذه الوزارة إماكاات له وأنه هو الذى اسستقدم 
الخواجة » وكاري العقلاء بعرفون أن الام لدس كا يقولء دإن السلطان 
مسعود كان أعظم وأدهى وأكثر إدراكا من أن برى الخواجة أحمد حسن 
أمامه ويقلد الوزارة غيره من الناس وهو الذىكان يعرف قدركل شخص 
ومنزلنه ومدى اقتداره على العمل ؛ والدليل الواضح على قولى أن الساطان كان 
يقول بعد وفاة الاواجة أحمد فى هراة لايليق لنصب الوزارة إلا الخواجة 
أحمد عبد الصمد رغم وجود تلك الججاعة . وس أشرح ذلك كله في موضعهمن 


(1) خصد با ديوان ااسكتابا , 
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التساريم بوالشوع إن قول اق اوسيل 4 لس لاه الى :واذان لاه أئ 
أبو سبل وكذلك كل القسوم قد ذهبوا وقد أشرفت حياق أنا الآخر عل 
ايها ولكنى أقول الصدق وأعل أن العقلاء ممن عركوا الدنيا لن يعترضوا على 
قولى »ولن يعدوه تحاملا على أبى بتبل # هنين دأ وجميع ماذكرت فى هذه 
الأمور فى ذمى وإفى لمستطيع أن أجيب عليه والله عز ذكره يعصمى وجميع 
المسلبين من الخطأ والزلل بمنه وفضله وسعة رحمته . 

وحضر الواجة فى اليوم التالى لنسع خلون من شر خفن فن "هذا 
العام هه ١‏ إلى الدركاه وتقدم نحو الحضرة يتبعه الوجوه والاعيان. 
والمقدمون والأكابر واوالى والحثم وأدوا جميعا فروض الطاعة ثم التفت 
الساطان نحو الخواجة وقال له« يجب أن ثرتدى. خاعة الوزارة فإن أمامنا 
مباما كثيرة وكذلك ينبغى أن تعلم أن الأواجة خليفتنا فى كل ما تؤول إليه 
مصالط البلاد وإشار:» وأمره نافذان فى كافة الشئون وليس لأاحد أن يعترض 
على مايراه» فقبل الخواجة الأرض وقال « سمعا وطاعة » ثم أشار السلطان 
إلى كبير الحجاب بلكاتكين"" ؛ ليذهب بالمواجة إلى خزانة الملابس حيث 
مكث حب الضحى منتظر! حلول الساعة السعيدة الى حددما المنجم الفلكىق""' 
لارتداء الخلعة وكان الموالى والحشم جبعا حضورا”" فى انتظار عودته إلى 
البلاط وثم بين واقف وجالس . ارتدى الخواجة الخلمة وقد كنت أنا 
أعنى أنا الفضل أشاهد آنذاك مايحرى فاست أقول الآن إلاما رأيته 
وقنئذ بعينى أو مر مذكراق وتقويمى وكانت الذلعة مكونة من قباء 


)١(‏ بلكا ء بكسر الياء وسكون اللام فى الاذة المركية عمنى ٠‏ كير وعالم » ( عن ديوان 
لفات البرك ) فنى ‏ فياض حاشية ١‏ . 

() كذا فى بب مج وفى فا 09 مصطديين 6 وف هو دلي الديوان 8 وكلها م سيوع ( غنى ب 
فياضي حاشية ") , 
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سقلاطون بغدادى ناصع البياض » عليه نقوش دقيقة بدبعة كبيرة مقصبة نأدرة 
ولكنها لطيفة دقيقة الطراز مرتفعة القيمةوسلسلة عفمة ومنطقة نر نألف مثقال ؛ 
مضع الفترروو وكان: الذانهب . الكاتكية الا عل -نائن غير 1ئ3 لازن 
فلا خرج الخواجة قام مبنئا إياه » وقدم [ليه دينارا ومنديلا وفصين من 
الفيروز مين ركبا فى خام وم ليدنو منه ؛ نخاطيبه الخو اسدة قاملا : حياة 
السسلطان ورأسه تسم عنى ؛ ولتقل احجاب أن يتنحوا عنى كذلك . فأجابه 
بلكاتتكين لا ينبغى أن يطلب إلى الآستاذ الرئيس هذا الآم » وهو يعلم 
إخلامى له وفضلا عن ذلك فإنه برتدى خلعة سيدنا الس.لطان الى وجب عاينا 
رعابه حرمتهاء ثم تقدم إلى الخواجة ومعه حاجبان آخران وكثير من أصحاب 
الرتب .ولقب أحد غلبان المواجة بلقب الحجابة وأليس قباء ملونا لآن الرسم 
يِقَضى أن يدخل حجاب الوزراء عابم بالسواد . وعندما توسط الخواجة 
الدار » استقبله بقية الحجاب وذهبوا به إلى السلطان وأجاسوه ؛ فقال له 
«دنورك الخواجة» قبطن :+1 المواجة ذقبل الارض ودى من السرين 
ثم وضع فى يد السلطان عقدا من الجوهر يباغ نه على ما قيل عشرة آلاف 
دينار . وأعطى السلطان الواجة خاتما من الفيروز » نقش عليه اسمه وهو 
يقول : هذا خاتم ملكنا » نسلءه إليك » ليعلم الميع أن أوامرك نالية لأوامرنا . 
فأخذه الواجة وقبل يد السلطان ثم قبل الآرض وعاد إلى داره فى موكب 
عظيم لا يذكر أحد مثله ولم يدق على باب القصر سوى حراس النوية ؛ 
ومر بباب عبد الأعلى ثم دلف إلى بيته وأخذ الأكابر والاعيان يفدون عليه؛ 
مقدمين له من الغلبان والنثار والحال مالم يره وزير-من قبل ٠‏ وكان بعضهم 
يتقرب إليه عن إخلاص والبعض عر خوف فأمر بتسجيل ما قدم إليه؛ 
ثم أوعز حمله إلى السلطان » ولم يقبل لنفسه مهسا خيطا واحدا فكان 
في هذا قدوة للجميع إذ كان أكثر أهل زمائه “هذيبا وسؤددا . وأمتد به 
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اللجاوس حدى صلاة الظبر » فلم يفارق مجلسه إلا للصلاة » وكان يوما مشهودا. 
وحضر فى اليوم التالى إلى الدركاه بغير الخلعة م رتديا كعادته قبامكرديا وعمامة 
نيسابورية أوقائنيةوهى الملابس الىكان يشاهد بباهذا السيد رضى الله عنهدائما. 
550 من ثقاته مثل السكتخدا أبى ابراهيم القائنى وغيره أن الخواجة كان له 
عشرون 5 ثلاثون قباء من لون واحد يستعمابا مدة سنة فكان الناس يظنون 
أله لا يمتلك إلا قباواحدا فيقولون سبحان الله ؛ أما آن لمذا القباء أن اق ؟ 
وعلى كل فقد كان رجلا نادرا لاحد لآ ثرهونشاطه وسأشير إلى ذلك فى موضعه 
بعد ذللك . فلسا انهت السنة صنعوا عشرين أو ثلاثين قباء أودعوها خدرانة 
الملايس فليا أقى إلى الخدمة فى هذا اليوم اختلى نه السلطان مسعود رضى الله 
عنه بعد أن انتهى الاستقبال وطالت الخاوة حّى صلاة الظبر لجددت أطراف 
جماعة من شدة الخوف . وجرت أمور من وراء ستار وارتفعت أصوات 
متضاربة ولم أستطع أنا أو غيرى معرفة /9ه1 شىء ممساتم فى ذلك المجاس 
ولكن ع.دما ظبرت أمارات مر._ إسناد المناصب إلى جماعة ومنحهم الذلع 
وضرب ويحق جاعة آخرين اتضحت الأمور وثبت العقلاء أن كل هذه 
الأحوال إنما كانت نقيجة لتلك الخلوة . وعندما دق طبل البلاط ؛ وقت صلاة 
الظبرخرج الخواجة وطلبوا جواده فركب عائدا وأخذ كل من مخثى العاقبة 
يأى فى ذلك اليوم حى الليل ليقدم النثار ؛ واستدعى الخواجة أنا عمد الفارسى 
الكاتب وكان من خواص كانه وقد اشتغل بالكتاية ل القسباسم 5-8 
ا من السلطان ممود ء أيام محنة المخواجة » وكان قد أنتقل بعد ذلك إلى 
ديرآن حسنك ؛ 6 كدق إبر هم البييق الكاتب» وكان م نكتاب ديواننا؛ 
وقال ها « لا بد للكتاب من إطاعة الآوامى » وأنا أضع ثقى فيك فينبغى أن 
تحضر | إلى الديوان غدا» وتبادرا إلى العمل فى اللكتائة وكذلك ينبغى أن 
يأنى النساخ والمساعدون. فقالا سمما وطاعة . 
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وشهل بعطفه الكاتب أنا نصرالبسى الذى كان مشهرا بجودة الخط والبارة 
فى الأرسل والإنشاء وخدم الخواجة باد أيام منته » وهو من رفقوا به 
وأشفةوا عايه فى تلك الأيام وصمبه بعد خلاصه من السجن إلى بلخ . فأسند 
إليه عملا جليلا وذهب للاستدثاث""' لخصل على مالكثير » وقد توفى أبو حمد 
وأبو [إراهيم رحمة الله عايهما : أما أبو نصر فلم يزل حيا يقوم بأعماله فى خدمة 
تلك الآسرة بغزنة وقد اختاره الخواجة عبد الرازق فى عبد وزارته ليكون 
صاحب ديوانه » 5 تمل برعايته أبا عبد الله الفارسى الذى واصل العمل 
فى خدمة الخواجة وكان أبو عبد الله الفارسى هذا صاحب بريد بلتم فى عبد 
وزارة الخواجة وكان يتولى منصبا رفيعا » إلا أنه قامى عذابا كبير! إبان محنته 
وقد سار أميرك البييق من غزنة ليعجل بعزله »كا ذكرت سابقا وقد سابوه 

أموالا طائلة . 


وفى اليوم التالى وكان ,يصادف الثلاثاء حضر الوذير إلى البلاط وقابل 
الساطان ثم ١8‏ انصرف إلى ديوانه وكانوا قد بسطوا مما إلى مجلسه جمادة 
فبروزية اللون » فصلى ركعتين ثم جلس بعيدا عن صدر المجاس ؛ وطلب 
محبرة ؛ جاوًا مهأ مع جموعة م نالأوراق ودرجا خفيفاما يقدم ويوضع للوزراء 
فأخذ ورقة وكتب فها : « بسم الله الرحمن الرحيم ء امد لله رب العالمين والصلاة 
.على رسوله المصطق عمد وآلهأجمعين وحسى الهو نعمالوكيل » اللوم أعولما تحب 
وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين » ليعط الفقراء والمسا كين » شكرا لله 
رب العالمين؛ من الورق”" عشرة آلاف درم ومن الخبز عثيرة لاف ومن 
الحم خمسة آلاف ومن السكرباس عشيرة آلاف ذراع؛ ثم رى مما إكى الدوات 


٠ الستحث جابي المراج ( كتاب السائى ) غنى  فياش عاهية ؛‎ )١١ 
) ورق بفتح الراء » وكذا يكسرها عمنى الدرثم المسكوك ( عن الصحاح والقاموس‎ )9( 
١ . ١ في س «أض حاقية‎ 
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دار فنفذها فى التو ثم قال  :‏ ادعالمتظلمين وأرباب الحاجات » فقدم عدد منهم 
فأستمع إلى ظلاماتهم وأنصهوم م عر فرمشا كرين وقال : « إن مجلس الديوان 
وباب السراى مفتوحانبلاحجاب وليتقدم كل من له حاجة . فكثردعاء الناس 
له وأءلوا أتفسهم. وكانالمسستوفون والكتاب قد حضرو| وجلسوا فغاية النظام 
عن بمين الجلس وتماله فالتفت إلبهم وخاطبهم قائلا : « لتكوننغدا علىاستعداد» 
للإجابة على أى سؤال أوجره إليكم فى الحال ودون [مبال أو تسويف » 
فإن الأمور إلى اليوم كانت تسير على أسوأ ما يكون » إذ كا نكل يعمل على 
هوأه حى تدهورت يسبب ذلك مصال الدولة 3 هذا وأحمد حسن يعر فك تماما 
وان يرضى بما أنتم عليه حتى الآن فينبغى أن تغيروا سيرم وأن يشتخل كل منكم 
في|مخصه. فم ينس أحدم يبنت شفة وخافوا جميعا وتجمدوا فىأما كنهم .م بض 
الخواجة منصرفا إلى داره واستمروا فى تقد النثار له فى ذلك اليوم . وبعد 
صلاة العصر طاب الخواجة القواثم وقابابابما له خازنو الساطان ومشرفو 
الدركاه وقدموها لاسلطان صنفا صئفا وكانت أمو الا كثيرة لانخصى من الذهب 
والفضة والملابس غير المخيطة وغليان الآثراكالممتازين والخيول والنجائب الغالية 
وكل شىء من أعظم ما تزدان به القصور ٠١٠٠‏ والدور السلطانية؛ فأ بالسلطان 
بها أما يجاب وقال إن الخواجة رجل خالى الوفاض فلم لايأخذ هذه الآموال 
لنفسه ؟ ثم أمر عبدوس أن بحمل إليه عشرة آلاف من الدنازير وخمسمائة ألف 
درم وعشرة من خيرة الغلان الآتراك وخصسة مر اليل الخاصة وبغلتين 
مسرجتين وعشرا من النجائب . فلما تقدم عبدوس إلى الوزير يتلك الهداياء ميض 
هذا من مكانه وقبل الأرض ودعا للسلطان كثير!» وعاد عبدوس . وجاء الوزير 
إلى البلاطغداة ذلك اليوم وكان يوافق يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر صفر 
وجلس الساطان لللظالم فكان يوما عظما مشرودا ثم جاء الوزير بعد انتباء 
الاستقبال إلى الديوان وبدأ ياشر أعماله فى تدبير الأموركا يتوقع من مثله 
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وأستدعى المخواجة أبا نصرمشكانعند الضحى خا إلى الديوان وأرسله مشافبة 
سر ية إلى الساطان يقول له « إن أعمال العرض كا بين العد مولاه وإن لآنى 
«بل الزوذنى حرمة وقد صار وجيها فإن رأى مو لانا فليأمر بإستدعائه ثم يفلم 
عليه ويكلفه بالقيام ببذا العمل فإنه مر أم الأعمال ؛ هذا وسيقدم العبد كل 
ما يعرف من المعونة والإرشاد حى يسير أمر الجيش فى نظام . 


وذهب أبو نصر فبلغ المشافهة وأشار السلطان إلى أبى سبل بالتقدم وكان 
جالسا مع الندماء فى امجلس فكلمه قليلا وقبل أبو مبل الأرض ثم انصرف 
فذهب به اثنان من الحجاب أحدهما من داخل السراى والآخرمن نخارجبا إلى 
خوانة الملابس حيث السو ه خلعة فاخرة للغاية أعدت له ليلاء مر جملتها 
منطقة ذهة بسبعاثة مثقال . فمئل أمام السلطان وأدى التحيةوالاحثرام ؛ 
فقال له السلطان : بورك لك ؛ اذهب إلى الوزير ولتعمل بمشورته فى تنظيم 
هو ر الجند » فإنه من أم الأعمال . فقال أبو سمل «سمعاً وطاعة » وقبل 
الآرض وذهب رأساً إلى ديوان الخواجة فأجلسه الوزير إلى جواره وتحدث 
إليه فى لط فكثير ثم دجع إلى داره ٠‏ فسارع إليه جميع الآ كابر والموالى والحشم 
وقاموا بحقه خير قيام وحملوا إليه مالا حكثيرا؛ نأمر كذلك بنسجيل جميع 
ما أحضروه وأرسله إلى الرانة . 


وفى اليوم التالى خ.لعوا على أبىسول الحدوى ؛ وكان قد عرلمن الوزارة” 
خلعة جد فاخرة وفوضوا إليه عمل الإشراف من قبل السلطان على المملك 
علىأن ا عامة ا لشر فين وماهم المشرفون اللكيار الأربعة 0 فثل م4 


(١)كان‏ وزيا أيام الأمير عمد . هي فياض حاشية 4 , 





له 


يدى السلطان وأدى مرأسم الا<ثرام وقال له السلطان : إن لك حق السابقة فى 
الخدمة » وقد ثبت إخلاصك وتفانيك ادو لمنافينيغى أنتقوم بهذا العملخيرقيام. 
نال «سمماً وطاعة » ثم انصرف إلى الديوان» فأجلسه الوزير إلى يساره كا 
يقتضى الرسم فغاية من الإإكراموأئنى علي دكثيرا وتقدموا إليه بالهدايا فأرسلبا 
كلبا إلى الخرانة. وانتظمت شئون الدواوين على صورة لايذكر أحد لها مثيلا 
من قبل وأيده السلطا نكل التأبيد . وبدأ الوزير من فوره عبد للانتقام 
فصدرت منه سرا» أوامر فى شأن السادة أنى القاسم كثير المعزول من إمارة 
العرض وأق بكر الحصيرى وأنى الحسن العقيل وقد كانا من جملة الندماء وكان 
مؤلاء قد أقدموا على أمر أششرت إليه فى هذا التاريخ أما الحصيرى فقد كان 
من الجبابرة فى عبد السلطان مود وقد جاوز حد الأادب مع هذا السلطان 
فيمجاس الشراب وعنف مرتين ؛ واشتغل أبوالقاسم كن بالوزارة واشارئ ”1 
غلامه أا الحسن ؛ وسأذكر بعد ما مر بكل منهم . 


فى يوم الأحد الحادى عشر من شبر صفر »كانوا قد أعدوا خلعة فاخرة 
لسكبير الحجاب وكان ا جلما لكوي والرابات العريضة -والشارات 
والغليان وأكياس النقود والكساوى غير الخيطة وأشياء أخرى على النحو 
الذى منحه الخاجب على قريب فى جرجان » فلبا انتبى الاستقبال »أمى السلطان 
أن يذهوأ بالحاجب لمكن ل خر أنه المللابس وياسوه الذلعة : فو ضعت 
الكوس على امال والأعلام على باب السراى ؛ وتركت الشارات وأكياس 
ذأتك الركنين وما'طةة من ذهب فثل بالتضراء حيث أدى فروض الطاعة ) 
فشمله الساطان برعايته وانصرف بلكاتكين إلى ديوان الخواجة فأثنى عليه هذا 





)001 العسير برحم إلى المراجة عمد عدن بلدا سنن رشك الأواحة على أى الحسن المقيلى 
إه إشترى علامة ( وكان هذا مما عند عرزل اشواحة ) عى ‏ قيائي حاف " , 
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ثاء عاطراً » ثم ذهب إلى داره » وقدم له الأكاير واللأعيانهدايا كثيرة للغاية. 
وهكذا استقر منصب الحجابة الكير ى على هذا الرجل العظم وقليلاما شاهدوا 
رجلا فى مثل همته وشجاعنه وسخائه وسعة سماطه ولكنه كان حاد الطبع 77 
الحاق للغاية تغاب عايه خفة وبساطة غير تمودة . والمرء لا تخاو من العيب. 
والكال لله عرو جل . 
وقد وقعت لآنى بكر الحصيرى الفقيسه فى تلك الأيام حادثة نادرة إذ 
صدرت عنه زلة فى حال سكره استخدمها الوزير فى التغلب عايه والانتقام منه . 
ومع أن السلطان قد تدارك بذكائه الماك » إلا أن ريم الرجل ذهبت فى وقنباء 
ولاث حين مناص » وسأتحدث عن هذا فى بابه ولامرد لقضاء الله عر وجل . 
افق أن ذهب الحصيرى يوما مع نجله أبى القاسم إلى بستان الخواجة على 
ميكائل وكان قريب » فمادى فى احتساء الخر . وأمسى وات وأصبح منالك 
على الشراب والصس.روح غير لائق ولا يكثر منه العقلاء . وقد ظل عا كفا 
على الشراب فامتدت به الحال إلى مابين الصلانين » ثم ركب وأخذ يقطع الطريق 
إلى محلة عباد وهو يشرب فلءا وصل وهو فى مبد على البغل مع مجمله وثلاثين 
من غلءانه إلى السوق المءروفة ب « بازار عاشقان » اععرض طريقهم صدفة عبد 
من خاصة الوزير ؛ وكان الطريق ضيمًا صعب العمور لليارة ولعبت الثر برأس 
الحصيرى ا تفعل بالسكارى فكأنه قال لنفسه : للم يترجل هذا المارس ولم 
يود الاحترام فسبه بأشنع الألفاظ . وقال له الرجل لماذا تسبى ياند م ال.لطان 
إلى سيدا مثلك » بل هو أ كبر مننك ذلك هو الأاستاذ الرئيس» فسب الحصيرى 
الوزير وصاح قائلا اقضوا على هذا الكلب حى أرى من ذا يحرؤٌ عل تخايصه. 
وتماذى فى سب الخواجة وإهانته وكذلك صرخغلءان الحصيرى فى وجه الفارس 
ولطدوه على قفاه وشقوا معطفه فصاح أبنه أبو القاسم فى الغلبان وكان 
بشظا عادلا بصيرا بالعواقب ١٠‏ ودليل ذلك ماله اليوم من ميزلة عظمى وقد اءتزل 


شب 19/7 سد 
الؤدمة بعد عودته من الحج | وانصرف فق زاوية إلى أعرال ادر والاحسأن 
أدامالته حياة السيد وهذا الصديق الطب ء فتقدم نحوهذا الرجلمعتذرا له مطيبا 
خاطره ملتمسا منه ألا يذكر شيئا عما جرى لسيده» واعدا إياه أن يتلافى 
ما حدث ف غداأة غد فإ ن كان قد ترق له قباء واحد فإنه سيعوضه عنه بثلاثة: 
9 ذهبوا جميعا ؛ أما الرجل فقد أخذ يفكر وللكنه لم يستطيع أن يض النظر 
فإن غادة الذلان الرترقة أن عرولا فى اللامود دون مانظن إلى العواقب:» 


كانت هذه الواقعة يوم ائيس الخامن عثر مل شير صفر فسارع 
الفارس إلى الخواجة أحمد وقص عليه الجحكاية مبالغا فها عشر أو خمس 
غغارة مرة وعرطن عليه رأسه ووجهه المصفوع ومعطفه الممرق. وجاء تهذه 
الراقعة موائية لرغبة الخواجة الملحة لاه كان يريد انتهاز فرصة ينُب بها عل 
الحصيرى ؛ فرأى أن الفرصة قد سنحت وأن السلطان الذى خلع عليه خلعة 
الوزارة بالأمس ان يتركه اليوم ويراعى جانب الحصيرى . وعلىكل ففد رأى 
السبب وأصاب الهدف وأراد الساطان أن يذهب فى اليوم التالى للصيد فى 
موضع ميخواران وكانوا قد حملوا السرادق وجميع آلات الطبخ وأدوات 
الطرب والشراب وغيرها إلى ظاهر المديئة ولم يركب الوزير فى ذلك اليوم 
وكتب رقعة مخطه وختمه وأرسلبا إلى بسكاتنكين يقول له إذا سأل السلطان 
اذا لم يأت أحمد فسلم إليه هذه الرقمة » 0 يسأل فسلببا له أيضاً لاما 
بئة لاعفيل' التأخين . قثال: بلنكامكين نما وطاعة: وكانت انيما قوري 
جداء إلا أن السلطان لم مستا ادا اانه كان عوييعاً الخروج وكانوا قد 
أخرجوا العلامة والمظلة والغلبان على خيوهم بكثرة فى انتظاره » ونودى 
بأن يحضروا أتى الفيل بالمبد ؛ فأحضروها فاستقل الساطان المبد وساقوا 
الفيلة . وكان الأعيان كابم وقوفا لتأدية الخدمة وما أن لاح لهم حتى أدوا 
فروض الولاء . وعندما وصل إلى باب إلايوان ول ير الخواجة أحمد سأل 
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عنه قائلا : ألم يحضر التؤائية فشاك أو نصر مشكان : إن اليوم يوم جمعة 
ولعله عرف أن مولانا بريد الصيد فلم ييحضر . ققدم الحاجب بلكاتكين 
الرقعة وهو يقول إن الوزير أرساما إلى" ليلا وقال لى يفبغى أن توصل الرقمة 
سأل مولانا للاذا ل يحىء أحمد أوم يسأل» تأخذ الساطان الرقعة . وأوتفوا 
الفيلة حى يشرأها ع١‏ وكانت كا يل: 


« أطال الله حياة مولانا ‏ إن كان العبد يقول إنى لا أستطيع النووض 
بأعباء الوزارة فلأ:.م لم يدعونى أفعل ؛ وقد اغتركل منْهم ؛ وماكنت أحب 
الوزارة فى مثل هذه السن المتقدمة لآرى الناس يدخلونك فى حرب معى 
ويعملون على إيذائ ؛ ولكن السلطان بنطقه الكريم وعدن بالحسى ويمت 
شروط ملك وقد يجوت من الموت بعد فضل الله بدولته فلذلك وافقت 
على القبول» ورغم أنه لم بمض أكثر مرى عثيرة أيام على عملى يبادر 
الحصيرى فيقعنى على مبابة هذا العمل أثناء عودته من البستان وهو يحتسى 
الخر أثناء ركوبه . فقدأمى غلانه بضرب رجل من ثقانى فضريوه على مل 
من الناس فى سوق السعيدية ضربا ميرحا ومزقوا قباءه؛ وعندما قال إنى من 
غليان أحد يب أحمد مئة ألف سبة على مسمع من امع . و[ 
بعد هذا إلى الديوان ولن أذهب إلى الوزارة بأية حال من الآ<وال » فإن 
إحمال الإهانة من هؤلاء القوم عسير . فإن رأى مولانا إعفاتى لاسكن 
فى رياط أو قلعة حسييا يرى الرأى العالى وإلا فلبأمر بعقاب الحصيرى عقابا 
عمس. ماله وبدئه فإن هذا الرجل قد أخذته العرة وقد أصبح له ولنجله مال 
كثير أدى إلى اغترارهما » وإفى مستعد لآن أقدم عنه وعن نجله ثلمائة ألف 
دينار للخزانة العامرة » وهذه الرقعة الى حررما خط بدى هى الحجة على 
ماأقول والسلام ». 
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وطوى الساطان الرقعة يعدقراسها وسابما إلى الدوات دار وكان من خخاصة 
الغلمان قائلا : احتفظ بها . م ساق الفيلة . فأخذالناس يظنون الظنون ويقولون 
رعنها متاور او نوراه النمان: + واصييدة أمرااق العرا اموه القافي 
السوسالار وأربارققايد الحند وباق الحثم إذلم يكن لهم رخصة للصيد . وكان 
الساطان يسير مع خاصته فدما إليه الحاجب بلكاتكين وتحدث معه باالفة 
التركية “معاد الحاجب وأرسل الساطان تقيبايطاب أبا نصرمة كان وكان إذ ذاك 
فى الديوان فأسرع إليه النقيب قائلا : ان السلطان يدعوك . فركب مسرعاو لق 
به واستمرفالسير معه. وكله السلطانف المقابلة طو يلا ثم أمره بالعودة» ١4‏ 
ولكنه ل يعد إلىالديوان بلذهب إلى دارالاستاذ الرئيس بعدأن أمر أبامنصور 
حارس الديوان بأن يوعز إلى الكتاب ليعودوا إلى عماهم فعدنا » أما أنا فقد 
سرت ف أثر أستاذى إلى دار الاستاذ الرئيس رطى الله عنه ؛ حيث وجدت 
زحاما شديدا وعدداً لا حصى من الناس وقوفا ينظرون . فقلت لأحدم كيف 
الحال ؟ فقال إن صاحب الشرطة أحضر أبا بك رالحصيرى مع نجله خليفة المديئة 
بالجبة والخفين إلى دار الوزير وأوقفاها وأحضر وا العقابين ولايعلم أحلة فافو 
الخال . وجاء نفر من اللأعبان ممتطين خيولهم يربدون السلام على الوزير لان 
اليوم يوم ابلبمة » فل بأذن للاحد إلا للخواجة أبى نصر مشكان فقد جاء ودخل 
إلى الدار . وبعد أن سمعت أنا أبو الفضل بالقيض على ذلك السيد وابنه مبت* 
لا للحصيرى ونجله على" من الأيادى البيضاء , فترجات عن جوادى ودخلت 
الساحة وبقيت هنالك حى قبيل الظبر . ثم أحضروا المحبرة والورق ول أسمع 
شيئاً سوى ما قاله أبو عبد الله الفارسى علىالملا” من أنالاستاذ الرئيس يقول: 
ولو أن السلطان قد أمر بضربك ألف عصا ومثلها لابنك لكى أشفق عليك 
وأصفح عنك فادفع الآن خسمانة ألف ديئار واشتر مها ضرب العصصا وإلا 
تفذنا الآمر حالاء فلا تنكون من يضرب بالعصا ويغرام المال. فقال الوالد 


سس 1/6[ سب 


والولد :سمعا وطاعة لكل ما يأمربه المواجة ولكن فليم نعلينا بتخفيض الغرامة 
لأنه يعم أرن ليس فى طاقتنا أن ندفع الآن عشر هذا المال. وكان أبو 
عبد الله الفارسى روح ويغدو لتبليغ المشافبات إلههما إلى أن استقر الآمر على 
دفع للمائة ألف دينار : وساءا صكا بذاك. ثم صدر الآمربنقابما إلى الحرس؛ 
فنفذ الآمر خايفة المدينسة واعتقلبما هناك» مم انصرف الناس . وظل 
أستاذى أبو نصر هناك الشراب ؛ وعدت إلى دارى وحضر عندى ستكوى 
وكيل الباب بعد ساعة وقال لى إن الأستاذ أنا نصر أرسانى إلبك وهو يأمرك أن 
تذهب إلى خدمة السلطان أنت با أنا الفضل وتقول له :إلى ذهست إلى الخواجة' 
حسب الآمر العالى وصيبت الماء على البار ح ىكفوا عن ضرب الحصيرى ونجله 
واكتفو ا بأخذثلهالة ألف دينار منهماه١‏ وأمروا حسبما . وقد سر الأاستاذ 
الرئيس سرورا بالغا بعطف السلطان عيله وأبقاق للشراب معه » وقد كان من 
الخطن قيال لاسر هذا بيده لالدو إومال الاك أن القس ا يخي 
لا يكون عملى هذا مغاير! لمقتضى الأداب والعبودية». 


وذهبت فورا فوجدت ااسلطار:ل » وقد بزل فى بستان قرب المدينة ؛ 
ممصرفا إلى الشراب والسماع ؛ وكان الندماء جلوسا والمطربون رفون ؛ فقات 
فى نفسى ينبغى أنأ كتب هذه المشافبة حتى إذا ل أجد مجالا الكلام قرأها بنفسه 
ديم بذلك الغرض فكتدت رقعة شرحت فيباكل ثىء ودنوت فنادانى قائلد, 
ما شأنك ؟ فقلت له إن العبد أبانصر أرسلنى مشافبة وأريتهالرةمةتأمر الدوات 
دار أن يتسليها فتسلمرا وقدمبا إلبه . وبعد أن طالعيا دعاق وأعطاف الرقعة وقال 
لى سرأ.: إرجع إلى أى لى نصر وقل له نعم ما صنعت وإننا تقدرك لذاك وسوف 
تأمر بما ينبخى حينما نعود بعد غد ولنعم ما عملت ببقائلك عند الوزير لؤااسته 
فى الشراب . فعدت فوصلت عند صلاة العصر إلى المديئة ودعوت سنكوى 
وكتيت عل ورقة : ذهب العبد وأدى المهمة . وسلمها ستكوى إلى أستاذي فاطلع 
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عليهأ . وقد مكف عند الوزر حى صلاة العشاء وعاد من عنده ملا للغاية . 
واستدعانى فى مساء البوم التالى فذهبت إليه وكان جالسا مختليا فقال لى : ماذا 
فملت . فقصصت علب ه كل ما جرى . فال : حسناء لقد دخل هذا الخواجة فى 
العمل وهو سيبالغ فى الانتقام ويقضى على القوم إلا أن هذا الملك العظيم راع 
وبقدر الحقوق فإنه حين قرأ رقعة الوزير رأى أن اللصاحة تقضنى مراعاة جانيه 
إذ ليس من الخير الرضا عن التطاول على وزير للا يقض ف الوزارة أ كثر من 
أسبوع ورأى من الحكمة أن برسل كبير حجابه إلى الدركاه مع صاحب 
الشرطة ليحملا الحصيرى ونجله إلى سراى الواجة مع العقابين والجلاد 
وأنتضوت 6 نفيها آلنت سوط حب لايحرق أحد بعد ذلك على ذكر اسم 
وى إل قسن رول سوام ل كنا لون انارو بجر العيرء 
مع أنه ++ ركان قد اركب خطأ فاحثا » وأسرع إلى" يدعونى » فلما حضرت 
خاطيتى علانية : ألا ترغب ف المجىء معنا للنزهة : فقلت : إن سعادة الععد أن 
يكون فى خدمة مولاه ولكن السلطان أمره بكتالة عدة كتب مبمة إلى الرى 
وتلك النواحى وأمره ألا حضر وأن يبعث إليه بكاتب '"' النوبة : فضحك 
وكان آية فى العاف فى كل حال ؛ وقال : نعم أذكر ذلك لكنى قصدت 
المراح ثم أضاف قائلا : وهناك مسائل أخرى ينبغى الإشارة إلا فى 
تلك الرسائل وقد أردت أن نخير بها عر طريق المشافبة لا بواسطة 
لل اقل عو اف بإيقاف الفيل فترجل الفيّال ومساعده الذى كان فى المهد مع 
الساطان وابتعد القوم . أما أنا فقد وقفت قريبا من المبد» فأخذ يتكلم أولا 
بشأن رقعة الوؤير وقال : إن الحاجب قد ذهب للستميل قلب الخواجة 
وذلك بأمر منى فإن السياسة تقتضى هذا لما صدر عن الحصيرى من ما 


, * أى الكاتب ,اندي عليه ملازمة الإطات في ركويه . مني ب فياش حاشية‎ )١( 
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كيلانذهبهيبةالوزير ش لكن الحصيرى له علّمن الحةوق مالس لايد ون خاصة 
أبى وقد عانى هو انا ثنديداً ف الولاء انا وإفى ا نأترك الوزير يستأصل شأفة أمثال 
هؤلاء الخدم انتقاما لشخصه » وقد بينت لك الهدف» فا كم ماؤاته لك وتدارك 
الأمر وأعمل سواء برأيك أو بنسبة الآمرإلينا. حت لايصل إليه وإلى وأدهسوه؛ 
وقدكلءنا الحاجب بالتركية لبخيفهم ويوقفهمدى تصل وتخمدهذه الار.فقلت لفد 
فهمت الأآمر وسأقوم ما يقتضيه الواجب. ثم عدت مسرعا وكانالحالعل مار أ يناه ؛ 
فقات للحاجب تمهل فى تنفيذ أمر السلطان حى أقابل الأستاذ الرئدس ثم 
خخاطبت الحصيرى قاملا : ألا تستحى من هذه الشيبة وتسيب بين آونة وأخرى 
تعباً لنفسك وتشغل خواطر أحبائك . فقال ليس هذا وقت العتاب فالتقدر 
واقع وينبغى أن تتخذوا لدرئه ١1‏ تدييرا , 

ثم طلبوا لى الإذن فأذن لى فى الحال » فصادفت فى طر يق أبا الفتم أليسى 
مرتديا وبا خلا وفى عنقه قربة صغيرة فاعترض طريق قائلا : لقد مر على 
عشرون يوما اشتغل بحمل الماء إلى الإصطبل؛ فاشفع لى ليصفمم الاستاذ الرئيس 
عنى ويقيئى أن الشفاعة لاتؤئر عند الوزير إلا أن تكون من مثلك. فقلت له 
إنى ذاهب الآن إلى مبمة خطيرة فإذا اهيبت منها أبذل الجهد فى شأنك وأرجو 
أن ل فلما قابلت الوزير وجدنه يتميز غيظاً وعم فأديث التحية 
فالتفت إل وخاطبى بلبفة قائلا : سمعت أنك قد ذهيت بصحبة السلطان فا الذى 
دعاك للعودة ؟ فقلت أمرنى السلطان بالعودة لإنجاز مبام الرى الى لاتنخى على 
مولانا ويمكن كتابة تلك الرسائل غدا إذ ليس فى تأخيرها عيب وأئيتلأشارك 
سيدى فى الشراب فرحا بما أبداه السلطان من العطف على مولاى فى أمر 
الحصيرى . قال : نعم ماعملت وإفى أشكرك على ذلك لكنى لا أقبل البئة أن 
تشفع له فإنى ان أوافق على ذلك وستغضب» إن هؤلاء المذرورين قد نسوا 
أحمد حسن لهم رأوا أن الميدان خال أمامهم وحسبوا أنهم بإذاء وزير ضعيف 
وامستخفوا به وإلى أدييم نقبجة مأسوّلت لهم أنفسهم حى يستيقظوا من سباهم, 
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شم التفت| لى أبىعبد الله الفارسى وقال : ألم بر بطو هما بالعفابين فقاتسير بط وتهما 
كا أمرسيدنا العظيم ولكنى طلبت م نكبير الحجاب أن يتريث قليلا حتى أقابل 
السيد .فقال : إنك قابلتنى ولن أقبل شفاعتك فلا بدأن يضريا بالعهمى حى 
يفيقاء با أناعبد الله إذهب ومر بحملهما بالعقابين. فةات : فإن كان ولابد من 
ضرمما تأذن لى بخلوة حى أتحدث إليك فى شأهما وليوقف ضرهما م يكون 
الآمر بعد ذلك لمولانا . 


فنادى أيا عبد الته لينصرف وأخلوا امجاس فلم دق غيرنا فمات « أطال الله 
حبأةالوزيرم"٠؛‏ ليس عو المتحسن المنالا فى امون وقد قال الل كاير العفو 
عند القدرة ؛ وكانو! يغتنمون فرصة العفو عدما يرون فى أنفسهم القدرة 
على الانتقام » وقد أظهر الله تعالى قدرته وأبدى عفوه نحوك وأنقذك من 
السجن والهنة » فيجب الإحسان ان أساء اك حتى يكون عقابه خجله ‏ وإن 
فيان الأدون وصفحه عن عمه إبراهيم مائلة أمام نظر مو لانا ومن الاستحيل 
أن أخوض فى أمثال هذه الأحاديث فأ كون كحامل الثر إلى هجر ء ولما كان 
الساطان قد أبد ىكرمه وراعى خاطر الخواجة و بعث بهذا الشيخ إلى هنا وعدّفه 
هذا التسيف فيابغى أن تقدن ها امل هن الآلم: ذلك لانه تحب هذا الرجل 
ويقدره لما عاناه من الذل والطوان لولائه له أيام أبيه؛ هذا وقد تأ كد لديه أن 
الوزيرسيفعل فعل السادة والعظراء فلا بمسه بأذى ؛ ويرى العبد أن اللافضلرعابة 
عاب السلطان قاض أن يز كوا اسل دوق أن يستريوه و أخذوا ضكا مد 
ومن تكله بتسليم المال إلى الخزانة العامرة ٠‏ وسوف يعرض ححدديث هذا المال 
على السلطان ليرى فيه رأيه . وأغلب الظن أن مبديه له» ولو أنالخواجة الهس 
إعفاءه من أداء المال لكان أفضل فيكون قد من عليه من قبله أيضاً » هذا ويعل 
مولا أن ليس لى فى هذه الأمور غابة سوى مراعاة صالح الجانبين؛ هذا 
ما أرآه بقدر علبي والآمر لك », 
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| سمع الوزير هذا الكلام أطرق رأسهمفكر ا وأيقنأن لابد أن يكون 
الأقر الى سيب ؛ فانه ' كن ما فز ابهم أمثال هذه الأمور ؛ وقال : فدصفحت 
عن ضربهما حرمة لك ولكن يحب أن يعطى للساطان مابيد الاب والإبن . 
فأديت له التحية . وأرسل أبا عبد الله الفارسى حتى انتبى الآمر إلى أخذ صك 
بأداء ثثيائة ألف دينار منهما وأرسلا بعد ذلك إلى الحرس ٠١‏ ثم آمر بإحضار 
الطعام وال اب والندماء والمطريين وأخذنا فى الشراب » وبعد أن شربت 
قدحين قلأت : مد الله حياة مولاناء إنه يوم سعد و إن لى حاجة أخرئ . 
فقالاطلب تأجبك خيرا. قلتشاهدت أبا الفتعمنالقر تولسنحستا أن يعمل مله 
فى الاصطبل ولوكان الواجب أن يعاقب فقد عوقب ؛ و إن له سابقة الخدمات 
الكثيرةعند مو لانا» وقد عرف السلطان قدره وهو يعطف عليه نظرا للقواعد 
المرعيةمن عبدالسلطانحمودء فإذا رأى الوزير عفا عنه. قالعفوث » فليدعره 
فدعوه؛ واتقدم تلك الكسوة الخلقة وقبل الأرض ثم وقف فقال له الوذير: 
هل نندت عن بث الأراجيف . قال بامولاى إن القربة والإصطبل قد علبانى 
التوية . فضحكالوزير وأمر أن يذهبوا به إلى اجام ويلبسوهحلة . وجاء وقبل 
الأرض فأجلسه وأمر له بالطعام ' فتناولمنه شيئاً ثم أمره باحتساء عدة أقداح 
فشرب ثم طب خاطره وصر فه إل داره. وتمادينا فى الشراب مدة وعدنا. 
واعل با أبا الفضل أن أححد حسن رجل عظيم وللكنه إنما جاء إلى الحمكم لينتقم 
انفسه » وإلى لشديد الكره لما يرنو إليه وللكنه لن يستطيع السير طو يلا بهذه 
الطريقة مع السلطان » ذلك لآن السلطان ان يدعه يقضى عل وعلى خدمه ؛ 
فلعمرى لاأدرى ماستؤل إليه هذه الأحوال» فا كنم هذا الحديث وأعد العدة 
لتذهب إلى الساطان. فرجعت وتأهيت للسير م عدت إإيه فسليتى رقعة 
عختومة وأغذتها وقصدت ساحة الصيد» فوصات هناك قبيل صلاة المغرب 
فو جدت الساطان قد قضى كل يومه في الشراب ثم ذهب إلى السرادق حيث 
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جاس مختليا فسلمت الرقعة إلى آغاجى '"' لخادم ونزلت بموضع قرب السرادق. 
جاء وقت السحر فراش يدعوبى فذهبت وتقدم بى آغاجى » وكان الساطان 
جالساً على سرير خاص بالسفر » فأديت التحية » فالتفت إلى قائلا : قل للأىنصر 
غينا كل ماعل يان المصيرف روصن سائنون إل الدية ودام مايق 
ورى بتلك الرقعة وى فأشذتما وعدت . وصلى الساطان الصبح ثم يم شطر 
المدينة . ولكى ١٠1اسقت‏ أسرع منه إللها » فقابلت أستاذى وشاهدت الاستاذ 
الرئيس قد حضر للاستقبال مع كافة القادة وأعيان الدركاه » ورآفى أبو نصر 
ولكنه لم يقل شيئا فوقفت فى مكالى ثم ظبرت راية الساطان ومظلته وكان 
بمتطيا جواده ؛ فتقدم القو : ولحق قف اناق وأكنان إلى فدنوت مه فيهمس 
فى أذى : ماذا عملت وماذا جرى . فقصصت عليه الحال فقال : عرفت ذلك . 
وساقوا وقدم السلطان ثم ركبوا وكان الوذير يسير عن يمي نالساطان وأيونصر 
على مقربة منه » يتقدمهم بقية الأ كابر والآعيان ؛ حىلا يكون زحام ؛ وأستمر 
الساطان يتكلم مع الوزير حتّى وصلوا إلى البستان. ‏ ” 


شال السلطان ماذا فعاتم بهذا الرجل الخدوع . فأجاب الخواجة بعد أن 
ينزل مولانا بالسعادة يرسل العبد مشافهة على لسان أنى نصر مماجرى وما ينبغى 
أن يكون . فقال حسنا . ثم ساقوا وقد .سار الساطان نحو المنضراء وجلس 
الوذير فى إيوان الديوان مختلياً ودما أستاذى ليقول له : إن السلطان قد بالغ 
فى رعاية جانى فى أمى الحصيرى بما يقتضيه مقامه الساى و إلى لا أستطيع أداء 
شكره نجاه هذه الرعاية السامية ما دمت حيا؛ وإن الحصيرى؛ رغم أنهمرن 
يبالغون فى أقوالهم وأعمالهم » شين كبير له حق السابقة ف الخدمة وهو من يشهد 


)١(‏ يطبى أن كلة آغاجى كان يلعب بها الحاهم الدى يتولى ابصال الرسائلوالغافبات الى 
الداطان فى وقت الهلوة والراحة ١‏ يرجم الي نعليقات القزويى على لاب الآلياب ( سس /او؟ 
)شوب ليان * 
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لحم بالإخلاصوالوفاء فى الولاء لمولانا وقد عانى بسبب هذا الحب والإخلاص 
بلايا كثيرة كا عالى العبد ذلك أيضاء هذا وله أ كثر كفاءة وأوسع دراية منه 
وهو حقيق للقيام بكل عمل جليل وإذ يندر وجود أمثاهما بي نالرجالوينبغى 
أن يكون لولاى اليوم كثير من العبيد والخدم الآ كفاء فكيف بجوز لى أن 
أرضى بإهلاك مثل هذين الرجلين ولقد كانت غاب أن بعلم الخاص والعسام 
مبلغ مالى من العنايه لدى الرأى العالى » وقد تحقق ذلك وعرف ابميع أنهم 
مكلفون برعاية حدودم ؛ وكنت أعرف وجوب العدول عن ضريبها ولسكى 
بعثت بهما إلى الحرس حى يزدادا يقظا » وقد كنبا صكا طوعا ورغبة على أن 
يقد ما الخرانة العامة ثلمائة ألف ديئار وهما يستطيعان دفع هذا المال ولكن 
سيصبحان فقيرين معدمين ؛ وبحب ألا ببق الخادم فقير | معدماء فلو أذن مو لانا 
بقبول شفاعة العبد فى -قبما وإعفاتهما عن أداء هذا المال وإرسالها معرزين 
إلى دارهما فعل . 


فذهب أبو نصر وبلَم هذه الرسالة النبيلة ؛ فسر” السلطان سرورا بالما/, 
وأجاب : لقد قبلنا شفاءة الخواجة فى حقبما » وأمرهما موكل إلى رأيه » فلو 
رأى فليأمر بنسربحهما وبرد الصك إليهما . فعاد أبو نصر وبلغ الخواجة جواب 
السلطان . لم نمض السلطان من السرادق ودخل إلى السراى ٠‏ وعاد الخواجة 
إلى داره أيضا » وأمر أن يحضروا جوادين من خاصة خيله إلى باب الحرس 
وأركبوا الوالدوالنجلوأتوا ممما مكرمين إلى الخواجة » فلبائقدما قبلا الآرض 
وجاسا مودي وأعد الكراجة عبات اللستميري إمارات حلرة وهر 
وانطلق الحصيرى يقدم اعتذاره فقدكان شيخا فصيحا منطقياً وأبدى كثيرا من 
التواضع؛ فضمه الواجةإليه واعتذرله وأحسن[ايه وقدّل وجهه وقال : أرجو 
أن تعود بزيك هذا إلى المأزل لآنى أكره أن أغير زيك وسيأمر السلطان غدا 
بالخاعة لك. فقبل المصيرى يد الخواجة وقبل الآرض وكذلك فعل نجله» ثم 
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ركنا جوادى الخواجة وعادا إلى منزلا فى حى علاء مع وافر الكرأمة . 
واستقبلبما اأناس فرحين مينئين » لجاس الود مع الوالد؛ وكنت أ أبو الفضل 
جارا لما فذهبت [ليهما سر قبلأى زائر » فقال الحصيرى : إنى لاأستطيع أداء 
التسكر للخواجة أنى نصر مادمث حيا ولكنى سأدعر له بالخير شاكرا . فلم 
أذكرله شيئاً عما جرى إذ لم يكن الكلام جائرا ‏ ثم دعو تله وعدت فقصصت 
عل أستاذى ما كان ثم ركب أستاذى للنبنثة وسرت معه . وأستقيله الحصيرى 
ونمله من مسافة بعيدة وجلسا وبالغا فى شكره . وقال أبو نصر : واضم أن 
عمل ل يكن شيثاً فينبغى أن تشكرا السلطان والخواجة . قال هذا وقفلراجعاً. 
“م معت أبا نصر بعد أسبوع أو أسبوعين يقول إن السلطان ذكر للحصيرى 
تخلوة مجلس شرابه جميع ما جرى بشأنه ؛ وكانالحصيرى فىذلك اليوم يرتدى 
جبة صفراء زعفرانية اللون وارتدى تله جمة بندارية تمينة , وكانا قد قدما فى 
هذه الملاس . وى اليوم التالى تمدما إلى السلطان فبالغ فى كر امبما والعس 
الخواجة أن يذهبوا هما إلى خرانة الملابس وأن يخلمعليهما بأمر منالساطان. 
ثم تقدما إلى السلطان وبعد ذلك ذهبا إلى الخواجة » ثم ساروا بهما بكثين من 
الاحترام إلى الدار ؛: وأبدى سكان المدينة تقديرا كبيرا لها . وقد توفوا جميعاً 
رحمة الله عليهم أجمعين ولم يبق منهم إلا نجله السيد أبو القاسم ؛ مدالته فحياته. 
وكل من يطالع هذه المقامة ينبغى أن يتأملبا بمين العقل والعيرة » لا بعين 
الأسطورة والقصةم«0١‏ حيتأ كد لديه كيف كان هؤلاءالا كابر . وقد قرأت 
حكاية فى أخبار الخلفاء جرت فى أيام المعتصم تششبه تلك القصة قليلا » لكنها 
أعظم فى مغزاها ومبناها . فرأيت أن أنقلها لآن الكتاب » وخاصسة كتاب 
الناريخ يزدان بأمثالها ذلك لآن الحديث ذو شجون ؛ وهذا ما يزيد فى القراء 
النشاط فترداد الرغبة ف القراءة والمطالعة إن شاء الله تعالى . 
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يقول إسماعيل بن شهاب سبعت أحيد بن أبى داود » وكآن يل إلى جانب 
مئصيه كُقاضى التضاة » منصب الوزارة فكان أعظم وزداء أنامه وقد خلدم 
ثلاث من الخلفاء يقول : أذكر أنى استيقظت فى منتصف ليلة من نو إبان 
عدم لللعتصم ول أجد إلى النوم سبيلا رغم كل محاولة لذلك واعترانى ضور 
وسأم عظيان لم أعرف ما سببا فساءلت نفسى عما يكن أن يكون © ثم 
اديت غلاما يدعى سلام كان يلازمنى للخدمة دائما وقلت له فى بأن يسرجوا 
الجواد . فقال أى سيدى نحن الآأن فى منتصف الليل ولست نوبتك غدا وقد 
قال لك الخليفة إنه سكون مشغولا بعم لكذا ولن يأذن لاحد ٠‏ فإذا كنت 
تقد قاد خض آلغ رفلس هذا القت بمتانيا الركواب فكت إذكنت أغ 
أنه على حق ولكنى م أنخذ فى الى قرار! ٠‏ فقدكان يخالم نفسى أن أمس! قد 
'حدث ؛ فيضت أنادى الخدم ليضيئوا الشموع وذهبت إلى الام ففسلت وجهى 
ويدى فىيبلة ؛ وم أسترح فعدت فارئد يت ملاس ء وكانوا قد أسرجو | ارا 
فركبته وسقته دون أن يكون لى قصد البتة إلى جهة بعينها » وأخير! قلت لنفسى 
:إن الذهاب إلى البلاط أرجح منه إلى أى مكان آخر ولو أن الوقت ما يزال 
مكراء فإذا حصلت على الإذن فيا وإلاا عدت حى بزول هذا الوسواس عى. 
وسقت حتى بلغت البلاط . وأخيرت حاجب الاوبة بوصولى ء فقابلى فى الخال 
وقال : ما الذى أنى بك فى مثل هذا الوقت » وقد عللت من أمس أن أمير 
المؤمنين منصرف إلى الطرب وأن ليس لك مكان عنده . فأجبته : إن الآم 
يا تقول . ولكن لتبلغ مولانا بقدوى 107 فإرى تفضل بالإذن دلت 
وإلا عدث . فقال : بكل سرور . فأخير فى الحال وعاد فور وقال : ادخل 
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غارقا فى التفكير » وليس أمامه عمل قط . فسايت فردٌ على ثم قال : ولم تأخرت 
نا أيا عبد الله فقدكنت أتوقع قدومك منذ مدة . فليا ممت هذا حيرت وقلت : 
با أمير المؤمنين لقد أتدت مكرا جدا وكنت أظن أن سيدى يساريح فترددت 
بين أث أجد الإذن أو لا أجده . فقال : ألم تعلم بما قد وقع ؟ فقلت لا . فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون إجاس لتسمع . خجلست فقال إن هذا الكلب المغرور 
المنافق أبا الحسن الأفشين قد قام بخدمة جليلة بقضائه على فتتة بابك الخرى 
واستمر فى قتاله حتى أسره وكافأناه علىهذه الخدمة مكافأة عظيمة ورفعناه مكانا 
عليا وكارى دائم الإلحاح علينا لنطلق يده فى أبى دلف القاسم بن عيبى 
الكرجى العجل لكى يستحوذ على ما بيده من الولاية والنعمة ويقضى على 
حياته » وأنت تعلم مدى ما بينهما من عداوة وعصبية » وماكنت مجييا إباه إلى 
تىء ما يبغى لما لأنى دلف من بيض الآيادى فى خدمتنا » وما هو عليه من 
جدارة واتزان إلى جانب مابينما من صداقة , إلا أنه سهو وقع ليلة أمس 
لكثرة احاح الأافشين وارفضى طلبه عدة مرات ولكنه لم يكف فأجبته إليه » 
م بقيت أفكر ليقيى أنه سيبادر إلى القبض عليه عند طلوع الفجر والمسكين 
لايع » وسيحملونه إلى هذا الزنديق الذى سيقضى عليه بمجرد أن يتمكن منه . 
فقلمت : الله الله يا أمير المؤمنين إنهذا دم يراق بغير حق واشهعراسمه لابرضىبه. 
وطفقت أتلو الآ ياشو الأأخبارتأ بيدا لقولى » ثم قلت إن أبا دلفعيدم و لاناوهو 
من فرسان العرب وقد علتمما أدى منخدمات وما ترك من أثار إِبّانَ ولايته 
فى الجبال وكيف خاطر حياته حى استقرت اللاحوال هنالك فإذا هلك هذا 
اارجل فإن قوعه لان يسكتوا ولوف يفضون وغور الفان الكثيرة. قال : 
باأبا عبد الله إن الأمرما تقول وهوغيرخاف عليناء ولكن الزمام ١04‏ أفلت 
من بدناء لآن الافشين أمسسك يدى ليلة أمس وأخذ منى عبدا بأبمان مغاظة على 


أن لا أمارة أب دلف وأن ل أمن بتخليصه هن بده ٠‏ فقأت ؛ با أمير ألم منين ما 
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الدواء هذا الداء ؟ فقال: لا أعرف شيا سوى أن تذهب الآن بنفسك إلى الآفشين 
وإن لم يأذن لك لتاق بنفسك إليه وتتقدم نحوه فى تضرع وخشوع ملتمساً 
معرفه عن هذا الآمر على أن لا تباغه من قبلى شيا قل أوكثر ولا تفوهن بثبىء 
قط فلعله برعىحرمتك لأانه يعرف قدرك » فيكف أذاه ع نأبى دلف ذلا ملك 
ويعهد به إليك . فإذا رد شفاعتك فبذا أقهى ما يمكن العمل به وقد نفذ القضاء . 
قال أحمد وعندما سمحت هذا من الخليفة طار صوابى ثم عدت وركيت ميمما 
شطر حى الوزيرى وصحبت معى بعض من للحقونى من رجالى وأرسات اثنين 
أو ثلاثة من الفرسان إلى دار أبى داف وسقت حصانى مسرعا بحيث لم أعرف 
هل أنا على الأرض أم فى السماء ؛ ووقع الطيلسان منى دون أن أشعر فإن النهار 
قد أوش.ك وخشيت أن أصل متأخرا بعدأن بكونوا قد أتوا بأىدلف فيقتل 
ولات حين مناص ٠‏ وبعد وصولى إلى دهايز باب سرأى الأفشين جرى نحوى 
حجانه وخدمه كسابق عادتهم وم يشكروا فى أن يتذرعوا بحجة لإعادن لآن 
الأفشين يغناظ وموله أن أدخل عليه فى هذا الوقت ؛ بل رفعوا ااستار 
وأدخاون إلى الدار وأوعزت إلى رجالى أن يحاسوا فى الدهليز ويصغوا إلى 
صوق وعندما توسطت الدار وجدت الأافشين جالسا فى صدر زاوية وقد 
فرشوا أمامه تحت الصفة زطعا"'" وأقمدوا أنا دلف بسروال وأتعضوا عينيه 
والسياف واقف بسيفه المسلط والأافشين بناظر أنا دلف والسياف ينتظر قوله 
« اضرب » ليطيح برأسه وما أن وقعت عين الأفشين عل حتى أسقط فى يده 
واصفر و حمر غضيا وانتفخت أوداجه . وكانت عاد معه ه١١‏ أن يقابلنى 
متى أذهب إليه وينحنى بحيث يلامس رأسه صدرى ؛ ولكنه م يتحرك فى ذلك 
البوم من كانه بل أبدى استخفافا يشأنى ٠‏ أما أنافلم أعبا به وم أخشه ؛ لأنى 
كنت ذاهها فى مبمة خطيرة فقبلت وجبه وجلدت واللكنهل يلتفت إل فصبرت 








سيم 
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على ذلك وتحدثت إليه لأشغل خاطرهكيلا يقول للسيّاف « اضرب بالسيف ؛ 
فلم يلتفت إل فتوقفت ثم واصات الكلام بلون آخر فى مدح العجم فإن هذا 
الرجل كان مهم » وغيرت بمجرى الحديث ودخات معه فى حديث تن بلاد 
الفرس وكان من أرض أشروسنه”" وفضات فى أثناء كلامى العجم على العرب 
رغم أنى كن تأعرف ماف هذامن خطأ كبير » لكنى فعات ذلك كيلا براق دم 
أى دلف ءإلا أنهلم يصغ لى . فقات له جعلت فداك با أمير: إننى حضرت إليك 
من أجل القاسم بن عيسى لتعفو وثمن عل حياته ولك على ذلك عدة أجور. 
فأجابى بغضب واستخفاف إننى لى أعف وان أعفو عنه وقد سلينى أمير المؤمنين 
إنأه وأقسم الآمسن أن لا يتكلم بشأنه وَأذ أضل اما أوة وهدا كنف 
أتمناه منذ أمد طو يل . فقلت فى نفسى يا أحمد أتتمل مثل هذا الاستضة ف 
من مكل هذا الكلب وكلامك وتوقيعك نافذان فى الشرق والغرب ؟ ولسكى 
وطدت نفسى على الصير على ما يلدقنى من الاحتقار طلبا لسجاة أبى داف » 
فتسع قلت رأسية وبادرت بالتفجع والاستعطاف , فلم يحد ذلك شيثا ؛ 
ففبلت كتفه مرة ثانية فلم يلتفت إل ندنوت من يده وقبلتها » وأدرك أنى قد 
«ممت بتقبيل ركبئيه . فقال لى مغاضبا وإلى مى هذا ؟ والله لو قبلت الأارض 
أماى ألف مرة فلن يؤر ذلك فى نمسى ولن أقبل منك أمرا . فاستولت على 
ثورة من الضيق والغضب ذهبت بصبرى وقلت فى نفسى أحتقرنى هذا الجيفة 
البافق إلى هذا الحد .و إلى العمل مه هنذا المران والاتدياف + 
لأخاطرن حياقى من أجل هذا الرجل الحر أنى دلف وليكن ما يكون فإنى 
ليسعدل أن أنقذه ولو عرضنى ذلك إلى أى بلاء . فقلت له : يا أمما الامير لقد 
خاطبتك ما 1 مخاطب به الرجل الخر زميله هم تع حرهى مع أنلك لم 
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أن الخليفة وجميع عظاء الحضرة وكل من هو فوقك أو دونك من الامرأء 
يحاون قدرى؟ أن قولى نافذ فى الشرق والغرب ٠‏ وإفى لأشكر الله تعال أن 
م تطوق عنق بمنة » وقد أنبى حديى فاستمع إلى مشافرة أمير المؤمنين» فإنه يأمر 
ويقول لا تنقتل القاسم العجل ولا تتعرض له وأرسله فور إلى داره فإن 
يدك أقعر من أن اله وإن قتلته قات به. فلا ممم الأافشين هذا الكلام 
ارتءدث فرائصه وتحمدت أطرافه وقال : أهذا قول أمير المؤمنين حقا ؟ فأج.ت 
نعم . هل معت بأنى غيرت يوما من أوامره ؟ ثم ناديت رجالى أن ادخلوا 
فدخل بين الثلائين والأربعين رجلا كلهم مركون عدول من كل صنف وقات 
لهم : اشبدوا فإنى أبلغ رسالة أمير المؤمنين المعتصم لهذا الآمير أبى الس 
الأفشين فإنه يقول لا تقتل أبا دلف القاسم ولا تتعرض له وابعث به إلى دارة 
فنك إن أقدمت على قتله قتلت به . ثم قلت با قاسم فقال لبيك , قلت هل أنت 
ليم معافى ‏ فقال : نعم . م سألته هل فيك جرم ؟ قال كلا فقت لرجال ثاية 
اثشهدوا بأنه فى صحة وعافية . فقالوا شبدنا وعدت فاضبا وعدوت يحوادى , 
كذاهل مخبول » وكنت أقول لنفسى أثناء الطريق : لقد أ كدت بهذا قتله فإن 
الأشين سبحضر الآن فى أثرى ويقابل أمير المؤمنين فيقول له إنى ل أبسث 
مهذه الرسالة ‏ فيعود وبفتل القاسم . وعندما وصات إلى الخادم كنت أنضم 
عرقا وقد صسعد الدم إلى وجبى . فأذن لى » فدخلت وجلست وما أن رآنى 
أمير المؤمنين على تلك الحال حىأمر خادما بتجفيف العرق عن وجبى وخاطبى 
متلطفا : ماذا لحق بك با أنا عبد الله ؟ فقّلت مد الله فى حياة أمير الم منين : 
لا أذكر أن رأيت فى حياى ما شاهدت اليوم » فوأ أسما اسل يضطر إلى احتهال 
الضم من خبيث غير مس ٠‏ فقال لى قل مأعندك فقصصت عليه ماجرى وعندما 
وصات إلى قولى أنى قبات رأس الا فشين وكتضه ويديه م ضمت إلى قدمه 
١1‏ وأنالا فشين ردعا بق ولهدكل هذا لنيجدى نفعا نإنى سأ قتل القاسر وله قبلت 
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الا أرض الف مرة » ؛ رأيت الا فشين داخلا من الباب منطقته وقلنسونه 
فاكشت وانقطعت عن اكلام وقات فى نفسى وا أسفا لأنى لم أثم الكلام 
لأمير المؤمنين بأننى أبلغت الآفشين رسالة عنك لم تقلبا » وهى أن لا يقتدل 
القاسم . مإن الا"فشين سيذ كر هذا النبأ لاأمير المؤمنين فيجبه بأنى لم أقل شيئا 
من هذا فيفتضح أمرى : ويقتل القاسم ؛ هذا ماكنت أفكر بهولكن الله أراد 
غير ذلك لان الخليفة كان قد تألم للغاية لاأنتى قيّات رأس الا فشين وكتفه 
وبده وهممت بتقبيل قدمه ولانه رد على قائلا لو قبلت الأرض ألف مرة 
نا دض هنا :ونا جل الآفنين مضا خاطات الخلفة تالا + إن مولائ 
قد أطلق ليلة أمس يدى فى القاسم » قبل ما أخبرق به اليوم أحمد من أن أتمدب 
قل القاسم قول صحيح ؟ فال المعتصم 0 نعم ؛ ذلك هو أمرى وم وأبن خيررى 
أن أنا عبد الله يبلغ عنا أو بلغ عن آائنا أمرا غير صحيح » ونحن إذا كنا قد 
وافقنا على طلبك بعد الحاحك ليلة الآمس بشأن القاسم فلتعلم أنه من ذرارى 
عبيد أسرتنا وكان الأصوب أن تدعوه ومن عليه حبانه ثم ترسله إلى داره 
بالخلعة وال كرام ؛ والأسوأ من ذلك إزعاجك لأبى عبيد الله واحتقارك إياه؛ 
ولكن كل يعمل على شاكلته وما ينض به أصله ظ وهل يمكن أن بأد 
عرياً مع مالحق آباءه من رماح العرب وسيوفهم ؟ فارجع وكن أ كار يقظة 
وأناة فى المستقبل . 

قفام الأفشين محطما وقد جسسدت أطرافه ؛ فلا رجع واتصرف قال لى 
المعتصم : با أبا عبد الله كيف جازلك أن تبلغ رسالة لم أذكرها ؟ فأجبته ما كنت 
لا إراقة دم مسلم 1078 وسوف يثيبنى الله ولا يواخذنى على هذا 
الكدث: واستقيدت بأناتمن القرآن وروأءات عن النى عليه السلام » تسم 
الخليفة وقال : نتم » إن ماقلته صحيح وإنى لأقسم بالله أن الأفشين سوف 
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وبكيت . وقال المعتصم : نادوا حاجبا فنادوه فأتى » فقال له : اذهب إلى دار 
الأفشين يحوادنا الخاص » وأركب أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى م سر به 
عزيزا مكرما إلودار أبى عبد الله . فذهب الحاجب وانصرفت أنا كذلك . وكنث 
أتمبل فى السير حتى تأكدت أن القاسم والحاجب قد وصلا إلى دارى ثم سرت 
إلى الدار ؛ فوجدت القاسم جالسا فى الدهليز » ١9‏ أن رآنى حى انكب على يدى 
وقدسى» فاحتضنته وقيّلته وأدخلته الدار وأجلسته مكرما ؛ وكان يبكى ويشكرى 
فقات له لا تشكرنى بل اشكر الله وأمير الم منين لهذه الحياة الجديدة التى فرت 
بها . ثم ذهب به حاجب الممتصم لدان فر الكرامةة: 

وفى هذه الحكاية عبرة لن بريد أن يعرف مقدار ما كان عليه هؤلاء 
الأكابر . والآن وقد ذهبوا جميعا لم ببق منهم إلا هذا الذكر اجميل » وكل 
غرضى هن سرد هذا القصص أن أفيد القراء » وها أنذا بعد الفراغ أعود إلى 
كتابة التاريخ والله أعلم بالصواب . 
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سأعقد فصلافمايختص بداية أمر ش'قهذا الرجلثم أعقبه بشرح ماجرى 


بعد ذلك . 


إن هذا اليوم الذى أبدأ فيه يذكر هذه القصة يوافق شبر ذى الحجة من 
سنة أربعمائة وخمسين (5ه١٠)‏ فى العهد المبارك لاسلطان الأعضظم أبى شجاع فرخ 
زاد ان ناعمر دين الله أطال الله بقاءه “هذا ولى يرق حيا من هؤ لاء القومالذين 
موف أتكلم عنهم غير اثنسين اعتزلا فى زاوبة . ول نتطرق إلى ذ كر الخواجة 
أنى سمل الزوزنى إذ قد توفى منذ عدة أعوام وهو الآنمشغول بأداء المساب 
عما قدمت يداه؛ ورعم أنى كنت أكره هذا الرجل فإلى لنأخوض فالتحدث 


سدااءةإا شد 

عله يأى حال لآانى أيضا يفت على الخامسةوالستين وسأاق بهعما قريب هلام 
وان أسوق ف التاريض,الذىأنا بصدده مايستشف منه راتحة التعصب والخصومة 
كيلا يقول قراء هذا الكتاب إنه كان من الآولى لهذا الشيخ نفسو يل 
سأقول ما بوافقى عليه القراء ولا يحدون فيه مطعنا على . وأبوسبل هذا عاوى 
النسب وقد كان عزيز النفس فاضلا أدييا» ولك.ه كان فى نفس الوقت بولا 
على الخبث واؤم الطبع ولا تبديل اخلق الله » وكان لخبئه لا يرق لاأحد 
بل كان داتما يترصد غضب ساطان عظم جار على خادم فيض به ويقيض عليه 
فيخرج الرجل من زاوبته وينتبرها فرصة ويكيد لهذا الخادم ويلحق به الضرر 
الشديد ثم يفاخر قائلا : ها قد درت لفلان » ولو كان حنا ما يقول فقد رأى 
وذاق بدوره طعم ماعمل أيضًا . وكان للعقلاء يعليون أن الحقيقة غير ذلك » 
فيزون رؤوسهم ويضحكون 52 لآنمم كانوا يعرفون أنه يبالغ فى قوله . 
ولكنه معكل المكائد والحيل التى كارب يحيكما للإيقاع بأستاذى أبى نصر 
ما استطاع أن يناله بسوء » وذلك لأآن مكائده لم تقترن بقضاء الله تعالى فى شأنه 
ولآن أبا نصر كان بصيرا بعواقب الأمور أيضاء فإنه أيام السلطان مود كان 
برعى شار الآمير مسعود من غير شيانة لخدومه ذلك لانهكان متأ كدا من 
أن سرير الملك سيكون له بعد أببه . أما حسمنك فلم نكن أحوالهكذلك فإنه 
أذى شعور مسعود لآن هوه كان مع الأمير جمد وراعى جانب السلطان 
حمود ؛ ففعل مافعل وقال ما لا >تمله منه الآ كفاء فكيف يلك ؟ مثله كثل 
جعفر البرمك وهذه الطبقة التى وليت الوزارة عل أيام هرون الرشيد فكانت 
عاقبة أمره ماق ببذا الوزير » وجدير بالعبيد والخدم أن يحفظوا ألسنتهم مع 
سادتهم ؛ فن ا محال أن يكون للثعالب مجال مع الأسود . أجل إن أباسبل » مع 
كل ماله من نعمة وجاه وأتباع كان يعد بالنسبة إلى الآمير سن ككقطرة من 
بحر أما حديث الفضل والعلم فجاله غير هذا المكان , 
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قد موعن نفيك أخطاء تحدئت عنها قبل هذا فى التاريخ وولحدها 
خم أن قال يرما ادوس فل لاميزك إتق أفل كل ها أفعل بأس محرلا 
فإذا فلت يوما سرير الك فر بشنق حسنك » فلا جرم أن أركيوه على المركب 
الخشى عندما صار هذا اللأمير ملكاء وما شأن أبى سبل وغيره فى ذلك فإن 
جيك الاق برو :وشاية نوا كن علطن التق لتقا بارال مز 
اللأحوال عنأشياء ثلاثة : الخلل فى الماك وإفشاء السر والتعرض للعرض ونعوذ 
بالل من الخذلان . 

وعندما جاوًا بحسنك من 5 إلى هرأة 27 أو سهل الزوز لخادمه 
على رايض فأذاقه هذا من أنواع الذل والهوان ما أذاقه لأنه لم يكن وقتئذ يسأل 
عنه فقد جرى عليه ماجرى من التثئى والانتقام ؛ وأخذ الناس لذلك يسسلقون 
أبا سبل بألسنة حداد ويقولون إنه من الممكن ضرب مسكين عاجز والرجل كل 
الرجل من عفنا عند المقدرة فقد قالالله تعالى عرذكره وقوله الحق« والكاظمين 
الغيظ والعافين عن النأس و الله حب الحسنين "3 ٠,‏ 


وحيما سار السلطان مسعود رضى الله عنه من هرأة قاصدأ بلخ ؛كان على 
رايض يسوق حسنك مقيدا ويهينه أننقاما منه وتشفيا فيه وتعصبا عليه » هذا مع 
أن عليا كان قد أسس لى يوما بقوله لقد راعيت هذا الرجلكثيراً وما أنزلت به 
سوى عشر ماكان يأمرنى به أبو سبل من العذاب » ولقد وقف ف بلخ وألق 
ف دوع الساطان أنه لابد من شنق حسنلك وكان الساطان حلما صكرها . وقد 
أخيرة وكدل 2 ومن أنه مسرل جع أسناذه يوما يقول إن السلطان 
قال لأبى سبل لابد من حجة تجيز قتل هذا الرجل . فأجاب أبو سبل أى 
حجه أ كبر من كونه قرمطيا قبل شلعة المصريين ( الفاطميين ) مما أدى إلى 


0ك 
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(1) سورة ؟آةغعللالء 
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اناه أَمين المؤمنين القادر بالله فانقطع عن مكاتبة السلطان مود . وما زال إلى 
الآن يذكن ذلك ونين كر يولكنا أنه حون عناء رسيو ل الخلفة: إن تاوف 
باللواء والناعة كانت المشافهة ف هذا الياب فيجب والخالة هذه رعاية جاب 
الخليفة فى ذلك . فقال السلطان : سوف أفكر فى هذا الآمر ١/١‏ 


إن استاذى قص عل بعد ذلك قصة عن عبدوس الذى كان شديد الحقد 
على أب ىأسبل ؛حيث أن أبا سبل تكلم كثير ا فى هذا الشأن فقد قالالسلطان يوما 
للخواجة أحمد حسن عند رجوعه من البسلاط ؛ فليجلس الحواجة وحده 
فى الطارم فإنله مثمافبة على لسان عبدوس. فذهب المواجة إلى الطارم ودعانى 
السلطان رضى الله عنه وقال : قل للخواجة أحمد إن حال حستك غير خافية 
عليك فقد أل على قلى آلاما عديدة وهو يعرف ما أبتغى حقيقه من خطير 
المقاصدبعد وفاة والدى فى زمن أخختىو لكنهلم يستطم شيئاء لآن الله تعالىمنحنا 
الملك والسرير بغير عناء فالأفضل أن نتقبل أعذار المذنبين ولا نشغل بالماضى » 
إلا أنهم يتكامون فى عقيدة هذا الرجل وعن قوله إنه قبل خلعه الفاطمبين 
دون مرعضاة الخليفة مأل أ مير المؤمنين وقطع المراسلات مع والدى» كا قالوا 
إن الرسول الذى جاء إلى نيسابور حمل العبد واللواء والخاعة أفضى عمشافبة 
سال إن حسنك قرمطى يلبغى أن يشئق »؛ وكنا قد سمعنا ذلك فى نسابور 
ولكننا لا نتذكره جيداًء فا رأى الخواجة فى هذا الأمر وماذا يقول. 
فلما بلغت مقالة الساطان للخواجة أحمد فكر مليا ثم قال : ماذا يدعو 
أبا سبل الزوزى إلى المبالغة فى الإصرار على قتل حسنك إلى هذا الحد ؟ فقات 
لا أستطيع أن أعرف سبب ذلك ماما إلا أى ست أن أيا سيل ذهب يوعا 
راجلا وعليه دراعه إلى دارحسنك. فأهانه أحد الحجاب وطرده. فقال ياسيحان 
الله وما خطر هذا الإبذاء حى يكون سيا فى مثل هذا الجراء» ثم مضني 
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يقول : قل للسلطان إنه فى الوقت الذى كان العبد معتقلا بتلعة كالنجر”'' وقد 
مموا بقتل وحفظيى الله من كيدم نذرت لله نذراً وأقسمت به أمانا 9 
لا أخوض فى دم إنسان بحق أو بغير حق» وإنه فى الوقت الذى جاء حسنك 
من الحج إلى بلخ » وكنا متجهين شطر ما وراء الهر وقابلنا قدرخان أقصينا بعد 
العودة إلى غزئة ولا أعرف ماحدث بعد ذلك » ولاأعرف ماجرى من حننك 
ولا ما كان من شأن السلطان الماضى مع الخليفة من حديث فى أمره فالآولى 
أن يأل 189 أبو نصر مشكان فى هذا الباب لأنه عارف حقيقة ما كان 
ومولانا الساطان ملك عل بما ينبغى » وحتى إذا ثت أنه قر معلى فإنى لن أتكلم 

فى دمه كيلا يقال إن له قصدً فى ماله النى أصبح اليوم 000 ذلك 
أن كينا بشأنه معى فإنى برىء من دم أهل العالم كله ؛ ومع هذا فإن 
لا أضفل بالنصيحةعل السلطان فأ كون خائناً كيلا يراقدمه أو دم أى واحدللان 
إرأقةالدماء ليست لعباً . وقالعبدوس: بعد أن أبلغت السلطانهذا! الجوا ب أطرق 
مليا ثم قال : قل للخواجة إنا ستأمر ماينبغى . فوض الخواجةوسارنحوالديوان 
وخاطبى أثناء الطريق بقوله: يا عبدوس احرص ما استطعت على حمل السلطان 
على أن لايريق دم حسنك لآن ذلك ما يورث سوء السمعة . فقلت سماً 
وطاعة وعدت إلى السلطان فتكلمت معه- إلا أن القضاءكان بالمرصاد يعمل عمله. 


“م جلس السلطان مسعود يعد ذلك هم أستاذى وعاد قفص علينا مادار ف 
تلكالخاوة من الحديث » قال إن السلطاناستفسرمى عنخبر حسنك ثم حكايته 
ع8 الليفة وما ى : ماقولك ففدين هذا الرجل ومعتقده وقوله خالعة المصر بين؟ 
وأخنت أقص عليه وال حسنك وسفره إل الحبي وسيرهة من المدينة إل 


)١(‏ جاء فى حاشية يب : كالتجر كلة هندية مركية من لفظين + كالن وكر . الأول عمنى 
الأسود والثاني ( وقد أصبح فى المربية حر ) عمنى القلمة . فالكلمة ممئاها القلءة السوداء وكانك 
رم ل ست ابييق ) 
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وادى القرى فى إيابه عن طريق الشام وأخذه خلعة المصريين وضرورة أخذها 
م خروجه من الموصل دون أن يعرج على بغداد؛ وتوم الخليفة إن كل ذلك 
بأمر السلطان تنود . وقد شرحت كل ذلك تماما فقال السلطان مسعود : فاذا 
يكون ذنب حسينك بعد هذا فإنه لو سلك طريق البادية فى العودة لكان سببا 
فى إداقة دماء كل ذلك الخلق . فقلت : هكذا كان واقع الآمر إلا أنهم أوغروا 
صدر الخليفة مم جهات عديدة حتى أركبوه مركب العناد ودعا حسنك 
بالقرمطى : وجرت مذا المعى مكاتبات واتصالات عديدة ١8‏ وقال الساطان 
الماضى يما بطبعه الضجر اللجوج يحب أن يكتبلهذا الخليفة الخرف بأنىقد أ دخلت 
إصبعى ؛ من أجل العباسيين » فى كل جبات العالم أحث عن القرامطة واشئق 
كل من أجده وتثبت عليه القرمطيةولو تحقق لنأ أنحسنك قرمطى أيضاً لعرف 
أمير المؤمنين ما أفعل به » وإنى أنا الذى ربيت حسنك وإنه ليتساوى عندى مع 
نان وأخوق , اذا كان بيتك #رفظاً فإنى قرمطى كذلك . ومع أن ذلك 
الكلام لم يكن جديرا بالملوك فإنى ذهبت إلى الديوان وكتبت ماينبغى أن يكتبه 
الرعايا للاوك؛ وف الهاية استقر الرأى بعد الغدو والرواح الطويل على أن 
برساوا تلك الخلعة التى أخذها حسنك والطرائف الى أرسابا المصريون إلى 
الساطان مود م رسول إلى الخليفة ببغداد حىيحرقوها . وبعد أن عاد الرسول 
مأل السلطان عن المكان الذى أحرقت فيه الخاع والطرف لأنه كان قد تألم 
لانهام الخليفة حسنك بالقرمطية ومع كل ذلك أخذ الليفةيزداد حقدا وتعصياً 
إلى أن توف السلطان تمود . هذا وقد بيّن العبد كل ماجرى ماما . فقال أجل 
القد أحطت بذلك . 

بيد أن أنا سبل لم يكف عز المكائد ستى بعد هذه الجاسة » وفى يومالثلاثاء 


السيع وعشربن خلون من صفر وقد أنبئ الاستقبال قال أأسطان للخواجة : 
يحب أن يعقد مجلس بالطارم وأن يوق هناك سنك ويحضر القضاة والمركون 
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سحى يكتب باسمنا كل ماقد ابتاعه ويشبد على نفسه . فقال الْنواجة : سأفمل 
ذلك . وذهب إلى الطارم واستدع ىكل من يعتير من السادة واللاعيان وصاحب 
:ديوان الرسائل والخواجة أبا القاسم مع أنه كان معزولا وأبا سبل الزوزفى 
بوأنا سبل المدونى وأرسل السلطان نبيه الفقيه ونصر بن خلف قاضى العسكر 
'إلى هنالك وكذلك ذهب منكان حاضراً من قضاة بلخ وأششرافبا وسسراتبا وعليائما 
«وفقبائها وعدوها ومزكببا من أصعاب الشهرة والوجاهة وحسنالسمعة فاجتمعوا 
كليم هنالك وجلسوا. 

وبعد أن التأم هذا المع الكبير بقيت أنا أبو الفضل وجم غفير من شتى 
'الناسخدارج الإيوانمنتظرين مجىء حسنك ساعة . وبدأ حسنك من بعيد64م١‏ 
,بلاقيود مرتدياجبة قديمة حبرية اللون تنضرب إل السواد ودراعة ورداء نظيفين 
اللغائة وعمامة يسابورية منسجمة وخفا ميكائيليا جديدا. وكان شعر رأسه 
«مصففاو عختفيا تحت العامة فيا عدا قليل منه . وكان يصحبه أمير الحرس وعلى 
“رايض وكثيرون من الرجالة من كل صنف فذهيوا به إلى الإيوان حيث مكث 
.إلى قرب صلاة الظبر . 


5 أخرج وأعيد إلى الحرس وخرج فى أثره القضاة والفقباء . وقد سمعت 
كلاما يدور بين اثنين عن ماذا دفع الخواجة أبا سبل إلى أن يعمل على فضبحة 
«نفسه .وعل الآثر خرج الخواجة أحمد مع الأعيان عائدا إلى داره ٠‏ وقد سألت 
صديق تصر بن خلف عما جرى» فقال : عندما جاء حسنك نمض الوذير ومن 
أجل هذا الدكريم الذى أبداه الخواجة نمض ايع أرادوا أم لم يريدواء إلا 
أن أنا سبل الزوزنى وكان لايْمالك نفسه مرى القيفذ تقاعس فى القيام وم 
ينض كل اللووض . فقال له الخواجة « أنقص فى كل الآمور يا أبا سبل ؟ » 
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فاتفعل غايةالانفعال . ومع أن الأامير حسنك أصر على ألابجاس بإزاءالخواجة. 
إلا أنهذا م يقبل ذلك خلس إلى عينى وأجاس الخواجة أبا القاسم وأبا نص 
مشكان عن جينه ومع أن الخواجة أبا القاسمكثي ركان إذ ذاك معزولا فإنه 
كان 'يحترم لغاية . واشتد غيظ أنى سبل لجلوسه عن يسار الخواجة. 
ثم أقبل الأستاذ الرئدس بوجبه على حسنك وسأله قائلا « كيف حال. 
السيد وكيف تمر اللآوقات » فأجاب « شكرا لله » وقال الخواجة « يذبغى. 
لاتمرن لآن الرجال عرضة اثل هذه اللأمور » فينبغى الطاعة لكل 
ما يتقضى به مولاناء وما دامت الروح فى البدن فإنه رنجى مائة ألف فرح 


03 
أرتف 


وراحة ». 


فلم يستطع أبو سبل صيرا وقال كيف يسوغ لمولانا أن يخاطب مثل هذاً 
الكاب القرمطى الذى سيش'ق بأمس أمير المؤمنين مبذا الكلام ؟» فنظر المذواجه 
شذرا إلى أنى سبل . وقال حسنك « إنى لا أعرف من هو الكاب فإن العالم 
كله يدها كأن الى و لفون هن مجد وعظمة ومال ونوال * لقد حكنت الدنيا 
ودبر ت شئونها ونهاية كل آدى الموت» فإذا قدر لى أن أشئق اليوم فليس, 
باستطاعة أحد أن نع قتلى بالمشمنقة أو بغيرهاء وأنا لست أعضم قدرا من 
الحسين . إن هذا السيد الذى يخاطبى بهذا الأسلوب قد مدحى بشعره ووقف. 
على باب قصرى. أما حديث القرمطى فالآولى أن يوجه إليه لمهم اعتقاوه ولم 
يعتقاوى من أجل ذلك وهذا شىء معروف ولا علم لى بهذه الأآشياء » . فاغتاظ 
أو سبل وصرخ فى وجه حسئك رافعاً صوته بالسباب ره المخواجة قائلا 
« ألا ينبغى أن تراعى ,م١‏ حرمة هذا المداس الساطانى الذى اجتمعنا فيه ؟ لقد 


اجتمعنا اليوم للقيام بأمى فإذا انبينا منه » فإن هذا الرجل قد معنى عليه خمسة 
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أؤ ستة شبور وهو تحت رحيتك اك أن تصنع نه ماشئُت » فكف أو سبل.ولم 
ينبس بانت شفة حى أنهى وهم المقام . 
وكانوا قد كثيو! حجتين دونوا فيما كل ما بمتلك حسنك من الاسباب 

والضياع باسم السلطان » فتايت عليه أسماء الضياع واحدة بعد أخرى وأقر من 
جانبه بيعرا إلى السلطان عن طواعية واختيار . وتسلم الورق الذى كانوا قد 
عينوه نا لما . وشبد على ذلك أولئك الرجال . وجل الحام ذلك فى الحضر 
وعمل القضاة مثل ذلك على الرسم فى أمثاله . وبعد أن فرغوا منكل ذلك قيل 
لحسنك ينبغى العودة . فالتفت نحو الخواجة وخاطبه قائلا ٠‏ أطال الله بقساء 
الآستاذ الرئيس إننى على عبد السلطان تمود قد تطاولت بأعس منه عليه ول 
أكن فى ذلك مصيباً . ولكن لم يكن بد من الطاعة فقد أسندوا إل الوذارة 
كرهاء وم أكن أهلا لما . ولكنى لم أقصد الخراجة يمرة وكنت أراعي عق 
أهله ». ثم قال« لقد أطت و إق لمستسق أبة عقوبة يأس نهاامولانا ولكن 
اللولى الكريم م يتركنى وشأنى . والآن وقد قطعت الأمل فى الحياة فإنى لا أهم 
إلا بأهل وأولادى د أن لصف الأواجة عنى 32 أنفجر باكيا : 

فرقت قلوب الحاضرين له ؛ وثرقرق الدمع فى عبن المخواجة وقال له «أنت 
فى حل منى ولا ينبغى أن يبلغ اليأس بك هذا الحد » فالأمل أن تصاح الآمور 
وقد دعوت الله وعاهدت نفمى أمامه تغالى علأن أرعى جانب أهلك وأولادك 
إذا ما جرى القضاء » . 

ثم نبض حسنك وقام الخواجة وكل من حضير وأخذ يلوم أبا سبل بعد 
أن تفرق المع فاعتذر للخواجة كثيراً وقال « غلبت عل الصفراء فعجرت عن 
كبح جماح تفسى » . 


وقد أنبىكل من قاضى العسكر ونبيه الفقيه إلى السلطان كل ما جرى 
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فى ذلك الجلس . فاستدعى السلطان أنا سبل » وأخذ يعنفه بشدة ويقول له 
« لنفرض أنك متعطش لدم هذا الرجل ولكن كان ينبغى أن يكون لوزيرنا 
مبابة وحرمة » . فال أواتييل نعم ١85‏ 1 إنى ذكرت ذلك الجغاء الذى. 
ارتكبه فى حق مولاى فى هرأة على عبد السلطان مود فلم أتمالك نفسى . ول 
يقع منى أكار من هذا السبو » . وقد سمعت من الواجة العميد عبد الراذق 
أن أبا سبل حضر عند أى فى عشية تلك اللبلة الى شئق فى صباحها حسنك. 
وسأله والدى في أتت؟ فقال ٠‏ لا أبرح من عندك حت ينام السلطان حتى 
لا تكتب رقعة إلى الاطان بالشفاعة لحسنك فى هذه الأونة. » 

فقال والدى ٠‏ لتدكتيت ٠‏ ولكنك أتافتها وهم ذا جد قبي » وذهب. 
إلى مخدعه . 

وفى ذلك اليوم وتلك الليلة دروا خطة صلب حسنك . فألبسوا رجلين 
ملابس السعاة وكأنهما آنيان من بغداد برسالة من الخليفة » يقول فها : « يجب 
صلب حسنك القرمطى وقتله رمياً بالحجارة حتى لا بحرو أحد بعد ذلك على 
أربداء خلعة الفاطميين على رغم الخلفاء أو يمر بالحجاج خلال تلك الديار » . 
وبعد أن مبدت الامو ر ركب السلطان مسعود قاصداً الصيد واللبو لثلاثة أيام 
ليطرب مع ندمائه وخاصته وجمع من المطربين » وكان ذلك وم 00 
لبوتان رثا عو شيو اضف :و امن وو فى المديتة صاحب شعرطتها أن يقيم 
مشنقة بما يبلل مصلل بلخ بساحة شارستان تأخذ الناس يسيرون إلى ذلك المكان. 
وجاء أبو سهل متطيا جواده إلى قرب المشنقة » 5 وقف على ربوة عالية وكان 
الخيالة والرجالة قد ذهبوا ليأنوا حسنك . فلما أخرجوه من ناحية سو قالعشاق» 
ونو سط ساحة شارستان » كان ميكائيل قد وقف >واده لاستقباله » وأخذ 
يسبه بأشنع الأالفاظ ودعأه « ياخاان ». فلم يلتفت إليه حستك ول يحر 0 
فلعنه عأمة الناس لفعلته هذه الشنعاء ولتلك الشتاتم الى جرت عل لسانه . 


مسد ةة(اعب 

خواص الناس فلا يمكن أن يقال ماذا أرادوا ميكائيل هذا . وكان ميكائيل 
هذا زوجا لات أناز"" وقد نبجرع غصصا كثيرةوبلايا لا تحصىمن بعد واقعة 
حسنك » وهو اليوم حى يقضى بقية عمره فى العبادة وتلاوة القرآن . وإذا 
ارتكب صديقكبيرة فلا مناص من بيانها . وجاءوا حسنك إلى المشنقة ونعوذ 
بالله من قضاء السوء . وكانوا قد أوقفوا السعاة ليثلوا دور الآنيين من بغداد. 
وكان القراء يِقَرون القرآن و 0 واحسنك مخلع ملابسه فد يده وأحكم رباط 
إزاره وعد أسفل سراويله 2 “م خلع جدبته وقبصيه وطرحيما مع عنامنه دبق 
عربانا بالإزار واضعاً إحدى يديه على الآخرى . 


وبدأ جسمه أبيض كالاجين ووجبه فى جمال مائة ألف حسناء فاتفجر /10م1 
الناس با كين من أنه بكاء مسا وجىء خوذة من حديد لستر الوجه تعمدوا 
أن كوا 11 بحيث لا تستر رأسه ووجبه ونادوا أن غطوا 3 ووجبه 
حتّى لا يتلفبما قذف الحجارة لأنا سنرسل رأسه إلى الخليفة ببغداد . وكان 
حسنك واقفا فى موضعه حرك شفتيه كأنه يقرأ شيئا؛ <تى جاوًا خوذة أوسع . 
وفى هذه الأوة جاء المدعو أحمد جامه دار راكبا وخاطب حسنك بقوله : 
« إن السلطان يقول إن هذه كانت أمنينك الى كنت تطابها بقولك انا ( إذا 
ما تبوأت سرير الملك فاصلينى ) وقد آثرنا الصفس عنك . بيد أن أمير المؤمنين 
و ب يقول إنك أصبحت قرمطيا وأص أن يصلبوك » ل عرفت ور 

1 ثم غطوا رأسه ووجبه ,الخوذة الواسعة ء ال ىكانو! قد أنوا مباء وأمروه 
ولكنهلم يأنه م وم خشهم . فقال > كل من حضر د أمالدتطونة مادهم 
تريدون قتل الرجل فأصلبوه» . وكاد يظبر هياج شديد بين الناس لولا أن 
الفرسان حملوا عليهم وهدأوا ثورتهم » وساقوا حسنك إلى المشنقة . وأركبوه 








)0010 أغار عن اياز جبار مقاله اللرجة المر بيه عزام والحشاب ص 25 . 
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مركيا ل يركبه من قبل » وربطه الجلاد بإحكام وحب الخال , ونادوا هلوا 
فارشفوه بالحجارة . فلم بمد أحد بدا إلى حجر بل أخذ الكل فى البكاء والنحبب» 
ولاسيا أهل تيسابور . فأعطوا لخفنةمن الآوياش نودا لبغروم بقذفهبالحجارة . 
ولكن الرجلكان قد مات لان جلاده كان قد وضع الحبل فى العنق وعنقه . فبذا 
هوحسنكوتاك هى أيامه . ولقدكان رحمهالته يقولدائما « إن دماء النتسابورببين 
يكفبى »ولكنه لم بكفه . وإذا كان قد استطاع أن يغتصب أرض المسلمين وماءهم 
فابق له أرض ولا ماء . ول ينه شيتاكل ماملك من غلمان وضياع وأسباب 
وذهب وفضة واعمة . فضى اشأنه » وكذلك مضى كل من مكروا به رحة الله 
علهم أجمعين . وتنطوى هذه القصة على كثير من العبر . فهاثم قدتركوا كل هذه 
المنازعات والخصومات الت أثاروها من أجل حطام الدنيا جائاً » ورأينا كيف 
تؤول كل هذه الخصومات”'' والمنازعات إلى زوال . والأحمق كل الحق من 
وتعلق بأساب هذه الدنيا فبى تعظيه نعمة ولكن سرعان ما أسلها مئة قرا 
وبق ف آمو | مهال 
لعمرك ما الديا بدار إقامة إذازال عن عين البصير غطاؤها 
وصكيف بقاء الناس فها وإنما ينال بأسباب الفناء يقاؤها 
ويقول رود ما معناه 1//8: 
دلا يسوغ للضيف أن يثق بهذه الدار الفانية دائما . إذ لابد أن تناميوما 
نحت التراب ولو كنت اليوم تنام فوق الديباج » وما الفائدة من وجودك بين 


الآخرين فى حين أنك ستلزم بالدخول إلى القبر وحدك » وسيصاحبك فى القبر 
الديدان والبعوض 3 عوضا عن الذوائب المسناء . أن الذى ذين شعرك وجمله 


.1١ فى النص « مكاوحت » ععى اللخاصمة والنازعة . غنى  فياش حاشية‎ )١( 


مسمس أو "ع سييسم 


بالرغم من أنه أخذ الديتار والدره» إذا ما رآك ؛ مصفر الوجه اليوم؛ فسيعمى 


اليه و يقن الطرف عنك 8 


ظ وبعد أن فرغوا من هذا غادر 0 0 والقوم وبق حسنك وحيدا 
كا جاء وحيدا من بطن أمه . 7 صم م عمف فق أ ل الحسن الخربل ان صديق 
.وون خاصة أى سبل يةول كنت مده يومأ 0 الشراب وكان سملا :-: 
فيه كل أنواع الطرب والمطربين والمغنيين وكثير م.._ الخدم وكان أتناء 
ذلك قد أوعز 3 و | ضضة انأمن بورك موطوعة قن تاق عاءهعطاء: 
3 دلينا قائلا « لقد أحضروا لما فاكبة فى غير 0 اك ا قتا 
بيع ٠‏ أجل فلتناولها » . فتال « أحضروها » . -فىء بطبق ورفعوا عنه الغطاء 
0 ؛ وإذا به رأس حستك . فغليتما الحيرة 8 . وفقدت ألوغى . فضحك 
أو سبل . واتفق أنكان الكأس فى يده فسقّط منه . ثم أعادوا الرأس . ولته 
عل هذه الفعلة فى يوم آخ ركنت فيه مختليا به فأجاب « أنت رجل ضعيف » هذا 
.ماتجب فله بالعدو » . وما فشا الخبر بهذا الحديث لامه الجميع . وفى اليوم الذى 
صليوا فيه حسسنك لم يتماول أستاذى أبو نصر الإفطار» وبدت عليه سياء الحزن 
والتفكير العميق بصورة لم أره عليها من قبل . وكان و ا ا غلا 
ليا بعك هذا ؟ . وكان الخواجة أحمد حسن عل هذه الشاكلة أيضا . ولم بحاس 
فى الديوان . وبقيت جثة حسنك معلقة بالمشنقة ما يقرب من سبع 144 سنوات 
حي 0 أشلاء 000 ا .ومس امتأذتواق 
دقمافدقنوها. بيد أن أحدالم يلم أين دفنت الجئة »ولا 0 راي 
.وكانت 4 حستك فيا أعلم امرأة ثابتة الجنان . وسمعت أنهم أخفوا عنها 
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خير ابنها لشبرين أو ثلاثة . فليا سمعت بالخير لم تجرعكعادة النساء» بل أخذت. 
تيكى بحرقة وألم» حى بكى من حوطا من الحضور دماء ثم سكتت هبهة وقالت. 
ديا لوادى من رجل عظيم » بمنحه ملك كالساطان مود عالم الدنيا فيمنحه ملل 
آخر كالسلطان مسعود عالم الآخرة » . تأعبت تلك الكلمة كل عافل سمعها . 
وأقامت له مأتما عظما . وقد نظم شاعر منشعراءنوسابور قصيدة فى رثاته أذكر 
منها هذين البيتين : ١‏ 

اقطعوا رأسه لآنه كان رأس الرؤوس وقدكان زينة الدهر وتاج املك فإذا' 
كانقرمطيا أويمودا أوكافرا فقدكان صعودهمن التخت إلى المشنقة عملامتكرا» 


وقد حدث مثل هذا فى التاريخ . وذلك عندما تولى الخلافة عد الله. 
ابن الؤيير”" رضى الله عنهما فى مك وخلا له الجو فى الحجاز والعراق ؛ 
واستولى أخوه مصعب من قبله على البصرة والكوفة والسواد . فسار إليه. 
عبد الملك بن مروان من الشام إلى العراق بحيش جرار ذىعدة وعدد عظيمين . 
ووقعت ينهما حرب طاحنة قتل ذيها مصعب وعاد بعدها عبد الملك إلى الام ؛ 
فأرسل الحجاج على رأس جي شكثيف إلى مكة . وقد جاء تفصيل :لك الأخبار 
فى كتب التاريخ . وقدم الحجاج بحيثه إلى مه ودارت اهرب بينه وبين عبد الله 
بن الزبير خوصرت مك والتجا عبد الله إلى المسجد ارام . ودامت الحرب 
تجالا . ثم قذفت الكعبة حجارة المتجنيق » حى اهار ركن من أركانها . ولما 
ضاق عبد الله بالآمر ذرعا كف عن القتال . فأرسل الحجاج إليه يقول :لم يكن 
فدايق على أسرك سوى يوم أو يومين وإفى لعلى يقين من أنك لن تخرج بالآمان 
الذى أقطعه لك . فأخرج على -ك عبد الملك ؛ حت أبعث بك إلى الشام غير 





(1) نروى هذه الحوادث فى كتب التارخ الإسلاتى » كالمايرى فى سعوادث عام م0 باختلاف. 
يسير فى الألفاط وكثرنا ترجة كلام الؤاماء. 


5 
مقيد عزيزا مكرما ليرى رأنه فيك إذ ذاك؛ وتحقن الدماء ولا يزداد الخرأب.. 
بالمسجد الحرام » . َال عبد الله « سأنظر فى ذلك » . ثم اجتمع فى تلك الليلة. 
بمن بق من أصحابه وتداول معهم فى الأمر» فرأى جلوم الخروج حى تبدأ 15٠‏ 
الفتنة ولا يصاب مكروه . فذهب إلى أمه أسماء بنت ألى بكر الصديق » رضى . 
الله عنهاء وشرح لما الحال . فأطرقت أسماء هنيية » ثم سألته « أكان خروجك 
هذا باولدى على بنى أمية للدين أو للدنياء ؟ فقال « والته ماكان إلا من أجل 
الدين . ودليل على ذلك أننى ما أقتنيت درهما من الدنيا وذلك معلوم لد.يك » . 
فقالت « خينئذ لتصبرن على الموت والقتل والثلة يا صير أخوك مصعب من 
قبل . فان أباك الزبير بن العوام » وجدك لامك أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه . أنظر ما فعل الحسين بن على رضى الله عنهماء لقد كان كريا ول ينزل على, 
حكم عبيد الله بن زياد , . فقال « يا أمه وإى لأآرى ذلك أيضاء ولكنى قصدت. 
أن أرى رأيك فى هذا اللأمر» فالآن وقد عليته طاب إلى الموت شبيدا » أن 
أخشى أن مثل القوم بى بعد قتلى ». فقالت الام ٠‏ إن الشاة المذبوحة لايضيرها 
السلخ وتقطيع أوصاها » . 

وبات عبد الله يصل الليلة طولها وبتلو القرآن . ثم اغتسل وقت السحر 
وأدى صلاة الصيح جماعة . وئلا فى ركعتيه سورة « نون والقلم » وسورة 
«هل أ على الإنسان ». وليس لامته وتمنطق بسلاحه ولم يحارب راجلا أحد 
من العرب مثل ما حارب . ثم احتضن أمه مودعا إياها وكانت أمه فى ذلك 
الحين تثدت درعه على قامته وتخيط أبطه وهى تقول « عض على النواجذ فى 
حرب هو لاء الفأسقين » . 

وبدأت تلاطفهكأ نما هى ترسله لتناول الفالوذج . ولم يظبر عليها جرع 


النساء البتةء وخرج عبد الله فرأى أن جشه ترك وانصرف عنه وتفرق أيدى 


سس جح« لسنسيم 


سبأ » إلا زمرة قليلة من أهله مموا على الثبات معه ؛ وكانوا مدججين بالسلاسح 
من دروع ولامات ومغافر على أتم أهبة . فنادى أن هلبا إلى فولوا جميعاً 
وجوههم شطره فأنشد عبد الله هذا البيت : 
إفه إذا 0 يوى أصير إذ بعضهم يعرف ثم ينحكر 
ولما بلغوا ساحة الحرب وقفوا . وكان اليوم يوم الثلاثاء السابع عشر من 
جمادى 0 سنة ثلاث وسبعين ( 6 وطلع الحجاج مق الناحة الاخرئق 
بح شكثيف . وعبأ أهل حمص فى مقابل الكعبة » ورجال دمث.ق تجاه باب بنى 
شيبة » وجند الأردن إزاء باب الصفا ١55‏ والمروة » وجيش فلسطين أمام باب 
بنى جممم ؛ وعسكر قسرين أمام باب بنى سهم » ووقف الحجاج مع طارق بن 
عبرو ومحظم اليش فى موضع المروة حيث نصبوا الرأبة الكبرى ٠:‏ 
وعندما رأى عبد الله بن الزبير أن جيشاً يفوق الحصر والحد قد أحدق به 
من كل ناحية خاطب قومه قائلا ه ياآل الزبيد لو طبتم لى نفساً ع نأنفسكم .كنا 
أهل بيت من العرب اصطلنا فى الله لم تصبنا زباء بتة . أما بعد ياآل الزبير فلا 
برعكم وفع السيوف فإنى لم أحضر موطنا قط إلا ارتثشت فيه من القتلى وما 
أجد من دواء جراحها أشد ما أجد من ألم وقعها » صونوا سيوف ؟ا تصونون 
وجوه فإنى لا أعل أمروًا كس سيفه واستبق نفسه . فإن الرجل إذا ذهب 
سلاحه فب وكاارأة أعزل غضوا 0 عن البارقة وليشغل كل امرىء قرنه » 
ولا ليت السوالوعى ولا تقولن! بن عبد الله بن الزبير إلا من كان سائلا عنى 
«فإنى فى الرعيل الأول » ثم قال : 
أووالان علق الدعين خاق. كلاق امنا أ ىمر تنا 
فلست ببتاع الحياة بسبة ولامرتق من خشية الموت سلا 
خم قال على اسمه تعالى «هلبوا أبها الأحرار واحملوا على الأعداء ». وبرز 
كالاسد الضارى يصول على الاعداء من كل جانب وفى كل ناحية . وكانوا 


2 0 


يشرون من وجبه ما فر الثعااب من وجه لد دتم أنه يكن معك فىكل 

صولة أ كر من عشرة رجال . خاربوا فى أسمانه الأعداء الكثيرين » وحمى , 
وطيس القتبال ..فأيدى عبد الله بأسا ورى فى وجه الحجاج بكافة الرجال 

امحتشدين تجاه الابواب ٠‏ فأشرفوا على الهزيمة . وأمس الحجاج أن يتقدموا 

بالرآبة ورز من كأن قُّ القلب يمن بكتع بالراحة من الشتجعان المبارزين وافتكزا 

بعضهم ببعض وفى أتناء هذا الاشتباك أصيب عبد الله الزبير بحجر صاد أدى 

وسجهاء فرفم صوئه قاعلد : 

فلسنا على الأعقاب تدى كاومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدما 


وأعات فكده ضير أل الدووة قاتشه يداه عوواى حو ماله 

الدماء تسيل فصرخ قائلا « لقد قتل أمير المؤمنين » وكان الأعداء لايعرفونه 

لآنه كان قد غطى وجهه . فلا سمعوا صياح الرجل» وعرفوا أنه عبد الله؛ 

أسرع إليهكثير من الرجال فاحتووه بسيوفهم وقبضوا عايه . ثم أخذوارأسه 

وحماوه إلى الحجاج فسجد 2 وارتفع صوت ينادى « لقد قتل عبد الله بن 

الزبير » أما أتباعه فقد صيروا وثابروا حّى قتلوا عن آرم . وهدأت الفتنة 

ودخل الحجاح مكة وأمر بإصلاح الركن الذى انار بفعل المنجنيق “ا أمر 
بتشييد مبانى أخرى » وبعث برأس عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما' 
إلى عبد الملك بن مروان 5 أمى بصلب جثنه . ونقلوا خير مقتله إلى إلى أمه فلم 
تمزع وقالت « إنا لله ٠‏ وإنا إليه راجعون؛ لوم يفدل ولدى هكذا ما كان جديراً 
أفدس را الز مو سمط أى كن السدرق رق اماعيدا ب وينة قيال 
الحجاج « ماتعهلى هذه العجوز ؟» فأنيؤه بمقالهاء ومبلغ صبرها فقال « ياسبحان. 
لله العظيم لو كانت عائقة أم المؤمنين وشقيقتها هذه من الرجال ما انتقلت هذه 
الخلاقه ل بى أمية أبداً» ذاعمرى لهذا هو الصير ولهذا هو القلب . فاحتالوا: 
حيلة لقروا مها على جثة ولدها لى نرى ما تقول ». 


ا ل 


فكلفوا جماعة من النسوة مذا الآمى فاحتلن عليبا ومررن مبا على جثة 
٠‏ ولدها المصلوب . فليا شاهدت المشنقة وعرفت جثة ابنبا التفتت إلى امرأة ؛ 
٠‏ وكانت من أشرف النساء » قائلة « أما آن الوقت لمنزل هذا الفارس عنجواده » 


وم زد شثأ على ذلك وذهيت . 


واتصل هذا الخبر بالحجاج فتلبه العجب . وأمر بإنْرالعبد الله ودقته .وفى 
٠‏ هذه القصة رغ طوغا فرائد عديدة وفضلا عن ذلك فود سقفت الحديث فى 
٠‏ وأقعتين ليعلم ١11‏ أن حسنك كان له أقران أعظم شنا اذ اذا لحقه ثىء ما لحقهم 
٠‏ فلس ذلك يعجيب . ما أن أمه إذا كانت قد تمالكت نفسبا ول : بزع وفاهت 
بمثل ذاك القول الذى مر بنا فى موضعه فلا يشك فى ذلك أحد ويقول « هذا 
أمر ليس بالمستطاع ارس الفرق بين الرجال والنساء كبير » وربك ضخلق 
ما يشاء ومختار . 


وعندما هر هرون اأرشيد 0 عفر بن حى اللرمى أوغفة بأن تقطع 
جه إل أرينة أوغرال داق عل أبن تانق وهذه لكا رة بيد ممرؤةة ولنى 
أوردها خشية أن يطول الكلام ويل القراء وتلهيهم أحداث التاريخ فينسبون 
3 الفضل ما لا يليق نسبته . وكان هرون قدكلف سرا رجالا ليقبضوا على 
ف لزنوان عقائق عش يدون انان والتفجع ويترحمون عليه فيأتوا بهم 
إلبه حى يعاقهم ٠‏ وبعد مضى مدة على هذا الآمر ندم هرون على ما ارتكيه 
بالقضاء على البرامكة . واتفق أن بصريا"'" كان يسير يوما فوقعت عيناه على 
إحدى مشاءق جعفر فقال يخاطب نفسه : 





)١(‏ شب ال لف هذين البضين إلى رجلمن الصرة ة وهى قطمةمشوورةفىاطزء الاه.. ن عدر 
عن 514 مر ن الأؤالي وقد أسبت هم بيتيد آخرين الفصل أبن عيد الصمد إل لرقاثى وقد رواها ابن 
عد ربه فى العقد يع * ص 559لا ضمن تلك القعيدة المررءة : 

هود الحالون عن شجوق وناموا وفبى لايلاتعما متام 


00007 


فوصل خمر هذا الرجلف الال إلى الرشيد فقضبوا عليه وأحضروه 
ثإليه فقال له قد سمعت نداء منادينا » فلم ارتكبت هذا الخطأ ؟ . 


فقال « أجل لقد سمعت المنادى » ولكن للبرامكة عل بد بيضاء لم يسمع 
"أحد مثلبا أحببت أن أؤدىحقبا سراًء ١4‏ وفعلت وقد أخطأت ف التخلف عما 
أمى به مولاى ؛ فإذا كان البرامكة جديرين بما هم عليه فإنى جدير بكل مايلحققى» 
«فسأله هرون عن خيره ؛ فقص عليه الرجل قصته » فبك هرون وعفاعنه. 
«وهذه الحكايات الطوال لا تخلو من العيرة والنادرة والدكتة . 


هكذا قرأت فى أخبار الخلفاء إذ يقول أحد الكتاب إن أبا الوزير"" 
ا عل ديوان الصدقات والنفقات عل عبد هرون الرشيد ؛ وكنت أتصفح 
بعدانكة الرامكي” جر بدة عتيقة فرأيت مكتو ا ف ورقة : حملوا بأم أمين 
المؤمنين إلى اللأمير أى الفضل جعفر بن يحى البرمكى أدامه الله من الذهبكذا 
ومن الفضة كذا ومن الفر شكذا ومن الكسوة والطيب وأصناف النعيكذا 
ومن الجوه ركذا ومن النقود ثلاثين ألف ألف . م حانت منى التفاته إلى ودقة 





حت ولسبيا الى سلهاكث الأعمى 

على أن ابن خلكان فى ج ١‏ س ١١4‏ ذكر أبراتا من أول تلك القصيدة ونسسها الى الرقاء شى: 
0 ولكن صاحب العمدة جب قيقه ارك أن شور هذين الشاعرن احتاط و تعر كيز شعن 
أحدهما من الآخر. غنى ل فياض حاشية (. 

)١(‏ إذاكان القصود بأبي الوزير عو وزير الحيفة المتوكل » فيئبنى أن تكون عبارة 
« على عبد عرون الخ » . مت علقة وله « كد ت أتصفح » أى كنت أ ممح حر يده عبد هرولك 
تالح ( غنى ب فياض ) . 

. يظبر أن المراد بلفظ الى بدة فى ذلك الزمن ما تسميه اليوم باللف أو الدوسيه‎ )١( 


سس 8رة ا سسسم 


ف ترصف كوا فأ 0 أنفقوا فى هذا اليوم أريعة دراث وأربعة دوانيق. 
ونصف لشراء الفط والحصير من الوق لإحراق جئة جعفر البرمكى وسبحان. 
الله الذى لا سعوت أبداً 5 

وقد طالعت أنا أبو الفضلكتيا كثيرة » وخاصة ما' اختص مما بالسير ». 
فالتقطة هنبا الكثير . وقد ذكرت أمثال هذه الحكابات فيا ذكرت من أنواع. 
الكلام الذى أسوقه ضن هذه اللأخبار . حتى يستيقظ النيام واافتتنون بالدنيا 
والذين يعماون مالا ينفعهم اليوم ولا غدا . 


وكذلك صلبواه ابن بقية الوزراء » فى العبد الذى استولى فيه عضد الدولة. 
فنا خسرو عل بغداد وقتل ابن عمه تيار المعروف بعر الدولة فى الحرب الى 
وقعت بينبما. وهى قصة طويلة جاءت فى أخبار آل بويه فىكناب التاجى الذى 
ألفه أبو إععق الكاتب”'' وكان ابن بقية الوزراء هذا رجلا فاضلا ذا نعمة وآ لة. 
وعدة ومكانة كبيرة إلا أنه كان متبورا”'" . وكان فى نفس الوقت الذى يقوم 
فيه بتديير شئون الوزارة لبختيار» يؤدى شئون الوزارة لاخليفة الطائع لله . 
هه اولقد أظبر أثناءتزاع كا نقامابين ختيار وعضدالدولةسوء الآدب والاعتداء. 
والتبور ؛ ول ينبصر فى العواقب . فقام بين رجل كعضد الدولة وآخر خامل, 
كو لاه بتلك الأفعال الى كان إتيانها خطأ كبيرا » ولم يسنطع مغالبة القضاء . 
فلا جرم أرن أمر عضد الدولة بعد الاستيلاء على بنداد » بصلبه وقتله 
بالسبام والحجارة . 





. 1" يقصد أبا إسحق العانى العروف . غنى ل فياض‎ )١( 
اد فق أخبار ابن شية هذا إلى تجارب الأهم لابن مسكوايه الأزء اأثاني 3 قلله أ كر‎ 3 
. # العادر فى هذا الموضوعغنى وقيمة . غنى قياض‎ 


سس إ4ء “و سس 


2008 . 5 زللق 
. وقد قيلت فى رثائه هذه الآبيات : 


علو فى الجياة وف المماث 
6 الى ل اي ارا 
كلكا غات قوم عطييما 
لعظمك ف النفس تيت برعى 
مددت يديك نحو هم احتفالا 
الف بعيرلك: الليز اك ليلذ 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا 
ركبت مطية من قبل زيد 
وتلك فضيلة فيا سق 
ول أر قبل جذعك قط جذعا 
أسأت إلى النوائب فاستثارت 
وكنت تجير من صرف الليالى 
وصير دهرك الإاحسان فيه 
. وكنت لعشر سكهدا فلا 
غيل باطن لك فى فؤادى 
ولو أنى قدرت على قيام 





لمق الك إحدى المعجرات 
وفود لداك أيام الصلات 


بحفاظ وص أس قات 


كذلك حكتك أنام الحياة 
يضم علاك مرن1 بيد الممات 
عن الاكفان ثوب السافيات 
علاها فى السنين الماضيات” 
تبعد عنك تعيير المدات 
تمكن من عناق المكرمات 
فأت ققتيل ثأر الائيات 
فعاد مطالبا لك البرات 
إلينا مرح عظيم السيئات 
مضيت تمزقوا المحنات 
يخفف بالدموع الجاريات»55١‏ 
لفرضاك والحقوق الواجبات 


)١(‏ هذه الفعيدة لأني امسن مد بن مر الأباري وهى جد مغر وكة وهى هن دزي 
أشمار الرثاء ؛ وقد مدصنا هده القعيدة على كنب أخرى » وخاصة ابن لكان طبع بولاق ؛ 
( غنى - فياش أحاحية ١‏ ) 


( 14 س- الوق ) 


م يه 
ملأت الأارض من نظم التوافى ونحت با خلال الناتخات 
وما لك ترية نأقول تسق لآنك نصب هطل الحاطلات 
ولكنى أصيرٌ عنيك فسى عات أن أعد من الجنات 


عليك تحصة الرحمن تثرى ‏ رمأت غو لق “تاماك 


وهذه الآبيات اميلة من نظام أبن الانارى وهو بريد مده ١‏ ركيت مطية 
من.قبل زيد » زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله عثهم 
أجمعين . وكان زيد هذا قد ضاق بظم بنى أمية وعسفهم مخرج عليهم أيام خلافة 
هشام بن عبج املك . وكان نهر بن سيار إذ ذاك أهير خراسان وقصةه هذأ 
الخروج طويلة مو ضوة فى التواريخ : وكآن أخر هزه أن شاق وقتل رحمة ألله 
علءه وبقيت جثته معلقة على المشنقة مدة أربع سنوات ؛ حكم الله بينه وجميع آل 
الرسولوبيهم . وقد حث سديف شاعر ب العباس أبا العباس السفاح على قتل 
بن أميةفى القصيدة التى من جماتها هذا اليت: 
واذكرن مصرع الحسين وزه د ققتبيسلا يجانب ان 
هذا وقد أنتبيت من سرد قصة صاب رييتك مشيرا خلا لما إلى عدة 
حكايات ونكت طويلة محكمة للغاية . ذلعل القراء يصفحون عنى ويقبلون 
اعتذارى ويتلقون هذا منى بعناية . وها أنذا أعود إلى ذكر التاريخ فإن جائب 
كثيرة مدال وراء الستار سأذكرها إن شاء الله تعالى إن بقيت حيا . 


سب إل سم 


ذكر إنفاذ الرسل فى هذا الوقت الى قدرخان 
لتجديد العقد والعهد بين الجانبين 


ا تقابل السلطان مود رضى الله عنه مع قدر خان وتوثقت عرى 
الصداقة يينبما ننيجة للعقود والعهود التى ذكرناها فما مضى بالتفصيل » بم 
الاتفاق ينبما على أرى تخطب الحرة زينب رحمة الله عليبا لبغراتكين 
ابن قدرخان الذى كان يعرف إذ ذاك بأسم بغر اخان ا رز قإلىالسنة 
الماضية أى عام أر بعمائة وتسع وأربعين (1٠١٠)؛‏ وقد أظبرمن الحرص والائرة 

ما أدى إلى الفضاء عليه بيد أرسلان خان» فقتل ابن أخ له تلك المكانة » ولكنه 
بعد أن استقر أمره مات وسوى بالتراب . ويجبا لأولاد آدم عليه السلام 
يقتلون ومبلسكون بعضهم بعضاً دون وجل أوحياء من أجل هذا 0 
اذى سرعان مابزول فيضطرون إلى تركه عشية الحصول أو اها ؛ 
فلعمرى ماهى الفائدة الى تعود علييم من هذا ؟ 00 8 دنه نفسه 
بالإقدام عل مثل هذا ؟ ولكن ما الحيلة وتلك سنة القدر الى لا يستطيع أحد 
التغلب عليها ٠‏ ومن جبةأخرى فقّد عقدوا لللأمير مد على ابنة قدرخان فقدكان 
السلطان مود فى تلك الحفبة من الزمن بحد ويجتبد فىأن يرفع من شأن ابندحمد 
فى كل شىء وما كان يدرى ماوراء ستار الغبب . فليا قبض على الآمير ثم 
وم يتيسر الإثيان بتلك الفتأة تقرر الإقدام على عقد نكاح جد يد عليبا للسلطان 
مسعود رطى الله عنه فاختلى الساطان المذكور يوم الإثنين فى الثالث من 


0 وردق ان الأثير ج ؤس ١١١‏ أن أرسلان خان كان ابنأ لبغراحان ؛وم يكن اينا 
أيه 0 وقد قفضى بشراخان على هذا الأ وحئقت زوحة ؛ عراهان هذا | الوإد 2 وتشير عبار 
اأمكتاب الى غير هذا 0 


سس "7 #1 مم 
ربيع الأول من هذا العام بالوذير الخواجة أحمد وأستاذى أبى نصر وتشهاوروا 
ملويلا فى هذا الآمر» حت اتفق رأمهم على إيفاد رسولين يخطاب وأن يكون 
أحد الرسولين من جملة الندماء والآخر من جملة القضاة ليقوما بالهد والعقد., 


فأجع رأيهم على اختيار أبى القاسم الحصيرى » الذى ما يزاك حيا إلى 
الآن ».م١‏ أدامه الله » وأبى طالب التبانى الذى كان من أعاظم التبانيين فريدا 
فى الفضل والعلم والورع ذا أناة؛ إلى جانب ماكان عايه من بماء الطلعه واعتدال 
القامة ؛ وكان ذا خط ججمبل وإنشاء أنيق لا يقلان جمالا عن طلعته وقليلا ماوقع 
تفارى على خط يشبه خطه حسنا فى خراسان . وقد مكث هذا الف فى ديار 
الأرك بعد وصوله إلا ثلاثة أعوام ٠‏ ثم عاد ناجحا ولكنه مات أثر وصوله 
إلى روآن غل هقربة من غرة وسأسرد قصته فى مكانها . هذا وقدكنب أستاذى 
رسالة فى هذا شفعبها مثمافبتين . وتعد هذه الرسائل نادرة فى بابها . وقد نسختها 
مخطى ليطلع عليها القارىء ؛ فإنها تكشف النقاب عن بعض دقائق الآمور . 

وقد تلفت تلك الاسخة فاضطررت إلى سخما مرة ثانية ى تعرف لاما 
ذات أسرار . وسأبدأ بقصة التبائيين لاتصاها بنكات تتعاق ببعض الملوك ؛ ثم 
هون أ ى فى كل فصل من هذه الفصول » يتم بها الاطلاع على 
النوادر والعجائب . وأنا أقوم بذلك وقد أطات وأملى أن يعذرف القراء فى 
زبادة التفصيل . 

قصة التبانية 

وجدر بناعند ذكر التبانيين أن نذكر نحة عن هذه الأآسرة المعروفة فنقول 
إن ااتبانيين ينتمون إلى الإمام أبى العباس التبانى رضى الله عنه » وهو جد 
الإمام أبى صادق التبانى أدام الله سلامته » ويعد من المعمرين فى عبدنا هذا : 


ف ]م ست 


ديقم فى رباط مانك على ميمون » وهو من العلم وسعة الفضل بحيث بحيب 
على ما يزيد على مئة فتوى كل يوم و بعل إمام العصر فى كل العلوم . 

وسسآق فى هذا الفصل يذكر أسباب اتصاله بالآسرة الحم دية. ثم أشير 
بمشيثة الله إلى ماكلفه به ملوك هذه الأسرة رضى الله عنهم أجمعين من الأعبال 
فى الإمامة والقضاء والمناصب . وجد أبى العباس هذا كان تلميذا بغداد لآبى 
يوسف يعقوب بن أيوب الآنصارى » قاضى قضاة بغداد ؛ فى أيام هرون 
الرشيد وتلميذ الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه إمام عصره بلا منازع . 

وكارب أبو العباس يعد من تلامذة الإمام أنى حنيفة أيضا. فلقد 
جاء فى مختصر صاعد الذى ألفه الإمام القاضى صاعد رحمه الله وكان 
مؤدب السلطان مسعود والسلطان محمد ابنى السلطان بمين الدولة رضى الله عنهم 
أجمعين عند الكلام عن أضول"المسائل» و إن هذا الرأى من قول أن حتيفة 
وإنه هو هدعت إلله أبز يوس وغوه رفن وبي العباسن الثباى والقاى 
5 هيم ». 

وكان من هذه الآسرة رجل ففيه يدعى أبا صالح » وهو خال والدة 
أبى صادق التبانى هذاء وقد عينه السلطان تمود إبان وجوده بندسابور سمسالارا 
للسامائيين 4و( ليرسله إلى غزئة ليتكون فيه إماما على مذهب أبى حنيفة رحمة 
اله عليه وكان ذلك فى عام خمس وثمانين وثلمائة(هو) . وقد اشتغل بالتدريس 
فى باب بستان » فى المدرسة الى هناك ؛ وتخرج على يده؛ وأخذ العم عنه ؛ قاضى 
القضاة أبو سلهان داود بن يونس أبقاه الله . وهو الآن من أبرز علباء تلك 
المدبنة ( غرئة ) ولكنه بلغ من الكير عتيا وساءت ته .ا أن أخاه القاضى 
ذكى تمودء أبقادالقه » أخذالعم عن أب صا المذكور أيضا . وقد كانت مئزلة أبى 
صالههذا لدى السلطان مود من الرفعةحيث قال عند وفاتهسئةأربعمائة(١٠٠)‏ 
لوزيره الخواجة أبى العباس الإسفراينى : 


عل ةق [طاسه 

57 إلى مدرسة هذا الإمام لإقامة مأتمّه» إذ ليس له ولد يقوم بذلك . 
وكنت قد اعتزمت القيام بنفسى بهذا الواجب استجابة لضميرى ولكن نظرا 
لآن الناس قد يلومونى أو يرون فى هذا عيبا رأيت أن تقوم بذلك . وليس 
بن خدامنا من هو أجل وأعظم منك شمأنا لأنك وزيرنا وخليفتنا » . 

وكان هن جملة عظراء هذه الاسرة الإمام أبو بشر التبانى أيضا رحة الله . 
وقدكان عليا فى عصر الساهانيين ذا ثراء عريض . وكان هذا التشريف عظيا 
فى ذلك الؤمن لانجمكانوا يضايقون فى الأعمال . ولو أن أحد المطالعين لذلك 
الكتاب سأل دما هذا الاطناب الذى يعمد إليه أبو الفضل فى الكلام » 
فالجواب هو أنى أدون فى هذا ال.ارخ حوادث وقعت خلال خ#سين عاما تناولت 
فيبا الحديث عن كثير من العظراء والسادة من شى الطبفات » فإن أديت حقا 
9ل تدك عريب الوذ فل هذا القدو ون النظية قد وب أن 
يصفحو| عى . 

والآن أعود إلى قصة سبسالار به الساطان ممود عند السامانيين فأ ثبير 
إلى بعص النقاط السسيطة م نكل باب لا فيبا من فوائد .> أشير إلى [يفاد الإمام 
أنى طاهر التبانى هذا وقدوم بخراخان والد قدرخان إلى مخارى وانحلال الدولة 
السامانية فى شبر ربيعالآول من سنة انين و ثلمامة(. 5 ) . وهى قصةاويلة نكتى 
منها بالحديث عن مجىء بغراخان إلى خارى واستيلائه على الخزان العظيمة 
والذخائر النفيسة الى كانت للسامائيين ومرضه بداء البواسير . ولا صمت عرعنه 
على العودة إلى كاشغر استدعى عبد العزيز بن نو بن نصر السامانى وخلع عايه 
وقال له « سمعت أمهم اغتصبوا ولايتك وها أنذا أعيدها إليك. .+ أعبده فيك 
من الشجاعة والعدالة وحسن السيرة . فلتسكن علىئقة بأنى سأ كون دونا لك كليا. 
دعت الحاجة إلى العون والمساعدة » . وعاد الخان [ سم رقند واشتد المرض 
عليه هنالك وقضىرحمه الله ولكل إمرىء فى الدنيا نفس معدود وأجل محدود . 





نيد أن الآميرالرضا "كر عائدا إلى مخارى فى يوم الأربعاء من منتصف 
جمادى الآخرة سنة ممانين وثلمائة (.03): حيث قبض على عمه عبد العزيز 
او لد لوي 
أو اسن على :: ن أحمدين أنى طاهر إذيقول وكنت حاضرا فى ذلك الوقت الذى 
كانو يعمو ذفيههذا المسكين » جرع وبكى كثيرا ٠‏ ودعا الله ليقتص من ظلبه يوم 
الفرع الأكبر . فاو لم يكن الظلومين يوم العدل هذا لقَرقت قلومهم وأكبادم 
حسرات فى هذه الدنيا» . 

وبعد أن استقر الا" مير الرضا يبخارى » وجاوز أبو على سيمجور الحد فى 
الظم والاستبتار كتب الاأمير نوح رسالة إلى الاأمير سبكتكين وبعث رس ولا 
إليه ورجاه أن يتعب نفسه ويأنى إلىصعراء نحشب ليقابله ويدبر معه ذلك الأامر. 
شار إله الا مير سبكتكين بيش ذا أهية ومعه فيلة كثيرة واصطحب معه 
الاأمير مود لاأنه كان قد أمر بالاتيان به ليقلده سمهسالار يةخراسان. فذهبوا 
والتقوا هناك ومنحوا الآمير مود السبسالارية ولقب سيف الدولة ورجعوا 
جميدا إلى بليخ. وسار الأمير الرضا بعد ذلك من يمخارى بجيش عظم واتفقوا 
جميعا وزحفوا إلى هرأة حيث كان أبو على سيمجور يرابط هناك ومعه أخوته 
والأميرفائق وجند كثيف وأخذت الرسل تثرى بِدْموبين أوعلى سيمجور يومين 
أوثلاثة الصلح الذى لم يتحقق » لان جيش أنى على ليرضخ فوقعت بظاهرهرأة 
معركة كبيرة فييوم الثلاثاء منتتصف شبر رمضانسنة أربعة وبمانين ولمانة(؟ 6 
وانتبت بانكسار أبى على وتقبقره إلى نيشابور وسار أمير خراسان إلى مخارى»؛ 
فىحوين أنحما السلطان مود ف جو زجان أبا الخارك فر يغو نو الأمير العادل 
سبكتكين مرا إلى نسابور فى سلخ شوال من .هذا العام لمطاردة أبى على 
سيمجور فاضطر إلى الانسحاب إلى جرجان . ' 





4 يقصد ١‏ لوح بن متصور. 


سنس 4 |/و مس 
والآن أدعهذهالقصة لأذكرها فيا بعد . فإنها قصة تليق بالتعليق وهى 1.م 
ثادرة للغاية جديرة بالإحاطة تنعلق بسيرة الامير سبكتكين . 


مع سيده الدى أتى به من التركستان والرؤيا الى رآها سبكتكين 


قصّ عل الشريف أبو المظفر بن أحمد بن أبى القاسم الماشمى الملقب 
بالعلوى فى شو أل من سنة خمسين وأربعائة ٠١58(‏ ) وهو الحسيب النسيب 
المعروف بالفضل وجودة النظم ففد نظم قرانة مانه ألف بدت م نالشعر فى هذه 
الدولة وف الماوك السالفين رضى الله عنم وأبق السلطان المعظم أبا شجاع 
فرخ زاد بن ناصر دن الله قوله : حين ذهب الأمير العادل إلى تخارى ليقابل 
الآمير الرضا أوفد جدى أحمد بن أبى القاسم بن جعفر الماتعى إلى أمير بخارى 
وسير أمير جوزجان معسه باعتباره سبسالارا فأنجزا ما كلفا به سوبا . وقد 
#اطف معه الآمير الرضا ووضع"" الخر اج عن ضياعه الى كانت له فى ثاحية 
حايطى » وحين توفى جدى كتب ناحية حايطى بامم أبى وأصدر الأآمير مود 
إلذى مكن مق الآمارة ى تر ابئان يضد انقراض دول الننامانين : [ذ ذالك؛ 
منشورا بالآمى. وقال جدى : بعد أن فرغءا من حرب هراة وتوجبنا شسطر 
بسابور كانت العادة المتبعة أن يأنى أمير جوزجان كل يوم بعد الصملاة ومعه 
أكار القادة من الخ راسانيين والسامانبين ثم يقفون متطين جيادم يباب خيمة 
الأمير العادل سكتكين » وعندما يخرج الأمير من الخيمة يترجل امع كلهم 
وويظلون هكذا حتى يركب جواده فيركبون ويسيرون حىيصلوا إلى منزل آخر 


(لا)اعو : ٠‏ سوضوع : وظاهر أنه ايك لى فيدى مع و سم 03 وهو اصطلاح ديواني قال 
والطارزءى فى مفاتيج العلوم ‏ الوضع أن ماني على سد فيوضم عن لحر بد ام يفاض حاشية ؟ 


سس )لآ سه 

وعندما بلغ اركب إلى المنزل المعروف خا كستر”'' مكث الأمير يوما هنالك 
وتصدقكثيرا على الفقراة «.7 وبعد صلاة العصر ركب وأخذ يلوف فىتلك 
الصحارى ومعه جميع الأعيان . وكانت الآ كات وسطوح الجبال متفرقة هنا 
وهنالك فرأينا الأمير سبكتكين وقد وقف أمام جرء هن جبل وقال : ها قد 
وبودت ؛ ووقف ل موضطعه ؛ ثم أمس عير اف مو تلات أن ير جلوا قاملا : 
احفروا موضعكذا ؛ فأخذوا بحفرون وتعمةوا| حى طبر وند ضخم من حديد 
يشبه ما يستخدم فى ربط الدواب وقد انفصات عنه الحلقة فاقتلعوه وبعد أن 
شاهده الأميرسبكتكين ترجّل وشكرالته عر وجل وسجد ورك كثيرا ثم طاب 
السمدادة وصل ركعتين ثم أمى أن تحملوا هذا الود ثم ركب وظل واقفأ فى 
موضعه .فقال أولئك العظباء : ما هذا . فقال : هذه قصة نادرة فاسمعوها : قبل 
أن أقم فى قر الأمير المكين كان السيدالذى كنت منعاليك قد عير فى وثلاثة 
عثر غلاما نهر جبحون إلى شيرقان ومنها إلى جو زجان : وكان والدهذا الآمير 
إذ ذاك ملكا على جو زجان حماونا إليه فاشترى سبعة سواى ورفضى وخمسة 
آخرين » فارت>ل بنا السيد متجها نحو نيسابيور وما وصانا مرو الرود وسرخس 
باع أربعة منا وبقيت أنا وملوكان آخران وكنت أدعى سكتسكين الطويل ؛وشاء 
الله أن تتفق تحى ثلاثة من خيل سيدى . 

وعند وصولنا إلى هذا المأزل أى خا كستر ء كان قد نفق تحتّى جو اد رابع 
فأشيعنى سيدى ضربا ثم وضع السرج على عائق فتألمت كثيرا من سوء طالعى 
وقصور حظى حيث لميقدم أحد على ثمرانى وكان السيد قدأقم أمانا أن يسوقى 
راجلا إلى نيسابور وقد ثم ذلك فعلافنمت ليلىتلك فى غم وهم شديد. ورأيت : 


00 لمله الوضم الى يمر قب مهدا اذم اليوم ق الطر قي من عشبا إلى مرة 2 36 قياس 


عداثبة 2-1 


قب ]ما مه 

الحضر فى الْنام: فتقذم منى وسألى ماسب كلهذا الذم » فأجبته أسنوء طالعى . 
ذقال لا رن وإلى أبشرك بأنك سوف تكون رجلا عظما مشهورا وأنك 
ستأقى يوما إلى هذه الصحر اء على رأ سجمع فين ين البقلاء قطي يوخي 
إلى النامر واعدل بهم عندما تبامم هذه المنزلة تطول حياتك ويدوم الملك فى 
عقبك . فقات شكرا . فقال مد إلى يدكوعاهدى ملذلك . فسلمته يدى وعاهدته 
فضغط يدى بقوة .7 . واستيقظت من النوم . وها أرتلك الصغطة ظاهر 
فى بدى: فقمت فى نصف الليل واغةسلت وصلْيت نين ركعة *مدعوت الله 
كثيرا وأنا أرى ووجدت نفسى أ كر قوة بماكنت ملت هذا الوتد وخرجمت 
إلى الصحراء وغرسته ليسكون علامة . فليا أصببم الصباح وكدة] ارسالدياك 
مولاى عن الوتد فلم يحده قضضربى ضربا مبرحا بالسياط وأقسم أيانا مخاظة أن 
قدي ١‏ ين انان 6 وييزك هر إن عاذ صن ساون اويا لفحي 
سمسالارا للسامازين» فكان عظما » فباعى وزميل | ليه . والحكاية بعد ذلك 
طلويلة إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة الى تروتتىعليها . والله أعلم بالصواب . 


حكاية الآمير العادل سبكتتكين مع أثى الغرال ووليدها ورفقه ببما 
وما وه ف المنام 
وقد سمع أ يا مين خمسين وأر بعامة (8ه. 0( ف مدينة ع من عبدالملك 
المسثوق وكات هذا الرجل الشريف#.بمامارس الكتابةوهو مقبول القول كفسء 
وكان آية فى الاستيفاء عندما استولى الآمير سكتكين رضى الله عنه على لست 
واتقرضت السلالة الماتيوزية”'" أنهكان فى ناجية طالقان زعم يدعى أخسد 


)١(‏ كان بأتدون واليا 9 يمك »وقد أنيى كا على 3 سيك سكين اسم الى تاريخ 
العتبى . غى ‏ فياض عاشية ١‏ . 


تس به 1م مسد 

أبا عمروء وكان رجلا طاعنا فى السن سديد الرأى ذاثروة طائلة » وكأن من 
تب بهم اللأمير سكتكين من أهل تلك النادية فأخذ يتلطف معه و يقربه إليه 
عى بلغت عنايته به أن كان ستدعيه كل ليلة وضاإلى به ونحدنه فى سروره وغمه 
ويفذقإل» بأسرانة وبقيه لديه إلروقت متأخير . وكان هذا الشيخ 0 
لوالدى أحيد أنى آصر المستوفى نشكى يوما لابى ركنت حاضرا هذا الجاس 
الآمبر سكدكين كان بيحلاك الدرقات ليله ومفط هليه حو الوا 0 
ذثال : قبل أن أتقل إلغؤاة رقت وها قبل صبلاة العصر وخريت إل 
الصحراء ببلخ وكان لى حصان واحدسريعالعدو قوىبحيث لايفوته أى صيدغ ٠.‏ 
يقع أمانى » فرأيت غزالة ومعبا وليدهاء فأهجت الحصان وواصلت العدو به 
فاتفصل الو ليد عن أمه وبداأمغموما فأمسكته ووضعته أمائى على السرج وعدت 
وكان النهار قد قارب الغروب وبعد أن سقت قليلا سمعت صونًا فالتفت وإذا 
بالغزالة أم الولي.د تن05ها تلتمس الخلاص اوليدها . فأعدت اللكرة لعلى 
أمسنكبا ولكنها فرت كالريج من وجبى فعدت ثانية وتكرر هذا الخال مرئين 
أو فللا والذز اله المسكينة تتنعى بأندها واسترحامها إلى أ نكدت أصل [لالدينة 
فقا لنفسى » وقد رق لها قلى ؛ أى خير يعود عل مم هذا الوليد الصغير 

ينبثى أن أرحم هذه الأأم الشفوق فتركت الغرالالصغير بااصحراء فهرول نحو 
0 وعلا صوتهما فرحين وأمعما فى الصحراء , ثم واصلت السير إلى الدار وقد 
أظل اليل وليس لحصانى من شعير يأكله فتألمتكثير! وت كالمبموم فىفراثى: 
فرأيت أثناء وى شيخا طلق الحيا يتقدم نحوى وهو يقول: يا سبكتكين اعم 
أنا نعو ضك عن العطف الذى شمات به الغزالة وردك طفلما إليها ويركك 
حصانك بدون علف . إن المدينة التى بدعى غونة والقطرالذى يسمى زاولستان 
منحة لك ولآولادك من بعدك. وإنى مبعوث الله جل جلاله ليك ؛ تقدست 
أسماؤه ولا إله غيره . فاستيقظت من التوم قوى الجنان مطمان الخاطر أفكر 


فاته 


دائماً فى هذه الرؤيا وما سيكون من تعبيرها إلى أن بلغت هذه الدرجة الى أنا 
الآن فا وإنى لعلى يقين من أن املك سدبق فى أسرق وعقى إلى ما شاء اله له 


أن يكون. 
سكا ية البى مو سى عليه السلام مع امل ورمهية به 


وبعد أن قص الشيخ الطالقانى هذه الرؤيا قال أبى : إنها لرؤيا لطيفةرائعة 
فإن هذهالرحمة عظيمة فى ناما ولاسما فى حق هذه العججاوات الى لامّلك حولا 
ولا طولا كالقطط وأمثالها » وقد قرأت فى القصص أن مومى عليه السلام 
عندما كان يرعى الأغنام وكان ه.؟ وقت الصلاة والليلة مظاءة والمطر يبطل 
بشدة فساهبا إلى الحظيرة ولكن أحد اهلان نفر عندما قارب الحظيرة ؛ فتألم 
قلب موسى عليه السلام جرف فى أره وكان قد مم أن إضربه بعصأة إن لق 
به ولكنه بعد أرى قيض عليه رق له قلبه وضمه إليه ومسمم بيده على زأدة 
وشخاطه قائلا : أيها المسكين العاجزء ليس وراءك خوف ولا أمامك أمل 
فلم هربت وتركت أمك . ومع أنه كان قد جرى فى حم الأزل أن قد قدر له 
أن يكون ننبيا فقد تأكدت له النبوة لتلك الشفقة الى أبداها على الحيوان 
الضعيف . 


وما قصدت يذكر هاثين الرؤيتين وهاتين القصتين إلا يعم وبتأكد أن 
هذه الدولة ستدوم فى هذه الأسرة العظيمة آمادا طويلة . وأعود إلى القصة 
ألنى كنت قد بدأأت بذكرما لامها . 


مكث الآمير سكشكين مدة ف نسابور ىق استقام الآمر للأأمير مود 
ثم عاد راجعا إلى هراة وكان أبو على سيمجور بريد الزحف من جرجان إلى 


سد إلالا مد 

فار س وكرمان للاستيلاء على تلك الانحاء . فقد كان جو جرجان رديئا ملخثى 
أن يلق يدها لق بتائن الى توق هناك ولكنه لم يستطع أن يض الطرف 
عن خراسان ونسابور ولات حين مناص » وقد قيل فى الأمثال بداك أوكتا 
وفوك نف ”"". فلبا أقه أن الحم سكن رك إلى هرأة وأن ليس مع الأمير 
حمود سوى ششرذمة قليلة من الرجال سوّلت له نفسه الاستيلاء على نسابور 
ثانية . فسار من جرجان فى غرة بيع الآول من سئة خمس ومانين وثامهاة 
(440) وكان معه أخوته والمدعو فائق الخاصة وجندكثيفكامل العدة والعدد ؛ 
وعندما وصل خبر ذلك إلى الآمير محمود خرج من المدينة ونزل بيستان عبرو 
ابن الليث » على فرسخ واحد من المدينة » وقد لمق بأبى على سيمجور أبو نصر 
حمود الحاجب جد الخواجة أنى نصر النوى لأمه .كان رئيسا لغرنة» ما مثى 
عامة أهل المديئة فرحين باستقبال أبى على سيمجور وقد حماوا أسلحتهم متأهبين 
الحرب » وكانت حربا خاسرة » وأبدى الأمير محمود مقاومة عنيفة » ولأنهم 
ل 605 يستطيعوأ مانا فتك أخلو! الستان وانتهت خروج يحمود من ذلك 
البستان وتّراجعوا صوب هراة » ثُم جهز والده حملة من الفرسان وعبأ جيشما 
عظم| ؛ حشد فيه رجالا من الهند وخلج ومنكلمكان . وأقام أبو على سيمجور 
فى يسابور وأمر بأن مخطب أسمه وما رؤى قط غالب أشبه بمغلوب منه. 


وسار الأميران سبكتكين ومحدود من هرأة وتركوا والى سيستان وشأنه فى 
وشنك ولكنهم أخذوا نجله وجيشا كاملا معبم » ولا سمع أبو على سيعجور 
خبرم رحل إلى طوس للقتال هناك » وذهب الأعداء فى أثره وأرسل إليه 
الأمير سبكتكين رسولا يقول إنك من بيت عربق لا أرغب أن يكون 
زوال نعمته على يدي فاقبل نصحى وتقدم للصلح حى .ود إلى مرو ونكون 


00( عراب لي يبنى علي أشميسبةه اين ٠.‏ جمم الأمثال لديداني » طبمة مصر ألطزء 00 ارقن 


سس لمم ست 

خليفة لنجل ممود بنيسابور وأتوسط يينكيا وأشفع لك حى يرضى عنك أمير 
خوانان وتستشر الامو روؤول الزحفة؛ بد ألى أغرق أنك ان تستجيب 
لهذاء ولكن إرجع إلى صوابك وحاسب نفسلك جيدا ينضح لك صدق قولى 
وتعرف أن ما أعرضه عليك تصيحة أبوية ولتعليق يقينا ألى لبنت عاجوا ولا 
أسوق هذا الكلام عن ضعف فإنى بهذا الجيش العرمرم الذى هو تحت إلى 
أمستطيع عمل المعجزات بإذر[ الله تعالى عر وجل ولكتى أريد الإصلاح 
ما أستطعت ولن أسلك طريق البغى. أما أبو على فكان يحس بآثار الإدبار 
فلم يستأمن لهذا العرض ؛ وتحدث ببذا مع خاصته فقالوا جميعا : ما هذا الكلام 
يجب أن نفاتل . إلا أن أنا الحسن بنكثير والد الخواجة أبى القاسم كأن شديد 
الرغبة فى الصلم » وقد بالغ فى النصيحة غير أن القذركان و ل بالمرصاد 
فذهبت نصاتحه أدراج الرياح فإن الإدبار والعياذ بالته إذا حل يخطىء كل تدبير 
وقد قال الشاعر : 


وإذا أراد الله ر<لة نعمة . . عن دار قوم أخطأوا التدييرا 


ودارت رحى الحرب بين الفريقين فى مساء الاحداعشر بقين من جمادى 
الأخرى سنة خمس ومانين وثامائة ( هوه )؛ وأبل الفريقان بلاء حسنا وضربوا 
. امعظم جيش الأمير سبكتكين ضر بة قوبة فأشرف على الهرعة ؛ بيد أن الأمير 
مود وممه أبن خاف برزا لجأة من كين على رأس جريدة قد تبيخ بار ايه 
مث الاوينات اللجيانة 00 وأنذلوا الضربات القاضية بفائق وإيلمتكو 
فالجاهما إلى الفرار » ولما رأى أبو على ذلك المرم وفر إلى در رود '" لتضى 
من هناك لشأنه. أما قومه من 820 والمتقدمين من أمثال الحاجب أبى ء 


فى على 


)001 وفع يبن ملو س وسايور , 


سلاج سد 

وكدكينهرما فى وينالتكين وخول سن الاجب طان وحمدشار نكين ولشكرستان 
الديلبى وأحمد أرسلان الخازن وأبى علىين نوشتكين وأرسلان السمرقئدى 
ققد أمنوذا جميعأ . وكذلك أسردوا جميع الأسرى والفيلة الى كانت قد وقصب 
ف أيدى رجال أى عل أثناء. امغر الخايرة الى اتيت خزار عد" وَهذغال 
أبو الفتس البسى شعرا فى هذه الحرب : 

ألى ثر ماأناءه أبو عل وكنت أراه ذا رأى وكيس 

عصى السلطان فابتدرت إليهء رجال يقلعون أبا قيس 


وصير طوس معلقه نصارت عليه الطو سأشام من طويس 


وهكذا قضت دولة السيمجوريين مخطأ واحد ألم بها ول تثبت قدممم بعد 
ذلك فى أرض واتهى أبو على إلى خوارزم فاعتقلوة هنالك؛ إلا أن خادمه 
إيلسكو أقام القيامة على الخوارزميين حتّى فكوا أسره ؛ وانطلت على أبى عإ” 
حيلة أمير خراسان”» واستخف بالآمر وجاء إلى نخارى وبعد أن مكث عدة 
أيام يتردد على بلاط اللأمير الرضا قبض عليه وعلى من معه من الرجال وانتزع 
مالد.هم من سلاح وعتاد وخيل وماشية وسيق أبو على وخمسة شر من أصمابه 
أسرى إلى قلعة فبندز حيث اعتقاوهم وكان ذلك فى شر جمادى الآخرى سنة 
ثلاثو تمانين وثلمائة (موو) وكان الا ميرسكتكين إذ ذاك بقيم ببلشر فأ خحن 
يبعث الرسل والرسائل تباعا إلى خازى يقول : إن أحو ال خراسان ل نستقر 
وتهدأ مادام أبو على فى مخارى ؛ فينبغى سوقه إلبنا ليعتقل فى قلعةغرتة. إلا أن 
ثقاث الأمير الرضا قالوا لاوجه لإرساله وماطلوا فى الا مر بها كان 
سكتكين يلح عليهم ويهدده, . وكانت أيام السامانيينآخذة فى الزوال أرادوا 





(0؛ أى الساطات الساماتي , 





سس سايلا سند 


أوم يريدواء فأرسلوا أباعلى وإيليتكو إلى بلخ فى شعبان هذا العام . وقد 
حدنتى م.م أحد فقباء بليخ فقال : رأأيت هذين الرجلين يأتون ببما إلى بلخ 
وكان أبو على راكيا على بغلة والقيد فى قدميه وعليه جبة عتابية"'' خضرآء 
وععامةمز الخر فنا ومل إل كعاجيان” 
المكان فقيل لدكذا فقال : أجل لقد أخبرنى المنجمون بأنى سأصل إلى هذا 
المكان يوما ولكنى ماكنت أع ل أن يكون مجىء على هذه الصورة . 
أما الأمير الرضا فقد ندم عل إرسال أبى على وقال إن ملوك الأطراف أخذوا 
باوموتى . وكتب رسالة طلب فا إعادة أنى على » غير أن معتمد سبكتكين 
الذي كان يقم من قله فى بخارى كتب سرا رسالة مبذا المعى وصات إلى 
سكتكين قبل وصول كتاب الأمير الرضا فسارع الآمير سبكتكين إلى إرسال 
أنى على وإيلمنكو مع أحد رجاله إلى قلعة كرديز بغزنة قبل أن تصله رسالة 
اللآنين الرها تلا سل الرسول أجارة فول إنخراسان الآنثارة وان 
منهمك فى ضبطبا وبعد الفراغ من هذه المبمة سأتوجه إلى غزنة وأعيد أباعاى . 
وإتفق أنكان أبو الحسن نحل ألى على سيمجور قد إلتجأ إلى بلاط عفر الدولة 
بالرى حيث أكرمو! وفادته للغاية ورتيوا لهكل شبر خمسة لاف درثم ولكنه 
رجع إلى بسابور مفتتنا حب امرأة أو غلام وعاش هناك متواريا عن اللأنظار 


سأل مر حوله ما أسم هذا 


خد الآمير مود فى طلبه فقبضوا عليه وساقوه إلى غرئة حيث أودع قلعة 
كرديز ؛ ونعوذ بالته من الإدبار٠‏ وهكذا انقرض السيمجوريون واستتب أمر 
السهالارية حمود وعظم سلطانه » وكان متعلقا بغرئة فقد أخذ يرسل إليهما 
كل من يجحده من الزجال أو النساء من لهم خيرة أو معرفة بصناعة » وكان 





01 الوتأني فنا من لياش الموج و لاسب إلي 00 9 إغداه . ديوان البسيئةه مولانا قاري 0 
ص ”ا الى 
!؟) بلدة قرب بلع : 


سم 00" لب 


أبو صا النبانى السابق الذكر رحمه الله واحدا من هؤلاء . هذا وقد انيت هذه 
الحكابة التى لا تغلو من النوادر والعجائب الكثيرة . وهذا الإمام أبو صادق 
التبانى رحة الله عليه الذى يقم اليوم بغزنة » والذى ذكرنا شيئا من أمى 
خاله أبى صالم كان يقي بنيسابور مشتغلا بالعلم ولما أيرم السلطان مود 
رطى الله عنه العهد والعقد مع م:وجبر وآلى جرجان ورشح إحدى الحرابر 
لتزف إليه وحين أراد الخواجة على ميكائيل الذهاب فى سئة اثنتين وأربعامة 
٠١1١ (‏ ) خاطبه مود قاملا : إن التبانيين وتلامذتهم ثم من أصدق أتباع 
مذهب أنى حئيفة و.؟ ولا يمكن الطعن فيهم بأى حال والآن وقد توى 
بو ضام فإذايافت نارون فاسأل من يق عرس لايق أيهم يليل بنزة 
ومجلسنا فاتعلهم بعطفك وعدهم برعايتنا وحسن اصطناعنا ومعروفنا. فقال : 
سمعا وطاعة . وعندما جاءوا بتلك الفتاة الحرة إلى تسابور كنت أنا 
(أبو الفضل) فى السادسةعشرة منعمرىفرأيت الواجة المذكور عند قدومه إلى 
نسابورف أمبة وجلال وعظمة وقد أقيمت الزبنات وأقواس النصرحيث ل ير 
فى نيسابور مثلبا يوم . وشمل على ميكائيل جماعة التبائبين أمثال أبى صادق وأبى 
طاهر وغيره بالعناية ووعدمم بكل خير لدى السلطان » ْم سار إلى جرجان 
وبصحته الفتاة » وكان محه أميرك البييق ليكتب إلى السلطان با يتم من الأمور ؛ 
وكان عندئذ يشتغل بالكتابة فى ديو ان الإنشاء تحت إشراف عبد الله الكاتب 
فرأيته إذ ذاك شابا حدما على أ؟لى ما يكون » ثم عاد الخواجة على من جرجان 
وكان أهلبا قد بالخوا فى الاحتفاء به وقدم إلى يسابور ومنها إلى غزنة . 

وفى سنة أربع عشرة وأربماثة ( ٠١44‏ ) كان السلطان قد أمر حسئك 
بالذهاب إلى المج وقال له أيذل العناية فى <ق أبى صادق والآخرين عندما 
تصل إلى نيسابور فليا وصلبا احتى بأى صادق والآخرين احتفاء بالغا ووعدهم 
بالحسئي : م أدى الفر يضْة وماد وب باخ . وكأن السلطان مود إذ ذاك قم 

م لس البييقي 6 


#0 نسم 
بباخ لإعداد العدة للرحيل إلى قدر خان بعد حاول النيروز؛ واصطحب حس.ك 
معه الإمام أنا صادق وعددا من العلياء من نيسابور إلى باخ . وكان أبو صادق 
هذا آية فى العلل والكيال ذا فضائل كثيرة بالإضافة إلى معرفته بالشريعة . 
واستفسر السلطان حسك عن حال التياننين فأجاب : إن أبا طاهن يتولى قضاء 
عاوس ونسا ولم يكن مستطاعا الإإنيان به دون الأأمر العالى فأتيت بأبى صادق . 
فقال الساطان نم ما فعلت . وكانت تشخابم مهام كثيرة فأعادوا أا صادق . 
وفضلا عن ذلك فل ين حسسك ليريد أن يذهب به إلى مجاس الساطان لأنه 
كان قد حعم فى نفسه 5 ذكر ذلك لأبى صادق بايسابور أن يبنى له مدرسة 
عظيمة فى قة جبل زنبيل بافان ويقيمه اتدريس العلوم فها » ولكن ينبغى أن 
يحل أن التضل مما أريد [خفائه لابد وأ ظين يونا ما حو كراعة المسلك 
لا يستطاع إخفاؤهاء فاتفق أن اختاط أبو صادق ١٠١‏ مع أبى العياس قاضى 
لخ والقاضى عل الطبقانى'" وآخرين من عداء باخ وطرح على بساط البحث 
مسائل معقدة للغاية فى الخلاف » فبرز أبو صادق إلى هذه المسائل وحاز فى 
حلبا قصب السبق حيث أقر هو لاء العلماء بأنهم لم بروا قبل عاما مثله وأبلغ 
أو كر المهورى وابق اين الكرهن: هذا الا إل الشاطان عووه سر 
بذلك سرورا بالغا واستدعاه إليه ورآه ثم أقهم فى حضرته مجلس عل أعجب به 
الساطان أبما إيجاب , ثم قال له : ينبغى أن تأهب الرحبل إلى ما وراء النهر 
ومن هناك إلى غزنة . وانصرف من هذا المجاس . وقصد الساطان محمود ع.ور 
الهر (جيحون) ثم خلع على حسنك وأمره بالعودة إلى نتسابور . فقال حسنك 
لأبى صادق إن السلطان يعتزم القيام بأمر خطير فهو ذاهب إلى أرض غريبة 


والاعداء كثيرون ولا يعر فب انق ون 5 رجسسل عام وم تعددك 


(:) كذاء واعله : الطيقاتي . أو الطايقاتي بالياء نسبة إلى قرية مر قرى بلخ ( باهوت ) 
كنى ميمو فياش حأشية 1١‏ 8 1 


م الالال مس 


الأسفار فلتعد معى إلى نسابور عزيزا مكرما كيلا تتعرض إلى الاخطار » 
فإذا ما أتم السلطان هذه المهمة وعاد إلى غزنة أذهب بك إليهاء فذهب أبوصادق 
معه إلى نيسابور . واجتمع الساطان محمود بقدر خان وعاد فى الصيف إلى غزلة 
واعتم السفر إلى سومنات ؛ وأمى أن يكتب إلى حسنك بالبقاء فى يسابوز 
لأننا عازمون عل الغزو فى بلاد بعيدة على أن تحضر إلى غرنة بعد عود'ا 
إلها سالمين . فذهب الساطان وغزا سومنات وعاد سالما مظفرا منصورا وأرسل 
فى طريقه إلى حسنك ليسارع إلى الخدمة على أن يصحب معه أيا صادق التبانى 
لحاجة مجلسنا إليه . فسار حسنك من نسابور تصحبه كوكبة عظيمة من الفقباء 
والقضاة والأكابر والأعيان لتقدمم الهانى إلى السلطان فوجدوا منه الرعاية 
والخاع و-صل كل على قدر مرتبته ومثرلته . ومن ثم قفلوا راجعين إلى نسابور. 
وأمر السلطان بإبقاء أبى صادق وشله بعطفه وعنايته وعين له ماهية » وبعد مدة 
وجدزة أسند إليه منصب قاضى قضاة ختلان حيث كانت هنالك بضع وعشرون 
مدرسة معأوقافها وعاش طو ال أيامه هناك ملكا مبيبا مطاعا » وبق هنا »أى 
فى الحضرة العلمه أدامبا الثه» فليبقه الله كذلك زيل نفعه » وسكن فى رباط 
مانك على ميمون ٠‏ وعبد إليه الملوك بمبام جليلة وانتدب من قبلهم رسولا 
مرات عديدة . وحينما أشرع 7١١‏ فى ببان أحوال الملوك سأوضح ما قد 
أمرونى به إنشاء اله تعالى وأخُر فى الأجل . 


وحنايا قضد السلطان مسعود الرحيل من الرى إلى تنسايور كان أبن :طاهر 
التبانى يقيم هنالك واستقبل هو والقاضى أبو الحسن بن القاضى الإمام أبى العلا 
السلطان على عدة مراحل من نيسابور وقد طلب هذا من السلطان أن يجعله قاضى 
قضاة الرى وتلك النواحى فأجيب إلى طلبه » ولكن السلطان بعد أن وصل إلى 
نيسابرر وحضر إليه القاضى أبو طاهر قال له :كنا قد عزمنا على إيفادك إلى 


سس مال سم 
الرى لتكو نقاضى القضاة فها ولكنا قد استعمانا أبا امسن فى هذا ال صبالآن 
فيجب أن تنكون معنا حتى نعود إلياك منصب قاضى قضاة نسا وطوس بعد أن 
ام افر ار ا ضم إلبها قضأ ه تسابور » وسوف 
بك للبمة خطيرة كبرى قَ تركستان سر لعهد والعقد ٠‏ وبعك أله راغ من 
هذه الميمة اعود إلى نيسابور بالخلعة والإكرام حورث قم مأ 2 م عيب القضاء 
ونوابك فى نسا وطوس فإن ثقتنا فيككبيرة . فقام بالخدمة وعاد مع السلطان 
إلى هراة واستقرت الآا<وال . وارتحل الساطانإلى بلتخ وانتبت الآمور إلى 
ما ذكرته من قبل واختير هذا القاضى » أبو طاهر » رحمه الله للذهاب إلى 
كاشغر بالتركستان مع الخواجة أى القاسم الحصيرى سه الله لمقابلة قدرخان . 
والآن وقد انتبينا من سرد قصة التسانبين ») فسأذكر الر امل والمشاففات 
للاطلاع عايأ إنشاء الله تعالى ‏ 


ذكر تسحة اللكتاب والمشافيئين مع الرسولين 


للنككوترين الموزشنين إلى تركنبان 





بسم الله الرحمن الرحيم . مد الله فى حياة الخان الجليل . وبعدء عقب 
وصولنا إلى بلخ سالمين منتصرين و استقرا رك ل أسباب الماك أمرنا برسالة تتضمن 
ما يسّر الله لنامن فتوح وغزوات عظيمة ل تخطر ببال أحدء وذلك منذ أن 
بلغنا ؟1؟ إصفهان حتّى الآن؛ وقد أرسلت هذه الرسالة مع فارس مسرع 
للوقوف على مضمونها حبّى يشاركنا الخان المسرة والمتعة نظراً لاود والاتحاد 
القائم بين الآسرنين ء وقد أشرنا إلى أننا سوف ترسل عل الآبر رسلا لعقد 
الحهزة وللوائق عدا لازدياد قوة دعام الصداقة أل تجشمنا من أجلها عنا 
كبيراً . وقد أوفدنا إلى الخاري أخانا ومعتمدنا أبا القاسم إير 00 


تسم ماي مسنتم 
الحصيرى أدام الله عره وهو من جملة ثقات +لسنا وفى درجة خواص ندمائنا 
وقد كان موضعاً لعطف وتمدر أبينا السلطان الماضى أنار أنه برهانه الذىكان 
بشاوره ف شثون الملك . وهو البوم خير ذخيرة للقيام,أعمالنا وقدظهرت لدينا 
كفايته وقدرته» فأوفدناه ليباغ أرى سلامنا وأطيب تحياتنا إلى الخان وليبدأ بما 
كلف بهء م بعود بعد أن مم إنجاز مبمته بصورة مرضبة على أساس لقا 
وقاعدة صحيحة» وضممنا إليه القاضى أبا طاهر عبد الله بن أحمد التبانى أدام 
الله توفيقه حتّى إذا بدىء العمل فى إرأم العهد والعقد يعمل القاضى النظر فى 
النسخة الى مع الرسول بحبث تكون شروطبا وفقا لقواعد الشرع. وهذا 
القاضى من أعبان علاء الحضرة : وقد شغل مناصب خطيرة وقام بسفارات 
جليلة وقد ظبر فى كلمنها إخلاصه وتدينه . وقد حملنا الرسول أبا القاسم مشافهة 
أكثر وضوحاً وتفصيلا؛ على أن يعرضبا عندما يؤذن له بذلك؛ ومشافبة 
ولكه سيعرضها قروو إن عر ديه اا لتميذلك الأغراض يما : 
وثقتنا بأ القاسم قوية بحيث إذا دعى الآمى إلى التوسع فى السؤال والجواب 
يكون قوله مثابة كلامنا . فقد تحدثنا معه عدة جلسات فى كل ما يمكن أن يدور 
الكلام حوله وتلق منا الأجوبة القاطعة فىكل باب حى لايحتاج الآمر إلى أن 
يثريث لاستطلاع رأينا حى تم الأعمال كلرا ويعود. وهو يحمل مه بعض 
الداياالى جرت الرسوم فى كل وقت بتبادلها والهادى با بين الجانبين 
فإذا لوحظت بعين الرضا استثرت عيوماء والمأمول من كرم المقام الجليل أن 
لايتأخر الرسل وأن يعادوا بالمراد «0؟ سريعاً» فإن أهل البلدين العظيمين 
شاخصة أبصارم نحونا ليروا توطيد دعام الود بيننا . فإذا ما آب الرسل إلينا 
المراد فينبغى أن يكون معهم رسل ذلك الجانبالحروس ءوإنا عند وصوطم 


أخرى فى موضوع أ كثر أهية وسبوف لايعرضبا إذا لم بحر حديث عنهأ 


553 ,أل املك 
إلى حضر ثنا سوف نبذل كل ما القسناه لديكم م الصداقة والاتحاد بإذن 
أبله ل وجل . 


المشافبة الآولى 


ا أخى ومعتمدى أبا القاسم إبراهيم بن عبدالله الحصيرى أطالالله بقاءمك» 
ينبغى بعد أن تصل إلى مجاس الخان أن تبلغه سلامنا بالتوقير والتعظيم » وأن 
تقددم الهدايا التى أرسات معك كدليل على الحب والعبد وإن تعتذر عن 
تفاهتها بأبلغ تعبير » وقل إن هذا الثىء الحقير إنما أرسلمراعاة للاداب ؛ وقدم 
الاعتذارات أثر ذلك» وستقدم الهدابا واللطائف الجديرة بالجانبين» ثم قل 
له : إن الخان يعلم أن الناس اليوم فى الإفليمينالعظيميين اللذين هما تحت حكم 
كلمنا من صاحى الدولة وكذلك الاجانب منقر يب وبعيد شاخصة أبصارهممن 
كلصوب ليروا ماحصل بيننا منصلات الود والصفاء » حىإذا ماثأ كدت عرى 
الاتحاد والآلفة بين أسر نينا اللتين هما فى الواقع بحمد الله ببت واحد فرح بذلك 
أصدقاؤنا والأخيار لهم سيقضو نالأايام فىأمنو دعة وفراغبال» واغم الأعداء 
والمفسدون وانكسرت قلويهم إذ يروا سوقهم نافقة وبضاعتهم كاسدة . فالأ ولى 
واللافضل أن يكون بيننانن الصديةينعبد وثيق يؤكده عقد من الجاندينءفإذا ما 
تحقق الامتزاجوالتواصل بيننا انقطعالقيل والقالونفة.تسوقالمفسدينوالمذبذبين 
وثلمت أضراس أعداء الجائبين إذ يعلدون تعاطف قلوينا وتعاوننا فيعرفون أن 
لا مجال لهم يننا وان يبلغوا مادم بأى حال » ويعرفون حين تتأ كد الصداقة 
بيلنا أننا سيتسنى نا بالمعاونة والموافقة من الجائبين الاستيلاء على ولايات جديدة 
والقيام بذروات خطيرة بعبدة فتبتيج بذلك أرواح الملوك الماضين رضى الله 
عنهم أجمعين ويرضون عنا لإحيائنا سنتهم فىالغروات وتش.ملنا وأولادنا بركائهم 

وبعد أن نتهى من تقرير هذا الفصل وبميل الخان إلى إقر ار العبدتأ 4 خن 
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مله وعدا بيوم براه مناسسيا لإبرامه ثم تاتمس أن بحضر بمجلس الان 
الآعيان والمعتمد مر._ حشم ذلك الحانب الك م وكذلك أعنامه وإشواله 
وأولاده أدام الله ” أببدهم كا ضر ذلك الس أيضا أعيان القضاة والعلباء ؛ 
ولتذهب أنت هناك ومعك أبو طاهر حتى تقرر الشروط » ولتخير الخان أنه 
عندما 5 هذا العيد ويصل بصحيتك الرسل الموفدون من قبلالمفام السكر ال 
حضرا وينالون لقاءنا فإننا أيضاسنوقع عبدا ماثلا لما عرضناه عليكم والذى هو 
-- حت لابقع فيه زيادة أو نقصان . ومن الضرورى أن لا نحدث تغيير 
أو تحريف فى نصوص العبد » لآن الغرضكله الصلاح ؛ وليس من العيب 
الإلحاح فى أعمال عظيمةكهذه » لآن العرود كلما كانت أ كثر إتعَانا كانت أ كثر 
فامدة وإحكاما . وإذا تكلم أحد معتمدى ذلك الجانب فى باب من تلك الآبواب 
فأحسن الإصغاء إلى كلامه ثم أجبه بما يستحق ولتناظره فها يحب دون حاباة » 
لآن حم المشاهدة نمت فى يدك : وسارضى عن كل ما تصنعه ونوقع كل ما برأه 
صوابا. ولكن يحب أن لا يكون فما نوافق عليه إضراراً بمصاحةالدولة وإذا 
ماعرضت لك مسألة أكثر إشكالا ول تنكن قد تلقيك أمر| ب: نامر وتحيرت 
فها فينبغى أن تستطلع رأينا وترسل الرسائل مع السعاة المسرعين حتى 7 تلك 
المسألة فإن الممة الى تقوم مها عظيمة ويمكن كن لاينتهى با عناسة أ واثلدين 
أو أكثر » ولاضير فى أن تتأخر فى الوصول إلى الحضرة لأآن العبرة فى أن 
نصل 5 منعجز عملا يضمأ لا 1 المراجعة . وعند ما يتقرر العبد يطلب 
القاضى أدام اش سلامته من 0 ن بحرى على لسانه نلك الشروط والأيمان 

النى تلت فى نسخة العبد ؛ وأن يكون ذلك بمشهد من الحضور وليأخذ القاضى 
الحبطة التامة ليكون ما بالعبد مطابقا لمقتضى الشرع وليسجل الآعيان شهادتهم » 
وبعد أن يتم إئجاز العبد مخطهم كالمرسوم قل للخان : بحيث أنه قد ثم بيئنا عل 
عل هذه الدرجة من الكيال وسينال أعقابنا بركاته فإنا نزى أن يكون انا من 


سس لا مس 

عانن الخان مصاهرثان . إحداهما باسنا والاخرى بأسم بجانا أبى الفتهم 1 
مودود دام تأبيده أ كبر أبناة:! وولى عهدنا فيالملك وينبغى أنتنكون الوديعة 
ل 59 باممنا م نك راثم ننحات المان الخدرات وأن تكون الاخرى 
من كربمات ولى العبد الآمير بغراتكين . على أن تتكون العقيلتان الكريمتان 
كرميّ الطرفين . فإذا رأى الخان لكرم نفسه وسماحة أخلاقه إجابتنا إلى 
هذا الطلب الذى لا تجيز المروءة والشهامة رده بأى حال » فلبعلم أننا سنستمع إلى 
كل ما يطلبه منا » وذلك لكى تتأتكد بيننا هذه الصداقة بصورة لا تشوما 
أحداث الزمان ؛ فإذا استجاب .و يقينى أنه يستجيب إذ لي سف الزمنعظيم مثله» 
فأطلب موعدا ليوم آخر يتم فيه بالهن والبركة هذان العقدان واصحب معك 
العاضى أبا طاهر لإتمام العقدين و إنجازكل ما من شأنه أن بتفق وأحكام الشرع 
وفرائضه ؛ على أن يكون صداق وديعتنا خمسين ألف دينار هروى وصداق 
تاك الى باسم نجلنا ثلاثين ألف دينار هرو ىكذلك ؛ وأوعر بعد عودتك من 
مجلس العقد إلى القائمين على الخزائن معك ليحملوا الهدانا والصلات ال_سلة 
5 ويسلوها فوديعتان لكل من الخان وولى العهد والخواتين ( السبدات ) 
وأمبات الوديعتين ومثابا لللأعمام والأقرباء والحشم أدام الله تأبيدهم وحفظيم 
جميعا ء وذلك يا فى الثبت الذى معك . وقدم العذر بقولك إن ما قدمته اليوم 
لبس أمس! جليلا وإنما هو من باب العمل بالآداب والرسوم . وعدما ترسل 
المهود مل العقلتين يصحمما ما تقتضيه الرسوم والعادات المرعية وما يليق 
الجانبين الكريمين فى مثل هذه الأأحوال . ولينظرالآن لهذه الحدايا بعين الرضا. 
وبعد الانتباء من جميع هذه الآمور وإقراركل هذه الا حوال استأذن للدودة 
واصحب رسل الحان إلينا حى إذا وصل الميع سالمين اقتدينا نحن أيضا الخان 
فنقوم بكل ماهو واجب وما من ثأنه دي يوثق المودة والوفاق إن 
ا اند ار 


المشافهة الثانية 5" 


با أخى ومعتمدى أبا القاس الحصيرى أطال اله بقاءك ؛ لعابم يسألونك 
ف سكاءة أخنا الامين أن د أدام الله سلامته فيقولون : فى الزمن الذى 
حمات فيه المقابلات والمعاهدات فى سم رقند» كان هنالك عهود وصللات بام 
أخينا وهى با لا يخ خبره والبوم ماذا ينبغى عمله من أجاها ؟ إذ أن الشرع 
لا يبز بقاءها مبملة بأى حال من الأحوال . فإذالم يذكروا عنما قليلا أوكثير | 
وراعوا جانينا فييا وتركو! الأ لنا فلا تتحدث أنت أيضا بثىء عنها حى 
عضر إلى بلاطنا رسل الا مبر الكرحم بصحبتك فإذا تكلموا يمت فيبا برد 
عليبم حينئذ ما يليق . فإذا طابوا مك جوابا فها قد ينا ذلك حتى يتبين لك 
أسلوب جوابك فى هذه المشافبة ولا تحناج إلى رأينا ف ثىء منها » فقل لهم 
لم يكن خنافيا ماكان عليه الساطان الماضى أثار الله برهانه من إعراز لنا ورعاية 
وتفضيل فى عبد طفولتنا على جميع أبناته وأنه قد اختارنا فى عام ست وأر بعمانة 
)٠١١(‏ لولاية عبده بعد مدة من انتهائنا من المدرسة » ثم أخذ العبد والميئاق 
والاأمان أولا من أخويه نصر ويوسف وبعد ذلك من الا قرباء والموالى 
والحثم على أن يكون العرش أما بعد وفاته . واتخذ لهذا الآم ىكل ما بجحب من 
الحيطة والعبد فأسند إلينا ولاية هراة وإلى أخينا ولاية جوزجان بعد أن أخذ 
عليه العبد والأمان بأن يكون تحت إمرتنا وأن يعمل بطاعتنا عند اعتلائنا 
سرير الملك » كا أمى لما بكل ما جرت عليه العادة بالنسبة لأولياء العمود من 
الغلدان والأببة والحشمة وكتخدا يشبه الوزير ومقدم وحجاب وخدم ؛ وأمرنا 
فى سنة ثمان وأر بعمائة ( ٠١١0‏ ) بالسير إلى هراة قاعدة خراسان فدخلناها 
وحتضر لناينا بأهزررة الحثم والقضاة والعمال والاعيان والرعايا واستمعوا إلى 
حديثنا » وكان غرضيه من ذلك أن يعلم القر يب والبعيد بأننا ولى عبده وخليفته 


تم مأل مسه 

31 نوج ولع وز اف راو انان عا الوا اانا و إل 
أن أوغر الحاسدون والما كرون قلب ذلك العاهل رضى الله عنه علينا لها كوا 
من الدسائس مالم يأت الله بثىء منه أبداء ولم يمر شىء منها مخاطرنا » واحتالوا 
شن الميل حتى حولوا جبيل رأيه فينا فابتاع كل ماسسا كوه لنا . ولعل الطبيعة 
البشرية التى لا تتسطيع أن ترى الشخص الذى يليق بأن يحل محل صاحبها هى 
النى دفعت به إلى أن تجفونا ؛ فاستدعانا من هرأة وبعث بنا إلى مو لتان حيث بقينا 
هالك مدة كالسجين رغم أ: لم يكن يمنا بالاسم ؛ ورفع مأزلة أخينا » وغمره 
بإحدانه ومئحه صنوف البم حطاً من شأننا » إلا أنه مع كل ذلك لم يسقط عنا 
ولاية العبد وم ي, فى تغييرها وتبديابا رأياً فكان ينبرحسادنا وخصومنا الذين 
كابورا بشيرون فى أحاديثهم من طرف ف إلى هذا الغرض » فصير نا مفوضين 
أمرنا إلى الله تعالى حى من علينا بفضله وعطف قلب السلطان رحمه الله عليئأ 
تفأدرك يفينا كل مادبروه؛ وكنا أبرياء ولم نقترف ذنيا »فقد حاكوا أمثال 
هذه المكائد فى عبد جدنا الامير المادل ‏ أدرك السلطان ذلك وجرى على 
تأنه : لقد لحق مسعودا منأ ظلم كا لحق بنأ من أيينا . فاستقدمنا من مو لتتأن 
وأفاض علينأ الكثير من عطفه وأرسانا ثانية إلى هراة . على أنهم مع كل ذلك 
م يرضوا ببقأء قلب السلطان راضيا عنا ٠‏ فأخذوا يتقولون مرة بأنى أطاب 
البيعة من الجند لنفسى ويقولون أخرى بأى عازم على السير إلى كرمان 
والعراق » ومن هذه التقولات وأمثالها تغير قلب السلطان علينا ثائية فأخيذ 
يتابع إرسال العتاب إليذا ؛ ويعيرنا بمحاسن أعمال أخيناء وكنا نصير عل كل 
ذلك فإن الته تعالى لايضيع أجرمن استقام وصير وتوكل عليه وأحسسن عملا . 
وبلغ من شدة تدليسوم وترويرم أن ساوى السلطان ببى وبين أخى فى كافة 
مرأسيم القصر من ذهاب وجاوس وإباب فى الآوقات الى كان يستدعينى فا 
إلى غزنة كز عام ٠‏ بل لقد أمر أن أ كون مقدّما يوما على أخى وأن يتقدم أجى 


شد لام سمه 

عل يوما آخر . وذلك فى تلك ,اب المدة التى كنا فها فى الدركاه »ا كان برس 
إلى كل يوم قليلا أو كثيراً مناللوم والوبمخ ينها كان يبعث إلى أخى بالتقدير 
والثناء . وفضلا عن ذلك فإبه عندما طلب""' لى وللاخى ولعمى بوسف زبادة 
الآلقاب مر._ الخليفة أمى بتقديم امم أخى على اسمى » فلم أضطرب وقلت 
لا يسوع غير هذا » فسكت على ذلك حى لابتبذرعوا بحجة. وعندما 
بلغ السلطان جرجان فى طريقة إلى الرى ووافاه الحاجب الففاضل العم 
خوارزمشاه هناك وكانت ننته تمهدف إلى أن يتركنى فى الرى وأن مختص أخى 
بخراسان وقاعدة الملك استشار خوارزمشاه وأعيان الجيش فى ذلك ولمالم 
تسكن لم الجرأة على إبداء رأيهم القسوا أن يذهبوا ليتداولوا ويرسلوا إليبه 
برأمهم فأجيبو! إلى ملتمسمم ٠‏ وطال الخد والرد فها بينهم حت استقر الرأى 
على أن يبرم عبد بينى وبان أخن لضع أله تمد أعينا الأخر وا 
والدناء فلم يحد مسوغا لإسقاط لقب ولايه العبد عنى بأى حال . ثم تقرر أن 
يؤدى أخى نصيى انف تاقد اك إل صر انان امطف مده وس 
تلك النواحى وعبد بأمرها إِْ ثم عاد بسبب ما اعتراه من مرض كان نديراً 
بقرب الأجلوتركنى ف الرى دون جند وعتاد حى يطمع فينا كل طامع » وتسسوء 
سمعتنا وترجع عاجزين فتنقطع بنا الأسباب » وللكن الله تعالى أيدنى بفضله 
كالعادة فتحقةت أمال كثير ة فى شتاء واحد كالقتال مع أبن جبان والقبض على 
قائد طارم ثم ضربى لابنكا كو والاستيلاء على [صفهان بما هو معروف راضم 
لدىالخان . وإن ل تنك نهذه معروفةلديه تمامافسو ف يقوم بشرحما أبو القاسم 
الحصيرى فإنه عارف ببا . وكنا قد عقدىا النية على السير من هنالك إلى همدان 


)١(‏ برجم فى هذا إلى « زين الأشار » س 59 . وف « سياست امه » س ٠١‏ حكاية 
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وحاوان وكر مانشاهان وبغداد : لولا أنبلغنا بإصفهان نعىوالدنا الساطانالعظيم 
والركن الغويم رضى ته عنه ؛ فتغيرت القواعد وكنا قد صممنا على أن نحفظ 
وصبته ولا تخالفبا فى ثىء ولسكمم حالوا دون ذلك فاضطررنا إلى أننعود إلى 
عر ايان فى عقر دارناء الأمر الذى بسطناه و١؟‏ تماما على يد فارس وأغاظ 
به الخان خيرا . واليوم وقد استقر أم املك علينا وجويا واستسم أخونا الذئ 
كانت سيرثه فىيحياةوالدنا 5 شر حاه فى هذه المشافية وجرى ماجرى بعد وفاة 
الو الدفتمكت هن ارأبة شبوة الملك وطمع الحم والجاوس على العرش واتبديد 
الأموال الطائلة ومنحها فكيفف يصح أن يظل والحالة هذه طليقاء ذلك لانه 

من المستحديل أن بستوعب غمد واحد سيفين فى آن واحد ؛ ومن صالحه 0 
الجيش والرعية أن بق بأمرنا فى مستقر أمين مشم ولا بأم رعاية » فإن إطلاق 
سراحه يؤدى إلى اضطرابات خطيرة ٠‏ وبعد أن تمضى مدة تستقر الآمور ذا 
على خير وجه .وف تتخذ حك المشاهدة وظروف الأحوال ماقدر الله 
عر وجل فى شأنه . ونحن بعد وقوف الذخان على هذه المشافهة نعلم أنه مقتضى 
العقل الراجح ومقومات الإمارة و الحم الى من الله بها عليه سوف يعذرنا 
فها قلنا ولا يرى أن يذكر العقد الذى كان باسم أخى معهء أدام الله نعمته 
عليه . فإن الخان يرعى اليوم مصالحنا رعايته لشئون نفسه ونسأل الله عر 
ذكره أن يوفقنا إلى دوام هذه الصداقة القائمة ببننا إنه خير موقق ومعين . وإذا 
لم تدع حاجة إلى ذكر هذه المشافهة الت أتى فها ذكر العهد مع أخينا ولم ينظروا 
إلبا فن الأولى تركها. ولكن إذا جرى الحديث بشأن هذه الاحوال 
فإن فى هذه المشافهة الإجابات القاطعة فاشرحهبا حى يشتنع هاء وقل كل ماترى 
واج يانه فإنك المشاهد لكل الاحوال والخير الذى لاضخفى عليه شىء ؛حتى 
لايبق باب الكلام فى هذا الآمر مفتوحا بعد ذلك إن شاء الله عر وجل . 


+ 


مس ث1 سمس 

هده كانت صورة الرسالة والمشافيتين الى يتم بقرامم! وإمعان النظر فيا 
فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى . ومن 7 اختلى السلطان مسعود رضى الله عنه 
٠‏ بالوزير الخواجة أحمد حسن وأى نصر مشكان صاحب دبوان الرسائل 
وأمتدت الخاوة الى دعى إلبها الرسولاق حتى صلاة العصر وتكلموا فا يشبغى 
الكلام بشأن مع الرسولين وأصدروا الأوامر فى كل باب وأحضروا قوام 
المداياما ينبغى أن مبدى فى اليوم الأول لمقابلئهما الخان وما يحب تتديه عند 
عقد الزواج . "وكانت كلبا من المدابا الفاخرة الجليلة حسب الرسم تشتمل على 
كأسين من الذهبالمرصع بالجوهر وعةود من الأاؤوملابس نسجت بالذهب» 
وأخرى من كل نوع » رومية وبغدادية وإصفهانية ونيسابورية» وقطع منوعة 
من الأقشة المقصبة وعلب من المسك والعنير والعود وعقدين مر الجوهر 
المسمى بالدر اليتيم . وكانت هذهالمدايا باسم الخانوابنه بغراتكين والأميرات 
والعروسين والاعمام والحجاب والحشم . وقد أحضر كل هذا حسب القواتم 
من الزائن وعرضت للعيان ثم سليت بعد ذلك للرسولين.ثم ناد الرسولان 
بعد أن تقرر أن يذهب معهما بأمى السلطان خازن مع مساعديه وثلة من حمالى 
الازينة . وأحضر أبو على القائم بشئون استضافة الرفود والرسل وسابءوه 
الخلعتين الغاخرتين خابما مع الرسولين. وبعد أن تم إعداد كل ثىء تحرك 
الركب من باخ فى يوم اليس لعشر خاون من شبر ربيع الأول سنة اثنتين 

وعشرين وأربعماثة ( ٠١١‏ ). 


وسأذكر حديث هذين الرسولين فى موضعه وما جرى بعد وصولما إلى 
كاشغر لدى قدرخان ؛ وحديثه معيماعن العبد وشئُون الزواج والعقد الحمدى 
والفترة الطويلة الي بقيأها هنالك وما جرى من المفاوضات وبجىء الرسل 
والسعاة الذين جاءوا يحملون الرسائل ثم عودتهم بالإجاية عنها إلى نهاية 
ما استقرت عليه اللأمور إنشاه الله تعالي ' 


سس ,بالا سس 


15 القهه أارى احاجن ساعن عيتن المند 
وكبف جرى ذلك إلى أن قتل ببلاد الخور 
رحمة الله عليه 

ذكرت قبل هذا كيف لعب الغرور برأس أريارق صاحب جيش الهندفعهد 
السلطان محمود رضى الله عنه وكيف أل القبض عليه وهو يتأهب ارفع راية 
العصيان »6 ذكرنا إ0م أنه م يرضخ لم الآمير محمد » وكيف استقدمه 
الاستاذ الرئيس أحمد حسن .الحيلة من الطند آنذاك وما قال الوزير عند مقابلته 
لاسلطان : إذا كان هنالك حاجة للهند فيجب أن يبعد عنها أريارق . 5 بِيْنا كيف 
كان حضر أريارق كليوم إبان وجوده فى غرنة إلى الحضرة بصحبة الغازى 
السيسالار ومعبما زمرة من القدّمين والجنود المدرعين » وكي ف كان خاصة 
الساطان محمود من رجال الحاشية يضايقبم أن يشاهدوا مظاهر التجلة 
والتعظيم الى يعامل بها هذان الرجلان اللذان لم يكن لا شأن يذكر فى عبد 
السلطان مود واللذان لم يكن لما من يقوم بتدبير شئونهما من الكتاب 
الجربين من ذاقوا <لو الدهر ومره ؛ وأى شير ينتظر من أمثال سعد الصراف 
وشرذمة الخدم الخاملين . هذا ومن شأن الآثراك أن يحمعوا حوهم أناسا 
من هذا الطراز لا تجربة لهم ولا رأى أو بصيرة » فيورطون أنفسهم ومن 
ثم يبو ون بالندامة والذلان ولات حين مناص مع أنهم بطبيعتهم ايها 
نشيطون لا يعوزمم ثىء من أسباب الزينة والآرف ومظاهر الحياة » ولكنهم 
م باجأو | إلى كن وثيق للكتابة والتدبير ولم يفرقوا بين يومبم وغدم . 
وقصارى القول أن خاصة هود حين وقفوا على جلية الأمر وعرفوا مواطن 


ضعف هذين الرجلين أخذوا حيكون الدسائس ويكيدون للإيقاع بهماء وكانت 





سس لم ست 
نقيجة إحدى تلك الدسائس أن أوعر الساطان إلى عبدوس ليثرر عقدّى 
الأميرين المذكورين حتى جىء ببما سرا إلى حضرة السلطان فعمابما بالغ 
عطفه وكلفبما بأن يراقبا سيديهما وأن يعدا أتفاسبما وضخيرا عبدوس بكل 
بكل مايعرفاته أويسمعانه مهما ى خبر به الساطان» فاتخدع الساذجان الخاملان 
ما لقياه من عطف الساطان إذ لم يدر بخلدهما رؤية مثله حتى ف المنام ولم يفسكرا 

أنه ذا مقط بيد امنا روما فسان اذلم ىلعال و اموي الات وان 
لما أن يفسكرا فذلك ولم يسبق لها طاب العلم أو مطالعة اللأسفار ؛ فادرا إلى 
العيام بما طلب منهما وأخذا يفضيان إلى عبدوس 00١‏ بكل مايسمعانه إن صدقًا 
وإنكذبا. وكان استياء الساطان يزداد ثا يسمعه عن أريارق ؟! أخذت مكانة 
الغازى تتضاءل فى نظره إلى حد ماء فازدادت بذاك جرأة أصحاب مود 
وأخذوا عوصون ف حتيا وتكلنون عتما فق خضرة السلطان الى كان 
يصغى إلييم ويسمع منهم ؛ وبهذا جحت خطتهم و'الوأ ماكانوا يأملون ؛ واتفقوا 
فيا ينبم على أن يبدموا بإسقاط أريارق» فإذا أسقطوه وبق الغازى وحيداً 
أمكن إسقاطه هو الآخر أيضاً . واتفق أن اطلع خاصة مود علىكلام فاه به 
الكتخدابان المذكوران يفخران» وكانا ثماين » بأنهمما من عبيد السلطان وتحقق 
لدى المحمودين أنهما انف دعا فسارعوا إلى اسمّالتهما وإ كرامهما وإطعامهها 
وإفبامبما بأنه لو زال يوم ظل اللأميرين أريارق والغازى عنبما فإن الساطان 
سيسند إليهما المناسب العالية . 


وكانت الحنة الثانية أن السوسالار غازى هم أنه كان داهية لا يستطيع 
إبليس لعنه الله أن بغرر بي" وكان لايشرب الخر فال إليها بعد ال أمنيته 





)030 اسةتخدم الس الفارسي عارة ترعتها ار فية 08 لاب تمليم بلس أن فثل جراله , 


سسء لا سم 
وامتلأث جعبته'"" وأفرط فىتناوها . فلما علم السلطانيذلك سقاهما ثشرابا كثيراً 
والشراب آفة خطيرة ولا سيا إذا جاوز حده» ومن اليسير إنجاز كل أمر مع 
المدمنين عل الشراب المفرطين فى احتسائه . بدأ الغازى لآنهكان سسالارا 
باخلبار العطف على الجنود» فأخذ يدعو كل يوم منهم فوجا إلى داره ويكرهوم 
بالصلات والشراب وكان أريارق فى ضيافته » وكان أكاير جد هذين القائدين 
متد حونهما بالتركية عندما تتمكن منبما سورة الشراب ويدعون الحاجب 
الأكر بلكاتيكين المخنث وعلى دايه بعلى ماده ( أى الأثى ) وقائد غلارن 
الخاصة بكتخدى بالاعمى الأعرج كا كانوا يصمون الأخرين بغير ذلك من 
المثالب وسقط القول . 
وقد سمعت بعد القضاء على هذين القائدين عبسد الله »كتخدا بكتغدى؛ 
يقول :كان السلطان يلبو ذات يوم بالراب ولم يستقبل أحدا وعاد الغازى 
وأزنارق كنا طتسان معينا دا من النائن ونادووا "إل القتزات © فارسائ 
الآمير بكتفدى سرا إلى بلكاتكين وعلة لأقول لما لقد تجاوز هذان الخاملان 
حدهما فإذا رأيا أن يركبا محجة الصيد مع عشر يزمن الغلا نحى يوافيبما هومع 
أنى عبد اله وشرذمة من الخدم ليديروا لهذا الآمر حلاً» فقالا هذا رأى جد 
صواب لذهب إلى جانب ميخواران حى «لا؟ يحضر القائدء ومن ثم ركبوا 
ومضوا وركب بكتغدى أيضاً وأخذنى معه وذهبوا بالصةور والفبود وشى 
أنواع الجوارح ؛ وبعد مسيرة فرسخين وقف هؤلاء الثلاثة على ربوة مع ثلا”ة 
من السكتخدائية م أنا وأبى أحمد نكل ىكتخدا كير الحجاب والمدعو أميرك 
معتمد عل » وأرسلوا الغلدان وحامل الصةور والصيادين للصيد وبتينا من 
السئة . أما السادة فقد بدأوا الحديث بإظبار يأسبم من الساطان ومن تسلطهذين 


)١(‏ فىالس ضير وهو كيل ووزن وقال إل معرب كوير أىكوز . غنيى ب فياش 
حاشية ؟ , 


|08 ليسة 

القائدين عليه فقال بكتغدى ومن العجيب أنه لم يكن فى قصور الساطان م#ود 
أحد وقثذ أحط منذلة من هذين الرجلين . فة.. بلغ من انحطاطبما أن قبلا 
الأرض أماي ألف مرة ؛ ولكنهما تثسجعا وظهرا بمظبر الرجولة وكان الغازى 
متملتا من المتملقين بيما كان أرباوق حمارا من امير ؛ إلى أن رفعبما السلطان 
تحود ماما عليا ٠‏ فصارا وجبهين ؛ أما الغازى فقد أدى خدمات جل لاسلطان 
الالى إبان وجوده قى نسانور فتمت له .ذلك هذه المازلة الرفيعة ٠‏ ومع أن 
السلطان يكره أريارق وتحب الغازى فإنه من الممكن أن يتغير على الغازى بعد 
تورطه ف الابو والشراب ؛ إلا أنه لا يمكن العمل على إسقاط هذا مالم يسقط 
أربارق قله » فإذا بق أحدهما فكانما سقط كلاهما واسترحنا من ثيرهما . فال 
كير الحجاب وعاة : التدبير أن نبىء رابا أو أن يغتال رجل أريارق علنا . 
فرد القائد بكتغدى : لا فائدة فى هذين التدييرين وليس من المستطاع تنفيدهما 
بل سنذهب رحنا ويؤدى ذلك إل ارتفاع شأئهما والرأى عندى أن يؤجل 
هذا وهنادقيمًا ق الظامزعل أن كل يننا أشخاصا بزستون الدسالس وعبولرن 
فىكل ما بثوله اللأتراك وهذان القائدان ويعرض ذلك على الساطان ونرى إلى 
أبن تنتهبى الأحوال . فواطئوا على ذلك وعاد الغلءان وعمال الصيد وكان اليوم 

17 ا الحقائب الممدة لوسائل السفر وأ كل السادة والحاشية والغلنان 
3 تباع 3 م عادوا ساروا للإيقاع بالرجلين حسب التداسر 0 5 
أعدوها ٠.‏ ومرث بضبعة أيام عل هذه القصة فتغير واب السلطان على أرنارق 
واعتزم الإيقاع به ؛ فاحتلل بالوزير وأخد يعدد أخطاءه فأئلا : + سوفب 
يصل الآمر إلى حالة تودى بالغازى إلى التبلكة فإن الساطان لا يحتمل مثل 
هلط دون الاين من المي أرى يتتكب القادة سواء السبيل وإن أناء 
السلاطين أنفسهم ينبئى أن لايروا ءن حقبم أن يفعلوا مثل هذا » فن 
الى اجب اعتقال أريارق حتّى يلك الغازى سيبل الصلاح ناذا يرف الخواجة 


(مكلاع يبق ) 


سس“ ع /ه سسام 
فى هذا ؟ فأطرق الوزير يقكر برهة ثم قال : أطال الله حياة ملك العالم » إن 
فى ذمتّى بمينا ألا أفزط فى أى ثىء بمس مصاحة الساطان والحديث فى أمر 
الثواد والجيو ش أمر دقيق يعود الرأى فيه للساطان وحده » فإذا رأى الرأى 
العالىفايعفنى من هذه المسألة وحدها وليأمر مما براه صوابا فإنى أخثى أن 
أخوض فبا بما لايوافق رأى السلطان فيتخير قلبه عل . فقال الساطان : إن 
الوزير خليفتنا وموضع ثقتنا من بين جميع خدمنا فلا بد من أن تتشاور معه 
فى أمثال .هذه الأمور حتّى يعرض علينا مايراه صالحا فنستمع إليه ثم تراجع 
بذلك رأينا ونأمر بما يكون صوابا . فقال الوزير : نعم يا مولاى الآن يستطيع 
العبد الكلام ؛ أمد اله فى حياة الساطان » إنْكل ماقيل فى حق أريارق سابتا 
كان ىوقته من باب إبداء الرأى وإسداء النصيحة بشأن الحالة فى هندوستان » 
ذلك لآن هذا الرجل الذى حاز مكانة كبيرة فى تلك اللأصقاع أخذه الغرهر 
ويدا منه التهور والطيشما أدى إلى الحط من شأنه» فقد استقدمه السلطان 
الراحل » إلا أنه تمبل وماطل فى ذلك وتعال بشتى الأعذار . 5 أنه لم يذهب 
أيضا عندما دعاه الأمير مد وأجاب قائلا :إن ولميعبد الساطان حا هو الآمير 
مسعود ؛ فإذا مأ رضى ببقاء أخيه تمد فى الخخالة الراهنة ولم بسر من العراق 
إلى غزية فسوف أكون عند ذلك رهن إشارتك ٠‏ ثم إنه عندمأ سمع باهم 
مولانا وذكرت لدكل مأيجب أن يعر فه جاء معى » هذا ولم أسمع عنه طول مدة 
إقامته يبنا أمرا يدل على التهور أو العصيان من ناحيته » وأما هذا التبسط 
فى العيش والظبور بالعظمة والآبية وتنأوله الشراب مع الغازى والأئراك 
دون أن يبادر بالاستئذان فإنه أهن يسير جدا؛ وإلى أستطيع تقومه فى جلسة 
واحدة معه » وأرى أنه ليس من اللازم التحدث فى مثل هذه الآمور لاسيا 
وقد اتسعت البلاد فى عبد السلطان وأصبحت تحاجة إلى رجال قديرين » 
والحصول على أمثال أريارق أمر عسير . هذا ما أراه والآمر مولانا . 


لمعم لد 
ففال السلطان: أجل فهمنا ذلك والآمر 5 تقول ويحب كيان هذا المديث 
حى تتأمله طويلا . فقتال الخواجة : مما وطاعة ثم مضى لشأنه . 


ولكن أمبحاب مود لم يكفوا عن الكيد والدس بحيث ألقوا فى روع 
هم اأساطان ؛ أن أريارق يسىء الظنو ضنثى عل نفسه و ينام مع الخازى لإبارة 
فتئة» أو يعودا من حيث أنيا إذالم ينجحا فى ذلك وفضلا عن هذا فإن الجند 
فى طاعته وهم يأتمرون بأمره . واتفق يوما أن أذن السلطان إِذنا عاما فاجتمع 
الناس كلهم فى حضرته وبعد أن انتبى الاجتماع قال الساطان : لا تذهوا فنا 
عازمون على الشراب . وحضر الحفل أيضاً الاستاذ الرئيس والأامير العارض 
وصاحب ديوان الرسائل ثم طفق الخدم يأتون بالموائد واحدة تلو الأخرى 
فوضعت مائدة عل السرير أمام الساطان وأخرى أمامأريارق والغازىووضعت 
واحدة لآبى سبل الزوزنى وأبى نصر مشكأن معا كا خص كل يديمين مأبدة » 
وكان أبو القاسم كثير بحاس فى زمرة الندماء ؛ وقد أعدوا بأمرالساطان الكثير 
من الحساء المعروف اسم لاكشته '''ورشته ولما فرغ هو لاء العظباء من الطعام 
مبضوا وعادوا إلىالإيوان حيث جاسوا وقدغسلوا أيديهمءو اث الاستاذالرئيس 
على القامدين خير ثناء . فأجابا : إنا نمس بكامل عطف الساطان عليئا ونمن 
فداء له ولكهم يقلقون بالنا ولاندرى ماذا نفعل . فقال الاستاذ الرئيس : هذه 
سوداء ووم باطل سأزيله الآن عنكا فتريثا برهة حى أفرغ ويدعوكا . وتقدم 
وحده إل الساطانوطاب الخلوة ثم أفضى إليه بذلك والفّس منه أن ممدىء من 
روعبما ويطيب خاطريهماويرى بعد ذلك رأيه فهما . فأجاب السلطان : نعم 


. لاكمته جاء فى حاشية بب لاكثته ولاخدته نوع هن الحمساء يطبع من الساق‎ )١( 
والتماج فى ديوان لات الرك يفعي الخسام‎ ٠ وحاء فى برهان قاطم أن لاخفمه و لاشفه ععى ماع‎ 
؛ أنه قد يكون الب إ* الكعروف اليوم لإسم لماك‎ ١ من الأقيق . ويقول فى ب قياض » حاشية‎ 
٠ فى حُراسان‎ 

وأما الرشتة فيو ع من الحسام. ديوان أعامية مولاء!ا سي ١4‏ . 
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فيمت” ذلك . ثم أحضر الفوم جميعاً وجاء المطربون وبادروا بالغناء والتاحين 
وبلغ النتروو هذاه يواعد القوم يتكامون فما بدهم شى الاحاديت حىحاتك 
ساعة صلاة الظبر » فأشمار السلطان إلى المطربين بالسكوت» ثم أقبل على الوذير 
قائلا : قد أمرنا بتقدير سدق هذين الآميرين حى هذه اللحظة 1 لو نظربا إلى 
الغازى لرأينا أنه قام بأداء أعمال لينيض للفيام مثلبا أحد من العبيد وذلك أثناء 
وجودنا بإصفبان إذ جاء من غزئة إلى نيسابور » وأما اريارق فإنه عدما سمع 
بقدومنا إلى بلخ بادر بالحضور إلينا بصحبة اللاستاذ الرئيس » وقد اتصل بنا أن 
تفر ا فن الناس غوضون لاسب قافن لالتخاطريينا هيدان 
لا يفكرا فى ذلك وأن ينما بو لنا هذاء فإنا سوف لا أسمع لاحد فى حقهم 
+م«قولا . فقال ال+واجة : أجل لم ببق بعد محل للكلام »وأى رعاية أعظم من 
هذا الحديث الذى يحرى عل لسان مو لانا . فيل القائدانالأرض وقامى السرير 
ثم عادأ إلى مجلسهما حيث جلسا فى سرور الغ . ومن ثم أمر السلطان تأتوا 
بقباء ين خاصين مزركشين اذهب وسيفين حهائل مرصعة بالجوهر يبغ : نا 
كاقيل خمسان ألف دينار؛ ْم دعا أريارق والغازى لليرة الثانية وأمر بالياسبما. 
القيامين نم وضع ببده حأئل السيفين فى عنقبما فقبلا بد الساطان وسريره 
والآرض أمامه ثم نمضا واستأذنا وركبا وعادا . وسار كل أرباب المنأصب 
فى البلاط معبما حت مقرهما . واثفق أنكانت النوبة لى» أنا أبو الفضل » فى 
ذلك اليوم فشاهدت كل ماجرى وعلقت عليه فى تقويم تلك ال.نة . ثم أمر 
السلطان بعد العودة أن >ضروا كأسين ذهبيين مع الأو انى الملااى بالشراب » 
وأنيعدوا فيخاف 1نذ نوو هيات الرخص القازد موقا ك لا امن الكوش 
الندم : إذهب إلى السيسالار قاذ وتان هذه الأقناد فى ارك ولياعة 
معك ملاثة من المطريين وقل له ه : لقد رجعت من مجاسنا دون أن لثم شرابك 
فلتتناول الشراب مع الندماء على غناء المطريين . وذهب أبو الحسن لاقيام يما. 
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أمر به ومعه المطربون الثلاثة وحمل الفراشون الهدايا. ؟ أمر الساطان مظفر 
النديم أن يذهب إلى أريارق مع ثلاثة من المطربين كذلك وأن حمل معه مثل 
تلك الحدايا الى أهديت إلى الغازى . 


وذئر الخواجة الوزير فصولا فى هذا الحمى ما كآن سن القول فيه ثم 
عاد قبيل صلاة العصر وتقفرق الباقون عادين معنا » ولبث السلطان فى اسه 
إلى قببل صلاة المغرب ثم بض ودخل من فوره إلى الحرم » واشتد حزن 
أصحاب مود لما رأوا من هذه الأحوال ؛ بيد أنبم أو غيرم ل يكونوا 
ليعرفوا ما يذيئه الفدر » فقد كان الزمان ينادى بلسان قصييم ولكن َم بسمع 


أده 3 . 
اذاف الال عسوو اباد إذا رانف قديطقن اهارا 
لذأ رس يذل طات: أوله فرب آخر ليل أجج النارا 


وذهب هذان الندمان إلى القائدين مع كل تلك المدايا يصحبما الطربون . 
فأدى الفاندان م أسم التحية » وبعد أن بلغنهما رسالة السلطان أخذا فى تناول 
الشر اب فر <ين مغتبطين ولما أشرفا على السكر قدما للنديين الخيل المطهمة الملجمة 
بالسيور المذهية وغليانا من الأثراك وأعاداهما مكرمين 5 منحا المطردين ثيابا 
وفضة وأعادام أيضاً . ثم نام الغازى . وكان من عادةأريارق أنه إذا جلس/// 
للشراب يمكف عليه ثلانة أيام أو أربعة بلياليها فيات يشرب اللبل كله حىالصباح 
مغتيطا ذلك التسكر 2 الذى غمره به السلطان . 

وجاس الساطان فى اليوم التالى وأذن ,الدخول وحضر السيبسالار غازى 
شاعنا بأثفه فى موكب عظم . فلما استقر به المقام سأله السسلطان : ول لم يحضر 
أريارق “فقال الغازى : إن أربارق معتاد على الاستمرار فى الشراب ثلانة 
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أيام أو أربمة ؛ ولا سيا بعد ما لق أمس من عطف مولانا ال.لطان . فضحك 
السلطان وقال : لنشرب اليوم>نأيضأ ولنرسل لأريارق نصيبه . فقيل الغازى 
اللأرض ليعود فقال له الساطان تمهل . وبدأوا فى الشراب ثم أمر الساطاى. 
باستدعاء أمبرك السهدار الخار وكان له كلف كبير بالمثر وهو ممن يأنس [لهم 
أريارق: وكان السلطان مود قد أرسله إليه بالهند ليأتى معه إلى الدركاه م 
يعود إلى عمله وكان ذلك فى نفس الشمر الذى توف فيه السلطان ود كا قدمنأ 
فتقدم أميرك وقال السلطارى : سيحمل إليك خمسون من القوارير الملاى 
بالشراب لتذهب با إلى الحاجب أريارق ولقكت عنده حى يشمل وينام لآنه 
تحب صحبتك وقل له إنا أذنا أن لا تأنى إلى الحضرة وأن تواصل الشراب 
كعادتك . فذهب أميرك فوجد أريارق يتدحرج ملا كااسكرة فى البستان وهو 
بشربعلغناء المطر بين فبلّخة رسالة الساطان فقبّلالآرض وبى كثيرا و أعطى 
أميرك والخدم والفراشين مالا وفيرا؛ ثم عاد الخدم وظل أميرك عنده . أما 
السهسالار فازى فقد لبث لدى السلطان بالحضرة حت الضحى » ثم عاد ومعه 
الحاجب ونفر من المقفسدمين وجلس للشراب ووزع ف ذلك اليوم الدنانير 
والدراهم والخيل والغلدان والثياب . واستمر أريارق كعادته ينام ويستيقظ 
ويتناول حمساء الرشتة ويتبعها بالشراب إذلم يكن يدرى ما مستفعل به الخر 
فلم ينقطم قط عن تناوها فى ذلك اليوم وتلك الليلة واليوم التالى . 


وفى غد ذلك اليوم جلس الساطان فى الخضراء إزاء إيوان ديوان الرسائل 
ول يأذن بالمثول . وكان الاستعداد قد ثم للقبض على أريارق ونحن إذ ذاك 
حضور فى الديوان؛ وكنا نبعث بأحدنا سرا ليستطلع أخبار أريارق » وفىمنتصف 
الهار وقد حانت صلاة الظهر ؛ جاء عبدوس وهس بثىء فى أذن أى نصر 
مشكان وقال الكتاب : لتذهبو! الآن إذ يراد إخلا. الستان . فيضوا ججيعا 
وذهبوا ما عداى فقال 0٠‏ لى همسا إبعث بالجواد إلى الدار واجلس أنث 


فى ردهة الديوان فبنالك أمر هام بحب القيام به ولتكن يقظا لتسج لكل مابجحرى 
م لتأت إل بعد ذلك . فقلت سأفعل ذلك . وذهب هو وعاد الوزير والحاجب 
ى العارض وجماعة آخرون أيضا م حضر بكشكين الحاجب هن أن على دأيه 
إلى الدهايز وذهب إلى السلطان ومكث هناك ساعة عاد بعدها ونادى محتاج 
أمير المرس وأسر [ليهكلاما فذهب هذا وأق تخمسمانة من الرتجالة المدججين 
بالأسلحة م نكل صنف وأرسلهم إلى البستان حبث جلسوا مستخفين» ثم جاء 
نقباء اهنود ومعبم ثلّمائة رجل هندى وجاسوا كذلك فى اليستان » ثم ذهب 
ألير ده دار" والسهدار إلى أريارق فقالا له : إن السلطان يز مع الشراب وقد 
بصت من يدعو السبيسالار غازى إليه كا أنه يدعوك أيضا . بيد أنأريارقكان 
من السكر حيث لا يستطيع تحريك يديه ورجليه فقال : كيف الوصول إلى 
الحضرة مع ما أنا عليه الآن وأى عمل أستطيعه ؟ . فقال السهدار أميرك , 
وكان السلطان قد أوقفه على الآمرء أدام الله حياة السيبسالار يجب رعاية أمر 
السلطان والذهاب إلى الحضرة فإنه إذا رآك على هذا الخال فسوف يعذرك 
ومن ثم تعود إلى مقامك » أما التخلف فإنه عمل قبيم يتأوله المؤولون. وأشرك 
أميرك التونتكين صاحب أريارق معه فىالرأى ليؤكد لسيده وجوب الذهاب . 
فارتدىأريارقملابسه وخفيه وقلنسوته وأراد أن مجاعم غفير من الاتباع 
بيهم مائتان من الغلمان والرتجالة فقال أميرك لحاجبه : إن هذا أمر غير لامق 
فإنه ذاهب للشراب وعشرة من الغلبان المدرعين مع مئة من الرتجالة تكنى . 
فأرجع الحاجب ذلك المع الكبير دون أن يعلم أريارق نفسه شيا » فلا بلغوا 
القصر تقدم نحوه بكبكّين الحاجب وأنزله بمساعدة أمير الحرس وسارا به إلى 
الراك :عبت أجشاء : فيض أرنارق يهن الحظة وهو بيقول: إن مل 
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(3) اتوكل بالستار . 
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ولا أستطيع البقاء فلأعودن . فنال له بكتكين : لا يليق بك أن تعود بثير 
استئذان واصبر حتّى ضر الساطان . لاس بالدهليز ؛ وكنت أنا أبو الفضل 
أنظر إليه » ونادى الحاجى سما جاءه بكوز ماء » وأشذأريارق يدخلبده فيه 
ومخرمج منه الثاج و ياممه فقال له يكشكين . هذا عل لا يليق بك يا أخى فإنك 
سيسالار فكيف تأكل الثاج فى الدهليز ؟ : إذهب إلى الإيوان وافعل ما تشاء 
فرجع أريارق ثانية إلى الإيوان . ولو أنهم أرادوا القبض عليه وم يكن ثملا 
لطال مهم الآمر . ا أن استقر به المقام فى الإيوان حى أحدق به فى التوخمسون 
من المقدّمين الأشداء المتحمسين وجاء يكين نوه وأحاط به جميع المقدمين 
من بمين وشمال وأمسكوه بحيث لم يستطع أن يرك و70 ساكنا . فنادى. 
بكتكين قائلا : يا أخى الغادر لقد أوقمتنى فى الشرك . وتقدم غليان آخمرون 
تشلعوا نعايه . وكان بكل منهما مديتان » وحضر محتاج''' وجىء بل فوى 
ربطوأ به قدميه ونزعوا عه قباءه فوجدوا فى طيائة سما وتماويل تزرعوها كابا. . 
وأعماط به خمسون راجلا من كل جانب 5 سارع رجالة.آخرون إلى القبض .على 
حصانه وجرازه وغلانه » وللكن حاجبه فر من وجههم مع ثلاثة من الغلران . 
أماغلبانه فق دحملو | السلاح وصعدوا إلى ااسطح وعات ضبجة هائلة . وكا نالساطان 
مع بكتكين عند القبض على أريارق فأوعر إلى نفر لسارعوا بالخ إلى بكتفدى 
وبلكاتكي نكبير الحجاب وأمراء الجند بأن عليه إناء هذا الآمرء حتى متطوا 
جيادم وكانو! جميعاقد ركبو | على أثم استعداد : وبعد أن قيدوا أريارق وثار غلمانه 
ذهب هذا المع مساحين إلى دار أريارق وتبعهم فرسان آتخرون من كل صف فو قمت 
حربهائاة فأوفدالسلطان عبدوس ليقول لرجال أريارق:إنأريارق كان رجلا . 
لا يعرف اجميل . وقد كنم مسه فى محنة » وقددعت المصاحة إلى القبض عايه اليوم 
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ومن أو لياوع فلا تكونوا كالصبيان واتركوا التتال فإنك عدد قليل يمكن 
القضاء علبه فيساعة وان يستفيد أر بارق من عيلكم هذاء فإن عدم إلى صوابم 
فو فى نطف علبكم ونجسن إليكم . كا أرسل السلطان إلى حاجب أريارق 
يعلده يعطفف بالغ عليه ويد أن أدض عدوس هذه الزسالة هرات نذالا 
الصب الماء على النار » فقيل الحاجب والغلءان الآأرض ونامت الفئنة و المال: 
واستحوذ الجند على الدار وختموا أبوامم! ...وما أن مالت الشمس إلى المغيت 
حتى تراث تلك الداركأما لم يكن فيها ديار قط وعدت فرويت ل#استاذى كل 
ما شاهدته . وذهبوا بأربارق بعد صلاة العشاء إلى قلهة قبندز ”” وسساقوه ب٠سد‏ 
عشرة أيام إلى غرثة حيث سلءوه إلى المقدم أنى على الكوتوال الذى أبقساء 
هنالك حسب الأو امر مدة لم يعرف أحذ خبلاها أن الرجل معتقل عنده . ومن 
م بعثوا به إلى بلاد الغور لدى أبى الحسن شاف ليمتقله فى مكان ما : واثثيت 
حكاته عند هذا المد وسوف أبن مصير حالة ومقتله فى موضعه وصادف 
إلعاء القضش عليه فى بلخ يوم الأدبعاء التاسع عشر. من شمر ربيع .م0 الآول. 
سنة اثاتين وعشرين واربهاثة ( ١٠١9‏ ) كا أل القبضر غداة ذلك اليوم على 
الأمير فيروز الوزيرى الخادم روعلى أنى سعيد المشزف الذى ل نزل حياً للاان. 
مفء| برباط الكندى دم سندوا عدي ذلك الوقت رنة الإشراف إليه إذ 
الإشراف ف البلاط كان خاصاً بالقاضى خمسروء وأرمل السسلطان أنا الحسن: 
عبد الجليل وأبا نصر المستوق إلى دار أريارق فأحضرا مشتوىأريارق ومقدمه. 
المعتقلين وفتحت الأابواب وجمعت أموال طائلة ودونت قواتم بشأن أمواله : 
الكثيرة فى الهند واستمروا فى ثبت منلكات أريارق وحملبا إلى البلاط ثثلاثة 
أيام وخشروا الممتازين منغلءانه فى البيواثات ووهبوا الشميوخ منهم إلى الغازى' ' 


(؟) اى الفلمة أم الحمن القدم وامراه: يها ه شعن اادينة » م 
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والحجاب :كا أوفد السلطان أنا الحسن عبد الجليل وأبا سعيد المشر ف كذلك 
إلى الحند ايأتيا بم بملك أريارق من الأاموال فذهبا مسرعين . وقبل أن يلقوا 
القبض على أرارق كانوا قد أرسلوا الخيالة المسرعين إلى الحند برسائل لاعتقال 
أتباعه على سبيل الاحتباط . وفى اليوم التالى حضر الغازى إلى البلاط حييك 
كانوا قد أجلسوا أريارق وكان فى حاله شديدة من الفوع والآلم وبعد أن 
انتبى امجلس اختلى السلطان بالوزير والغازى وقال :إن أحوال هذا الرجل 
تختلف عن أحوال باق الخدم فقد كان رجلا عاصياً جباراً فى عبد والدنا 
وأراق هنالك دماء بريئة وم تكن السون وأصهاب اليد جرأة علىإم|. حقيقة 
أحوالهيا بم ونا منه على حياتهم ققد كان ماله لا ,أذتون للاحد بالسسسير 
فى الطرق دون إذن منه» وكذلك لم يستجب اطلب والديا بالحضور من اند ؛ 
ف يأت ولو أنهم قصدوه لأثار فسادأ كبيرا وقد تعب الخواجة فى التديير حتى 
مكن من استقدامه إلى هناء فلا جدوى فى مثل هذا العبد؛ وأقول هذا حتى 
لايشغل السبسالار غازى قلبه بما جرى خاله ليس تكذلك. فإننا لاننسى تلك 
الخدمةالىأداها لنا ونحن فى إصفبان حينكنا نريد السفر إلى خراسان. فقيل 
غازى الأرض وقال: إزى عبد مطيع ولوأن مولاى أقامى لتعبد الدواب لكفاق 
بهذا عفرا فإنالأمى لمولاى زهو أدرى,أحوالرعيته . و تك الأستاذكلاماً لطيفاً 
ما كان يحسن قوله فى هذا المعبى يناسب ما 70 كان عليه أريارق ويطمين 
أخاطر الغازى فى وقت واحد. ثم خرج الوزير مع الغازى وجلسا فى الإيوان 
ودما الوزير أستاذى أبا نصر فأخذ يشرح ما كان عليه أريارق من الظل والتهود 
والطغيان حسها يتكلم به الخصوم و يبدونه فنعجب الغازى لذلك وقال : إذالم 
يكن جائزا ركه وشأنه على أى حال . فذهب أبو نصر وأبلغ ما سمعه للسلطان ثم 
عاد يحواب سن . وأخذ هذان السبدان يكلمان الغازى بما يطيب خاطره ويزيد 


في اطمئنانه حتى سر لبه وعاد ٠‏ وقد معمت من الخو اجة أبى نصر يروى عن 


مطمه ألا ست 


الخواجة أحمد الوزير فد الف أن النافق قد اذ الل وهو من عه 
الدهاة فلا تنطل عليه أمثئال هذه الآءور . ولقد كان من الحيف أن يقضى على 
رج لكأر يارق يستطيع ضبط إقليم عظيم كالند لاسما وقدكنت متعبدا أعماله » 
ولكن هذا الساطان استمع لتخرصات الوشاة الذين لايدعونه وكأنه 
ولا تقر عيونهم إلابقاب الأوضاع رأسا علرعقب ولسوف يق على الفاذى 
أيضا فاحفظ عنى هذا الكلام . ثم قال أبو نصر : وسار إلى الديوان وهو 
شديد الوجوم غارقا فى التفكير » وأذكر أن هذا الذئب العجوز قاللى : إن 
عزدمة من أعباب عنود واناغ هذا السلطان منصرقون إلى تنفيذ مأربهم 
بكل ما يستطيعون فاسأل الله حممن العاقبة . 


در القضص على صضاحب اليش أشفتكين الغازى 
وكيف جرى ذلك إلى أن أنفذ إلى قلعة كرديز ونوفى با رحمة الله عليه 


إنه إن امال أن أ كتب غير الحق » وقد توف القوم الذين أذكر حديمم 
منذ سنوات وتأجلت بذلك خصوماتم إلى يوم الاب . ويجب أن تعرف 
حقاً أن السلطان مسعود لم يكن يضمر فى قلبه أية خصومة للغازى حين أمى 
إلقاء القبض عليه ؛ وم يعاملة يجفاء قط وقد أسند إليه سهسالا رية العراق الى 
أعطوها ه لتاش » ويحب أن نعل أنه قد وقمت هنا نادرنان اقيرنتا بالقدر الغالب 
وأدنا إلىالقضاء على قائدكبذا ولا هرد لقضاء الله . فأولاهما أن أصواب مود 
لم يكفوأ عن الدس لهذا الرجل » واستمروا فى تدبير المكائد والحيل حتى 
أوغروا صدر السلطان هليه منكثرة ما سمع فنالوا فى الجابة بشيتهم . وأدهى من 
ذلك وأمى أن هذا القائدكان شاب لا بقيم للشيوخ وزناً فأدى به ترق الشباب 
إلى التورط فى أمور دفعت به إلى الردى على غير رغبة من سيده . فقد اتفق 


أن أساء الُازى الن بعد أنرأق عضيل أربارق : فاستجمع أفرة وكف عن 


حش لآق با عه 

الشراب +8 وأخذ يعدو ويرؤح كاليائن وكان إذا تفكلم فى الخلوة مع أحد يظبر 
البأس وب + دكان الوشاة يجعلون الواحد عشرة ويلفقون الأ كاذيب وبرونها 
إلى السلطان » حت فاض الإناه وضاق.صدر السلظان ؛ واسكنه مع كل ذلله كان 
يستشعر الصبر اميل . وبل مو اشلة ودين أن كانم لسن مهران أمرأة 
ججربة جد حصيفة تقيم بنيساءور وكانت تلك المرأة ابنة لأبى الفضل البستى توف 
عتها زوجبا وم تفل الاقتران بأحد منكانوا يتقدمون لخطبما من أعبان 
تسابوز وبنت هذه السيدة وصيفةٌ ترف على أمور الحرم فى قصر الغازى 
هنالك ومن م كانت تتردد على القصير وكان لما خط جميل فكانت تكتب 
الفارسية بكل جودة؛ فأوءروا إلى أناس' غير معر وفين ليخبدعوها باسم النصيحة 
ولبقولوا لحا : باللغازى من مسكين » إن الساطان سيأمر القبض عليه قرييا » 
وسوف يكون ذلك ليلة كذا . فأبلغت ”الك المرأة الخبر لاوصيفة المذكورة ؛ 
وأنبت الوصيفة هذا الكلام من ججبتها إلى الخازى وأشافته كثيراأ » وقالت له 

فلسادرن إلى تدبير أمرك مادمت طليقاً حى لا توخذ على غرةكا أخذأريارق. 
فقاق الغازى 5 قينا وقال للوصيفة : استقدى هذه السيدة لنرى ماهو 
الأفضل وسأقوم بحقبا إذا درت هذه الحادثة بسلام . فاستدعتها الوصيفة 
تأجابت بأنما تخئى الحضور ولكنها ستكتب إإيها بما يكون وحبث أنك 
نستطعين القراءة فس لغينه للفازع تالت الرفقة عه جدا. وأرملت 
السيدة رسائل وضحجت ذا كل ما معت .لذد كان لأاصعاب مو د مبارة عظيمة 
ىْ هذا الآمر وإلا ف 1 ستطعون الوصول إلى هذه المرأة . وهكذا 
فك أحكام القضا 1 


و فنك صلان الدصر من ىام" الإثنين التأسع مار لينم الاول أسئك لدي 


وعشرن وأدبعائة ( ١.“‏ )"قالوا لذه المرأة؛ سوف يلق القبض غدا على 
الغازى عند حضوره إلى البلاط .وأحكوا هذا التدبير وذكروا لا علامات . 


انك سه 
فكتيثك المرأة منفورها رفعة ثر حت فيبأ الآدن وابلقها الوصيفة للغازى فميز. 
من الغيظ لآن أشخاصا آخر ين كانوا قد أخافوه أيضأ . فأمر فى الحال أن تفلم 
نعال الخيول سراً ولم “يطلع على ذلك كتخذاه سعيد الصراف أو أحدأ من, 
الآخرين وصادف ذلك صمسلاة العشاء فتظاهر الغازى بأن الساطان أهزنه 
بالذهاب إلى مكان مأ 2 هده الليلة حى لا سرب امثير إلى الخارج ممم وفحوا 
الذرانة وأعطى ماخف حمله من الجواهر والذهب والفضة واللملابس للغلءان 


ايآ 


الجوارى 3 ومكث الغازي واققا عي ركتبت الغلبان 066 وحملوا البغال الهو به 


حُملوها مركب بعك صلاة العشاء . أرقا هذه الوصيعة مع أدبع 3 7 


والمجان أأسر بعة وم كل ذلك فى قصمر أريلان جاذب ف جوة من بسم 


البعد عن قصر الساطان وأسرع فى المسير حى بلغ مفترق, الطر يق بين حرأسسان 


شدبدة 


وما وراء المر ثم تفن عتالك مر | وهو يقول+ هوب أيوجية سين لانقذ 
حياق ؟ . فأجاءه قومه وغلءانه : إلى حيث ترى . فإذا جدوا فى طلبك قاتلنائم 
15 الموت . فقال : الأولى أن نسير شار جبحون وإعبره فصهم أمنين إذ ان 
خراسان بعيدة . فقالوا لك الأأمر . ثم عطف العنان نحو قرية سياه ارد وتابع 
سيره مسرعا قبا جيحون وما ببق غير ردح من الل فركب سفية دن الموضع 
المخروقت بن باط ذى القرنين وعبر اللهر إلى الجانب الآخر بسلام إزاء ترمد » 
وكان المر هادما ولكنه بعد أن وقف على اأاضفة التصوى ندم وقال : مد 
اخطأت صنعا إذ لجأت إلى بلاد الأعداء وسستسوء سمعى لآنى فى بلد عدو [دود 
لدولة المحمودية كعلى تين وقدكان الأآولى بنا أن نذهب إلى خ راسان . م قفلٍ 
راجعا إلى الضفة الدنيا وقد أشرف الصباح فأدى فريضة الصبم وقصد أن يمطاف 
المنان إلى قلعة كالف ليتخذ الطريق إلى أموى وياوذ وارز مشاه ليشفع له 
فتصاح حاله.. ولؤأة نظر وإذا يفوج من عسكر الساطان يتقدمون فى حبلة 
وأمامبم المبارز ون الاشداء والفرسان الأقرياءءفةد نم الخبر إلى اأسساطان «سعود 


0 311 
فى نصف الايل بخروج الغازى وفراره إلى قرية سياه كرد تفرج الساطان فى 
الال وام أن يسير الجند من جبات أربع » فاشتدت حيرة الغازى . وف اليوم 
التالى عند حضورنا إلى البلاط سمعنا إشاعات وأقاوي لكثيرة . والرجالالمجرزون 
شيرون اما وقل ت الاطان عد متتل وق خلال ذلك تادى دوس :زأعطاء 
خاتمهوكتب أماناخطه وقال لهاذهب وبامه إنحسادكقد نالوا مأرمهموإنالفرصة 
لائزال مواتية لعودتك فارجع ححى لابنألوا رادم وسيظل شأنك لديناكاكان » 
وأقم الإعانالمفاظةعلى هذا. فذهبع,دوس مسرعا وقابله وكان الحموديونهم 
الذين أرسلوا تلك الخلة لمنازلة الغازى أو قتله إذا استطاعوا إلى ذلك سيبلا . 
وأخذت أفواج الجند تترى وكان الغازى قد ه” بعبور ابر طاباً للنجاة واتكن 
الري كان شديدا وكان جيحون هائجاً حيث لم تستطع السفينه حراكا . وقصد 
الجند قتله واضطر فى اللجاية إلى النذال وكان بطلا مغواراً » وأبيل 04 غلمانه 
بلاء حساً وحمى وطيس القتال» ولماكانت الأآفواج الساطانية تصل تباما إلى 
الميدان فتد ضعف أمله فى النجاة وشوهد درعه ملوء بالسهام وأصيبت ركبته 
بسهم قوى أدى إلى خذلانه بحيث أشرف على الهلاك . وهنا وصل عبدوس 
فأوقفالةتال ولام الجند قائلا لماذا بادرتم [ القتال ول تتوهرواءكان ينبغى 
أن تقفوا أمامه حتّى تصل أوامر أخرى . فأجابوا : لقد اضطررنا إل القتال 
لآننا شاهدناه يريد عبور الماء ولالم يتمكن من ذلك أراد أن يلوذ بالفرار 
شطر آموى قاجأنا إلى إيقافه حت لا ينضب علينا الساطان » والآرن وقد 
حضرت فقد كففنا عن القتال لنرى ما يكون . فسار عبدوس إلى الغازى وكان 
واقفأ على ربوة يانسا مبموماً ونخاطبه قائلا : يا أمها السبسالار أى شيطان 
حاد بك عن الصواب فعرضك لثماثة الأعداء . فارتمى الغازى على الأرض باكياً 
وهو بقول : هكذا حك القضاء [نهم أخافوني. فقا عبدوس : طب نفسماً فإن 


2 
الفرصة لم تفت ؛ وأعطاه صك الآمان والخاتم وأبلغه رسالة السلطان وأمانه » 
فترجل الغازى وقيّل اللارض وكان الجند وغلانه وقوفا إلى الجائنين فطمأته 
عبدوس ثم تزع الغازى سسلاحه ووصل آنذاك فيل عايه مبد » فأركبوه فيه 
وطمأنوا رجاله وغلءانه أيضاً . وأرسل عبدوس درع الغازى وعليه السبام إلى 
الحضرة ذاكرا ماجرى مع رسل مسرعين ؛ فرصل الدرع إلى البلاط عند 
منتصف الليل . وبعد أن شاهد السلطان الدرع وسمع رسالة عبدوس اطبأن 
وهدأ بالهء وكان الخواجة أحمد وكافة الأعيان حضورا فى القصر حّى ذلك 
الوقت فأذن هم الساطان بالانصراف ودخل الحرم فى التو وتنأول شيئا من 
العأمام. ووصل عبدوس وقت السحر بالجيش ومعه الغازى وغلانه وجندهجميعاء 
تأخبروا السلطان بذلك؛ تفرج واختلىوقتا بعبدوس. ثم رجع يلغ الغازى عمف 
السلطان وقال له : إن اللأوامر تقضى بإنزالك فى القصر امحمدى تجاه الحديقة 
السلطانية وأن تستريح هنالك حى يتقرر غدا ما ينبغى . ومن ثم ذهبو! بالغازى 
وأنزلوه هنالك وأحضروا أيا القاسم الكحال فى الحال لينتزع السهم من ركبته 
وبداويه فبدأت آلامه ؛ وجاءوا هعم له بغذاء من المطبخ الخاص » وكانت 
التتليغات المطمئنة تصله من الساطان تباعا » فتناول البسير من الطعام ونام » 
و أنزلوا الغلدان والجند عن خيوهم وأسكنوه فى الوثاقات وقدموا لحم الطعام 
فاستّراحوا وكانوا قد أوقفوا ألفآ مر._ الرجالة على يمين القصر وثمالهدون 
أن شعر الغازى؛ ثم عاد عبدوس اد ن أراح الجوارى اللاى كن رفقة 
الغازى. ولا طلع النهار أذ نالساطان وجاء الأعيان إلى الحضرة » مخاطيهم بقوله: 
إن الغازى رجل معنلص وهو من يعول علهم ولم بأت حتى الآن أى جريرة 
غير أَُم أخافوه وستأم بالتحقيق لمعرفة من سيب له هذا الخوف فيلقون 
جزاءم . . فقال الاستاذ الرئيس والأعيان : نعم » هذا ما يتبغى . وأبلغ عبدوس 


ميس ]09 لأ سيد 


هذا الحديث للغازى مع أحد رجاله فس بذلك سرورا بالغا . ويد انصراف 
المع أرسل الساطان ثلانة من أطباء الخاصة مم أبا الحسنالعقيل ويعةوبدانيال 
بوأنا العلاء إلى الغازى ليقولوا له : لا تشغلن خاطرك .ففد دبروا هذا لك فإنا 
مصحتق بن الانبياب الى أدخ إل هده الال ثم .يمر ها رارم .وله يشتوين 
خاطرك قىءافانا ازلناك فق سديقة أخينا هذه انكون قري منا وليستطيع 
أطباؤنا إسعافك ومداواتك فيزول هذا |/ العارض * م لأس عا ينتقي ينه ذلك.. 
فا أن سمع الغازى هذا الكلام حبّى نبض دن فراشه جالساً ؛ إذلم يكن يستطيع 
الوقوف . وقبّل الأرضن وبي وأ كثر من الدعاء لللطان ثم قال : لقد موتهوا 
عل الحقيقة فورعاونى فى هذا الأزق ؛ولكن مخطىء ألع ف ابا 
ولس للعبد مجال إلى الاعتذار ويقيى أن السلطان يفعل الجدير يجلال أنه . 
فعاد أبو الحسن وذكر السلطانكل ماجرى . ولا بلغت هذه اللاحاديث أضاب 
مود اعترام حم عند وأكذوا ف بديير لحيل من جديد عو لا تستطيغ 
الفريسة الإفلات من براتمع . ولما عرف كتخدا الغازى وأتباعه الآخرون مما 
عراس الأنود شرجرا ؤي كاي :وذهيو) إليه.. ول أظيل ف الحديى 
أكثر مر هذا فقد أبلغ الخصوم حال الغازى إلى حيث أخذ يرداد استتياء 
السلطان مه يوما بعد يوم ٠‏ إذ كانوا ينهون إلى الساطان أحاديث غخالفة كان 
يؤيدها ذاك الشطط الذى صدر عن الغازى للانه أيقن أن اللاساس أضحى 
غوعتانك فلحل دوس وقال [4.:[ق هذا الثم افق تققد يار 
إلى سمسنه بالأقدم عايه » وفضلا عن ذلك فإن أصحاب أبينا سوف بيأسون 
هنا؛ ولدسهنالعقل م؟ أن نضحى بالناس جميعاً من أجل رجل واحد فأذهب 
إلى الغازى وقل له | اث مماكات هه ى بأن تقم فى غرنة بعيدا عنا مدة ١‏ حدين 
بلسي النأ» س تدريحيا هذه السمعة السيئة الى لبقت بك وتلا الأمر ؛ ولعد 
أن ثبافه هذا يأيدى 3 تعمل على فصل قرومه عنه عدا الؤدر: نين اللثين يهب 
كيدا رامت الرجال إلدين كك اسيناء مال متين إلى اللاطة» © عب 


سب رامسم 


إحضار سعيد الصراف وإخباره بضرورة الحضور إلى الدركاه مبمة يقوم بباء 
وأحضر كافة غلانه إلى قصرنا لببحثوا معهم بشأن الأموال التى كانت لدسهم 
ولبحملوها إلى الؤرائن ثم يحتفظوا بعد ذلك بمن يليق منهم للخدمة بالسراى 
ورى رأبنا فيمن لايليق |ذلك » وانتبه حتى لايق عليك قو مق #تلكات 
هذا الرجل سواء منها الناطق أو الصامت » وبعد الفراغ من كل هذا أوعز إلى 
فريق من الرتجالة ليراقبوا الغازى ولا بدعون أحدا يقترب منه دون عليك؛ 
حت لأمر بعد ذلك بما يفبغى من الرأى . فذهب عبدوس وبل رسالة السلطان 
ولما سمعا الغازى قيّل الآرض واتتحب باكيا وقال : إن صلاح العبيد فها 
يأمر به أسيادم ‏ وإن للعبد حقوقًا فى الخدمة لخجدير أن يأمر الساطان بإقامتى فى 
موضع أكون فيه آمنا على نفسى » لآن الاعداء يقصدون حرانى ؛ حىإذا رضى 
السلطان عى يوما وأراد أن يقيمنى سائساً للدواب يحدنى حيا وين عل بهانين 
الخدرنتين وبكساء وغذاء لا غنى عنهما ء وأنتأمها السيد فلتعاهدنى على أن تطلب 
العون لى من الله فإنى أراك ميا بشأنى . وكان يبى أثناء قوله هذا. فقال 
عبدوس : إن | لآم خير مما تظن » فلا تبىء ظنا . فأجاب الغازى : إنى لست 
طفلا وإفى لعلى يقين بأنى لن أقابل الخواجة بعد اليوم . فد عبدوس إليه بده 
وضمنله الوفاء وضمهإليه واحتضنه ,تم عاد وخرج خلس علىتلك الصفةالكبرى 
وأتم كل ما كانالسلطان قد أوعز به بحيث لم يبق شىء من الآمر عند صلاة 
العصر . وعاد إلى/5 السلطان بعد أن عهد إلى الرجّالة بمراقبة الغازى وذكرله 
كل ما جرى وعرض عليه الحاضر وتجمعت أمو ال طائلة م نالصامتوالناطق» 
وجىء بالغلبان إلى الوثاقات وأخذت الحبطة لمفط الأموال . وقيل لقد أخذ 
منهم كل ما كان الغازى قد أعطاه هم ثم أدناهم السلطان منه وأرسل المتاذين 
مهم إلى الوئاق ووزع الباقين على الحجاب ورجال البلاط . 


وبعد أن ابي الأأمى على هذه الصورة قال السلطان لعبدوس : يحب أن 
(م ١0‏ س- الببوقى ) 


سس رولا لدب 


دل الفازى إلى غزنة . فسأل عبدوس : على أى نحو يأمى مولانا؟ وذكر 
الساطان مقالة الغازى بربكاءه وإمساكر بيده . فتأثر السلطان وقال لعبدوس : 
هذا الرجل برىء وإن الله تعالى حفظ عباده بقدرته » فينبغى أن لايقصده أحد 
او ولق نأك العم وماق ,مره فقا ل دوس غ] اعضو أح مولا 
فقالالسلطان : أوعر إلهم أن يجهروا عشرة من الإبل وأن بثو ا#لاوهوادج 
وثلاثة بغال وملابس كثيرة الفازى وكذلك للجوارى وثلانة من الطباخين 
وألف ديناروعشرين ألف درم لتفقاتهم » وميم ليكتبوا إلى أبى علىالكونوال 
رسالة موقعة لبعد للغازى ومن معه مكانا يسك فيه الغازى ومن معه بالقلعة ؛ 
ولكن ينبغى إِيعَاؤم مقبدن على سجيل الاحتياط »كا بحب شراء تلانة غليان 
من المنود لخدمة الغازى وقضاء حو أجه ؛ ولعد أن يلم كل ذلك إبعث بم نتمر! 
فى نصف الليل بحيث لا يعرفون شيا على أن يكون معرم ثلمائة فارس ومئنان 
من الرتجالة عليهم قاد وكلهم من المتودة واشة أنك محسا عن لدنكة لبكون 
فى الطريق مع الغازى وليسهر عل راحته وعليه أن لايدع أحدا يطلب منه شيثا 
حى يلغ قلعة غرنة بسلام ؛ وعلهم أرب يأنوا يحواب الرسالة بخط أبى على 
الكوتوال . هر عندوس كل ذلك وساروا بالغازى وكان ذلك آآخر العهد به 
إذلم ير بعد ذلك وسأذكر عام وذاته وقصة ذلك فى موضع آخر . 


لهذا وقد انهى حديث هذين القائدين العظيمينوكان حديثاً طويلا ولكن 
حيث أن القاعدة والقانون حهان برح القصة بُهامها فقد راعيت الأصول » 
إذ كانا رجلين عظيمين وهذا الكلام وإنكان قد طال فإنه لا يخاو من الكت 
والنوادر . والآن إذ انتّهى مصير القائدين » فقد انتبى جميع هذا وصار أثرا 
بعد عين ؛ وإن مر الزمان ودوران الفلك حدثان بأ الله عر ذكره الكثير 
فق الأمورز واسوكد ان الكت هق أمداها ند أضا 4 والعافل نان لأ ين بندمة 
أو متعة حصل عامها ويكون على حذر دائم خشية زواها لأنها تساب منه مننهى 


سب 64ل لم 
القسوة ودون عاياة ؛ فيذبغى يذل الجهد لاء.طناع الأحرار ونشر بذور الخير 
لزنا وللاخرة اح الس.مة الطبية تذكارا لحم » ولا يُقصر الام على أن بأ كل 
المرء وحده و يليس وحدهء فإن أحدا لم بتيسر له الذكر اجمبل بذاك . وقد كان 
من قديم الزمان رجل يدعى الزيرقان بن بدر كان ذا مال كثير وكان من 
عادته أن بأكر وحده ويايس وحده ولا بصل غيره لغيره فقال ف حفه 
الحطيئة الشاعر : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


قرأت أن ندماء الزررقان بعسد أن قرأوا عليه قصيدة الحطيئة قالوا : هذا 
مماء قبيم قاله فى حقك الحطيثة جاه الزبرقان إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وشكا له متظليا قائلا : أنصفنى . فأمر عمر بإحضار الحطيئة وقال هذا : إنى 
لا أرى فى هذا الشعر جاه ولخشاء وقرض الشعر ودقائقه ما لايدخل فى أعمال 
أمير المؤمنين فليأى بإحضار حسان بن ثابت وليقسم عليه بأن يقول ما يعرفه 
عن هذا الشعر حقا . فأرسل عير رجلا واستدعوا سانا وكان قد كف بعمره 
تأجلسوه وقرئ عليه البيت فقال حسان : با أميرالمؤمنينمامجا الحطيئة الزبرقان 
ولكن سام عليه . فايتم عع ر وأشار إليهم بالعودة وقد ظلهذا البيت متداولا 
رغم معنى أربعراثة سنة على قوله وقد كتبته بالعربية ليتعظ بنصه القراء » فإن 
السمعة الطيية تعيش أبدا . وقد أجاد المتئى فى هذا البيت : 

ذكر الف عمره الثانى وحاجته مافاته وفضول العيش أشغال 


وله أنى أردت الكتابة فى أمثال هذه المعانى لطال ينا المقال وفى هذه العظة 
وعم ما يكفى للعقلاء والاذ كيا بيدأ ف لى أؤ كر ثلامة أبيا أت لان العتاهية علقت 
ذهنى تمثل ماكان عليه هذان القائدان من شي الأحو الكتتاردك كا هنا 
لما فيبا من العير : 


سم سم 


أت عدرك لدان وإقنالا تبغى البنين وتبغى الاهل والالا 
م 057 امك 5 وين مكى هل تال ع من الدنيا 37 ألا 
إذا يقد لقوم عقدُ ملتكهم لاقوا زمانا لعفند الماك حلالا 
وما أحسن ما قاله الرودى فى هذا المعى : 
لقد مات سادة العام جميعا » وطأطأوا اارؤوس أيام جلال الموت؛ 
لقد وورى فى الآراب كل أولائك الذين شادوا هذه القصور المنيعة» 
هل ذازوأ من آلاف النعم ومن لعن ف الهاية بغير الكفن 9 دما قد كانت 
نعمتهمفم| ألسوه وما أعطوه وما أ كاوه . 
ابت هذه القصة و إن كان فيبا بعض الطول فإن البديع غير ملول . 


وبعد أن ارتاح قلب السلطان مسءود لما ثم من أمر أريارق والغازي 
وسوقهما إلى غرئة » مال إلى الشراب والصيد فىجانب ترم ذكعادة أببه الساطان 
مود رحمة الله عليه وتحرك ركابه من بلخ فى يوم افيس التاسع عشر من 
شهر دبيع الآخر سنة اثنتين وعششرين وأربعمائة )(٠١١(‏ وبمعيته أكثر الموالى 
والحثم . وذهب أستاذى أبو نصر مشكان مع الساطان ؛ وقد كان يرى نفسه 
مضطرا إلى ذلك » خشية أن يستفيد من غبابه الوشاة فيدرون له المكائد , 
وكنت أنا فى ته . وعدما وصلنا إلى ضفاف جب<ون نزل الساطان وبادروا 
إلى الشرب والطرب واستمروا فىذلكأياما ثلانة. وركب فى اليوم الرابع لصيد 
الأسود وغيرها من الوحوش ؛ فقضى بيده على أربعة أسود ؛ إذكان ٠4؟‏ 
آي فى الشجاعة كا م" بنا فى عدة مواضع من هذا التاريخ . وكذلك وقم 
فى أيديهم أنواع شتّى من الصيد . وطلب الساطارن" أثناء الصيد الطعام 


1١)‏ الراد بالمللك الأمسي هر ون الرشيد» راجع الأغالى داس * فو البييتااثالت غير مذ كور), 


#1 اس 

لقدية نادرق ١11‏ كر لات المددة اللاسفان ١‏ عطينو ا وقويو 1+ وكان شين 
دويدا رويدا وهو يأكل حتى وصل خيمته حيث قضى أغلب الليل ساهرا . 
وركب فى اليوم التالى ميما شطر شاطىء جبحون . فأحضروا له السفن وكانوا 
قد جهزوا القلعة بكافة أنواع اللاسلحة 5٠‏ حر جم غفير من الرتجالة والمقدمين 
للخخدمة فى العدوة الأخرى من الهر . واستقل السلطان سفيئة وركب الخدم 
والغلبان والندماء والمطريون السفن الآخرى . وخترجت السفن فى اللهر حى 
جاورت القلعة . وكان كو توالا آنذاك قتلغ غلام سبكتكين » وكان رجلا 
وقورا مبابا فقيل هو وجماعة المغدمين اللارض وثثروا الصدقات وعد الرجالة 
احتزاما .. ونفقك. الأنواق وضربت الطول:وثالت المتافات من القلعة؛ 
وسارت موائد الأكابر متتالية كعادة الفوم فى غزنة ومن جملة ماكان علبا 
لحوم الصيد والأسماك والمقل والرقاق"'" مما طاب لس اطان كثيرا فأكاوا 
وأدير تكؤوس الشراب بيهم وعلت أصوات المطربين من السفن وكان على 
الشاطىء أ كثر من ثلائة شخص مر مطربى ترمذ والنساء اللاثى يرقصن 
ويضرين الدفوف فأخذوا جميعا يرقصون ويلعبون وهذا المنظر الذى رأيته 
ف ترمذ فل أن زآبت له نظيرا فق مكان آخن - لقد كان احتفالالم ير أحد مثله. 
ووصل فى أثناء ذلك خمسة من الفرسان» اثنان منهم من قبل الأأمير يوسف بن 
ناصر الدين المقم فى قصدار ؛ يا مس بنا ؛ والثلاثة الأخرون من قبل الحاجب 
الجامه دار ويارق تغمش "'' حملونخبر فتح مكران ومقتل عيسىمعدان وقبام 
1 أبى العسكر بدلا منه » واستتباب الام 764١‏ فى هذه الولاية . ا 
تفصيل ذلك فيا بعد . فأخيروا السسلطان ذلك وبعثوا بزورق وجاءوا يحامل 





, انها ينه أو تأنباف ته »كلة تركية لا نزال تستعمل ونطاق على ايز الدقيني الرفيم‎ )١( 
. 7" فى فياض داشية‎ 
٠. اغار حاشية “ا ص 18 من وذ السكاب‎ 0 


مايه 
اإشائر إلى سفينته . فا أن وصلوا إليهاحتى أدوا فروض الخدمة وقدموا الرسالة. 
فاستلبها أو نصر مشكان وكان فى مركب الندماء . “م ميض على قدميه واه 
يقرأ الرسالة بوت عال فسر السلطان سرورا بالغاوالتفت نحو الكوتوال 
والمقدمين وهو شول :ها زالت مد يلتم هذه مباركة لدواتنا ؛ وقد زادها الله 
اليرم بركه أخرى لوصول هذا البأ السار وقتتم قطركبير . فقبل الميع » رجالا 
وأسأء » الآرض و تبعوم فى ذإاك أهل القلعة وثم عل السطوح . وتعالت 
الأصوات دفعة واحدة بالسرور ثم التفت السلطان إلى رئيس ترمذ وعامابا 
وقال : لقد وضعت عن الرعية ماثة أاف درم من خراج هذه السئة فلتوضع 
عنهم بنسبة عادلة » كتايحب أن يوزع على رجالة القلعة خمسون ألف درمم من 
بيت المال ونون ألف درم أخرى لؤلاء المطربين والراقصات . فقالوأ 
سما وطاعة . ونادى المنادى بأن السلطان قد تكرم ببذه الصلات الثلاث 
فدعا له الجميع الخاص والعام ؛ ثم خاطب الكو توال بقوله : إحضر على إثرنأ 
وميك مقدمو القلعة كليم إلى الممسكر عنم ّ الخلع والصلات كالرسم المعتاد ( 
لآننا سنعود غدا إلى باخ . وسارت السفن فوصات إلى المعسكر قرب صلاة 
الظبر . وجلس الساطان للشراب . وحضركوتوال ترمذ والمقدمين قأنر لم َك 
الحجاب بلكاتكين عنده فى الخيمة . وأرسل وكيله طاهر كنده ليبامغ أبا سبل 
الزوزنى العارض الذى كان مشتغلا بالشراب فى صحبة السلطان . وأمر 
السلطان أبا سبل قائلا له : ٠‏ اذهب إلى الخباء وقل للقائمين والمشرفين على 
الخرائن أن يعطوم جميعا الخلع حسما كانت تنح لهم ثم يقدموم اناء . تفرج 
أو سبل وجه ركل ذلك . وارندى الكوتوال والمقدمون الخلع » وتقدموا . 
أو السلطان أن يحل سكوتوال القلمة قتلغ وأبو الحسن بأنصر » الهروفان 
ببروتبما الطائلة ؛ وأن يظل الباقون وقوفا . ودار تكؤوس الشراب على اجميع 
فشربوا وأدوا التحية الواجمة ذقال السلطان : ٠‏ عودوا إلى أما كنم ولتسكونوا 


سب #كا سس 

أذكباء يقظين فإسم موضع عنايتنا أبدأ » . فقالوا “مما وطاعه , ثم قبلوا 
الارض وخرجوا ذ كبوا السفن راجعين . وظل الأمير يشرب إلى منتصف 
الليل » ثم استيقظ مبكرا فى الصباح وضربوا الطبول وركبوا وساروا إلى أن 
زلوا موضع سياه كرد . وبلغوا بلخفى يو مادم لثلاث بقين من شههر ربيعالآخر. 
واستهل السلطان بالسعد هلال ججمادى الأولى » كم أرتل من 49؟ البستان 

ونزل فى جوسق عبد الأعل . وأمر بإنجاز ما يحب إنجازه من الأعمال ؛ لانه 
انمق الرحيل إلى غزنة يعد سوفن لآن الوقت قد حان . فقالوا مما 
وطاعة . ونتشطوا ف القيام بالاعمال والله أعلم بالقوات: 


ذكر قصة ولاية مكران 
وما جرى فها أيام السلطان مُمود رضى الله عنه 

لعد أن وق معدآن والى مكران وفع بين ولديه عسى وأ العسكر خلاف» 
وتجاوز الآأمى بينهما حد الكلام إلى حد الحسام . ومالالجند والرعية إلى جانب 
عسى قفر أجلوة إل سستان وكنا وقئذ سومنات» فأنذله السيد الواجة 
أبو نصر الخوافى » ذلك الرجل الشهم » على الرحب والسعة فى منزل لائق 
وأكرم وفادته . وكان قد حضر إلى سيستان فى ذلك العام السيد الخواجة 
أبو الفرج عالى بن المظفر أدام الله عزه؛ وهو الذى يشرف اليوم مع نوابه 
على شئون المملك: فىدولة السلطان الممظم أبى شجاع فريخ زاد بن ناعير الدين 
أطال ألله بقاءه وتصر أولياءه »وإنه لعمرى قر بد زماأته وآية قوره ف الفضل 
والعقل والعم والادب 3 وقد توثقت هنالك سن الواجة والدى وبينه صداقة 
وضنية . فكان بشقصس علينا الكثير يا عمعة عنة . وهر اليوم صديق ٠.‏ وقك جاء 


أخرة الو اسية أبو تقس في هذه السنة تدهأ إلى قائن و وحضر كلها إلى غزنة 


#44 سنت 

حيث قاما بأعمال جليلة . إلى أن بلغا هذه المنزلة» فتوفى أبو نصر وهو يقوم 
بوظيفة العارضء وكان رجلا عظيم الفضل جميل الصورة أديباً عاقلا » ومايزال 
نمله التجيب على قبد الحياة. وهو إلى الآن منصب الإشراف على غزنة 
ونواحها . وشرح أبو نصر الخوافى حال أى العسكر » فلا عددنا من غزو 
سومنات أرسل السلطان تمود خطابا ى يرسله معزذا إلى الدركاه . فأنعم عليه 
الساطان واشهناة ما . واتصل الخبر بأخنه والى مكران فتوجس خيفة » 
واستولى عليه القلق » فأتفذ قاضى مكران ومعه الرئيس وثفر مم الصاحاء 
وأعيان الرعية برسائل ووثائق إلى الدركاه» يبين فببا أنه ولى عبد أبيه وأن 
أخعاه لو لم يسلك طريق الخلاف لكان قد نعم بكل ثىء ويقول فبا للسلطان : 
د والآن إذا رأى مولانا 4؟ أن نبق هذه الولاية لى ؛ فليطلب كل ما يطلب » 
كا فعل الأمير العظيم العادل مع أبيه ؛ وإنى أرسلها فورا مع خدمات النوروز 
والمهرجان ٠‏ 5 أيعبل للأخ كل ما يكفيه ويأص به الساطان ؛ بحيث لابق 
ممتاجا ولبلم السلطان معتمدى تحريرا بكل ماتتم عليه الشروط حى 
أوقعها طائعاً »كا أنى ألمّس أن يوفد رسول من قبل الساطان منشور 
التولية وملعتها إذا رأى مولانا ذلك وإلى أقت الخطبة باسم سيدى » ليشتد 
أزرى وتستقر هذه الناحية الى خطب فها مولاى ». فأجاب السلطان ممود 
رضى الله عنه ماتمسه » واشترطوا ماكان ينبغىمنشروط ثم أعادوا المكرانيين 
إلى حيث أتوا وأوفدوا حسن الإصفمانى امال برسالة ومعه منشور وشلعة 
فاخرة للغاية ليوصابا إليه ثم يعود بخراج مكران وقصدار . فاستقام بعد ذلك 
أمر مكران وعاد حسن الإصفباق بأحمال مكران وقصدار ومعه رسول من 
مكران مال وهدابا السلطان وأعيان الدركاه من الذهب واللؤاؤ والعنير؛ ومن 
كل ماتخرج تلك الدبار . وقد تعبد والى مكران بأن يرسل كل سنة من الخراج 


حمس ق ]لا بثك 
عشرة آلاف من الدنانير الهرواة لآخيه فضلا عن الالسة والطرائف . وقد 
وصل كل ذلك مع الرسول عن سة وأحمدة بالفعل : وم ذلك التراضى وعاد 
السل اكرات 
أما 5 6 وول ظلل بالمضرة ُدىق واجب الخدمة . وأمر السلطان 
مود أن تم له خمسة آلاف درم 6 شور ) وَأ بمنم خلعتين كل 
عام . وما شاهدته قط فى مجلس الساطان يتاول الشراب أو يلبو بالصولجان 
كعادة أبى طاهر السيمجورى ومن عل نا كلهم ٠‏ إذ كان 5 العسكر هدذاأا 
رجلا رزينا ضخهما . وكانوا قليا يدعونه إلى المائدةفى الحفلات الكبرى الى 
كانت تقام بين الحين والحين . وكان يؤذن له بالعودة بعد أن ترتفع الموايد 
وكذلك كان يصحبنا فى اللاسفار . 

وفى تلك السنة الى سرنا فنها إلى خر اسان وامند بنا المسير إلى الرى ودام 

بنا السفر طويلا » أخذكل من تحلممن أمراء الأطراف والنواحى نام يستيقظ 
فيرى رأسه وقد طاحت وولايته وقد ضاعت . فإن السلطان كارن إن مس 


الآنين ها ضع ؛ الشيخودة وقد بلغت روه اراق ٠‏ 


وكانعسى المكرانى أحد أولئك الذين حايوا فى منامبم وقد أمل السلطان 
تمود أبا العسكر بأن بمده عند الوصول إلى غزئة بجحيش عليه قائد عظيم ؛ 744 
حى يطرد أخاه ويوليه الولاية . وللكن بعد وصوله إلىغزنة ل تمبله الأيام » 
وقعد عن العمل ٠‏ 5 أن الآمير جمد ل يتمكن من تنفيذ هذه الوصية إذ كانت 
أمامه مهم ةكبرى ؛ والكنه طيب خاطر أبى العسكر وخلع عليه ومناه بذلك ولم 
ينفذ شيتاء فقد وقع ما وقع. ولما استتب الآمر للسلطان مسعود بهراة كا مر 


ذإك ىٌّ الجلد الخامس من هذا التاريخ : 55 يارق تعمش 0 المعروف لصاحب 


قشمد ]0 ]0 سيم 
جامه دار : بقيادةفوج قوى من عساكره الخاصة » ومن الثّر| كلة من قبائل القزل 
والبوتة والكوكتاش الذي نكانوا قد ادضهو! إلى الخدمة مستأمنين» لسير بهم 
إلى سيستان ومما إلى مكران » وأرسل الآمير يوسف بحيش قوى إلى قصدار 
وقال : إذه مددك ؛ فإذا ما احتجتم إلى إمدادات أمدم بها » وإن احتاج الأمر 
إلى الذهاب بنفسه ذهب أيضا. والكهكان قد أسر إلى قائد مذ اليش بأن 
براقب الأمير بوسفء إذكان الغرض من إرساله إلى قصدار أن يسكون بعيدا 
زمنا ما عن أعين الجند» لانم كانوا ينظرون إليه نظررتهم إلىسمسالار. وانهى 
اللأمر بالقيض عليه فى ناحية بلق ''' عند « بل خمار كين » فى هذه السنة. وذلك 
عند محيئنا إلى غرنة . وستأنى تلك القصة فى الجزء السابع . أما المكرانى 
فإنه ؛ بعد سماعه خدر هذه الخلة ومجىء أخيه؛ أذ يتأهب لاحرب وأعد عشرين 
ألفا من االكيجيين”" والريكيين'” والمكرانيين ورجالا من كل صنف 
وم نكل ناحية مع سئة لاف من الخبالة . م وصل الحاجب جامه دار أرض 
مسكرأن. وكان قائدا يقظا ذكيا للغأبه مبارزاً مّداما . وكان المقدمون والجيش 
الذى معه على أتم أهبة واستعداد. لجعلوا ألفين من الفرسان ااساطانية والاران 
بين مخيل المكرانيي نك,يناء وقرعوا الطبول فبرز المكرانى على فيل وتقدم 
بجيشه من فرسان ورجاله ومعهم عشرة من الفيلة المقاتلة فوقعت حرب ذدارت 
بالدماء رحاها. وأبل الفريقان بلاء حسنا » وكادت الهزمة أن تلحق بالجامددار 
لولا أنه تقدم صارخا فى جنده » وآزره المبارزون والأاعيان وأمدوه 





. باق ساباحة قرف غرءة من أعمال زاباستات‎ )١( 


(؟) كيح أسم نأحية ف يلو حساثان وتعرقب هذا الاسم اأيسوم ٠.‏ وكانثت معروقة علد 
امغر افيين القدماء الذين اسمونهأ أحيانا بالتسمية السكاملة فيقولون 2 5 مكران 58 ٠‏ وعرننك 
هذه الكلمة فصارت « كيز » غنى ‏ قياض حاشية ”# , 


.. (*) ريك اسم ناسرة واسم طائفة أيضا ف لو تان . غي ب فياص ساشية " , 


سس 041 سبل 

وفتحوا الكنين فدارت الدائرة على المكرانى. فلحقوا به فى مضيق وهو يغر 
فقيلوه وأعددا 1 وقتلوا من جنده خلا كثيرا . واستهر لي والساب 
فى المدينة ونواحيها ثلاثة أيام . ووقع كثير مر الأموال والمواثىفى بد 
الجند. ثم نصيوا أنا العسكر أميرا هنالك . فلا استقر به المقام وأذعن ابميع 
لطاعته عاد الجامه دار مع الجندما سيأنى بعد ذلك . وبقيت مكران هعم 
ونواحيها ببد أبى العسكر إلى أنتو فاه الله كاسياًفى بيانهعندذكر تاريخ الملوك فى 
العدر والسعادة والشساب كله وكرمه 5 


ذكر خخروج السلطان مسدود رضى الله عنه 
من بلخ إلى غزنة 

ذكرت فى آخر اماد السادس أن السلطان رجع من البستان إلى جوسق 
عبد الأعلى فىغرّة جمادى الآولى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ( م١ )٠‏ . وأص 
بإتجاز كل ما 0 من الاغمال لابه بزمع السفر إلى غزنة ف :هس الأسبوع : 
فبدوا كل ثىء ١‏ ولما هم بالرحيل خاطب الخواجة أحمد حسن بقوله: يحب أن 
تمسكث أسبوعا باخ فبنالك أصناف شب من الناس بين عمال وقضاة وأصحاب 
شرطة متظلبين ظلوا ببلخ فامكث لتسمع أقواهم وتصرفهم جميعاً وتلحق بنا 
بعد ذلك فى بغلان فإتا سنقضى سمتكان فى عرض الطريق فرة فى القنص 
والشراب » فقال : مما وطاغة ) ولكن جب أن يظل معى كانب من كتاب 
ديوان الرسائل ليكتب ما قد يأمى به مولانا » وخازن يعطىاللعة من يستحقبا 
إذا ما دعت الضرورة . فقال السلطان : حسنا فلتخير أنا نصر مشكان ليرشم 
كاماً ويعين خازنا من الخرنة وممه الدراهم والدثائير والالسه حى م 


75/4 سده 

لما يأمى به الخو اسوة الذى عليه أن يننبى من كلهذه المبام فعشرة أيام لياحق 
ينا عدها فى بثلان . فرشحى أناء أنا الفضل » أستاذى أبو الصر للكتابة . 
وشميت الخزانة باسركاتب الخزانة أبى الحسن قريش ٠‏ وكان أبوالحسن هذا من 
أكنا الكتاب . خدم السامانيين وعل فخ امهم ببخارى وقدجاء به أو لقاش 
الإسفرايينى الوزير معه؛ وكان السلطان مود يثق فيه كثيرا . وكان لاب ىالحسن 
هذا مساعدان ؛ أحدهها على عبد الجليل بنعم أبى الحسنعبد الجليل . وقدتوفوأ 
جميعاً رحمرم الله . أما غرضى من ذكر أسماء هؤلاء الرجال فأمران :الأول 
ذكر نذة عن أحو الهم لكان بدنى وسّهم من الصحة والصداقة والعيش +؛؟ 

معبم ؛ والثانى الاطلاع على كيفية سبر الأعمال فى تاك الآبام تتم بذلك لقراء 

هذا التاريخ التجربة والعيرة . 


غادر السلطان مسعود» رضى الله عنه؛ بلخ يوم الأحد الثالث عشر من 
جمادى الأ ولى »دونز قربالمدينه بستان الخواجة ميكائيل لآ نالأمور لم نكن 
بعد قد مهدت كل المّهيد . وقد قام الخواجة المظفر””' على ميكائيل بأمر الضيافة 
هالك؟ا تحدث بذلك الميع . وقدم أعيار الدركاه النزل والهدانا الكثيرة 
والذهب والفضة . ثم ارل الآمير من ذلك الموضع حفه السعادة والببجة 
والهناء ؛مستمتعاًبالشرابواللبو والصيد تستقبلهمناز لف خا و بهبيروز ونخجير '") 
ضيافة بعد ضيافة »5 استضافه بيدخشيان أحمد على نوشتكين » الذى كان ,نولى 
الأعمال فها . ونزل فى بغلان وتخارستان ضبفا على كبير الحجاب بلكاتكين . 
وكان الخواجة الوزيرأحمد حسن يأذن بالمقابلة كل يوم فى قصره حى: على عبد 





)00 تمل أن تكون ١‏ أبو العلفر » . غى ‏ فياش حاشية ١‏ . 

(؟) أسما مكابين «زل ل مهما السلطان ضيغا على الأمراء » ولم يرد كو هما فى كت الطئرافية 
القدعة ولعلبيا ة بروآن وبنحهير » اللذبى ورد ذكرها فى هده الكنتب » وفى هذا الكتات 
أنا وما ,لدان على طريى بلح ا غرة ٠.‏ غى ل قياض حاشية 1 


الأعلى» ويحاس إلى وقت اللبيرة ليب اثمر الأعمال . وكت أعمل مع كتابه 
فأكتب كل ما يأمر به وأدير الأعمال وكان يأمر مر بتوزيع الخلم والصلات 
السلطانية . وكان الغرباء يغأدرون امجاس بعد الفراغ من صلاة الظبر » وكنت 
7 مع كتابه وأتباعه إلى المائدة فنأ كل ثم نعود » وجرى الحال ا المثوال 
0 عا كاملا تمت فيه جمبع الأعمال وأصبت فى تلك الأيام خيرا كثيرا . 
م غادر بلخ ؛ ومع أنه كان عه أثناء السين فى الطريق فيل ومحفة وبغل بالمحامل 
فإن الخواجة كان يؤئر أن يحمل على تخت له نوافذ”'' يحمله خمسة من الرجال 
وكان قد أنى لى من أطند إلى بلخ على هذا المجوالذىكان أ كثر راحة ورفاهية من 
غيره مم الوسائل 40. ولْقنا بالساطان فى بغلان » حيث كان يستمتع 
ال لواف نه رأ قدومالوزير الذى عرض عايهفور وصوله كل ماقام 
نه من الآأمور ظ ف الساطان بذلك د عظمأ . ويعد يومدن إقامهم ارتحاوا 
بالجبش من مضايق زبرقان وغور وند”'' . وأقامو | بعد خروجيم من تاك 
المضايق ثلاثة أ يأم فى سبل <ورانه م تمتعين بالشراب والقنص ول يدر مخيال 
أحد مثل هذا الزمان ؛ فلقد كانت الدنيا أشبه بالعروس وكان السساطان العظيم 
يسير هااً سعيدا» رافع الرأس بلا منارع » حن وصل إلى مرحلة بروان» 
“م غادروها مبتهجين مسسرورين إلى مرحلة 0 "وتان يستقبله كل يوم جمع 
آخر من أهل غرنة كا تقدم إليه أبو المظفر”” رئيس غرنة ونائب أبيه 
الى اجة على فى بروان » حمل الكثير من أنواع الأكولات الطريفة 


)١(‏ الكامة الما أرسية دار وز لها وحى جم دار وزين انى حرفت وأصبحت دار بزىي 
وعللن على الم وافدكما أستتخدم بنفس المععى الدىي استخدم في مره 
6 أسماء لأمكية من 5 موكب الساطان . 
(©) أنظر حاشية وس 955 . 
١‏ 4( ذكر اسم المطفر مي قلى . وعما المفلف الاب وهتاك أبو المافى الأب . غنيب فياش 
حيةه "7 , 
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اللطئة . وجاء الأغروق اماق أرماءص وتلا إل عناء أى و يلقه شمل 
السلطانبعطفه المستقبلي نكلا على قدر منزاته والله أعلم افيد اك 


ذو القيضص على الآمير أبى احقوب 


كان القبض على هذا الآمير فى موضع باق هذه. وفى ذلك قصة طاويلة 
لامناص من ذكرها حيّى اط خيرا بالآمر كله :كا ناللامير يوسف رجلا 
لابحمل بين جوانحه حقدا ولا غلاء ول يرتكب إثما أو فسادا. وكان يعمل 
على عبد 0 السلطان مود فى الخدمة بالحضرة مرتين فى اليوم ؛ على صورة 
لم تترك له وقتا الاشتغال بغيرها من الأمور . وكان يحد فى أوقات فراغه من 
الخدمة ما يتمتع به من اللبو والشراب . هذا ولاذى مقدار ما يحصل ءايه 
المرء من التجارب إذا كان على هذه الحال من شباب وقوة وجدة ومال 
أتاه عموا . فبعد أن نوفى السلطان مود ونامت تلك العين اليقظة » قدم الأآمير 
عمد إلى غزئة واعتلى سرير الملك وأسند سبهسالارية الجيش إلى عمه الآمير 
بوحل ادوع جا رن انود القرجد كرك امزالذا ترهده القدة لسر 
الى دامت فا تلك الحسكومة وظلت فيا هذه السمهسالارية تشبد مقدار مايمكن 
أكون من اليقظة لأمثالطها . ثم انتهى الآمر باعتقال الأمير مد بقلعةكو هنيز 
بتكنا باد' وبالرغم من أنيه دخلوا فى ملاعة ملك عظيم ونالوا لديه 748 قربى 
عظيمه فإن الملوك سرعان ماتغض الطرف عن تلك القربى ولا يعتمدون على 
فل عؤلاء + وأذ كر أ قرأه ف ممرة يدوت ين اليك الصفان ؛ أنه قضد 
نسابور للفبض عل أمير خراسان ممد بن طاهر بن عبد اللّه بن طا ر» وكان 
أعبان دولته يتقربون بالرسل المسرعين إلى يعقوب ويرسلون إليه الرسائل 
أنه ينبغي الإسراع ‏ إذ أن أمير مر لاعمل له سوي البو واليجسونء وأنه 


سس 01/1 لسسم 


فق ليق أن لضيع. نغر عظم خرانان هاءة إلاأن ثلاثة من أ "كبر الشبوخ 
علا وعية وقحرة. ل بلقتو إن متت :ول بتقريوا اله بل ثرو اليقاد فى 
الخدمة على باب همد بن طاهر حى وصل يعوب بن الليث وألق القيض على 
مد بن طاهر فقبضوا على هؤلاء الثلاثة ٠‏ وجاوًا بهم إلى حضرة يعقوب 
فسأهم : «لماذا لم تتقربوا إلينا يا فمل أصحابكم ؟ » فقالوا « أنت الآن ملك 
عظايم ؛ الإشواف كان أعظم هن هذا ' فإن وعدنا ألاناضب ينا لك 
الواقع » فقال ٠‏ (ن أغضب ٠»‏ فهاتوا ماعندم » فقالوا : هل رآنا الأمير قبل 
البوم قعل ؟» فقال «كلا » فقالوا : « هل كانت لنا مع الأآمير أو الا مير معنا فى 
أى وقت مضى مراسسلة أو مكائية؟» فقال الم يحدث ذلك » . فقالوا : 
« إنا شيو كبار وقد قضينا فى خدمة آل طاهر أعواما طويلة ونلنا فى 
دولتهم إعرازا وافرا ومراتب عديدة » فب لكان من الإنصاف أن نكفر 
بنعمتهم ونتفرب إلى خصوهبم ولو كاد .:_ دون ذلك ضرب الرقاب . نلك 
هى أحوالنا وما كا عليه ؛ وحن الآن فى يد الآمير وقد ذهب سيدنا فافمل 
بنا أمبا اللأمير ما برضى به الله سببحابه وتعالى وما يليق بمرؤتك وسؤددك » . 
فقال يعقوب : «عودرا إلى بوتكم آمنين وعلينا أن نحافظ على الأحرار أمثالم 
أله دمن خدما نكم ألا فلتكونوا داتما فى حضيرتنا » فعادوا إلى مناذهم 
سروه ارين أمر يعقوب بالقبض عل أولئك القوم الذين تقربوا إليه 
ومصادرة جميع أموالهم وطردم ورفع منزلة هؤلاء الللاةة ) 3 اعتمد 
عليهم فى أسباب املك . 

وغرضى من أمثال هذه الحكايات إما هو أن لا يتسرع الطاعون. فى 
النيل من السلطان العظيم مسعود وأن ينطةوا بالمق فإن طباع الملوك وأحو الهم 
وعاداتهم لاتشبه الآخرين ٠‏ وما يراه هؤلاء » أى الملوك » لايفسى رؤيته 
لثيرثم والسيب الذى دما الآمير يوسف العمل على تأبيد الآمير شمد 


سس الا سم 
نما هو مراءاة لميل قاب السلطان مود نوه ؛ فأعنط ذلك السلطان مسحود . 
وكان للأمير يوسف ابنتان بلغت أحداهما سن الرشد ول تزل اللأعرى صغيرة . 
أعملى الساطان تود الأبنة البالغة وم للأمير د وعقدوا له عابهاء على أن 
تبق المتري الأنان دو كلذ تأ كتنهم العر من انه ول يعقدوا النكاح ظ 
وهأ السلطان تنود من المعدات للعرس ما لا يذكر أحد له مثيلا . وتم ذلك 
فى قصر الآمير محمد أمام المذاث الصخين + ونيد أن'ؤينت القهون وميلاك 
الأسباب كابا » ركب الساطان بحمود وسار إلى هنالك وشمل الآمير محمد 
بعطفه العظيم وأكرمه خلعة سلطانية ووهبه شيئا كثيرا ثم عاد . وتركو! القصر 
العريس والحراتر من الأساء . وهن يجيب القضاء أن اعثرت العروس الى ؛ 
وجاءوا بالمبد وقت صلاة العشاء » وكان نهر غزنة قد متلا بشريفات النساء 
فأضاؤا #وعا ومشاعل كثيرة حت يذهبوا بالعروس » فلقيت المسكيئة الى 
ار الدنيا حتفبا وهى مزدانة غارقة فى الذهب والجواهر واازيئة . فذهيث 
كل تلك الأمانى والآمال سدى ؛ ونقلوا الخبر حالا إلى الساطان ممود فاعتراه 
غم شديد. ولسكنما الحيلة والقضاء مقدرء فإن الله عر ذكره يقدر أمثال هذه 
الأمور . حى يعرف العبد عجره . وف اليوم التالى أمر السلطان بعقد قران 
الآمير مد على الإبئة الأخرى الى كانت باسم الأمير مسعود » فاغم مود 
لذلك كرا ولكه ليسنطع التفوه بكلمة . وكانت تلك الإبنا طفلة جد صغيرة . 
فأحضروها إلى الدار وأبقوها ب دار الزمان وتوف الساطان مود » واتهى 
عن تلك الفتاة إلى أن دخلت حرم الآمير محمد عند وصوله إلى غرنة وجلوسه 
على سرير الملك وقيل إنا كانت فى ذلك الوقت تبلغ الرابعة عشرة من عمرها . 
وف الليلة التى زفت فيها الأمير محمد وانتقات من حينًا ( سرآسيا ) إلى دار 
الإمارة شاهدت احتفالا يفوق الوصف . وقد أرسلت هذه الفتاة إلى الآمير 


محمد بالقلعة بعد اعتقاله حبث مكنت مدة هنالك فاعتراها ضيق أدى إلى عودتها 


سس الاي سس 
وه ما تزال للآن تقيم بغزئة . وكان قلب السساطان مسعود متحاملا من الجفاء 
الذى لقيه من عمه وسايره القضاء الغالب حتى سقط من الثريا إلى الأرى ونعوذ 
الله من الإدبار . وعندما استتب الأأمس مهراة الساطان مسعود م مر . أرسل 
الحاجب بارق تغمش الجامه دار إلى مكران يحيش كثيف ليضبط أمورها 
ونعسه أن السك وال عليهاءكا أرسل الآمير يوسف مع عشرة من المقدمين 
وكتدبة من الجبش إلى قصدار » ليكون ظهيرا للجامه دار » حتى نستقر أمور 
مكران سر يعا . وكانت تلك ححجة ليبعد بها بوسف مدة عن وجبه وعنأعين 
الجندء .0" فيظل فى تلك المدينة كالنحدد الإقامة » براقبه فيها أوائك المقدمون؛ 
ذف سر عاو الملطان من جيه طتزك الف اس ا ود ا 
قدسوا الدسائس ليكون عينا على سيده وينهى إلى السلطان كل ها يجرى » حتى 
ينال ثمرات هذه الخدمة بمنصب رفيع » وانطلت الميلة على هذا الترى الآبله ؛ 
ول يعر ف كيف تكون عاقبة الكفران بالنعمة » وأخذ برس لمن قصدارالسعاة 
إلى باخ يذكر الغث والسمين من الأأخبار » ويبلغبا سرا إلى عبدوس » فيئهو نبا 
إلى السلطان . وأ" ليوسف أن يعرف أن عشيق روحه وأنيس قلبه أمسى 
رقببه ؟ فكان يدك شكواه لهذا الرقيب دائما ولااسيها وقت الشراب . ويرسل 
الكلام إرسالا فيةول : « ماهذا الذى جنيناه على أنفسنا فسنذهب جميعا واحداً 
بعد الآخر» هذا ولعمرى جزاؤا آنا تكثنا العبدء وجفونا الصديق »؛ وكانوا 
يكتبون كل ذلك وبزيدون عليه فبزداد حقد السلطان عليه . وبلغت الفحة 
بطغرل أن كتب إلى الساطان يقول «إري يوسف أخذ يدير ليلق بنفسه 
فى تركستان وهو يكاتب الخانيين » فأوعر السلطان سرا بالكتابة إلى اللأعيان 
الذين كانوا مع الأمير يوسف بتشديد الرقابة عليه » حى يصل موكبه إلى غرنة 
وقال : إنا سندعوه إذا ما اعتزمنا السير من بلخ إلىغزتة . وينبغى أن لا يدعوه 


بسير إلى جية أخرى إذا أر اد ذلك ؛ وعلبهم أن يأنوا به إلينا حيأئذ مصفدا 
(م 18ح ببق ) 


سس 1/4 سس 

فى القيد وإذا اتجه فى سيره شطر بست أو غونة فيتبغى ألا حاط خيرا البتة 
ها أمرنا . فقام أولئك الأعيان بما عهد إلهم بكل دقة واحنياط . وكنا وقتئذ 
فى بلخ حيق وصلت الجمازة ثلاث أو أدبع أو خمس مرات من قصدار وثم 
حملون أنواع الفواك. من الأترج والرمان وقصب السكر » ويحملون ممما 
الرسائلالتى يبدى فا الأمير يوس فذفروض طاعته وخصوعهللسلطان ؛ شارحا 
أحؤال قصدار ومكرأن . وكان السلطان يحيبه بردود لطيفة اطبا إياه بالأآمير 
الجايل العم أبى حقوب بوسف بن ناصر الدين وكتب له « إننأ سنخادر بلخ يوم 
كذ وقد اممتف- أمن مكر انم فلب نص مرينا عن عدار و فين[ 
غرنة ى تصل إإبها حين وصولنا » فنتقف در 0 ينبغى . فسار اللأمير 
بوسفاي تسدار ووس لخر قبل أن يصل إلما الساطانمسعود ٠‏ فلراسمعبأن 

السلطان قد انجه شطر غزئة من بروان » خرج بكل بساطة وتواضع لاسنشياله 
ومعه ابنه سلمان وشادمه طغرل الذائق وخمسون غلاما . وتحرك الساطان من 
موضع سناج وما يق غير ردح من الليل وه؟ مستقلا المبد الذى كانت تحمله 
أنى من الفيلة » والمشاعل تضىء الطريق ينها هم يتسامرون ميممين شطر بلق ؛ 
حيث كأنوا قد نصبوا سرادقه السلطان هناك . وقرب المدينة لاح ضوء مشعل 
من بعيد فى تلك الصحراء من جبة غزنة ؛ فقال الساطان لعله عبى يوسف الذى 
دعوناه جاء يستقبلنا . ثم بعث باثنين من مُقاتّه للاستطلاع فسارعا تو المشعل 
ووصلا ثم عادا أدراجبما مسرعين يقولان :« أطال الله حياة مولانا إنه الأمير 
يوسف ». ووصل الأمير يوسف بعد ساعة . فأوقف الساطان الفيل » وترجل 

اللآمير يوسف وقبل الأرض إجلالا . ورجل كبير الحجاب بلكا سكين وكاذة 
الأعيان الذي نكانوا برفقة السلطان» وطابوا جواد الأمير يوسف ثم أركبوه 
بكل تجلة واحترام ٠‏ وأبدى. الساطان نحوه عطفا بالفا جاوز حد الوصف . ثم 
ساروا ال بالكلام حتى طلع النهار ونزلوا للصلاة . ثم امتطى السلطان 


سس 7/1/6 سسب 


جوادا بدلا من الميل وساق ويوسف إلى يساره يتحدثان ؛ حيّى وصلا إلى 
المعسكر . فالتفت السلطان لعبدوس وقال « لقد حضر عما متخففا فأوعر أن 
ينصبوأ هنا قرب السرادق ستار! وخياما وأخبية وينزل العم فها ليكون قريب 
منا» فقال سأفعل . ودخل السلطان السرادق ؛ ونزل فى الخركاه . وأجلسوا 
الأمير يوسف فى الفسطاط ونصبوا له صفة وستاراء فذهب هنالك ' ثم نصيوا 
خياما أخرى نول فها غليانه وأتوا بالموائد فدوها . وكنت أراقب من ديوانى 
ما جرى ؛ فرأيته لايمد يده إلى ثبىء من الطعام مستغرقا فى الفكر إلى حد بعيد 
كأنه أحس بمكروه دير له . فليا رفعت الموائد وتفرق الأعيان اختلى الساطان 
ودعا عبدوس وأبقاه طويلا . ثم خرج عبدوس من لدن السلطان وسار إلى 
اللأمير يوسف واختليا وتحادثا طويلا . وكان عبدوس يروح ويغدو محدما إياه 
معددا خراناته . وكان مصيره أن أوقفوا هنالك عدة عند صلاة الظبر ثلاث من 
مقدى الهنود مع خمسماثة فارس هندى فى نم سلام ء وثلاثة من النقناء امنود 
معوم ثلاتماثة من الرجالة الختارين » وأحضروا بغلة مسرجة أوقفوهاء فرأيت 
الآمير يوسف ينهض ؛ وكان ما بزال بقلنسوثه وحذائه ومنطقته . فاحتضن أبنه 
وبى ثم حل منطقته ورماها جانيا وهو يول لعبدوس « إننى» 707 أستودع 
هذا الغلام الله أولا ثم إياك من بعد » وقال لطفرل « لتهنأ أيها الكافر بالنعمة . 
هل ربيتك لهذا ؟ وه لكنت أعرك أكثر من ابنى لتدر خداعك لى هم 
المكيدة ؟ فليكن جراؤك ما تستحق » ثم ركب وسيق إلى قلعة سكاوند ول أره 
بعد ذلك أبدا ٠‏ وف السنة التالبة 3 سئة ثلاث وعشرين وأربعمائة ١٠ ١(‏ 
بم. () , سمعناو ىن فى الطريق عند رجوعنا من باخ أنه فضى نحبه فى 
القلعة الداخلية رحمة الله عليه » وقصة طغرل هذا قصيرة نوعا ما ولكتما 
طريفة ولذا وجب ذكرها. ْم أعو د إلى سرد التاريج . 


سس 1/4 سل 
ذكر قصة هذا الغلام طغرل العضدى 


كان غلاما لا برى مثله فى ألف غلام منظرا وقواما ولوثا ةا قا 
وهو من بعثت نه من التركستان السيدة خاتون أرسلان خصيصا إلى الساطان 
محمود . إذكانت تلك السيدة قد اعتادت أن تهدى إليه فى كل عام غلاما نادرا 
وجارية بكرا متازة . وكان السلطارى يفابل هديتها بهدايا من الثياب المقصبة 
والأقشة المرركفة وعةود اللؤاؤ والديباج الروى البديع . وقد أعمب الساطان 
بطخرل هذا وجعله فى زمرة سبعة أو تمانية من غليانه المكافين بشر أنه بعد مرتبة 
از . واتمق بعد عامين أن جلس الساطان للشراب يوما وسط الزهور والرياض 
فى روطة فبروزى ؛ وقد روا هنالك مالا حصى من نوع زهر « صد برك »" . 
وكان هؤلاء السعاة يأتون بالتناوب اثنين اثنين بوجوه يسطع منها نور الأاقار . 
وجاء طغرل هذا وعليه قباء لعلى اللون مع زميل له عليه قباء فيروزى. وطفق 
القبران ,قذمات كؤوسس القراب: ٠‏ وكان طول بواقا وريده كأمن من قنزاب 
ذى لون بديع وقد لعبت ار ,رأس الآمير يوسف مدت عينه عليه وعشقه 
وم يستطع ويل عينه عنه » رغم كل ما بذله من الجهود . وكان السلطان 
حمود مختلس إليه النظرات و يشاهد افتنان أخيه و هيامه . ولكنه تغافل ثم خاطبه 
بعد ساعة قائلا « أى أخى لقد توفى أبوك عنك وأنت صغير وقد أومى عند 
وفاته عبد الله الكاتب بةوله « قررت أن برعى محمود ملك غزئة يوسفء لان 
اسماعيل لايقوى على ذلك : مه؟ فقل محمود عن اسان بأنى مبتم بأمر يوسف »؛ 
وجعلته فى عبدتك فينبغى أن تنشئه على خلقك وتعزه كابنك » وأنت تعلم 
مقدار ما بذلنا حتى الآن من العنابة بشأنك وظننا أنك قد بلغت مراتب الدب ٠‏ 


)١١‏ أي الورد ذو اثثة ورقة . انر قصل م6206 مرمزورعم بوزو5 أن برعووع.] 


منت /1/]ث اسسمد 

ولكنا تراك الآن على غير ما كنا نظن وإلا فاذا دعاك إلى اختلاس النظر فى 
بجاس الشراب إلى غليائنا ؟ لقد رأيتك لا ترفع العين مرة عن وجه طغرل . 
فبل يعجبك أن ينظر أحد فى مجاس الشراب إلى غلءانك ؟ والحق الى لول ارخ 
حرمة روح أبى لعنفتك اليوم تعنيفا شديدا . إنى لصفم عنك هذه المرة 
وأهبك هذا الغلام » فإن لنا كثيرا من أمثاله » ولكن أحذر أن تبدو منك هذه 
الفعلة مرة أخرى . إنه لا ,لعب مثلُ هذا اللعب بمحمود » . 


فتحير يوسف فى أمره ونبض من مقامه فقبل الأرض وقال . ٠‏ لقد ثبت 
الآن وان أرتكب مثل هذا الخطأ مرة أخرى»» فقال السسلطان له : ٠‏ فلتجلس » 
فلس وانقطم ذلك الحديث . وامتد بهم الجلس وأخذ الشراب من يوسف 
مأخذه . فعاد إلى منزله فنادى السلطان محمود نادمه الخاص ١‏ صاف » الممهود 
إلبه أمر هؤلاء الغلمان وقال له ه ابعث بطغرل إلى أخى » فبعثوا به . وفرح 
الأمير يوسف بذلك فرحا عظها ومنم الخدم مالا وفيراً »كا تصدق كثيرا . 
ورفع هذا الغلام حتى صار حاجبا له بل أصبج أعر لديه من أبنائه . وعندما 
هاججم سواد الليل بياض تباره وانكسفت #س سعده؛ تقدم لخطبة فتاة من 
أسرة رفيعة القدر» وتكلفب فى عةده وزفافه تكاليف لم تكن الحاجة تدعو 
إليهاء مالم يعجب جماعة من العقلاء . فصار جزاء ذلك السيد هو ما ذكرناه . 
وبعد وفاة سيده حصل عل منزلة وكوفء من السلطان مسعود ولكنه صار 
مقو نا لدى السلطان ولدى الآخرين وحالفه الإدبار» "م توفى ملوما مسورا 
فى ريعان شبانه . وتلك عاقبة من بكفر بالنعمة ألا فليعصمنا الله تعالى وجميع 
المسلبين بعصمته » ويوفقنا إلى الأصام لنبلغ بسعة رحمته ومنه شكر أ لاه ونحمى 
عاده المنعمين . أما غلان اللأمير يوسف رحمة الله عليه فقد تفرقوا بعد وفاته 


سب ربالا الله 
أبن سنا : وه اوؤانك اداه أى سر كفن" من بعد أدات 
وأزمات وصودر عدة مرات . وكان رجلا بالغ الفضل ذا أناة عاقلا لبيبا فانتهى 
أمره إلى أن أسندوا إليه عمل ناحية بست إذكان من أهلبا وقد توفى وهو يعمل 
فها. ولحقت بالخواجة [سماعيل متاعب عديدة فذاق كثير | من المرارة والخلاوة. 
ولكنه حفظ حق هذه الآسرة مخدمة أولاد هذا الأمير وأوقف نفسه على 
خدمتهم وسسقط ومهض فى سبيابم وازداد شهرة فى عبد السلطان مودود رحمة 
لله عليه » وباشر الأعمال الشخصية السلطان المذكور وأبدى كفاءة وأمانة حى 
أصبح ؛ ولا جرم » وجبأ عزده ا يقوم اليوم بمباشرة الأموال والضياع 
الخاصة بال لطان الحالى أبى شجاع فر زاد بن ناصر دين الله مع كثير من المبام 
وقد مرت عليه مدة وهو يوم بأمنال هذه اللأعمال دون أن يو خذ عليه عب 
أو تقصير . وكآن من جملة لخدم اللأميز بوسف رجل بيدعى أمواق 0 بعد 
وفاة سيده أن يعتزل خدمة الخاق ويشتغل ,امراب والصلاة والقرآن والعبادة 
واستمر على ذلك إلى اليوم . إلا أن ملوك هذه الآسرة طلبوا إليه عدة مرات 
أن يستأف الخدمة فقبل قيادة المطوئعة فى غزنة » سلمم الله ؛ وأبدى فى ذلك 
همة فائقة ولكنه ما ليث أن وسط الشفعاء ملنمسا إعفاءه» فنجا بنفسه . وكثير| 
ماعزمو 1ع إيفاده سفير | ولكنه كان يتخلص منهم بلطيف الحيل أيضا .وعادوا 
فى سنة تسع وأربعين(007١٠)‏ فألجوا عليه الماحا بالغا ليقبل منصب الإشراف 
على أوقاف غرنة لتزدهر ويعاو شأنها ولكنه احتال بشتّى الحيل فانصرم حبل 
هذا الحديث . والرجل كل الرجل من يستطيع أن يعمل مثل هذا ؛ فيكسر 
بذلك عنق الحرص والنهم . وكل من برع جانب الله فى أعماله وأفعاله فسوف 





(1) فى الخ « لنكش » وهذا خم . ولككن موحد ألى سول هدا وقد ذكر كثيرا 
شمر ريشي ١‏ هى بت الباق انافية :11., 
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لا يضيع الله » جلت عظمته ٠‏ أجر عبده هذا . وكذلك مثل أبى القاسم حكيله ”!1 
ذلك الرجل اللطيف اللبيب الذى كان ندها الأمير يوسف فلم يقب لخدمة أحد» 
فكان وفيا كرما فيما فعل . وهذان الرجلان يقمان الآن بغرنة وها من زمرة 
أصدقاتى . وماكان عذرى إذا لم أقدر صداقة الميع وأتحدث عنم فإن 
ذلك لا يباين أصول التاريم . 


ولعد الفراغ من هذه القصة اك تاريسم السلطان مسعود رطضى أله عنه 


مه؟ بعد إلقاء القبض على اللآمير بوسف وسوقه إلى قلعة سكاوند . 


ارتل موكب السلطان فى اليوم الشالى من باق ؛ وتقدم إليه فى موضع 
باجكاه المقدم أبو على كوتوال وأبو الفاسم على نوى صاحب البريد. ول يكن 
مسموحا ذبن الشخصين فى أى عبد بالتقدم للانكثيال إل أبعدامن يندا 
الموضع » وأ كرم السلطان كلا منهما با يستحق : وكان الكو توال قد أنى معه 
ما لابحصى من أصناف المأكو لات والنقل البىكان بارعا فى انتقائها وتقدمبا . 
فسر السلطان غابة السرور وأثنى علهما وأعادها إلى المدسة» وأم 
الكو نوال أن يبذل اهتهامه ويشد الرجالة فى أهبة تامة من ساحة اللقانىح ' 
الجموسق حيث كانت أقواس النصرمقامة الواحدتاوالآخر »ك لايد ثمكروه 
أو خلل . وفى البوم التالى ٠‏ اليس الثامن من جمادى الآخرسنة اثنتينوعس.ن 
وأربعائة »)٠١1(‏ تقدم السلطان إلى حاضرة ملكه فى موكب عظم حافل . 
نرج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا .لاستقباله فى حماس وسرور . وكانوا 
قد نصبو! فى ساحة الخلقانى قبابا مزينة فى غابة الآببة » كان الشبيوخ يقولون 


نهم لم يعبدوا مثلها ؛ ونئرت صدقات لاتحصى . وكان العبور بين أقواس النصر 





للق لر"5 قُْ بحعض الخ خليك وق احرف شكيك ٠‏ ع قياس سم عاشي ؟ 5 





مضا جيه 
من الصعوبة مكان ‏ بما حمل جمعاً كثيراً من الناس على السير من ناحية خشك 
رود وشابار''' . ونرلك السلطان بالهن والإقبال فى الجوسق المعمور قبل الظور. 
وكانت عمته الحرة الختلية » رضى الله عنباء قد أعدت كثيراً من أنواع المآ كل 
اللذيذة وأرسلتها إليه على جارى عادتها أيام السلطان مود . فسر بذلك السلطان 
مسعود سرورا بالغا. ولم يأذن عصر ذلك اليوم للاحد وخص ليلته لاستقبال 
حرائر النساء والسرارى السلطانية اللاى حضرن ارؤيته . وفى هذا اليوم وف 
ليلد عم المدينة السرور والطرب والغناء . وطفق الأهلون ينجولون ويشربون 
ويقيميون الولاثم والحفلات +ه؟ بصورة لاتخطر على بال . ثم أذن السلطان 
للاستقبا ل فى اليومالتالى » وجاس فىقاعةالعرش مكان أببه وجدمرحمة الله عليهم 
أجمعين. فأخذ أهل المدينة بفدونازيارته أفواجا ؛ وثثر الموالى والحثم والجنود 
والأهلون أموالا طائلة ترحيياً بملك عظيم يتربع علودست الملك فى ذلك اليوم. 
وأنشد الشعراء أشعارا كثيرة امتلأت بها الدواوون : وقد ضربنا صفحاً عن 
ذكرها كيلا يطول المقام . واستمر ازدحام الخاق حتّى صلاة الظهر . ثم دخل 
السلطان السراى وعد إلى الشراب دون أن يحضر الندماء » ولميأذن بالاسقبال 
عصرذلك اليوم ولاف اليوم الذى يليه » ولكنه ركب مبمها شطر حديقة النصر 
) باغفيروزى) فى حتى لست زار ؛ ليزور ضر والده رطى ألله عنه » حيث ب 
هنالك وأمر بعشرين ألف درثم للقوم الذين يعملون به ٠.‏ وخاطب ايه 
الفقيه ونصر بن خلف قاضى العسكر بقوله : « ينبغى أن تحشدوا الكثير من 
العال حى يتم هذا الرباط » كما يحب مراقبة أوقاف هذا الضرحح أيصرف 
ريعها فى طرقها وسبلها . وقد كان أنى بحب هذا الستان ولذلك أوضى 
بدقنه فيه؛ وقد حرمنا هذه البقعة على أنفسنا . ولا نأت هنا لغير الزيارة 





, كان شابهار ميداءا خاصا لمرض الطْند » وقد تسكرر في هذا السكثاب. ني فياس؟‎ )١( 


مس إل سس 

حرمةله » لذلك يحب اقتلاع ما يؤكل من الخضر والنباتويح ب أن لاتسمحوا 
لأحد بالجى. إلى هنا للأزهة » فقالوا: :سما وطاعة » وألسسنة الحضور تلهج 
بالدعاء الكثير . 


“م خرج الساطر: من البستان ميمما طريق الصحراء يصحبه الموالى 
والحاشية حبى وصل إلى موضع أفغان شال حيث نزلاز يارة قبر الآمير العادل 
1 رضى الله عنه . وأمر .ان كان هناك من الناس بعشرة آلاف درم . 
ثم آب إلى السراى المعروف يحوسق الدولة . وجاس الاعيان فى الدواوين 
وأخذوا بعد ذلك فى مباشرة أعمالهم. وفى يوم الثلاثاء لعشرين خلون مر 
جمادى الآخر ذهب السلطان إلىالروضة المحمودية . حيث تتأو لالشراب وس 
بالمكان فأمر أن تحمل الرحال والدواوين إليه فانتفل]ليه رجال الحاشية جميعوم 
والغلمانوالحرم ودواوين إلوزارة والعرضوالرسالةوالوكالة وجاس الآ كابر 
والأعيان ؛ وسارت الأمور سيرها المعتاد واغتبط رجال الجبش وال كابر 
والآاعان جميعاً : وتعلقت قلوبهم بهذا الساطان العظيم » الذى يسير فى الناس 
سيرا باهم حمودا . ولو أنه استمر على ذلك المنوال لما تطرق خلل إلىأى باب. 
ولكن كان هنالك وزراء يعماون فى خفية بعيدا عن متناول الاستاذ الرئيس 
أحبد حسن . وكانوا لايرعون صاط الملك فأقدموا من أجل تحقيق أطاعبم 
على أعمال الوك وخاصة إذا كانوا شباناً فرهين. وكان أول عمل سببوا به 
قنوط الناس ويأسهم من هذا الساطان أن دير أبو سهل الزوزنى والآخرون 
سرا وجوب استرجاع أموال الببعة والصلات الى منحها أخوه الأميرشمد» 
وأنمن الحي ف أنيبذل منأجل أمر يم أكثر من سبعين أو تمان نألف أأف 
درم الأنراك والأعراب وأصناف الجند . وزينوا هذا الحديث اسلطارى 
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وقالوا « إن امحمودين لخداع,م وريامُم لابرغون أن يرد السلطان هذه 
الأموال» فهم «لوثون وقد أخذوا الأموال فلا يرضيهم أن تؤخذ منهم ثانية. 
فال رأى أن يطلب إلى الثائمين على الزن قواكم بالمهمروفات الى انفقت وأن 
ترسل هذه القوام الفا الختض كنو احيل ا أى: :أ وسيل #سمزتناك 
الجند يعضوم إلى بعض بطريقة النسبيب"' » ووكتيون الرا أت <ى نستوف 
تلك الأموال: وسغى أن لايصرف مال للبرتبات من الخرانة لمدة عام حتى 
ستوفى كل ذلك المال ما كان قد أخذه الجنود والاعراب» فقد استمروا فى 
أخذ الأموال أربعين عاما وكلهم فى رفاهية من العيش » وما العمل الذى قاموا 
به فيستحةون من أجله كل هذه اللأموال الطائلة ؟ إنهيحب طردهم » . فقال 
الساطان ه حسنا » واخلى بالأستاذ الرئيس و تكلم 
الوزر إن الرأى للولانافها يأ » ولكن هل فكر السلطان فيهذا مليا ؟ فقال 
السلطان : « نيم لقد فكرت فى ذلك ورأيت العمل به صوايا فإنه مال كثير », 
فقال الوزير «لهبل العبد حتّى يفسكر أيضاً ويعرض كل ما يعن له لان 
الجواب لايستقيم عل البديبة» وعندئذ يأمر الرأى العالى بما يرى » فأجاب 
السلطان « حسنا ». 


دق هذا القانء "اجات 


وعاد الوزير وظل معتكفاً طوال ذلك اليوم وليله يفكر فى هذا الآمر. 
فبدا له أن هذا العمل متكر» فإنه لم يكن من أولثئك الآ كابر احتكين الذين 
عركوا الزمان ثم تق على ضمائرم النيرة مغبة هذه الأشياء . وفى اليوم التالى 
بعد أن أذن السساطان وانصرف القوم من حضرته اختلى بالوزير 8ه وسأله : 
مازأيلة 3 تررك مدن ؟ فأ جاتب : اذه إلى الإيوان ثم أطلعكم على 





الث ّم بيب 1 أن السيميب رزفق رحل على مال متعدذر ليعيث الميسيت لد العامل على استعر اه 
فيصهل وردا للعامل وإحرجا إلى لمر ترق القلم ٠.‏ مفأ تيح العلرم م ١غة,‏ 


ع الإو سا 
الجواب . تقال السلطان : حدنا . وجلس الوزير فى الإيوان واستدعى أبا نصر 
واختلل به وقال له: هل لك على بما دبروا؟ فقال كلا فقال الوزير : لقد حملوا 
السلطان على أن يستردكل مامنحه وأعطاه أخوه الأمير مد للجند والسادة 
والشعراء وحتى ما أعطاه للطبالين والومارب.”) والضحكين ٠‏ وقد فاتحنى 
الساطان فى هذا الام إلا أى لا أرى هذا لاما 1 4 حال . ولكبى م أبد 
رأنا فى هذا الشأن فقد رأسه وها عل 0 هذه الاموال. فقات 
سأفكر فى ذلك ؛ وقضيت البارحة بلياتها أفكر فى هذا اللآمر ومبما أعبات 
النظر ل أر الإقدام على هذا العمل لائقا لآنه يؤدى إلى سوء سمعة فاحشة , 
وسيضيع الكثير من هذا المال ؛ إذ ليس من الممكن استيفاؤه فا قولك فى هذا 
الآمر ؟ ففال أبو أصر رن الأسناذ الرئيس هو سيد العبيد وأستاهم ما 
والضواب لشن فى غين .ما زآه وإ 1 ما قاله ولعمرى فلم يصنع أحد هذا 
الصنيع ولم كو عاد يسمع أبدأ نهم أقدمو | على عمل كهذا . نعم إن شيا 
كبذا لم نسمع به فى أ خبار ملوك الفرس لتقادم عهدم عناء ولمكتنال نقرأ على 
أى حال عن ملوك المسليين أن أحداً من الخلفاء أو أمراء خراسان أو العراق 
أقدم على استرداد هبات الصلات والبيعة ويقينى أنهذا الكلام ان يحدى نفعاً 
فى هذه الأبام » أما أنا أبو نصر فد أعددت كل ما كان الأمير عمد قد وهينى 
إياه من الذهب والفضة والأليسة .غير المخيطة والأقبية والعمأثم وغيرها للاقدمبا 
فوراء فقدكنت حقا أفكر فى هذه الآيام وسأبعث بها اليوم توا إلى الخوانة 
قل أن تأغدزها مئ بالتسبيب""” وتذهب حرمتى إذ الكلام فى مثل هذه 
الآبواب لايجدى 00 ما أحلثة سيل فين آنه وجرا أستطيع دفع 
عوضه فيا إذا كان قد :لف أما استرداد ما أخذه فارس بسيط أو أحد 





. استخدم كلة « دبداة »6 المرية‎ )١( 
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المممسام 0 دلت 


صثار الناس فأمره مضن يستازم القيبل والقال الكثير ويورث آلام 
الرأس وما أعرف إلى أين تصل الحال مع هذا الك الرحي الحليم الخجول ؛ 
فإنهم على ما يدو لم يدعوه يستقر على حال واحد إذ مم يعماون داما 
لحمله على تغخبير القواعد والأوضاع المرسس_ومة . فقال الاستاذ الرئيس 
فلتذهب وتبلغه من قبل فى هذا الباب مشافهة صرحة دون أى حاباة؛ حى 
إذا ظبرت مغبة هذا الآمر غدأ وندم على صنيعه وه" هذا لايبق له مال 
القول بأنه لل كر أحد ينصحنى ويوضم لى مغبة مثل هذا العمل . 
فذهب أبو نصر وعرض مقالة الرئيس بصراحة محكمة قوية جازمة ولكما 
ذهت سدى لآن وزراء السوءكانوا قد أحكوا الخطة تماما » فكان جواب 
السلطان إن مايراه الوزير حسن وإنا سئنظر فيه وتأمر بما ينبغى. فرجع 
أبو نصر إلى الإيوان وشرح للوزير ما سمعه من مقالة الساطان وأضاف إلى 
ذلك قوله : إنى لا أرى فائدة فى محاولتنا هذه . وعاد الوزير إلى ديوانه : أما 
أمكائف أو تستالة أرتدل زرا لك مكمه بعد أن رجع إلى منزله لبطلب 
من الخزانة تجلا يكل ماكانوا قد منحوه إياه أيام ولاية الآمير عمد من الذهب 
والفضة والششاب والأقبية وشت الطرائف ؛ فكتيوا له السجل وأرساوه إايه 
لجمع كل ماجاء بالسجل وأرسله إلى اللخزانة فى الحال وأخذ توقيع الخازن على 
النسخة حجة عليه . وبلغ هذا الخبر الساطار_ فأعبه وقال أبوسبل الزوذق 
وغيره : يحدر بالآخربن أن يعملوا على هذا المنوال . وأجلسوا أبا منصور 
المستوفى وعمال الخرائن والمشرفين والكتاب فى هذين اليومين ليدونوا قواكم 
بالصلات والخلع الى وزعت إبان ولاية الآمير جمد على الأعيانوأركان الدولة 
والحاشية وأصناف الناس فتبين أنه مال كثير لاسحصى . واطلع السلطان عليها 


نبلق 


وسلما لأبى سبل الزوزفى وقال له : سوف ذهب للصيد ىّ ارهن 





, 8 اسم مكان كا يبدو م الحديت . غنى  فبائي عاشية‎ )١( 


سس م رةه سم 


عق كه مقتو نو وها فأ ود إلهم بعد سيرنا أن يكتروا البراآت فيحيلوا 
هذه الماعة على نلك وتلك على هذه <نى نسنو ف الأموال بالمقاصة"'' ؛ وحماوا 
بعد ذلك إلى الخزانة كل ما ينبغى حمله إإيها . فقال : سمعا وطاعة . وذهب 
الساطان بعد صلاة المعة الموافق غرة رجب مر._ هذه السنة للصيد فى ناحية 
زه بعدة وأهبة نامة وبق الاستاذ الرئيس والعارض وصاحب ديوان الرسائل 
بغزنة . وبعد مسير الساطان أخذت البراآت تثرى على الئاس والقشر ينهم 
الفئل والقال والإشاعات بشكل يفوق الحد وبلغ سوء السمعة إلى ما لايمكن 
وصفه . وكان الاستاذ الرئيس برد على من كان يذهب إليه شاكيا بقوله : إن 
هذا الآمر بيد السلطان والعارض ولس لى دخل فيه . وكان السلطان من 
جبته بحيب الندماء و الحشم بأنهذا الأأمر يعود إلى الوزير والعارض .فكان .م 
يظبر وكأنه لايعرف شيا مطلقا عنا بحرى . وقد اضطبدوا الناس وشددوا 
عليهم فى تحصيل الأمو ال وجمع فى النهاية مهم مال كثير فيست قلوب الناس 
دفعة واحدة » مدت فى تفوسهم كل تلاك الميول والعواطف البالغة الى كانوا 
يبدونماء ولاكت أفواه الناس أبا سهل وأيقنوا أن كل ذلك لم يصدر إلا عنه 
ول يذكروا أحدا من رفاقه الذين شاركوه الإثم وساءت سمعته وندم على ذلك 
سين لا ينفع الندم ٠‏ وقد جاء.قق الأمثال أن « قدر ثم اقطع » ولكنه قطع أولا 


دون أن يقدر ثم خاط فبدا الثوب ضيقا والحذاء لاتستوعيه القدم . 


355 ااسحمسدا 
كانت السياء مار رذاذا بان الصلاثين ىُْ دم السيت التأسع من رجبا '؛ 


حيث بدا وجه الأرض مبالا » وفى إبان ذلك أنزل جماعة من الرعاة قطعان 


للق المقاسة أن كبس القاأبض إله ما كان نظ واستالقه . ورها يقأص دن رزقه ىق 
بلك المال قبله من خراج أو وه فيجمل ما استلقه أخراجا إأبه ووردال. مفايح الملوم س 47 , 


سس ا مس 

الماشية من البقر وغيرها فى مجرى بر غرنة ‏ الذى كان يحف عادة فى ذاك 
الموسم وكلا ألحوا عليهم ليخرجوا ماشيتهم من ذلك الجرى موضحين 
لم أنه من الحال الوقوف فى ملريق السيل ل يأمهو! لثىء حتى اشئد المطر ؛ 
نفرجوا متكاسلين مي.مين شطر الجد. ان الموصلة إلى ملة قربة الحدادين فنجوا 
رهة ولكئهم أخطأوا بنرينهم وكانوا قد ربطوا فى العدوة الأخرى من النهر ما 
يل أفغان شال عدداً كبيراً من البغال ااسلطانية بين الاشجار » وكانت عابط 
تلك البغال تمتد إلى جد ر أن الطواحينبةلك الناحية » وكان المكافون با فى غفلة: 
وكانت الخير من ورائهم وهذا هو الخطأ الآخر إذ كانت فى طريق السيل . 
وقد قال نبينا عمد المصطق صلى الله عليه وس : قوذ باه وى رسف 
الأعمين . وكان عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله هذا اللار والماء . ول نكن 
قنطرة باميان هذه مبنية فى تلك الأايام على هذه الشاكلة فقد كانت حكمة البناء 
مقامة على أعمدة قوية وعلى تلك اللاعمدة بمتد بناء المعبر قصيرا نوعا ما وعلى 
جانبيه صفين من الخوانيت كالموانيت التِى نراها الآن فليا تهدمت بفعل 
السيل : شمدالتاجرا!طيب الذكر عبو به القنطرةالحالية الميلة ذات الطابق ال واحد 
بدلامنها فصارت مأئرة منه » وإن مثل هذه الأثار نبق ذكرى ليانها .وقصارى 
القول أن تلك القنطرة تبدمت بمد 51م صلاة العصر بتأثير السيل على صورة 
لم يعبد مثابا أحد من الشبوخ الذى شاهدوا أثال هذه النكبات , إذ دهم السيل 
الناس لخْأَة فاقتلع الأثجار من جذورها » ودذعما أمامه فنبض على أثر ذلك الرعاة 
وعمال الاصطبلات ونشطوا جمع الحيوانات وسوقها إلى ركن أمين وأنى لمم 
أن يقدروا على ذلك وقد أخذ السيل يسوق الدواب والاشجار والخصون 
الماتفة بعضها ببعض و يدفعبا أمامه صوب القنطرة فانسدت فتحاتها وارتفع 
سطيع لماه حتى أغرق القنطرة » واشتد طغيان السيل فال إلى الصعود منتشرا 
ها وعنالك كجند اختل نظامها وارتفع مستوى النبر حتى وصل الاء إلى 
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الأسواق ومنها إلى الصيارف وأحدث أضرارا جساما . ومن أفدم ما اتْق 
أن السيل اقتلع القنظرة بحو انيتها فوجد الماء طريقة إلا أنه أتى فى تدفقه على 
الأربطة والفنادق وتهدمت اللأسواق فأمست أثرا بعد عين وبلغ الماء حتّى أسفل 
سور القلعة فهدمت وصارت 5 كانت عليه قدا قبل أيام يعقوب بن اللسثِ 
الصّفار ذلك لآن قلعة غزنة والموضع المعروف اليوم بشارستان من مآ بر أخيه 
عمرو ين الليث الذىولى الك بمده. وقد شرحكل هذه الاحداث اللأسناذجمود 
الودان ف تارضه الذى ألفه فىسنةخمسين وأريعائة'' (8ه١٠١)‏ فإنهذكر الموادث 
مإد الاق البشن ع سن أرزيطاة وتسع )٠١14(‏ وهى السنة الى 9م بدأت 
النارئخ بها » وحمود هذاثفة مقبول القول ولو أردت الثناء عليه لطال الكلام فى 
ذلكوقدرأيتمنمؤ لفاته النادرة العشرة أوالجسة عشركتابا فشى الموضوعات»: 
فلما بلغ خبرى أبناءه صاحوا فى قائلين : نحن أبناؤه لانوافق على أن تأخذ من 
كلام أبينا أو تثرك منه شيئاً بعد هذا فاضطررت للوقوف عند هذا الحد. 
وقد أضر هذا السيل الجارف بالناس ضررا بلياً لايمكن وصفه. وف اليوم 
التللى وقف الناس على جانى العهر للمشاهدة وقد مال مستوى طغيانه إلى الهبوط 
قبيل صلاة الظبر ولم يكن بن قنطرة هنالك وظل الناس يترددون بين جانى 
المهر بكل صعوبة عدة أيام حى أقيمت القناطر من جديد . وقد ذكر لى نفر من 
ثقات الزابليين أن الناس. أخذوا حين انحسر السيل يلتقطون أشياء عمينة من 
الذهب والفضة واللملابس الغالية الممؤقة مما قذفه السيل هنا وهنالك . والله تعالى 
وحده يعل ماحضل عليه الفقراء من هذا اأسيل من النعم . 
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وعاد السلطان بعد ذلك من ساحة الصيد فى جبة زه إلى الستان المءروف 
هر لواف لاك بويد انوك لزاني اعد وين قن برعات واو تمن 
ممما هنالك يأبو ويشرب سبعة أيام حى وصات جمييع الحيوانات الى صادها » 
ومن ثم تقل إلى الحديقة امحمودية . وكانت الرسائل قد وصلت إليه من الرى 
قبل ذلك بأيام تصف هدوء الأحوال و:قول « إن ابن كاكو وأمساء تلك 
التواحى قد انصاعوا الممكنه وثيتوا على العبود لمم ل يروا ما يشجعبم على 
تحقيق الأحلام الى كانت تحدتهم بها نفوسهم» ولكن يحب أن يكون هنا 
قاد عظم ؛ قفارت الرى بلد كبير 5 رآها مولانأ ومن الممكن أ ن نحدث بعضش 
القلاقل فما بعد رغم انتظام اموق قبا الآأن». فاختل السلطان رضىالله عنه 
بالأستاذ الرئيس أحمد حسن والآعيان وأركان الدولة م نأرباب السيفوالقم 
وتحاذيوا أطراف الحديث فى هذا الششأن . فقال السلطان : إن تلك الولاية 
إقابم عظيم واسع يدر على الدولة مالا وفيرا فلا يمكن ترك وشأنه بأى حال 
بعد أن استولينا عليه عنوة بحد السيف . ول يبق هنالك ما قد يسبب قلقا من 
الخصوم ؛ ولو أن الفرصة أتيحت انا فتريئنا هنالك مدة أخرى لاستطعنا 
الوصول إلى بغداد؛ فإنه من اليسير أن يقال إنه لابوجد فى العراق من أقصاه 
إلى أقصاه رجل عسكرى كفء ؛ نعم هنالك ثيراذم من أصعاب السراويل 
الفضفاضة"'' ؛ ون الآن حاجة إلى قائد شديد المراس ذى مجم الفؤاد وإلى 
كتخدا شَ التدبير أن ترون جديرا مذين المنصبين ؟ . فظل الميع سكوما 
مننظرين ما يشير به الخواجة أحمد والتفت هذا إلى القوم قائلا : أجيبوا 
الساطان . فأحابوا : من الأفضل أن يبدأ الوزير الحديث لأسمع منه ثم نبدى 
راينا بفدر ما نستطيع . فقال الخواجة : 
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«أطال الله حياة مولانا » إن الرى والجبال بلاد واسعة ذات دخل عظيم ) 
وكانت على عبد بى بويه مستقرا للملوك العظام والوزراء الكباركالصاحب 
إ«مميل بن 1 وغيره ما هو معروف ؛ وقد النهمت بلاد الرى خرائن آل 
سامان لتردد أبى على الصاغانى وأبيه عليها : فقد كانوا يستحوذون على 9 
والجبال تارة ويستردها البومبيونتارة أخرى ؛ ودامت الحالعل ذلك بي نأخذ 
ووو طن 7 الصاغانيين وقطع دابرمم وانتهى أمرهم وانتقلت إمارة 
خراسان إلى يد أبى الحسن سيمجور » وكان من الحتكين الدهاة إلا أنه كانت 
تنقصه الشجاعة ورباطة الجأش 0 )7 ماثيين والبومبين وفنا خسرو 
عبدا ينص علل أن يحملواكل عام أربعة ألف ألف درهم من الرى إلى نيسابور 
لتوزع على الجند » وأغمدت السيوف واستقام الصلح بيهم . واستمرت هذه 
المعاهدة مدة ملاثين عاما حتى توفى أبو الحسن فاختل شأن البوميين والسامائيين 
8 ؛ ومن م استولى السلطان ا على خ رأسان وكان تحدثى فى خاو انه كثيرافى 
شأن الرى ويقول لى : ينبغى لنا أن نقصدهما . فكنت أجيبه بأن الرأى مابرآه 
السلطان فإن ذلك الإقليم ليس بذات خطر والقاتم على أمره امرأة فكان 
الساطان يضحك ويقول : ولو أن هذه اارأة كانت رجلا لاحتجنا إلى إبقاء 
جيش عظيٍ فى نيسابور . ولم يقصد السلطان الرى فحياة تلك المرأة » وبعد أن 
قصدها واستولى عليها دون عناء نصب مو لان علببا . وذلك الإقلبم شديد البعد 
عنا وكان ظل السلطان الماضى شيئا أما اليوم فقّد تغير الحال » ويرى العبد 
أن الافضل هو أن بق تلك النواحى بيد ابنكاكو لاله رغم أنه أقرب لآن 
يكون عدوا فإن من المستطاع أخذ الحق منه فلا تبق ثمة حاجة إلى ترك جيش 
كثيف وقابدكبير هنالك » على أن تيرم معه معاهدة يسلم بموجها المال كل عام 
ويكون القضاة وأصحاب البريد من قبل الحضرة العلية معه نوابا له» . 

فقال السلطان نعم إنتى فكرت فى هذا الآمى إلا أنى أراه لايخاو من 
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عيب كبير » وذلك أن هذا الرجل حينها كانت له إصفهان وحدها 754 كان جد 
الدولة والرازيون يلقون منه عنتا شديدا » واليوم لو نركت له الرى“وقم 
وكاشان وجملة تلك النواحىقلن مضى سنتان على سيره بالحسىحئ يفار ويدعى 
الشاهنشاهية ويجمع الناس حوله ؛ فلا بد والخالة هذه من أن نوفد إلى تلك 
الجهات قائدا عظما بحي شكثيف يستأصل ششرهء وإصفهان وحدها تنكفيه على 
أن يحكها باسمنا ولييق القائد والكتخدا اللذان نبعئهما اليوم.رابضين عل رأسه 
وقلبه وتتكون لنا الرى والجبال » وعندئذ يرضم ابن كاكو راغنا . فقال 
الأستاذ الرئيس : المق فى هذا الباب مايراه ٠ولانا‏ ولكن ماالرأى فى 
الجرجانيين وأنىكاليجار”' ؟ فأجاب السلطان : إن أبا كاليجار لا بأس..به 
ولكن الأعمال فىجر جاق.وطبرستان سوف قد لان هذا الصى ابن منوجبر 
م ينضج بعد للقيام بأعباء الحم كا ينبغى وليست فيه همة الملوك فإذا ابتعد 
هذا الرجل عن نلك الولابة آل أمى الجبال وتلك النواحى إلى الفساد ودعت 
الحاجة إلى إيفادقائد إلمها . فقال الخواجة : فيلزم تعيين قائدكبيرومو لانا يعرف 
القادة جميعا فليأم بتعيين من يراه لائقا من بين الخدم سواء القامين .الآإن 
بالعمل أو من الخدم المعتقلين الذين يأملون أن يششملبم عطف الساطان ورحمته, 
فقال الساطان : لا يمكن الوثوق بأى حال من الآ-وال بالمعتقلين. » لان كلا 
منهم قد اعتقل لذن بكبير .ا أنه لا يجوز الثقة بالحدثين , وأما هؤلاء الاعيان 
الذين تخدمون فى الحضرة فلكل منهم عمل كالحجابة الكيرى وقيادة غليان 
اليس أى و غير هأ فلا يجوز إبعادمم عن أعمالهم كيلا يحدث .خالل فيلبغى اختيار 
واحد من غير أولئك . فقال الأستاذ الرئيس : اذا يرى مولانا فى على دأيه) 
فإنه رجل كفء عظبم وقد قام فى غيبة مولانا يتلك الخدءات التى لا تى » 


(1) كاليجار كلة يهلوية ممناها الحرب آو لامركة وقد ركبت مم كلة أب اامرية . 
غنى ند فياش :حاشية ١‏ , ام 0 0 
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:أو أياذ الذى يعد من خيرة القادة» وقدصحب الساطان الماضى فى كل الاحوال. 
. فقال السلعلان :إن عليا كفء وجدير ممذا المنصب ولمكنا سنسد إلية منصبا كبير | 
وسوف أشير.به الخواجة ؛ أما أباز فإنه نشأ فى المر والدلال وكان كالظل 
لوالددا ول يبتعد خطوة عن السراى. وم يذق حاو الدهر ومره وم يتدرب' فهو 
0 القيام بأعباء مثل هذا المنصب ويحب أن ببق مدة لدينا بعيدا عن 
سراى حتّى يمارس كل عمل ويختبر فىكل أمر فننظر فى شأنة ونأمر بما ينبنى 
له . فقال الخواجة : إن هذا ما كان يراه العبد هم وليس من شك أن مو لانا 
قد فكر ودير فالرأى العالى فوق جميع الآراء ٠‏ فقال السلطان : إن قلبى يمل 
' إلى ناش فراش فإنه من أصحاب أنى وقدكان فى الرى معنا » وقد وضعناه هناك 
فى مقام كريم ولم يزل معروفا به فليذهب الآن ليفيم بنيسابور شبرين أو ثلانة 
: فى طريقه لتم هنالك بعض الآمور والمبام الى سأفضى بها إلى الخواجة ومن 
َم يزحف إلى الرى » حى إذا مأ رحانا فى هذا الشتاء إلى بلخ تأمر بتعبين 
0 البريد وغير ها يمن جب بجب أن يعينوا حى ى بذهيوا . فال 
الخواجة : 07 ى هارآه واغتاره مولان إلا أن القوم الذين يقع علهم 
الاخنيار ينبغى أن أن يكونوا بجوزين بكل ما يقوى شأنهم من معدات وآلاث . 
فقال السلطان ؛ نيم سيكون ذلك وستأمر بما يلزم . 


وتفرق لو رابو فاق أن عدوا اناق فر أش خامة فاخرة للغاءة 
تشتمل على منطقة م بت ذهب وقبعة ذات ركدين وسرج ذهى بألف مثقال 
' وعشرينغلاماً وماثة ألف درم وستة أفيال فول وثلاث إنانًا وعشر بذلات 
'خاصة وكوسات وراية .-الجبزوا كل ما يستازمه ذلك على أنم وجه فى بقبة هذا 
الشهر: . ثم أذن السلطان وأمر.بعد أن انتبى الاستقبال أن يذهبوا بتاش .فراش 
إلى خزانة الألبسة وألبسوه الذلعة وتقدموا به نخاطبه السلطان بقوله:.بووك 
< للك ولنا إن هذه خلعة بسيسإلادية العراق وإنك تع أنءلنا بعداما كزين 
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وإئما وقم اختيارنا عليك لتشر يفك ببذا المنصب الجايل لأنك خدمة ا فى الرى 
وكنت قائدناء فكلا ازددت إخلاصاً فى خدمتنا أمرنا لكبازدادالمثزلة والجاه 
والرعاية .فيّل اش الارض وقال : ما كأن العبد مستحقا هذه المرتبة وهذا 
الجاه وقد كان من أقل العبيد فتفضل عا" مو لاى بأ يقتضيهجلاله » وسأيذل 
قصارى جبدى طالبا التوفيق من الله عر وجل حى أفكن من تقدم خدمة 
تقع موقم الرضا والقبول . وقيّل الاأرض وآب إلى داره . ثم ذهب 
إليه أعيان الحضرة وأدوا حقه على أحسن ما يكون . 


وبعد أسبوع اختلى الساطان بتاش فراش 75 وحضر تلك الخلوة كل من 
الأستاذ الرئيس أحمد حمسن والخواجة أنى نصر مذكان وأبى سمل الزوذف 
وأعطى السلطان تاش الاوام يسن الرى والجبال وقال له : ينبغى أن تمكف 
ثلاثة أشبر بنيسابور حتى تصلالجيوش المزمع إيفادها إلىهنالك ويدفم سورى 

. صاحب الديوان مرتباتهم ثم تسير بعد ذلك بأهبة كاملة » وقد أمرنا يغمر 
وبوقه وكوكتاش وقزل وكافة التركانية بنيسابور أن ينضموا إليك وأن يكون 
الحاجب خمارتاش قائدا عليهم ٠‏ فينبغى أن تبذل غاية الجبد للقبض على هؤلاء 
المقدّمين إذ قد اتضم لدينا أنهم .ريدون فسادا وعليك بتطبيب خواطر التران ؛ 
وتسليمهم إلى خمارتاش ثم تسير بعد ذلك إلى الرى . فقال تاش : سمعأ وطاعة 
وانصرف . فقال الأستاذ الرئيس : أدام الله حياة مولاثنا الساطان لقدكان من 
الخطأ بادىء الآمر أن يوت مبؤلاء الروان إلى عقر دارئا وقد تكلمنا كثيرا ؛ 
التونتاش وأرسلان جاذب وأنا والأخرون فى تلك الآام دون جدوى؛ وإذ 
كان الساطان الماضى عنيدا مستبدا برأبه فارتتكب ذلك الخطأ ونجم عن ذلك 
: المفاس د العديدة فضربوهم وأجلوهم عن خراسان ؛ ولكن مو لانا سمح لم 
بالعودة » والآن وقد أخلدوا إلى السكينة والتحقوا بالخدمة؛ فن الخير أن 
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بتعبدم أحد الحجاب ولكن ليس من المكمة القضاء على رؤسائهم لآن ذلك ' 
قد يؤدى إلى سوء ظنهم وانحرافهم . فقال السلطان : لقد الس ذلك بعض 
المقدمين منهم وسنفعله ليهدأ خاطرم . فقال الخواجة : لقدكنت بعيدأ عن 
مزاولة أمثال هذه الأمور عدة سنين ومولانا دون شك أعرف بها منى وما 
براه الرأى العالى لايتسى للعبيد رؤيته والصواب مايراه .م قاموانصرف وقد 
قال وهو فى طريقه إلى الديوان لأبى نصر مشكان وأبى سهل الزوزنى : إن 
هذا الرأى خطأ فاحش أما أنا فقد أبرأت ذمتى وأنما شاهداى على ذلك. 
ومنى لشأنه . 

وبعدأيام قال السلطان اللاستاذالر ثيس : إن بلاد الهندلن يستفير أمرها دون 
قأبد فن تراه جدررا ببذا المنصب ؟. فقال الوزير : إن مولانا يعرف عبيده 
حق المعرفة وهو لابد قد فكر فى العبد الذى يليق ببذه المهمة وإنها لعظيمة 
وخطيرة وحيث أن رجلا كأريارقكان يشوم بهذا الأمى هنالك فسكن لمابئنا 
وسطوتنا 59م فيجب أرن يحل محله من يكون منزلته وإن تكن الآمور 
تسير مبيبة السلطان ؛ وعلى كل يبحب اختيار قائد محنك مارس الخدمات 
وعرف و اجباتها . فقال السلطان : لقد عقدت النية على إسناد هذا المنصب 
إلى أحمد ينالتكين فإنه وإن لم يكن قد زاول الخدمة مع القادة فإنه كان 
خازنا لوالدنا ومرافقاً له فى كل أسفاره وقد تعرف على أحوال السلطان 
الماضى رحمه الله وعاداته . ففسكر الوزير ملياء وكان مسناء من أحمد هذا للانه 
كان قد أساء إليه إبان استجوابه واشترى متاعه بأخس الأأثمان وقد اننبى الآمر 
إلى حبس الخواجة ولم يعاقب أحمد ينالتشكين حتى أمر الوذير بمحاسبته فى 
هذا العبد وتتبع أخطاءه ودارت المناقشات حتى أخذوا منه مالاء فأراد الوزير 
أن يضع بلسها على جرام قلبه إذ وجد أن الساطان راض عنه من جبة ومنجبة 


سن ع إل :سمت 
أخرى فإنه كان علىكره شديد لأى الحسن قاضى شير از ؛ لآن السلطان مموذ 
كان قد صرح عدة مرات على جارى عادته قائلا : حتام تحملدلال أحمد هذا» 
أى الوزير» ألاس لدينا رجالآخر ونجديرون بمنصب الوزارة ومن جملمم قاضى ٠‏ 
رادم أن هذا القاصى لم يكن له عشر شأن ذلك الوذين العظيم.. 
ولكن الملوك يقولون ها يشاؤون ولا تفيد معبم الحجةبأىحال . فراق الوزير: 
فى هذا الجاس أن يلق بعبء ثقيل كأحمد ينالتكين على عاتق قاضى شيراز ٠‏ 
ليقضئ عليه ولذلك قال : أطال الله حياة السلطان» لعمرى إن هذا الرأى سديد 
ولا يليق به غير أحمد ولكن ينبغى وضع الشروط تبهو أرق الإمان عليه 
وحمله على أن يرك ولده هنا رهيئة . فقال السلطان : نيم إن .الأمى كذللك 
فيستدعه الخواجة ويقول ويعمل ما ينبغى فى هذا الباب . فذهب الواجة 
إلى ديوان الوزارة واستدعوا أحمد فارتعد فرقا خشية أن تلحقه تبعة أخرى . 
ولكنه أنى فأجلسه الخواجة وخاطبه قائلا : تعلم أنك حوسيت يثدأن الأموال 
النى كانت فى عبدتك منذ عدة سنين وقصدى من ذلك العمل بالأامان المغلظة 
الى فى عنق للسلطان والتى توجبٌ عل الأمانة فى خدمته فينبغى م ألا نظن 
لى سوءاً فإنى لا أقصد إيذاءك أو الإساءة إليك فإن الساطان حين برغب 
فى إنفاذ أمى يحب ألا يتأخر عبيد الدولة عن تقدم النصح وإبداء الولاء .' 
فقيل أسمد الأرض وقال : إن العبد لا يفكر فى أمى حا لكبذا بأبة حال 
وإنكل ما يختاره لى مولاى السلطان ويراه الآستاذ الرئيس صواباً فيه عين 
صلاحى ولست ححديث العبد بالسلطان فقسد قضيت فى خدمته سنين عديدة ,' 
فقال الوذير : لقد اختلى السلطان بى اليوم ودار الحديث فى شت الآمور 
وكان أصبا ما مختص لهند فقال : إن قاضى شيراز بدراعته الآن هنالك وهو- 
لا يليق بالقيادة فيلبغى إيفاد قايد عظم مباب للغزو ولاستيفاء الخراج بحيث 
ببق القاضى لتدبير الأعمال وجبابة الآموال بها يذهب القايد للذوو وأذ 


سس ميقم م 

الراج وجلب الأفيال ولضرب جباة العصاة من الهنود . وعند ما سألته.؛ إن 
مولانا يعرف العبيدكلوم فن يرأه أهلا مهذا المنصب أجاب إن قلى ميال ومتجه” 
إلى تعيين أحمد ينالتكين ؛ وقد رأيت السلطان بحسن الظن بك وقد بينت من 
ناهذا لك عرفه من شجامتك وكفاءتك » فأمرنى أن أفراك 

وأن أبلغك عطفه وثُقته وأن أمبد لك اللأمور حت تسير إلى عملك فاذا تقول . 
فقيل أحمد الأدض ثم بض وقال : إن العيد لا يسستطيع شكر هذه اانعمة ولد 
يرى نفسه حقيقاً ببذه الدرجة وإزنى لعبد مطيع أقوم بكل خدمة وأبذل قصارى 
جبدى لإنجاحها فإذا تقرر هذا أرجو ألا أحرم من الشفقة والنصيحة ٠.‏ 
فطيّبٍ الخواجة خاطره وأثتى عليه وأعاده . ثم دما مظفر حا ك النديم وحدنه 
بكل ما .جرى وقال له : قل للسلطانأن يأمى أن يعدوا لاحمد خلعة أعفر بكثير 
بكار أاقد اموا لأزيازق إبان قادثة لمتدوستان وآن كنت شتكوزه اير 
مشكان_وأن يزدان بالتوقيع حى إذا ما ارتدى اللعة ب خذ منه كل ها يجب 
من الأحكام ومن ثم برحل مسرعا ويصل إلى عمله ويبادر فى الوقت المناسب 
إلى الغرو . فذهب المظفر وأبلغ الرسالة فأمر الساطان أن يعدوا لأحد الخلعة 
والطبل والعم الوقن وما ينبغى لما مما بمنح للقادة . وأمر السلطان يوم 
الاحد الثان, من شعبان من تلك السنة أن يذههوا بأحيد ينالتكين | إلى خزاية 
الإألبسة فالسوه وم خلعة فاخرة للغاية وتقدم إلى الحضرة وقد منطق بحزام 1 
ذمى بألف + مثقال وقبعةٍ ة ذات ركنين مصاغة هى | لأخري بألف مثقال .وأدى 
فروض الطاعة فتعلف عليه السناطان + 7 عاد إلى منزله بأمبة فائقة وأدى له ابيع 
مأ ستحقه من الاحترام ؛ 3 ادق الذد إلى الحضرة واختل السلطان. بالأستاذ 
0 ل و الجواجة أبى نصر صاحب ديوان الرسائل واستدعو أ أحجد أسميه 
لسلطان أوامره العالية بافظه الكريم . ثم جاءوا إلى الإيوان 5-5 هؤلاء 

لثلاثة عتلين وقد حرر المشور وشروط الأجوية وكلاضا مؤكد ,بالتوقيع 


سم 44 سمت 


فذهبوأ بها مع أحمد وأتوا بصبغة القسم » فأقسم بها كالعادة ووقع مخط يده عأيأ 
ثم سآمت إلى الدواتدار بعد عرضبها على السلطان . وقال له الخو اجة : 

«إن ذاك الشيرازى القير المذرور يود أن يأتمرالقادة بأمره وقدكانت له 
صلة مم وجل خامل كحبد ان قراتكين وما أن سمع باسم أريارق وأدرك أن 
رجلا قوبأ قد جاء حتّى حمّم على أن يرسل من قبله عاملا أو مشرفاً فأرسل 
أبَا الفتم الدامغانى وأبا الفرج الكرمانى ولكنبما لم يستطعا احمال أريارق » 
وأماما حدث لأربارق فقد كان نتيجة استبداده برأبه؛أما أنت باعتبارك قايداً 
فينبغى أرن تعمل حسب الشروط والآحكام ولا تتكلم البتة فى الأموال 
والأعمال كيلا يسمعوا قولا لأحد فيك » ولكن بحب أن تعمل بشروط 
القيادة إلى النهاية بحيث لا تقع يد ذاك الرجيل على هفوة فى عاك فستصغرن 
شأنك وسيهى إلينا أبو القاسم أبو الحكم صاحب البريد الأوامر السلطانية 
والأحكام الدبوانية؟ يفبغى أن تتجنبا أنت وهو إزعاج المجاس العالى» ولتكتبا 
إلى ما ينبغىكتابته بصورة أكثر تفصيلا حى أرسل إليكا التعلمات القاطعة ؛ 
ويقضى الرأى العالى بإيفاد نفر مر أعيان الديلم بصحبتك كأبى نصر 
طيفور وغيره ليظاوا بعر دن عن الحضرة فإمهم قوم غرباء 5 تقرر إرسال 
آخرين من يتعصبون لهم أمثال أبى نصر الباميانى وأخى زعيم بلخ وابن عم 
الرئس وعدد من متمردى غلان السراى يمنظبرت خيانهم » هذا وقد وعدوثم 
بالارية والصلات » فيجب أن تظبر لهم أنهم يستطيعون أن يكونوا من أجلة 
الفرنان حي زنلنوا أن لم لديك الحظوة ١7؟‏ والمئدلة الرفيعة ولكن يحب 
ألا يستطبع أحد مهم عبور ماه بحند راهه دون إذن مم السلطان وبغير 
إجازتك وعليك ويجب أن تصحهم عند ذهابك للغرو وأن تأخذ الحبطة 
التامة كيلا يختلطوا بأفراد جند لاهور وألا تدعبم يمارسون اللبو والشراب 
ولعب الصولجان معهم وأن تيم عليوم العيون والأرصاد لبحصوا حركاتهم 


ع افيا سه 


وسكنائهم ولتعلين أن ذلك من الواجبات الى لاتقبل الإمبال . ويعد أبو 
القامم أ الحم آية فى أمثال هذه الآمو د وسنخير ه وسنكتباليهحى بتفق 
معك على ماينيغى عمله والقيام به ٠‏ وقد انهينا من حرير جميع مايقتضيه الأامر: 
العالى من عقود وشروط وأحكام .وكل ماأعمعته الآن هو سر تفضل بهمولايا 
كا ينبغى أن يظل سرا ء وبعد أن تصل إلى مقر علمك ينبغىأن تشرح مايستجد 
من الأحوال وما ينسب إلى كل شخص حى تعمل حسب الأ وامر الى تصلك ». 

فأجاب أحمد ينالتتكين : لقد اتضح لى كل ذلك وس يذل قصارى الجبد ا 
لا يدث خلل : وعاد. ثم أرسل الخواجة فى أبره مشافهة مع حاجبه الخاص 
لماعو ميق تان الآمر العالى يقضى ببقاء نجلك هنا وليس من شك فى أنك 
فين عاك الحران هق امالك والخدارات من بناتك ٠‏ فيد هذا الولد 
ليبق هنا فى دارك مع مؤدب ومشرف من لدنك فذلك أولى له وأفضل 
لآن مولانا السلطان 5 ثر رعابة لك ألا حشر هذا الولد فى سراى الغليان 
الخاصة ؛ وقد خجلت من التحدث اليك فى هذا الآمر , ولسهذا من قبيل 
الرهينة . ومع أن السلطان لم يأمر بثىء من ذلك فإنه لايمكن التخاضى عن 
الشروط والرسوم المتبعة » وليس لى بد منمراعاة مقتضيات مصالم الدولة 
دقيقها وعظيمبا وما يبمك ويهم أمثالك من المصالم . فأجاب أحمد: ممما 
وطاعة وإن صلاحى اليوم وغدا إنما هو فيا يراه ويأمر به الآستاذ الرئيس. 
ومن الحاجب منحة سخية وأعاده ؛ ورتب شتور_ ولده كا يلبغى م 
جبز مأيلزم لمنصب القيادة من زينة وعتاد وغلءان وغير ذلك ما كان قد رآه 
ومارسه لأنه كان آية فى مثل هذه الأأمور ؛ وبعد أن مبد كل الأعمال تقدم 
بطلب الإذن فى الرحيل فأذن له ٠‏ 

وف يوم السبت نس بقين من شعبان رئب السلطان إلى وادى شاببار. 
فى مو كب حاقل على مهد يحمله فيل ثم وقف عبل ضفة حيث تقدم إليه أحيد 





00-72 

ينكين مرديا حلة حمراء وأدى الخدمة وسار بعده 0/١‏ ركب عظم . حافل 
بالعدد والمعدات التادة والمقدمين والديالمة وبقية الآفواج الى تقزر. أن” 
تصحيه » ومشى . على أَثْره مائة وثلاثون عن كان أعتقيم «السبلطان وشامهم. 
إلله مع ثلاث من مقدى السراى ومعبم ثلاث رايات ريم عليها “صوذاا 
الأسود ومطارد"" اسم ٠‏ غلءان السراى .ومن ووائهم كوس ولواء أحبد: 
الجريرى اللاحمر والعلى وخمسة وسبعون غلاما وكثير من النجائب والإبل: 
السريعة. وقال الساطان لاحمد ؛ سر بالون والسرور وكن يقظا وقدن حدق 
هل اللمية وضتشخصنا نصب عينك واجعل خدمانك ممودة لتسكن مستحقاي 
مزيدالعناية . فأجاب : سأعبل ما تقتضيه العبودية ثم-قبل اللأرض » وأحضر وأ 
واد قائد المند فامتطاه فتنان دكن لخن العبد بلقائه لأنهم أفسدوا الرجل., 

فال عن الطريق السوى وسوف أذكر ذلك فى موضعه. 


2 الشَاطان إلى اأقصر 00 2 حى أ شال وقضى بشي 4 شعبان. 
كا 0000 0 الرحيق والملسيل . , 


وحملت الأمتعة والآلات إلى الجوسق واستعدوا لاستقبال شبز .زمضان: 
وصاموا يوم الإثنين غرةالشمر ء واتخذ السلطان يجلسه على الصقة الكزدىة 
يوم الثلاء وتناول الإفطار.مع الأعيان :وكانث. الموذائد “قد أعدتة [عداذا بالق :* 
وجواس الامير أن سعيد وموذؤد كل 'بنؤبته على الوان 3-8 بهما الندماء 
والحجاب :5 جلس الفرسان والقباء على سماطين - آخرين .وكان الساطاة* 


2 معط صم سي عم بصعي مسجو يوسيو‎ ٠ 


:3 الطراة ولاظوء المع المجو اه حا ٠١‏ د لدي اس يد لش لح فب 


سلس يي سمت 

بنُطر وحده فى السراى » وقد أمر أن تتكتب قواتم بأسماء المسجونين فى 
مون غزنة ونواحيها ومنف القلاع لتعرض عليه » ويرى رأيه فى كل شخص, 
مهم » وأمر كذلك بتوزيم ألف ألف درم على الفقراء واحتاجين'بغرئة. 
وضواحببا » وسارت اللكتب والرسائل إلى كافة البلدان لتخليق ”'' المساجد: 
وإقامة المجالن : ولم يأمر الساطان بثىء عن وجوه صرف مال الزكاة البى. 
كان والده رضى الله عنه يوزعبا كلعام . وليس لأاحد أن يقول شيئا فىهذا 
المتى لآن السلاطين العظام يأمرون بما يوافق رغباتهم ولا عمق لمهم 
أن #/ا؟ يعترضوا علهم ؛ إذ السكوت أولى معيم وذلك لمن يريد 
حفظل حاته . 

وفى هذا الصيف طلب أبو القاسم على التو صاحب بريد غزنة إلى الو اسجة. 
أبى نصر مشكان أن بوظف أبناءه بديوآن الرسائل » وقد شاهدت بهما صداقة. 
جاوزت حد الآخوة؛ فاستجاب أبونصر لطلبه . وكان نجله الآ كبر المظفر شابا 
حصيفاً يشغل منصباً فى الديوان منذ عبد السلطان مود وهو لايزال فى منصبه 
وكان قد عبد إليه إذ ذاك بالإشراف على أعمال غلمان السرلى بالإضافة إلىعملة 
فى الكتابة وبنفس مرتبه » وكان إشرافه يسير بصورة سرية جدا فيبثه الغليان' 
شكوام و اشران: م ويقوم هو بتلخيصبها وعرضتها على السلطان مباشرة دون 
واسطة . وكان السلطان حمود يعتمد كثيرا على أنى القاسم فى تلك اللاسرار, 
وقد شاهدت المظفر بمنح صلات جليلة عدة مرات وكان صديق للغاية © كان 
شاب ناضجأاً:يكتب الخط الجيد ولكنه لايحيد الإنششاء ؛ وقد ثوفى فى ميعة الصبا 
رحمة الله على الولد والوالد . ومبما يكن فقد تحدث أستاذى مع الساطان فقأن: 


“(1) خلفه طبه بالحلوق وهو ضرب هن ااطيب أعظم أجزاثة الرهفران , 


سم وام متقه 


أولاد أبى القاسم ونال منه الإذن بتوظيفهم »؛ فأقى أنى منصور وأى 505 
ديوان الرسائل وبعث ببما إلى حضرة السلطان لأداء الخدمة وتقديم النثار » 
وك ا عسو اننا فاك عزن للسلاوق ادل أبو رهن النالطاك: إن 
لاهور مع الآمير مجدود كما ساق بيانه» وكانفىابن منصور هذا حدّة وغاظة 
وقد نوفى فسن القننات أ يها رغ :ات عله بركذلك كان آبر كديا 
فاضلا حسن الخط وقد لمث مدة فى خدمة الديوان ولكنه كان بميل بطبعا إلى 

المكر والدهاء فأصيب بمحنة تأىقصتها فى مكانها ولامرد لقضاء الله عر ذكره » 
فقد أبعد عنعلله بالديوان أولا ثم عطف السلاطين عليه رعاية لسابق خدمات 
والده وأسندوا إليه عمل الإشراف بناحية كيرى (؟) حيث مضى عليه ف الخدمة 
هناك زمن طويل وهو لم يزل هنالكحتى الآن؛ سنة إحدى وخمسين وأربعائة 
(وه١٠‏ )ء أما الخواجة أبو نصر فقدكان أصغر إخوته سنا ولكنه امتان 
منبم بكونه شريف الأبوين» والعرق نزاع» فوالده أبو القاسم وأمه ينتوى 
نسيها إلى مود الحاجب زعيم حجاب أى الحسن سيمجورء فلا جرم أن استكئل 
أسباب الفضل ؛ وقد ظل يعمل فى ديوان الرسائل بحصافته وسداد رأيه وما 
لبث أن صار كاتباً 0 حسن الخط بارعا وبلغ منصب صاحب بريد غزئة وقد 
أوكلوا إليه خلال هذه المدة أعمالا عتتلفة كصاحب بريد الجيش وغير ذلك من 
الأعمال الحامة التى لو أردنا تعدادها لضاق بنا المقام» واتّهى الآمر به إلى أن 
تصدر ديوان الرسائل فى عبد الس لطا نالعادل أب تجاع فرخ زاد ناصر دين انته» 
وقد اختير لآر# الحاجة مست إلى أن يكون لهذه الحاضرة والمدينة العظمى 
رئيس يجمع بين الكفاءة وكرم امحتد ؛ ونال خلعة سنية وهو إلى الآن؛ وأنا 
أكتب هذا التاريخ ؛ يزاول هذا العمل فضلا عن البريد؛ وهو من أصدقاق 
القدائى وإن أنا أطلت الكلام جدير بقراء هذا التارتخ أن يتحملوا بفضليم 


حم 2611 مت 


وكرمبم ما أثقل به عليهم ؛ إذ لم كن بد من رعاية حق الصداقة ولا سما إذا 
كانت قديمة العبد: والله الموفق لإتمام مافى نيتى بفضله . 
وفى الثالث من رمضان قال الساطان لكبير الحجاب بلكاتكين : ينبغى 
أن ترسلوأ قوما إلى ناحدية خارمرغ 1ن و مزمعون عل أأصيد 
هنالك . خاء الحاجب إلى ديواننا وأحضر أولاد نيازى قودقش الختصين مثل 
هذا العمل فطلبوا السجل الخاص ممذه الأمور من ديواتا وكتيت الأوامر 
وسار الفرسان لججُمءوا المشساة لإعداد حشر الصيد . وذهب السلطان ف يوم 
السسيت الثالث عثر من هذا الشهر إلى نواحى خروار وخارمرغ وكان صيداً 
متعاً جدا ثم رجع إلى غزنة فى يوم الاحد لسبع بقين من هذا الشهر. 
وفى يوم الإثنين ليومين بقيا من رمضان احتفل السلطان بعيد المبرجان 
. وكانوا قد أحضرو! من النثار والهدايا والطرف والدواب ما يفوق العن 
والحصر وقد أرسل سورى صاحب الديوان مع وكياد بالبلاط أشياء لاتحمى 
لتقدعباءكما أحضرنو اب عظاء الأاقاليم كو ارزمشاه التونتاش وأمير الصغائيين 
وأمير جرجان وولاة قصدار ومكران وغيدمم على يد وكلاتهم أشياء كثيرة . 
وكان يوما مشبودا. واحتفاوا يوم الأربعاء بالعيد وقد أعدوا فيه عرضاً 
عسكريا بأمر السلطان رضى لله عنه كان عاثلا لما شاهدته عبد أبيه السلطان 
الماضى رحمة 4م انته عليه . واتفق ان كان رسل الاعيان وأكابر رجال 
العراق والتركستار_ بالحضرة أثناء العرض ؛ فلا احتفل السلطان بالعيد 
انتقل من اليدان إلى الصفة الكبرى وجلس إلى خوان غاية فى الروعة 
والبباء وكذلك أجلسوا الموالى والحاشية والأآ كابر وتقدم الشعراء ينشدون 
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(1) القصوه أن تمد ساحة كيرة على شسكل دابرة واسمة مم فيها حرو انات الصية ممت 
كل مكان فيأني السلطان ويصطاد قها. 


- يس“ مم 

أشعسارم وأخذ المطربون بعد ذلك فى العرف والغناء؛ ودار الشراب 
فكثو سكييرة على هذه المائدة والمائدة الاخرئى الى جلس إليها المقدمون 
والفرسان وشت أصناف الجند . وغادر المع المائدة ثملين . وشرب السلطان بضعة 
أقدام على المائدة ثم قفل راجعاً إلى العرش الرئيسى الكبير القائم على الصفة » 
وكانوا قد أعدوأ حفلا م كيك أدد مثله وحضره الوزير والعارض وصاحب 
ديوان الرسائل والندماء وبادر المطربون من السراى ومن غيرها إلى الغناء ؛ 
وباغ الفرح والسرور أقصاه حيث خيل إلى الناظر ألا مكان للحزن فى هذه 
البقعة » فقد ولى الحرن الأديار . وأمر السلطان الشعراء الغرياء بعشرين ألف 
درم وأعطى لازينى العاوى خمسين ألف درم حملت إلى منزله على ذلهر فيل 
والعنصرى ألفدينار وللمطربين وللسضحكين ثلاثين ألف درم . وما أنشدوا من 
الأشعار مدر كله بالدواوين :.ويطول بنا المقام لوأردنا ذكر ما نظمه الاسائذة 
فى أوصاف المجاس والشراب وتهانى العيد ومدائح الملوك. : على أنى أذكر هنا 
قصيدة لطيفة للغاية سملتها لآنها توى وفاة .السلطان مود وجلوس.الآمير مد 
وقدوم السلطان «سعود رضى الله عنه من إصفهان » وقد تعرضت هذه القصيدة 
بذك ركل الأحوال .وكان سيب ذلك أنى عند وضولى لهذا الجرءمن التاريخ 
اتصلت بناظمها 'الشادر أبى حنيفة الإسكافى وما أكثر ماسمعت عن فضله وعلله 
وأدبه وبعد أن شاهدته اتضح لى معى هذا البيت الذى قاله المتنى : ' 

وأستكر الأغبار قبل لقان فليا. التقينا. صثنء الخبت الخيز' 


وق قلت لاف أثناء الكلام ولو أنك ل درك عبد السلاطين الماضين 
إلا أنهم لو اطلغوا علىشعرك لما كانت صلاتك تقل غن صلات الشغراء 
الأخرى حنست أن تنظم الآن قصيدة تجدد فها ذلك الماضى فيزدان ذلك 
التاريخ » فأنشأ مذه القصيدة وأرسابا إلى . وإذ استطاع أن ينظم شعراً 
“ف السلاطين الماضين ببذه الجوؤذة فكيف ءه وماذا مباتاكان يبلغ شعره .من 


مس مالا را 0 


: الإبداع إذا أقبل عليه سلطان وطلب منه شعراً ؟ واليوم واغمد لله لآ بوجد 
فى أى بقعة فى العالى بلدكبلد. من سحيث العمر ان وكثرة السكان والأامن والرخاء 
,.ونسلطان عادل. رحيم فليدم هذا السلطان وأهل هذا الباد ؛ إلا أن سوق الفضل 
والأدب فيه كاسدة وأرياب هذه الصناعة يعيشون فى بؤس وحرمان . 
وإذذكر نت فصلا طؤ يلا فى مدم غزءة فى بداية هذا التاريخ على عبد هذه 
الحضرة العلية'دام عرها أرى فريضة أن أتحدث الآن عمن يكون-ل: فضل من 
: أهل هذه المدينة » ولاسما رجل كأبى حنيفة أقل فضائله قرض الشعر ؤهو 
ذاو ل تعايم“الأدب والعلم دون أجِر وداتب بل يعلم الناس العلم بايجان وسوف 
أعتمد بعد هذا على فضله وأذوى كل ما يفيد تارضنا هذا من شعره «أذكر الأن 
اس ذلك هذه القصيدة الى رجوبنه:نظميا للاطلاع عليها ؛ 

ا سن 1 .عملا 5000007 9 لذبن وده ذا 
خالها ؛ ينظر الفلك بغين الاكباز | إلى كل 'من لا يتذرع بحجة لمراولة 
“غبل مشرم ؛ الفازسن الح لي ل رسن يطوى به 'الظدْريق يقع أسيراً 

للخظ الرا كب ء لقد رفع الله قات قوسين ذلك الذى نظر بعين الاستخفاف 
إل وحشة الغار “كن عظما “ولا تأسّ على صغير الاموز' فإن ورد الزمان 
'مخرزج من الشوك عاما بعنة عام ءلا تين أى "أ فى الدار, وال 
ذإانت ]ناريا فى الدنيا عظيمة » إن الستادة حصن منيع ع البنت 

لا يشسى لخد ذخو له بغير. السعمى والاجما: د يبام ؛ إن ا 
5 ملع القيامبه .»5 تنمكس خخصائض الواجوه على سطح المرآة » تنبل 
قدرة المرء فى إدارثه والهيتد أفضل ف البوم 00 » إالشراب و 7 قاد واالرئاب 
والكبات والدكرات والخز طممت 0 ألف قفر وأحالها أرأ بعد عن 
إذا رأف فل خسرو وشيب حريه يملأ ن تضردو متعته نتجاوز. -الحد والع؛ 
٠كين‏ تقدر لتق كينا أن- يكون: عظيا 1 يصفبت أنقناذ سلمان »ومين إليه ' 


حس ء “ا حسية 
هو ذاك الذى دما أنماك لذلك الخطأ وهوالذى سمر أخاك بعد ذلك مثة مسمار؛ 
عند ما يظلم نهار المرء ويدير لحظه يرى حسناتة سيئات » وما انتفع أحد من 
الخداع والمكر أبداً ألم تقرأ كليلة ودمنة عشر مرات ؟؛ وحينارتأى الرأى 
العالى أن يعود من بلخ ويضع سن الفرجار. فى مركر دائرة الملك » 
لم يكن قد يق فى غرةة من الرجال والنساء حى اثنينلم #ثمابماخخر الشوق إليه 
فىأى زمان ؛ فقد فتم سكان غرئة عيونهم وآذالهم تدوقاً على الطريق 
لرؤية من طلعته كورد الربيع » ويينا ثم يتأماورن إذ ثرت شسالملوك 
أشعة طلعتها من مهد الفلك » ودخل إلى دار ملك جكده وأبيه وبلغ مرامه 
واتخذ من شكرالته شعاراً »لم تقطر من أنف أحد قطرة دم بعد أن 
دانت للسلطان الدنيا من أقصاها إلى أقصاها » لتدعاد إلى موطنه وإن القطرة 
لتصير اؤاؤةتعود نمت إلى البحر ء لقد بض هذا السلطان الطواف بالعام 
لا لتنترله الفضة كسائر السلاطين؛ هو رب الفلك فلا يرعمن أحد أنه الفلك 
فإن للفلك مدارا آخرء أيها الموفق للسلطنة عشر|أطويلا فإن شكر النعمة 
يورث دوام خدمتك؛ بم بعد أن صورك الله مرن. الثراب »أصبح 
الفلك الدوار عبدا من عبيد الأرض لك * وأنار الهواء النقع فى الشبور 
والأعوام أملا فى أن يقبل الفلك تراب قدميك» يقتنص سيفك 0 ٠‏ فكنه 
من رأس العدو واسجنه وأقم عليه سجانا » إذا لم تكن رأيت جبلا 
يستقر عل لبنة فانظر إلى جوادك ترى ذلك عنانا ؛ ماتفع السجلة شيخ إن 
أراد الورع ؛ وما تفع التأنى للشاب إرن أصر على العصيان» ليس أفراد 
جيشك من البشر نهل ثم جنود القضاءفإنه لا يمكزردم عن الأسوار: إنا نعوذ 
الله أن يمثل بواحد «نهم فيصبم الجيشكله حرصاً على الانتقام له بكعفر الطيار » 
إذ فى الوقت 0 يشتبك فيه الجنود بالرماح 5 تشتبك أهداب الاجفان 
عند النوم؛ يخيل إليك م نكثرة ركوع السيوف وسجودها أن الفضاءقد تعمم 


سس ف , “لمعنه 


بالحجديدء فر عقيان السماء هن عقبان الآنمن ونرااكت الجثث حى 
علفد انوية اليو ل وق 2 سنايك الخيل فى المواء نسيج من رقيق 
000 دّدت الأقطار صدى صرخات الأابطال » فثرى فريماً وقد امتادة حمية 
مأ للحرب والظفر والآخر وقد اثقاب كله سانا يطلب الآمان » 
0 ؤيد حرمك جرأتك 5 تحلو الراحة والطرب لشارب الثر ٠‏ 
بمد أن رأى الفلك إذعان العالم للك استقر ودان العالم لسلطانك ؛ أضحىالذهب؛ 
والفضة مبتذلين فى العام بفضل جودك أفلا يكون مبتذلاذلك الثىء الذى يصب 
كثيراء أىمو لاىلةد كان برهان الحقفى ,دك ولو أنالباطل انتصر يوماً فواعما 
لاينسنى لكل أحد القيام على شئون العالم ولوكان رجلا ماهراً حتكته الأعوام, 
إن القن لا يفيض علينا .ما #فيضه الغشس ولو أن فائدة القمر أيضا 
ليست قليله 8/ا؟ إن الله تعالى يمنح المرء شرف النبوة وعز الإمارة ومحرة 
الرعية وطاعة الجند لع راقة أصله وطيب محتده » لن تحد أستاذاً خيراً من 
أبيك ف العالم فاصنع ماصنم أبوكفى كلحالء إعمل على العدل لنت الليل مراحم 
اماق كل من فإن الظالم يظل الليل 00 يديت أن 
يكون للآاب واحد ابنان فإن الشجرة الواحدة إيصنع من خشمبا العثر والمشنقة ؛ 
أمجر الشعر وإن لتر بدا من نظمه فقل أبذر الإحسان وأمح الى ؛ و تكلم 
بهذا فإنه كالدر النظبم لفظأ وقل به فإنه كصورة الحسناء معنى؛ ليس بعزيز 
ذاك الذى تعره فإن عريزك سرعان ما يصبم ذليلا» حقاً إن العريزهو الذى 
بعزه الله ولست عرنه بتأثير اقثران الكواكب ؛ إن العزيز هو من 2 الله 
له الرفمة لا من تحبه أنت وتميل إليه ؛ والكليم مومى قد د ألقته أمه فى اليم صغير 
و من فرعون اليم القابى القاب »ألم ينقذه فرعون من 0 0 
إلى جواره مدة اويلة شفقة عليه ؛ وم ضاقه الله لمكن له فى العالم 
يكن.مثله كثل يوسف الذى رفعه من البثر إلى العرش» يضربون المثل قائلين 
إن من عظم رأسه زاد عناؤهو المثل صعيس فإن الكل من الثواب والشرابمن المل :' 


رم ٠١‏ حيبق ) 


نت 
إن لم تصدق قولى فالأمس سبل إقرأ مدي الساطان وأت جثله » ملك 
العالم وسلطان الزمان مسعود الذى أعثز نه دين أحيد اأختار ؛ يتحدث 
عن انجد ححديث الزاهد فى العفة وينكر الظل نسكران العاشق للبجر » لايبداً 
بانظر إلى الشساكى حى لتأخذ الشاكى هيبة فبنجر عن الإفصاح بشكواه ؛ 
وكذلك لا يفيد أحد من حربهفإن جلد الثعبان يحب أن بتناسب ورأسه ؛ 
إنه كالمقل الذى أو جدبالعلم الخرائن والجيوش وكالعدل الذى شادمن الحديد 
القصور والقلاع ولام ؛ فإذا ما منحسه أبو ٠‏ ملك الرىفقدكانذلك إداعى 
الشفقة لا للإيذاء . وحيما خرجالأأسد شبلهمن الاجمة فإنما يكون ذلك لتنشيطه لا 
لإيذاله ' وبعدأن أراد أن يبعدك عنه إلى تلك البقعة من الأرض لم يمنحك فدة 
أر ذه ولا خيلا ولا رجالا ألا تزى أرن الوالدي نكليهما بمنحان العليل 
الضعيف من أبنائهم النصيب الآوفى من حيهم : مداه بما حتاجه من عون 
حتى ينبت بنفسه حسن استعداده أمام السلاطين؛ إذا سودت الام ثديها 
عند فطام طفلها اليس ذلك دليلا على حكرهبا له ؛ وهذيب الأولاد 
لم يتعليف الآباء إبام م يعلو نور الشمعة ويزداد بقملف فتياما » بعد أن 
استقام العالم لحمود أمير الدين امتد سلطاله من سومنات حتى دور البلغار؛ 
استولى على العالم كفر يدون وقسّمه فقد كان مثله ملكا عظم التوفيق فى 
أعباله ؛ ولا رأى حقارة ملك الدنيا وجه نشاطه إلى بناء دار القرار ؛ وكأ نما قامت 
بفقده القيامه؟ تأنى الساعة عندمابفقد القمر دورانه فلك . وقد كان للسلطان 
مسعود كم كان لجده وأبيه سيوف فى انلك الأصقاع . فإن سياسة الملك اقتضت 
مأصنحه يا كازو | يشيدون إلى السها مدة بدل القمر» كيف يكن أن تلكون الكعبة 
عاصمة مللك العالم ينها تساب بيخ الغفلة منها كل الأستار » أدى ملك العالم 
النافلة وعقد من بعد الإزار لصلاة الفرض ؛ وأرسل إلى أخيه رسولا يبلغه 
برفق ويبدى له ألف لف » يقول له إن دار الملك وطراز السك وكسرة 


لسدالاوةث# اد 


الأفاق ليست إلا لنا ٠‏ ول يفد النصم لان مرآة سعادته كانت صدئة بتأثير 
ثقات الحاسدين؛ ألم يكتب الإسكندر ذكرى منه بأن الجواد والسيف وامرأة 
لاتليق إلامن هو جدير بها » فسرعان ما سارت ألوية الملك المنصور من 
إصفهان نحو مقر املك فىأمان ٠١‏ ؛ وأذال نور وجها ملك ظلام غبارالموكب 
5 يزيل القمر ظلام الليل ف الليلة الرابعةعشرة من الشهرة ؛ وقيل أن تسعد بقدومه 
يسابور جاءت أفواج الجنود تستقبله كأمواج البحار » يقولون فى الآمثال 
إنالطبيب يحضر منتلقاءنفسهحينمايتهاثل المريض إلى الششفاء ؛ فعندما قدمالسلطان 
إلى هرأةقدمت إليهجيو شأبيه من كل حدب تسعى إليه كالغال “وجاءت قصيدق 
كالفرقان فتأمل فإنقدر العلم تعرفه القاوبوالعيون» إننى وإن رأيتمن الزمان 
العجائب إلا أننى لا أستطيع الكشف عما رأيت خوفامن طى الطومار » ولكارة 
ما شاهدت الألفاظ معى أبكار العانى ينس القلب من دلالها ونفر عبا؛ 
وبما أنى من غزنة ولم أزل شابافلذلك لا أرى سوقا لعلبى »بامولاى» إن الشعر 
الجبد كثوب لاتنفصل لمته عن سداة إلى الأبد » إنى أروى هذه العجسائب 
من حيانك ليا يستخرج اللؤاؤ من عميق الب<ار » وما دامت الصعويات 
تمر وتمضى فى العالم فلا تمضين وعش مائة عمر بالممسرات ؛ وما دام الفلك يحد 
الشبور والأعوام فعش أنت على من الزمار_ منعا بالملك والسلطان» 
وما دام الورد ينبت فى الجبال بين الاحجار وما دامتث الامطار تقطرمنالسماء» 
عش تاب كالجبل ضاحكا كالورد واطو الأآرض كالفلك وأمطركالسحاب:.» 

اتهيت من ذكر هذه القصيدة العصماء الحاكة كالديباج فكأن معانيبا 
المذبة يعائق بعضبا بعضاً » ولو أن الزمان الجائر أنصف هذا الآديب الفاضل 
وتعبد ملكته الشعرية سلطان بالاحسان إليه ا حظى بذلك أساتذة العصر من 
أمثال عنصرى وعسجدى وزينى وفرخى رحمة الله عليهم أجمعين لاستطاع أن 
يفاق بكلامه الشعرة ؤلقتين وأن بمرغ أيدى الكثيرين فى التراب فإن اللبي تفتتم 


شيل سطايه 
باللوى ولعله يبلغ المرأد 3 فإنه مازال شاا وماذلك على الله لعزيز. وود اث 
هذه القصة , 
0 


استقّل السلطان مسعود رضى الله عنه فى بوم الاسد الخاسن مث شال 
مبدا على ١؟‏ فيل ميمما شطر مرج شابهار فى موكب حافل للغاية » فيه الفيلة 
والجنائب ومنها ثلاثئون جوادا بالسروج المرصعة بالجواهر والفيروز واليشم 
وطرائ ف أخرى » فضلا عن ثلمائة من الغليان برتدون حللا من الديباج الروى 
موشاة بالذهب والنعة وافنة ضقلية ومين أخرى من الجنائب بسروج 
بالذهب ويمثى فالمقدمة غلبان السراى »؛ والكل حمل السهام والافواس وبيد 
كل منهم عمود من اإذهب والفضة وألف جندى دارع وثلاثة آلاف مر 
الرجالة السجزيين والغرنويين وا هرويين و البلخيين والسرخسيين وجي شكثبف 
والاعيان والموالىوأمناء الدولة . وقدامتطيت أنا أبو الفضل جوادى لللشاهدة» 
وأ السلطان أن يوقفوا الفيل الذى حمل الممبد لينذل فى صفة هنالك » وكان 
قرب الفيل الخواجة الوزير أحمد حسن والعارض والخواجة أبو نصر مشدكان : 
فنظر السلطان فى المظالم وطلبوا المحاضر واستمعوا إلى شكاوى المنظليين ثم 
صرفوم ) واستدعى السلطان الندماء وأمى بالشراب والمطربين ودعا أولئك 
الأعيان إلى الشراب» ودارت صحاف الرقاق والقطايف بحيث وصلت إلى 
أيدى أصحاب الحاجات » وأخذوا يقدمون الشراب والمطربون يعزفورتف 
ويغنون وكان يوما أغر محجلا شق فيه الفرح والسرور طريقه إلى عدا نالسماء . 


وتعالى قبل الضحى قرع الطبول والكوسات وارتفع نفير الأبواق إذ كان 
ناش فراش يتتججه اليوم صوب خراسان والعراق عن طريقٌ لست ؛ وظب رأولا 


الحاجب الجامه دار ريارق تعمش ف أمبة فالةة ومر برجاله وأدى التحية م 


حم به ف[ سقف 

وقف »ء وجاء على أثرء ثلاثة من مقدى الجيش المحمودىمتمنطقين بالأحزمه 
الذهبية وسبعة آخرون بالمناطق الفضية فى استعداد نام يتالوم خادم الساطان 
جوهرآببين وكان السلطان قد رفع شأنه وأحله مقاما عليا يا مرء كذلك 
عدد من المقدمين وحجاب السلطان فكانت الخيول ثمر والمقدمون يثفون. 
وظور بعدكل ذلك تاش فراش الاسءسالار : نحف به الآلوية والكوسات وهو 
فىأتم أهة واستعداد» وكان فى صحبنه مثة وخمسون من غلبانه فضلا عن مئة 
غلام كان السلطان قد أعتقيم وسلمم إليه. ورجل تاش وأدى التحية فأمر 
السلطان أن يركبوه فأحضروا له جواد سبيسالار العراق » 789 وناولوه 
ومن ثعبن معه من المقدمين كؤوس الشراب ودارت الأقداح لااث مرات 

أ وأدبع وتخاطب السلطان تاش قاملا : انتبه فإن ما 6 إليك عمل خطير 
وأصغ إلى ما يشير به الكتخدا الذى سياحق بك فى كل ماله صلة بمصال الدولة 
واكتب لنا فما يعن لك حبّى تصل إليك أوامرنا فى شأنه العمل بها » وقد 
رشحنا أحد الثقات للقيام بعمل البريدى حيطا خبرا بكل ثىء : وينبغى 
أن تقيم من فى معيتك من الأعيان فى المقام الذى كانوا عليه على عبد أبينا 
ليطيعوك وينفذوا أوامرك فتستقر امور و تستقيم الاحوال ؛ وأملى أن يفقم 
لله تعالى عل يدك أبواب العراق جميعبا فأجاب تاش ومن معه: كلنا عبيد 
مطيعون ورجلوا ثم قيّلوا الأرض . فال الساطان : سيروا اسم الله 
امن والإقبال. فركبوا وساروا شطر بست وسوف يأنى فى التاريخ باب 
مفصل عما ثم فى سمهسالاية تاش وعمادة العميدن ألى سبل الخدوى وطاهر 
الكرخى وفيه كلام طويل حتى بعلم ذلك . 


ادال اطق ول أ قر لهال سيت جاتن الفبرالية الشف عل 
ذلك“ يؤمين م أذن فى النوم 11 ثانى وقال : ينبغى إنجاز ما تأخر من المبأم 
فائنأ بزمع السير إلى كابل حتى برحل من هنا حسما يقنضيه رأينا. وخاطب 


تاه | مسد 

كبير الحاجب بلكاتكين بقوله : لقد أمرناآن يسوقوا الفيلة ويأنوا بها إلى كابل 
لنستحرضها؛ فى يتم ذلك ؟ فأجاب بلكاتكين إن الفرسان مضوا لتنفيذ الآمر 
منذ أيام وسوف ضرون الفيلة كلها هذا الأسبوع إلى كابل . فقال الساطان : 
حسنا . وانفض الجاس إلا أنه استبق الخواجة الوزير والعارض وأبا نصر 
مشكان والحاجين بلكائكين وككتغدى واختلى بهم وسأهم : إلى أى ناحية 
نسير ؟. فأجاب الخواجة : ماذا يرى مولانا وماذا يريد ؟ فقال : إن قلى 
عل لل أن «قنين غازين إل أبه ان من تنو المبه ناد لينة ينا 
وشكرا لله على ما أولانا من شْتّى النعم الجليلة التى نلناها دون عناء » لننال 
بعد الصيت ونقع هبتنا فى فوس اللكفار ويعلموا أنننا وقد مات والدنا 
إن ندعبم يغمضون الطرف ويهتأون بعيش رغيد . فأجاب الخؤاجة : ممم 
إن هذا الرأى سديد وليس أفضل منه والصواب ما براه الرأى العالى بيد 
أن.هنالك مسألة أرى ازاما عل تبيانها الآن إن أمرتم بتبادل الرأى فيا ؛ 
فالرجاء أن يمنى بها السلطان ويستمع إلا الحضور ليتبينوا صوابها أو خطأها 
ويأمر مولانا مما هو الأفضل » لقد أوفد مولانا قائدا عظما فى أهبة تامة إلى 
الهند » وهناك جند مجرزون وطفق رجال هاورا: المر يفدون تباعا ويجتمعون 
مع السعداء '" لبتم على يدهم غزو عظيم هذا العام ويكون ثواب ذلك ,اولانا» 
كا سار قائد آخر صوب خراسان والرئ ويحتاجإلى مدة من الزمن لتستقر 
على يده الأمور ونتوطد قدمه فى تلك الدبارء ولا يم ذلك إلا بأن تستمر 
إقامة السلطان عخراسان ؛ وعلى نكين كالحية المقطوعة الذنب فقد قضى علل 
أخيه وبق وحيدا بغسير معين؛ وقد مهدت العهود والعقود والمواثيق مع 
قدرخان وذهب الرسل إليه وما زالوا يفاوصونه ولم ينهوا معه إلى ثىء كا 
ندل على ذلك رسائلهم ؛ فإذا سارت الآلوية السلطانية إلى الهند أعمات هذه 


(1) استخدم النسهذا اللفظ وذهب غنى ‏ فياض الى أن الفصد منه قد يكون «المطوعة» حاشية ١‏ . 


عد ]م ب 


الأمور جميعبا ولعلها تتمقد , هذا وعلى كين قريب من بلخ وله رجال 
كشيرون وقد اتفق معه السلاجقة » وهو وإن لم بز<ف إلى بلخ وطخارستان 
فقد يسير إلى أرض ختلان وإمارة الصغانيين وترمذ حيث يعيث فسادا 
هنالك فتزول الهيبة » وأرى 59 الأصوب أن يسير السلطان إلى بلخ حبيث 
يقضى هذا الشتاء فتكون هيبة وجوده سيبا فى إعادة الرسل ناجحين فى 
إيرام العبود والعقود » وأن يعين السلطان كتخدا ليسير من بلخ على أر 
تاش » فإن الآمور جميعها لن تستقيم هناك مالم يصل الكتخدا ؛ وكذلك 
ينتهى أمى على 'نكين صلحا أو حربا لأنهم غرورا به ءندما قصد مركب 
السلطان إلى خراسان وكان الآمير عمد مابزال فى مكانه وأرسل السلطان 
الرسول لتعطى له ختلان » وبق فى قلبه ذلك الموس . وقد وصل أيضا من 
بغداد خير مرض الليفة القادر بالله وهو بانس من نفسه وقد فوض الآمور 
لابنه القائم فإذا وصل نعيه فن المستحسن أن.يكون مولانا مفراسان؛ ويجب 
أن يمين رسل للذهاب إلى جرجان أيضا على أن تتؤخذ علهم العهود؛ وفضلا 
عزذاك فإن لنا مصالح أخرى وكلبا من الواجبات ؛ وبعد أن تننهى هذه الأمور 
وتستقر الاحوال فلا مانم 8 من الغرو فما إذا عنيم به فى مكان بعيد 
ويكون ذلك فى العام القادم مع فراغ البال؛ والتفت الوزير وقال : وأتم أيها 
الحضور مارأيكم فيا أقرل وماذا تقولون . فأجاب اميع : إن كل مايراه 
الأستاذ الرئيس ويعرفه هو عين الحق والصواب وأن" لنا أن نرى ونمرف 
مايرأه ويعرفه فإن إخلاصه ونصحه معروفان لمولانا . فقال السلطان : إن 
الصواب هو ماقاله الأستاذ الرئيس ولا يحوز غير ذلك وهو أبونا وقد استقر 
الرأى على هذا فسيروا وأعدوا العدة فإن الرحيل سيكون ف هذا الأسبوع . 
فتفرق القوم وثم ينون على الوزير قائلين : إن هذا الرجل نسبج وحده حقا . 
وارتحل السلطان من غرنة فى يوم ادس من منتصف شوال متجبا تمو كابل 


مس 4# ]77 سيم 

حيث قطى ثلاثة أيام استعرض فها الآفيال وكانت سبعين وستهائةوألف بين 
ذكر وأثى تأتب ما أما إيجاب » إذ كانت سمينة أشيطة ولا غرو فقدكان 
المقدّم على سواس الفيلة رجلا كأ النصر الحاجب ونحت إمرته أبناء فرقان 
وجميع الحراس . فأثنى السسلطان على أبى النصر هذا وشله بمطفه البالغ وقال : 

لقد لق هذا الرجل النديل فى هوانا مصائب لا تحمى ولهحفته آلام شديدة 17 
السلطان الماضى فقد ضرب فى إحدى ارات ألا عدى وانكنه راعى جانينا 
فى استجوابه إذ ذاك فضحى فى سبيلنا بحسمه وروحه <ة! » وقد حان الوقت 
لتقدير حقه وإنه لمن اليف أن بظل رجل له هذه الكفاءة والإخلاص 
وحضور البديبة فى حسن الخطاب والجواب فى حضرة الملوك زعما لسواس 
الآفيال . فقال الإواجة أحمد : إن لأبى نصر هذا الحق وحرى مثل هذا الرجل 
البقاء إلى جانب سسدة العرش لخل الأوامر والرسائل . فأمر السلطان أن 
بأعذره إلى خزانة الالبسة ووابسوه خلعة الحجابة التى كانت له فابسها وتقدم 
نحو الحضرة بقباء أسود وقبعة ذات ركنين ومنطقة من ذهب ؛ وأدى مرامم 
الخدمة وعاد إلى خيمته وقدر حقه م يذه ى جميع أ عيان الدركاه » وأخذ بزداد 
وجاهة بعد ذلك كل يوم حت صار زعيما للحجاب ما سأذكره فى موضعه ودو 
ما يزال للآن فى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة (و0١٠)‏ باقيا ولله اليد ٠‏ ليدم 
السلطان المعظم أبو تجاع فرخ زاد بن ناصر درن الله الذى رعاه وعرف سابق 
خدمته فبواليوم يقود الجبوش واتم على بده أعمال خطيرة سأذكرها . وحيم| 
يكون هذا الرجلفغرزته يبدى نصائحه وإذا وفد رسول يبين دمر اسم الاس.تقبال 
وهو الحجة والمرجع فى المشاكل المحمودية .والمسعودية والمودودية وباسمه 
هم أيضاً كوتو الية قلعة غرنة التى تعد من المبام الجسيءة وينوب عنه فى ذلك 


حاجبه قتلغ . 





مل[ لسك 

تمد الساطان إلى الشراب بعد فراغه من استعراض الفيلة وخام على سأسة 
اللأفيال بواسطه كبير الحجاب 0 : واتنقوامئة خل من الفيلة لتسكون 
فى موكب السلطان إلى باخ وأعادوا بقَيمها إلى «واضعبا . م غادر السلطان كابل 
إلى بروان حيث قضى خمسة أيام يصطاد ويشرب حتى عبرت الأحمال والرعال 
والآفيالك من مضيق يرغورك"" ثم ارتحل من برأ وتماول الشراب بموضع 
حوكانى وسار من هناك إلى ولواجم جيث لبث يومين وسار ممما إلى بان فدخلهافى 
يوم لثمن السادس عشر من ذى القعدة سنةاثنتين وعشرين وأربعاثة (م١(),‏ 
وأقام أسبوعاً يحوسق عبد الأعلى ثم ذهب إلى الحديقة الكبرى حيث أتوا 
بالرجال وأنشئوا الدواون هنالك حسما أشار به الساطان وقد خطط الدهايز 
والميادين والدواوين وغيرها » وأقيمت وثاقات الغليان جميعها وحولوا النهر 
الكبير الذى كان يجرى فى الحديقة إلى نافورة مائية . وعند ما كانوا فى غرنة 
دير أبو سهل الزوزنى حيلة الإيقاع خوارزمشاه ألاوئتاش فدس الدسائس 
وأثار الأأطماع فى مجلس السساطان ما أدى إلى أن يولى وجهه عنهم » وقد أصاب 
أبا سبل الزوزنى أيضاً لهذا السبب نكبة فى باخ قامى 1 لامها مدة » وليس هنا 
حال للإشارة [اها وسسوف أفرد لها مقامة كاملة لما تتضمنه من النوادر 
والعجائب الجديرة بالمعرفة وذلك بعد وصول هذا السلطان إلى بأ وإمام عدة 

مشاغل هامة كانت أمامه وأخرى عرضت له بعد ذلك . 


وف يوم الثلاناء لعشر بقين من هذا الشبر وصل نعى أمير المؤمنين القادر 
الله -مم أثار الله برهانه ومبابعة أمير المؤمنين أبى جعفر الإمام القاتم بأم الله 
أدام ساطانه الذى كان ويا للعيد وإجلاسه عل عرش الخلافة . وكان ذلك 





)١(‏ الظاهر أنه وك مضيق غورةالذى ورد د ه فى نا تاريخ الء ب حيث قارب موركة بس 
سمكتكبن وجيبال , 
)ين فى مومع 2 بك حشان قر اسه بلع . باقوث 6 
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سن إحدى وخمسيز وأربعاءة(٠1١٠)‏ وقد دان له وبايعه أعيانالبيتين العظيمين من 
العلويين والعباسيين من بنى هاثم وجميع أهل بغداد وسارت الرسل بالرسائل 
من أقهى البلاد إلى أقصاها للأاخذ البيعة من الولاة والأعيان فها » وتوجه 
الفقيه أبو بكر تمد السليانى الطوسى من أجل هذه المهمة إلى الحضرة ااسلطانية 
خراسان ؛ وأدى هذا الخر إلى استغراق السلطان مسعود فى التفكيرثم اختلى 
بالوزير وأستاذى أبى نصروقال لهما : ماذاينبغى عبلهفىهذا الباب . فقال اللاستاذ 
الرئيس : أطال الله حياة مولانا منعما بالملك والسؤدد وجعله وارما لللأعبار» إن 
هذا الخبر ولو أنه لا تخلو من صحة إلا أن الأفضل إخفاؤه وأن نستمر الخطبة 
اسم القادر فإن الرسول سائركما كتبوا فى أثر الخبر ؛ ولعله يصل قريبا فعندما 
يصل ويأخذ قسطا من الراحة يؤق به إلى الحضرة بما يليق بمقامه ليقدم رسائل 
التعزية والتهنئة ثم يعود » وفى اليوم التالى يحلس مولانا ويقيم مراسم العراء 
ثلاثة أيام ثم يذهب يوم ابجبعة إلى مسجد الجمعة حيث تؤدى عاسم الهنثة 
بالخطبة للقائموتوزع التثار . فقال الساطان : نعرإنه لكذلك. فأخفوا هذا الخبر 
ول يعلنوه واحتفاوأ يوم السبت العاشر من ذى الحجة بعيد الاضحى المبارك 
احتفالا كبيرا شاملا وأقاموا فبه الزينات منكل نوع . 


وف يوم الثلاثاء من منتصف ذى الحيجة وصلت رسالة تنىء بوصول 
السلبانى الرسول إلى موضع شابرقان » وقد استقبله عمال الساطان وولاته 
ودكلازهمن الرى حت الموضع المذكور وقاموا ا ينبغى من الإعراز والإكرام ؛ 
فدعى السلطان الخواجة على ميكائيل رحمة الله عليه وقال : سوف يأتى رسول 
تأعد المدة لاستقباله يموكب جليل يضم أشراف العلويين والقضاة والعلاء 
والفقباء ويسير على أنرك أعيان الدركاه وأصحاب الرتب واستقدم الرسؤل 
بكل ما يفبغى من الاترام إلى المدينة . فأعد عل لهذا الام عدة تفوق الوصف 
إذ كان رئيس الرؤساء وقد مرت به أمثال هذه الأمور» كا مرت بتلك الاسرة 


د 18لا سه 


المباركة ال نتمنى دوامها بدوام السيد الاستاذ أبى عبد الله الحسين بن ميكائيل 
أدام الله ملم تأييده فنعم البقية هذا الصدر . ومبما يكن فقد سار الخواجة 
عل ميكائيل لاستقبال الرسول وفى أثره أبو على الموكل بالضيافة مع أرباب 
الماصب والاعيان بالخيول المطبمة والجنائب الكثيرة وحيما قرب الرسول 
من المدينة استقبله ثلاثة من الحجاب وأبو الحسن الكرخى والمظفر حاكم 
اللذانكانا حسنان التكلم بالحربية مع عشرة من المقدّمين وألف من الفرسان 
وأدضلوا الرسول المدينة فى حفاوة بالخة وكان ذلك فى يوم السبت لثان بقين 
من ذى الحجة وأنزلوه دارا نغمة فى حى سبد افان وأحضروا فى التو كثيرا من 
من الاطعمة والمآ كل الفاخرة والله أعل بالصواب . 


نينا 


ذكر ورود الرسول من بغداد 
وإعلان وفاة الذايفة القادر بالله رطى الله عنه 
وإقامة رسم الخطبة للإمام القاتم بأمر الله أطال الله بقاءه وأدام سموه وارتقاءه 


وبعد أن أ كرموا وفادة الرسول واستراح ثلاثة أيام قال السلطان لللأستاذ 
الرئيس : الآن وقد اسراح الرسول ينبغى أن يقدم إلينا. فقال الواجة : 
نعم حان الوقت ولكن عل أبة صورة يأ مولانا أن يكون ذاك . فقال 
السلطان : نرى من المناسب أن نذهب لعدة أيام إلى جوسق عبد الأعلى حيث 
المكان أرحب وأليق بمثل هذه الآمور وهنالك قصران ويستطيع الفلمان وأهل 
لمناصب الوقوف حسب المراسيم » ويمكننا هناك القيام بأداه مراسيم الهانى 
والتعازى على نحو أتم وأ كل ؛ وبعد الفراغ من ذلك نعود ثانية إلى الحديقة . 
فقال الخواجة : إنه لرأى حسن وينبغى العمل به. “م عقدوا خلوة دعوا إليها 
كنا لازنا النناة والنادسض وهاه خيوان الرطائل كدرو اعيا؟ 


سس 4 ا شتت 
وأعتقار السلطان ماينيغى تق الأآواس فنان امول و ايالة والتتواضات 
الرتب وغلءان السراى . ثم انصرفوا وركب السساطان عند صلاة العصر إلى 
جوسق عبد الأعلى حيث أحضروا الرحال كلها همالك وامتقروا بالدواوين 
بر أن ل اللتموك فى الحضرة فى اليوم الأول من شهر ارم أى ,ا/؟ 
0 السنة المجرية » وسلم أسناذى أبو نصر مشكان البلاغ الذى تقضى به 
المراميم لأبى على : ْم أحضروا رسالة كانت قد كتيت فى معنى التعزءة والتهنئة 
ووقعوا عليبا وسوف ترد هذه الرسالة وكتاب البيعة فى ختام هذه القصة 
للوقوف عليما . ولقد ظالت أبحث عن هذا الطاب طويلا حتّى وجدته فى 
هذه الآيام ؛ حيث بلغت بالتاريخ إلى هذا الحدء لدى نجل أستاذى ألى نصر 
أدام الله سلامته ورحم والده؛ ولو أنهم لم يتعمدوا إتلاف أورافق ومذكراق 
التىكنت قد جمعتها لا كقسى هذا التاريخ حلة أخرى » حكم الله يينىوبين منفعل 
ذلك . وأعد كبير الحجاب وجماعة المقدمين جميع مايازم لإعداد الجند وغلبان 
السراى وأصحاب المراتب ؛ وكان الفراغ من هذا الم قبل أن يطلع ثمس 
الخيس غرة الحرم سئة ثلاث وعشرين وأربعائة ')٠١81(‏ فليا تنفس الصبس 
رقف أربعة آلاف من غليان السراى فى صفين من جهه القصر مقسمين إلى 
عد ةكتائب » ألفان منهم بقبعات ذات ركين ومناطق ثمينة وبيدكلغلام دبوس 
فضى » وألفان آخران بقبعات ذات أربعة أشرطة وقد شدكل إلى وسطه المنطقة 
وكنانة الآأسهم وجعبة اللأقواس » وبيد كل غلام قوس وثلاثة سهام وكلهم 
يرتدون أقبية مر الديباج التسترى » كا وقف ثللمائة من خاصة الغلمان 
عد مرات الببو ما يل بجاس السلطان بألسة أتغر وقبعات ذات ركنين 
ومناطق ذهبية ودبايس من ذهب»؛ وككان عدد منهم يتمنطق بالاحزمة 


ار صعة باللتو أهر ١‏ و أقامو | سين أو سستين جنديا من المدعويين على 
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الياب وسط سراى الديالمة حبث كان أصحاب الرتب وأ كابر رجال 
القصر والولاة والحجاب بناطقهم الذهيبة وقبعاتهم ذات الركين وقد وقففب 
على باب القصر جماعة آخرون من أصحاب الرتب» وأوقفوا عددا كبيراً من 
الفيلة واصطف الجنود بأسلحتهم فى صفين بلاماتهم وأليستهم الحريرية الختلفة 
الألوان ومعبم العماريات والرايات ليسعرضيم الرسول أثناء مروره ينهم » ثم 
ذهب الموكل بالضيافة ومعه الجنائب وخلقكثير وأركبوا الرسول وجاءوا به. 
وآمالت أصوات الأبواقوالطبول واللكوسات كأنما تفخ فى الصور. ومروا 
بالرسو لع لهذا المششهد المبسب فأخذته الدهشة ونه والعج بإذ رأىعرضاًم يره 
طول -دياته » ثم دخل القصصر وكان السلطان رضى الله عنه جالها على السرير 
تجاه الصفة ؛ فلم رسول الخليفة وهو مسد السواد ورد عليه اللأستاذ الرئيس 
أحمد حسن ولم يكن غيره جالساً فى حضرة السملطان » أما الآخرون فكانوا 
ذا وقونا واه الناننيية أب قب ونا عن اا سحي رك و أجايه ناد 
الساططاد رف الزتيوا لقاناك ٠‏ كنت" سر دولخ ادليه فا جا جه ارسيو ل 
عظم انه أجر السلطان لوفاة أمير المؤمنين القادر بالله أثار برهاته إنا لله 
وإنا إليه راجعون ؛ إن الخطب جد عظيم ولكته تعالى وهينا راعنا 
أعظم ؛ أسكن الله الخايفة الماضى فسيح جناته وحفظ إمام الدين والدذيا 
أمير المؤمنين . ثم تكلم الاستاذ الرئيس فصلا بالعربية فى هذا الممنى 
وكان بليغا للغاية وطلب إلى الرسول أثناء ذلك الحديث أن يقدم الرسالة 
نض وفى بده الرسالة فى خريطة سوداء وتقدم فوضعبا أمام السلطان ثم عاد 
لانن عقيف كارا ذا أجلنثوة ادق السباطان أب نصر فتقدم نحو السرير 
وتماول الرسالة ثم عاد ثانية ووقف إزاء السرير وقتتم الخريطة وقرأ الرسالة . 
فلا انتهي من قرامتبا قال له السلطان إقرأ ترجتها ليطلع عليها اجميع . فتلا 


حب غ1" لس 
ترجتها بالفارسية فكانت محيث أقر السامعون أن لس لأاحد غيره هذه 
القدرة . ثم صرفوا الرسول وأعادوه مكرما إلى داره وبعد ذلك قصد 
الساطان الأثم .وفى اليوم التالى <بن أذن للاستقبال كان مرتديا عمامة 
وقباء أبيضين يا حضر الموالى والحثم جميعا مرتدين البياض وجىء بالرسول 
لبشهد العراء وعطلت الاسواق حدادا وأخذ الناس يفدون أفواجا واستمر 
العراء ثلاثة أيام كانوا يحضرون الرسول فها وحيدونه وقت الضحى بعد 
أن ينوض الساطان . وعاد الناس بعد ثلاثة أيام إلى الأسواق وفتحوا أبواب 
الدواويج وقرعت الطبول والدبادب إيذانا باثتهاء الحداد . واستدعى الساطان 
الخو ابعل وقال 4+ أوعر لقنموا الأقواس عن الدركاه عى باب سعد 
الجمعة وأعد كل مايمكن إعداده من أسباب الآءبة والجلال فاجمعة قريت 
وسوف اذهب بنفسنا إلى الجامع حتّى يخطب لا مير المؤمنين . فقال : ععماً 
وطاعة . وعاد ثم استدعى أعيان باخ وأوعر إلهم بما يحب فبادروا إلى العمل 
فزينوا المدينة من باب قصر عبد الا على حى مسجد .وم امعة فى خلال أيام 
الإثنين والثلاا. والا"ربعاء والخنيس بصورة لا يذكر أحد يوماً ببلخ مثلبا ؛ 
وامتدت الآافواس الكثيرة من الأسواق إلى حوعيد الأعلى ومنه حى الدركاه 
وأحياء الوجباء الى يقيمون بها » فاشتخلوا بالزيئة منذ ليلة اللمعة حتى الفجر 
ول يبقعند طلوع النهارحاجة إلى مزيد من الزينات . وأذن الساطان للاستقبال 
يوم ا ائعة . وبمد أن تفرق الجاس قال الخواجة على ميكائيل : أطال الله حياة 
الساطان . لقد ثم كل ما أمرثم بإقامته من أقواس النصر والزينات فبل هناك 
أمر آخخر ؟ فقال السلطان : ينبغى أن يوعز للرعية بأن يحلسوا هادئين صامتين 
فتكون كل جماعة فى مكانها محافظة على ما أقامت من أقواس وزينات ويحب 
ألا يدر ءن شخص ثىء من حركة أو لعب حى مر فلا نسمع صوت أحد ؛ 
وهم أن يكونوا أحراراً فها بريدون عمله بعد مرورناء فإنا بعد الصلاة سرف 


م 
اهن إل المديفة اذى الجانب الآخر العنازستان اثال: سا وطاعة مواد 
فأصدر هذا الآمر وخرج الرجال المرندون السواد وأخذوا الحجة من الناس . 


ركب السلطان قبيل الظبر وأمامه أررمة آلاف من الغليان على تلك الزينة 
النى ذكرتها من قبل يوم تقدم الرسول وكان القائد بكتغدي من ورائه وفى 
أثره غلبان الاصة وكانت راية السلطان وأصحاب الرتب والحجاب فى اللقدية 
ومن ورائهمكبير الحجاب بلسكانكين » وكان الاستاذ الرئيس يسير خلف 
السلطان مع الوجوه وأعيان الحضرة وخلفه الخواجة على ميكائيل والقضاة 
والفقباء والعلباء وذعيم بلج وأعبانها ومعرم رسول الليفة يسير فى الموكب 
عن يمين على ميكائيل » ووصل موكب السلطان إلى المسود على هذا الوضع 
المبيب والسكوث الرهيب الذى مم اس يقطعه سوى قرع المقارع وجاجلة 
أسلحة أرباب الرتب » فليا دول المسجد جاس تحت المدبر وكانو افد كسوهكله 
بالديباج الموثى بالذهب وجاس الاستاذ الرئيس وأعيان الحضيرة »يا جاس فى 
مكان أبعد على ميكائيل ورسو ل الخليفة . وقام الخطيب بقراءة الخطبة وإقامة 
الصلاة» وبعد أن فرغوا واسترادوا حضر خرلة السلطان ١و‏ ؛ووضعوا نحت 
الدرعشرة آلاف دينار فى خمسة أ كياس من الحربر ثثارا لاخليفة ؛ وأخذالنثار 
شر ى بعد ذلك ما قدمه الأمراء وأتجال الساطان والاستاذ الرئيس وكبير 
الحجاب والأخرون من إعدهم ؛ وكائوا يضعون كل هدية وينادى المنادى امم 
مبدسبأ اتجمع من ذلك مقادير كميرة من الذهب والفضة . وبعد الفراغ من كل 
ذلك مبض السلطان وعاد راكياً إلى الحديقة الكبرى من جهة الشارستان ومعه 
الخليان والحاشية وأهل البلاط وصحبه الاستاذ الرئيس ؛ وحمل الخرئة وكتاب 
الخراثة والمسسوفون النثار إلى الخرائة عن طريق السوق » وركب الخواجة على 
ميكائبل وذهب ,الرسول إلى السوق وأبدى أهل بلخ سرورا ,الغا ونثروا 
كثير الدنائبر والدراهم والطرائف الهتلفة ؛ واستمر الجا لكذلك حتي 


هر 
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المساء حين وصلوا إلى قعصر عبد الأعلى » ثم عاد على" من طريق آخر وسار 
نالر سول فى ذلك الوكب إلى داره ؛ وكانوا قد أعدوا مأدبة فاخرة فأ كاوا 
وقدم على لرسول مالا طائلا لقاء « تعب الأسنان »""" ما صار له وقم حسن 
لدى السلطان. 


وف اليوم التالى أمر السلطان أن يذهب الخواجة أبو نصر مشكان إلى 
الأستاذ الرئيس ليتكلم ممه يأر إيرام العبد مع الخليفة وعودة الرسول ؛ 
فذهب أبوتصر إلى ديوان الوزارة حيث اختلوا هنالك ودعوا رسول الخليفة 
ودار ينهم حديث طويل حى فرغوا من إقرار كل ماينبغى وضعه ودونوا كل 
ذلك فى أسخة يوقم عليها الساطان تتضمن أن يطلب الرسول إلى الخليفة بعد 
بلوغه بغداد إصدار عبد جديد يِتَوض ف السلطان امون خرأسان وخوارزم 
ونيمروز وزاباستان وجلة الهند والسند وبلاد الصغانيين وختل وقباديان 
وترمذ وقصدار ومكرار:_ ووالشتان وكيكانان وبلاد الرى والجبال وولاءة 
إصفهان بكاملبا حي عفبة حلوان وجرجان وطيرستان ؛ وأن لايكاتب الخليفة 
أيضاً خانات التركستان ولا بمنحوم أى لقب من الألقاب»؟ لايحوز أن يرسل 
إلهم اما عن ماريق هذه الأآسرة كا كان الحال عليه سابقاً بين السلطان 
الماضى والخايفة أميرااؤمنين القادر بالله ؛ وأن يعود هذا الرسول ؛ السليانى؛ 
نفسه خاصة بهذا العبد على أن يكون معه خاعة تدل على عدى حسن رأى أمير 
المؤمنين فى الساطان فتكون لا ميزة أنه لم يحصل على مثابا أحد من قبل» 
ويصدر منشوراً للسير إلى كرمان عن طريق سيستان وإلى عمان عن طاريق 
مكران للقضاء على القرامطة؛ هذا وقد تجممع جيوش لاتحصى والحاجة .م 


1١)‏ ) كانت هذه عادة متيعة آبذاك وام ترل مين وده ف إعران إلآن حم وموك لصيف مالا 
م عرد دنداني أي دندان مه :2 4ه علي ه14 شهدت أسئأيه ني لأعقة 3 أ 5 13 8 
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ماسة إلى التوسع فى الفتوح ولابد للجيش منأن يوجه إلىعمل » واولا احترامنا 
لمقام الخلافة لكنا قصد'ا بغداد يقينا ى يفنح بذلك طريق الح فإن والدنا 
كان قد أبقانا فى الرى لهذا القصد. ولو ل اضطر بعد وفاته للعودة إلى خراسان 
لكنت اليوم على أبواب مصر أو الشام » وقد رزقنا بأنجال نجباء وسوف 
رذق بغيرمم ولا بد من أن يقوموا بأعبال؛ وإن لنأ صداقة بآل بوبه ونمن 
لانريد إخراجبم بأى حال ولكن عليهم أن يكونوا أكثر يقظة وأن يبلغوا 
منزلة الخلافة إلى ما كانت عليه وأن يفتحوا طريق الح ؛ لأنا قد أذنا للنساس 
أنيستعدوا الحج هذا العام على أنيسيروا بإشراف أحد قوادناء وها نحن قد 
أتهمنا الحجة بهذا الخطاب»؛ وإن لم يبذل جبد فى هذا الباب فإنا سنجدٌ فى 
ذلك لآن الله تعالى سوف يحاسينا بما لنا من المببة والعدة والعدد والجيوش 
الى لانممى . 

فقال الرسول إن هذا الكلام كله <ق فينبغى تحرير «ذكرة تكون حجة 
فى يدى . فقالوا : حسنا . وأعادوه إلى مقامه . ثم أخير أبو نر السلطان بكل 
ما جرى فسر بذلك سرورا الغا . وفى يوم الخيس الخامس عشر من شور 
الحرم أحضر وا قضاة بلخ وأعيائها وسادتها وقدموم للحضرة بعد اتهاء الاستقبال 
وحضر على ميكائيل أيضاكا جاء الرسول يصحبه الموكل بالضيوف » وكان 
الاستاذ الرئيس قد حضر الاجتماع هو والعارض وأبو نصر مشكان وكبير 
الحجاب بلكاتكين والحاجب بكتفدى » وكان أستاذى قد ترجم صيغة البيعة 
إلى الفارسية ترجمة رائعة كالديباج منت كل ما ينبغى ذكره من الشروط 
وعرضت على الرسول » ثم قدمت إليه نسخة عربية ليراها ويطلع عليها فال 
النص بصوت جبير سمعه جمبور الحاضرين فقال الرسول : عين الله على الشيخ 


إنها تطابق النسخة العربية تماما » إنه ل يترك منها شيئا ولأخيرن أمير اللومنين 


(م ١‏ > البيوق ) 


سم 

بكل ذلك أيضا أطال الله بقاءه . “م قرأ أبو نعس النسخة العربية فقال الساطان: 
نعم قد سمعت ونأ كد لدي كل ما جاء فها فأعطى السخة الفارسية . فسلمبا 
أبو نصر له وأخذ السلطان مسعود فى قراءتما . ولم أر أحدا من ماوك هذه 
الآسرة يستطيع قراءة الفارسية وكتابتها كبذا السلطان . فقرأ صيغة العهد أولا 
دفعة واحدة دون توقف » ثم قدّموأ له امحبرة الخاصة عوم فكتب تحنها ضمل 
بده بالفارسية والعربية جميع ما كانو! قد جاءوا دمن بغداد ونا رجه أمتاذئ + 
ثم أحضروا حبرة أخرى من ديوان الرسائل وستّجل الاستاذ الرئيس وجملة 
الحاضر ين شبادتهم على هذا مخطبم » إلا القائد بكتغدى الذى كتب شهادته عن 
لسانه أبو نصر لأنه لم يكن يعرف الكتابة . وعاد الرسول ومن حضروا ذلك 
امجاس من أهل بلخ وكذلك عاد الحجاب : وبق السلطان مع هؤلاء الثلاثة 
فثك الأاستاذ اسه يقش أن عاذ الرسو ل قات :نعم لابد من ذلك » 
وسكتب أبو نصر الكتاب والتذكرة والرشائل ويءرضبا غل الرأى العالى 
ويعطى الألعة والصلة للرسول؟ يسم إليهكل ما سيرسل حسب الرمم الحضره 
الخلافة <تى يذهب . فسأل السلطان وماذا ينبغى أن ترسل إلى الخلينة . ثقال 
أحد ( أى الوذير )كان الرسم السابق أن يرسلوا عشرين ألف من من النباج 
خاصة للخليفة ونمسة لاف من منها الحاشية وكل ما جمع من النثار فى يوم 
الكطاوير عفوظ ى انقو انه العامة هذ إل ماقا يامو بدو لانامن 
الآلبسة والجواهر والعطور ؛ ومعلوم ما يعطى لارسول ١‏ وأذكر أنى قرأت 
فى أغار عزو ين اللدف ادها توق أخوة' نعقو تق الافوان © وكان 
الخايفة الممتمد على الله متحاملا عليه لسيره للحرب والهزامه فيبا » فذهب 
أحمد بن أبى الإصبع لاسفارة لدى عدرو أخى يعقوب وقد وعدوا عمرو بالعودة 
والبقاء بنيسابور حى يصله منشور التولية والعهد واللواء هنالك » فتقد عبرو 
الرسول مائة ألف دينار في الحال وأعاده» ولكن الرسول نفسه يعد أن عاد 


سس لالم لس 


إلى نسابور وبصحبته خادمان وشاعتان والحدايا واللواء والعهد أثفق عمرو 
سبعرائة ألف درم فى هذا الشأن » أما السليانى هذا فقد جاء فى سفارة ومبمة 
خطيرة فنبغى أن ينم عليه مخلعة فاخرة وصلة بمائة ألف درم وحيما يوب 
ومعه ما طلبنا إليه أن يعود نه بمنسح ما يأمر به مولانا وقتئذ . فال السلطان : 
سن جداء ثم أضاف إلى هداباه الخليفة أكثر ماكان قد اقترحه الأستاذ 
الرئيس فسجل مائة حلة من شى الأنواع وكلها ممينة بنها عشر منسوجة بالدهب 
و“#سون حقة من المسك وماثة ثهامة''' من الكافور ومائتا شارة مقصبة جيدة 
للغاية وخمسون سيفا هنديا مينا وكأس من ذهب يزن ألف مثقال ملوء باللؤاز 
ثم عشر قطع من الياقوت وعشرون قطعة نفيسة جدا من لعل بدخشان وعشرة 
رؤوس من 714 نخيل خراسان الختلية بسروح وبراقع من ديباج وخمسة من 
غلدان الآثراك الممتازين ؛ ثم قال السلطان بعد الانتهاء من تسجيلها: بجحب 
نببئة هذا كله : فقال الأستاذ الرئيس : سنا . نم قفل راجعا وجلس فى إيوان 
ديوان الرسائل واستدعى القائمين على الخزانة وأصدر إليهم الأوامر وانصرفوا. 
وأعد عمال الخرائن كل ذلك فشاهده الساطان وأعمه . وكتب أستاذى أبو نصر 
نسخة للرسالة بليغة للغابة » فقد كان إمام زمانه حقا فى الترسل والإنشاء » وقد 
حررتما أنا - أبو الفضل ‏ إذ كانت الكتب ترسل لسدة الخلافة وخانات 
التركستان وملوك الآطراف كلها مخطى وكان لدى صور تلك الرسائل كلباء 
لكنهم أتلفوها عدأ والاسف كل الأسف على أن ضاعت منى تلك الرياض 
الرضوانية أعنى الرسائل » فقدكانت تجعل من هذا التاريخ بجلا فريداً على أنى 
لست ينانسا هن العثور عليها يوماً ما بفضل الله عر وجل لتدرج جما 
وليطلع الناس على حال هذا الصدر العظيم وما ذلك على الله بعريز . درت 


0 
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اسسي م 


سس غ60 لم 

التذكرة وغرضها أبو نصر على اللاستاذ الرئيس ثم قام بترجمتها ثم قرئت باللغتين 
العربية والفارسية على السلطان وصارت موضع [عاب بالغ . 

وجاءوا بالرسول فى يوم السبت العشرين من مخرم وألبسوه خلعة فاخرة 
مما يخلم عل الفقهاء » فى نسبجبا خمسمائة مثقال من الذهب ؟ا منح له وراسة 
من الخيل » وأعادوهء ثم حملوا إليه فى أثرهكل ما كان من الهدايا باسم الخليفة 
ومعبا مأثة ألف درم صلة للرسول نفسه وعشرون حلة كمينة »م أهدى الاستاذ 
الرئيس الرسول بغلة سرجة عليها برقا وخصسمائة د ينار وعشرقطعمن الالسة. 
وبعث أستاذى أبو نص رجواب الرسالة إلى الرسول مع الموكل بالضيافة . وغادر 
الرسول مدينة باخ فى يوم انيس الثانى والعشرين من شهر الحرم وقد أرسلوا 
معه خخسة من السعاة على أن يعود ثلاث منهم واحد بعد الآخر فى أثناء الطريق 
حاملين كل ما يستجد من الاخبار وأن يعاد الأخران من بغداد ليذكرا كل 
ماجرى » 5 دسوا بين الرجّالة والسواس رجلا من العيون يسير متنكرا لينهى 
كل مايرى قلَّ أو كثر إلى الحضرة السلطانية على يد هؤلاء السعاة » وكان 
السلطان مسعود آية فى مثل ه4١‏ هذه الأآمور وسأذكر فى عدة مواضع طرفا 
من أغناروق هذا النأن وأرسملت الرسائل براسطة الامكدار''" إل كافة 
الولايات الى فى طريق الرسول ليستقبلوه بما يليق له وحتفوا به كثيرا حى 
يذهب راضيا . 

أما وفك قر عماعت مزه هذه الأمناء فنا كن عطاب الخليقة وسوزة 


العيد لآ كون قد وفيت بوعدى . 





)١(‏ يستعمل النص الفارسى كلة اسكدار » وسيره : ارّكو دارى » أى من أين عسك 
وعمو مدرح يكتب فيه عدد الأرائط والكتب الواردة وااثافذة وأساى أرباها ٠‏ مفاتيح الملوم 
ص 7+ 

والكلمافي لفت قرس يمني ساعى البريد الذى يمير داثه فى كل «تزل ليركب دابة أأخرى 
مستريحة , لغت فرس ص ١ ١5‏ ولاحفط غَنى ‏ فياش أن الكامة تستخدم في هذا السكلام على 
وجبين : ساعي البريد » والخرلة شما , حاشية ١‏ , 





سساح “ا مصحه 
نسخة الكتاب 


7 الله الرحمن الرحديم ٠‏ منعبد الله أى جعفر الإمام القائمبأمر الله أمير الم مني 
إلى ناصر دين الله الحافظ لعباد الله المتقم من أعداء الله ظبير خليفة الله أبى سعيد 
مولى أميرالمؤمنين ابن نظام الدين وكبف الاسلام والمسامين يمين الدولة وأمين 
اللة أبى القاسم ولى أمير المؤمنين - التوقيع العالى : اعنضادى بالله ‏ سلام عليك 
فإن أمير المؤمنين يحمد ( إليك ) +و«الله الذى لا إله إلا هو ويسأله أن يصلى 
على حمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلٍ . 


أما بعد » أحسن اله حفظك وحباطتك » وأمتع أمير المؤمنين بك وبالنعمة 
الجسيمه والت<ة الجليلة والموهية النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه ميك والحد 
لله القاهر بعظمته القادر بعزته الداتم القديم العزيز الرحي الملك المتجبر المريمين 
المشكير ذى الآلاء والجبروت والبباء والملكوت الحى الدى لا يموت» فالق 
الأصباح وقابض الآرواح» لا يعدزة مغناض :ولا يوجد من قضنائه مناصض » 
لا ندري الأبصار ولا يتعاقب عليه الليل والار ؛ الجاعل لكل أجل كتابا 
ولكل عمل بابا ولكل مورد مصدرا وَلكل حى أمدا مقدراء الله يوق 
الأنفس حين موما والتى لم تمت فى منامبا فيمسك التى قضى عليبا الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون المتفرد بالربو بيه 
الحا 1 لكل من خلقه من البقاء بمدة معلومة حما منه على البرية وعدلا فى القضية 
لا رج عنه ملك مقرب ولا نى مرسل ولا صئ لمصافاته ولا خليل ناجاته 
قال الله عر وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرورس بساعة 


ولاستتددرن» وقال عر انيه إنا نحن تريق الأارض ومن غلبها وإلينا ترسدون. 


والمد لله الذى اختار مدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خير أشرة 


اسدنأه من أ كرم قة واصطفاه من أفضل قر يش حسما و كرمبا سنا وأثبرفها 


سنس ]8م ا ميشه 

ماقو أ اها قرا وو سير اننا لمتر الشف ونان ازوف امنيا ورم 
مرضيا داعيا إليه و دالا عليه وحجة بين يديه لينذر الدين ظليوا وبشرى 
للمحسنين » فلغ الرسالة وأدى الآمانة ونصسم الآمة وجاهد فى سبيل الله وعبده 
حى أتاه اليقين صل اله عليه وعلى آله وسلم وشرّف وكرّم وعظ” . 

واخمد له الذى انتخب أمير المؤمنين من أهل تلك الملة التى علت غراسما 
ورست/ !و م أساسهأ واستحكات أرومتها وسخمت جرثومتها وتزين أصلها وتصون 
فرعبا ؛ واجتباه من بين اللأمة الى يذكو زنادها ‏ واصطفاه من لباب الخلافة 
الى ينير شهابها ؛ وأوحده بالسجايا الجميلة » وأفرده بالخلامق الركية » واختصه 
بالطرائق الرضية'الئ من أوجيا وأولاما وأحتبا وآجر اها القسليم لامي الله 
تعالى وقضائه والرضاء ببأسائه وضرائه» فأوفى كل ما ( هو ) من ذلك القبيل 
واتبعه وساكه وقصد على منهاج سلفه الصال وسملك طريقبم المنير الواضم وهو 
فى المنحة على ما يرطب لسانه من الشكر ويقابل مولم الرن”ية بما أسبغ الله تعالى 
عليه من الصير ويتلفى النازلة برضائه بقضاما على ما سخر له الذى جل ذراه 
ويقضى حق الشكر فى الخمالين لالقه ومولاه ويرتبط النعمة مما يقررها ومنها 
والنازلة بالاحتساب الذى يعفيها ويرى أن الموهية لديه فيرما سابئة والحجة عايه 
باعتقاد المصلحة ممأ معأ بالغة فلا يعذر فى الثقمة من ريه سبحانه وهو معدرف 
فى العارفة بإ<سانه راض ف النائية بابتلاثه ليكو ن للبريد من فضل الله حاترا 
ومن الثواب بالقدح المعلى” فائز | ولايفيده الفايدة من جميع الجرات ولا يعنيه 
العايدة كيف انصر فت ا1الات علا منه بأن لله سبحانه يبندى النعر بفضلهو يقضى 
فيرأ بعدله ويقدر الآشياء يحكنته ويدير اختلافها بإرادته وبمضيها مشيته و يتفرد 
فى مسكة وخلقه ويصرف أحوالهم على حكنه ويوجب على كل مهم أن يكون 
لأواسه مساما وبأحكامه راضيا مذعناء فسبحان من لا بحمد سواه على السراء 
والضراء وتباركءن لاههم ( فى ) قضاياه فى الشدة والرخاء » وهو جل أسمه 


-ك5ك0ظ5 
يقول ونباوك بالشر والخير فتنة والينا رجعون . 


هروما استبد” الله تعالىمشيته من نقل الإمامالتقى الطاهر الى القادربالته ؛ 
صل الله عليه حيا وميتا وقدس روحه باقيا وفانيا. إلى محل إجلاله وداركرامته 
عند اشفائه على نهاءة الأمد المعلوم وبلوغه غاية الاجل احتوم وأليقه يأ باه 
الخلفاء الراشدين صاوات الله عليهم أجمعين أسوة ما حنمه الته تعالى على كل حى 
سواه ومخضاوق فطره يداه وأحسن أمير المؤمنين التقاله إلى دار القرار لعلبه 
بتعو يض الله إياه مرافقة أنييائه الأبرارو [عطانه ما أعد الله الكريم له من 
الراحة والكرامة والحلول فى دار المقامة لكن لدغ الحرقة وموم الفرقة أور”ه 
أستكانة ووجوما وكسيه تأسفا وشموما فوقف بين اللامص والبى مسترجعا وسلم 
ان له الاق واللاض منطما وس جما لا يلبق أكامة ولا يعارضن فى نقضنه 

وإبرامه» يسأله من فى السموات والآأرض كل يدم هر فى شأر: فاجأ أمير 
المؤممين عقب هذه القادمة التى ألمت والهادمة الى أظات إلى ما يريد الله منه 
وأوجبه عليه واستكان وأسترجع يعد أن ارتاع وتفجع وقال إنا لله وإنا إليه 
راجعون واحتسب وصبر ورضى وشكر بعد معالجة كل مغاق من الغمرات 
ومدافعة كل مولم من الملمات إذ كان رأى الإمام القادر بالله رضى الله عنه وقدس 
روحه نجا ثاقباوحلمه جبلا راسيا شديد الشكيمة فى الدين وثيق العرمة فى إطاعة 
الله رب العالمين صلى الله عليه صلوة أسكنه بها فى جنات النعيم ويبديه إلى صر اط 
مستقيم . وله قدس روحه من جميل أفعاله وكريم أخلاقه مايعلى در جته فى الامة 
الصالحين وتفلح حجته فى العالمين إنه لا يضيع أجر الحسنين» ورأى أمير 
المؤمنين بفطرته الثاقبة وفكرته الصافية صرف الخاطر عن الجزع على هذه 
المصائب إلى ابتغاء الأجر عنه والثواب ووصل الرغبة إلى اله تعالى فى رد أمانته 
على مو لامو [نراضه ا استكفاهووم يسأله أن يظى الإمام الطاه رالقادر بالله عليه 


صلواتالله ورضوائه وغقرائة بم قدمه من أفعال لسار المقرية إليه وبزلفه بم 


مس لام مسيم 

سبق منها لديه حب تتلقاه الملائكة مبشرة بالغفران وموصلة إليهكراثم التحف 
والرضوان:ء قال الله تارك وتعالى فبشرم رهم برحمة منه ورضوان وجنات 

لم يبا نعيم مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم . 
وانتدب أمير المؤمنين للقيام بما وكله الله إليه ووجب عليه بالنص هن 
الإمام الطاهر القادر باللهكرم الله مضجعه ونور مصرعه عليه ليرئب الصدع 
ويقيم السئن ويضم ما شتت من الا وجحير الوهن والخلل ويتلافى ماحدث 
من الزيغ والؤلل ويقوم بحق الله فى رعيته وبحفظ ما استحفظه إناه فى أ 
يربته لاس بجلساً عاماً حضرة أولياء الدعوة وعائمها وأ كابر الآسرة-وجبائرها 
'وأعيان القضاة والفقباء والشهود والعلباء والأمائل والصاحاء فرغبو! إلى أمير 
اللو منين فى القيام حق الله فيهم والتزموا ما أوجبه الله من الطاعة عليهم وأعطوا 
الصفق إيانهم بالبيعة إصفاق رضى واتقياد وتيرك واستسعاد وقد أنار الله 
بصارم وأخلص ضائرم وأرشدم إلى المدى ودلهم على المّسك بالعروة الوثق 
وكان الخطب مما يحل والنقض مما يخل فأصبح كل نازلة زائلة وكل عضلة 
جالية وكل متفرق مو تلفا وكل صلاح بادراً متكشفا وأصدر أمير المؤ مني نكتابه 
هذا وقد استقامت له الأمور وجرى على إذلاله النديير واتتصب منصب آبائه 
الراشدين وقعد مقعد سلفه من الأثمة المبديين فصلوات الله عليهم أجمعين 
مستشعراً من قبر الله تعالى فما يسر ويعان ويظبر ويبطن موثرا رضاه فها يحل 
ويعقد ويأتق ويقصد آخذاً بأم الله فيا يقضى متقرباً إليه بما يزاف ويرضى 
.طالبا ما عنده من الآثواب خائفا مر سوء الحساب لا يوئر تقريا بقرابته 
ولا يوخر التعبد عن استحقاقه ولا يعمل فكرا ولا روية إلافى حياطة الموزة 
والرعية إلى أن يقوم الحقوق. .وير تق الفتوق ويؤمن السرب ويعذب الشرب 
ويطؤء المئن وخمد نارها ومهدم منارها ويعنى آثارها ويمزق أتباعبا ويفرق 


.أشياعبا. وي.أل الله المعونة على ماولاه وإرشاده فيا استرعاه جمبع أموره 
وأنحائه ويوفقه للصواب فى عزائمه وآرائه . 


فامدد متعيى الله بك ع بركة الله وحسن توفيقه إلى ببعة 09 المؤمنين بدك 
وابدد إلها كل من صحبك وسائر من بحويه مصرك فإنك شباب دولته الذى 
لا ضمد ورايدها الذى لا ينكد وحسامبا الذى لا بركد » واجر على أحمد 
طرائفك وأرشد خلائقك وأجمل #هاباك وأ كرم مزاياك فى رعاية ما سو لناه لك 
وحدياطته وحفظه وكلائته » وكن للرعية أبا رؤوفا وأمًا عطوفا فإن أميرالمؤمنين 
قد استرعاك لسياستهم واستدعاك لإبالهم وخذ على نفسك الهين المنفذة إليك 
من أخذ هذا الكتاب واستوفها على جميع من لديك بمشبد أمين أمير المؤمنين 
مد بن ممد السليانى لتكون حجة الله وحجة أمير الم منين عليك وعليهم قائة 
والوفاء مها واجبة لازمة ؛ واعلم أت محلك عند أمير المؤمنين محل الثقة الأمين 
لا الهم الظنين إذكان فوّض الآمر [ليك واستظبر بك وم يستظبر عليك 
علا منه بأنك تسلك فيا مسالك الخاصين وتسكون من المفاحين فإن ااسعادة 
بذلك مقيرنة والبركة فيه مجتمعة والخير كل الخير عليك متوفر ولك فيه نام 
مستمر ؛ وقرّر عند الخاصة والعامة أن أمير المؤمنين لا .همل مصاحمها ولا ضفل 
.رعايها آخذا فى ذلك بأمر الله رب العالمين حيث يقول وهو أصدق القائلين 
الذين إن مكنَاهم فى الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا بالمحروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقة الأمور. 
وهذه مناجاة أمير المؤمنين إيالك أحسن الله بك الامتاع وأدام عنك الرقاع 
.فتلقها بالاحنان لما والاعظام لقدرها وقرر ما تضمنته على الكافة لينشر ذكرها 
فى اجمهور ويتكامل به الجذل والمبرور ولتسكنوا إلى ما أباحه الله لهم من عطوهة 
أمير المزهنين ١‏ . «عليهم ونظره بعين الرأفة إلييم» أت الدعوة لأآمير الم منين على 


عسي ف اط سه 
منابر ماكات مسمعا ما وءفيد' وميدثا ومغيدا: وبادر إل أمير المؤ مين بالجو اب 
من هذا الكتاب باختيارك ١ا‏ منه فيه فإنه بتو قه و يستدعيه» وأطلعه بصواب 
أرك فما نلته وسداد ما تريده وثضيه واستقامتك على أحد الشواكل فى طاعته 
وأجمل الطرائق فى متابعته فإنه يتوكفف ذللك ويتطلبه ويثرقبه وبتوقعه إنشاء اللهء 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وبركة عند أمير المو منين بك وبالنعمة الحاءاة 
والمنحة الجسيمة والموهة النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه منك وصل اله على 


عل وآله أجمعين وحسينا ألله وعدم . 


بايعت سيدنا ومولانا عبد الله بن عبد اله أنا جعفر الإمام القائم بأمر الله 
أمير الم منين ببعة ماوع واتباع ورضى واختيار واعتقاد وإتمار وأسرار يصدق 
من نيى وإخلاص من طويوى وصنة من عقيدنى وثبات من عزيمى طائعا غير 
مكره وتكتارا غير مجبر بل مقرا بفضله مذعنا بحقه معنرفا بيركته معتمدا سن 
عايد ته عالما بها عنده من العلم بمصاح من فى توكيد عهده من الخاصة والعامة 
وم الشعث وأمر العواقب وسكون الدهماء وعر الآولياء وقع الملحدين ورغم 
أنف المعائدين على أن سيدنا ومولانا الإمام القانم بأمر الله أمير المؤمنين 
عبد الله وخليفته مفترضة على طاعته ومناصعته الواجبة عبل اللأمة إمامته وو لابته 
اللازم لهم القيام لحقه والوفاء ببهده لا أشك فى ذلك ولا أرتاب به ولا داهن 
فى أمره ولا أميل إلى غيره ؛ وعل أن ولى أوايائه وعدو أعدائه من خخاص 
وعام وقريب وبعيد وحاضر وغائب متمسك فى بيعته بوفاء العهد وإبراء ذمة 
العقد سرئى فى ذلك مثل علانيى وضيرى فيه مثل ظاهرى » وعلى أنْ إطاعى 
هذه البيعة الى وقعت فى نفسى ونوكيدى إياه الذى | لزم أ فى عنق لسيدنا 


.ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين بسلامة من نبي واستقامة من عزيمى 


مسد عأ سس 


وأستمرار من هوانى وراق؟.”وعلى أنلاأسعى فى نقض شيى منها ولا اؤول 
عليه فيها ولا أقصد مضرته فى الرخاء والشدة ولا أدع النصم له فى كل حال 
دانية وقاصية ولا أخلى من موالانه فى كل الأمور النية ولا أغير شيئامما عئد 
على فى هذ البيعة ولا أرجع عنه ولا أتوب مه ولا أشوب نيى وطويى بضده 
ولا أخالفه فى وقت من الأوقات ولا على كل حال من الأحوال ما يفسده , 
وعل أيضا أسكانة وخدمة وموجانه وجميع حوأشيه وأدباءه مثل هذه الببعة فى 


العزام شروطلها والوفاء بعرودهأ . 


وأقسمت مع ذالك راضيا غير كاره وآمنا غير خائف ينا ب اخذنى الله 
بها وم أعرض عليه ويطالبى بدرك حقه يوم أقف بين يديه فلت والله الذى 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحي السكبير المتعال الغالب المدرك 
القاهر الممبلك الذى نقذ عليه فى الآرضين والسموات وعليه ما مضى كعابه بم 
هو آت وحق أسماء الله الحسى وآياته العليا وكلياته التامات كلها و<ق كل عبد 
وميثاق أخذ الله على جميع خلقه وق القرآن العظيم رفن الول رصق 
التورية والإنجيل والزبور والفرقان وبحق ممد النى المصطق صل الله عليه 
وآله وس وحق أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين وأزواجه الطاهرات 
أمبات المؤمنين عليهم السلام أجمعين وحق الملا المقربين والأنياء المرسلين 
أن بيعى هذه الى عقدت بها لسانى ويدى ببعة طوع بطلع الله جل جلاله مى 
على تقلدها وعلى الوفاء برمته بما فيها وعلى الإخلااص ف نصرتما وموالاة أهلبا 
أعر ض ذلك بطيب البال لا إدهان ولا احتيال ولاعيب ولامكر حى ألق 
الله موفيا بعودى فيها ومؤديا للأمانة فما لزمنى منها غير مستريب ولا نأكث ولا 
هال ولا حانث إذكان الذين يبابعون ولاة الأمى يد الله فوق أيديهم فن 
نكت فَإنما ينكث على نفنسه ومن أو فى بما عاهد عليه الله فسيؤ نيه أجر اعظيا؛ 
وعلى أن هذه الببية الى طوقها عنق وبسطت بها يدى وأعطيت مها صففى 


شمس ما غم عستم 
وما اشترط عل فنها من وفاء وموالاة ونصح ومشايعة وطاعة وموافقةواجمادٍ 
ومباائة» ٠»‏ عبد الله إنعمده كان( عنه)مسث ولا وما أخذعل أنبيائه ورسله عا 

السلام وعبل كل أحد من عباده مر مؤكد مواثيقه وعلّ أن أتشيث بما أخذ 
على منها ولا أبدل وأطيع ولاأعصى وأخلص ولاأرتاب وأستقيم ولاأميل 
وأمسك ما عاهدت الله عليه تمسك أهل الطاعة بطاعتهم وذوى المق والوفاء 

بحتيم ووفانهم ؛ فإن نكثتهذهالبيعة أوشيثا منها أويدلتشرطا من شروطبا أو 
اتقنت وا نوها اقرف أدرامن أمورها يبرا أوتسنناة أوغالة 
أو متأولا أو مستعميا علا أومكفر! عا أو أدهنت 0 فها أعطيت من 
نفسى وفما أخيذت 0000 ومواثيقه على أن أرغت عن السيل الى 
يعتصم جامن لا يحتقر اللآماثة ولا يستحل الغدر و الخيائةو يثبطهشيى عن العقود 
المعقودة فكفرت بالقسرآن العظيم ومن الهاو ول دويق أله 
عليهويرئت من الله ورسوله واللهورسولهمىىريئان وماآمنت بملامكة الله وكته 
ورسله واليومالآخر؛ وكل ما اماك فى وقت تلفظى .ذه اليمين أو أئملكه بقية 
قو من اغال عق أو ررؤق أو جوهر أو أبئة أو نات أىفرثن أو عرض 
أو عقار أو ضياع أو سائمة أو زرع أوضرع أو غير ذلك من صنوف الآملاك 
المعتادة مما يحل قدره أو يقل خطبه صدقة على المساكين فى وجوه سيل الله 
رب العالمين يحرم على” أن يرجع ذلك أو شىء مه فد إل مال ودلكى كله من 
اليل أو وجه من الوجوه أو سبب من الاسباب أو تعريض من معاريض 
الإما ن وكل ماوك أتملك من ذكر أو أ 5 32 وق تلفظى بمذه انين أو أفلكه 
بقية عمرى أحر أ لوجه الله لايرجع شىء من ولانهم وك لكراع أملبكة من دابة 
أو بغل أو حمار أو جل أو أل بقية عمرى طالق فى سبيل الله وكل ذوج 
زوجتما أو أتزوجها بقية عمرى طالق طالق طلاقا بائنا لا رجعة ولا تعمية 
يمذهب من المذاهب الى تعمل فيه الرخص ف مثل هذه الال ومى نقضت 


ست العام ل 


شرطا من شر وط بيعتّى هذه أو خاافت قاعدة من قواعدها أو استعميت عليبا 
أوكفر”ت أو تأوّلت فيها أو ذكرت بلسانى خلاف ما| هو | عقبدى أولم 
يوافق ظاهر قولى باطن عمل فمل؛ .” المج إلى بيت الله الح رام العتيق ببطن مكة 
ثلاثين حجا راجلا لا فارساً فيبا وإن لم أوف مبذه المين فلا تقبل الله منى صرفا 
ولا عدلا إلا بعد التزائى بشرائطها وخخذلى الله يوم أحتاج إلى نصرته ومعونته 
وأحالنى الله إلى حول نفسى وقوقى ومنعى حوله وقوته وحرمى العافية فى 
الدننا والعفو فى الآخرة . وهذه الهين يمينى والبيعة المسطورة فير بيعتى حلفت 
مبا من أوطا إلى آخرها حلفا معتقدا لوفائما وهى لازمة مطوقة فى عنق معقودة 
عفتنا إلى بعض والنية فى جميعبا نية سيدنا عبد الله أبى جعفر الإمام القاكم 
أمر الله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه' طولا وافياً للدنيا والدين وعيرا كافياً 
المصاح أجمعين ونصر راياته وأكرم خطابه وأعلى كلءته وكب أعداءه وأعز 


نلق 


امو أشبد الله تعالى على نفسى بذلك وكفى به شبيدا . 
ذكر أحوال الخواجة أ سهل 
مهل بن حوسن الزوزى العارض 2( والفبيضص عليه 

سبق أن ذكرت فى هذا الجلد أن أبا سبل الزوزنى در قبل رحيلنا» 1م 
أى حيسمأ أراد السساطان مسعود ركى أيه عنه السفر من غزنة إلى بلخ مكبدة 
لخوارزمشاه ألتوتناش ودس دسيسة قوية للإيقاع بهء مكيدة وقع بسبما 
أبو سول نفسه فق عنة كبرى وسأشرح قصة هذه المكيدة وأوضح عاتن 
القيض عليه تفصيلا . 

سمعت من الخواجة أبى نصر أن أبا سهل الزوزنى أوقع فى روع السلطان 


0ك 


000 أوره البوتي بسد هدا الترجة الفارسية للسكتاب والميمة »صن 9١4‏ إلى 315 : 


سس عام سم 
أن خوارزمشاه ألتونتاش ميال إلى السوء وكان ينبثى القيض عليه فى شارقان 
أما وقد ذهب فكأنما أذلت الصيد من الشمياك .وقد قضى على المردةالعتاة كمللى 
قريب وأرنازق والثازي ينها ظل خوارزمفناه التوتاقن ما له لزان 
والآموال الوفيرة إلى جانب مل الواسع وجنده وعدته فلو قضى عايسه 
وفوض الام فى بلاده إلى معتمد من قبل السلطان لغنمت الدولة دولة عظيمة 
وخيؤانة عامرة وجندا كثيرا .-ؤتال السلطات :وما 0 ذلك إذ ينبغى أن 
كر ن هنالك جيش وقائد عظم للقيام موذه العاله فقال أبو سبل : هذا عمل 
سن شرظ أن كال الام عر مكتوما ذلك ب 0 السلطان خط رم 
بده خطابا إلى الفائد منجوق أمسير جيوش كات وهو من الموالين الحضرة 
السلطانية فى خ و اررم والمتعطشين لدم خوارزمشاه فبدبر القبض عليه وقتله 
و السلطان هنالك قرابة الثلاثة 1 لاف فارس من الأتباع ومعاوم مالخوارز مشاه 
من اللأتباع فن السبل القضاء عليه وعندما برى 2 ق أن الخطاب مكتوب 
بيد مو لانا تقوى عرزعته ويقدم على هذا الآامر على أنه يلي أل يطلع أحد 
غيره أو أحد الكتاب على ذلك . فقال 51 : نعم آلر 07 وحيث أنك 
العارض فسجل أسم كل واحد من المقدمين . ففعل ذلك وكتب السلطان بخطه 
ماطفة وذكر فيها اسم كل مقدمو الجبة التى هو فهاء وليدر بخلد أبى سبل أنمثل 
هبذا الآبر لامكق" أن يظل حانا وأن عغر ازريهاء سفات هه إذ لبن ل 
أحد مثله يفظة وذكاء؛ فلا يمكن الفضاء عليه مهذه السبولة بل وقد يثور من 
ناز العام ٠‏ يعد قضاء الله تعالى لفبغى أن نعلم أذعرنا سان ضاعت ننيجة مكائد 
قَّ ال ضد خوارزمششاه ؛ وأن الواجة أحور عبد الصمد وزير خوارز مشاه 


لم يكن يعاثله اعرد ثرا ربك وتحبيك تدبير وسيأى بيان كل ذلك فى موضعه . 


قال أستاذى أبو نصر إن السلطان باج بهذا السر إلى عيدوس يعد إرسال 
هذه الملطفة » فس عبدوس به فى لس الشراب إلى كام سره أى ال فت الحاتمي» 


لس وتوم عد 


وكآن بين عبدوس و أبى سبل عداء شديد ذقال عبدوس إن أنا سبل سقط 
بدسائسه على هذه الدوله العظيمة » وفى اليوم التالى قص أبو الفتمم الحائمى 
هذه الحكاية عل صديقه حمد مسعدى وكيل خوارزمث.اه فى البلاط ونال على 
ذلك أجرا حساء فكتب مسعدى هذا الخير مفصلا فى معاة"'' إلى الواجه 
أحد عبد الصمد وكانت رموز هذه المعماة مصطاحة بينبما ؛ وكان ا سبل قد 
أحاط بالطرق المؤدية إلى خوارزم وكانوا يصادرون الرسائل ويحتاطون لما 
يمكن أن يع » فوقع فى يده مّمى مسعدى » «أرسل السلطان إلى الأاستاذالرئيس 
وله ناذا ركم ميك خوارزعقناه ركتيث المعفيات يلع أن تحتاطوا 
وتحققوا . فأحضروا مسعدى » وكنت أناء أعنى أبا نصر » حاضر! أثناء ذلك 
فسألوه عر المعمى فقال: إنى معنمد ارجل عظيم وهو ينحنى أجرا كبيرا 
وسبنى صلات طببة وقد أخذوا على الأمان المغلظة أن أنبى إلهم فورا كل 
ما يون فى صالههم ويعلم قولانا أن سيف عق تيون فى الاررضن قنادا 
ا يعرف الخواجة أنو نصر حقيقة أمرى وقد كتيث هذا المعمى لاس هام . 
فسألوه : وما هو هذا الآمى الحام . فأجاب : هذا ما لا أستطيع البوج به . 
فقالوا لا بد من ذلك وإنا احتراما لشأن سيدك 6١م‏ جعلنا التحقيق معك على 
هذا المنوال» وإلا لكان بحرى على صورة أخرى . فقال فإن كان ولا بد من 
ذلك فينيغى أن أحصل عل أمان من السلطان . فعرضوا الام على السلطان 
وأخذوا له الآمان فبيّن الواقعة بقوله : كنت قد سمعت كذا وكذا من أبى الفتتم 
الحاتمى نقلا عن عبدوس . فلا عرف المواجة بذلك استشاط غيظا والتفث 
إل قائلا أترى ماذا يفعاون ؟ ثم سأل مسعدى وهل كتدت شيئا قبل هذا . فقال 
ثم قدكتبت وأرسلت هذا تأيبدا لذلك . فقال الاستاذ الرئيس : إن هذا 
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سس ال سس 


الرجل للأنه معتمد لدى البلاط ويتقاضى أجرا وراتيا ونح صلات ولآانه أقسم 
أمانا مغاظة يعتير معذورا فها فعل ؛ ولكن ينبغى أن يعنف أبو الفتتم المائمى 
عل هذه الكذية الشنعاء . ثم قال لى سرا أبلغ السلطان أن لا يبوح الآن بهذا 
السر إلى عبدوس أو الزوزنى لثرى ماذا سيكون بعد ذلك . وأوعزوا إلى 
شفدى 3 يكنب معياة أخرى يقول فيها أن لا صعة لما جاء بكتابه الأول ويرسلبا 
مع ساع من قبله وأن يكتب اصاحب البريد ببذا المعنى أيضا » إذ ليس لنا اليوم 
طريق آخر غير هذا وسنءرف غدا بعد وصول الرسالة ما يجحرى هنالك 
وما يصنعون وماذا نرى » وينبغى اسلطان أن لا تادى فى هذا الحديث وأن 
بعل الحاتمى فداع» ولو أن هذا السر لن يظل خافيا وسوف يترتب عليه خلل 
كير . فذهبت للساطان وأبلغت مقالة الاستاذ الرئيس فليا مع ذلك ظل واجما 
وم ينس بينت شفة وجلست ثم إلتفت نحوى وقال : يحب العمل بما يؤول 
إلى الصلاح فى هذا الباب فإن أبا الفتتح الحاتمى هو الذى اختاق هذا الكذب 
والصلة بين أى سهل وعبدوس سيئة وهذا الكلب قد حاك هذه الدسيسة ودبر 
هذا المكر . فعدثٌ وذكرتكل ماجرى للخواجة فأخذ هذا يطمئن مسعدى 
وكتب معماثين بالمهنى الذى حررت خلاصته بيدى جاء فيهما إن ما كتيته سابقا 
' يكن إلا عن كذب اختلقه أبو الفتعم لتعكير صفاء المودة بين العاهاين وقد 
عنف أبو الفتتح ما ارتمكيه . وأرسل الكتابين أحدهما بيد قاصد والآخر مع أحد 
فرسان الساطان » وصرفوا مسعدى وضربو أبا الفتتم خمسمانة عصى وعزلوه 
عن منصب الإشراف فى بلخ الذى كان قد أسند إليه ,ثم اختلى بى الاستاذ 
الرئيس بعد ذهاب مسعدى وقال لى و“ « أدانكها فعلوا ؟ لد ثانا الدنيا 
ونه التو اشن للا الفوك البريي”؟ وق اده اذاه كاحد عن الصنية لكف 


0ك 





)١(‏ ديوسيا »وف أسة أخرى ديوسياء » وقد عمل أن يكو هذا اللفظل ما بستخدم 
لاتدقير فى ذلاك الوقت ٠‏ غي فاضيو ام 0 ْ 


سس الا سسب 
و هذا ؟ لقد خسرنا ألتوتاش » إلا أنه ترق عاقل وقد أشرف على سن 
الشيخوخة ولن بر ضى أغسه بسوء السمعة فى هذه السن ولولا هذا لأآثار شرا 
1 علا ؛ والأيجب من كل هذا هو أنى كا ترى بعيد كل البعد عن أمثال 
هذه الأمور : ولكن التوئناش سيعتقد أن كل هذا بتدبير منى فاذهب إلى 
الساطان وقل له إن فلانا يقول لقد جرت أمور دون سابق على بها فإذا رأء 

اساطان أطاع | لعيد عابها ى يتخذ ما ينبغى لتداركها . فذهبت وبلغت وكان 
0 للغاية فقال :لم بقعم نهدا الام شئ تن القلى إلا أن أبا هه 
كان يقول لنا فقط إن التونتاشأفلت دون عن من دنا فى شورقان فصرخحت 
فى وجبه وذهب عبدوس وتبادل والحامى الأحاديث الحاوة المرة وقالا إن 
أنا جيل لم يكف عن دس الدسائس فاتخذ الحاتمى هذه التقو لات بضاعة رانيحة 
لنفسه فلاق جراءه . فقات : هذا قول سديد أطال الله حياة مولانا » ومن 
الممكن تلافى ما وقع إذا ل يكن هنالك شىء آخر . وعدت فذكرت الخواجة 
وانوي فا لنسيا أيا ضير إن نالك اك شيا آخر وقد جرى فى السر وم يخفونه 
عنا وسسوف ترى ما يخرج من طياته . “م رجعت . ويين لله وكيك جاليا 
حين صلاة العصر فى مجلس السلطان » إذا بهم يأتون تحقيبة بريد خوارزم 
مذلقة مختومة وكان حارس الدبو ان يعرف أرى كل حقيبة تصل على هذه 
الهورة لابد أن تحتوى على أمى هام ؛ خاء مها وتسلمها وفتحما فوجدتها 
كتاب صاحب البريد أخى أبى الفتم الحاتمى فسليها للسلطان فأخذها .بم 
وقرأها فهت » وأبقنت بوقوع أمس خطير » ولكنى لم أقل شيثا واستأذنت 
فى الذها فقال لا تبر ء للست وأشار فانصرف الندماء والحجاب وانتهى 
الإذن وم بق أحد هنالك ؛ فرى إلى" بالكتاب وقال : إقرأ فق رأته وإذا فيه 
أن خوارز مشاه أذن اليوم ( ال+سة ) الموالى والحشم بالحضور إلى مجاسه 
خضروا وكأن منجوق قاد كا نان نشوان فم عماس فى مكانه الخاص به وإئما 


#0 لإسسم سن 


0-1000 

نجاوزه فضدك خوارزمششماه وقال له لعل القائد أرط 2 الليلة الماضية ونام 
متأخراً » فأجاب القائد غاضياً : إن نعمتك قد فاضت على فعمدت إلى اللبو 
والشراب وسيقضى على هذا الضلال »© (الخيز أولا ومن بعده الشراب ومن 
يكن قُْ نعيم يعكف على الشراب . فضعحلك خوارزمشاه وقال لاتحدببى حمديمث 


سو 


السكارى . فقال منجوق نعم إن الشبعان يعد الجاع سكراناً وحسبه سفياً 
وحن المذنبون باصطبارنا على هذا الحال .فصاح فى وجرهتاش ماهر وىسمبسالار 
خوارزمشاه قائلا أتءعرف معنى ما تقول ؟ إن سيداً عظما بمازحك ويضحك 
معمك وأنت تتجاوز حدك ولولا حرمة هذا المجاس العالى لكان الجواب على 
هذا بحد السيف . فصرخ فيه القائد ومد يده إلى مسيفه "" فتعاق به الغليان 
والحدات:و أعيدوا يتدافعون وهو ادى فى سقط القول ويقاوممم وكان 
نوارزمشاه فى أثناء ذلك يناديم قائلا دعوه واتركوه . وبا هم على هذه 
الخال إذ أصاب صدر منجوق وخصيته عدة رفسات كملوه إلى المازل حيث 
توفى حين صلاة الظبر و أسلم روحه للحضرة العلية ؛ فليدم ملك العالم .ثم إن 
خوارزمشاه دعاىوقال لى إنك صاحبالبريد وقد شهدت ما جرى فلتسكتين 
حميقة ما وقع كيلا يصل خلافها إلى المجاس العالى . فشرحت ذلك ليتفضل 
الرأى العالى بالاطلاعءليه زاده الله علواً إنشاء الله تعالى. وكان معالكتتاب 
رقعة تفيد أنه بعد ما حدئت للقائد منجوق هذه الواقعة اتخذت الاحتياطات 
اللازمة لللحافظة على داره وأمتعنه خوف الضياع والتفريط وأتوا بكاتبه 
وله إل الدى انتسيه اعقاو هاضق ينقزن ها رتنشى باذ ناث تعالى :+ 

فليا فرغت من قراءة الرسالةقاللى الساطان ما رأيك وماذا يمكن أن بم 
يكون . فأجبته : أطال الله حياة السلطان إنى لا أستطيع التكبن بالغيب ولكنى 
بقدر على أرى أن خوارزمشاه رجل عاقل عظم ذا ولس لاخعراء 
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على إارة مثل هذا المياج فحضرته حتى يؤولالآس إلى قتل رجل مثل القايد 
خطأ فلا بد أن يكون هناك سر خاف وراء هذه الواقعة على كل حال وصاحب 
البريد لا يستطيع عادة أن يكتب خبرا دون إرادتهم و إملاهم ولكن قدأخذت 
عليه الإبهان ليكتب كل ما بحرى سرا بأية طريقة يستطيع فعليه لا يمكن التثيت 
من حقَيقَة الحال إلا بعد وصول رسالته السرية . فقال السلطان : حىمى أخق 
عمك ا أنا نصر الحقائق » إن أبا سبل هو الذى أوتعنا فى هذه الورطة فصدرت 
مخطا رسالة فيها كذا وكذا فلعلمم قتلوا القائد بعد أن وصلت رسالة الوكيل 
وتذرعوا بهذه الظواهر » أما قلق ذايس مرجعه إلى قتل القائد » وإما أخثى 
أن تشكون الرقعة الى كتبتها مخطى قد وقعت فى أيد بم ؛ ويطول بنا الأمرء 
لأن اعتقال نجل القائد وكائيه له مغزى عميق ولعل تلك الملطفة وجدت فعلا 
بد الكاتب ء فا الرأى فى ذلك والتدبير ؟ فقلت إن الاستاذ الرئيس هو الذى 
يستطيع مداواة هذا الداء ؛ ولا يمكن القطع فأمثاله من الآمور دون<ضوره . 
ففال : إذا ينبغى كما نحديث الليلة حى حضر الاستاذ الرئيس غدا . فالصرفت 


َّ 


راجماً أفكر فيا وقع وأنا شديد الاسف والحرن ليقيى بأتنا قد خسرنا 
خوارزمشاه تماماء وبت ساهراً أفكر طول ليل » وف اليوم التالى بعد أنفض 
الاستقبال اختلى السلطان بالاستاذ الرئيس وطلب الرسائل فقدمتها فأعطاها 
الخواجة فلبا قرأها قال : لقد صادف القايدالمسكين شرا كآن من الممكن درؤه . 
فقال الساطان : إن عندنا أشياء أخرى لا يعر نبا الأستاذ الرئيس وقد أطلعت 
علبها أنا نصر ليلة أمس فإن أنا سبل هو الذى أوقعا فىهذه الورطة حى أرسل 
إلى القائد كتاب مخطنا » وإن ما أخشاه الأن أن تتكون الرسالة قد وقعت بيد 
النونتاش . فقال اللاستاذ الرءيس : إنه من الممكن أن تنكون الرسالة لدى ذاك 
: الكاتب . فينبغى والخالة هذه إسقاط اسم خوارزمشاه مر سجل الموالين 
وا لبت المي يقف عندهذا لجد ولا ينجم عنه فسادآخر ولك أعتقد أن 


لساءغ# سد 


ذلك ان يكون» فإن هذا الترى شيخ على جانب من العقل والسداد . ولعابم 
تعمدوا إدخال الساطانفى هذا المأزق9«م؛ ولم يكن بدى وبينخوارزمشاه صفاء 
فى يوم من الآيام فسيعتقد على كل غال أن ما جرى لم كن إلا بنديبرمى؟ هذا 
وم بحسن أبوسبل صنعا ء لجحد نعمة الساطان ولم يعرف حقه بإقدامه على هذا 
التدبير الخاطىء وأنا لا أعل الس فى إخفاء هذا الآمر عنى إذ لو كنت عالما به 
لمينت وجه الخطأ والصواب فيه . فقال السلطان : لقد كان ما كان ها الميلة 
الآن . فأجاب الاستاذ الرئيس : أرى من الماسب الآن أن يكتب جواب 
لصاحب البريد دون أن نظبر !كثرانا لمقتل القائد » وأن لا نتكتب البتة شيئاً 
ل+وارزمشاه حت نرى ما يكون وينبغى ألا ننسى أن القائد ارتكب شططا 
وعادة حده خاء قضاء الله مواذقا لما جرى ذلق حئفه » وهب أن رعى حقه 
ونرى هل يردون ما خلّفه لنجله أم لا » وعلى أى حال فإن رسالة صاحب 
البريد ستصل فى هذه الأيام سسرا » لو أنه استطاع إرسالها ولم يحولوا دون 
إمكان وصو لها وسيشرح الأ<وال بالتفصيل وسنتخذ تدابير أخرى على ضوء 
ما نقرأه فى تلك الرسالة » وحيث أن أخا أب الفتتح الحائمى هذا صاحب البريد 
هناك . فلس بسن أن ا د الفتم قداقيل هذا حفن أل أنه شال 
السلطان : إنه لكذلك فإن أبا الفترهذا كان يكتب إلينا إبان وجوده فى ديوان 
أ نصر بواسطة أبيه الذى كان فى ديوان خليفة هراذ عن جميع ما كان يجرى 
فق كلقون والذاا “ققلك أنا أ أبى لصن 6و أميقا ديعل أن أسمع هذا الكلام 
فى مثل هذا اليوم . فألالساطان : وماذ كات تفعل إن عرفت ذلك | بذاك . 
فقات : كنت أوعز بسلخقفاه وطرده من الديوان فإن الكاتب الخان لايعنمد 
عليه .ثم قنأوانصر فنا عائدين. وأحضر الساطان أبا سول العارض وعنفهوأهانه 
وقال له إلى مى احتيل وزر أخطائك ؛ لأمرن بضرب عنقك إن تكلمت بعد 
هذا في حضرن فيا لا مختص بعمل العرض ؛ واستدعي كذلك عبدوس ولامه 


عم 11ت سم 


بأقسى الكلم وقال له لغد بحت بسنا الذى كلءناك فيه وإنكم لسم جديرين 
بالصحبة : ولسوف تلقون جزاء ما اقترقتم من خيانة . ١‏ 
«ومواشتدقاق السلطان بعدهذهالواقعة ولم يكن يتحدث بعد ذلك فما ذبغى 
التحدث فيه إلا مع الاستاذ الرئيس ومعى . وقضى عل نفوذ هؤلاء الجباعة 
إذ قد أصبح مؤكدا أن كل مأ يقولونه ويسمءوته خطأ بحض . 
وكنت يوما فى من لى فأخبرونى أن ساتحا بالباب يقول إن لدى خيرا 
هاما .فوقع فى قابى فورا أنه لابد آت من و ارزم وقلت أدخلوه فدخل وطلاب 
الخلوة » “م شق العصا التى كانت بيده وأخرج مها وريقة صغيرة من أبى عبد الله 
الحاتمى نائب البريد يخاطبنى بها وأعطانبها ؛ وكان مكتوباا : لقد ديرت الحيل 
وأعطيت السائج هذا نال عبنت الفسيالة يعمله من المضرة ىق خاطر بنفسة 
وسافر وهو إن وصل مالم إلى الحضرة العاية سيباغسكم برسائلى الشفوية وهو 
رجل نببه وقد شبد عيانا الأحوال هنا فينبغى الاستماع إليه واعتماد أقواله إن 
شاء الله . فقلت وما هى المشافبات . فقال إنه يقول إن كل ما كتبته إلبسكم من 
فبل من أمْم رفسوا القائد عدة رفسات فى قلبه وخصبته أثناء الشجار فى سراى 
خوارزمشاه ما أدى إلى موته إما كان وفق ما كتبه لىكتثوداه أحمد عبد الصمد 
وقد أعطونى لقاء ذلك مالا وألسة ولو أنى كتدت غير ذلك لخاطرت بحيانى ؛ 
والحقيقة أن القائد قبل مقتله بيوم عمد اجماءاكبير | دعا إليه أتباعه من مششاغنى 
كات وجغرات وأخذ يشكو من خوارزمشاه علنا ويذكره بالسوء إلى أن قال 
إن أمور الدنيا لاتبقى على حال واحد وإن التونناش وأحمد لابرعيان مصالحرم 
ومصاط أبناهم وغلمانهم ولابد لهذه الحال من مآل وواضح أنى وهو لاء الرجال 
الأحرار لا نستطيع الصبر على المكروه أكثر من هذا .فنقلوا ذلك الخبر إلى 
خوار زمشماه فقال للقائْد غداة ذلك اليوم فى مجلسه : أ كنت البسارحةوليلتها 
مستضيفا ؟ فقال نعم . ففال ألم تمد لا ونفلا لاضيافة حى ثبشت حى ولم 
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كتخداى .فأجابه القائد بإجاباتكانت أدهى وأمر . فضحك خوارزمشاه والثفث 
إلىأهدو.ولما الصرف القاسل قال خؤارزمقناه لإاعمد أما ريت كتف يلعت 
غرور الحضرة فىرأس القابد . فقال أسمد نعم ينبثى أنيطرد من هنا. وعاد 
إلى داره . وكان الرسم المتبع أن يعود أحمد فى أيام اللمعة قبل ميعاد عودته فى 
سائر الأيام ويذهب الجميع للسلام عليه وكنت* حاضراً هنالك خاءالقائد 4نم 
وأنيذ بكم أحمد معاتباً وقد قال فى أثناء ذلك ما هذا الكلام الذى كان يخاطبنى 
4 اليوم خوارز مشاه ؟ فأجا ب أمد إن سيد ى كرجم حليم ولو أنه تكلم بالسيف 
والعصى لما كان لك ولا لأمثالك جرأة على أن تحنسوا ثمالة وتتتجاوزوا فى 
الكلام حدم ٠‏ فرد القائد بإجابة مبينة وبسط بده قوع أحك وقال عمد مما 
أتنت مله التخوة من قبل الحضرة وكان الأآولى إخفاؤها مدة حى تصللك 
الوارزمشاهية . فقال القائد ولكن أن تدوم لك الخوارزمشاهية . "م ع 
لينصرف فقال أحمد لايفوتءك هذا الكاب . فقال القائد إنك لن تستطيع على" 
أمرا . فصفق أحمد بيده وقال أعطوه . فظهر عل الفور مائتا رجل كانوا قد 
أعدوث وكان القائد قد وصل إلى وسط السراى فأعماوا فيه السيوف والخناجر 
والمحاول وقضوا عليه ثم ربطوا رجله تحبل وداروا به فى طرقات المديئة 
وهدموا قصره واعتقلوا تجله وكائبه وحماونى على أن أ كتب رسالة من نسخة 
أعدوها كا قرت فى وقنها. وغداة ذلك اليوم طابوا منكانبه رسالة قالوا 
إنها جاءت من الحضرة فأنكر أن القائد أعطاه شيئا ففتشوا دار الغائد وأوراقه 
فلم بحدوا الرسالة فشددوا على الكاتب حتى أقر واعترف وأعطامم الزلقالة 
فأخذو ها ول يرزوها وقالوا إنهم أخفوها بحبث لم يطلع علها أحد وم بأذن 
خوارزهشاه للاستقبال بمجاسه ثلانة أيام ٠‏ إذ كان عتتلياً بأحمد. وف اليوم 
الرابع وكان يوم جمعة؛ أذن خوارز مشاه للناس كسائر الأايام بل كان مجاسه 
أ كثر أببة وجلالا هن ذى قبل وخطبوا وقت الصلاة الخطبة الممتادة ول يبدوا 


ند 4 ست 
هذا بذك عل النضيان .- هذا ول يوقتو :عل تئء :إلا اماكان له أن ممق 
وأخذدا 2 عا الغليان والدواب 0 من المعتاد وسيكون مأ أ كتديعة الآن 
إيعازم وموافقاً لرغباتهم فينبغى أن لايعتمد عليه ؛ وه-ذا ما ألأنى إلى 
الإفادة فى عملى من السياح والسعاة المتنكرين وإن حياق لنى خطر والله 
ولى الكفاية 1 


اكع هته لاله المستواة مهتا إل البركاه شرأها البتلطان وعرالقه 
حيرة شديدة وقال ينبغى خم هذه الرسالة حى يأنى الاستاذ الرئس غداً 
ففعات ذلك . وفى اليوم التالى اختلى السلطان بالأستاذ الرئيس وبى بعد أنهبام 
انفض الاسنقبال فليا طالع الاستاذ الرئس رسالة التريد وقرأ التقرير قال : 
أطال الله حياة مولانا هذه هى عاقبة الإقدام على أمى دون روية » ينبغى أن 
نقطع المل نمك ألو نتاش فإنا أن نفيد منه م ؛ وليته لا يقسدم على فساد 
بالاتحاد مع على تنكين » فإنما قريبان من بعضهما ؛ فيثير بذلك شرا مستطيراً » 


ص 


فقلت : لا أعتقد أنه يفعل ذلك» ل:همير عىحق السلطانالماضىو يعم يقيناً أننفساً 
خبيثة “ملت مولانا إلى الطريق المعوج .فقال السلطانماذا أفعل وقد أ خذوا خطى 
حجة علء ؛ وإن احتجوا عل به فكيف أتنصل مه . فقال الاستاذ الرئيس لقد 
وقعما وقعوثمت ثىء واحد لوعملنا بهلأمكن هدئة الال إلى حدما ولهذا الثىء 
عوض ولو أن قلب السلطان سيتأل نوعا إلا أن ألتونتاش وثغر خوارزم 
العظبم ليس لكلهما عوض . فقال السسلطان وما ذلك الثثىء » إنى لحريص على 
ثلافى ما حدث وإرى اقتضى اللامس التضحية بنجل عزيز ى أي الأأهر 
ولا يطول . فأجاب اللاستاذ الرئيس إن هذا العبد لا يقول إلا ما تتطلبه 
مصاحة مولاناء فينبغى أن لا يظن أن ما يقوله صادر عن تعصب لنفسه وأزه 
لا يحتمل أن برىأحدعبيدالدركاه العالىفى مْزلةعالية . فقال السلطان حقاً لابظن 
بالخواجة هذا ولن يكون ذلك أبداً . فقال : إن أبا سبل هو مصدر كل هذا 


سس #4 ع 

الفساد وألتونتاش تعض منه وهو يعم أن هذه الرقعة ولو أنما مكوبه خط 
السلطان فا هى إلا من دسائس أى سبل أجراها على يد اللملطان وبعث بها ؛ 
فينبغى أن يحسكون هر نداء لهذا الأمر بأن يأمر بإقالته لآنه أفدم على أمرين 
ضارين ندم عليهما السلطان ويحتاج الآمر لنلافى عواقبهما إلى زمن طويل ٠‏ 
فأولمما أنهأشار باسترجاع مبلات الآمير عد أعى مو لانا والآخر أنه تيب 
فى أن يسىء ألتونناش الظن بالحضرة ولو أنه عوقب لثنتت هذه الجرهة عليه. 
ومن الممكن أن ,كتب السلطان رسالة تزيل الشنك عن نفس التوناش وللكنه 
سوف لا يأى ك الخد أبدا إل أنه أن يتحد مع عدو ولن شير فساداً ‏ هذا 
ويستطيع العبد أن يعسكتب رسالة أيضاً وأن يحمل المرآة تحامه حتى يعلم أنه 
ماكان لى فى هذا اللأمر ناقة ولاجمل فيصغى إلى نصحى و يعمل ما أقول . فال 
السلطان نعم الرأى سآمر غداً باعتقاله وعلى الخواجة أن يأخذ اليعلة عليه 
وعلى أتباعه ى لا يفلت من اليد مم ولا يضيع ثىء . قال سأفعل ذلك . 
وإنصرفنا فقال لى الاستاذ الرئيس ونحن فى الطريق لعد أدرك السلطان الآن 
أنالقطيع تباعد و للكن لا بأس مع هذا حت يبتعد القطيع أ كثر من هذا . 


وفى اليوم التالى بعد اثتهاء الجلس سار الخواجة إلى ديوانه وسار أبو سبل 
المذيوان الفرس ينا عابت عكر بديوان الرسائل وارهلت الكت سرعة 
إلى مرو وزوزن وتسابور وغور وهرأة وبادغس وغزنة بشأن القيض على 
وجال أنى سبل ومصادرة أمواله؛ وبعد أن ساروا بالرسائلوصل أمر السلولان 
إلى الاستاذ الرئيس على لسان أبى الحسن الكديالى النديم"'' يقول: هل أرسات 
الرسائل التى تكامنا بشأنها مع الخواجة ليلة أمس وهل سار الفرسان المسرعون» 
وذ الخ اجتاها يتبقى تعآن :هذا الزبجل :افامتدهى اللاستاذ الزعسن أبا شيل 





١ جاءدت شكدا * وامله السكوراتي نية امقر نة م ىأعمال اسغراين كر اسان غنى- فياش حاشية‎ )١( 


امه 98 سس 


وثوأب ديوان العرض وطاب منهم الحسابات والقواتم الخامة بالجيش » ثم 
اخنلى بهم واشتغلوا بالأآمر ينما أمر سرا ليركب صاحب الوبة ويذهب إلى دار 
أب سهل مع المشرفين وثقات الخواجة فذهبوا وصادروا سراى أى سبل ؟! 
صادروا واعتقاوا قومه ومنكانمن أتباعه ف بلخ ثم أباغوا الواجة كلماصنهوا 
فعاد من الدبوان وأص أن يساق أبوسول إلى قبندز *''فأركبه حاجب النوبة بغلة 
وبعث نه فى حراسة جم غفير من الفرسان والرجالة إلى قبندز وكان قد حضر 
إليه فى عرض الطريقخادمان وستونغلاما فساقوم إلى السراى ثم ساروا به إلى 
قهندز وسجنوه :وأق يبهذا جزاء ماقدمت يدأه . ومنثم أطلعو | السلطانعلى كل 
ماجرى بش أنه وف اليوم التالى اختل السداطان بالأاستاذ الرئدس بعد انتباء الاستقبال 
“مدعو وقال الساطان : لقد اهيا منحديث أبى سول وكان الخير فى ذلك لآن 
هذا الرجل لير ك لنا جالا لاسير بما تقتضيه مصاحة املك فاذا ينبغىعمله الآأن؟ 
فقال الأستاذ الرئيس : إن الصواب فى أن يوعز إلى مسعدى ليكتب ف التو 
وهال إل وان ؤفاء كان الغادة فى مكل مده الاعرالييان كي ويل 
ابلاط ويشرحما جرى ويقولحيش أنه قدتأ كد لدى مجاس الساطان العالى/اب!م 
أن أنا سبل قد ارتكب خيانة وأثار فسادا فى الملك حى أدى الس إلى دس 
الدسائس فى حق شيخ عظء كخوارزمثاه ول يقف عند هذا اللهد بل أخذ 
بكيد له وللآخرين وذلك منذ أن التحق بالبلاط إلى أ نأقصىعنه ملوما #سورا 
فد صحت نية الساطان على كف يده عن العمل بديوان العرضصي واعتقاله 
لبأمن الملك وخدامه من دسائسه وثيروره: ثم يوعز العبد ( الوزير) إليه ممرا 
ليكتب بالمعى رسالة يقول فبا : مما فعل الساطانكل هذاء بعد أن تأ كد لديه 
أن أنا سبل كتب رقعة وأخذ بتحين الفرص إلى أن وجد السلطان فى مجاس 








(1) عدا الاسم باق الى اليوم .قهتدز بلع » وهىناحية شرف بلح وغرلي بد .ان وسديبا 


العامة قندوس . غنى ‏ فياش حاشية ”3 . 


سد كو اسه 
الشراب وقد أخيذت الجر منه مأذا فمله على كتابة تلك الرقعة ومن مأرسابا 
إلى خوارزم ولا كان الغد وان السلطان لما حدث وطلب تلك اارقمنة قال 
أبو سبل ولف برأس السلطان وصياته بأنه فكر فى ذلك أيضاً وتبين خطأه 
فزقبا وإذ تغرر لدى السلطان بعد ذلك كذب أبى سبل فقد أمى بعقابه . وبعد 
أن يرسل هذا الخطاب بأسبوع يكتب أبو نصر رسالة أخرى يشرح فيها هذا 
الام ليسترضيه بها ؛ ويكتب العبد ( الوذير ) أيضاً من جانبه ‏ يا ينبغى يفاد 
معتمد من لدن الدركاه العالى من ذوى الرأى وأرباب الفصاحة والحجى إلى 
خوارزم فيوصل الرسائل ويبلغ المششافبات وحيط خيرا بكل ثىء ثم يود 
راجعاً بالتالى؛ ولو أن كل هذه التدايير ظاهر اصطناعها ولا تنطل على أولئنك 
الدهاة الحسكين إذ سيعرفون أنها كحلوى الأفروشة”'” ولكنها على كل حال 
ستثرك مكانا لليجاملة فييدأ ذلك الترى »؛ هذا وينبغى أن يشم ل السلطان برعايته 
ابنه ست أيضأ فيمنحه الحجابة ويصله يخمسة آلاف دينار حتى يفرغقلب ذلك 
الشيخ . فقال السلطان : أجل كل هذا صحيح ويب العمل به ليعلم الاستاذ 
الرئيس أننا لن نقطع بعد هذا فى سياسة الملك أو أمر المال أو الشئون العامة 
أمرا دون مشورته ورأيه . فقيل الوزير اللأرض وبى وقال : ينبغى أن تعين 
لدى مو لانا أنهو لاء الثلاثةم« مأو الآربعةالشيوالباقين م خيرمن ألفشاب 
فليبقهم الله عر وجل تأبيسدا لدولة السلطان ولا يسوغ التفريط فى حقبم . 
فأدناه السلطان وضمه إلى صدره وأثى عليه كثير! يا ثهلى بعطفه أيضاً . *معدنا 
واستدعى بعدذلك مسعدى واختلى به “مدونت' النسخة اللازمة فكتبمايتبغى 
كنابته من ظاهر ومعمى واختار الاستاذ الرئيس أنا القاسم الدامغانى بعد ذلك 
بأسبوع ليذهب إلى خوارزم» وكان أبو القاسم هذا شيخا فاضلا أر ييا فصيدا » 


)0020 أفروشه أسم حاوى مم دن العجين . 


تنس 0817 سمت 
وكتب اللاستاذ الرئيس ناسمه ابا لطرفأضخاطب فيه خو ارزمتساه وقداستسخخت 


فُْ اس ال وحضرة تسخة مئه . 
الساطان 9 سحيك مسعو د رضى أبله عنه ان خوارزمشاه 


«يسم الله الرحمن الرحم إلى العم الفاضل الحاجب خوارز مشاه أدام الله 
تأبيده الذى هو اليوم لنا بمنزلة الوالد وهو أعظم ركن يستند إليه املك وقد 
أظبر فى كل أونة صدقه وثياته وتنقوآه وأبدى ما فى خميره دون رباء أو وجل 
ما قام به إبان وفاة والدنا الساطان الماضىرحمة الله عليه ؛ كا أبدى مارآه لازما 
من النصح والإرشاد الجفاخين فى غرنة ما لا ينبغى نسيانه أبداء وكذ لك قدومه 
بعد إلى الدركاه بقاب خال من الرباء والنفاق وتقدعه النصم لصاح الدولة 
وتأبيدها ما يستحق أن يدون تاريخا فى بابه » وإن كما بنطوى على مثل هذا 
الولاء ويعترف ,أنه يدين للدولة بكل ما يملك من جلد وم وعظٍ لخليق بأن 
يكون عل مثل هذا الوفاء مراعيا لحق نعمة ساطانه الماضى وسلطانه الحالى كم 
ينبغى مجتهدا فى أداء بقية حقوق مواليه ويمكن أن يقال إنه فاز بأوفى تصيبمن 
السعادة فى الدنيا والأخرة وإنه لجدير بقو لم 


دامأ ولا أسمع أذ عن ؤقده وما ٠‏ وحسث أنه أبدى من جانيه الصسدق 


عاش سعيدا وماث حميدا فلبعش 


والاتحاد والنصرة والاعتقاد الراسخ وم يحد من قبلنا تقديرا حق اشخصه 
بل لغد ظهر من المتسوقين النبازين والدساسين وقصار النظر وغير الجربين من 
الثمران أمورغير لائقة أدت إلى خجانا ولوم أنفسنال+سن رأينا الذىكتائرآه ورم 
دائمالمصالمه وكناو اثقي ن أنه حصافته و حسن ر أيه سينظر إلى الأأصل ولا يعبأبالفرع؛ 
فألتوتاشهو ذلك الفذالصادق المخلص ولو أنهم كانو اق دأسمعوه شيئًا أو أرادوا أن 
يسمعوه أو يظبرودعلثىء بالمعاينة ى يقلقو اباله فالأ ولى أن يضع شخص السلطان 


3 أ حمعة 


ماضن هاه ابه ورصرة و ادل تلك النم والأفضال والجاه والنزلة ولا يلتفت 
انعا شورة الماايةوث والمميوفون .قله مرين. العقل والمعرفة والبصيرة 
وااروية مالايستط.ءونمعه: مم و لةزحرحته عن آراته”'' وإنا لنسأل الله عر وجل 
لد لاشام عقو قه وأن لاف 5 ينغى ماقد يكون مس جاهه من وهن 
أو عاق بقابه من كراهية . وهو سبحانه ولى ذلك والمتفضل والموفق ينه وسعة 
رمه . وإنا بعد أن نبا من الرى لضبط حاضرة ملك والدنا وبلغنا دامغان 
إلحق بنا أبو سمل الزوزن » وكأن قد خدمنا فى وقت ما وأضائه فى ولانا 
محنة كترى وظل بفلعة غرنة » قتراءى لما كأخلص العبيد وأشفقهم إذ ذاك 
2 كن و صر ادك من شيو الدولة ليؤدى خدمة أو يدير عرد 
وكما مزمعين السير لأس خطير . وإذ كان حينئذ مقدما على الأخرين فكان 
ولابد أن بتكام فى كل باب وكنا نزيّن ما يول >وافقتنا معلت لذلك متزلنه 
وعاق الاس عليه أهالهم 5 هى العادة واتقاد إليه نفر آخر و نكطاهر وعبدوس 
وغيرهها . وطل فى تلك المكانة حّ بلغا هراة واعتقاوا أخانا فى مكان ما 
والتحق جميع الموالى والخدم وكافة الجند خدمتنا : وأخذ هذا الرجل يدير 
الأمور على حين كان أصداب أبينا متخاذلين مبعدينحتى بلغ الحال به إلى أن أخذ 
بدى ترفعاء ونحن بعد أن ازددنا معرفة بسير اللاعمال وتأملنا بدايتها ونهايتها 
وفبمنا هذا الرجل ويجمنا عوده اسنصوينا أن تأمر فيحضروا أبا القاسم أحمد بن 
الحسمن أدام الله تأييده م الهند .سم وقطعنا بد تلك الحنة الطويلة الى 
كان يعانيها وزينا الوزارة بكفاءته » وأقنا أبا سبل هذا عل عمل العرض 
حى يشتغل بأمر واحد ويساريج بجلا من دلاله وخيلاته » ولكنه سد طريق 
ار شد على نفسه ولم يفارقه ذلك الغرور الذى كان مستوليا عليه وتمادى 


1 3 2 5 3 ًّ 
(١)برجةء‏ الأر فرة ددا التمبير ا اليم ول وومةه الإسراع الى دمل حومادر م ص م1 قٌ 


07 0 
- ى لون 0 
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فى دلاله وخيلاته حىدميت قلوب أعيان حضرتنا من فداله وأخذوا يستعفون 
الواحد بعد الآخر من تلك الأعمال الى كانت فى عبدتهم والى لم نكن لسنقيم 
إلابهم ول يكن ثمة من يقوم بها وقطموا الأمل منا ومن أعالءا وأخل ذلك 
بشئون الملك . وفضلا عن ذلك فقد كان يتطاول على أرباب السيف ويحيك 
الدسانّس طم ؛ ومن ذلك ما كان منه فى حق الخاجب حى بلبل ختاطره وأغرى 
به الغايد منجوق وجعله وسيلة ؛ وحمانا عل تغيبر حسن رأينا فى الحاجبالذى 
هو أنا بمنزلة الاب والعم . فلا جاوز حده وثيتت لديما خياناته الكبرى أمرنا 
يكف بده عن أعيال العرض فسجئوه فى مكان ما وصادروا جميع مدلكاته حى 
000 المهودين ويكون عبرة لم والسن من شك فى أن قات الماجن 
قد أنموا له ذلك وبينوا وجوهه ؛» وقد أمرنا الآن والحالة هذه برعاية وإدنا 
ومعتمدنا « سى » نجل الحاجب ووصاناه بإنعامات شاءلة وثال الحجابة أيضاً 
وإنه لعزيز علينا كأحد أبنائناء ومن كان أليق منه مبذا العمل ؛ فإنه نجل والد 
له الأصالة والكفاءة »وكل هذا جد قايل بالنسة إلى حقوق الحاجب» وإذا 
كانت صلاتنا الواجبة لم تصل من جلسنا حى الأن إلى الحاجب فسوف تصله 
تباعا ى بزو ل كل ما ديره ذلك الأارعن من النفرة وسوء الظن . هذا وقد أوفد 
الأستاذ الرئيس بأمرنا معنمدا وكتب هذه المعانى وله المشافبات حسما همع 
فينبغىعل الحاجب أن يعتمد عليه وأن يصير قابه أ كثر صفاء بما كان وأن 
بعك المعتمك سر ص وَأنْ 0 مطءئناً مابريد فإن كل ما يطلبه سيم مو افا ممم 


لرغياته بأذن ألله 6 
د رن فنا 


حررت هذه الرسالة وذهب معتمد ديوأن الوزارة فا بلغبا وعاد ؛ وساد 


الجو هدو. ظاهر 8 حدث وقتئذ ساد خطير, أما خوارزمشاه فد كان 


مسد ء “ا ست 


يتلوى كدا إلى أن سار جش بأمر السلطان فصدر إليه الآمر بأن سيد مع 
جيش خ+وارزم إلى جيحون وانضمت إابه الجند . وتوجه لقتال على كين 
ودارت بينهما معركة فى موضع موي """ مارك يهان ايها فنا عن كيف 
وقتل من جنده جمع كثير وأصيب خوارزمشاه بسهم ولق حنفه ف الليلة التالية . 
وعد المواجة أحمد عبد الصمد رحه الله ذلك الرجل العالم التكفء النأصح 
ااصلم ايلا مع على تنكين قل أن يذيع خعر موت خوارزمشاه ؛ وقد تقل 
على كين هذا الصلم شاكرا وانسحبأحمد عبد الصمد فى اليوم التالىبذلك 
الجيش والخرائن وغلمان السراى مستخدماً مامكن من لطائف الحيل حى 
جاء بهم سالمين إلى خوارزم . رحة الله عليوم أجعين وسأذ كر تفصيل ذلك 


فى موضعه 


وقد سمعت ؛ أنا أبو الأضل وصفا أقرب إلى الحقيقة لمق.ل الةائد 
منجوق من الواجة أحمد عبد الصمد وذلك فى السنة الى وصل فببا الآمير 
مودود إلى دينور””' فثأر لمفتل أبيه السلطان الشبيد ثم قفل راجما إلى غزنة 
حيث تربع على سرير الملك وفوض الوزارة إلى الواجة أحمد عبد الصمد 
ولكمه لم بعش بعد الوزارة إلا أياما قليلة رحمة الله عليه ٠‏ 
وأذكن :أن انث جااسا يوماعندهذا الوزير إذكات قد ذهبت لإبلاغ رسالة) 
وكانأبو سول الزوزق لميصل بعد من بدت فسأانى هى يعود الواجة أبو سبل . 
فأجيته أنه ل يصلى بر مم من لست وللكئة يلبغى أن بصل خلال عشرة أيام 
قال وهل يفوض إليه اأساطان ديوان الرسائلفقات ومن أأايق به منهوقدكان 


. دوسي لدة صميرة من أعال الصعد قما وراء لان‎ )١( 

(؟) حاء فى حاث ةو أن هنا ايه لاغل له هنا قطاما فان دور في جدود كر مارشامه 
ولااسا ية لبا أو صله بيده المصة وبقو ل عر ون برشور ( مثاور ) العرية من 3 جاب 
وكان فيا معتل الل اطأن سعود , 


سند فخ # سند 


إشغل هذا المنصب على عرد الساطان الشهيد وطى انه غنه + وكلشلت 
الأحاديث إلى أن اتهينا إلرحديث خوارزم وقصد الةائد منجوق وكنت أشرح 
له شى الأحوال بالتفصيل لأا كانت :دور حولى ذقال :إن ما قانه صيعم وقد 
وقم فعلا ببد أن هناك نقطة تلبق بالمعرفة لم يصل إليها عليك . فنات إذا شساء 
مولانا فليمن عل" بشرحها فإن فيا للعبد فايدة » ولما كنت مزمعاً تدوين هذا 
التاريخ فلذلك جمعت فبهكل نكنة أينها وجدتها ء وسألته عن كيفية مغتل الفائد 
منجوق فقال : فى أول يوم فوض إلى خوارزمشاه مصب الكتخدائية تفرر 
الر مم عل أن أذهب كل يوم إلى عطرة شيف أمكق منة وجدى ساعة أو 
ساعتين فإذا نادى بأ يؤذن بالدخول دخل الآخرون عليه » وكان تل بى 
سواء كان لديه أمى هام أو لم يكن وكان يسأًلنى ماذا فعات البارحةوماذا أكات 
وكيفكان بومك «إنى عملت كذا وكذاء فكنت أقول لنفسى ماهذا الموس 
العجبب الذى يدعوه للاختلاء بى حت اتفق أن كنا يوما فى هراة وقد حدث 
فى تلك الليلة أمس هام إذ وصل كتاب الو ارز مشاه من السسلطان الماضى فدبرنا 
الآمى فى تلك الخلوة ولم يعرف بها أحد فقال لى : إننى أعقد الخلوة كل يوم 
اثل هذا اليوم ؛ فقات لنفسى أجل لقد كنت فى خطأ كبير فإن الحق مع 
خوارز مشاه وكانت الآمورفى خوارزم تسير على هذا المنوال. فليا وصلت 
معماة مسعدى اختلى بى خوارز مشاه طويلا فى اليوم التالى وانقطم أمله فى 
السلطانم أجوش بالبكاء وهو يقول لتكن اللمنة على هئ لاء اللثام فقدقضو ابمكائدم 
عل رجل منقطعالنظير كعل قريب وأتوا على آخرين كالغازى وأريارق؟ا هوا 
بالقضاء عل فى شبورقان إلا أن الله تبارك وتعالى حفظى والآن يتشيثون بهذه 
الحيل وقد خف عايهم أن رجلا كالقائد لايستطيع القيض عل" وإذا فرضنا أنه 
قضى عل" فكيف مسكن المحافظة على إيالة للسلطان بهذه السعة من يد الخصوم. 
ولكنهم لو أقدموا على ألف مكيدةكبذه فإنى ان أسيء إلى سمعى الطيبة لاسبها 


511 
وقد طعنت فى السن وأتوقع الموت ببن ساعة وأخرى .ففلت إن الأمرلكذإك 
انا بجبأنندى شيئامن القوة نحيث تقع مها الهيبةهنا ويعرفون فى الاضرة 
أن خوارزمث.اه لا ينام وأن الأايدى ان بسكا أن تمتد إليه فى سرعة ويسر . 
فقال : وقد ظبر الغرور ث القائد فيجب الفيض عليه . فقلت : بل جب فعل 
ماهو أعظم من ذلك وهو قطع ذلك الرأس الذى مله “مم ملك كسحود 
غروراً وزينٌ له أن بحل محل خوارز مشاه وإلا وقعمنجراء ذلك شر مسنطير. 
قال : ولكن هذا أمو جد قبح وغير لائق. فقلت : فليأذن لى مولاى 
بأخذ الآمر على عائق وحدى. ففال : وقد أذنت لك. وكان هذا الحديث 
فى خلوة يوم الخيس وكانت رسالة خط الساطان قد وصلت إلى القائد وأئارت 
فى رأسه غرورا كميرا فأقام تلك المأدبة الكبيرة فى يوم الخيس المذكوروأقدم 
بذلك على أمر خخطير » وجاء يوم المعة لتحية خوارز مثماء وكان يملا ذألخش 
فى القول ونادى موددا فاحتمله خوارز مشاه مع أن تاش ماهروى سمسالار 
خوارزمناه سبه وشتمه ٠‏ فذهبت إلى دارى وأعددت له العدة وعندما حضر 
لدى كا كانت العادة 0 تمع الزملاء عندى يوم الرعة وعدت ق رأمه غرورا 
ل دكن امد مه فادرته بالشم والإهانة أن ماذالم يراع حد الادب مع 
خوارز مداه وأغذات ف القول فضاق صدرا وتّيز غيظا وبدأ مهدر ,السب 
و الثم صارخا فصفقت إيذانا تفرج رجال كو جان دفعة واحدة وقطموه إربا 
إدبا ٠‏ وإتصل خيره وازر مشاه حيمأ مع صو تالغوغاء فالمدينة فقد ربطوا 
رجادعبلرأخذوا سحبونثم أحضرت نانب البريد وأعطيته الدرام و الأالبسة 
حىكتبت الواقعة على الصورة الى قرأنها آنذاك؛ ثم استدعانى خوارز مشاه 
وسألى قائلا : ماهذا الذى جرى با أحد فقلت : أمر جاء فى عله . ذفال : 
فأذا تقول للحضرة السلطانية . فقلت لقد درت ذلك» وذكرت له ما كتبت . 
هال : لاعمرى إنلك لرجل رشيد . فقلت : لا يكون ملك الخوار زمشاهية 


سس “با 16 مس 
ملكا إلا بأمثال هذه التدابير . فكان لذلك أبر ه العظيم . 


وحيث أن حديث هذا السجين أى أبى سبل الزوزى قد أتبى فقد وجب 
عل أ أسرد قصياه الحجس 


حكاية 


قرأت أنه بعد أن ترك بزرجمبر الحسكم دين زرادشت لاعتقاده بأنه لامخلو 

من خال واعتئق دانة المسبح عليه السلام ؛ خاطب إخوته قائلا  :‏ إنى قرأت 
أنه سيظبر فى آخر الزمان أى أموه شل المصطق 1 أللّه عليه وسلء ؛ فإذأسعدت 
فإنى أكون أول مني من به وإلا فإنى أدعوالته أن أكون وم الحش رمع 704 
أمتهء فأوضو | 0 . وأبلغوا هذا الخبر كسرى 
أنو شروان فكتب إلى عامله أن أرسل بزرجمبر للدركاء مقيداً بالأغلال الثقياة 
بعد قراءة هذا الكتاب»: وصدع العامل بما أم وأرسله . وذاع الخير فى فارس 
أن برزجمهر سيوفد غدا . فلا أقبل التف حوله العلباء » وقالوا : لقد كان لنا 
من عليك نصيب وما خلت علينا بشىء منه حتّى بلغنا م ثبة العلماء » لقسد كنت 
تجمنا اللامع ترشددا إلى سواه السبيل ؛ وكنت مميرنا الفياضتروىغلتنا» وكنث 
روضتنا الفيحاء تطعمنا من الثار شيّ الألوان » ولقد حاق عليك غضب الماك 
وسوف تنساق إليه ؛ وإنك لست من الحكاء الذين يعدلون عنالصر ا طالمستقم 
فزؤدنا من حكيتك بحكمة نذكرك با ٠‏ قال : «أوصيكم أن تؤمنوا بالله الواحد 
وأن تطيعوه؛ واعذوا أنه بطا للع على أعمالم شرها وخيرهاء وهو يعلم ماتخفون 
فى أنفسك ؛ وحياتمنوطة بأمره ؛ وإليه ترجعون» وأنالحشر والقئامة والسؤال 
والجواب والثواب والعقاب حق ؛ فةولواخيرا واعملوا صالحا وأحسنوا فإنالله 
قعالى ما خلقك لا للخير عفإيا يام والأردىفالشرء واجتدوا صمبة الأشرارءفإنعر 
لشن قصير ؛ وعايجم بالصلاح . وأحصنوا عيولكم وآذانكم وأيدكم وفروجك من 


(م ؟؟ ب الريوني ) 


سس ا 8“ مس 


الحرام والعبث وأموال الناس . واعدوا أن الموت دار الحباة . إليها مجعم 
مبما طال بكم أمد اللأعمار . واستشعروا الحياء فإنالحياء شعار الآبرارء وتخلفوا 
بالصدق فإن الصدق ينير الرعيوة : والناس بحبون الصادقين والصادق لا ملك. 
وأحذروا الذي فان الكذوب لأ يسدق ولو قال عدا وا ةيا كل 
الجسم والسود قاق أبدا لآنه فى حرب دائمة مع الله تعالى » وبموت المسود 
بحسده قبل بلوغ أجله . ولاراحة للحريص لأنه يطلب شيئاً ل يدر له. 
وابتعدوا عن النساء فإنهن يستنفدن النعمة ويخرين البيوت ٠‏ وءن أراد أن تق 
زوجه عفيمة فلا ومن حول نساء الآخرين . ولاتعيينأحداً فإن أحدا لاتخلو 
تو عي وتهل الباس مق لايرى عيب نفسه ؛ والخاق الحسن خير ممم 
هبات الله عر وجل . وتجنبوا سوء الخاق فإنها غل ثقيل على القاب والقدمء 
وسىء الخاق فى ثم مقم دام والناس منه فى ضيق ؛ وصاحب الاق المسن 
حمود فى الدنيا والأخرة . وعظهوا من هو أ كبر منكم سسا وراعوا حرمته 
ولا تعصوه ٠‏ ولا تعولوا على الآمال فتصرفكم عن الأعمال ٠‏ إن الذين بنوا 
المدن والقرى والعاءر وشقوا الترع والقنوات وتحملوا هموم الدنيا تركوها 
وراءثم ظبريا وقضوا ودرس ما شادوا ٠‏ إن فا قلت الكفاية وإى لعلى يقين 
من أن لقاءنا يوم القيامة ». فلا أتو ايارجتر إلى باب كسيرى آم با دغتاله إلى 
الحضرة مصفدا فى قيوده وأغلاله ٠‏ فلم مثل بين يديه قالكسرى : « يابز رجمور 
ماذا تبق من النعم والمراتب لم تله بلطيف رعايتنا . لقدنلت الوزارة وكان 
دير ملكنا منوطا برأيك فلدأذا ارتددت عن دين آناك . وإذا كنت حكم 
ذمانك فلم دعوت الناس إلى أن الملك والجيش والرعية لبسوا على الهق . 
أكنت تنصد من هذا إثارة الناس عل وخروج الخاصة والعامة عن طاعى 
فلا قتلنك قتلة لم يقتل مثلا ثم ؛ فإن ذنيك جد عظم ؛ أو أن تتوب وترجع 
إلى دين آنانك وأجدادك تأعفر عنك » فإنه عزيز عل قتل حكم مثلك وليس 


مسد ولا سم 
كثلك أحد ». قال بزرجمهر : « أطال الله حياة الملك . لقد اعتقد الناس بأنى 
حكم الزمان. وإذ خرجت من الظلءات إلى النور فإى لن أعود إلى الظلام » 
فأكون جاهلا سفيهاء . دقا ل كسرى : « سآمر بضرب عنقك ٠‏ . فقالالحكم: 
« إن القاضى الذى سأذهب إليه هو عدل» لايحتاج إلالشبود ولسوف يفتص 
منك ويحرمك من رحمته » . فتمدز كسرى من الغيظ وقال : دنع" ؛ زجوه 
ف النسن يزة أعر ع يق رض رأ ناتقة ماقو اناهدات نور كمرف 
قال : « حرام قتل رجل «ثل هذاء . وأمر أن يلقوه فى حجرة شديدة الظلام 
كأنما القبر» وبأنيةيدوه بقيد ثقيل » وبأ يلبسوه جبة صوف خشنة . وجعاوا 
له كل بوم رغيفين من شعير وحفنة من ملح وكوزا من اماه ٠‏ ووكل به بم 
ا يعدون أنفاسه ء ثم ينهو نا إليه . وقضى بزرجمبر سلتين على هذا الوضع 
حَى إذا كان ذات يوم خيم الصمت على سجنه » فأبلفوا الأمس كسرى » فقلق 
عليه وأ بفتتح السجن » وأنوا بأقاربه وأصحابه ليتحدثوا إليه لعله يجيب . 
وخرجوا به إلى النور فرأوه قوى الجسم مشرق الوجه . فقالوا أيها الحكم 
إنا وجدناك ببذه العباءة الحشنة والقيد الثقيل والمكارب الضيق المظلم فكيف 
أشرق وجبك وازداد جسمك قوة . 

قال بزرجهر : لقد أعددت لنفسى داء قوامه ستة تراكيب »كنت أتناول 
كل يوم أبلغة منه فبقيت ا ترون . قالوا : أيها الحكم هل لك أن تعلمنا طريقة 
إعداد هذا الدواء حتى إذا وقع لأحد منا أو من أصدقائنا حاجة إليه أفدنا منه . 
قال : أولا آمنت بأن كل ما يقدره الله تعالى فهو كائن . وبانيا أسلءت لقضاء 
ربى . وثالنا يدرت بالصير فايس للبحنة دواء مثله . ورابعا أيقنت أنى سأ كون 
فريسة الضيق وال إذا لم أصطبر . وخامسا شكرت الله حين قدرت أن جزاء 
من كان مثلى هو شر من جز اق . وسادساً لم أقنت مر رحة الله فإنه مفريج 
اليكروب والغمرات تجاين وأبلغوا كسرى مأ كآن » فقال في نفسه كيف 


ا د 


وغ قبل حكم مثله . وأخيرا أص بقئله والقثيل به.. فدشل بز رجمير الجسة 
وسيق كسرى إلى النآر . وأنا على يقين من أن كل من يقرأ هذه ااقصة أن 
ياوفى على ذكرها» إذ هى لا تخاو من فابدة » وإن التاريم :ليزدان بمثل هذ! 
القصص . والآن أعود إلى ذ كر التاريخ بعون الله 'تعالى . 


ل فنا 


فلنا فرغى! من إقالة أبى سبل الزوزنى » اختلى السلطان مسعود رضى الله 
عنه بالوزير أحمد حسن ليرى رأيه فيمن يصلم لدسند إليه عمل ديوأنالعرض. 
فقال الوزير إن أبا سبل الجدوى هو خير مم صلم ذا لاس ااي 
السلطان إننا قد عهدنا إليه بالإشراف عل المملكه وذاك غم ؛ ولس له نظير فيه 
فلا بد من اختبار غيره . فأجاب الوزير بأن مولانا أدرىبالاخرين قن لالم 
يختار . فقال السلطان : إنى أفضل أنا الفتح الرازى » وكان قد عمل مدة مع 
الوزير »“فقال هذا : نعم إنه جميل الطلعة وكفء وكريم ولكن به عيبا واجدا, 
هو أنه كسول ضعيف الرأى » وهسذا العمل تحاجة إلى خبير أريب . فقال 
السلطان : إن من التلاميذ من يكوئون خامل الرأى ضعفاء » فإذا ما أصبحوا 
اليابدة وولوا المناصب الرفيعة تغير سلوكهم » فينبغى تنصببه وتشجيعه على هذا 
العمل ٠‏ فقال الوزير : سمعاً وطاعة . 


فلب|عاد استدعى أنا الفتعم الرازى واختل به وقال له : إن الحديث جرى 
عنك اليوم ؛ ووقع اختيار السلطان عليك لتشكون رئيساً لديو انالعررضء وإى 
أعلمنذ أمد طويل أنك كنت تُرغب ف بلوغهذا المتصب» دون إذنى ومشورق . 
فرأيت هذا عجباء ولكن يجب أن تعل أن مثل هذه الأمور لاتخنى على رجل 
مثلى » ومهما يكن من ثىء فأنا الذى زينت للساطان تعيينك » وكان الأولى بك 


أن تررى بم كنت تصيو إايه » والآنِ هذا خيرء وقد صفحي عبما كان منك , 


ست افا ست 

فكن مقدأما وأنهض بأعباء متصبك » ولست أرى حكمة فى إنقاص عدد:الجند 
وعدتهم لتوفير المال» لآن هذا يخل بشئور:_. الدولة والناس . ولكنك إذا 
اناجيت تلك الآموال الى اتحوذ علها أبو القانم كثير وأعوانه وأعدثها 
إلى بدت المسال فستسكون قد أديت خدمة جليلة . قال : « إننى منذ عشرين عاما 
كنت مستو فيا للساطان . وقد عركى وعرف ضدق ؛ وكنت أرى اليانات 
عو ولت عل ابل تمان ة فى عهد وزارتم : سعيت لهذا التوفين 
وعرضته على جاسكم العالى ؛ فإذا رأيت الصفح عى فىأمى لمأعرضه على السلطان 
حى الآن خش فإن هذا لاطا لن جكرن » . قال ؛: عفوت عنك فعد فإن هذا 


منص قك قر 3 لك : 


وفى البوم التالى » السبت » ذههوا بأنى الفتح إلى خرانة الالنسسة 
وألسوه شلعة رئيس ديوار: العرض . وتمنطق بالمنطقة ذات السبعمائة 
مثقال . وتقدم وقيّل الأرض ء ثم عاد الى الديوانحيت أدى له أعيان الدولة 
ورؤساه الجند أحسن فروض الطاعة . وفى اليوم التالى توجه إلى البلاط وأخذ 
فى “دبير الأمور . وكان رجلا قد راكف». وظل مستقيا طوال حياة الرئيس 
السوديييي ذلا داكو ناك له الى بيط روه الوقن بها تداك 
الجند ونتج عن هذا خلل كبير » سنذكن 'أمرة ف موضعه . وفى هذا الوقك 
وصلت رقاع من عيون السلطان فى يخار! تقول إن على سكين لن يبدأ'له بال 
وهو إطاق لسانه » ويعد الجيوش» 327 حائق من أمرين أحدهما أن السلطان 
الماضى ( تمزد ) احتبقدر خان » فأدى هذا إلى ضياع هيبة إمارتهق تركستان. 
والثانى أن السلطان كان قد أمله قبل استقرَار الم له ».إذا أمده بالجيؤشل مم 
أخد أولاده ؛ بأن ينعم عليه بالإمارة. ذلما استقامت له الأمؤربغيز ععزتك 
أوكربء واستقر له.الملك ؛ وأصبم لامنازع له فى الدولة, فتكر فق أن ينتيل 
الفرضة ونيبادر بالعدوان. فوجب قطم داره ما دام السراطانفى لت .ولاتوققفل 


حب رفغا ست 
السلطان على جلية الأمر استدعى إليه الاستاذ الرئيس أحمد حسن وأبا نصر 
مشكان واختلى مهما وتشاور معهما وتبادلوا شتى الأراء. قال الساطان : إن على 
كين خصم لدود» وإنه ليطمع فى امحال» والأصلح أرنس. تستأصل شأفته من 
بلاد ماوراء الهرء فإذا حضر صبرنا بغرا تنكين بن قدرخان فسوف يكون 
خليفتنا؛ وسنبعث إليه بأختنا ليتزوجباء وييكون بذلك صبرنا وخليفتنا فىتلك 
البلاد: وتقضى على شر هذا المتربص بالعصيان. وإذا لم يأت بغرا تكين 
فسنوعر إلىخوارز مشاه ألتونتاش أن يتوجه إلى ماوراء النهر بحيش قوى : 
لآنخوارزم هادئة فبناك أمير واحدلا منازع له؛ هوالمستحق العرشوفيها جيش 
كامل .. قال الوزين : إن ماوراء اللهر ولاية كبيرة » وكان السامانيون أمراء 
خراسان قد اختاروا قاعدة حكمهم فيهاء فإذا انضمت إلينا فذاك فتح مبين» أما 
عل تنكين فبو منافق محتال قد مضنى عليهثلاثو زعاما هناك , وإذا رأى السلطان 
اختيارخوارزمشاه فنالخير يفاد رسول بكتاب إليه ,“م يتحدث معدشفاها أيضا 
فىهذا الأمرء فإذاما ماطل بسبب ما فى نفسه من قصة منجو ق القائد ؛ فإن عليه 
أن يزيل ما فى نفسه ؛ إذ دون التوسل بسطوته لن يمسكن استئصال شأفة على 
تكين» وإذا نمض بالأمر فينبغى أن نكون على يقين من أن هذا الجرح قد 
اندمل » وأن ليس فى نفسه شىء من قصة منجوق القائد . فقال السلطان : هذا 
رأى سديد وعم فن يكون الرسول. فقال : الخواجة أبو النصر : “رسل 
أميرك البييق صاحب بريد بلخ» فإذا كنا نريد أن يقوم خوارز مشاه بالآمر 
إِنْ علينا أن نرسل عبدو سكتخدا العسكر . ذقال السلطان : لايليق غير هذا. 
وف التو استدعى عبدوس ودبج أستاذىكتبا غاية فى البلاغة » ومعبا هدايا 
فاخرة لخ وارز مشاه منها فيّلة بين ذكر وأنى ؛ وهدايا أخرى للوزير أحمد عبد 
الصمد وليقية خخاصة خوارز مشاه وأوليائه وحشمه . وسار عبدوس من بلخ 
إلى حيث خوارزمشاه. أما خوارز مشاه فقد توجه إلى على نكين وقتل . 


مس يونلا نسم 

وفى تلك المدة قام السلطان مسعودبعدة مهام عظيمة ستأتى على ذكرها 6 .ذلك 
التاريخ الصحبح . 

ذهب السلطان يوم المعة 'ثانى دبيع الأول الصيد ف ناحية منجوقيان » 
وهناككان الاستقبال رائعاء وكان بها كل ما لذ وطاب من أنواع النعمة وألوان 
الزنة . وأس السلطان بإقامة خيام الخدم فى مكان بعيدء ثم أخذ فى الشراب 
والطرب»ء وعاد إلى الستان فى أواخر ربيع الأول. وف غرّة ربيع الثانى جاء 
بض الرسل من قبل عبدوس ينيئون بأن الأمور سائرة حسبالمراد. وارتدئ 
التونتاش الخلعة واستعد للرحف . وكار: السلطان قد أمر طاهر الكاتب 
بالذهاب إلى الرى ليسكو ن كتخد! الجندالذين كانوا نحت السهسالار تاش فراش . 
"م عين معه الخازن وصاحب البريد بعد أن أعادوا له الخلعة . وعبد بالخرانة إلى 
أبى الحسن الكرخى النديم ٠‏ وبالريد إلى أبى الحسنالبثى» وأسند القيادة إلى 
كوهر آنين الخازندار . ا اختير دارق تخمش الحاجب للنرانة الملابس المحمودية 
وعين آخرون من الحجاب والضباط فى قم وكاشان والجبال وتلك النواحى..وف 
الثلاثاء السادسمن ربيعالثانى إرندوا الع ال ىكانت قد أعد تلم , “ممثاوا.؛؟ 
فى الحضرة فشملهم السلطان بعطفه . ثم أمروا بالسير يوم الخيس الثامن من 
هذا الشبر . وفى هذا اليوم نفسه وصل الخبر بنعى أنو شروان بن منورحهر ف 
جرجان » وقبل إن موتهكان بسبب الموامرة التى كانت بين خاله أبى كاليجار 
وبينكبير حجاب من وحور لقتله بالسم . ولم ينكن هذا الطفل قد بلغ الحم 
ليستطيع منازعة باكاليجار الملك . 5 أن الرسائل الى جاءث إلى غزنة كانت 
تشير إلى أنه لم ببق من سلالة مرداويز وآل وشككير أبناء ذكور يمكن إننتاد 
املك لهم . ولو أن السلطان استعمل باكاليجار الذى كان يدير البلاد. أيام 
ملو حور لكان ذلك من المكمة . فاستصوب السلطان هذا الرأى. وكان 
الموكب العالى يريد المسير إلى بل فى المورجان فوجب إيفاد الرسل ليم ما يحب 


ملس 6 #4 سمت 


إنبجازه هناك. ولما وصل إلى بلخ كان قد بلغبا أو المحاسن رئيس جرجأن 
وطبرستان وأبو محمد البسطاى والشريف أبو البركات المحنم الديلى وشييج 
ليل . واستدعوا إلى الحضرة» م جلس الاستاذ الرئيس فى الديوان » واستقر 
الرأى عل إزسال م روم الإمارة لبا كاليجار عل أن يبعث إبنته من جر جأن. 
وحرر أستاذى مندور باكاليجار » وأعدت له شاعة فاخرة ؛ وسلنت للرسل 
الذين خلعو! عليهم . وكانطاهر الحاجب قدكاف بتحصيل الضرائب المتأخرة 
بعودتهم ؛ والى لستعدق الآن 0 وبارساها ل نسابور ل سورىق صاحب 
الديوان؛ حى ترسل مع بر يد نسابور إلى دغطرة السلطان . 


وفى الثامءن عشر من هذا الشبر جاء نعى والدة أنى نتير مششكان 
وكانت سيدة عاقلة . وقد سمعت من أسستاذى : قالت لى والدتى يا بى إن 
السلطان إذا استوزر أحدا فإنه يعاديه بعد أسبوع رغم حبه إيأه إذ يتصوره 
شريكا له فى الملك . والملك لايم بالشمريك . لفن أبن قبن المواة: وادوا 
له ما عليهم » وقد حضر الاستاذ الرئيس معزياء وأدار طرفه نحو هذه الحديقة 
الى كانت تيه الجنة لكثرة مافها من الاسمين الور والرياض والورود 
والنزجس والسرو الباسق» فقال لأبى نصر مأكان بودنا أن تأى لشاهدة هذه 
الحديقة الغناء معرين » بل كنا تأمل زيارتهاما كنا يجتمع فى.حديقة غزنة أيام 
السلطان مود . وتوا حصانه "4١‏ قرب الرواق المعد للمعرين فركب » وقبل 
أبو نصر ركابه وقال له أطال اله حياة مو لاناء إن الفخر الذى أولانه بتجشمه 
هذا العناء لا أنساه أبدا » وستنال. هذه الحديقة إن شاء ذلك الشرف الذئ 
حازته حديقة غرنة . ومع أن السلطان كان أوفد أبا الحسن العقيلى ليعزيه 
بلسانه » فإنه عندما مثل فى الحضرة يوم الأربعاء؛ عراه بنطقة السااى . 


م | إالإسسه 
قصة سود ينرة غزنه و ىو ء الامستاذ أن ننسو 


والآن سأذكر قصة حديقة غزئة ويجىء اللاستاذ الرئيس » لأاوضم ماذلة 
أستاذى بأن يحضر وزير عظيم كأحد عمق لالدو "فق توا و الدع . مووي 
أستاذى يقول إن الس.لطان 07 مود جلس يوما للتراب فى غرةة ؛ وكانوا 
قدأحضروا ورودا كثيرة وجاءوا بما كان فى حديهى اليائعة من الزهور المتنوعة 
ذات المائة ورقة . وقد أرسلها ليلا إلى مجلس السلطان وسرت إلى الحضرة 
على الأثر , فحضر الاستاذ الرئيس والموالى والحشم» وكان السلطان فى مجاس 
الشراب » واستبق الوزير وإباى عنده واستمتعنا كثيرا . وقال الوزير وضحى 
البوم التالى أطال الله حياة مولأناء لقد جرت العادة بشرب الساتكين”"' فى 
موسم الورد» لآ الورد ضيف لايقيم أ كثر من أربعين يوماء ولا سما مثل 
هذه الورود الى لا'يوجد خير منها نضارة وأريما :“فال السلطان إن أنا تر 
قد أرسلها من بستانه . فقال الخواجة إن هذا البستان جدير بالرؤية . فقال 
السلطان أ تبحشعن مضيف.. فقالبلى ؛ فالتفت السلطان إل وقال : ماذا تقول ؟ 
فقات أطال الله حياة مولانا إن الثعالب لاتجرؤ على اضطياد الأول خشية 
الأسود الكاسرة فإن هذا عريز علها. فقال السلطان : « فإن أذن الأسد» 
فقلت <ينئذ تفعل . قال السلطان : لقد أذنت فبلموا. فامتثل السيدانو أحضر 
السانكين #أؤمنعوا بها أرادوا وانتبى امخاس . وبعد أسبوع استأذن أ. بن 
ابنلطات فأدث له؛ وجاء الوزير أحمد إلى البستان .وقد أعند أحسن[ 5 
وعند صلاة العصر أرسل السلطان أنا الحسن العقيل إلى هناك برسالة شفوية, 
وقال إنه يحب إبقاء أبى الحسن وقد أوعزنا بإعداد الصبوح غدا فالبسثان أجل 


/ 
' (ا)وع'عن.اليذ . 


عمس ]| حت 


ىُّ الصباح : وقد سعك السدان مبذأ المطف . وى الغداة انتهوا كنيرا 
وأنفشش جنيع قرب صلاة العهر : 


بود د د 


وفى يوم الثلاثاء عشرين منهذا الشبر وص لكتابعبدوس مع فرسان 649 
مسرعينيةول فيه : إن خوارز مشاه توجه منخوارزم شطر جيحون ؛ وأعادنى 
إلى الحضرة حسب المراد . وفىاليوم التالوركب السلطان وذهب إلى الصحراء؛ 
واستعرض القواد والجيوش الى جبرت للالتحاق بجيش التوئتاش» واستمر 
استعراض الفرسان يعدم وجحافل المشاة حى صلاة العصر . وقيلإ نهم كانوا 
تمسية عقن ألنا .ولي أن اتن شروق السك ناد الملطان هدين 
القائدين يكتنكين وكانى وبيرى قائد الاصطبلات المسعودية والقواد 
الآخرين ؛ وخاطهم بقوله : كونوا عقلاء يقظين وامنعوا الجند من التعدى 
على الناس سواء فى بلادم أو فى غيرها من بلاد الأعداء حى لا بقع ظلم على 
أحد؛ وحين تلتحقون بجيش التونتاش أدوا واجكم خير أداء؛ واتتمروا 
بأمره ولا تخالفوه فى ثى. . فقالوا جميماً سمماً وطاءة وترجلوا وقيّاوا الأارض 
ثم ساروا. وعين أميرك البييق صاحب البريد فى مثل منصبه مع هذا الجيش ؛ 
فاستقدمه مختلياً به مع الوزير وأبى أصر مشكان وتكلم معه فى كل ثىء وقد 
أدى فروض الطاءة تم مسار فى طريقه . وفى يوم الإثنين غرة جمادى الأأولى 
من هذا العام ذهبوا بعلى دايه إلى ديو نالألبسة وألبسوه خاعة إمارة الجيش» 
فإن الأستاذ الرئيسكان قد ذكر عنه أن ليس أوجه منه فى الرجال والشيو؛ 
وذلك إلى ما عنده من السلاح والخدم والحثم . وألبسوه من تلك الخلع الى 

كانت عخصصة لآمثاله حسب الرسم القدحم ٠‏ ثم عاد وأدوا حقه خير أداء . 
وفى اليوم التالى توجه نحو خراسان ومعه أربعة آللاف من فرسان الساطان 


سس #1 سمنه 
على أن يكونوا جمياً مطبعين لأوامر ناش فراش السهسالار وطاهر الكاتب » 
وأن يسكروا فى طوس ليكونوا مددا الجيش الزاحف6 أوعز إليه أن يقوى 
عراتم أصابه» وأن يتخذ الحيطة لكي لاتسكون فتئة فى خخ راسان» ثم وصات 
معماة مر رسائل أميرك يقول فيا : « إن خوارزمشاه عندما شاهد جيش 
السلطان استولى عليه الذعر لآنه حسبه من تعبئة على تكين فأعد عدئه وأسترجع 
السفن من وسط جيحون لكن كتخخداه أحمد عبد الصمد أزال مافى قله من 
ا هلع وقوى عزيته » ومع هذا كله فإن خوارزمشاه يبدو مذهولاء وقد 
ذهبت إليهمرات لأهدىء من روعه . ولعل العاقبةتكون خيرا إذ أنالمصير مم 
يبدو الآن مظلاً ». فقال الوزير : ٠‏ إن خوارزمشاه لم يتراجع » وقد ذهب, 
وإن هذا الآمر سينتبى ولا يكرن منه أى خلل ». وكانوا قد أقاموا على طرق 
بخ مراقباً للبريد لمنع تسرب الأخبار إلها ٠‏ وكل يوم يصل البريد» ووصل 
أحد السعاة وقت الضحى » ومعه رسالة مغلقة مختومة فها أن عل نكين 
قد عرف أن خوارزمشاه قد عبر جيحون » فسلْ مدينة بخارا إلى غزاة ماوراء 
الزر » وحمل معه الخ -زانة وما خف حمله إلىدبوسى ليحارب عندها . وأمر 
مائة وخمسين غلاما كان قد اختارم بأن يحموا قلعتهم . فليا مع خوارز مشاه 
ذلك اختار عشرة من السرهنكية مع خيوهم ليسرعوا إلى بخاراء واشتفل هو 
بالتعبئة » واستولى على الطرق من يمين وشمال » لي لايحدث خلل من الكمين» 
وما بلغ خارا هربت شحنة على تنكين إلى دبومى ؛ وقدّم غراة ما وراء الهر 
وأهل بخارا الطاعة » وأظهروا الخضوع للدولة العلية وقالوا : إناكنا تأمل 
منذ زمن بعيد أن نسكون هنرعايا السلطان الأعظر ملك الإسلام شباب الدولة 


أدام اله ساطانه ؛ فتلطف معهم خوارزمشاه وأمر باقتحام القلعة فاستولوا 


عب ل سه 

عليهاء وأسرو! سبعين من خيرة الغليان» فَسيّرُوم إلى الحضيرة العلية؛ وتهيوأ 
القلعة واسبتولوا على كثير مر.-الغناتم والدواب , وف اليوم الثانى قصد 
خوارزمشاه دبوسى ؛ وجاء الجواسيس ذير ون بأن على نكين قد أعد جيثما 
عظها من معه ومن إلتركان والسلاجقة والحشرية”© وأن الحرب ستكون فى 
دبوسى لاما تتصل بصغانيا نء وهى. مكان مكين به ليان جارية وأشجار غناء وأن 

انقو يكن خليفية الدولة اللفلة وقد أثر تلكا قاط مشملة دز اجات 
الآخر من البستان تطل عل القلعة ال#ضراء » فكانت مصطية كثيرة الاد تفاع 
واسعة وتشرف على الحديقة منجرة أخرى . وأمامها الحوض الكبيروالساحة 
الى اتوعب اليش فى فين منواجيين . وكانوا قد بدءوا بإقامة المصطبة منذ 
مدة وت فى ذلك الوقت ' وقد أوعروا إلى الخواجة 000 المي بف عل 
ميكائيل لينظمباعلى خير 4 «وجه ؛ لآ نالسلطان ف الثلاثاءالثامن عشر من جمادى 
الأول سرف يحاس على هذه المصطبة الجديدة . وقد أذن السلطان بالاستقبال 
فى هذا اليوم ؛ ونه الأموال مالايحده العد , 3 قام من الحقك وامتطى 

جواده ل المدان الذى كان ل المصطية: ليشاهد لعب الص وجا نور المطارد» 
وتصب خوان عظيم ف هذه المصطية » وسار السلطان 2 ت الميدان إلى انام ومنه 
إلى الخوان » وقد دعى الاعيان والعظياء إلية. وأكاوا ودار الششراب عم 
وقاموا وهم سكارى . ومال النملطان إلى النوم » وكانوا قد أحضروا فئالك 
الؤهور الذتلفة »وقد أمروا بألا ينصرف. أ)حد فإنْ مجاس الشراب سوك 
يقام » وجاء أستاذى دن البستان إلى الديوار: . وجاء سماع من قبل الينيق 
برشالة مخلقفة ععتومة ففتحم | أسيتادى: وتغير. وجبه ."وكان الرسم 
المحمول به حين تصل رشالة » أن.يكتب] بو نصر رقمة ويمطها لأهل 


)000 سواوام قايل اا -وم ٠‏ 


سقس سم 


الديوان لتوصيابا إلى الا 000 :. أما إذا كانت الرسنالة مبمة فإنه كان 
يعطينيها . ولكنه حمل هذه الرسالة بنفسه وذهب٠ببا‏ إلى آغاجى الامينالخاصض؛ 
وثقل آغاجى' الخبر فاستدعاه الساطانفدخل وأمر بعودة المطربين وأرسل فى 
طلب الاستاذ الرئيس . ثم خرج السنلطان من القصر.؛ واختلى بم تحتى صلاة 
العصر . ثم عاد الوزير وجلس أستاذى فى الديوان ونادانى وشمرعت فى للخ 
الرنسائل وكانت لأآميرك اليييق . وكانت تقول 4" ' 


ادسالة أميرك البييق : 


« إنه حين وصل التونناش إلى دبومىظبرت طايعة جيش على نكين ؛ 
تأمر التوثتاش أن دق الطبول وأن ينفش فى الأواق ؛ ثم سار فى تعبئة ثامة 
وأقام معسكرا قوبا بجاه جيش العدو ؛ ويشرف على مر عظم يعززه حصن 
أمين : 00 المدد إلى كل فن الطائعتين . 2 عادث الطايعتان بين صلا ف العصر 
والمفزب» يبنذ أن استتر المشان مو ممما :'فوقف خوارزهاه غل زبزة 
ودعا كافة القادة والاعيان وخاطيهم بقوله : غدا تقع الحرب بناناء على كل حال 
عودوا إلى أما كنك راقبوا الأوضاع الليلةه؛ميدقة» فإذاحدث أمرفلاتجزعو| 
ولا تتفرقواء فإنى قدا أخذت الحيطة الكيد ولإعداد الطليعة وللحرب » تحث 
إذا ظهر العدو يكون أمام الامر الواقع : وصحب أميزك البييق 'وتناول معه 
الطعام ؛ وأمر باستدعاء كتخداه وخاصته ‏ ولا فرغ من الآ كل اختلى مع أحم 
واش السهسالار وجماعة من السرهنسكية امحموديين وقال : إن على تنكين هذا 
عذؤ منين : لؤم المدوء غشية بطش السلطاناماضى » وقنا غررها به ولوسسازوا 
على الطريق السوى لمأ فسد هذا الرجل :وا حدة شية بالفضيان وإذ كب 
العيون إلى السلطان بأنه رجل غير مستقم ' فأرسل إل حاجبه عبدو سيأمرى 
ببننا فلم يكن لى من الفلاعة:بد ؛ لآن الوشاةكانوا قد شوهرا صوزتي فى نظره * 


سس إإانل سس 


والكلمة الآن للسيف » وغدا ستكون الحرب الطاحنة. وأنا لست من يولون 
ظبرم فى المعركة؛ فإذا كان الامر علىغير ماأرجو » فإنى لنأعود إلىرخوارزم. 
وإذا قتلت فذاك خير لأنى أقدل فى طاءة مولاى » ولكن ينبغى أن تحفظ 
سابقيٌ فى الخدمة لأولادى من بعدى . فأجاب الحاضرون : مسيكون الخير 
والنصر إن شاء الله تعالى . ثم أفر بأن ترحف الطلائع من أربع جبات ونمت 
كل الاحتياطات اللازمة من القائد الأعظم » وتلقوها بالطاعة » وعاد القوم إلى 
مواضعبم وشن العدو المجوم مرات علهم ووقعت أحداث انتهت مبزعة العدو 
فانقاب ضخق حنين . فلها أشرق الصبم وقف خوارزمشاه على ربوة ومعه 
السالارية والمقدمون والجبش معبأ ؟ا ينبغى » ؤقال : « أيها اللأحرار عندما 
يطلع النبار سوف يقابلنا خصم إدود ما كر وله جيش متسسحد : سيقا تلونكم 
مستميتين ؛ وهاقد جئنا لساب أموالهم واجتثاث أرواحهم ؛ فكوبنو|6م 
يقظين فطنين » وسددوا أنظارك إلى رايى الى معى فى قلب الجيش فإذا تراخيم. 
والعياذ بالله اختلت أموركم . إن نر جيحونالعظم أمامك » والشقة بعيدة بيذكم 
وبين المفر فى خوارزم ٠‏ والحق أنى ان أولى ظبرى فرارا » ولو تركتموتى 
وحيداء فبأى وجه تقابلون السلطان بعد ذلك » وقد أعذر من أيذر ». الوا : 
٠‏ لقد أنصفنا خوارز مشاه وسنقاتل حى يموت ٠.6‏ “م وقف خوارزمشاه فى 
القلب . وعين فى الجناح مما يلى القلب أقوى رجال الجيش حى يستطيع أن يمد 
الميمنة أو الممسرة باللأمداد عند الحاجة . 


وأمر بكنكين الدوكاق وبيرى الأخورسالار ليكونا على الميمنة يجيش 
عظم القوة ؛ وجعل سالاره ناش علل المدسرة مع ثلة من الجيش الساطاى 
وعبأوا ساقتين قويتين للطرفين . وأمر خمسة من القادة العظماء , معالمبارزين ؛ 
أن يشطروا نصفين كل من يفر من المعركة . وأخذ بوجه إلى الطليعة أ كبر 
الفرسان خبرة , فلما طلعالتهار دقرا الكوس ونفخوا الأبواق وعل تٍالآصوات ؛ 


م 
وان كاز اي افا للق ناذا لنار دعل امو لون فريهها نوا موسا ون 
الْر يتيسر فيه عبوره سيرا على الأقدام مع قليل من الحذر » وحيلئذ عاد من 
الطليعة بعض الفرسان مسرعين يقولون إن على تنكين قد عير النبر واتخذ له 
وواطها اق صحراء واسعة “من ناحة النين والامجان الكتيرة .وين نأحية 
أخرى امتدت الجيروش إلى مسافات شاسعة» فإن رحى الحر ب لابد دائرة هنا » 
ويقال إنه أعد المكامن فى ثلاثة «واضع تتصل يمون الجيش وبساقته » 5 أعد 
الجند ليخرجوا من شاطىء الهر من جبة » ويناوشوا من الخلف . ومع أن 
خوارزمش اهكان قد عين كتخداه مع المعدات الحربية فإنه سيّر ألف فارس مع 
ألف راجل ليقابلوا تلك الماعة . وأسرع الثقباء إلى أحمد الكتخدا وأوقف 
ساقة الجيش وأرسل الرسائل إلى المقدمين الذين كانوا فى صف يجائب لمر 
يبلغهم بما عليه الحال . ثم سار بالجند والتق الجيشان» وقد اصطحب أميرك 
ليراقب الحالة وليكون شاهد عبان له . ووقفا معا على ربوة » وكان على تكين 
بدوره فوق ربوة تحت شارة حمراء محفوفا بالمظلات . وبدأ الجيشان القتال 
وجرت حرب قال خوارزمشاه عمما انه لا يذكر لهالاغ" مثيلا فى حياته. ففى 
صلاة الظبر ضربت ميمنة على تَكّين «دسرة خوارز مشاه ضربة ماحقة فألحقت 
المريمة مخوارزمشاه. فصاح خوارزمشاه فى جنده؛ وأرسل لهم الأمداد مس 
القاب؛ لكنه لم يستطيع السيطرة على الموقف وولى رجال الميسرة الأدبار» ولم 
يق الا قائده تاش ماهروى مع مائى فارسء فألقوا أنفسبم فى الذبر وهلكوا 
جميعا » فأرسل خوارزمشاه ميمنته عل ميسرة على تنكين »قتبنوا وأبدى العدو 
جرأة شديدة » نحيث قتلكثير من الجانبين وأنبكت قوأهم . وبراجع جند 
الميمنة» فى حي نكان بككتين الموكاق الحاجب وييرى الأخورسالار ومعبما 
خمسيائة فارس يواصلون المناوشة » فتوجه العدو حوهم بعدد كثيف من الجند 
وكان الخطر حدقا بهم الى حد أن خشى هلاكيم جيعا » فرحف خوارزمشاه 





ست ,بانلا سس 


مع جند القاب نحو على نكين. ولق به تكنكين وبيرى يتبعهم الفرسان الندين 
كانوا قد ولوا هاربينء واقتحم على تكين ايدان مع قلب جشه وميسرته 'ا 
وأخذ خوارز مشاه الرمس وتقدم الصفوف» فلءا أبصر الجيشان شارته التحما 
كأنهما جبل من حديد : وقتل كثيرون منالجانبينحتى عرعلى الفرسانالتجوال. 
وثبت الجيشان لهذه الحرب الى .لاهوادة فها حت المساء. ثم تراجع كل الى 
موضعه دون أن قف المعركة . ولو لم يتخذ خوارزمشاه هذه الخطة لحلك هذا 
اليش العظيم . وقد أصيب وار زمشناه بسهم فى نفس الجرء من قدمهالسرى 
البى كان قد أصابه مما حجرمن حصن ف المند . 'فتأمل هذه الشيامة٠1:‏ تحمل 
هذا الألموضقيه والحرب دائرة رحاها ويأس غلامه أن ينتزع السبم وأن 
يضهد الجرح ٠‏ وحين بلغ العسكر رأئ الجند لايبدو عليهم أى اضطراب 
فشجع مر يدس مهم وأعادهم الى مرا كزم . هذا وكانكتخداه أحمد ومن 
كن حك ام ته قن اعدو | الآهية حدى لايصيبهم أذى من مكامن الأعداء ؛ 
فرحب بم خوارزمشاه أا ترحيب . ولم يعرف أحد أنه أصيب . وقداستدعى 
المقدمين ونزل عن جواذه وأخذ يلوم نفرا منهم » لكنهدصفس عن كل من #قدم 
اليه بعذر مم » وأمر م بالعودة الى مرا كزهم على أن' يعودوا مجوزين ف الصباح 
الباكر » لبتم القضاء على العدو ؛ للأنه مشرف على الزن عار يأت |!ا االبل 

لم النصر لناء .فقالوا سمعاوطاعة.و النق ا ارزمشاه : أحدوأنا 9 056 
هذا الجيش قارب اليوم الحلاك لوم الكو دل تروك تولك ما 
نهم فى الموضع الى أصبت فيه حجر ورغم هذا فإنى سائر للبيدان غدا . فقال 
أحول : : لايصح أن يذهب للقتال جرب ؛ ولعله ل الخير أن 3 القعال 
شرة حى «رى مايصنع العدو لان قد سيرث ا 5 وسيعودون إلينا 


' )21 أمير اأدووي . 


14م سد 

فى جوف الليل . ثم عين خوارزمشاه الطلائع من بين من أخذوا قسط من 
الراحة » وعدت إلى مكانى . وجاءنى رسول وقت السحر يدعونى أن أسارع 
إليه » فذهيت فقال لى : م أنم البارحة أبدا ألما من هذا الجرح » وهلل ساعة 
وصل الجواسيس يقولون : إن على 00 وهو فى حيرة من 
أمنة :+" [ذ أن رجاله قد اعثراهم نقص بالغ وإنه يفكر فى أن يبعث الرسل 
ليتفاوضوا فى الصاح . ولا أرى بدأ مع ما أنا عليه من هذا الحال إلا أن ركب 
ونسير » وقد قال أحمد لنرى ماذا يقول الخواجة أميرك » . قلت : ينبغى 
دعوة الأعيان والجيش » وأن نبئن أننا سنذهب الحرب ليتأهب الميع ومن ثم 
تبعث رسولا ليخرج عليهم من الطليعة » ويقول إن العدو سوف لايتقدم 
للحرب ؛ وأنه سيبعث إلء: ا 

ماسكون . قال خوارزمشاه هذا ر رأى سلبم ؛ ودعى الأعيان والمقدمين , 
فرأوا خوارزمشاه ثم عادوا ووقف الفرسان , ودقوا كوس الحرب » وطلب 
خوار زمشاه حصانه وأمتطاه فى جهد ؛ فركض به فوقع قضاء وقدرا على الجانب 
الذى به الجرح وكسرت يده وذهبوأ به إلى السرادق سرأ بمضرب الخيام 

وأناموه على سريره » ووقع فى غيبوبة ثم استدعى أحمد وأميرك وقال لقد 
أصبت بما ثرون واشتغل اليوم بنفسى» فاعملوا ماترون ضواباً لى لا يشمت 
بنا الأعداء وحتّى لا يشتت شمل هذا الجيش . فكى أحمد وقال أرجو أن يكون 
الأ خيرا بما يظن اللأمير وسندر اللأمر. وذهب بأميرك إلى الجند » وقال 
لهم اليوم نقع الحرب ويم ويقال إن على تكين قد تحطم وأله سيرسل إلننا 
رسولا فاجعلوا طلائع الجيش صفوفا متلاصقة حتّى تقابل جيش العدو . فإذا 
تقدة عار وكنااوزى ثار الخرسه أن ]ذا أزسل رمو ل ةفر راسافة: 
فقالوا هذا رأى صائب » وسيروا الطلائع ؛ وكانو| يدقون الكوس ويراقبون 
الوضع في حورم . وكان هذا ادب ادر إي شاهد الموقدة 0 3 


بيت /إان تند 
على مرض مولاه » قد أرسل ليلا رسولا اقابلة كتخدا عل تنكين والتحدث 
إليه ميا : أ قد بدأتم بالعدوان وهذا مادما السلطان إلى أن يبعث 
خوارزمشاه إلى هنا » وكان من الواجب بعد ما اجتزنا النبر أن برسل ٠ولاك‏ 
إلبنا رسولا يقدم العذر عما كان من تطاوله وتجاوزه مما أغضب السلطان » 
وذلك ليتدعل خوارزمشاه فى الآمر ويكون له شفيعا » فتستقيم الأمور 
ولاثراق هذه الدماء » ولا أقول هذا عن يمر » فقد ذقتم مرارة الشطط 
بالأأمسن ؛ ومولانا السلطان فى با الآن ؛ والجيوش تثرى فوجا بعد فوج ؛ 
ونحن الكتخدامية نتفذ أوامر الملوك ء وفريضة علبنا مراعاة المصلحة » ولو أن 
خوارزمششاه لايعرف شيئا عما قات لك » ولو عرف سبى منه الضر » ولكنى 
لا أريد أن يراق مزيد من الدماء » ولقد أبرأت ذميّى ماعل من حق الإسلام 
والجوار . فاعملوا مما فيه صلاحكم » . فاغتئم على تكين وكتخداه هذه الرسالة » 
وأرسلوا فى تلك الليلة رجلاعلويامن وجهاءسمرقند وحملاه رسالات وف ضحى 
ذلك اليوم كان الجيش قد أخذ أهبته خاء الرسول اأذكور . وكان أحمد قد 
قن على خوأرز مشاه كل ما فعله ؛ ومع أن خوارزمشاهكان مشتغلا بالامه ؛ 
وكان يعتزم التنحى تلك الليلة فإنه قال : « يا أحمد لقد انتهيت ولا يجوز أن 
يمس أبناق الضر بأن يقول السلطان بأنى قد تواطأت مع على تكين » . 
فأجاب أحمد : ١‏ لقد تجاوز الآمر هذه الدرجة ؛ والخير فيا ديرت لإتام 
الصلح » والسير من هنا سالمين شطر آموى » ومن ثمة إلى الجانب الآ<ر منه . 
وعنديل سأبين هذا الامر » إن للساطان معتمدا مثل أميرك .هم قد اتضيحت 
له الأمور كالشمس الساطعة » ولو لم نقدم على مثل ماكان لحدث ال كبير » 
فعليك يأ مولاى حو ارزمشماه أن تتحمل الألم صابرا »ولو اساعة واحدة حتى 
يحضر الرسول » . فلس خوارزمشاه حذاءه وقلنسوته وجاء إلى الخيمة 


اللكبيرة ؛ ووقف الغلا وكوكب ةكبيرة من الجيش والاعيان ' وتقدم الرسول 


ع لاح سب 


وقبّل الأرض وأجلسوه بحيث يكون قريبا من خوارزمشاه ؛ وجرى الحديث 
عن الصلم : قال الرسول إن على كين يقول بأن السلطان السابق كان يدعوه 
أبنه وقد تشم هنا السلطان الجيش والولد حين قصد أخاه وتوجه إلى غزءة 
فهل هذا جراؤه . وخوارزمشاه هو اليوم كبير الدولة فهو برجو عفوه عما 
حدث ليسير بموافقة السلطان إلى آموى ليقيم هناك مع الجيش ؛ وأن يشفع 
خواززمكناه عند مولانا السناطان ليقبل عذره » فتستقر الالخوال كانت 
تاعين الذلطان الجابق وةاك مها لاتماء. #الخيو ار مهادي ينه 

القول » و إلى عامل على إعام هذا اللامس لام بهذا الصلم وهر أنتهت ارب 
وإنا ذاهيون صوب أموى ومقيمون هناك . فدعا له العلوى ثم أعادوه وأجلسوه 
بالؤيمة . ثم استدعى خوارزمشاه بكتكين وبيرى الآخورسالار وغيرههما من 
المقدمين وء سألم ماذا تقولون وماذا ترون . فقالوا : « إن مولانا السلطان قد 
عزنا رأث 0 خوارزمة اه وأن نعمل بأمره ولقد أصيب جناح من أجنحتنا 
بمزيمة متكرة » ولو لم يثبت خوارزمشاه ويضحى بنفسه » لحدث الخال الذى 
لايمكن تلافيه » هذا وقد جرح خوارزمشاه وقتل جمعكبير » . فقال لهم : 
لا تتحدنوا عن هذا الآن . وأعدوا أنفسك للتعبئة فرسانا ورجالة » وأحزموا 
7 وثبتوا طلائعكم على الجوانب الآربعة » فإنه لا يجوز الآمان من مكر 
العدو» . قالوا ؛ « سمعا وطاعة » , وقام خوارزمشاه وقد أشئد ضعفه نحيث 
أسبل ثلاث مرات . فدعا أحمد وقال له لقد دنت مني فمجل فى إنباء مهمة 
الرسول . فبى أحمد وخرج من السرادق وجلس فى الخيمة الكبرى وخلم على 
الرسول وأعطاه حلة فاخرة + وأعاده وفى صبته رجل جلد فصبيح من رجاله » 
واتققو ااهل أنه خين تسل الدلرق إل عل تكن قله أن ينيد رسو لام وأن 
يتراجع على تكن مزلا نحيث يتحرك أمام زسواتسسا » فسواق: حظو 


عن مز لإا في هذه الليلة حر أموى اه وساقوا الجش و أعدوا الطلائع 


ست لإراله سس 


على الجوانب الأربعة . واشتد إسهال خوارزمشاه وضحفه قطلب كبير خدام 
الحضرة « شكر » وقال له أدع أحد . فليا رأى أحمد قال له : 


١‏ إفى انثبيت ليس اليوم يوم جرع ولا يجوز البكاء » فإن اموت مابة كل 
حىّ ' فعايكم أيبا الرجال أن تتكونوا جميعاً » وأن تعملوا علىأن يدق موت مرا 
فى هذه الليلة وغدها » فإذا ذاع خبر موت بعد مسيرة منزل فاعملوا مائرون » 
فإن بلغ خبر موت إلى أسماع على تنكين قهلى أن تعيروا جيحون والعياذ بالله ؛ 
فإكم وهذا الجيش تلقون مالم تلقوا طول حياتكم » وعلى أميرك» بعد أن يبلغ 
الحضرة مع الجيش أن خبر ال.لطان بما كان من أمرى إذ أننى بذلت أعز ثىء 
وهو روحى فى رضاه وأمل أن برعى حقوق خدمثئ فى أولادى ؛ ليس لدى 
قدرة على الكلام أ كثر من هذا وإنى الآن منصرف إلى إسلام الروح وتكرار 
الشبادة ». فى أحمد وشكر وخرجا وبادرا بضبط الأمور وتدبيرها . وحين 
اقرب صلاة العصر لم يبق من أمل فى حياة خوارزمشاه » خاء أحمد إلى مخيمه 
الكبير ودما التقباء ليبلغوا الجندأن الصلم قد تم وأنعلى نكين قد تراجع منزلا 
شطر سمر قند » وعند صلاة العشاء حضر رسوله إلى طليعتنا » ثم أعاد الطليعة 
حجة أن خوإرزمشاه سيسير فانتظروا دق الكوس ؛ ويحب أن تسيروا 
حيث تكون الميمئة والطليعة والساقة معبأة لأنا » ولوكنا فى صلم » إلا أننا 
ل نل فى أرض العدو ولا جوز الآمان من العدو . وكان المقدمون يتمنون 
ذلك . وهذه هى عاقبةكل الإنسان 5 يقول الشاعر : 


ون أمرة قد سار سبعال حجة إلى مهل هراء ورده لقر يب 


والعاقل من اتخذ القناعة شعاره » فالمره بولد عاريا ويذهب عاريا . وقد 
جام فُْ الجديث «مهن أصبح أمنا فى سر به » معاق بدنه ؛ وعيده قوت إومهة 
فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها ». فليرزقنا الله تمالى التوفيق إلى الخير والسيعادة 


3 

ف الدنيا والأخرة . وكان من العسير تجهيز التاأروثت وغيره من غير أن فشو 
خير موت خوارزمشاء . وأعدوا مبد فيل وفى جوف اليل وسدوه فيه 
وأقاموا خادما لحراسته . وقالوا له إنه جريح لايقوى على الوقوف » وإنه اهم 
فالمهدمدد لاراحةوالاستجام . وقد سرى خبر موته بين الغلمان . وأمص شكر 
الخادم بأن تدق الكوس» فسار الجيش بأسلحته وتعبئته ؛ ومشاعله تضىء ؛ 
حتى إذا دنت ساعة صلاة الصبح كانوا قد قطعوا سبعة فراسخ . فنصبوا الخيام 
والخركاهات و السرادق الكبير ؛ وأنزلوا خوارزمشاه من على الفيل وتسامع 
الناس بخبر موله . ثم | ن أحمد وشكر الخادم دعيا بعض نفر مر._ الخواص 
والطبيب وحاى الجيش وكلفاثم القيام على غسله وإعداد التابوت . وأرسل 
أحمد النقباء ودعا أعيان الجيش » برسالة من خوارزمشاه ؛ ليحض ر كل منم 
فوجا من جنده معه . ففعلوا وجاءوا واصطف الجند وأدخلهم أحمد ثم اختلى 
معبم وأعاد عليهم ماعمل قبل موت خوارزيشاه من الكتابة والرسول والصلح 
حت جاء هذا المكان . وقد علام الخ م واعواريه لاسا 
قال إن علينا و . ثم قال إن على كانه عسل أن 
وتضعضعت قوأه وهو بعيد اليوم عنا بعشر بن ف ار 
' أن يصله خير موت خوارزمشاه » وإن الغلمان الشجعان قد أحسوا بموت 
خوارزمشاه وإنى أشق علك حتى تسيطرواً علهم ؛ وسوف نرحكب حين 
صلاة العصر ونسير الليل كله ميث نصل إلى الى فى وضم النهار ونجتيد فى 
عبوره مسرعين . فأجايوا أن حسنا فعل وأُمهم جميعاً خاضعون لآمره ومتثلون 
لكل مابريد. فنادى أحمد شكرا الخادم وقال ناد قواد خوارزمشاه. فليا 
حضرؤا أجلسهم ولكنهم استحوا فلم يحاسوا أمام أحمد فبذل الجبد لإقناعيم 
حت جاسوا. ثم وجسه إليهم الحديث قائلا.: إنكم تعرفون مدى اجتباد 
ا م إلى هذه الدرحجة ؛ وقد نو فى الأمس وكل من عليبا 


ام سك 

فأن » والله بطيل عمر السلطان »؛ وإن له أولادا صالحين ؛ وقد أدى للدولة عمس 
خدماتكثيرة ؛ وإن معتمدى السلطان . ألقادة وأميرك » حين يبلغون البلاط 
وبرفدون الام للسلطان فإنه شيعين أحد أبناء خوارزمشاه مكانه ويرسله إلى 
خوارزم وعلى هذا قد عقدت الصلح مع على تنكين ؛ وإنه بعيد منا ؛ وسوف 
رعيل حين صلاة العصر إلى أن نصل مسرعين إلى آموى. أما هؤلاء السادة ؛ 
خدام السلطان ؛ فسيتجرون إلى بلخ , وأما نحن فإلى خوارزم . فإذا عأهدمونى 
وأقنعم غلان القعمر بالتزام الهدوء؛ وبأنا سنوزع الصلات عند بلوغ آموى 
من خيزائن خوارزمشاه ؛ إذا فعلم ذلك فلن تسوه عم تك وسييق ذكركعاطر أ ؛ 
إنكم والعياذ بالله :لو ثارت ينكم الفتنة . والجل أنكم كثيرون » فإن الفرسان 
السنة آلاف والخافة شلتون منكم الدمار فساعة واحدة » وإذا أنضم بعكم 
إلى على لكين فستذهب هيبتكم من نفسه ولا يقر لكم قرار . وقد كشفت 
لكم عن هذا السر حت لا حدثئنأحد متكم نفسه بسوء» وإن هؤلاء السادة 
الجالسين متفقون معى . ثم اتجه إلى القوم وقال وأثم ماذا 'تقولون . فقالوا 
نحن عبيد مطيعون فأخذ عليهم أحمد القسم . ثم انصرفوا فقالوا للغلمان فثار 
هؤلاء وارتفع صياحبم وجروا إلى خيوهم وسلاحهم »؛ فركب هؤلاء 
المتدمون » وأمر أحمد بأن .ركب الجيشكله . فليا رأى الغليان ذلك تحدثوا 
لحظة مع المقدمين . وجاء المقدمون إلى أحمد فأخيروه أنهم اتخذوا قراراء وأنهم 
بر يدون عبد وميثاقا من الخواجة العميد بأن لا يوذ .م ؛ وأن يعاملهم 5 كانوا 
يعاملون أنام خوارز مشاه . فثال أحمد هذا حسن» وسيكوئون عي حالا 
بما كانو| أيام خوارزمشاه . وانصرفوا ثم عادواء وأقسم حل ولكلة قال 
نهم بأخذون مندكم الخيول الليلة وتركبون امال وسترد إلبم الخيول غداء 
ولمم رحلة هذه المرحلة على هذا الحو ؛ ففسكرواً فى هذا الآمر قايلا ثم رضوا 
أخيراً قائلين إننا خاضعون لما يأمر به الخراجة » ولكن ليركب من كل وثاق 


حسلك باع محساككه 
من عشرة غلبان فارسويذهب معالقواد حتى تطمان قلوبنا . فقال هذا صواب , 
وعلى هذا النحو رجعوا ثم أكلوا واستقام أمرثم . وساروا طول الليل حتى 
إذا لاح الصبح نزلوا فأعطوا الخيول للغلمان . وعلىهذ! النحو مشوا حتى عبروا 
جحون وهناك بق أمبرك الببيق . قال أحمد والآن وقد رجع هذا الجيش 4ه" 
الكبير سالما فإنى أريد السير إلى الدركاه ببلخ . وإذا بلغ هذا الخير شوارزم 
فإنه يقضى على اضطراب كثير . وستقولون للسلطان ماجرى وسيأمر بإجراء 
اللازم نحو هذه الأسرة الفدعة» فأثنوا جميعاً على الخواجة أحمد وشكروه 
وام الغو اج أن كدر ا الغيل للعلبان:: ا 


إن شاء ألله لباك 
اثبت رسالة أميرك الببيق . 
لين لين 


وهذه اللأقاصيص ولو أنما بعيدة عن التاريخ , فإن هذا قد جرى على ذكر 
أن لازا السلطان قد بوث القائد فلانا الحرب 5 أن نوم كذا جرت المعركة 
أو ثم الصاس وأن هذا غلب ذاك أو العكس وهكذا » ولكنى أكتب ما أراه 
وإأجب التدوين # واختل الوزبر الكبير وأستاذى » وقد ودى أبو امسن 
عبد الله وعبد الجليل وكذاك كنت حاضرا وكتبت الكثٍ لاميرك البييق الذنى 
يجب أرسن يبحضر قبل الجبش . وقد كلف بكتنكين وييرى بالذهاب إلى 
كالف ورم" وكف دشنا عن الرعية و مل هل الأعرابىيأن بحىء حت أموى 


)١(‏ كالف » على وزن فاعل ,2 كانت قلعة على شاطىء سيحون زم مدينه صخيرة فى 
تلك الطرة.. انظر عي فياض داشية ؟ , 


مل بام ست 
ويقف عنذه بجنش من الكرد والعرب ؛ ووجه كتابا إلى أمير صغانيان فيه 
شزحالهذه الأمور حتّى يتصرف بحكمة » فإن على كين سرف يرسل له رسولا 
وشتقل شروطه عق لآ تيده الفينة » :وبسف كتاب إل الخواجة أحيدٍ 
عد السمد + خاطيزة ودلقن «لتيكن وميدق »مع عامل اغاضة + .قال 
٠‏ إنا مقدرون ما بذله توا رزمشاه هذا الششيخ امخاص فى خدمتنا سّى أنه ضحى 
بنفسه فى سبيلنا » وإنا حافظون له حقوقه فى أبنائه المقيمين عندنا » وهم أهل 
الخدمتنا » وسترسل رجلا لتدبير الأ على أثر هذا حتّى يقوم با يجب ». 
وجاءكتاب إلى الخدم فى خوارزم » فيه ثناه على ما يذل خوارزمشاه من الجهد . 
وكان هذا الخطاب خط السلطان وتوقيغه . ثم إنه جلس يوماً فى القصر » 
واسنبق هده" هارون بن خوارزمشاه ساعة فى حضرنه » وهو رافعئُّ من 
احبة أمه . ثم أعلن فى الناس أنه تقرر تنصيبه مكان أبيه فى خوارزم . وكانت 
إمارة خراسان لرافع بن سيّار قبل يعقوب بن الليث ؛ وكانت عاصته بوشتكك » 
فتزوج خوارزمشاه أم هارون فى ذلك الوقت حين كان فى هراة أيام يمين 
الدولة وقبل أن يلل خوارزم . وعادوا بين صلانى الظهر والعصر . وقدكتب 
منشور .ولاية هارون إمارة خوارزم الأمير سعيد بن مسعود وسمى هرون 
فى هذا المنشور خوأرزمشاه ؛ ولقب « مخليفة الدار » خوارزمشا .٠‏ ووقم 
السلطان المتشور وجاءت الكتب إلى أجمد عبد الصمد والحاشية ى يل أحمد 
منصب الكبغذا.ء وخوطب هرون « بولدى ومعتمدى » . وأليس هرون 
0 1 الس الثامن من جمادى الأولى سنةثلاث وعشرين وأر بعمائة ( ١8:‏ 1) 
وكانت شلعته نصف خامة أبيه » ثم إنه ذهب بعد ذلك إلى بيته بعد ما لق من 
الله وكين عر مروت :5ن قوة وونقلة مله مركن سان أن 
يوليه ال.لطان؛ خرن ويئس لتخطيه؛ ولكن السلطان طيب خاطره وقال له 
إنك جددر بما هو أكبر من ولاية خوارزم . فقبّل الأرض وقال إن صلاح 


عب الماش يسنم 
ألرعية فها براه السلطان ؛ وإنخدمة الساطان يوما واحدا أعز عندى من عم 
ولاية الدنيا . وف يوم الجمعة جاء هرون إلى القبة » وكان أبو نصر قد <رر نص 
القسم “م عرضه لف هرون أمام شبود من الآعيان والعظاء . ثم مثل أمام 
السلطان واستأذن فى السفر فقال له الساطان :كن يقظا واجعلنى نصب عينيك » 
لترداد مْزلتك عندى » وإن أحمد من ككأ بيك فأطع أوامره؛ وارع خدام أبيك 
واعرف م ماضيهم ولا تنس اصطناع عظائنا . ولكنه ذسى هذا الحق لخدت 
بعد ذلك ببضع سنين الفتنة فى خر اسان » بسيب التركان » وانفتتح طريق الشر 
لهذا الشاب الثر الذى ركب رأسه دهم وسأذكر هذا فى مكانه » وكذلك 
أذ و ها جرف مق عتاف الأحداث إلى أن استدعى الخواجة أحمد عبدالصمدء 
وأسندت إليه الوزارة ؛ وبعث أبنه مكاته إيعمل عند هرون هكد أبقد 
العمل للشابين فتنازعا » واضطربت أمور هذه الولاية حيث خرجت من أملاك 
فؤلة النالطان مهرد سق أغرة ناث ذلك هزه أخرى وأذك حواذف 
يميبة فيه إن شاء الله . وجاء أميرك البييق وشرح الأحوال» وكانوا قد أوغروا 
صدر السلطان عليه » فإن اللأستاذ الرئيس كان مقته بسيب غلامه أبى عبد الله 
الفارسى ؛ ذلك أن أميرك كار قد ذهب إلى بلخ للقبض على أبى عبد الله 
وصاحب البريد أيام محنة الرئيس . وكان الرئيس يتحين الفرص كل يوم » 
ف رحاته إلى تخارى كتب فى حقة تقارير استخدم فها اليل حى فصل من 
منصب صاحب بريد بلتخ » فأسند إلى أبى القاسم حاتىك . ولكن ال.لطان 
طمآن أميرك وثال له : « سنعهد إليك بمنصب أ كبر من هذا ؛ ذلك أنهلم يصدر 
هنك خياءة نحونا » ولم يكن هناك من هو أ كرم من السلطان وأشيد حياء منه . 
وسأذكر أحواله بعد هذا الفصل . وإذ سارت الأمور على هذا النحوء 
وكان الجوجارا فى بلخ ؛ رحل السلطان عنما لقانية أيام بقيت من جمادى الأول 


سنة ثلاث وعشربن وأزعانة ؛ عن طزيق دره كن لاها شارنا عائدا , رف 


حب ,121 سه 
الحادى عثر من جنادى الآخر استقر نه المقام فى الجرسق ال#مودى ؛ وهو 
سرأى إمارة غرنة . ونزل فى منتصف هذا الشبر ف الحديقة المحمودية» 
وأرسلت الخيول إلى المرعى وسيقت الإبل السلطانية حسب الرسم إلى صعراء 
زياطكرئان”"' . والله أعلم بالصواب . 
ذكر أخبار الرسل الذين أوفدوا من غزنة 
إلى دار الخلافة وأحو الم ثم عودتهم 

بعد أن أعيد رسول القاتم بالته أمير المؤمنين المدعو السلانى من بلخ اهم 
وكان السلطان قد أبدى إليه اهمامه بقضية الحج وقطع الطريق إليه', فطلب 
إليه يذل الجبد لإعادة فتحه » وجاء 0 من دار الخلافة 9 الخليفة قد عبد 
إلى آل بوبه فى تممير طريق الج ؛ وأنهم أصلحوا الأحواض فيه فلم يبق ممة 
عائق ؛ وليعين أمير الحج من قبل الحضرة المسعودية فتسير قوافل الحاج آمنة 
3 راان 95 زان الث رهاق ما أصدوك الأواس لكر اببان التأعنه 
على تجل ؛ وكان الناس مشو قين إلى زيارة بيت الله الحرام . وقد اختار السلطان 
الخواجة على ميكائيل لإمارة المج » فعنى بتّرتيب المج ترتيباً يفوق حد التصور . 
ذلك أنه كان على جانب عظم من الاستعداد والغى والمروءة . فاختار حسن 
الرمكى الفقيه رس ولا ؛ وقد سبق له العمل فى مثل هذه المهمة مرثين أو ثلانا » 
وسافر إلى بنداد . وكتب أستاذى الرسائل إلى الخليفة ووزيره » وكذلك إلى 
ناش فراش قايْد العراق ؛ وإلى طاهر الكاتب وإلى غيرهم . ويوم الأحد ء لمان 
بقيت من هذا الشهر ؛ اريدى عل ميكائيل خلعة فاخيرة كان من ضهما المبد وعدة 


(1) فى نسخة ط كران ( نفيسى س 475 ساشية ٠١‏ ) . ورحح غتى ‏ فياض أل تكرن 
آرروان عند عدود غور (ساشية "1 ). 


مس لان ست 
هن ذهب وغاشية وخوطب بلقب 2 الخواجة 4 وكان هصمذا اللقب من أسمى 
الألقاب فى ذلك الوقت وإن يكن اليوم قل شأنه وتنومى العمل به وسأذكر 


قمة عن الغاشية جورت فق تيسابور : 
مصحكاية 


كان للسامانيين وزير يلقب بالخواجة أ المظفرى اللرغثى وكان قد 
أحس بإدبار دولتهم فأخذ يدير حيلة يبرب بهاء فنح طبيباً سامائياً خمسة آلاف 
ظ ديئار وتعأهد معه على أن يعاونه على ا مرب . وفى يوم كان الجليد يكسو البلدء 
ركب حصانه وسار على الثلج م ألق بنفسه على الأرض ء وأخذ يبن ؛ وتظاهر 
بالإغياء » لملوه إلى داره ووذغوا الصدقات الى لا تحصى + وجاء اللامير 
السامانى يعوده خياه الوزير بالإشارة مه » وأحضر الطبيب العيدان والرباط 
والضياه وفالة إن هته الول كدر .ركان الميلطان سال الطب هه 
كل يوم . فكان يقول إنه قد أصيب بصدمة قوية وكل يوم يقول شيا عنتلفاً 
عن هذا الحادث حى ينس الأمير وتعطلت الأعمال » إلى أن اختار الأمير 
خلفاً له شابا من ثقاته ؛ وكان غرور الوزارة قد استولى على هذا الشاب . 
وكان الأمير يأمل فى شفاء وزيره ولكن الطبيب كان يزيد من يأسه فى شفاء 
الوزير يوماً بعد يوم : حى قطع الأمير الآمل من شفائه » وفى أثناء ذلككله 
كان الوذير ينتوزكل فرصة ليبعث إلى جو زجان بكل ما خف وغلامن أموالاء 
واشترى بها ضيعة عظيمة » ثم أعد قَائمَة بكل ما يملك من صامت وناطق ودواب 
وعبيد . وأحضر الفقباء واللاعيان وأقسم أنه لا ملك شيثاً سوى الضيعة الى 
له فى جوزجان وما تحتويه هذه القائة وأنه لم يودع أمانة عند أحيل ؛ م بعث إلى 
الآمير بالقامة والفس منه الإذن فى أن يذهب إلى ضيعته » ذلك لآن المواء 
فى المدينة لا يلاممه وليتضى الوقت هناك فى الدماء الأمير وصيم ذلك عند 


منش و ,رك سن 
الأمير أن له وأعناة من الخدمة رمئدحه الضياع الأميرية قُْ جوزجان واضلك 
لأمير جوزجان كر حى سوام بأعزازه 03 م" في منحه وأثباعه الإبل 
والدواب”" » فسار واستقر به المقام هناك حى دالت دولة السأمانيين . فباع 
ضياع جوزجان وسار إلى نسابور فى صة امه وقلب سعيد بل وف رجل 


وقد رأ ت رأمر أبو الفضل ) أبا المظفر هذا فى نسابور سئة أربعانة 
)1٠05(‏ وكان شيخاً طويل القامة مشرب الوجه باخمرة » أبيض الشعر 
كالكافور » وكان على جانب عظيم من المبابة» بريدى دراعة بيضاء من الفياش 
المرغرى للحم ؛ وكان يركب جواداً فارعا » مزين الوجه باللجام وهم وعليه 
باط للذيل وسرج من الحديد المطم بالفضة البديعة وقد شد برباط إلى صدره 
وذيله وقربوسه من الآدم الاييض »ركان ركأداره حتضنه أثناء سيره ؛ وكان 
لا يذهب للسلام على أحد ولا يستقبل أحدا ولا مختلط بأحد » وكان يجالسه 
دماء من كا نو| فى سنه » وكان له بستان فى مد آباد مما يلى المديئة » بمضى جل 
أوقاته به : لكنهكان حضر للعزاء فى كبراء ٠‏ القوم ٠‏ وقد رأيته معرياً فى مأتم 
[سمعيل الديواق ؛ وكنت فى الخامسة عشرة من عمرى إذ ذاك ؛ وكان وطن 

فى هذا المأثم الخواجة الإمام أ بو سهل الصعاوى والقاضى الإمام أبو اطيم 
والقاضى صاعد وصاحب ديوان نيسابو د ودئيس بو شنكك والشحنة 1 
حاجب أمير الجيوش ؛ وقد أجاسوه فى الصدر وخر ١‏ له مزيد الإجلال ؛ 
1 7 بالانصراف طلبوا إليه حصان الاستاذ الرئيس . وقد مات عزيزاً 
كان اله أطان مود يدعوه « بالخواجة » ويخاطبه مبذا اللقب ٠‏ وقد 

0 إلبه عدة مرات أن يقبل الوزارة ولكنهكان يأبى ذلك . 





, حيت أخذيا من امضنه فى هذه الجلة‎ *4١ ألطر شب‎ )١ 
انان شيدى س 3 نَِ ا‎ 


مس [ رالا سب 
وكان فى نيسابور رجل يقال له أبو القاسم الراذى »كان يرب الجوارى 

ويذهب من إلى الآمير نهمر ويعود من خدمته بالصلاث . وكأن قدأق ببعض 
الجوارى يوم فأعطاه الأآمير نض رعدامة وأوصى به . فبنأه أهل تسابورء وجاء 
مخطاب قرىء فى ديوان المظالم وسمعت من أنى أن القناضى أبا هيم قال له سراً 

وكان رجلا كثير المزاح ‏ أنتم باأنا القاسم فإن صناعة القوّاد خير من 
القضاء . واتفق أنكان أو المظفر اللرغثى 0 بستانه فى حمد آناد فرأى 
أنا القاسم الر ازى راكنا حصان ميئاً عليه سرج غال مطعم بالذهب وعليه غاشية 
0 مردانة بالتصاوير ؛ فلا قابل أبو القاسم أبا المظفر البرغثى ترجل وقبل 
الأرض» فقال له البرغثى يورك لك فى خلعة ا ٠‏ فقيل الارض ثانية . 
وساق أنو المظفر فليا ابتعد قليلا قال. لركابداره إرم الغاشية تحت هذا .م 
الجدار فألقاهاء ولم يحرق على سؤاله عن السبب » وبعد أسبوع أراد أبو المظفر 
أن يركب ؛ فسأل الركابدار أحد ندمائه عما يأمر به فى أمر الغاشية لجاء الندم 
وسأله فقال: ضعوا الشال الدامغانى فى القباء لتغطوا به السريع حين أترجل . 
فكانوا يفعلون ذلك حي مات . وقد تناول أصدقاوه القداى الغاشية فى مجاسه 
قال أب اللظفن: يعد أن ضبان أب القاسم الر ازىمن أصحاب الغاشية أصبح من 
أحال علينا أن تحملبا . وفشما هذا ا فى نيسابور وبلغ الخبر الس.لطان»#ود 
فغضب ولام أخاه ؛ وصدر الأأمر الششدد من البلاط الأأميرين مد ومسعود 
بشأن الغاشية والقربوس . واليوم كل من معه خمسون درهما ويستطيع أن 
يشترى الغاشية فإنه يشتريها وحملبا الخدم أمامه 


قل أن يلتفت الملوك لثل هذه الآمور وعلى المنبين والجواسيس مراعاة 
ذلك وعليبهم ألا غفوأ مثل هذه الاخبار» ولكن كل مأ يكنب على القرطاس 
خير من القرطاس تقسيه ولو ذهب سدى » ولتعد إلى التاريخ : 


مامإلا سن 

بعد أن خلع السلطان مسعود على الخواجة على ميكائيل ذهب إلى بستان 

صد هزاره ثم أصحر منه ؛ وهر به على ميكائيل فى أمة بالغة» ففرجل وقدم 
فروض الولاء » وعين معه أستاذى منبيا متنكر! فكان يكتب الاخبار 
ويرسلبا مع اأسعاة تباعا ويعطيهم أجورم حى لابتعطل العمل ؛ وكانت ممه 
جريدة وكان يسجل فيبا المبمات ٠‏ وكان السلطان مسعود آة فى هذا الباب 
ويؤثر عنه نكا تكثيرة . وسار الخواجة على ميكائيل والحجاب إلى بلخ حتى 
يذهبوا إلى حاضرة الخلافة بغداد . وأقام السلطان أسبوما فى إستان صد 
هزاره » وقد أمر بزخرفة وإعداد القصر امحمودى الزاولى القديم ؛ حى يان 
فيه بعض الأأمراء .فزينوا القصر بطرائف الأقشة المذهبة وبالجواهر الكثدرة 
وزينت الحجرات بالنقو ش المذهبة؛ ووضع فها العنير والكافور والمسك ء 
وكانت الزخارف من الأبهة وامال بحيث لم تكن تخطر على بال أحد . وأقيمث 
مأدية فى غر"ة رجب حضرها الموالى والحاشية جميعاً » وركب السلطان يوم 
اليس وذهب إلى القصر الأبيض ومعه سبعة من أبنائه مع المقدّمين والمحاب 
والأقارب ولبث هنالك أسبوما حتّى تم المثتان ثم عاد ونزل فى دار الإمارة . 
وفى الخامس عشر من هذا الشبر جاء السعاة من تركستان » من قبل كل بس 
فق اللاواجة أىالقاسم الحصيرى وأى طاهرالتبانى يقولون لقد أقنا هدة طويلة 
فىكاشغر وقد منعو! من مغادرتها . فأمر السلطان باستضافة السعاة » وأن تنم 
لهم الصلاتحى يستريحوا » وكان فى نيته السفر إلى هرأة » وقد نصبوا السرادق 
على الطريق إلبا. وفى غرة ذى الحجة أذ فى صيد الاسود فى رباط 
1 وةتل عدة أسود بيده وتناول الشراب . وفى منتصف الشهر جاء إلى 


اا 20001 


(1) لعلها كلة « شيثر » التي سبق ذكرها فى ص ١9١‏ . انظلى علي ب فبساضي 


1 5 
ها شدىك 
جا شيا ,١‏ 


مس نس 


هراة فى أيبة تامة وموكب نم رائع وكان حب هذه المدينة كثيرا لأنه كان قد 
عفدي مأ ونتاً 8 ١‏ 


تاريخ سنة .7 )1١"-1١0(‏ 


وأقبات سنئة أربع وعششرين وأربعمائة ؛ وكاب أول العام يوم اليس 
وف الطريق جاءت رسسالة صاحب بريد الرى تقول : « إن تاش فراش قد 
امتطاع أن يسيطر على الموقف هنا فى حزم نام » وإن ابن كا كو وكل مر 
باللأطراف قد أذعنو | بالطاعة » وإن طاه رالكاتب يقوم بالكتخدائية على خير 
وجه» وليس ضخشى من أى خلل ؛ وإن ابن كوه رآ كين » شهوره نوش » قد 
أخذنة العرة بالإأم » واستحوذ على قروين التى كانت من أملاك أبيه ؛ فأوفد 
ناش فر”اش » يارق نغمش خازن الأابسة جامه دارء مع جماعة من القسادة 
الماهرين وكوهر 1 كين الخازن وخمارتاش وجاعة منفرسان التراكة . فكفوه 
شر هذا الخذول . وقد صمم تاش على أن يحول فى تلك الأنحاء لإفرار هربة 
الدولة» وقل شاعت أراجيف ف العزاق , ْ 

وقد أجيب عن هذه الرسالة بااثناء وقيل له : « إنا قصدنا إلى هرأة مر , 
نباك ور ند أن نبلغها سنعين معتمدا حمل الماع لتاش وطاهر الكاتب والماعة 
وشازيت ابن كوامن | ك1 فتيوه نتن وسارسل الآزامو لين لل الر 
والجبال وهمدان». 

وما بلغ السلطان هرأة بعمث هذه الخلع مع مسعود بن همد بن الليث الذى 
كان شهما عاقلا ذا دهاء . والذى كان قد التتحق بخدمة السلطان ف هراة؛ 
وصار من كول الرجال ومات فيشبابه .وقالوا لهإن رايةالسلطانالعالية ستقصد 


سب 4م سه 
يسابور على الأثر ححيث يمضى الساطان هذا الششتاء ثم الربيع هناك وسار 
مسعود الجاع ٠‏ وف العاشر 79 من محرم أصيب الواجة أحمد حسن عرض 
عضال كانت فيه منيته ؛ وكان لا يقدر على الحضور إلى ديوان الوزارة » وكان 
شقن يفن الناضن وكاتوا وقوه ,الي حداد: 

وكان قد أمر بفصل أنى القاسم كلو ا عن وير ان كر امعان واد 
يحاسبه حسابا عسيرا ونوى له شير ؛ فأمر بإعداد العقابين والسوط والجلاد ؛ 
وأراد أن يُضرب . فتوسل أبو القاسم بأستاذى مستغيثا . فكتب أستاذى إلى 
الساطان رقعة أبدها برسالة على لسان عبدوس: « بأنى لا أقول ألا يسأل أحد 
عن حسابات الديوان » ثم إن عليه أن يرد ما فى ذمته من الأموال رغم أنفه؛ 
ولكن الخدم الذرين رفع السلطان الوالد درجاتهم لا وز إهلا كبم عيدا ,؛ 
وإن هذا الوزير مريض مرضا شديداء وقد ينس من الحياة » ويريد أن ينتقم 
من خصومه قبل موته ؛ وإن لآبى القاسم كثير سابقة الخدمة وقد أصبح 1 
الوجوه فلو برى مولاى السلطان فليتدارك أمره ». فلما وقف السلطانعلى هذا 
أمر قائلا : « اذهب أنت با أبا نصر إلى الاستاذ الرئيس عحجة عيادته ثم يأقى 
عبدوس على أثرك ويبلغه سؤالى عنه ويعمل ماينبغى فى هذا الشبأن. فليا دخل 
أبو نصر دار الوزير وجد أبا القاسم كثير وقد أجاس على الصفة وهم بحاسونه 
على الأموال ؛ وقد جىء با مستخرج والعقابين والسوط وآألات التعذيب 
والجلاد؛ وكانوا يبلغو'ه رسائل خشنة من الوزير . فقال أبو نصر للستخرج 
وللاخرينكفوا عنه ساعة بقدر ما أرى الوزير ٠‏ م دخل عنده فرأه فى صدر 
غرفة خالية مسند! ظهره وقد استغرق فى التفكير » وكات يثن من المرض . 
فقال أبو نصركيف حال سيدنا . فقال : أنا اليوم أحسن حالا؛ ولكن صدرى 
يضيق كل ساعة باب نكثير » إنه سرق امال وانتوى هبه ولا يدرى. أنى سوف 


اذه رغم أنفه قبل أن أموت » وانى آمر حتي يشدوه إلى العقابين وأن يضر بوه 


سس بق لريايا مسيم 
حق نرداها أختا :قال أبو نسن اذ يضيق عدر سيدا : إن آنا القاسم لا يخرؤ 
امال كل انها لك ييف مادا ولو تامو فاق أثا للد و أرفظة ون 
غنات ”7 فرد بأن هذا لا بحدى ع" معه ؛ وأسوف برى جزاءه . ويثا فيا 
فى هذا الحديث إذدخل عبدوس كا وقال إن مولانا السلطان يسأل كيف 
حال الوزير اليوم . فل الوسادة وقال : الآن؛ ببركة السلطان أنا أحسسن حالاء 
ولعلى أقوى فى يومين أو ثلاثة على المثول بين يديه . قال عبدوس إن السلطان 
يقول : « إنا نسمع أن الاستاذ الرئيس قد أثقّل كاهله بأعباء جسيمة » وأنه 
بضيق صدره »؛ وأنله فى ضجر من أعبال أبى القاسم كثير من ناحية امال ؛ 
ولا يحرؤ أحد على أخذ مال بيت المال . فلا حمل الوزير نفسه مشقة التفكير 
فى هذاء وليكتب بيانا بما يحب على أبى القاسم أداؤه ها أخذ من الأموال وليعطيه 
إلى عبدوس حتى بأتوا:أبى القاسم إلى الدركاه ويسترد منه المال فوراء . فأمر 
الممستوفين أن يكتبوا مذكرة وأعطيث لعبدوس وقال: ينبغى إرسال أبى القاسم 
له إل الذركاء قال أبى هين وعة وين لو وأذن سيا 16ل باق فنا ذا منف. 
مقال لا ولا كرامة . فقالا [نه شيخ وله حق الخدمة وتكليا كثيرا على هذا النحو 
حى أذن لجىء بأبى القاسم ياه تحية طيبة » فأجاسه وقال له لماذا لا.تسلم مال 
السلطان . فقال أطال الله حياة مولائ» إفى مستعد لتقديم كل ما يفتضيه الحق 
مايرضى به مولاى . فقال رد ما سرقت وانزع فكرة الوزارة. بن رأسيك 
فلا يكون لاحد شار عندك . فقال سمعا وطاعة إنى أسلم كل ما يقتضيه 
الحق ولا يدور خلدى فكرة الوزارة ول ندر من قبل ؛ ولو جاات خاطرى 
لما كان الأستاذ الرئيس فى هذا المقام معكل ما دير ضده . فقال : أأنت الذى 
دبرت أم سواك ؟. فأدخل أبو القاسم يده فى رقبة حذاله » واستخرج كتاءا » 


)01 اجمتمهلي هنأ موثلا فارسيا ممئام الحرفى انزع القمابة من أذنه ؟ يليه اؤكوش وى يدون كم 0 
(مع ١١‏ - البيوني ) 


سس ]رم سس 


وأعطاه للخادم ليحمله إلى الوزر » فأخذه هذا فقرأه ثم أخذ يعركد عركا بيده 
ولما فرغ منه طوأه وأخق عنوانه ووضعه أمامه ؛ ثم فكر مليا ويدت عليه 
إمارات الخجل . ثم قال لعبدوس عد حى آمر الليلة بأن يثبتوا ما تبق عليه ؛ 
ويأنوا به معه غداً إلى الدركاه حى يأمم الساطان بما يرى. فس عبدوس 4م 
وخرج . ثم وقف خارج قصر الوزير حتى خخرج أبو نصر » فلا التقيا قال 
عبدوس لأبى نصر لقد رأيت يحبا ؛ إن رجلا مقيداً » أعدوا له العقابين » وبلغت 
روحه الثراق » وتصل فى حقه رسالة من الساطان على هذا الننحو»؛ فيعطى الوذير 
ورقة فيث رأها ونبدأ فيه كل هذه الثائرة . فضحك أبو نصر وقال باسيدى أنت 
شاب: إله موف يطلق سراحه الآن ) وسبحضر أبو القاسم إلى دارى فتعال 
نف كذااة :وو قزاذة المتزمه تعاة آنل القاسم لبيت أبى نصر وشكره وشكر 
لعيدوس » لما أحاطاه به من الرعاية ؛ ودما للسلطانكثيراً لما منحه من العاف 
السابغ » وطلب إليهما أن يتحدىا عنه إلى السلطان على خير صورة ؛ وأن يبينا 
له : ٠‏ أنه لم يثبت بذمته ثثىء من مال بيت المال ؛ ولكتهم نسبوا إليه أخذ بعض 
الزرادات ؛ وأن المستوفين خوفاً من الخواجة أحمد ج.ءوا ما أتفقه هو وأتباعه 
على القوت من الماهيات » فى الفترة التى كان فما صاحب الديوان » وجعلوها 
ديئاً عليه وهوئكلوا فى مقدارها , وأنكل ما بملك فإنما هو بأمى السلطان ؛ وقد 
قصدون بالسوء لآنى ل أقر لم بشىء » . فقال أبو نص ركل هذا سيقال للساطان 
وأكثر منه . ولكن حدثنا عن قصة الرسالة التى لان جانب الرجل بعد قراءتها » 
حي يذكرها عبدوس اسلطان غداً . فقال إنها أمى دن الساطان #ود بتو قيعه 
بقتل الخواجة أحد قصاصا للدماء الى أريقت بأ منه + وأنا قد عالت أص 
ساطان عظيمكحمود وأجبت بأن ٠‏ ليس من شأنى هذا » حتى عاش الرجل 
بفضل » ولو أردت إهلاكر لقتلوه فى الحال . فليا قرأ الرسالة علاه الخجل 
واعتذر لي كثيراً بعد انصرافكا . وذهب عبدوس وأعاد على مسامع الساطان 


س الاارالا للب 
كل ما جرى . فقال السلطان كيف حال الوزير . فال عبدوس إنه طريح 
الفراش وقد سألت الطبيب فقال إنه قد أشرف على الموت وإنه مصاب بثلانة 
أمراض متضادة يصعب علاجبا ولو تجا منها لكان أمراً عيبا . فقال السلطان 
ينبغى أن تقول لأبى القاسم كثير ليسم نفسه إليه ولا يبدى معه الجاجا وعنادً 
اثلا تشتد به العلة » وإنا ذاهبون إلى نسابور هذا اللأسبوع » ويحب أن يكون 
أبو القاسم هنا مع الوزير حتى تتبين عاقبة مرضه . وعلى هذا النحو نحا أبو القاسم 
من الموت . وف الثامن عشر من حرم سار السلطان من هرأة قاصداً نيسابور 
وبق 55" الوزير فى هر أةمع جملة العمال . ونزلالسلطان فى شادباخ غرة صفر . 
وكان ذلك اليوم قارس البرد ونزل ثابجكثيف » وكان قد أمى بإعداد وناقات 
الغلبان والدور حوله فى نيسابور ؛ وأن ينذلوا سائر القوم بعيدأ هنه . وفى المساء 
جاء ساعى هرأة برسالة تقول إن الوزير أحمد حسن قد توق بعد أسبوع من 
مان الناطان :تند أن آنا كن إل اللبالحدونا قرا أمفافى الرسالة ترد 
نحو السلطان وعرضها على مسامعه قائلا أبق الته سلطان العالم » إن الأاستاذ 
الرئيس أحمد قد لق بربه . فقال السلطان باللأاسف لقدكان أحمد وحيد عصره 
ول أن موعن مله + .وتأسفب قير وتألم لفقده وقال لوكان يباع لما ضخات 
فى شرائه بأى يمن . فقال أبو نص ركفاه سعادة أن بموت والسلطان راض عنه . 
نم جاه إلى الديوان وأخيذ يتفحكر ساعة أو ساعتين » وقال قطعة فى رثائه 
ضاعت مع أوراق أخرى ؛ وأذكر هذا البيت منها : ١‏ 
لاع كتروقن: تسن ولس . «نقرت النتفى والتنوييد الك 

يموت هذا الوزير مانت المبابة والشهامة والدبانة والكفاية والعظمة . ولا 
خلود فى هذه الدنيا الفانية . وكلنا نسير فى القافلة » ونذهب واحداً بعدآخر . 
ولن ببق أحد فيا ؛ فعلينا أن نعيش حياة نذكر امد بعدها ؛ وقد مات الخواجة 


مس بارا سس 
أو ضر مةتكان الذى ظلم 2 فى هراة كذلك ما سأذكره فى موضمه ؛ وقد 
أحسن ابن الروى القول فى هذا المعنى شعر : 
ولق الايام كك وديعهمة ولا خير فى ذىء برد ويساب 
كستئى رداء من شباب ومنطقاً ' فسوف الذى ما قد كستى إنبب 

وبقيت متعجباً من حرص الناس ومجادلاتهم مع كل هذا الوزد والوبال 
والحساب بم والتبعة » فإن الدرويش الجائع فى عور لا يستطاع 
تمبيزه من الغنى مع كل ما يرفل فيه من نعمة حين يتوسدان اللرى . والرجل 
هو الذى يبق ذكره حياً بعد موته . قال رودى : 

«قصرت الاة أو طالت أفليس المآل إلى الموث » إن هذا الحبل سوف 
بطوى مبماكان طو لا » يستوى العيش فى شدة وعناء أو أن تظفر بأقل 
ما فيه أو أن تظفر ما بين الرى وطراز » كل هذ هكنفخة عفري فى الري كلما 
كالح ء لا حم له إلا امجاز »كل هؤلاء .يوم الموث سواء ولا تستطيع أن 
تفرق ينهم » . 

وبعد أن فرغ النتلطاة هوه مق الانكفال اليل بالاعان وأركان 
الدولة والسيسالار على دايه وكبير الحجاب بلكاتكين وأبى الفتيم الراذى 
العارض » وأبى سبل المدوى وأبى نصر مشكان ثم قال : « لقد مات الوذير 
أحمد كان شيخاً تتفيض منه المكمة والإجلال القديم وكدا فارغى البال فىحياته؛ 
ولا بد لنا من وزير فإن الأمور لا نسير بغير واسطة . فن تعرفون ليقوم بهذه 
المبمة الكبرى ؟ قالوا إن الساطان يعرف عبيده ويعرف من يختار من بين من 
رفع السلطان الراحل ( مود ) درجاتهم » فإنا جميعاً نطبعه ونرعى.حرمته وليس 
لأحد الجرأة على أن يعتّرض على رأى الساطان الرفيع . قال اذمبوا إلى ددوان 
الكتاب واختاوا أنفسكم وتدبروا الآمر . وجاسوا في الإيوان الواقم وسط 


مس بع لاس 
البستان » وهو معد لجاو سكتاب الرسائل . ثم إن السلطان دعا أبا نصر وقال 
إن والدى حين عرزل أحمدكان قد ذكر أسماء عدة رجال قبل أن يقع اختياره 
عل حستك » فاذكر أسماء هؤلاء . قال أبو نصر : منهم أبو الحسن السيارى 
الذى قال عنه السلطان #ود إنه رج ل كفء وللكنه طويل وعمامته لاروق لى» 
وعمله رياسة الديوان وهوكفء أمين : وقال عن طاهر المستوفى إنه أجدرمم 
جما ولكنه هيل إل تسقيد الآمون وأناغول فسوق بره فمتول الفيق ؛ 
وأما أبو ابم الحسن العقيل فإن له شبرة وجاها وكفاية : ولكنه جلف ولاه 
.ياغ أوامرى بدفة ؛ وقد تعودت على أن يتكلم الرجل ما أمر به دون محاباة 
وأن يرد عل" بسرعة ؛ وأما أبو سبل الهدوى فهو من رفعنا درجاتهم وقد 
تتليذ طويلا على أحمد حسن » وهو شاب بعد ويحب أن يظل تلميذا فثرة 
أخرى حى يصير أ كثر تبذيبا ويليق حينئذ لآن يسند إليه عمل ذو خط 
9 إن عمل غزنه وحدودها عمل كبير لاغاية ويحب أن يقوم به رجليركنا! 
وأما حسينك فقد علت منزلته » ولكنه لابعرف الحساب والكتابة» ولوأن 
نوابه يقومون بأعمال نيسابور على وجه حسن وثم يقومون بواجبهم 
اسةاذا إليه ؛وأحمد عبد الصمد هو أجدرثم جميعاً »ول يكنلأ لتونتاش رجل مثله 
وخوارزم ثغر عظيم . هذا ماكان من أمر هؤلاء أطال الله حياة السلطان 
وقد أسند الوزارة أخيرا إلى حسنك وندم على ذلك والآن كلهم أحياء إلا 
حس'لك . وإن لمولاى عبيدا وخديا ذوىكفاية . فقال السلطان بح بكتابة 
أسماء هؤلاء وعرضها على الأعيان . فكتب أبو نصر أسماءم وذهب إلى 
القوم : فقالوا إن كلا منهم أجدر م.._ أخيه والسلطان أعرف يمن هو 
أجدر بالاعنماد عليه منهم . قال السلطان لآبى نصر إن أبا الحسسن السيارى: 
صاحب ديوان الرى والجبال وقد انتظمت هذه الولاية بفضله ؛ وسيذهب 
أبو سهل المدوى إلى الرى فليس يفعل أبو طاهر الكاتب شيا غير الشراب 


حت و لقم نشد 
والرعونة ؛ 0 الأمعقاء: لذ ننقق عن ظامر المشوق ع وكذاك 
لا غنى لجاسنا عن أبى الحسن العقيل ؛ وكا رأى السلطان الماضى فى آخر الآءر» 
فإن قلى ييل إلى أحمد عبد الصمد الذى استطاع أن بخلص جيشما كبيرا ويعبر به 
معو مي بحيد الكتابة والحساب والمعاملات 
وهو رجل ذى . فقال أبو نصر : هذا رأى صائب لقد كانت الوزارة أيام 
خلفاء بنى العباس وأيام السامانيين تسند إلى كتخدائية الأمراء وإلى الحجاب » 
وكان كثي ركتخدا أبى الحسن سيمجور وأبى القاسم حشدة وقد طلية السامانيون 
أكثر من مرة من أبى الحسن ليسندوا ,دم 7 الوزارة ؛ فوسط أبو الحسن” 
الشفعاء ليقولوا ليس له أحد غيره؛ وأحوال خوارزم منتظمة اليوم؛ وعبد الجبار 
ابن الخواجة أحمد عبد الصمد''' يستطيع القيام بأعمال أبيه إذا ولى هذا الوزارة . 
فأمر الساطان بإحضار الدواة وكتب ملطفة بيده إلى أحمد قال فا :« إن لنا 
مع الواجة مهمة خاصة بأعمال الدولة؛ وقد أرسات إليك هذا الفارس مسرعا» 
وعليك حين تقرأ الرسالة ال ىكتبتها ببدى » أن تأتى إلى الدركاه عن طريق نساء 
ولا تثريث فى خوارزم ». 

وأعطى الملطفة لأبى نصر وقال : « اكتب شيثا مخطك وخاطبه بلقبه 
« شيخئومعتمدى» واذكر له أنه إذا ظن أنه قد بقع خلل فى خوارزم فى غيبته 
فلينصب نائيا من قبله وليصحب ممه ابنه عبد الجبار ليعود إلى خوارزم بعد أن 
بنعم بالخلعة والعطف وبعد الأصول والقواعد المنبعة . ثم اكتب من عندك 
خطابا وصربح فبه بأنك دعيت لتفوّض إليك الوزارة وأن السلطان أسّ لى 
بذلك . وذلك حتى يكون مطمئن القاب » . وكتب أبو نصر رسالة الساطان 
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كا ينبغى فقد كان أستاذ زمانه فى ذلك الفن وكتب من ناحيته ملطفة على هذا 
العو : أطال الله بقاء حياة الخواجة الآستاذ ولينعم طوال السنين بالعر والنعم » 
فليعلم سيدى أن ضمير الزمان يحتوى التقادير » وأن الله تعالى عالم بهذه اللأسرار 
لآنه اللقدر لحاء ثم إن ولى النعم السلطان الأعظم الذى اختار الصديق أنا نصر 
مشكاق لكون مظعا هذا الس © وقد كتيه تقدئ وبال النتلطان بأعزرة 
العالى زاده الله علوا وقد أكدها بتوقيعه » وبطها ملطفة خطه الشريف » 
ور سالب هذهكتبتها بأم منه فلباذا الإطالة . فليسرع السيد بالجىء فإن صدر 
الوزارة مشتاق من يليق بأن حل فيه ؛ وهو الخواجة الأستاذ فلسارع إلى هناء 
ولتق به عيون الخدم « والته تعالى هده ببقائه عزيزا مديدا ويبلغه غاية هيته 
وييلغنى فيه ما تمنيت له ممة». ووقع هذه الكتب . واختير فارس من أممر 
الفرسان فساءت إليه ليذهب إلى خوارزم 75 ويعود إلى نيسابور فى عشرة 
أيام . وذهب فورأ. 


وف السابع من صفر جاءت رسالة مرى بست بالبريد بأن الفقيه أبا بكر 
الحصيرى الذى كان مر يضا هناك قد مات . ومن العجائب أنالصلة بين اللاستاذ 
أحمد حمن وبين هذا الفقيه كانت سيئة داتما » وقد ماتا فى وقتين متقاريين . 
وف هذه الأثناء جاء الخبر بأن رسول القائم بأمر الله أبا بكر السلمانى بلغ الرى» 
ومعه خادم من أقارب خدام الخليفة معه الحدايا » وأما المبمات الأخرى فقد 
عهد بها إلى الرسول . فأمر السلطان بحسن استقبال| وقد أقاما أسبوعا واحتق 
بهما احتفاء بالغا . ثم سارا إلى نيسابور مع توديع حافل » وأمر السلطان أن 
يسارع من وكل إليهم أمر العناية بهماء وأعدت العلوفة فى رساتيق بيبق » وى 
ثامن ربيع الآخر خرج فةباء نيسابور وقضاتها والاعيان لاستقبالبما . وق 
يوم الأربعاء ذهب أرباب المرائب والقائمون بالضيافة وكانو! قد زينوا الطريق 
من بوابة طريق الرى حى مسجد اجمعة »5 أنهم ثثروا فى الآسواق الكثين 
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من الدرامم والدنائير والسكر والطرائف . وقد أنرلوهما فى بستان أنى القاسم 
الخزانى» وامتد الوقت حيّى صلاة الظهر وحملوا إللهما كثيرا من المآ كل الطيبة 
وقدموا لما عششرة آلاف درم لنفقة اجام وكانوا كل يوم يتلطفون عليهما 
بثىء جديد . فلما مضى أسبوع عبل ذلك واستراحا أعدوا كوكبة من باب 
بستان شادباخ إلى باب سراى الرسول ٠‏ وقد ركب جميع الجند والاعيان 
والمقدّمين ورفعوا الآلوية ؛ وكان الرتجالة كثيرين وكانوا وقوفا بأساحتهم أمام 
الفرسانوقد اصطف أعاب المرائب صفين . وجاس السلطان رطى اللهعنه فى 
اللاقلاعل زرو اق لقاقه واختا امنزة الفلا زات الك 
وكان يوما مشهودا » وكانال+اجبوعدةحكآم والموكاون بالستار وحملة الدروع 
والجنائب وعشرون بغلا حملون اللع؛ وذهب الموكل بالضيافة إلى دار الرسول 
في الصباح الباكر وحمل معه تلك الهدابا . وقد أركبوا الرسول والخادم وحملوا 
خاع الخليفة فى الصناديق على البغال : يتقدمبم الشاكرية يحماون الخرائن على 
رؤوسم وعانية «بام يول بالمقاود عليها سر وج وعدد من الذهب وحمل 
أمام الرسول اللواء معقوداً بيد فارس .5 طوى المنشور والكتاب فى الديباج 
الأسود وعهد به إلى. فارس آخبر » ومن أمامهم الحجاب وأهل المراتب . 
وارتمعت أصوات الأبواق والطبول وعلا صوت النفير » كأن القيامة قد 
قامت فى هذه الصحراء الى تج بالجمد والفيلة الكثيرة . وأنزلوا الرسول 
وخادءه وقدّموهما لاسلطان » وقد قيّل الرسول يد السلطان وقيّل الخسادم 
الأرض ثم وقفا . فقال السلطان كيف حال مولانا ول النعمة أمير المؤمنين . 
فقال الرسول إنه لله الود متمتع بالصحة والسحادة ؛ والأمور كلبا وفق المراد؛ 
وهو داض عر. الساطان الأعظم أطال الله بقاءه » ذلك أنه أعظم أركان 
الخلافة وأخذ الحاجب أبو نصر بذراعالرسول ؛ وجاء به من وسط الصفة 


عل يفم سل 


إلى قرب السرير وأجلسه . وكان جالسا فى هذه الصفة السبيسالار على دايه 


« أطال الله حياة الساظان » .حين بلغت حاضرة الخلافة وأكدت إطاعة 
وانقياد ومتابعة السسلطان لمقام الخليفة » وقدّمت كل ما كان ينبغىمن أداء مرأسم 
التعرية لوفاةالقادربالته » ثم تلوتهابالتهانى العظمى لنستم أميرالمومنين القائمبأمس الله 
سرير الخلافة ؛ وكيف أن السلطان أقام العراء وأدى واجب المهنثة » وعلى أى 
نحو جعل رمم الخطبة » ثم كيف كانت شرائط البيعة * وقد أعادنى الخليفة 
بالحفاوة والتسكرم . وقد جلس أمير المؤمنين با هو جدير به من الوقار على 
سرير الخلافة » وأذن للناس إذنا عاما فى ذلك الأسبرع ؛ وكان كل من يصل 
إلىسر يره ويرأه إس دمع منه الثناءعلى السإطان , إلى جد أن قال إن ناصر دين الله 
وحافظط بلاد الله والنتقم من أعداء الله أنا سعيد مسءود هو اليوم أعظم أركاننا 
وأقواها . وكذلك فإنه فى هذا المجاس نفسه أمر بأن يكتب منشور باسم السلطان 
بقول فيه إن كل الأملاك الموروءة والمكتسبة وما يستجد فتحه كلها له . وقرىء 
هذا المنشور على الملا"» وجىء بالدواة فرين الكتاب يخطه الكريم وتوقيعه 
المبارك وبارك لكم بلسانه الشريف» ثم أمر خم المنشور ثم أعطى لخادم 
الداعى لك معكتاب ؛ ولت الل اء كر ونه له نقدة ينم والحسرر تله 
الطوق والمنطقة والقلادة والتاج ؛ فسابها واحدة واحدة ودعا لاسلطان ليبارك 
له الله » وجىء له بالالسة المخيطة من كل صنف » وتكل كلاما يستحق لام 
الثناء والفخر» وكذلك تكلم عن الجباد الخاصة التى كانت واقفة هنالك» ثم 
جىء إليه بالعهامة والسيف لخرى على لسانه الشريف قوله إن هذه العامة الى 
لففناها بيدنا بجحب أن كم لناصر الدين ؛ .هذه اللفة تفسهاء وأن إيضعما ع 
رأسه بعد التاج . © ثم سل السيف وقال يحب أرس يقضى بهذا على الزنادقة 
بالتوائطة وان 1 عل تين والده فين الفولة والترين واوآن ستول 
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هذا السيف على مافى يد أعدائه من البلاد» وقد سل إل كل هذا فى ذلك 
الجلس واليوم أقدمها السلطان ليقضى فها بما يرى » . 


فأشار الساطان إلى أنى نصر مشكان ليأخذ المنشور والكتاب . فرج 
أبو نصر من الصف وقال للرسول بالعربية لينهض ويقدم ذلك المنشور المودع 
فى الديياج الأسود للسلطان فوضعه على السرير ء وأخذه أبو نصر ثم انتحى 
ناحية وكان الرسول واقفا فقال للسلطان ؛ لو تفضلم نزام من عل السرير 
لارتداء خلعة الخليفة . فقال افرشوا سجادة الصلاة؛ وكانت بيد أحد 
الحراس ؛ ففرشها. واتجه السسلطان ناحية القبلة » ونفخ فى الأبواق الذهبية الى 
كانت فى وبيظ السنقاق وإشلت: أضواما ينها فيلا دوا جيعا اوذفن 
للق التركاد وأعدوا زوق اللأبواق زمزاءا القبلة كآن القيامة قد 
قامت ( من شدة الأصوات والضجيج )؛ وجرى بلكاتكين وسائر الحجاب 
تأمسكوا بذراع السلطان حتى نزل من على السرير وجلس ف المصلى » وطلب 
الرسول صناديق الخلع لخىء بها ؛ سبع فراجيات”") ؛ واحدة منها ,من الديباج 
اللأسود والباق من كل صنف » وألبسة بغدادية ثميئة . فَقمّلها السلطان وصبلى 
ركعتين ثم اعتلى السرير ؛ وقدم إليه التاج المرصع بالجواهر والطوق والقلادة 
المرصعة فقسلا ووضعها على عينيه فوق السرير . وحمل الخادم العامة ا الفوفة 
فتبّلبا السلطان وخلع قلنسوته ولبس العامة »وحمل اللواءبيده اليى وشدالسيف 
إلى الخائل وقبلها » ثم وضعبا يحانبه . وقرأ أبو نصر مششكان +#0الكتاب 
وترجمه إلى الفارسسية ثم قرأ المتشور ؛ وأخذوا يترون الذهب والفضة » 
حمى صارت أرض الصفة وكأنها من الذهب » وصارت الحديقة كالفضة من 





)١(‏ استخدمنا كلة « فراجية» لتمير هن الفارسية فرجى . وهى حرة فشفاضة ملام 
بالقرام : وحاء فى قاموس الألبسة آعم حم المغياء وملاءة اأؤساء , مولانا هلام قارى ص ”و7 . 


عتم وم اسه 


اونمت ١‏ كات النشةوواعه ]تمرك وتيك خا ان لكف 1 
وبعد صلاة العصر بلغ الرسولداره ببذه الأآمبة ‏ وامتد الشراب والطرب أياما 
متصلة وكانوا مشتغلين بالنبار باللأفراح والأعياد مالم يخطر على بال أحد. 
وفى هذه الآثناء جاء النبأ بأن ابن يغمر التركانى وغيره من أبناء المقدّمين التركان 
الذين كان تاش فراش قد أ سممسالار العراق بقتلبم قد جاءوا أثناء مسيره 
إلى الرى من باخانكوه مع كثير من التركان وغيرهم قاصدين أطر اف المما.كة» 
ليثأروا لقتل أيهم من المسليين . فأمى الساطان رضى الله عنه السييسالار على 
دايه بأن يذهب إلى طوس وأن يذهب كبير الحجاب إلى سرخس وأن يبعنا 
الطليعة ليتع رفوا أحوال التركانية » وساركبير الحجاب بلكاتنكين من نيسابور 
2 وفرساته ؛ وسار السبهسالار على دابه فى اليوم الشالى الآربعاء . 
وسيّرت الكتب إلى باكاليجار مع المجمزين ليكون على يقظة وأهبة وليرسل 
جيشاً قوب إلى دهستان ليقيم فى رياط ويحمى الطرق . وكذلك سيّرت الكتب 
إلى نسا وباوردى يطيع الشحنة وأهل هذه النواحى أوامس السبيسالار على 
والحاجب بلكاتكين . وأما الفارس المسرع الذى أوفد إلى خوارزم إلى 
الأستاذ أحمد عبد الصمد فقد جاء بالجواب وقال إنه أبقانى يومين ووهبنى 
حصاناً كرياً وعشرين كسوة وعشرين ألف درم وقال إفى سأسافر بعمدك 
بثلاثة أبام . وكانت إجابته على هذا الوجه يقول : « إن الأأمى العالى قد بلغه 
وهو خط الاستاذ أبى نصر مشكان وقد زينه توقيع السلطان؛ وقد درج فيه 
ملطفة خط السلطان الشريف وقد وضعتها على الرأس والعين » وقدكتب 
أبو تسر ماطف كذلك من من اللطان وهسن 1ل بكايات كانهاسفا فى عظم 
افتخارى » فقّد جمعت شيثاً لسث له أهلا ولامر يخاطرى أبداً ولا أراق.نه 
جديراً» ولقد أعدت الفارس وسأفوض أعبالى هنا إلى أبى نصر |أبرغثى فإنه 
كفء وحميد السيرة » وهر و نكبير العقل وشديد الاتزان» وإن شاء الله يظل 


سابع سح 


هكذا فى غيبتق .. وسأجىء بعبد الجبار معى عملا بأعر السلطان “ام ليعود 
مزوداً بالتصائم الغالية ويسعد بالخدمة فى الدركاه و. 0 مهنا بد القارس 
بثلانة أيام حي أبلغ الدركاه العالى بسرعة » . وقد عات على أستاذى وكان 
يخاطبه بالمخاطبة المعتادة إلى الشيخ الجايل السيد ألى نصر بن مشكان من أحمد 
عبد الصمد صغيره ووضيعه . وساق الحديث معه فى تواضع ج” ما أنار تعججب 
أبى نصئ فقال : « إن هذا الرجل العظيم الكامل قد عرفته ولكنى ماكنت أعم 
أن عظيم إلى هذا الحد» . وقد حمل السكتب إلى السلطان . ولما جاء الخير بأن 
الخواجة عبد الصمد قد اقترب من نيسابور أمر السلطان بأن مخرج اجميع 
لاستقباله» قتبيأوا جميعاً للخروج ؛ ولكنهم لم يكادوا مخرجون حتى كان الخواجة 
قد جاء إلى الدركاه وفى صحبته ولده ؛ وكان ذلك يوم الأربعاءالعاشر من جمادى 
الآول : فكان يسلم عليه كلوافد مهم وأذن السلطان بالاستقبال. وكانوأ عرفوه 
بمجىء المنواجة فأمر بأن يمثل فى الحضرة . خا وقبل اللارض مرثنين أو ثلاث 
ثم وقف فى ركن الصفة» فأشار الساطان إلى بلكاتكين » فأشان هذا إلى كبير 
الحجاب وأمرهكى يذهب بالاستاذ إلى الصفة وأجاسه بعيداً عن السرير ؛ وثثروا 
عليه ألف ديار » أما هو فقد أخرج منكه عقداً » يقال إن قيمته ألف 
دينار : فأخذه منه الحاجب بلكا تسكين فأعطاه إل أنى نصر ليضعه أمام السلطان . 
ذقال هذا لا حمد كيف تركت خوارزم وهرون والجند ؟ قال نهم جميعأ بيمن 
الدلطان؟! يرام وليس هناك أى خلل . فقال السلطان لقد أتعبك السفر فيجب 
أن تستريم . خيا السلطان وخرج وطلبوا له حصانا مكنى باسمه جه على يل ١‏ 
وركبه وعاد إلى سر اى أى الفضل ميكائيل الذى أعد له ؛ أما ابنه فد أول فى 
#همر مجاور وأص الوكيل بإدسال المآ كل والنفقات على وجه القام 0 
يشد عل الدركامكل يوم فيؤدى الخدمة ثم ينصرف . فلءا مضت ثلاثة أيام أ 
السلطان بإجلاسه فى الإيوان ( طارم ) قرب الصفة وأخلى ا اسه 
"كذلك وظلت المشافبة يسما بو.اسطة أنى نصر مشسكان وألى الحسن العقيل 


وعبدوس حى صلاة الظبر وجرى حديث طويل يششأن الوزارة . فكان أخمد 
يتمئع عن قبوها ويقول إنى رجل غريب بين هؤلاء الناس ولا أعرف رسوم 
لام الوزارة ويرى أن الأجدر به أن يكون تلميذا أو مساعدا . ويطول الحديث 
اواكترح كه :هلاه القاضة ,وأخيرا اضفر الرأىوقيل الوؤازة: وقدنوة :ل 
السلطان فلق منه العطف والتقدير . م رجع ى بكتب عبد الوزارة ويضمنه 
شروطها. وطلب إليه حصانه بكنيته وتقرب بنه الناس وحيوه بنذ أن تقرر 
إسناد الوزارة إليه . وكتب عبد الوزارة وبعثه إلى أستاذى ؛ وقد أجابه السلطان 
مخطه مستجيبا إلى كل ما طاب واشترط ؛ وشلع عايه خاعة فاخرة . وقد ألسوه 
الخلعة يوم الإثنين السادس من جمادى الأولى وكان منها منطقة تساوى ألف 
ديار » وأخذ الحاجب بلكاتكين بذراعه فأجلسه قرب السرير » وقال له 
الناطا ف شلمة فار ما وللوزير والجنذ والرعية . فوقف الوزير وحيّا؛ ووضع 
أمام السلطان عقدا من الجوهر قيمته خمسة آلاف ديئار؛ فأعطاه السلطن 
خاتما من الفيروز عليه اسمه وقال هذا خاتم المما-كة أعطيناه إلى الوذير وإنه 
خليفتنا » وعليه أن يمارس عمله فى قوة ومضاء فإن الأمر له بعد أمرنا فى كل 
ما يعود على الدولة بالخير والإقبال . فقال الوزير إنى عبد مطيع وسأبذل غابة 
الجبد ل انيه دنا لق نة قرلاي عل ثم قبل الارض ورجع . 
وأعطى أحد خدمه خلعة برسم الحجابه وسار معه . ولما نزل بالسراى وفد 
عليه المو الى والحشم وأعيان الدولة مبنئين وأهدومكثيراً من الهدايا . وقد أعدت 
قائمة بالذهب والفضة وبككل ما جاءوا به إليه ؛ وأرسل تكبا لاسلطان ٠‏ وكات 
كثيرة حقاً . وأرسل على حدة كذلك كل ما أنى به من خوارزم مع ماهروى 
ابن ناش ء ولم_ثر مثل هذا الولذ وأبيه أحد فى الجمال » وقد قتل نأش فى حرب 
على كين مع و أرزمشاه . وأتجب الساطان ببذه الهداياكلبا» وجعل ابن اش 
هذا من خخاصته فلم يكن لدبه أربعة أو ثلاثة مثله من بين الغلمانٍ الذى كانوا أربعة 


سوسم ع 
آلاف أو ثلاثة؛ فظبر له <ساد وعشاق من بين غلءان السراى . حى إذا كانت 
ذات ليلة قصده أحد منكانوا معه فى الوثاق وكان يعشقه فدخل عليه فطعنه 
ماهروى مدبه فقتله نعوذ بالله مر قضاء السوء . فأمس الساطان بوجوب 
القصاص فقال قبرمان القصر أطال الله حياة الساطان ملام ؛ من الحيف أن 
بوسد هذا الوجه اميل الثرئ . فقال السلطان لا بد من ضريه ألف عصا 
وخصيه؛ فإذا مات فإن القصاص قد وقع.وإذا عاش فترى ماذا ينبغى » فعاش 
ودب فيه الشباب ف الخدمة وصار أجمل وأنضر ما كان ألف مرة . وأصبح 
حامل دوأة السلطان » وكانت عاقبة أمره أن انهم ق إنازة عد اريف بأنه أحد 
الببعة اللأمير مردانَكاه رضى الله عنه الذى كان مسجونا فى القاعة » فقتل 
وآخرون مع هذا الأمير المسكين. وقد ألق به بين أنياب الفيل مع جماعة. من 
الحجاب والأعيان والقادة وقد خرجوا يحنهم من الميدان ثم ألقوها رحمة الله 
عليهم أجمعين . وجاس الوزير أحمد فى الديوان » وقام بعمل الوذارة على خير 
وجه ؛ ووضع القواعدو الظلم ؛ فقدكان عظيم الكفاءة والجدارة والوقار؛ وكان 
أديباً فاضلا عارفاً بآدابالمعاملة » ولقدكان معكثرة محامده آيةفى الرجولة . وقد 
تمتعل يديه أعما لكثيرة شهدت على ماكان لهذا الرجل من الفضل عكأن هذين 
البيتين قد قبلا فيه : 
أتقه الوزارة منقادة إلبه تحجر" بأذياها 
'فلتك تملس إلا له ولم يك يصلح إلا لما 

وكان يجمع إلى فضله وسياسته الجرأة والشجاعة والإقدام » فقد قاد الجند 
وشهد حروباً مشهورة فى عهد هذا الساطان اللمبارك . ولم يأخذ عليه طول أيام 
وزارته سوى أمس أو أمرين . والعصمة لله وحده » أخذوا عليه أنه فى ابتداء 


/ 0( إلبه #رر أذبالها إن 


سس يبي سس 


وزارثة خاطب ءانا السيديى على وعيد الرازق ولدى الوزير أحمد حسن بكلام 
جاف » وذكر والدم العظيم "نثشىء من الاستخفاف » ف(انتقده الناس شر يفهم 
ووضيعبم لهذا الساوك . والأمر الثانى الذى عابوه عليه أنه فى آخر وزارة 
الساطان مودود تكم بشأن ار نكين الذىكان صاحب الفضل عايه ما أغضب 
هذا الترى فأساء به الظن . وصار الوزير ضحية ,م هذه الكلمات . وسأذكر 
هذه القصة فى موضعبا وهى من انودادر « وأين الرجال المبذيون » . 

ويوم المعة العاشى من جمادى الآولى أمر السلطان بمنسالخلعة لابن الوزيز» 
عبد الجبار » ثم أمس فوراً بمطالبة أبىكاليجار والى جرجان بال الضمان ؛ 
وبحب أن تحضر ابنته التىكان السلطان قد عقد علها قبل أرن يرتحل عن 
نسابور . وقد تقرر إيفاد عبد الجبار ابن الوزير رسولا يصحبه أحد العلماء 
والخدم حسب الرسم . وقال السلطان للوزير إن هذه أول خدمة يكاف با 
ولدك . وكتب أستاذى أبو نصر الكتب وقيد المشافهات » وعين» مع عبد الجبار» 
أبو الحسن القطان العالم وهو من لول تلاميذ القاضى الإمام صاعد » كا عيين 
ممه كافور المعمرى الخادم من الثقاتالمحموديين. وأعد الميد والخدم والهدايا 
كاهو الرسم والعادة . وفى الشانى عشر من جمادى الآولى فادر عبد الجبار 
يسابور قاصدأ جرجان مع من معه . 

قصل فى معنى الدنيأ 

إقرأ الآن فصلا من فصول الدئيا الخداعة البى تتعطى المرء الحلوى بيد 
والسم الزعاف باليد اللاخرى » تمتحن أناساً بالدن وتليس آخر ين ثياب النعمة ؛ 
وذلك حبّى يعرف أولو الألباب أن من محال التعلق بنعيم الدنيا . والمتنى يقول: 

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حى يرى صدقبا كذبا 
وقد اننهيت منكتابة هذا الجرء من التاريم إلى هنا؛ وقد أسل الآميد فرخ 


سم كا 14 استطعييي 
زأد روه العذية الغالية إل بارا وقد غسلوه وحملوه قُْ النأبوت ؛ روبعل السانين 
الفيحاء والقصور الشاعخة الى ورمها عن آباله وأجداده قنع بأربعة أذرع أو خمسة 
لون اللأتس وهال أعلةة الاي 


يقول دقيقى فى هذا المعنى : يام 
يا أسفا للاأمير أنى نصر يا أسفا لم يسعدكثير | بالشنباب ولك رضح واب 
الرجال كالورد عبرم قصير . 


5 للق 
ل 


أن كسرى صكسرى الوك أنو شروان أم أين قبله سابور 
وبنو الأصفر الكرام ماوك ال روم ل يبق هنهم مذحسكور 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة نجى إليه والخابور 
٠‏ ابه ع لوو كاك لمشي تناه سرد 


ثم صاروا كأنهم ورق جف فالوت به الصبا والدبور 

ولأنى طيب المعصى : 

يادنيا إما أنت رن ولعب لأانك لا تدوى للاحد ولا تصاحى اعد 
نت كالقمر فى النظر إلياك وأنتكالشمس فى السمع » ولكن فى وقت القنص 
أنت كالصقر » أنت كالسم فى المذاق » وأنت كالعود فى السماع » وأنت كالريج 
فى الوب ؛ وأنت كالماس ف الششق» أنت كعود القهارى ؛ وكسك تيت أنت؛ 
كالعنير المعجون ٠‏ الهانى والحجازى ؛ أنت ف الظاه ركدار ملوءة بالقش الأذرى 
وأنت ف الباطن كالختزير القذرء الختزير البرى ؛ تعطين واحدا النعيم وتمنحين 


1ك 0ك 





. (١)من‏ قصيدة لمدى بن ذيد . أنظي مليقات هيمي سن 6 هع عاشية + , 


مسب أو مسنم 

واحدا الجحيم ٠‏ واحدا فى هيوط الانحدار» وواحدا ترفمين » أنت كروض : 
مالىء يشت النعم موصد ذا » مفتوحلذاك كلك هعنة»وكلك زخر ف كلك ملوءة 
بالمظاهر كذئب طراز ؛ موت الملك فى الشطريم بيدك يا دنيا » لقد ولدك الدهر 
العبة الشطرم .ل : يضيق فى الرزق على أولى الفطنة ؟ ول ينه م اق بفراغ البال» 
: بقصر عمر الطاووس والدراجلم يطولعمر الثعبان كسكس عدر هاه 
ونيف سنة من لاقيمة له ؛ 5 يعمرأ كترمن ثلاث وستين سئة ثدينا العربىم/؟) 
إذام تسر كل أعبالك عوجا فلم تدللين أسافل الناس» يادنيا إنما أنت فى غنى عن 
هذاء نحن العصاة ولكنك حريصة على دفعنا إلى العصيان .٠‏ 


إن مقسدر الاعمار وخالق الليل والهار العزين الجبار مالك الملوك جل 
سالا له وتقدستك بت أمعاؤه قل قر عير هذأ الآمير وحدد ما.ه م ماك 5 وؤل 300 
الخاص والعام لوفاته 2 شيابه ولا شاع علة من مهامد الكثار ومن 
السوة والعدل : 


فسا مات رفع الله بالسعادة والإقبا ل إلى الملك ابن الل كاسرة وأفضل 
الملوك الساطان المعظم ولى النعم أبا المظفر إراهيم بن ناصر دين الله ؛ فزين 
يبجاوسه عرش الك فى عهده ما كان قن درون ا اساي و5 
ومسعود فلسقه الله دأنًا موفقاً متمتعاً بالمللك والشباب. فق يوم الإثنين التاسع 
عشر من صفر سئة إحدى وخمسين وأربعائة ( ه١1‏ ) » وكنت قد وصلت 
بالكتابة إلىهذا التاريخ » زين السلطان المعظم أبو المظفر إبراهيم بن ناصر دين 
الله ملك هذا الإقليم الكبير وتكل الزمان بأفصم اسان فقال : 


همات ملك طأبت سيرته » وول العرش مالك من أسل احور ٠‏ وقد عدزلت 
1 بسوتي) 


سنب اله ع سس 

الدنيا كلبا لفقد من مات » وسعدت الدنيا كلها لارتقاء العرش من ارتقآه . » 
فإذاكان المصباح قد ذهب. فإن الشمع قد حلمكانه . « إن كل من افتقد الس.لطان 
فرخ زاد قد ظفر بعبد السلطان إبراهيم ». 

إن عظمةهذ! السلطانأنه أضاء الدنيا بعد ظلما بشم سوضاءة لهاتسع عشرة 
درجة» ثم إنه حين ولى العرش» قرب إليه » وفقا لرسوم الماكء الآولياء 
والحشم وكافة الناس على حسب مقتضيات السدياسة وحدود الملك وكان يبين 
الناس وهو يتحدث إليهم معنى الملك . وكان أول ما عمل أن جلس للعزاء ولام 
فى أخيه؛ وهو يعرف حا أن الراعى قد قام على هذا القطيع وأنه لم مخف 
الذئاب والوحوش . ثم إنه بذل للجندء الذين كانت قلوبهم شسى» الحبات 
السلطانية فقويت روحهم واتحدت قاويهم . واستمع إلى شكايا المنظلدين وأهل 
انحن وأقام العدلفهم كأنه أنوشروان . وإذا قال أحد إن أس الإمارة العظمة 
والرفعة » ولو أتبحت لسلطان موفق قادر فإنه يستطيع أن يتعبدهاأ حيث تسكن 
من الدين والدنيا جميعاً» وإذا وقعت فى يد سلطا عاجز فإنه ينوء بحملبا 
وينقلب الناس عليه » فمعاذ الله أن يكون خريدة نعمة سلاطين هذه الآاسرة 
رجلا يطاق لسان السوء فهم . ولكنالشيوخ امحنكين » الذين ذاقوا من الدنيا 
حاوها ومرهاء يقولون بدافع من الشفقة والعطف الشديد إن فلانا قد أصاب 
وإن فلانا أخطأء وهذه سيرة الناس منذ آدم إلى يومنا هذا ء وجاء فى الخبر : 
أن رجلاجاء إلى النى صل الله عليه وآله وسل وقالله بس الثىء الإمارة . فقال 
عايه السلام : « نعم الثىء الإمارة إن أخذها بحقبا وحلبا وأين حقبا وحلما » . 
وقد أخذها المنلطان المعظر بالحق والحل وسار فبها سيرة عظماء السلاطين . 
وسلايك اعرزوى الاسية هات كز بروين بلغ النبأ النى عليه السلام فقال: 
من استخلفوا . قالوا ابنته بورآن دخت قال عليه السلام : « لن يصلح قوم 


تسم لله 3 سسا 


أسندوا أمرم إلى امرأة» وهذا أكبر دليل علمروجوب إسناد الم إلى رجلشهم 
كفء جدير #نصبه» ولو لم يكن كذلك لاستوى الرجل مع المرأة. وقد قال 
كعب الأحبار : مثل السلطان والرعية كثل خيمة محكية أقيمت بعمود واحد 
وشدت طنابها وأحكنت بأونّاد قوية» وخيمة الإسلام هىالمنك وعمودها الملك 
والطناب والآوتاد الرعية . فإذا أمعنت النظر تجد العمود هو الاصل والخيمة 
قائمة به » فإذا نراخى وسقط فلا خيمة ولاطناب ولا أوثاد . وقد قال 
3 شروان: « لا تقيموا فى بلدة ليس فيها ملك قاهر وحاك عادل ومطر ١٠رم‏ 
دائم وطبيب عام وماء جار وإذا توفرت كل هذه الاشياء وافنقدت المدينة 
الملك القاهر فإن هذه كلها لا تعتير شيا » فبذه الامور تدور بالأمي ركدوران 
الكرة على القطب والقطب هو الملك ». وقد ظبر ملك عادل رؤوف أدامه 
الةوابفاء. ولب فق الفحت أن تؤول السلطة إلى سلطان عظيم من نسل 
مود ومسعود » فإن يعقوب بن الليث كان ابن صفار» وإن أبا تجاع عضد 
الدولة والدين ابن الحسن بن بوبه الذى كان ثرا والتجأ إلى السامانيين» قد 
ظفر من بين كل الديالمة بالملك » بثفته بنفسه وهمته و بتقدير الله جلت عظمته ؛ 
ثم خخلفه أبنه عضد الدولة وكان أعلى هيرة وأقوى فم من أ وآله؛ وقام 
بتلك الأعمال الى ذكرها أبو إسحق الصانى فى كتاب « تاجى ». وقد درس 
أهل السير أخخار أنى مسل صاحب دعوة العباسيين وطاهر ذى البينين ونصر 
ابن أحمد السامانى . وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فى شأن طالوت 
« وزاده بسطة فى العلم والجسم », وحيئما تتجه عناية الله جل جلاله يبرز 
كل الفضائل والسجابا وخرج من الرماد جذوة نار تضىء ماحولا . 


وحين قرأت هذا الكتاب 0 التاجي 2( طلبت من الفقيه : حنيفة الإسكافي 








)1١(‏ 1 455؟, 


مت اه مس 


أن ينظ قصيدة فى وفاة السلطان مود وجلوس السلطان مد على التخت » 
واستيلاء مسعود على الملك ؛ فأبدع أها إبداع » وقد خطر لى أنه قال هذه 
القصيدة العصماء بغير مطمع فى صلة أو مشاهرة فكيف به لو أن ملكا أقبل 
عليه . إن الفأل حق ؛ وك ماجال مخاطزى جرى به يراعى . وحين ارق العرش 
مولاى السلطان المعظم إراهيم كان قد رأ ىكتباً كثيرة مخط الفقيه أبى حنيفة 
فأيجب يخطة ولفظه وتحقق بذلك الفأل . فإنه حين ارثق العرش سأل عر 
أى حنيفة وطلب منه شعراً فنظم قصيدة وحظى بالصلة » ثم طلب منه قصايل 
أخخرى ؛ 5 منم الصلات 3 الذينم يظفروا بثىء منذ ١م؟‏ سبع سنين 
واللذين ل يلتفت إليهم أحد أو ينظر إلى أو الم 6 صار أبو حنيفة صاحب 
حظوة ؛ وقال قصايد غراء أخرى منها هذه 0 : 


«مانة ألف حمد من رب العالمين هى ساب الرحمة على إبرأهم ؛ #س ملوك 
الأقاليم السبعة الذى ينتعش به الجلال القدم ؛ لقد أقبل مطر السخباء ء المقم بعد 
مبجة روض الثناء ؛ وعند ليب الفضل أنذ يشجو وهب أسم الفخر من البستان», 
ولو أن الدرة اليتيمة بقيت فى الصدفة زمناً إثر دوران الفلك » فالمد له واللنة 
إذ انجلت آخر الآمى تلكم الغمرات » برز « جر "'' » من سماء الفضيلة فتعار 
الشيطان الرجم وأصابه العرج » وكشر الأسد عن أنيابه وفتم - وهزلات 
بقرة الفتنة ؛ ماذا يعمل مر فرعون وقد صارت عصا الكام انا » وهل 
يصف عرش بلقيس من عرف مجد سلبيان » لا يعتمد الملك 0 التتنجيم وقد 
عرف أن الام كله بيد ربه » وإن حاءهوقت الغضب بعد الندم عن قلبه» 
رأبه الحسن وزيره؛ وشتلقه الطيب بده » فلا حاجة به إلى ليم 5 8 المملك, 
ياكسرى » مولاى : أحدثك بكلمةكالدر المنظوم » إن الفتوحات تترى على 


. إشارة إلى جمبد المللك الإيراتي القدم‎ )١( 


شيف 8 4 مشي 


لك حين يقسم ظبر اللبو واللعبء فاصبر على هوى قلبك » إذا أردت شير 
لأآموان فين 550500 لكل ملك سغى السلطة الكاملة ٠‏ وعليه 
ن حفظ نفسه من الفتنة أسبوعين حافظته على الغنيمة من عدو ؛ لا مخرج 
لإناء من الماء نظيفاً ما لم يغمر تماما فى قاع الببّر » ومارس شطرثم السلطنة 
ع رجلين أو ثلاثة » بعينين مختلفتين » دون حاجة إلى تعليم «م* لثرى مايلعب 
لصم وما تخبئه الزمن نحت بساطه » خذ السيف وائرك الكأس إذا سممت أن 
للك عقي » ولن تعجر عن فتتح الأقاليم السبعة إذا أعنات السيف والقلم جميعاء 
لا «فلان» يحرؤٌ على الشطط ولا « .همان » ولا تومل فى أحد ولا تحثى 
حداً داعم أن كل ما يصيبنا من خير أو شر فرده إلى الله الكريم » ليكن 
رجل كالحية الرقطاء لا براقا كالسمكة ال+ذابة ذات النقش » ولكن الخير ألا 
كون حية وألا يكون “مك ؛ كلاهما غير مبارك » ورجل السوء أشد الناس 
عن واو النم وك عد البامن ؛ لو نظرت بإمعان لوجدت عادة هؤلاء القوم 
كالرجل الظلم » ومن مالت إلى الجحيم نفسه » فلا صديق له من الناس »؛ ولا 
دد له من ألله » قصر القصص خير من الإضافة فيه المعدن لا خرج منه الدر 
البحر لا تخرج منه الفضة . دع عنك حدة العفاريت وغضبهم فإِن الشيطان 
صبم ببا رجيا ؛ ما دامت قدود الحسناوات مشوقة كالالف وخصلات 
عرهن معقوسة كليم لمكو عله هارا روسك موا وج اذ امود 
ذاب ألم » ولتنكن ن ساحتلك مليئة بالعظراء كالركن الحطم فى موسم الج ؛ وكن 
كد جدك وكد أبيك رحما بالخاصة والعامة على ححد سواء ». 


يزه ا 
أيضا له : 


« مرحباً ذلك العارض الطاهر الفضى وبزافيك الفاحمين الماتويين كرف 


م ]أو 3 سد 


اجيم ؛ لاأرى من أخمص قدمك حتى راسك شيا » ولو بقيت أمدسوك 
أسوعاكاملا » إنك ترى تلك القامة السروية اليبيجة ف الروباء ونرى بد الطبيعة 
تعد باقة الورد على طق الفضة ؛» مم مثل الحبيب الذى لاينال قربك 
كصاحب الحمة الذى برى من الفقر سوء العذاب » وإنك كالقمر وكا أسمحة » 
وجبك وقوامك » هل رأى أحد قرا ألطف من السم>ةالناعمة ؟ يعيبون عليك 
لتم وبعد الدار » أليس الورد بعيد المنال والدر القين أليس يتما ؟ لعجب 
فى أن زلفيك لا يستقران ؛ لقد أهاجهما در العارض الفنى »؛ لا تحرمنى نعمة 
العقل » أما يك قيد قدم الحكيم من أجلك وهو الوم قتيل زلفيك »كيف 
تخاف عيناك » أو يبدو فيهما القاق ؛ لو ل يكونا كالرنجى الخائف من زلفيك 
هذين » ماهذا الزافى يرعب عينيك ؟ ومن أنت حت تعلم أحدا الحوف ؟ 
ولو سمعت أسم ملك الأقاليم السبعة فإنك لن تتجرأ مرة أخرى : ه وكسرى 
إبران ؛ أمير العرب شاه العجم » هو فىكللة واحدة » إبراهيم سلطان العالم ؛ 
هو دابا ده وأبيه: ذاكر شاكر ؛ هو أقوى منك منزلة عند الله العليم » هو 
ملك عند الناس » زاهد عند نفسه » ملك هذا شأنه لا يسقم ملك » لايقدم 
فى دنياه على عمل قبل أن يعد له خير الرجال : هو طالب وصابر وأمين على سر 
قلبه» هو غالب وقادر ددحم بعدوه المنبزم » همته كا لفاك وعطاؤه كالشباب » 
ولوكانت مطامع الثشيب والشبان كطمع الشيطان الرجيم » قاسى صابرا ظلم الدنيا 
ثلاثة عشر عاما » دون أن مخطىء فى قليل أوكثير » ولو لبف رجل ثملاث 
عشرة سنة حبيس جنة الخلد » فا أشبه هذا الخلد بالجحيم » بق الشاهنشاه 
فى السجن ثلاث عشرة سنة لا ندم له » من الدنيا » غير الصبر » اللبم أحفظه 
من شر الناس »كيف يقال فى المثل « الملك عقيم » ؛ باكسرى الزمان » أيها 
الشاه الأمير ؛ با مليى العدل ؛ لماذا لا تصرح بفضاك ونشيد بذكرك ونكتق 
بدق الطبل مر تحت البساط ؟ 784 استمع إلى النصيحة ؛ من كل ناصح » 


لشف أهاء 3 اس 
ولا تتركباء خاصة إذا صدرت عن مثلى مخلصا عن قلب سليم أمما املك العاقل 
خذ الحكية من أفواه امجاين » فقد استقام خط الرجل بتحريف القلم أقم 
سنة مود بسيفك البثّار » للآن الكتب لا تحمل عدوك على أن ثوب لرشده؛ 
وإذا أردت باوغ اسمك إلى الركن الحطيم » فضع السيف علىعاتقك ؛ ولا تسل 
عن أمس وليله » أظهر قوتك بادئ ذى بدء ثم بين الحم » فليس حليها من 
لا يصدر عن القدرة حليه » من من العرب أو الثرك يخدم هذه الدولة وليس 
المال أحب ثىء إليه ؟ وسوف ينتظم عقد خراسان سريعا بفضل هؤلاء 
الشيوخ والشبان جميعا » إن ما تأتيه من سيرتك الطيبة لم يأت به كسرى 
ولا غيره من الملوك » ما العيب لوقال الرجل لا أعرف الكلام ؟ فقد استطاع 
الكليم أن بحل من العصا عبالاً » يحب ألا تسحب جندك من أمام العدو » 
ولوكان صفرا. فالخير شط رالصفر نصفمين» لقد توارى الحاسد اليوم وسكت» 
وماكنت أعرف شيا بالامس عن دبلشيم 6 أولى بمن لا أصل له ؛ ولا فضل 
فيه » السكوت كالعدو الذالى الوفاض * فاشكر لله شكرا إذ أعطاك ملك 
أحدادك دون عت أن » هذا الملك ل يبيئه لك أحد لاشيخ ولا شاب »؛ 
ولا بن السنين ولا يمن التقاوم ؛ إنما كله أتاك من ربك » لله الام . وعلى 
العبد التسليم . لقدكان السلطان الشبيد بسجية الطيبة أعظر السلاطين همة؛ فعش 
سعيدا طروبا ؛ ولتسقك الثر حسناء ثغرهاكالمي, » وليكن عدوك منبكا محطما 
مقيد القدمين » أمسى كسير الفؤاد » أضناه الخنوع » واعمر البلاد بالعدل 
والإقبال» ولا بارك الله من يخالفك » . 


وقد أتينا فى هذا الكتاب بباتين القصيدتين لما فهما من العبر والمواعظ . 
وينبغى للماوك العظماء الأماجد أن يخاطبوا بمثلهذه العبارات الصرحة الرزيئة 
الناصحة حتّى نسجل بأسمائهم »5 أنا لواجب يقتضى حث عظماء الملوك على 
تشييد بناء المعالى » فإنه وإن كان ساوك المعالى من طبانهم ' فإن الكلام والحث 


كم إر1 لأ هد 


يؤديأن إلى إثارتبا فى نفوسهم . والملوك هم؟ من بلغوأ أوج العر والجامكانوأ 
يمن درون النصائح وسيرون عل هدب أًء وأقرييه إلينا سيف الدولة 
أبو الحسن عل » فلننظر قول المتنى فيه مادحاء حين رأى فيه الشهامة والكفاية 
ولد ادن :هذا" القر ل سوقت للا يحاون :نا كانت الل الفزية :بل إن 


ميزداد مباؤه 7 يوم ؛ وقد خلد |سم سيف الدولة به . قال اللو 


كلل إن لا أدى سين شاع 
فلا تعجبا إن السيوف صكثيرة 
له من كرح الطبع فى ارب منتض 
ونا رايت النامن :موز نعل 
أحقوم بالسيف من ضرب الطل 
وأشق بلاد الله ما الروم أهلما 


فلم منهم الدعوى ومنى القصائد 
ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
ومن عادة الإحسان والصفم غامد 
نيشت أرى الدهر للناس ناقد 
وبالاس من هانت عليه الشندايد 
مهذا وما فيا دك جاحسد 


شننت ما الغارات حتى نرصكما 


وجفن الذى خاف الفرنبخحصة ساهد 


وتضحى الحصوزالمشمخراث فى السذرى وخيلك فى أعناقين قلائد 


الوذ واسها تش سيوف 
0 ببق إلامن حاها هن الظبا 
بذ قضت الأيام مابين أهابا 
ومن شرف الإقدام أنك فهم 


بيت من |الاعمار م لو عدو ينه 


)0 طلم القصدة : 


عواذل ذات الخال فى حواسد ' 


رقابهم إلا وسيحار. جامد 
لمى شفيتها واللدى النواهد 
وهر._ لدينا ملقيات كوأسد 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
فل القتل موموق كأنك شاكد 
لمنرك. الدئييينا. يأنك: .الك 


وإن مجيج الحود ع لماجه , 


ص 705 طبعة ببروت شرح اليازجي سنة 3١885‏ . 


0 
المعناء الللاولة: طارهة _ و القاواة افو واف مات 
أحبك باثمس الزمان_ وبدره2 وإن لامنى فيك السها والفراقد 
وذاك لآن الفضل عندك باهر وليس لآن العيش عندك بارد 


ولولم يكن سيف الدولة على هذا القدر من الفضل فأنى للمتنى الجرأةتمم 
فى أن مخاطبه مبذا المعنى » فإن الملوك لا يتقباون النقد ويضريون الأاعناق من 
أجله ؛ وسيعمل الملوك جلائل الأعمال وسيمدحبم الشعراء » ما بقيت الدنيا . 
ويحب أن معن النظر فى أسباب عر أسرة السلطان مود الكبيرة هذه وفما 
يقوله العنتصرى فى مدحه » وقد ذكرت عدة قصائد غراء له فى هذا الكتاب . 
وتدل الدلائل الواضحة على أرى الآثار المحمودية ستتجدد على بد هذا 
السلطان الكبير إيراهيم فتنطلق ألسنة فرسان النظم والثثر فى «يدان البلاغة 
فيجولون ويصولون بأشعار تنسى النساس مآثر الشعراء السابقين . «والله 
عر ذكره بفضله وقدرته بيسر ذلك ويسبله فإنه القادر عليه وما ذاك على 
لله بعريز» . 

وقد ذكرت على أثر هذه الأاشعار ما قاله الدقيق حتى يعتس القراء بمطالعتها 
حين يبلغون هذا الفصل من الكتاب ثم أعود إلى سياق تاريخ عصر السلطان 
الشهيد مسعود رحمة الله عليه فأيدأ بالكتابة فيه من حيث انتبيت إن شاء الله 


عز وجل . 


يقول الدقيق : 

« ترعى المملكة بأمرين الهرير والزعفران ( السيف والذهب ) أحدها 
الذهب المكتوب عليه اسم الملك والثانى الحديد المشرب بالماء » اليانى , إنه 
لا حيص عن المدد السماوى لكل من تحدثه نفسه بالملك ؛ ولا بد أن يكون 
منطقيا » فياء وأن يكون فى قلبه الغضب والرحةء لان الملك صيد لا يصيده 


تا إل سمه 


النقات الطاى ول الاسد الغارف © إعا سيره أنزات : التيفت المحطتدىئ 
والذهبء والملك يؤوخذ بالسيفوتوةق بالدينار قدمه» لا يعطى الفلك ملكا 
بالجان » إنما بعطه من له البخت والسيف والدينار والقامة /اح#العالية كالرمح 
والظهر الكيانى ( الملكى ):ومن كان ذا عقل وجسارة » 

وقد جلت هذه القصيدة أيضا لما ظهر أخيرا من سيرة هذا السلطان 
العظيم » وسنرى نحن الششيوخ ؛ إذا أمتد بنا الاجل» كثير! من جلائل أعباله , 
.إذحين نشاهد براع الاشجار مزهرة نضرة ريانة نعرف ما ستكون عليه الغار 
من النضج .وإفىء أنا أبو الفضل » آمل أن متد بى العمر فى هذه الدنيا الخداعة 
الغادرة حت أثم كتابة سيرة هذه الآسرة » وسوف أتوقف ينما أبلغ فى 
الكتادة عصر هذا الملك السعيد » فأطرز هذه الديياجة الخسروانية باسمه 
اللكريم بطراز من ذهب . « واللّه عر وجل ذكره ولى التوفيق فى النية والاعتقاد 
نه وفضله ». 

وه 
بقية سنة أربع وعشرين وأربعاثة (م.١)‏ 

بدأت تاريخ هذه السنة فى الجاد السابع وتحدثت إلى أن أوفد السلطان الشهيد 
مسعود عبد الجبار أبن الوزير أحمد عبد الصمد فى سفارة إلى جرجان ومعه 
الخادم والمهد وذلك ليحضركرية با كاليجار من حرم أبيها إلى حرمه . ويوم 
كتبت هذه القصة جدّت أمور فى بلاط هذا الساطان العظيم 5 بينته وفرغت 
من بيانه » والآن أعود إلى التاريم . 

وجاءت الكتب ترك هن ارق بأن طاهر الكاتب ( طاهر دبير ) كتخدا 

الرى ونواحيا قد انهمك فى اللبو والشراب واليجون » وبلغ من تبتك أنه أخيذ 
بنثر الوردفى موسمه يوما بصورة لم تصدر عن أى سلطان ؛ فقدكانت الدنانير 


ع ]|4 ل 
والدرام مبثونة بين أوراق الورد الى كانوا ينثرونها . وكان ثاش والمقدمون 
يحانيه قد منيحوا جميعاً مئحة اللأسنان . ولما عاد طاهر ثملا مع غلمانه وخاصته 
خلع العذار » وبلغ به السخف [ل حد أن أمر بإحضار أوانى 888 الشرب 
الذهبية والفضية » وربطت حبال من حرير وتمنطق مها كأنها منطقة » ووضع 
على رأسه تاجاً نسج من الياس والورد الجورى .وكان يدق الآرض بقدميه؛ 
وكذلككان ندماؤه وغليانه يدقون الآرض بأرجلبم راقصين » وعلى رؤسهم 
الدبابيس . ثم ذاع حديث هذا امجلس فى الغداة . وخاض فيه أهل المدينة من 
غريب وقريب . ولو أن هذه الأخبار قد بلغت الأعداء فعرفوا أن الكتخدا 
المشرف على الأعمال واللأموال والتدبير يعيش على هذا النحو من الفساد » 
وأن السيسالار ناش وغيره من الكبراء يقتدون به فى اللو والطرب » فأى 
هيبة بق للحكم . وان يكون وداء ذلك إلا الآسف والقلق . ولم يكن بد من 
إبلاغ السلطان فإن من الخيائة إخفاء مثل هذه السيرة السيئة » والرأى العالى 
لمولانا السلطان . وقد ضاق السلطان بهذا صدراً حين عرض عليه ؛ ول يعقب 
بشىء . ولكته فى الغداة » بعد أنتهاء الاستقبال ؛ استبق الوزير وأستاذى 
أنا نصر » وأمى بإحضار الرسائل الممبورة ؛ وأخلى المجاس وأخذ يتحدث إليهما 
فى هذا الآمر . قال السلطان : إإىكنت أعرف طاهر دبير فى رعولته وطيشه 
وكان من محال أن أبعثه إلى الرى . فقال الوزير : لم يحدث للا ن ما يوجب 
القاق وجب أن يكتب إليه بلومه وتوبيخه على ما بدر منه » وأخذ العبد منه 
بألا يشرب مدة سنة . فقال السلطان : فليكن ذلك وليكتب أبو نصر الرسالة» 
ولكن بحب التفكير فى إعدادكتخدا آخر فن ترونه أهلا لذلك ؟ فقالوا لو 
رأى السلطان أن يعفو عنه فإنه لم يصدر عنه سوى زلة واحدة . فقال السلطان 
إن لا تعرفون أحوال تلك الديار وقد عرفتها » نهم أناس يكرهون 
الخراسانيين » فيجب أن تنكون هيبتنا كاملة حتى يستتب الأآمر » ولو سرنا 


على غير ذلك لاستقروا شأننا وتتقاب كل هذه النظم د 
الوزير إن السلطان أعرف بأحواك حدايه ؛ يليعى أن لصي هناك رجل 
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نيزي ركوط أ بو القاسم كثير مر هراة وهو رجل مشهور بالفضل ؛ 
وكذلك فإن أبا سبل الجدوى شهم وكفء ؛ وأبا سهل الزوزفى قد عانى الكثير 
من المتاعب وهو من خاصة خدم السلطان ومن 0 السمعة الحسنة » وكذلك 
عبدوس فإنه قد نال الشبرة والجاه وهؤلاء ممأ كثر خخدام السلطان قوة , 
والآن فلينظر السلطان ولأمر من يرغب فى تنصيبه . فقال السلطان إن 
“أن القاسم كثير لم ينجو ما عليه حتّى 4م" الآن وينبغى أن حاسب وفقاً لما طالبه 
به أحمد حسن ثم نأمر بما ينبغى فى شأنه حين يفصل فى حسابه . وأما أبو سبل 
الزوزفى فإنه لبس أهلا للأى عمل كبر أو صغر إلا السعى بالقيمة والفساد وتخليط 
الأمور أما يكن ما كان منه من الخيانات فى حق خوارزمشاه وفى الأأمور 
الور عبدوس فإنما نحن فى حاجة إلى عمله عندنا » ولكن أبا سبل 
الجدوى أهل لهذا المنصب فإنه ذو شهامة وكفاية وحنكة وله فى مبام الأمور 
سابقه ٠‏ فقال الوزير نم م وأة مولاى فايس 5 من أبى سبل الجدوى . 
فنادى السلطان الخادم الموكل بالستار وأمر بأن ينادى أيا سبل المدوى » فاداه 
ضر وتقدم من السلطان وجلس . فقال السلطان إناقد يحمنا عودك فى كل 
باعيديانة إليك ووبدناك فيما وكيا وأهلا للاعتهاد عليك ؛ وإن أعبال 
.الرى وما والاها من أَمم الأعمال» ولا يتأتى من طاهر القيام بباء وقص عليه 
أحوالهثم قال | إنا قد اخمّرناكبدلامنه, فانصر ف وتأهب للمسير وستأمر ماينبغى. 
قم لأبو سبل الارضش :ؤقال #قدكنت أود أن أستر بالخنعةق البلاط ولكن 
لا رأى للخدم وإنما الأآمر لمولاى » فإن يأذن لى الساطان فإنى أجلس للتشاور 
مع الوزير وأبى نصر وأدل إلهم بم أعرف فهذا الياب وا رك العبد» 
وأطلب كل ما ينبغى » فإنه حسب ما سمعت ؛ قد تأزمت الأاحوال هناك : 


ماع[ د 
وذلكى أسير على هدّى . ؤقال السلطان 10 واختلى ثلانتهم وأعلاوا 
الأمر على هذا التحو ؛ وطال الحديث بيهم كثيراً » فقالوا وكتبوا كل ما ينبغى 
فيه القول والكتابة ثم انصرفوا . وكتب أبو سبل المدوى شمروط العبدكاملة 
فىكل باب » فإنه كان يحيد الكتابة » وكان عظيم الكفاءة والتبصر . وعرض 
أبو نصر العبد » فأجاب الساطان يخطه قائلا أولا ينبغى أن يكون لأنى سبل 
هناك جاه عر يض » وثانياً عليه أن يكون ذا مرابة وأمبة وتبصر تام . وكتبكل 
ماعن له ثم وقع العبد . وأعادوه إلى أنى سبل المدوى مع أ كثر من أربعين 
رسالة موقع عليها من السلطان »كنت ( أبو الفضل ) قدكتبتها » وكان أستاذى 
قد .وم أمللاما عل" . وأص السلطان بأن تعد له خاعة مما يعد للوزراء » إذكان 
إبها المنطقة ( الكير ) والمبد وعشيرة غلمان من فرسان الترك ومائة ألف درثم 
ومائة ثوب » وأمر بأن يخاطب بالثميخ العميد . وامتعض الأاستاذ الرئيس أحمد 
عبد الصمد من مفاطبته مذا اللقب » واستدعانى وعتب على أستاذى » و أبدى 
اليأس 'وكلفنى مشافهاً طو يلة» لخبت وبلغتها لاستاذى . وكان أبو تمر رجلا 
مبذبا يبزعى الحدود والاداب ٠‏ ويلك مع الناى بكثير من التواضع والحسى 
فقال :ه إرب المق هم الذين يحادلون فى هذه الأمور فإن السلطان إذا رفع 
مالس الخيل درجات وولاه الوزارة فلا مناص من الامتثال لآمره » بغض 
النظر عدن نصّب » شاملا كان أم مذكورا . وإنه من اللجاج الذى جاوز الحد 
أن يرجه هذا المتاب إلى رجل محافظ على الدود ولا يرضى مطلقا أن 
يعتدى على مكانة الوزير وديوانه ». ثم قال لى : « قل لللأّستاذ الرئيمن إنى قد 
عرفته منذ أيد طويل وعرفته وزيرا شبما فاضلا كاتبا كبير العقل » 
ولولم يتصف ببذه الفضائل ما بلغ هذه المرتبة السامية » فإنه قد اختير من بين 
زمرة الفحول الذين كتبت أسماؤهم » وهو يعرف أمهم جميعا من العظياء 
ذوى الجاه ومن لهم في خدمة السلاطين سابقة», ولعله قل "خفيت عليه آداب 
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خدمة السلاطين لأنه لم يتغل مخدمتهم ولم يشاهد أخلاقهم وعاداتهم عن 
كثب ٠‏ ولم يكن متصلا مهم بلكانت صلته بأتباعهم ولا تقوانٌ إنه قد قرأها 
فى الكتب » ف مثل هذه الأحوال؛ الكتب شىء والتجارب شىء آخر . ولاغرو 
أن هذا السلطان نادرة عصره ولا سها فى الكتابة وتوجيه أساليهها ٠‏ وفى منم 
الآلقاب؛ وقد قال منطقه الساى إنه يحب أن يخاطب أو سبل بالعميد فأنا 
أعنم شأنا من آل بويه وشادمنا أعظم منزلة من الصاحب بن عاد ؛ والاستاذ 
الرئيس يعم أن السلطان عق فى هذا » ولكن لو أنصف الوزير وذكر أن 
أنا سبل المدوى قد نال فى شبابه عدة من ذهب لفرسه من سلطارن عظم 
كحمود » وأنه قد نال منصب صاحب ديوان غزنة وأطراف المملكة ووم 
وهندوستان القريبة من غرنة » وتتليذ طويلا على وزير تابه كأحمد بن حسن» 
وول الوزارة أبام الأميرحمد» إبان تربعه على العرش » وارتدى خاعة الوزارة؛ 
وكتب إلله خوارز مشاه ا الذى يعرف لوذير عتوياته 
وماذا كتب عل نفسه فيه » والذى لم أقف قف أنا على ما فيهء لوأنصف 
الوذير لذكر هذا كله ولما عن هذه الخاطبة بالعميد أمن! فى غير مله ؛ فينبغى 
الإنصاف ٠‏ وإذاكنت أنا صاحب ديو أن الرسائل الذى تجرى الخاطبات معرفق 
قدكتبت إليه مبذا اللقب فلا بعيين أحد على" ذلك » فإنى قدكتدت ما يستحقه » 

وإذأ فليس من الإنصاف معاتبتى وخاصة بعد أن أمر بذلك مولاى السلطان؛ 

وإن الوزير ل يزل حديث عبد بأمثال هذه الأمور ؛ ولعله يعرفنى بعد انقضاء 
مدة من الزفن » ومع هذا كله فإنى لا أستخف بأمر الوزير فى هذه اللأمور 
ولو يكتب فى هذا المعى رقعة أو ببلغى إناها شفاها فإنى أؤديها للسلطان» . 
وقد حملت هذه الرسالة للوزير أحمد ففمكر مليا م قال : « إن الخواجة أبا نصر 
على -ق ف هذا الشأن؛ وليس من الصواب عرض هذا الأمر على السلطان؛ 
وكذلك لايحوز أن يطلع أبو سبل على هذا الحديث ى لايستاء منى . وآمل 
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أن لاحرمنى ويبخل عل أبونصر بأمثال هذه النصائم فإنكل مايةول « مقبول 
وموجب الشكر ». وعدت وذكرت ذلك لاستاذى ومس بهكثيرا . وفىالغداة 
تحدئت مع الوزير فى هذاء ثم انقطع الحديث فيه , وفى الثلاناء لست خلت من 
جمادى الثانى لبس أبو سبل الخ#دوى اللعة بعد الاستقبال» فدنا من السلطان 
وَقل الأرض وقدم له عفدا من الجوهر » وأجاسوه فقّال السلطان و بورك 
فيك » وأعطاه خاماً عايه اسم الساطان. وقال : «هذا خاتمملك العراق وضعناه 
فى بدك فأنت خليفتنا فى تلك الديار؛ والآمر لك من بعد أمرنا فى الجيش 
والرعية فى كل مايؤول لصا البلاد والعباد» فس فى عملك بجنان نأبث ». 
فقال أبوسهل : سمعا وطاعة وسو فأيذلقصارى الجهد ملتمسا من اللهالتوفيق 
للوفامسهذه الثقة الغالية »ثم قبل الأرض وانصر ف إلى بيتهحيث وافاهالعظماء جميعاً 
وأدواحققدره . وف الغداةجاس السلطان للاستقبال؟ومو بعد انتباء الاستقبال 
اختلى بالوزير وأبى سبل وأبى نصر مشكان . فقال السلطان لأبى سبل : فكرنا 
بالأمس فى أمر الرى والجبال فر ينا من الصواب أن نبعث معكم ولدثنا الآمير 
معيك بأمبة فائقة حى يكون ناما عنا وتكورن كتخداه ؛ حيث يكون الحل 
والعقد والخفض والرفع والآمر والنبى فى يدك ويصغى ولدنا إلى نصحك 
فتكيل يذلك أسباب اطيبة . فقال أبو سبل : إن رأى مولانا أفضل الآراء؛ 
وهو أعرف بأحوال تلك البلاد: والآمر له ولو أذتم لى فإنى أرشده بمقدار 
علبى وتارب » ويعمل بعد ذلك بأمر 5 الساى . فقال السلطان: لايدمن تبوين 
الأمور له فإن نصحك إباه مقرر . فقال أبو سبل : 


« أطال الله حياة السلطان » إرى الخالة فى الرى والجبال اليوم على غير 
ماتركبا مولاى » ققد حدث بها فنّن ؛ ول يحدث أبر لتحسن الأ<وال على بد 
من أرسلوا هناك » وإلا لما فكر مولاى فى إيفادى ؛والرى والجبالماوهما 
الأعداء » وأهل تلك البلاد لا يحبون الخراسانيين » وقد أتفقتجيع خران 
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آل سامان غلى الرى إلى أن عقد معبم أبو الحسن سيمجور الصلح » بين سادته 
وآل بويه ؛ ونامت الفئن وأغمدت السيوف بعض الوقت » واب نكا كو الذى 
بملك اليوم ولابة [صفبان وهمدان وجزء من الجبال خصم مبين وما كر » 
اجتمع له المال والجند والمخداع والخيلة والمكر ‏ وان تنتظم الأحوال فى الرى 
والجبال مالم يلق ابنكا كو منا ضربةً عقابا له على فاله أو أن نحرمه من نعيم 
الملك » أو أن يأنى صاغرا ويرسلولده إِلىْ الدركاه ويصبم عبدا مطيعا للسسلطان 
ويسم الخرانةكل سنة ما تجمع لديه من الأموال » وينظر إليه حكام الأطراف 
فيلزمون الطاعة بدورهم ؛ “مكيف تستقير الأمور وطاهر وناش ومن معرم 
هناك قد أنممكوا فى الشراب واللذات وم عن واجبهم غافلون ؛ ْم اق 
بلغت الرى أمكث مها شهرا واحد ‏ ثم أقصد إصفبان وابن كا كو ولن أشتغل 
بأمس الرى قبل أن أفرغ من أمى ابن كاكو ؛ ولا يحوز حين يكون الأمير 
سعيد معى أن أتركر فى الرى » فإنه لا يستطاع الاعتاد على الرازيين » “وم 
ولن يكون مناص من أن أصحبه معى إلى [صفبان ‏ ولن أستطيع أن أغفل 
عنه لحظة » فإذا سرت للقاء العدو فلست أدرى أيكون سل أم حرب » فإذا 
كان السم فالصلم خير » ولكن إذا كانت الحرب فإنى وكثيرين من عبيد 
السلطان سنستشيد فى خدمته وطاعته » ولا أعرف ماذا سيكون من أص 
الأمبر » ولسوف يكون أمامه فى هذا السفر القاصد حتّى نسابور ألف عدوء 
فلو يرى السلطان أن يجعل باسم اللأمير ولابة الرى والعراق؛ وأن أذهب ثمليفة 
له هناك وأجعل الخطبة باسمه » وأقيم فى الرى شهرا حتى يستقيم أمر العمال ؛ 
وأعد تاش والجند هناك وكذلك الجند الذين سيعيئهم السلطان للسفر معى » 
بكامل الأآفبة للقاء ابن كا كو » وتستقر الأمور صاحا أو ربا » ونعود إلى 
الرى هادثي البال » ونطلع مو لان على ميتم » وحينئذ يسير الأأمير على أساس 


سب 17 سه 


سايم » ويحىء إلى الرى وليس من ثىء يقاق خاطره . وقد بينت مارأيت 
والرأى للساطان » . 


فقال السلطان اللأاستاذ الرئيس وأبى نصر مارأيكا . فقال أحمد عبد الصمد 
الرأى السلبم ماقاله ولا يحوز غيره وينبغى المتنى فيه . وقال أبو نصر : ولوأن 
هذا الكلام ليس من صناعى فإنى شم منه رائحة فتح [صفبان . فضحك. 
السلطان وقال : إنى رأيت ما رأى أبو سبل وهوعين الصواب ؛ وهناك جش 
قوى وبحب أن تزيد عليه » وأن نختار العمال من رجال الدركاه . وقال 
2 رغمكثرة الجند هناك » فإنه يحب أن أسير من هنا بجهرا بحيش 
أغر صن تكون ل سبدو قوسن الامدقار والأعداء » وكذلك ليعرف 
ابن كاكو وغيره أن جيشاً متصل الحاقات قد قام من خراسان فتأخذم الميية . 
فقال الساطان : حسناً » وإنك نعرف أعيانالجند ومقدميهم فاكتب ام بأسماتهم 
ودشح من تريد منهم حت نعيئهم معك . فطلب أبو سبل الدواة والورق جِىء 
له يهنا من ديوآن الرسائل .:وأخذ أبو سبل كنب » وطلب ان أرسلان 
الجاذن ؛ وقال ااسلطان إنه ذو شهرة حسنة » وله شخصية قوية . فاستجاب له 
السلطان . وطلبكذاك اثنين مكار سرهتكية السراى مع مائتين من غلءائما 
الشجعان المبارزين الذين كادت تطر شواريهم » 4و فأجيب إلى طلبه . فقال 
أبو سبل : أطال الله حياة الساطان » يلزمى غمسة أفيال ذكور متازة وخمس 
إناث من التّى تدك الآسوار وتحطم الآبواب ؛ فلءلنا نلجأ إلهافى حصار المدن . 
فاستجاب له الساطان . وطلب من العمال أبا الحسن السيّارى وأنا سعد الفسانى 
وعبد الرازق المستوفى وقبل السلطان طلبه . 


وقال السلطان للوزير إذهب إلى الديوان وهيء ما يلزم من الجند والعمال 


رع لالاع- يب )- 


سب 41/8 سب 

إلى أن تأمى بإعداد الغلبان والفيلة » حتى يتمكن من السير إلى الرى فى غرة 
رجب ؛ فإنا ع لكل حال سائرون إلى هراة فى الثالث أو الرابع من هذا الشبر ؛ 
عبى أن يبدأ بالنا من ناحية الرى والعراق ٠‏ . 

وعادوا من حضرة السلطان وظل الوزير فى ذلك اليوم بالديوان حى 
صلاة المغرب إلى أن استدعئ المقدّمين وأعطام ما يحتاجون [ليه من نفقات»؛ 
وقال لهم استعدوا فإنك سائرون إلى الرى مع أن سول قلقي ةو ادا 
يون لهذا اللأمر . واستدعى الساطان أمين القصر وكاتب الغلدان واختار 
مائتين من الغلمان أ كترم قد طر شاريه » وكلهم بمتازون ومبارزون ومن المورة 
فى مل السلاح مكتيت أسماؤم وقدموا لاسلطان مع قائدين شجاعين واعتقوم 
جميعا وأمر لهم الصلات والنفقات وكرام الخيل وأعطئ القائدين الخلع 
واللآلوية وأمرهما أنيذهيا إلى أبى سبل وأمرأن مختاروا الفيلة ويسوقوها إليه . 
وكان أبو سبل يستعد بحاس ويهىء الكثير مر العدد والآلات ويبد 
للخطة وكان له عشرون غلاما واشترى خمسين أو ستين غيرهم حى يذهبوا 
إلى الرى معه . 1 

وجاء عبد الجبار ابن الاستاذ الرئيس ومعه الوديعة ( بنت با كاليجار 
وعروس السلطان ) ومال:الضمان» وقد ظفر بكل ما طلب من باكاليجار وعقد 
معه عهدا وثيقا . وقد حظى برضاء السلطان الكامل فأمر بإدخال رسل جرجان 
بالنهار» ثم ذهبرًا ليلا بالمهود الى أعدت لزوجات عظاء نيسابور » وزوجات 
كل من الرئيس والقضاة والفقباء وال كابر والعمال لاستقبال مهد بنت باكاليجار » 
وكان على مسيرة نصف فرسخ من المدينة ؛ وأكرموا وفادة خدام وجماعة 
جرجان ؛ وكانت سراى وببوت حسنك قد زينت كأنها درجات الفردوس 


سس 18 سب 
الأعلى » وأمر الساطان بأن ينل مبد العروس بها مع الجوارى والمربيات” 
والمشر فين والنساء والخدم والخادمات ٠‏ ودجع أكابر تسابور » وكانت هذه 
المدينة تلك الليلة . من كثرة ما أضىء هوم فيا من الشموع والمشاعل كأنهبا 
فى طالعة النهارء وجلس خدام الحرم الساطانى على باب الحرم » وقد عين كثير 
من الرجالة لتنارب الخدمة فى الدركاه مع حاجب يصحه عدد غفير من الرجال . 
وأعدت حاجيات لا تحصى بأمر الساطان» وأرسل جزء منها إلى سراى الحرم . 
وعند منتصف الليلة جاء إلى هناك أهل الحرم الساطانى جميعاً من شادياخ . وفى 
الغداة أمر السلطان بنقل الكثير من الذهب والفضة والطرائف هناك ؛ فكانت 
أببة بالغة فى الضيافة . وجىء بنساء كبراء يسابور وثثرت النقود ثم أكان 
وانصرفن .ولم يرأحد «الوديعة» الزوجة البى كانت فى مبدها »وبعد صلاة العشاء 
ركب السلطان من شادياخ » ومعه جمع من حاشيته وثلاممامة غلام من خاصته 
كلبم من الفرسان» وثلاثمائة غلام رجّالة وخمسة من ححاب السراى ؛ وجاء 
إلى جوسق حسنك ؛ حيث نزل فى سراى الرم مع عشرة من خاصة خدمه 
الذين يسمح لم برؤية سيدات الحرم . وقد تزل هؤلاء الغلدان والخدم فى 
الوباقاث_اليوت- الق شيدها الوؤين ينك خول الجوسق لخلباله الذين 
كانوأ بين خمسمائة غلام وستهاءة . وطلعت #س السلطان المشرقة عبل عروسه 
الى كانت كالقمر ؛ وكان لهل ج رجا نمن هذهالشمس مزيد من الفخار والشرف» 
وتم الزفاف ببركة الله . 
وليس ان ثم خارج الحرم السلطانى أن يتحدثوا فى هذه الأمور سواء 
كان الحديث عما فات أو عما يحرى اليوم ؛ ويجحدر بى ألا يحرى قلمى بما حول 


)١(‏ السكلءة امستخدمة ‏ دادا كان ب وهى جم داده . وهى الخادمة بوجه عام 2 وتطاتي 
خاصة علي الحادم المجوز التي تخسدم الأرلاد منذ طفولتهم , برهانٍ فاطم 


ست اء م4 سيب 

مخاطرى . وظل الأمير فى خلوته ومرحه فى اليوم التالى » وفى اليوم الثالث ؛ 
وقت السحر ؛ سار إلى شادياخوفى الضحىأذن بالاستقبال فوفد الأولياء والحشم 
مرنثين » ومثل فى حضرته أبو سبل المدوى ومن عين معه وقد ارتدوا ثياب 
السفر فسلبوا مودعين فتلطف السسلطان معوم وجدد لهم عطفه وساروا نحو 
الرى » وكان ذلك بعد صلاة الجعة غرة رجب منسنة أربع وعشرين وأربعالة. 
وفى الآونة التىكان فيها هذا الرجل القدر فى الرى حدثت أمور ذات بال منها 
الحسن والقبيم » فن الناس مر أطاعه ومنهم من اتبع هواه» إلى أن عاد 
أبو سهل إلى نيسابور عند السلطان ثم وقعث واقعة دندانقان . وسأفرد لها بابا 
خاصاً فى هذا الكتاب» إذ أنهم كانوا فى عزلة عناء وقد ذهبوا إلى بلد وم 
قهدى بحيث يتبين منه حقيقة هذه الا<وال؟ا سيكون الباب الخاص “وارزم . 
وسأتناول باب خوارزم أولا فأذكر أن هرون بن خوارزمفاه ألتونتاش 
قد أعان العصيان » وأن عبد الجبار ابن الاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد قد 
تزارغ» فو هين اليك انب ونوادز:والآن منتى فى .كر مااكنا بضنددة 
من التاريخ فنروى ماينبغى منه . وف اليوم الثانى من رجب منم الرسل والخدم؛ 
الذين أوفدم با كاليجار مع مبد أبنته ؛ خاعا لاثقة » وسلدت إليهم خلعة فاخرة 
ما يمنح للولاة باس با كاليجار . وفى الغداة » الآحد الثالث من رجب ساروا 
>و جرجان؛ وكانت أبنة با كاليجار قد أت معبا مر جهازها بما لاحد له 
ولا وصف ويصعب يانه تفصيلا . وقد سمعت ( أبو الفضل ) من ست زدين 
المطرية » وكانت مقربة من مسعود فبلغت منصب الحجابة فى الحرم وكان 
السلطان يعبد [ليها بتبليغ مايريد من الرسائل لأهل السراى فى كل باب » تقول: 
« كان للعروس سرير كأنه البستان؛ وكان ضمن جهازهاء فأرضيتهكانت من 
نسي الفضة المرخرفة » وقد اجتمعت علبها ثلاث أتجار من الذهب ؛ أوراقها 


قبت |40 سن 
من ألفيروز والزممدء وثمارها من أنواع اليواقيت وقد لفت هذا السلطآن 
فأمعن فيه النظر وأيحب بدكثيراء وحيط مذه اللأشجار الثلاث عشرون من آلية 
النزرجس وأصناف الورود والرباحين كلبا من الذهب واافضة وأصناف 
الجواهر » ومن حول هذه الآنية الفضية طبق هن الذهب مملوء بالعنير 
ومشمومات الكافور » . هذه واحدة مما فى الجهاز تبين ما كان عليه باقيه 


من السهاء ٠.‏ 


وفى آخر جمادى الثانى هذا اعترت العلة السيد أنا الحسن العقيل» لاوم 
وظبر عل ظهره ثىء» والعياذ ,الله » فبعث إليه السلطان اللاطباء ؛ ولكن 
ماحيلة الطبيب مع القضاء. وقد مات رحمة الله عليه .يوم الإثنين الرابع 
من زر جما . | 

ذر ّ ول من النوادر والعجائب 2 نيسابور 
فى صيف هذا العام 

لس السلطان مسعود ذات يوم للاستقبال 4 وكانت رسالة من صاحب 
بريد الرى قد وصلت ء وفيها أن التروان لا يقر لهم قرار؛ وأنهم أضصوا 2 
آخخرين بعد أن سمعوا قصة أبن يغمر الذى جاء بجيش من بلخانكوه إلى الصحراء 
ليأخذ بثأر أبيه ومن قتل معه » وأنهم على وشك أن يفسدوا فى الأرض » 
وأن السبسالار ناش وطاهر اشتد قلقبما لهذا السنب؛ وقد قالا إنه يحب عرض 
الآم على السلطان . وكنت ) أبو الفضل ) حاضرا ؛ فقدكانت النوبة عل وكان 
أستاذى أو نصر غائيا . فصاح لى السلطان للارسل رجلا لابى ان 
فسارعت بإرسال وكيلالباب 5 وجاء أبونصر فورا وكان مضطر ا ,وقد أختلل معه 
الساطان إلى قرب الغروب . فلما خرج أسر لى بأن قل للسلطان إذا سأل عني 


عصم 49# سند 
إنى ذهيت بالأوراق للاحكتب ما يلزم . وبعد ضلؤاة المثرب نجاء وقال لى:؛ 
إعم ا أنا الفضل أنه قد أعدت شطة سينشاً عنها فساد عظيم ». وقد دعاق 
السلطان بعد انضرافه وقال متّى مشى أبو نصر ؟ قلت مثى قرب صلاة المغرب 
وقد أخذمعه الورق. فقال: « أكتب له من عندك رقعة وقل له إن الرسالة الى 
أمرثُ بكتابتها االيلة ”كتنب مسودتها ولا تبيض حى ندرس المسودة غدا 
ونتشاور مع الوزير فها مم نأ بما ينبخى» . وعدت وكتبت الرقعة لاستاذى 
وبعثت مها إليه وف الغداة بعد الاستقبال اختلى السلطان بالوزير وبأبى نصر إلى 
قرب الظهر . ,روم ثم قاما وجلسا وحدهها على ذكة كانت على حافة خمائل 
الستان وتحدثا طويلا وبعدعذ شان أذ عبد الصمد إلى ديوأنه » وجلس 
أو نصر على فراش أعد له على تلك الدكة بين الأثجار » وقد استدعاق فذهبت 
إليه فأعطانى مسودة كتاب لأبى طاهر دير وقال يجب أن تكتب ملطفة صغيرة 
وقد قيل لطاهر فيا : ٠‏ إنا عزمنا على أن نرسل الاستاذ العميد أبا سبل المدوى 
مع جيش قوى ومقدّم مشرور وإنه سيأ سريعا فى أثر هذه الماطفة » وإنا 
سنتوجه نحو هرأة فى الخامس من رجب » وحين نصل هناك سالمين » سنقيض 
على فرقة من التركان هناك ونتقل خيامهم وأمتعتهم إلى غرنة . فعليك يا طاهر 
أرل تدير لهذا الام سراً فتاق القبض عليهم حجة أنك ستجهز استعر اضاء 
وسيكون أبو سول الجدوى قد وصل فعليم باتباع رأبه فى هذا الشأن» ولانظن 
أن هذا الأمر يسير » وقد وقعنا هذه الملطفة الصغيرة لتأكيدها . وقيل سرأ 
للفارس الذى تحملبا أن خفيها فى بطانة سرجه أوفى حذائه حسب ما يستصوب» 
وإن معه رسالة مطولة عليها توقيعنا خاصة بأعمال تلك الناحية على ورق كبير 
ليظبر منها أنه قدممن أجلباء ومع هكتاب آخر فى موضوعالحج ف الرىوالجبال». 
وقد حررت ( أبو الفضل ) هذه الملطفة الصغيرة والرسالة المطولة فقدمهما 
أستاذي ووقعبما من السلطان ثم أعادهما . وجىء بفارس من المعتمدين وأعطاه 


تس 4# نص 
فرساً كرما وألؤ" دينار صلة ثم سلمه الملطفة والرساله ؛ وأمره أستاذى بم 'بتبع 
يشأن الملطفة الصغيرة وكيفف يوصل الرسالة المطولة . وكتدت له خطا بامفتوحا. 
وسار الفارس ع سار أبو نصر إلى |أسلطان فأعاد على مسامعه: ما عمل » وقام 
الساطان فدخيل سراى الحرم وأخذ ووم :يشرب وحده . ورجع أبو نصر إلى 
تلك الصفة بين الخائل واختلى بى وقال ٠.‏ أ كتب إلى وكيل جوزجان وكروان 
وكالة فى لق سمه للبيع » بمجرد قراءة هذه الرسالة » عشرة آلاف من 
غنمى عكباشا ونعاجاء وأن يدعبا بسعر اليوم ويرسل منها ذهبا وفضة إلى غرلنة ». 
فكتيت الرسالة فذرّابا بخطه ثم أُودعت ظرفا ووضعت فى بريد جوزجان » 
ثم وضعت الحلقة كيس البريد وأغاق وأرسل . واسترسل أستاذى فى تفكير 
عميق . وكنت أحدث نفسى بأن السلطان إذاكان قد أمر بالقبض على الأركان 
فى اارى فا معى بيع غنم رباطكروان بسعر اليوم ؟ وقال لى أستاذى أراك قد 
استغرقت فى التفكير فى حديث التروان والقبض عليهم ورسالق لوكيل لبيع 
الثم تاتف وات وخاقيو لاق إن أفكز فى هذا . فقال : « اعم أن القبض 
عل الثركان أمر مخالف لاصواب لان من المحال أن تقبض على ثلاثة آلاف 
أو أربعة آلاف فارس ولم يأ تكتاب للساطان يبين الميلة فى القبض على التركان 
ولكنه يسارع ويأمر بالقبض على نفر منهم فهراة وبأن بجبلى خيامهم وأمتعتهم 
وببذا يثيرون هؤلاء القوم الذين جاءوأ مع رحالهم وتصل الأاخبار إلى الرى 
فيثيرون تركانما ويحىء ابن يغمر من بلكانكوه مع فرسان آخرين أقوياء فينضم 
التركان بعضهم إلى بعض ويدخلون خخ رأسان ويسلبو نكل مايحدون من الماشية؛ 
لقد تنبأت ببذه الأمور فأمرت ببيع غنمى لآنا لو بيعت بأفل من منها الأصلى 
فإنى سأحصل مر ثمنها على شىء » ولا تنبب أموالى سدى» ققد أخطأوا فى 
ما دروا . وقد تناولناء الوزير وأناء هذا الموضوع كثيرا » و بِيّنا سوء العاقبة 
ولكن بلا جدوى » فإن هذا ااسلطان على خلاف أبيه همة وقابا » كان أبوه 


تف 01 سن 


رجلا ذكيا بعيد النظر . كأن إذا قال عن شىء مجائب للصواب إلى سأفمل هذأ 
فإنه يقوله بجروثه وساطته» فإذا بيّن له أحد رجاله ما فى رأيه من الصواب 
والخطأ كان يخضب ويثور ويشم » ولكنكان حين يتدير الآمر ثانية يعود 
إلى الصواب ؛ وطبع هذا السلطان ( مسعود ) ثىء آخرء فإنه مستيد برأيه عن 
غير رويّة ؛ ولست أدرى ماذا ستكون العاقبة ». ١‏ 


قال هذا ثم مضى إلى ببته . وأما أنالحدثت نفسى بأن هذا الرجل بعيد النظر 

حقاً » ولعل ما خشاه لا يحدث . وحقاً ثم حقاً إن ما تنبأ به قد وقع فإن تدبير 

القبض على التركان فى الرى لم يكن صواباً » وقد فرعوا كا سأبين »: وجاءوا من 

الرى إلى خر اسان ؛ وجرى منهم من الفساد ماكان» وأخذوا كثيراً من الماشية 

فى جوزجان. وبعد سنة من هذا كنت فى غرنة على مايدة أستاذى وكان عليها 

جل معين فقال لى ولأبى نصر طيفور الذى كان سهسالار شاهنكا هيان”" : 

كيف وجدتا امل ؟ قلت فابة فى السمن . فقال لقد أحضروه من جوزجان . 

فنظ ركل منا لصاحبه فضحك وقال إن هذا المل اشترى من من تلك الاغنام 

الئى يبعت فى رباط كروان ؛ وأعاد القصة التى ذكرتها . وجرىكذلك حدث 

آخر فى ذلك الصيف » جرى على أحمد ينالتكين سالار المند فقد ظليوا رجلا 
وحملوه على العصيان وكان من هذا فتنة فى خراسان وتقوية لشأن التركان 
والنلاجقة -وذلك بعد قضاء الله عد ذكره ‏ فإن لكل عمل سيا . فقدكاك 
'صلة الاستاذ الرئيس أحمد حسن بأحمد ينالتسكين سيئة السبب الذى ذكرته قبل 
هذا الباب » فإنه مهد لمصادرة أمواله حينكان الوزير يحاك » وكذلك كانت صلته 

بقاضى شيراز لآن السلطان مود ذكر مراراً أن القاضى يليق للوزارة . وقد 


١‏ مسي سفجة محص عد سي 





متسس منتوي ام 


)١(‏ فى النس شاهنشاعان » وذكر غنى ‏ فياص حاشية " إن اللفظ ورد فى نسخةأشرى 
شرا هاه 7 وجاء ذل هذا اليلد قُّ ص لون دن البيهق باسم شاهتشاهيان ٠‏ 


طلم 8 ملثه 


ألق ا 3 روع ينالسكين حدين أوفد كسالار البندوستان أن ا شم 
وزتا لقاضى شيراز « لآنك سالار هندوستان بأمى السلظان وليس للقاضى 
سلطان عليك وليس له أن يحتال عليك ويخضعك لأمره » . وسار ينالنكين 
نايت 4.1 الجنان فل يقم وذ ا القاضى و يسأله قثا ف امون النالارة .ركان 
ينالشكين زجلا ذا شهامة وكانوا يسمونه « عطسة» السلطان تمود » وقد بق 
وفيا له ٠‏ وقيل كثير اع وزالدله وولادنه دَضايها بالساطان مود ؛ وإن 
أمه كانت عشيقة للسلطان مود . وعم ذلك عند الله'عر وجل . 


وكان هذا الرجل يعرف أخلاق السلطان مود معرفة ثامة » فى جلسته 
وحديثه . فليا ذهب إلى هئدو ستان كان معه عدة غلمان متسكبرين نيجعان فىكامل 
الآهبة والأببة . وكان بينه وبين قاضى شيراز لجاج فى أمس السالارية . قال له 
القاضى كان يحب إسنادها إلى عبد الله قراتكين ؛ وأن يكون خاضعاً لأ وامرى . 
فقال ينااتكين : «لن أخضع لأمرك أبدا » لقد عبد الساطان إل مبذأ العمل 
و تا 0 وجاهة وأوفر عر ام عق عبد الله وكان عليه وعلى 
آخرين سواه أن يسيروا تحت لوا ». وطال الحديث فى هذا واستدعى خشم 
لاهور والمطواعة ينال: تكين فذهب » كيدا منه للقاضى ؛ مع المطوّعة وقصد 
مكاناً بعيداً . وأرسل القاضى القصاد يشكوه ٠‏ وباغ القصاد بست . وكنا تزمع ' 
السير إلى هراة وتسايور فسأل السلطان الاستاذ الرئيس أحمد حمسن عر 
الصواب فى هذا ؟ ففال أحمد : «إن ينالتكين خير اجميع السالارية ؛ وهب 
إجابة القاضى بأن لك كتخدائية الاموال (جباية الأموال) فنا شأنك بالسالارية 
والجند ؟. وإن ينالتسكين نفسة يعمل ماينبغى وسيأخذ مال كران من الخر اج 
والرسوم “م يذهب للغروفينبال من ذلك مال وفير على الخر أنه ؛ وما ينبغى 
وقوع نزاع « ما بين الباب والدار» . فاستحسن السلطان هذا الرأي ؛ وكتب 
الجواب عل هذا النحو ؛ واشتدت عريمة أحمد ينالشكين » ٠‏ فإن الوزي ركتب له 


منت 485 سيم 

يول :: اشدكتب قاضى شي رأزكذا وكذا وأجيب بكذا وكذا» . وسار يالسكين 
مع المطوّعة وجند .؛ لاهور وتسم الخراج كاملا من تكران ثم رجع فعار 
نبر الكنج واه يساراً ».وانقض على مديئة يقال لها بنارس من ولابة الكنج 
لم تباخها جيوش المسلمين من قبل » وهى مدينة طولها فرتخان وعرضها كذلك 
وها أنما ركثيرة ؛ ولم يستطع الجيش المكث بها أكثر مما أقام مانن صلدق 
الصبح والعصر ء فقد أحدق به الخطر . وكذلك لم يكن فى ومع الجند أن ينهبوا 
أكثر مما مببو| من أسوأق البزازين والعطارين وتجار الجواهر . وقد أنرى الجند؛ 
فد ظفروا جميعاً بالذهب والفضة والعطر والجواهر وعادوا بعد أن الوا منهبا 
اولوت ل و مره 
القاصدين على مل [ إلى نسابور » لخاؤونا وبينوا الرسالة الح 0 : 
ينالتكين قد أخذ أموالا طائلة من أموال تسكران؟ جمع الخراج وأنه قد 8 
أكثر ماحصل عليه وأرسل أقله إلى الدركاه العالى ؛ وقد بعثت معه خفية تفراً 
من ثقاق فم يكن يعرف من أمرم شيئاً » ومن هؤلاء المشرف وصاحب 
البريد » وقد دوّنوا كل ما أخذ » وأرسات منه نسخة حتّى يقف علبها الرأى 
العالىكيلا يقوى هذا الخائن على التلييس . ثم إنه قد يمك سر إل ركستان عن 
طريق بنجبير ليشاروا له غلباناً من الترك » وقد جىء له حى الآن بأ كثر من 
سبعين منهم وبقيتهم فى الطريق إليه . وقد جعل من التركانية هنا أصدقاء له 
وأعداء لاسلطان”' » ولا يعرف أجد ما يرى إليه من ذلك » فإنه يقول إنى 
ابن تنود . وعبيد السلطان قد أطلعوه على ما يجرى وله الر أىالأعلى». وكان 
ارسالة القاضى وقعكبير فى نفس السلطان . وقد أمى أستاذى أبا نصر بأن يخفيها 


(1) فى نس غنى ‏ فياض : « وتركانائ را باخويدتن ياركرد وآزرده اند» » وى نص لفيسى 
رس 457 ) د وتركانائرا باخو شتن ياركرد وازخداونه آزرده اند » 82 اعتمدنا نس 
أبب سخ لفيسي ٠١‏ 


نت ال[ سد 
حبى لا يقف أحد عليها. وتوالى بجىء المبشرين ومعمم أكتب من يذالنكين قائد 
هندوستان ؛ ومن صاحب بريد الجند ؛ تنىء بفتص بنارس المبين وبتراء الجند : 
وأن ينالتكين قد حصل منها على أموال طائلة » ؟ا أنه جمع خراج كران 
وحصل على عدد من الفيلة ٠‏ ثم يقول إن هذه الكتب سطرت ف أندربيدى » 
وإن الجند اتجبوا إلى لاهور عائدين على مول * وبين ما جرى . 


نكن 
من عجا 3 تلك الفثر هَ 


صبك سنو بن ألتونتاش ذات يوم وهو تمل *.؛ إلى السطح للهو » فشاء 
القضاء أن يسقط من عل وبموت وهكذا وسد هذا الشاب الثرى . وقد حزن 
السلطان لفقده فإنهكان أهلا للبجد وذا شهامة وكان حسن القد وجماً فاضلا: 
ولكن عببه أنهكان يسرف فى الثر أب حدى داق كس الردى أير كأسه . وأدهى 
من هذا كله أنكل *مازمشاء بنمي مكتب إلى أخيه هرون » أمير خوارزم » بأن 
السسلطان قد بعث قاتلا غادراً ليلق بأخيك من فوق السطح ويقتله » وأنه سوف 
يدير مصرع كل وأحد من أثاء تو ارل انا : وكان هرون نفسه سىء الظآن 
بالاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد وبولده عبد الجبار لما بدا مئه من التطاول 
واللتجاوز» فلما قرأ كتب الوشاة» وكان الشيطان قد وسوس له» أخذه الغرور 
وأساء الظنون وأخمذ خالف عبد الجبار ويستخف به ويعترض عل آرانه 
الصائبة » وبلغ الأم به إلى العصيان واضطرعبد الجبار إلى أن يتوارى خشية 
ا موت : وأصها عدون .ساون ذلك فى باب خوارزم من هذا التاريخ حيث 
يعرف كل ثىء فى هذا الباب إن شاء الله . 

ويوم المعة الرابع من جمادى الثانى قبل الصلاة ألبس السلطان الأستاذ 
الرئيس خلعة الرضا » فإنه كان سيسير إلىطخارستان وبلخ بسبب ماكان من 


سم إلا مث 
ثورة تواحى ختلان للجىء الكيخيين”"" إليها وكذلك ليذهب إلى ولوأجل وبنعخ 
أب حيث ينطم إليه ثنة تلك النواحى ويسيرون معه لهذا اللأمس ويطردون 
هؤلاء الخوارج . وقد أبدى السلطان عطفه 04 على الوزير وتاطاف معة 
ف الحديث. ثم إنالوزيرعادإلى يبتهحيث وافاه الأعيان فيوه أحسن تحية . وسار 
بعد الصلاة ومعه أربعة حجاب وعشرة عرئبة سرهتكك وألف فارس يعدة كاملة . 
وعين الفقيه أبوبكر المبشر صاحب ديوان الرسائل ليكون مع هكصاحب بر يد 
الجيش بأمى الساطان . ووجهت المكتب إلى جميع الاعيان ليستمعوا إلى أواص 
الوزير » وأمر أبوبك ركذلك ليكتب السلطانكليوم با يراهالوزير خيرا لصالح 
الملك . وسار الوزير عن طريق بزغوزك » وسأذكر فيا بعد ماجرى من مجيد 
الأعمال على يل هذا الرجل العظبم وفقا لشروط التاريخ . وفى اليوم التالى سار 
السلطان إلى بستان صد هزاره على أن يقيم, به أسبوعا وقد حماوا إليه جملة 
الأحمال.. وكانت الكتب تثرى فى هذه الأثناء بأن « أحمد بنالنكين قد عاد 
إلى لاهور مغ التركان» وهناك التف وله كثير من المقدمين وأصناف شت 
من الرجال من كل جنس » و إذا لم يتدارك أمره على يمل فإن الخرق ينسع على 
الراتق لآنه يزداد كل يوم شوكة وعرة ». وكان السلطان فى ذلك الوقت فى 
بستان صد هزاره فاختلى بالسوسالار والاعيان والحشم وسألهم عما يحب عمله 
لإخماد فتنة هذا الخارج العاصى بحيث يبدأ بال السلطان من احيته ؛ فقال 
السيسالار: « إن ينالتكين هذا قد سبق له أن فر وزالت بذلك مبابته ؛ 
وأى قائد يختار الحربه يستطيع أن يكفينا أمره فى يسر فإن لنا فى لاهور جشاً 
كبر » ولو يأمنى السلطان فإنى أذهب للقائه فى أسبوع رغم حرارة الجو ». 








)١(‏ كخيان أو كيجبان » كتيناها فى الرجة السكنخيين » وذاكرت فى مواشم عدة من 
السكتاب _ ولا إذر أف مدلولها ٠.‏ غني ب فياش س م156 عا مية ١‏ 5 


بع 88 8 سل 


فال الساطان : « م معقدة بحيث يستحيل توجببك إليه» فإن فى 
خراسان فنا شت : وكذلك الاص فى تلان وتخارستان : ولو أن الودتقد 
ذهب 526 وفيه الكفاءة ‏ إلا أنه فريضة علينا بعد انقضاء المبرجان أن 
نسير إلى بلخ وستذهب أنت مع رازتنا . وسترسل لين التكين قائدا كفؤا»". 
فقال السبهسالار: « الآمرولاى والسالارية والرؤساء حاضرو نف مجلس العالى 
وهناك غيرثم منتظرون ف الدركا فأيهم يريد مولاى استدعاءه ؟» . فقال 4.0 
تلك المندى : « أطال الله حياة السلطان» أذهب أنا وأقوم بهذا الآمر تأدية 
فى لشكن رعايتم لى وتعمكم على وف لاس أخرى فإلى من المندوستان 
والوقت شديد الحرارة وأنا أقدر على لوك طرق تلك البلادء فلو يرى الرأىه 
العالى أن من عل بأداء هذه الخدمة » . فامتدحه السلطان لسبقه فى تقديم نفسه 
وسأل الحاضرين ماذا تقولون ؟ قالوا إن عند رجل معيور ويليق لكل عل 
وإن لديه السيف والمدة. والرجال ؛ فإذا ششرفه البملطان بأمره العالى فإنه يقد 
على القيام بهذا الأمر ٠‏ فقال السلطان عودوا إلى بيوتك حى نتدبر هذا الآمر . 
فرجع القوم . وفى سراى الحرم قال السلطان لخاصته : « ليس لأاحد من هؤلاء 
الأعيان ميل للتطوع لهذا العمل والحق أنأحدا منهم لم يبد رغبة صادقة إلااذلك 
الهندى فإنه أدرك حرجى فتقدم » . وأرسل السلطان العراق الكاتب سرا إلى 
تلك الندى فطيّب خاطره برسالة قال له فيها : « ليس خاف علينا ما قلته اليوم 
وما تريد القيام به؛ ولم يرق حديئك عن هؤلاء الماعة الذين كانوا عندنا وإنك 
الآن قد أنبتهم بتقديم نفسك ولا بد أن تثبت صدق عزيمتك للم وغدانقيمك 
لهذا الآأمر ونمدك بكل ما يمكن لك من مال لاحصى ورجال وعدةكاملة حتى 
تقضى على ينالتكين وتحمد الفتنة دون استعطافهم واسّالتهم . وستكون أعلى منهم 
ذكرا فإن هذه الجماعة لايرو قا أن ترفع أحدا لتكون داتما فى حاجة لبهم . وهلا 
يقدرون على ثنىء» وسوف يضطرون لرفع منزلتك» فعليك الآن بالثبات 


50 
على ما أبديت حّ نذهب إلى ملاقاة ينالتكين » وإن ما جرى من الخطأ فى 
حقك كان بتد ليسهم وقد فات مافات ». فقبل 00 الآأرض وقال : « لوم يكن 
لى قدرة على إنجاز ماعرضت لما كانت لى الجرأة فى هذا اجع الكبير لأعلن 
تطوعى للقيام بهذا الأمر » والآن سأطلبكل ما بحب وسأعد نسخة باحق 
تعرض على الساطان» وسأسسرع فى السير حتّى يقضى على هذا الخذول » . وعاد 
العراق فقصَ ما كان مع تلك وقال الساطان : حسن جدا ويحب كتابة نيخة 
بطلباته . ويذل العراق فى هذا جبده وعرض على السلطان النسخة المفصلة الى 
كان تلك قد كتبها . وقد أطلق السلطان يد تلك ومكنهء بعد أن يحتان.؛ 
: غوزك أن يفعل ما يريد بشأن إسناد أى عمل إلى امنود . وأوصى صاحب 
ديوان الرسائل عل لسان العراق بأن عليه أن يكتب منشور وكتب تاك . وكان 
من عادة أبى نصر أن يالغ فى أداء الواجب فى مثل هذه الأ<وال فى كلما كان 
بأمى :4 التلاطين سق لا رلتسل عليةقى :وقد كنب كل ها يلبشن + وأثار 
هذا الحديث نرية أعيان الدركاه ولكن «كانت رمية من غير رام». 
وكان نلك سيب قتل رجل مثل أحمد ينالتكينكا سأذكر افق موضعة.ولكى 
أبدأ بذكر أول ششرط للتاريخ فأبينكيفكان تلك فى بدء حياته وكيف التبى 

إلى بلوغ هذه المرنية . فإن فى ذكر هذه اللاخبار فائدة . 


ذر حال نلك المندى 


كان تلك اين حجام » ولكنه كان حمن اللقاء جميل الطلعة قصيح اللسان؛ 
وكان حسن الخط فى الكتابتين الندية والفارسية ؛ وقد أمضى كثيرا من حياثه 
فكشمير حيث اشتغل بالتحصيل » فعرف قليلا من المكر والخداع والسحرء 
ومن كشمير جاء عند قاضى شيراز أبى الحسن فاحتق به وكان كل فق رآة هن 
الكبراء يتعلق به؛ وعمل فى خدمة القاضى صل على بعض مال وعلت منزلته ؛ 


مس 4901 سيم 
وقد أمر القاضى بأن يعتنى بشأنه من جميع الوجوه . وقام بكثير من اليل 
حو حكوا عنه إلى الأستاذ الرئيس أححمد حسن رضى الله عنه . وقيل إنه يقدر 
ع افا 5ك القافن دكاتت السلا بين الرروين:والقاضين مياقة :افأ رسبل الوازاين 
توقيعا ساطانيا مع ثلاثة من الفرسان لكى يحضر تلك إلى الدركاه رغم أتف 
القاضى » واستمع الوزير أحمد حسن إليه؛ وعرف منه «من أن يؤكل الكتف». 
وتريث حى يبلغوقيعته إلى السلطان مود حيث لا يفهم أن الوزير /401 هو 
صاحب هذا التدير . فأمر الساطان وزيره أن يستمع إلى كلام تلك » وأصبح 
القاضى فى بلاء عظيم فلا القضت نلك السائس أصبم لك من خاصة معتمدى 
الوزير » وقد جعله كائبا ومثرجما فيها بخص الحنود » مثل بيربال فى ديواتنا 
وكبر شأنه . وقد رأينه ( أنا أبو الفضل ) فى ديوان الوزير ممن لا يؤذن لهم 
بالجلوس » فإنه كان مخرج بالرسائل وما يراد ترجمته شم يعود به بعد إنجازه ؛ 
وكان يقوم بعمله على خير وجه . فلا ابتلى الوزير بلمحنة التى ذكرتها من قبل ؛ 
ولت التنلظان عتوة عمدمة وكتانةنحى بأمز جمين من يلق للدي فى الدركاه» 
أعحب بتلك . وقد أصبح هذا صديقا لبورام الأرجمان » وكان تلك قز منه 
سنا وأفصح منه لسانا . وكان السلطان مود يتمنى وجود مثل هذا الرجل 
فارتفع شأنه . وقد أدى تلك فى الخفاء خدمات جلى للساطان مسعود فقد 
أدخل فى طاعته جميع هنود كتور وبعض البيرونيين » وقام مثل هذه الاعبال 
الخطيرة مع سلطان عظيم كحمود . ولما وصل الساطان مسعود إلى بلخ من 
هراة ؛ وكان الملك قد استقر له ول يكن سوندر سببالار النود فى منصبه» 
عطف على تلك وأعطاه خلعة ذهبية وألبسه فى رقبته طوقا مذهبا مرصعا 
بالجواهر ؛ ومنحه الخيل . وذاع صيت الرجل وعمل لنفسه سرداقا صغيرا 
ومظلة وكانوا يدقون له الطبل أثناء مسيره حسب الرسم عند عظباء اهنود , 


سب لاع لمم 
وكانت له راية''' مع الطبول وهل جرا إلى أن بلغ به الأمى أن كان يحلس بين 
اللأعيان فى الخلوة وأثناء تدبير الأمور» حتى تطوع 5 قات لإنهاء قضية أحمد 
بنالتكين وقد ثم . فعل نجمه وارتفعت مرتبته « ولكل أمر سبب والرجال 
يتلاحقون »» والعاقل لا يستغرب هذه الأخبار فإن الرجل لا يولد وجها 
والرجال ينضجون عرور الزمن ولكن ثرط ذلك أن يتركوا من بعدم ذكرا 
جميلا . وكان تلك هذا رجلا جاداء حميد الخاق » ولم يحط من شأنه طول حياته 
أنه ابن حجام . ولو اجتمع له بع هذه النفس القوية والعقل والهمة أرومة 
الأصل لكان أكثر سموا » ففى اجتماع العظامية والعصامية خير كثير © 408 
ولحكن العظاى لا يقوم بشروى نقير إذا أعوزه الفضل وأدب النفس 
والدرس ؛ وكان كل حديثه أن أبى كان كذا وكذا . وقد أحسن الشاعر 
حين قال : 

عله اتفال نأك رعشيو . لقنس قوفن تاولا 

وقد ذكرت أبيانا فى العصامية والعظامية لجرير والمتنى فكتبتها : شعر 


نفس عصام سودث عصاما وعلته الحكر والإقداما 
وصبرنه ملكا هماما 


وقول الآخر ف العظاى الا حمق : 
إذا المرء عاش بعظر ميت فذاك الظم حى وهو ميت 
“تقول نبنى لى الأباء بيثا فهدمت البناء ثها بليت 
وم يك ببته بيتارفيعا وبهدمه فليس أذاك برت 
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وقد قرأت أن رجلا خامل الذكر وفد على يحى بن خالد البرمى » وكان 
فى مجاسه أناس من كل صنف عكفاة وخاماون. فبدأ الأرجل بتحدث فكأنه 0 
الجوهر ويفتح الصدف . وكان من الحاضرين جماعة من العظاميين قد ملثوا 
حسدا وضغنا فقالوا : أطال الله حيساة الوزير » أسفا على هذا الرجل ليتهكان 
م أص لكريم . فضحاك بحى وقال « هو بنفسه أصل قوى» . ورفع مرتبة 
الرجل فأصبح من كول زمانه . وفى أيامنا هذه جماعة من العظامبين لم الخيول 
المطبمة يأممة مذهبة ولمم الملابس القينة والغاشية والشارات . وحين يتكلمون 
فكأنهم حمر غرزت ف الثاو- 00 ولا يتحدثون إلابقوابم كان أبونا كذا 
وعمل أيوناكذا . والطريف أن أفاضل الناس من سعاءة هؤلاء وبطرم فى 
ضيق . والله ولى الكفاية . فليا أنجرت الكتب والأامر الخاصة بتلك أمر السلطان 
مسعود رضى الله 405 عنه بأن تجيز له خاعة فاخرة تشتمل الكوس والعلم . 
فارتدى الخلعة وتلطف السلطان فى حديثه معه وأبدى عليه عطفا كثيرا. وفى 
الغداة عبأ تلاك جنده ونزل فى باغ هيروزى . وركب الساطان ليستعرض جش 
تلك الهندى . كان بهكثير من الفرسان والرجّالة كلهم فى أهبة تامة . وكان فرسان 
القصر الذين اختيروا للكونوافى جيشه فوجا فى أحسن عدة ؛ ذلك لآن قاضى 
شيراز كان قدكتب إلى السلطان يقول إن هنا طبقة ممتازة من الرجال فيلبغى 
أرن بوفد لقيادتها قائدمشبور من قبل الدركاه؛ وترَجّلتلك وقيّل الأرض 
ثم ركب وقد طلبوا له جواد قائد الهند. وارتحل بوم السلاثاء منتتصف 
جمادى الثانى . 


ورجع السلطان وين صلاة المصر من هذا اليوم إلى جوسق الدولة ف 
المدبنة» وفي الغداة سار إلى الجوسق الابيض و أخذ تابن واتلهيهة الفو إن 


ممع المق) ا 


- 
ويشرب ثلاثة أيام تباعا . “م جاء إلى بستان حمودى » وأثوا بالأمتعة هناك 
ولبث به حتى منتصف رجب ومنه قصد قلعة غزنة » وكان السرهتكك أبو على 
الكوتوال قامًا بالضيافة » وقد بلغها فى الخيس الثالث والعشرين من رجب 
فأقام مها أربعة أيام كان وما ضيف السرهتكك الكو توال ٠‏ وف اليوم التالى 
استضاف حاشيته » وفى اليوم الثالث عقد المجاس الخاص . وقيل إنه أصدر 
الأرامر الخاصة بالخزائن لاله أذفت ساعة الرحيل » وشربوا مع الندماء 
والمطربين . وفى غرة شعبان عاد إلى المدينة ونزل فى جوسق #ود القديم. ديوم 
الثلاثاء الخامس من شعبان » بعد انتباء الاستقبال » بكر السلطان بالشراب فى 


صفة القاعة مع الندماء . 


وحضر هناك غلام يدعى « نوشتكين نوبى » وهو من غللان ال.لطان 
تهود الذينئ جاء مهم بعد زيارته لقدرخان » كان يساوى مائة ألف حسناء » 
فإنه ل ير أ كثر منه جلالا وجمالاء وكان السلطان تود قد أمر بأن يكون من 
بين خخاصة غلءانه الأقربين ؛ فقدكان طفلا » وبينا كان فى نية السلطان أن يجعله 
أعلى درجة من إباز ؛ فإنه فضلا عن جاله كان خفيف الحركة فى وقار » إذ به 
موت فى بو فتك . 4٠١‏ فلناامات السلطان ممود اختار نجله يمد نوشتكين 
هذا ؛ حين ارق العرش فى أغرنة ؛ لى كرون ذوَاته والموكل على 
ثرأبه ؛ وأعطاه مالا لا بحدى . فليا زال الملك عن تمد وآل إلى مسعود رفم 
منزلة وشتسكين إلى أن أسند إليه ولاية جو زجان . وكان الرسم أن يوفد نخادم 
وأحد مع الغلام الذى يصبح من الخاصة » ولكن وشمكين ؛ مين أن عبن معه 
نادمان يتئاوبان خدمته ليل نهار . وكان يقوم مجميع أعماله الخادم إقبال زدين 
دست » فإنه كان أمين القصر . واتفق أن'شخف أبو نعيم الندم حبا بهذا الترى ؛ 
وكثير| ما كان يختلس النظرات إليه فى مجاس الشر اب » وأدرك ذلك السلطان 
وأهم به ١‏ وائفق فى ذلك اليوم أن كان بأبى نعيم خمار شيراب الليل » وكان 


من “اج سس 


السسلطان ثملا كذلك فأعطى نوشتكين باقة من الشيبوى والسوسن ؛» وقال له 
قدّمرا لأبى نعي فأعطاه نوشتكين إياها . فضغط أبو نعيم بإصبعه عل يد نوشتكين . 
فقال ما هذه الوقاحة ؟ إنك تضغط بإصبع التبتك على يد غلام الساطان . 
وغضب الساطان إذلك غضبا شديدا . والله جل شأنه أعرف با يحول خا 
السلاطين » لآن أفكار الملوك وخيالبم لا يستطيع أن يقف عليبا أحد . قال 
السلطان لآب نعير ألم تأت إلينا كغلام؟ فردعايه أبو نعي يحفاء » وكان شديد 
الذاظة » إذ قال مى رأى مولاى منى مثل هذا |اسلوك ؟ إذا كان السلطان قد 
دل عق فلزلننين حي | كار طللاوة مرت هلاه 3 فاستماط النلظان خيلا 
وأمر بأن بحر من رجليه ومس فى الحجرة : وقال لإقبال إنى وهبت كل 
ماعلك :هذا اكات لكاتو من سنامست توناكاق. إل دكين ولامن اليد 
فاستولوا على سرايه وصادروا بمتلكاته » وبعد صلاة العصر من هذا اليوم جاء 
إقبال ومعه نوشتكين إلى ديواننا ؛ وأخذ الأوام والمشوراث راوها 
ى يصادروا جميع أملاك أ نعيم فى سيستان والبلاد اللأخرى ويسليوها 
لرجال نوشمكين . ولبث أبو نعي مغضورأ عليه مدة طويلة حيث قبض نوشتكين 
ديع تلك الضياع » وتوسط أهل الخير وتشفعوا لأبى نعيم حتى رضى السسلطان 
عنه وأمر بنقله من القلعة إلى بيته » ثم استدماه وخلع عليه ورضى عنه وأعاد إليه 
ضياعه وأعطاه صلة عشرة لاف دينار حتى يستعيد ما أخذ منه من أسباب 
الَف والغلءان والدواب . وكنت أسمع بين آونة وأخرى أن السلطانكان يقول 
لأآبى ميم فى محاس الشراب : أتحدق النظر فى نوشمكين ؟ وكان يجيب أفى لم 
أفق بعد من النظدرة الأولى فكيف أفكر فى نظرة أخترى ٠‏ وكان الساطان 
لطكك عررا قاف اعد وله 1ف اله ا كمه كرمااورعنة ريع 
الله (١‏ عليه . ثم إنه أسند إلى نوشتكين هذا منصب صاحب الدواة ( دوات 
دار ) مع الوظيفتين اللتينكانتا له . و أصبح عظيم القدر ٠‏ صحيث أنه حين طر 


سسا سس 
شاره وبرت عليه معالم الرجولة ؛ انتهى إلى قيادة الجبوش . فصار الناس 
ينشدون أبيات الصابى الذى قال حين أوفد أمير العراق معز الدولة المدعو 
تنكين حارس خرانة الملابس لتسل القادة : 

طفل يرف الماء مر وجناته ويرق عوده 

واد نى قي المذارى "قن أن عاق بردة 

ناطو| مقعدخصره سيفاً ومنطقة :ؤوده 

جعلوه قائد عسك ر ضاع الرعيل ومن يقوده . 

ثم إنه مرت على أنى نعيم ونوشتكين أحوال إلى أن اتبى أمرهماء ؟ بر 

الاحداث الختلفة على الإنسان 00 بالتفصيل فى مكانها وفى هذا القدر هنا 
الكفاية .وف يوم السبتالسادس عشر من شعبان خرج الساطان للصيد فى 
مصطاد''' زه » وكانوا قد حش روا الناس منذ أسبوع ليجمعوا الصيد ويسوقوه ؛ 
وجاء إلى المصطاد كثير منه » وكانت رحلة الصيد موفقة » وعاد السلطارن إلى 
باغ يودى . وقبل أنقضاء شعيان ومين جاء من نسابور صايحب الديوان 
أبو الفضل السورىالمدزء “م مثل فى الحضرة» وقدم للسلطان ألف دينار 
نيسابورى ثثاراء كا قدم عقدا من الجوهر المين وعاد السلطان من الحديفة 
إلى جوسق والده القدم بالمدينة » ويوم السبت غرة رمضان يدوا الصيام . 
وف اليوم الثالث من رمضان قدموا للسلطان الحدايا الت كان قد أعدها صاحجب 
1 غرايانُ . وكانت تشتمل على خصسمائة حمل من الطهدانا لل كد 
رأيت مثلبا بين الحدأايا التى جاء مها حسنك ا السلطان مود فىالعام الذى عاد 
فيه من الحج بعد وضوله من نسابور إلى بلخ . وقد احتوت هذه الهدابا على 
كثير من اللألسة والطرف وآلات الذهث والفضة والغليان والجوارى 41١١‏ 


)203 شكار زه / 
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والمسك والكافور والعناب واللالىء والآدوات المنقوشة والسجاد والمأزد 
قروا اران حوعا حذه المدرة الدووة حت ةل يشووف بك وقد 
أدهشت الحاضرين» فإنه كان قد جمع الطرائف فى مدن خراسان وبغنداد 
والرى والجبال وجرجان وطبرستان . وفضلا عن ذلك فإنه قد فيل مع هينه 
من المأكولات والمشروبات ما يناسيها . وقد وضع النقود الذهببة فى أ كياس 
من الحرير الأحمر والأاخضر ووضع النقود الفضية فى أكياس صفراء فاقم 
لونها . وسمعت من أنى منصور المستوفى » وهو الثقّة اللأمين الذى لاحيد عن 
الحق فى عمله قيد شعرة وصاحب النفس التكبيرة والرأى المبين» يقول ٠:‏ إن 
السلطان أوعر بأن تقوم هذه الداباءراء فكانت ألف ألف درم مرات . 
فقال لى السلطان باله من خادم طيب سورى هذا لو كان لنا مثله خادمان 
أو ثلاثة لحصانا على فوائد عظيمة . قلت كذلك . وما كانت لى الجرأة أنأقول 
أولى بنا أن نسأل رعايا خراسان؟ من العنت والإرهاق وقع علهم » شريفهم 
ووضيعهم »حتى| كتملت هذه الحدية. وغدا يظبر اليوم الذى نشاهد فيه عاقية 
هذه اللأمور » . والهقيقة هى ماقاله أبومنصور""' » فإن سورى كان رجلا 
مشهودا بالظل » فإنه حسين أطلقت يده فى خراسان اسنتأصل شأفة أعبائما 
ورؤساما واست<وذ على أموال لاتصى » وامتد ظلله إلى الضعفاء ؛ وكان يقاسم 
السلطان » يعطيهخمسة من كل عشرة درام يغتصبها . أما الأعيان فقد تقطسحيهم 
اللأسباب فكتيوا الرسائل إلى ما وراء النبر وأوفدوا رسلوم شما كين لامراء 
التركى يغروا التركان بالغرنويين؛ وأما الضعفاء فإنهم بثوا الله آلامبم . وم 
تجروٌ عيون السلطان على أن ينهوا اليه حقيقة. ظلم 'سورى للناس », وكان 
الساطان : رضى الله عنه ؛ لايصغى إلى أحد بشأن سورى؛ إنما كان بنظر 
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تنس غ4 ستيه 

السلطان إلى تلك اطهدانا الى يقدمها له فى إسراف » إلى أن ضاعت خ رأسان 
بسبب ظلبه وعدوانه . وبعد حدوث هذه الهرمة (هرية مسعودفى دندائقان) 
جاء سورى معنا إلى غزلة ؛ وولى منصب صاحب الديوان فها أيام الملك 
مودود» فأراد أن يتابع سياسته فى خراسان ؛ ولكنه لم يستطع فقد كفك 
بده ونحى عن العمل . وانتبى أمر هذا الرجل بأن جُعل قائْدا لقلعة غرنة 5 
سيأق ذ كزه نارحه الله هر وجل فإن أمرة سبكون للحا الرحي العادل » 416 
ولعل موازينه يوم الحساب تتعادل » فإنه: إلى جانب ظلبه »كان رجلا كريما 
فى الصدقات مؤدياً الصاوات »؛ وله آثار طيبة فى مدينة طوس . ومن جملة هذه 
الآثار الزيادات الكثيرة التى أدخلما على قبر على بن موسى ارضا عليه السلام؛ 
الذى بناه أب بكر شهمرد؛ الذى كا نكتخدا فائق الخادم الخاص » ومتهابناؤه مغارة 
لهذا الضريج وثمراؤه قربة عامرة ووقفبا عليه ٠‏ وبى فى نيسايور مصلى ل يبن 
مثله أحد من اللأمراء قبله . وهذا الآثر باق إلى الآن . وكان بين غلة بلقاباد 
وحيوة نهر صغير كان يفيض بشدة فى الربيع » فكان يصيب المساءين بأضرار 
بالخة فأمر سورى يتشييد سد يصب من الحجارة والأجر ؛ ودرأ هذا الخطر . 
وقد أوقف على هذين الأنرين حتى لايدرسا . وقد أمر بأعمال عظيمة فى رباطى 
فراوه ونسا وهما باقيان . وهذه الاعما ل كلبا لا تنكر ولكنى أعتقد أنكل 
هذا ليس شيئاً بحانب ظل الضعفاء . وقد أحسن الشماعر حين قال : 
كسارقة الرمان من كوم جارها تعودبه المرضى وتطمع فى الفضل'" 

ولس ملالا سرقة الخبز من الجار والتصدق به على الجار الأخر » وللا 
أجر على ذلك . وما أدرى ماذا بغر هؤلاء الحدئين فى هبذه الدنياء» إذ ثم 


بتضون و معو ن حفنة من حطامبا 3 وى سييل هذا يريقون الدماء وشرون 





, عن شمر أني عبد الل الأببوردى . نفيسى س (لده حائية م‎ )١( 


شع 1104 ست 
الحروب ثم يتكونها فى يسر وموتون بحسرتها . ليفتم علينا لله تال نه 
وكرمه . وف أواعو أيام سورى ذهب أط الفضل المتحى إلى نسابور ؛ ققد 
أسئد إليه فا منضاسا صاحب البريد ا من السلطان مسعو د ركى انه عنه , 
وقد ذكر ماكان من أمر هذا الفاضل فى مواضع عدة من هذا الكتاب . وكان 
الأستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد بجله ويعظمه . وقد أوعز إليه أن ينرى إليه 
سر وبغير عاباة 13 ما ابصدر من سورق أو ما كان بصيلان 5 وقد السب 
سودى ف قتله إذ أن كتاءاته فى -قه قد أثرت فى قلب السلظان » ؟ أنه كتب 
أ كار من ذلك إلى الوزير نفسةهة . أريل ذات ىم يضعاء أبيات لاوزير وقد 
وما ( وأكتب الآن مأ بق قُّ الذا كرة 5 » وقك تحايل الوزير حي لسمعما 
للسلطان وقدكتا إليه وكان لها أثر فيه : 

515 010 

«أمها الأمير أنظر إلى خراسان فإن سورى مجمع بها المال والمنال» 

0 لو ممت يذه ألافؤومة تسسسسة ات اليك بالآمر الجلل 8 

, إنسورى ؛فى أى منصب يسئد إلبه »كا لراعىالشريرالذى بكوىماشيته » 

وقد انتبى الآمر إلى دخول الاعداء خراسان والاسئيلاء علييا # 
شان ذصكره . 
وقد 'تذكرت مناسية هذا الحديث حكابة جد نادرة ومفيدة فأرثك 

السجياها فإن ف العام كثير أ من أشياه ما عل سوري »© حي لستفيك متهأ القر 5 
ولو أن الكلام قد يطول . 
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قرأت فى أخبار الخلفاء أنه حين علا شأن البرامئة: » وكان أمير المؤمنين 


التحااووع سيت 


فرون الرشيد ينادى وزيره بحى بن خالد البرمكى باوالدى » ؤحين رفم مر ثب 
واديه الفضل وجعفر ءا هو معروف وثابت فى الكتب » خخرج أحد العلويين 
واستولى على جرجان وطبرستان وكل جبال جيلان وقوى أمره؛ فاق هرون 
قلقاً شديدا » لآنه كان قد قرأ فى الكتب أن أول خال يقع فى الدولة العباسية 
يكون على يد علوى مخرج فى طبرستان » فدما يحى بن خالد البرمكى واختلى به 
وتحدث إليه بما جرى ؛ وقال إن هذا الأمى ليس ما يستطيع قائد العمل على 
إذالته » فإما أن أذهب بنفسى أو أن تذهب أنت أو أن يذهب أحد ولديك 
الفضل أو جعفر . فقال حى لا وز بأى حال أن يذهب أمير المؤمنين بنفسه 
لمواجبة كل من رج على الدولة ‏ ويحب عل أن أيق مع الخليفة لآادر شؤون 
الرجال والمال » وأما وإداى الفضل وجعفر فهما طوع رأى أمير المؤمنين 
لببادرا بأمره . فقال : ينبغى أن يذهب الفضل . وأن تسند إليه إمارة خراسان 
والرى وجبال خوارزم وسيستان وما وراء اللهر: على أن يهم فى الرى ويرسل 
توابه إلى المدن » فيتولى أمر هذا الثاثر ويكفينا أمره ويأنى به 4١٠5‏ صاحاً أو 
غر!ء رقب أن عند ل اللآنون عدا يف تق الكلية ويزهي يبد قد إلى 
النهروان ويقيم بها حتى تلحق به الجبوش والمدد والعدة . فقال حى سمماً 
وطاعة . ثم عاد وقام بكل ما بحب . وقال الفضل سرا : « يابنى إن الخليفة قد 
أسند إليك عملا عظها » وإن المرتبة العالية التى من عليك بها عظيمة فى هذه 
الدنياء ولكن تقابلها عقوبة قوية فى الآخرة ؛ إذ أن عليك أن تقضى فل أحد 
أحفاد الرسول عليه السلام » وليس بد من الطاعة » فإن لنا أعداء كثيرين وقد 
اهمو بأناعلويون.. فيتثى العمل غيث لا يسىء أمير المومنيك الظق ينا ». 
فقال الفضل : « لا تشغل قلبك فإنى سأقوم بالأأمر حت ينتبى صلحاً » ولو كان 
فى ذلك إزهاق روحى» . وى الغد حضر نحى والفضل إلى الحضرة فعقد هرون 
ارشيد الرع والراية لإمارة خراسان على الفضل ؛ وسابا إليه مع الممشور ( أمر 


صب |14 ست 


التعيين) وألسه الجلعة . ْم عاد يموكب عظيم إلى داره . وقدوفد عليه كل اا 
القصر وأدوا له التحية . وفى اليوم التالى سار إلى النوروان فأقام براثلاثة أيام 
حت بلق به خمسون ألف فارس »؛ والقادة والمقدمون . فسار وجاء اارى ونول 
مها وأرسل الطليعة فى عشرين أاف فارس على طريق دذبأوند فى طبرستان » 
وفرق باق الجيش مع القسادة فى أنحاء خراسان . ثم أرسل اارسل إلى حى 
العلوى » و:اطف معه حى استجاب إلى الصلم » على شرط أن يرسل إليه هرون 
اأرشيد عبدا خطه على النسخة الى بحررها يحى العاوى بنفسه . ورفع الفضل 
الآمر ل اللخلفة ققبله هروة الرشيد :وس ,ذلك كيرا : فأرميل يحى العلوى 
أسسخة مع رسول من ثقاته » وكتب علها هرون لخطه وأشهد عليها القضاة 
العدول بعد أن حلف اليين : وقد اطمأن بحى إلى هذا وجاء إلى الفضل فاحتق 
به وأكرمه ثم إنه سار إلى بغداد فرحب هرون وأجول له العطام . وذهب 
الفضل إلى خراسان ومكث فيا سنتين وأجزل العطاء لازوار والشعراء . ثم 
طلت أن يعفى فخ ناشنة وجيت طلبه وعاد إلى بغداد » وكافأه هرون لاخلاصه 
مكالأة جاوزت كل حد . وذكر قصة العلوى ومآلها طويل وليس غرطى بان 
ذلك » بل هو أمر 4١4‏ آآخر . جاء الفضل لارشيد مهدية حسب الرسم . ثم وقم 
اختيار هرون على على بن عسى بن ماهان لإمارة خ راسان » واستشار فى ذلك 
حى البرمكى وطلب رأيه فقال يحى إن علياً رجل جبار ظالم والرأى لأآمير 
الؤمنين . وكانت أحوال النرامكة على وشك الانتكاس . فأرسل الرشيد عل بن 
عيمى إغاظة لبحى . وبسط عل" يده وأخيذ ينبب الآموالولم يكن لأحدجرأةهل 
كشف أيره . وكانت العيون تسكتب إلى حى فكان يتحين الفرصر و يتدبر الحيل 
حبى لسمع |ارشيد شيا منهذاء وأوعر إلى أحدالمظاومينأن يعترضطر يقهرون 
خأة والكن دون جدوى . حتّى باغ الام إلىحدأن أقسم الرشيد أن يرسل إلى على 
كلمن يتظل منه . فنك تيحن والناسجميعا . فاستأصل عل“ شأفة خراسان وماوراء 


سأ 1 و ست 


المروالرىوالجبال وجرجانو طبرستان وكرمان وإصفبان وخوارزم ونمدوذ 
وسيستان وأحرقباء وسك أموالا لاتمد ولا تحصى » ثم جبز من تلك الأموال 
هدية للرشيد» ل يقدم مثلبا أحد من قبله . وبلغت هذه الهدية بغداد وعرض 
عل الرشيد ببان مها » فسر به كثير! وتعجب ممما . وكان الفضل بن الربيع الجاجب 
مستعدا للإيقاع بالبرامكة فأخذ يكشف عن تعصب آل برمك وعن شرامة على 
ان عسى . فقال الرشيد ماذا يحب أن نعمل يشأن الهدية التى قدمت مر 
خرأسان ؟ فقال : فليجلس أمير المؤمنين ف المنظرة وليجلس أو يوقف حبى 
باه ع تميق المدرة وتنطسال قارب | المرزمك و لستغت الخاضن العام 
ما أقدم عليه هؤلاء من الخيانة فإن الفضل بن يحى قدم الهدية من خراسان هما 
كانت توازى هدية يقدمرا عامل من مدينة واحدة » فى حين أن على بن عبسى 
يقدم 0 ٠‏ فسرالرشيد كثيرا مهذأ الرأى ؛فإنه كان قدتحامل علل] لبرمك /١1١؟‏ 
وعرم على إماء دولهم . وف اليوم التالى جاء إلى القلعة الاضراء بالميسسسدان 
وجاس وأجلس بحى وولديه والفضل بن الربيعوجماعة آخرين » ووقفت جماعة 
أخرى ؛ وأحضرت المدايا إلى الميدان ؛ كان #شتمل على ألف غلام نرى بيد 
كل مهم حلتان ملونتان من الششترى والإصفباقى والسقلاطون واللحم من 
الدبياج والديياج الترى والديدارى وغير ذلك من الانواع . ووقف الغلدان 
بهذه الحلل وعلى أثرهم جاءت ألف جارية تركية بيد كل واحدة كس من ذهب 
حتوى على الياسمين » وملؤه المسسك والكافور والعندر وأصناف العطر وطرائفب 
البلاد» ثم ماثة غلام هندى » وماثة جارية هندية ؛ فى غاية اللمال » مرتدين 
ملابس ثمينة » وكان بيد الغلمان السيوف الهندية .من أجود الأنواع » وكانت 
الجوارى تحمل الثياب الرقيقة فى أسفاط أحل الققنية ؛ وكان معهم خمسسة 
أفيال منها أثثبين . وكارب على الفيلة سروج من الديباج ومرايا من اذهب 


واافضة ع والاشين 57 كان علبهما ميدن من الذهبت سيا وعدتيماأ 


تس 448 سن 


مرصعتأن بالجواهر البدخشية والفيروز ؛ ثم خيول جيلانية ٠‏ ومأئتا فرس 
منخراسان بسروج منالد يباج » وعشرون عقابا وعشرون شاهينا ‏ وألف 
جمل » منها مائتآن بعدد وأمة مغطاة بالحرير والديباج وكانت فى غاية امال 
وثلائمائة أخرى علا امامل والمبود ؛ منهأعشرون عليها محاملمذهبة ؛ومابين 
نمسهائة وثلاثمائة قطعة من البلور من شتّى اللاصناف » ومائة زوج من الابقار 
وعشرون عقدا من الجوهر الغالى القيمة : وثلامائة ألف حبة من اللاو ؛ 
ومائتا قطعة من الصين الفغفورى من الصحون والكؤوس وغيرها » مالم 
يشاهد مثلما فى قصر أى ملك » وألفا قطسة أخرى من الصبى من الأاوانى 
الكبيرة والكاسات الواسعة .» وزهرءات صينية كبيرة وصصغيرة » وأنواع 
أخرى ؛ وثلاثمائه من الستائر الملكية . ومائتان من سجاد القصور ء ومائتان من 
السرر . فليا عرضت هذه الأأنواع من النعاكم فى مجلس الخلافة ارتفعت أصوات 
الجند بالتسكبير) ودقت الطبول ونفخت الابواق ٠‏ ححيث لم يذكن احس يدل 
هذا ول يقرأ ولم يسمع مثلبا . والتفت هرهن اارشيد إلى عين البرمكى وقال : 
« أين كانت هذه الآشياء أيام ابنك الفضل » . فقال بحمى : « أطال الله عمر أمير 
المؤمنين » لقد كانت هذه الأاشياءأيام ولابة ابنى الفضلفى بوت أهلافهمدن416 
العراق وشراسان ». فنضايق هرون الرشيد منهذا الجوابضيقاً شديدا محيث 
نص عليه روية هذه الهدية وقطب حاجبيه وقام منصرفا مر الخضراء . 
وأخرجت هذه الاشياء من الميدان فأودعت اران والقصور والاصطبلات 
وحداة الإبل . وجلس الخليفة » وقد علاه الهم » متأثرا من جواب بحي » فإن 
هرون الرشيد كان عاقلا » وقد أدرك المقصود من هذا الجواب . وبعدما عاد 
يحى إلى الدار قال له ولداه جعفر والفضل : ه تمن عبيدك ولا يحق لنا أرنف 
نعترض على قول أببناء إنا فى قلق عظيم من هذا الجوا بالذى أجبح به الخليفة 
وكان الاجدر بك أن يصدر الجواب عن الروية واللين» . فقال#, « با إبى 


ص 11 مه 
إن ذاهبون وأمرنا قد اثبى » وأثا بعد قضاء الله » سبب هذه امحنة » وعل” أن 
أقول الحق ما دمت حأ وعلى” ألا ألجأ للملق والرباء » فإن التصنع والشعوذة 
لا يغيران من قضاء الله . قد قيل « إذا اننهت المدة كان الحتف فالحيلة »» إن 
ما أجبت به سبدور الليلة فى رأس هذا الرجل الجبار : ولاشك أنه سيتكام عله 
غدا » ويسستوضح جلية الأمى ء وسأبلفكا بما سسيقال» فعودا ولا تقلقا». 
فعادا حزينين فقد كانا شابين لا تجرءة لما .. وكان أبوهما شيخ حنكه الزمان . 
فتناول طعامه هنيتاً مع ندماله » ثم دخل الحرم فى غرفته الخاصة وأصس بإحضار 
العود والجوارى والشراب . وبدأ يشرب وطلب كتابا اسمه « لطائف حيل 
الكفاة » وأخل يحتسى الشراب فى تردة » ويستمع إلى الذناء فى هدوء ولين 
ومتعة » ويصغى إلى الالحان والاغانى وهو يقرأ الكتاب ؛ حى أنقضى باق 
البوم ونصف من الليل» ثم قال انفسه ها قد فبمث . وثام وصحا مبكرا وسار 
إلى البلاط فليا انقضت الحضرة اختلى هرون به وقال : « با والدى امد واجبتى 
بالأمس واب ذليظ فإلى أى ثىء رميت » فقال حى : « أطال الله حياة أمير 
المؤمنين إن الحق مذاقه مى » ولعل الناس فما 0 كأنواأ ستحسنونه 41١5‏ 
واليوم تغير الحال » وهذا هو شأن الدنيا الغرورة الل لا تدع الأحوال على 
منوال واحد . ولو أن الحساد قد غيروا رأى مولاى بالنسبة إلى » وأشاهد 
بنفسى آثار التنكر والتغير » فعلى” ألا أخى النصح ما دمت فى الخدمة وألا 
أ كفر بالنعمة » . فقال هرون : « با وإلدى لا تقل هذا ولاتتشاءم » فإنمقامك 
ومقامولديكعندى لم يتغير ؛ ولانضن بنصح<ك فإن كلامك يطيب لى و سعدق 
حقاكان أم باطلا . وهس ذا الحديث الذى قلته بالأمس أثر فى قلى أها أثر» 
فعليك أن تشرحه شرحا وافيا لنقطع فيه برأى .٠‏ فوقف بحى وقبل الارض 
ثم جلس وقال : « أطال الله عمر أمير المو منين » أستطبع اليوم أن أشرح قليلا 
من حديث الأامس ٠‏ وسلاضيح أكثره فى الغد » . فقال : حسنا. فقال حى : 


« لقد أطاق أمير المؤمنين بد على بن عيسى ليفعل ما يشاء . ولا يحرؤٌ العيون 
عبل كف ما يحرى » فإنه قتل مهم رجلين كنت قد وكلت إليهما أم التجسس 
عليه . إنه قد أفقر أهل خراسان واستأصل شأفة الأفوياء والعظاء ‏ واستحوذ 
على ضياعهم وأموالم » ووقع حش أمير المؤمنين. فى الفاقة .. وخراسان ثثر 
0 . ولا يجوز الالتفات إلى الهدية الى أرسابا ؛ 
فإنه أرسل درهمين أوثلاثة من كل عشرة درام مسلباء بل يحب الاليقات إلى 
أن الخلل سوف يقع ساعة بعد ساعة ؛ وذلك الخطر لا يستطاع تلافيه » فإن 
أهل خراسان حين بيأسون من أمير المؤمنين فإنهم يتوساون إلى الله تعالى » 
ويثيرون فتلة كبرى » و يستعياون بالأترالكه وأحكى ثى أن يصل الآمر إلى حد 
أن يضطر أ الأؤمنين إلى السفر بنفسه لتلافها » ويضط ر لإنفاق خمسيندرهها 
أو لس اذاه كل درم قدمه على بن عسى . وقد قلت ما عرفت وأسقطته من 
عنق والاس لأمير المؤمنين؛ و م سأبين لأمير المؤمنين ظواهر ودلائل 
واضئة أخرى »“ فقال هرون الرعيد :دعقا ما قلت أببا الوالد. جراك الله 
خيرأ ؛ وسنعمل ما ينبغى فعد إلى يبتك وبين غدا ما ذ كرت اليوم» . فعاد يحجى 
قوى القلب » وقص ما جرى على ولديه الفضل وجعفر فسرا بذلك ؛ 00 
يحى رسولا ودعا إليه عشرّة رجال من أغى تجار الجواهر فى بغداد» وقال 
إن الخليفة يريد شراء مأ يساوى قيمته ثلا ثين ألف ألف درثم »من أيمن ٠.49؛‏ 
الجواهر وأندرها فقالوأ حسئا جدا» إن فى وسعنا ببركات دولة أمير المؤمئين 
وعدله نحن العشرة أن نبىء ما قيمته ثلاثون ألف ألف دينار من الجواهر أو 
أكثر ان يريد . فقال يحى بارك الله فيك5 » انصرفوا وعودوا غدا إلى القصر 
ومعك الجواهر حتى تتقدموا لاخليفة ليأم بما براه . فانصرف التجار وعادوا فى 
الغداة إلى الفعسر بأسفاط الجواهر » واستأذن يحى الخلو تمع الرشيد» فأذن له » 
وجيء بالتجار و معوم الجواهر فغرضوها وأعب الخافة ببا؛ وسم إلهم عى 


5-0000 
صكاأ بسبعة وعشرين الف الب درثم ؛ وقد وقعم عليه هرون الرشيد . وقال 
الرشيد انصرفوا لنقرر ما نرى . وعودوا غدا إلى يحى ليخبرم بما | تأعن نبة.. 
فر جع تحار الجواهر بعد أن أقفلوا الأسفاط وختموها وأودعوها فى الحرانة . 
قال هرون ليحى ما هذا الذى عملت دا أبى ؟ قال أطال الله عبر أمير المؤمنين 
فلتحفظ الجواهر فى خخراتتك وسأسترجع غدا الصك من التجار وأمزقه . ولن 
بحرؤوا على التحدث ماجرى »ء فإذا جاءوا إلىمو لاى متظليين فليحولهم مولاى 
إلى لاجييهم . فقال هرون إنا على ذلك قادرون » ولكن ماذا تتكون حجتنا 
يوم القيامة أمام الله عز وجل » واسوف بحاو الناس عن هذه المدينة , الرعايا 
والح رناء؛ وتسوء سمعتنا ف العالم كله . فقال يحى : : دهذأ لعمرى 0 
أمى على بن عيسى فى خراسان » وإذا كان أمير المزمنين لم يرض أن يتظم 
ويتوجع منه عشرة رجال فكيف يرضى أن يتوجع ماثة الف مسلم من وال 
واحد وأن يدعوا عليه بالسسوء » . فقال هرون : « أحسنت يا والدى وقد 
أحسنت الإيضاح ؛ خخذ أسفاط الجواهر وردها لأصحابما » وأنا أعرف مايتبغى 
عمله مع على بن عيسى الظالم » . ورجع يحى . وفى الغداة جاء بجار الجواهر إلى 
يحى » تأمى بالأسفاط أن ترد لمر مقفولة ممبورة . وعدلوا عن البيع واسترد 
الصك . وقال ليس هذا المال جاهزا الآن » وبعد أن تصل الأحمال من الشام 
ومصر سنشترى الجواهر . فدعوا له وعادوا . وبق هذا الحديث فى قلبالرشيد 
ودأت على التفسكير فيه » وق كيفية الإيقاع بعلى بن عسى . إلا أن دولة ؟؛ 
آل برمك قد آذنت:بالزوال» كم هو معروف . وخخرج رافع بن اللبث بن نصر 
بن سيار » الذى كان والباً على بلاد ما وراء الهر من قبل على بن عيسى » والضم 
إليه كثيرون من وجوه مصلل وكئآن معه كذاك جيش عظم 5 وانضم |ليه طوائف 
عديدة من مأ وراء الهر وتقدموا بحوه » والتشرت الفتنة فى خراسان كلها ؛ 
وقد هزم كثير! من الجبوش الى كان قد أرسلبا علي بن عيسى » الذي بلغ به 
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الآ ال للك اأمونة مق هووق فأمدة بيش كبير عل رأ سه هرمة بن الأأعين 
وتواطأ معه مسرا وأعطاه مرسوما بالولاية ى يفاجىء عل بن عسى بالقبض 
عليه ويقيده ؛ وينصف أهل خراسان هنه , ثم يرسله إلى بشداد ؛ وبعد ذلك 
بفرع لأمر رافع 3 الليث حى يأمى من أهره حريا أو صاحا . وسار هرممة 
وقبض على على" بن عيسى خأة ؛ وأخذ كل ما كان يلك ٠‏ ثم أرسله مقيدا إلى 
بغداد مع أحد خدمالرشيد . وضبط هرممة الاحوال فخراسان بقدر مااستطاع 
وكان أمر رافع يعلو يوما بعد يوم ٠‏ وهربمة عاجز » ما اضطر الرشيد » وكان فى 
آخر أيام حياته إلى أن يقود بجسده 7 جبشا كبيرا ؛ جعل على مقدمته ولده 
المأمون . وكان فى طريقه يقول : « وا أسفا على آل برمك » إنى لاذكر البوم 
ما قال حب » ما استوزر الخلفاء مثل بححى ». وكان آخر أمره أن ذهب المأمون 
0 قأم بن اوأيضل جيشا إلى هرئمة فى سمرقند » وأما الرشيدفإنه حين بانم 


طوس » قضى تحبه . 


انتبث هذه الحكابة وإنى أذ كرها ومثيلاتها ولو أنها تطيل كتابى » فإمها 
ذات قوآبد والسلام : 


تو # ير 


و بوم الأحد العاشر من رمضان ساة خم سوعشرين وأريعمانة )4. 0( 
جاء سمائيح من خوارزم » وكان معه رقعة صغيرة أخفاها فى ركوته » وهى من 
رسائل صاحب البريد »كتيها فى خمسة أسطر » ثم أحال التفصيل على السائيم 
الذى بحب سؤاله عن الأموال . قال السائمم إن صاحب البريد يقول : « إن 
واجى الذى يقتضيى الكشف عن الأحوال قد أصبح يعرض حيان إلى 479 
خطر الموت . وقد اختق عبد الجبار بن الوزير » فإنه كان خثى على حياته ؛ 
وم جادون في البحث عنه ؛ وان بجدوه لآنه فىمكان أمين ٠‏ وفك أصبح هرول 


م بار 4 سم 
جبارا فى الآرض ٠‏ وهو يعد جيشا ويكثر من شراء الغليان والخيل وقصده 
مرو . وقد قبضوا على رجال الوزير الكبير » وصادروا أمواهم )9-6 
الخطبة لا ترال على ما هى عليه فإنه لم يصريم بالعصيان ويقول « إن عبد الجبار 
يخاف من ظله ؛ وقد ولى فرارا بعد ما امتدت بالسوء يده ». وأما أنا وصاحب 
البريد؛ فقد استبقونى فى منصى » فأنا أعمل عندم وكل ما أ كتبه فلا يعبر إلا 
عن رغيتهم ٠‏ ثم إرن بايتسكين الحاجب وآيتسكين الموكل بالشراب وقلباق 
وهندوان ومعظم المقدمين المحموديين جديرون بالقيام بهذا الآمر؛ ولكن ماذا 
بيده ؛ إمم لايقدرون على مقابلة الفرسان . ولا بد من اتخاذ التدابير إذا كان 
يعني المحافظة على هذه الولاية فإن الشر يتزايد يوم بعد يوم . ولبعل والسلام». 
فليا وقف ااساطان مسعود على هذا الحال قلق واختلى مع أبى نصر مشكارن ‏ 
وتحدث مليا معه . واستقر رأيه على أن عاد لخ ومعه كتاب إلى المقدمين 
ينصحوا هرون ويثنوا عرمه عن العناد» حى لايستشرى الفساد فتدر 
امون إل اتا لابه الله اسان دوتقرن اذدهان الساطان عدية 
على التوجه ناحية بست حى يذهب منها إلى هرأة . ووجه كتاب إلى الوزير 
أحمد عبد الصمد ببذا المعى ايبدى مابرى فيه ليعمل ما يتبغىعملهوليكتب ما 
برى . وانفرد أبو نصر وكتب ملطفة إلى خوارزم مختصرة للغاية وقد مبرها 
السلطان بتوقيعه ؛ ومنم السائح صلة كبيرة ؛ ثم توجه إلى وارزم وكتب الوزير 

م ينبغى أن ن يكتب فىمثل هذه الأحوال . وسبأتى باب خاص لاخبار تحوارزم 
أتناول فبه الموضوع بشكل ألم أما هنا فلا أفضل الكلام . وفى منتصف هذا 
الشبر جاءت الكتب من لاهور تلىء ان اع نا تكين قد جاه ومعه 49# 
ضاق سروك أن قاضى شيزار وصفوة القوم قد ساروا إلى قلعة مندكسكور 
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فى الفكر فإن قلبه كان قلقاً بن ثلاث نواح » تراكة العراق وخوارزم 
ولاهور » لهذه اللأسباب اى قدمتها . وجاءتث الكتبكذلك من نسابور تقول 
إن أهل طوس وباورد سوف يقصدون تسابور ؛ إذ أن سورى غائب »؛ وإن 
أحمد على نوشتكين الذى هرب منكرمان قد جاء إلى هنالك مع هذا الرجل 
الذى معه ليبىء لهم وسائل الحرب . فأم السلطان رضى الله عنه سورى بأن 
يذهب فورا إلى نيسابور . فقال سمعاً وطاعة وفى اليوم الرابع من هذا الشبر 
أعطاه السلطان خاعة غابة فى الال والحسن . 


وفى يوم الثلاثاء عيّدوا » وأمى السلطان رضى الله عنه بأن يقيموا حفلا 
رائماً » وبعد ذلك تُصب الخوان» وأمس بأن يسمم بالشراب على المائدة للموالى 
والحاشية فسكر وا وشرب السلطان مع الندماء ولم يبد عليه الطرب» فقَدكان 
شديد الفاق بشى الافكار . وجاءدت الكتب من لاهور وكانت مبمة جدا » 
إذ جاء مها أحمد ينالتكين كاد يستولى على القلعة لولا أن جاءه الخبر بأن نلك 
المندى قد جهر جشاً عظيا من شي الأاجناس وأنه متجه نو هرأة. 
وقد أوقع الر الذعر فى قلب هذا المخذول ( أحمد ينالتتكين ) ووقعت الفرقة 
فى صفوف جيشه . ومع أرب السلطان قد فرأ هذه الرسائل وهو فى مجلس 
الشراب فإنه أمى بتوجبه كتاب إلى نلك الهندى وبوضع الرسائل فى درج 
الساع «وأس تلك بأنيتوجه فورا إلى أحمد ينالتكين : ْم وقع الكتاب وكتب 
مخطه فى آخره كلبة قوية جدا كشأنه حين يكتب بأسلوبه السلطانى» وفى هذا 
الوقت كان تلك يخاطب من ديواننا بكللة « المعتمد » وأرسلت هذه الرسالة 
عل يل . 

وى يوم الخيس الثامن عشر من شوال جاء كتاب من كردي يقول إن 


السبيسالار غازي الذي كأنمعت:ةلاهناكقد أدركته المنون . وقد معت أنهم؛ 4 
(مة؟ - يبق ) 
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كانو | قد اعتقلوه فى القلعة وقيدوه قبدا خفيقاً » وأن شخصاً قد جاء سر إلى 
الكو وال وقال له إن غازى قد أعد الحيلة وأئهم حملوا إليه مطواة 
حادة وأنه يحفر نفقا أثناء الليل » وأنه يفرش على المدبخل مايضخرج من التراب 
حى لايشعر أحد بثىء: وأنه يغطى النفق أثناء النبار . وذهب إليه الكوتوال 
خأة بالايل » ورأى ااثراب والمطواة والنفق » ووجه إليه الاوم قائلا ماذا فعلت 

هذا ؟ وقد يذل لك هن العطف وكان لك من حسمن المعاملة مالا مزيد عليه . 
فأجابه غازى بأنه لم . رتكب ذا ؛ وأن الحساد قد حملوا الساطان لإغارة صدره 
عليه ؛ وكان أمله أن يافت إليه نظره العالى؛ فلا م * جد عطفاً وطال حسه أقدم 
, لى مأيقدم عليه المسجونون والعجزة » ولو تخاص مدن الجن لتقدم بنفسه إلى 
لساطان الذى كان ولا بد عاطفاً عليسه . فنقله الكوتوال كج شرق 
0 له ؛ وأمر بأن يسد النفق,الطوب والطين. ثم إنه رفع الآمر السلطان 
جاءه المواب بأنغازى برىء وأنالرعاية الساطانية ستشمله فىالوقت المناسب» 
ويعب أن يظل قلبه راضيا وأرى يحافظ عليه بالحستى . وقد سر غازى بهذه 
الكلمات ورق له قاب الساطان . ولكن اموت الذى لامنجىلإنسان من قضاته 


قد دهره رحمة الله عليه »كان قائدا فذا . 
كْ زر رسل الخضرة الذينعادوا فوتر كدتات 
مع المهد والوديعة ورسل الان الذين كغرو ثم 
مطى قرابة أربع سنوات على عقن ور لينا | الخو جه أبو الء قاسم الحصيرى 
اندم والقاضى أنى طاهر التدّافى إلى تركستان من بلخ » لعقد الميثاق مع قدرخان 
ولطاب أبنته للساطان مسعو د »)2 ولطاب واحددة هنل بنات رانك لابن 


الف أطان الآ كبرمودود ؛ واقك أبرموا المشاق وعقفدوا العقد ين . وقد مات 


ندرخان وول ردان بغر اتسكين أبنه الآ كبر وولى عبده » وقد لقب ه40 
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باقب أرسلان خان . وهذا السبب امتدت الإقامة .رسولينا فتأخرا » وقد 
أرهلتك كن من هنا بالتهنئة والتعزية على. الرسم المتبع فى هذه الأحوال. وا 
استفر الام فى تركس:ان ونصب علبا ملكها ؛ عاد الرس و لانموفقين » وبعث 
معوما أر سلان خان رمسلا وجاءوا بالمهوى د. ولكن حدث أن حم القضاء فى 
عروس جل الساطان الآمير مودودء فأحضروا شاه خاتون بنت قدرخان 
عروس السلطارى. مسعود ؛ ولما بلغوا يروان مات القاضى أبو طاهر 
التتانى . وذكرت قصص عن وفاته . قال جماعة إِه أصيب بإسبال شديد شم قَ 
حتفه على أثره ؛ وقال آخرون |إنهم قدموا إليه دجاجا مسموما فأ كلمنه ومات» 
ولا عل الغيب إلا الله عر وجل . 1 سيكشف يوم القيامة من الأسرار وام 
لاينفع الول ذوة القن أن لله بقلب سلي . وأو من البق العظيم أن 
يقدم رجل على إراقة دماء المسليين من أجل الجاه وجطام الدنيا» والله 
ع ذصكره إعصمنا وجميع الأسليين من الحرام والشر ومتابعة الهوى مه 


وسعة فضله ٠.‏ 


وف بوم امعة التاسع عشر من شوال زينت مدينة غرنة بالزينة الثى كانت 
عايها فى السنة الى جاء فها هذا ال.لطان من العراق عن طريق بلخ حيث توج 
مبأ. وقد نصيت الكثير من معالم الز بنة الف امن عختلف اللاصناف وكانت 
فى ججاطا تفوق الوضف . وكان أولها المهد الذى أحضر من تركستان» وقد 
أمى السلطان بأن يرى الترك من المباهج مالم بروا من قبل . وما بلغ الرسل 
وميد ناحية شجكا و ”كان علهم أن يقيموا بها تنفيذا للأمر الصاذر [لهم؛ 
وجاء المواجة لو القاسم الندم فى الحال إلى البلاط» وقابله السلطان وشل. 


00 بأسكاه 9 معدا لحني زعوفهة"ما! دن فى ب فياض ) وداءت ويا جكاو وحاء 
فى حاشية يب : شجكاو مكان على منذلين من غزنة وسمى البوم ششٍ كاي . غني ب فيأض 


ععاية بوه أه 
َو 
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بعطفه » فإنه كان قد ل قكثيراً مر المصاعب» وقد اختلى به فلم يكن معبمأ 
غير الخواجة أنى نصر مشكان : وقد استمرت هذه الجاسة الخاصة حى قرب 
صلاة العصر » ثم عاد أبو القامم إلى البيت . وفى اليوم التالىء يوم الإثنين 
ثان بقين من شوال ؛ ذهب أهل المراتب ووالى الحرس والقائم بأمى السفراء 
ومعبم الجنائب فأحضروا رسل الخان » وكانت المدينة كلها علاة بالزينات 
والزخرف» فليا رأوا الرسل ثثروا كثيرا فى أفغان شال وفى ميدان 455 
رسوله (؟) وف اللأسواق » وثروا الدنانير والدراهم وكل ثىء ينشر به فى 
هذه المناسبات ؛ حيّى كان الرسل فى يحب مما يرون . ثم إنهم أنزلوم 
وتدّموا لهم مأكولات معدة . وبعد صلاة العصر ذهب كل نساء 
الحتشمين والخدم لاستقبال المبد : وجاء هؤلاء من تمكاو ومعهم كوكبة 
عظيمة مرى, الفرسان» وقيل إن أحدا لم يرا مشبدا كبذا . وقد حكت إلى 
السيدة زرين وعندليب أن الجوسق زان زينة لم تحدث فى عهد السلطان 
ولا أم بمثلها. وفى هذا الوقت جىء بكل جواهر الساطنة وآلانها . فلتكن 
هذه الدولة قائمة أبدا. 


وظلت المديئة ترفل فى الزينة بضعة أيام . وكان الأهالى فى حبور » وأنى 
الأعيان بشى أنواع النثار ؛ وجرت مجالس الشراب حى نباية هذا الحفل . ثم 
إنه بعد مدة وجيزة رجع الرسل مكرمين إلى تركستان » وكانو| مسرورين بعد 
أن قابلوا السلطان عدة مرات وأيرموا معه المواثيق ودّعوا كثيرا إلى الولاتم 
والشراب ولعب الصولجان . وكتدت فى هذا الشأن كتب كثيرة بالغة الجودة 
وقد ألفت' فيها رسالة لو ذكرتماءباهنالطال الحديث . وإن هذا الكتاب نفسه 
سيطول » وأنا اعرف أنى من الملحين فى الإشادة بهذه الأسرة . وأعلم أنهم 
يعدونتى من المالغين في مد هذا البيت » ولكنى أريد أن أؤدى حق هذه 


ع © سل 
الأسرة الكبيرة كاملاً » وليس فى يدى سوى هذا القل ؛ لذلك بادرت 
بهذا القول . 


وف بوم الخدس الخامس والعشرين من شوّال جاء الرسل مبشرين من 
نيسابور إكتب من أحمد على نوشتكين والشحنة تقول إن بين أهل نيسابور 
وأهل طوس خصاما قديما ؛ وإن سورى حين قصد الحضرة وذهب» اغتام 
مؤلاء الخاذيل الفرصة خا كثير من المفسدين ليغيروا على نيسابور , واتفق أن 
هرم أحمد على نوشتَكين هناك فى سيره من كر مان عن طريق تون » :فجل من 
السلطان وأقام هناك . وقد وجه إلبدكتاب ليعود إلى البلاط » وقبل أن /اا4 
يذهب جاء هؤلاء الخاذيل إلى نيسابور ؛ وكان أحمد مبارزا » واشتغل بقيادة 
الجند ؛ وله فى الفروسية ولعب الصو لجان والكرة بأنواعها دراية ثامة» فاستعد 
للقابلة الطوسيين . وجساء خلق كثيرون من طريق برخرو"'' ويشقان”" 
وخالنجوى”" ؛ معظمهم رجالة وبغير نظام »كان يقودم تارودى”*' وهو من 
بقايا المديرين من آل عبد الرازق » وجاءوا فى جلبة وشغب وضوضاء وكانوا 
ل ع د يو ١‏ 
وأن المدينة قد 585 بغير حاكم بمنعها أو يذود عنها ؛ حتى ان قوافل 
المكوس انغزو وتنب ثم نعود ملة بها غنمت . فليا وقف أحمد على نوشبْكين 
الشجاع على هذا الأ ورامم فى حالة فوضى قال لقومه إفى أرى هؤلاء 


)١(‏ بز عمنى رقة والنسوه همدخل رواب وخرو اهم حمة حيلية ببن طوس وسسابود 
عرف اليوم بهذا الاسم نفسه . غنى سفياض "1 - 

(؟) يرجح غنى فياض أن صحة هذا الاسم بشتقان . وهواسم قرية مرى قرى ايسابور 
قرب ُرواء. ولسمى هذه الغرية بوشتكان وفوشاجان كذلك . حاشية 9 , 

(5) واسمى اليوم كلئجو . غنى ‏ فياض 4 . 

(4) هكذا فى النسيخ كلها ما يقول غنى فياش (0) وتقيسى ( ص ذه ) ويرجحون أل 
سل باوردي ٠.‏ 


حم 8ق سه 

يسعون لتفهم بأرجلهم » فأطبعو! ولا تقسرعوا , ققالوا الام للساطان ونحن 
طائعون . ثم إنه تحدث العامة والغوغاء الذين كانوا أكثر من عشرين ألفاء 
معوم أسلحة وعصى وحجارة : التفتوا وأثم فْ أما كنكم ولا تتحركوا وأعينوق 
بصراخكم لأنه إذا تقدم مك فوج » خبط عشواء ؛ فإن الطو سبين ينتصرون 
عليه وتشكسر قلوب النيسابوريين إذا هزم جماعة من عامتنا . فقالوا ستنعمل 
ما قلت واستعدوا وارتفع عويلهم وص راخهمكأن القيامة قد قامت . وكان لأحمدا 
للاثمائة فارس مستخفون فى الكمين تحت جدران القلاع فقال | لم كرو 
على استعداد واستمعوا إلى خين يقترب الطوسيؤن فإفى سأقابليم ثم أناوشهم 
مناوشة قصيرة م أولهم برق وأتراجع منوزمأ حق, يصبخ 408 المدبرون 
شد حرصا على التوغل ؛ ظنا منهم أنى قد وليت منهزما » وأنا أجرهم خاقى 
ريدأ دويدا حثى يعبروا كين ؛ خين يعبرون أرئد عليوم ؤأقاومهم: فإذا حمى 

الوطيس وحين تسمعون النيسابوريين وطبابم وصياحبم انطلقوا من الكين, 
وتعائة كون اصرق اش يعو كل و إن أعل أناسوف كون'النصر نا 
بهذا التدبير لحك الذى رسمت » . قالوا إنا هكذا فاعلون وتاد أحمد من مكان 
الكبين ثم ثر اجع بعيدا حبّى الصحراء الواقعة على حافة ميدان عبد الرازق» 
فعا رتجالتهوفرسانه » وأعدالميمئة والمبسرة والقاب والجناحين والساقة؛ وجعل 
علي المقدمة نمسين فارسا على حول مطيمة »ثم أرسل الطلبعة » وارتفمك 
الأأصوات بالتكبير وثلاوة القرآن » ؤحدثت فى المدينة هراهر شديدة . وأقبل 
الملوسيون قبيل صلاة الظبر » كانوا كثيرين كالهل والجراد ؛ فمن جليم 
لمامة فارس من كل جنس وما يقرب من ستة آلاف راجل بأ بأساحهوم » جاءوا 
ودخلوا فى سرعة 9 توقفوأ وف هدوء' تقدم أحمود ومعه أربعائة فارس وألفان 
من الرجالة » ونجاوز لكان لذ أعد به الكنين وامتكه مقدمة وده 
قدمة ديش العدو ؛ وجرى 5 قتال عنيف » 5 الحم الجشان وكانت معركة 


متعد ل ج 8 سمه 


شديدة تقلت إلى مبارزة بالسيف بين الجند * ومكثت المعركة بعض ألوقت 
وقت ل كثيرون من الطرفين : وأما الجرحى فكانوا فوق الحد ؛ وكان المدد يصل 
إل الطوسيين» فأمى أحد رتجالته» وكان قد در الم معبم » أن يتقبقروا 
رومض تدوا رويدا رويداء فليا رأى الطوسيون ذلك أزدادوا شجاعة ؛ ونوغاوا 
متعقيين رجال أحد ؛ وكان أحمد ارب وهو يأراجع 00 أدرك أنه يجاوز 
مكان الكنين » فثبت لهم أقوى بما مكان » وانضم إلى ساقته الفرسان الذين 
كانوا فى فترة راحة» والرئجالة الذينكان أوقفوم ؛ وحمى وطيس المعركة قأص 
أن تنفخ الأبواق وندق الطبول دفعة واحدة وأن يصريم العامة والغوفاء » 
حّ لتحسب أن الدنيا قد تمرقت وخرج الفرسان المسرحون من المكامن 
ونفخوا فى الأبواق وحوصر الطوسيون من أمام ومن ناف » واختل نظامرم 
وارتفعت ضجة القتال » واختلط بعضهم ببعض واحتاروا فى أمرم ثم البرموا 
ود 93 يطظرب ألدن منهم رفاقه القادمين لتصرته و ١‏ تودع أحد عن 
ضرب أخيه . وتعقهوم الندسابوريون بقلوب قوبةوقتلوا كثير! منهم؛ حى جاوز 
عددم العد . وكانوا من شدة الهرمة ومن وف النيسابوريين» الذين كانوأ 
خشون على أرواحهم منهم كانو! قد رموا بأنفسهم فى الكروم والساتين 
وألقوا أساحهم . وكان النسابوريون يدخاون [لبهم ومسكون الرجال من 
جام وخ رجونهم وحزون رؤوسهم :وقد رأو عقن اواست ماد فى انين 


أقصى المدينة يسقن أمامبن مأ يزيد عن عشرين طوسيا وكن يصفعهم : 


وسار أحمد على نوشتكين مع صفوة فرسانه فى أثر مؤلاء الخاذيل حى 
خالنجوى » على ثلاثة فراسخ من تسابور ؛ وقتل كثير مهم وان 4ن 
َّ عادوا إلى نسابور منته رين ومعهم الغناتم والدواب والسلاح الكثير وقث 
صلاة العشاء . وفى اليوم التالى أمى أحمد بنصب المشائق » فساقوا إلبها كثيدين 


من الطوسيين ُ وقطعتك زؤرو و8 صضحصت ف ل المشيانة 1 وأقالء 5 أ 
5 سم و ف واصسراج 





هد نغ ملم 
كانوا لا يحرؤون على النظر إليهم . وقد سر السلطان من هذا الذى عله أحمد 
وبه أحى من صفحته ما قد لحقه منعار هزيمة كرمان . 


ذكر أ<دوالكرمان وهزمة الجيش الذى كان مقما ما 


ولا مفر من الاسترسال فى الحديث فنوضم أسكرمان وأسباب الهزيمة 
فإن! هذا من حق التاريخ عليها . 

فى الوقت الذى جاء فيه السلطان مسعود من هرأة إلى بلخ ؛ وكارتل قد 
أرسل جشاً مع الحاجب الجامه دار إلى مكران » وسارت اللأمور على ما يرام؛ 
واستقر الأمس لأبى العسكر وضبطت أمور هذه الولاية واستراح الئاس , 
ا العيون الذين كانوا فى ولاية كرمان إلى السلطان » أن الحا ى هناك هو 
أمير بغداد”" » وأن أهل الفساد يفسدون ف الآرض ولا مخشون العدالة ؛ 
حجة أنه مشغول بأمر نفسه وأنه عاجر . خمات الساطان هميّه العالبة .م4 
على الاستيلاء على هذه الولاية » فنا متصلة بأقصى سيستان » ثم من ناحية 
شر فإن الرى وإصفبان حَتّى مدان فى حوزة السلطان ويا حثم دولته » 
واستشاروا الوزير الأستاذ الرئيس أحمد حسن فى الأأمر فى مدينة بلخ » وظاوا 
فى هذه المشداورات بضعة أبام حّى استقر الرأى على إيفاد أحمد عل نوشتكين » 
على أن يكون واليا وقائدا وأن يكون أبو الفرج الفارسى كتخد! الجيش 





)١(‏ لاحل غنى ‏ فياض )١(‏ أن حاكمكرمان فى ذلك الوقت كان با كاليجار الديلمى 
صاحب الأدواز (٠‏ وهو غير با كاليجار الجرحاني الذى نكرر الحديث عنه فى هذا الكتاب )؛ 
وأن أمير بشداد كان جلال الدولة . وجاء فى حاشية يب أن إمارة بنداد فى ذلك الوقت كانت 
في الغالب بيد الديالة ولذلك ذكر أن با كاليجار كان أمير بغداده . 


ده أأق ع سام 
والاعمال والأموال» وكتبت المنشورات وأزدانت بتوقيع السلطان؛ وأعطى 
الوالى خلعة عظيمة » كرا وعمامة مر ذات الركنين وكوسا وراية وخسة 
أفال » وكل ماهو جدير ببذه المرئبة من الآلات »5 أعطى الكتخدا عدة من 
اذهب وسيفا ذا خمائل . وليس الوالى الخلعة ؛ وجرت الأامور على خير وجه: 
وأعد استعراض مبيب ٠‏ وأمر السسلطان بأن تتلى عليه جريدة العرض » لخاء 
العارض ومعه أربعة آلاف فارس ٠‏ ألفان من الهند وألف من الترك وألف 
بينكرد وعرب » وخصمائة راجل منكل صنف ؛ وكتبوا إلى عامل سيستان 
ليجب ألفين من الرتجالة السجستانيين ومعهم مايازمهم » على أن يزودم أبوالفرج 
من أموالكرمان . فلما ثم هذا الآمرركب السلطان وسار إل الميدان ليستعرض 
هذا الجيش مع مقدّميه أصحاب الكثر المذهب » وكان الجيش فى عدة كاملة , 
وأعطى الساطان أوامره الشفوية للوالى والكتخدا والمقدمين . ثم [نهم قدموا 
التحية وانصرفوا واستولوا على كرمان وهرب من هناك ججماعة الأوراش 
واستقام الأأمر للوالى والكتخدا واطمأنت الرعية ؛ وأخذوا فى إعطاء الأموال 
وأرسل أمير بغداد رسو لا معاتباء وكان صديقا السسلطان السابق » وكان قد تألم 
من الكتابة والتراسل فى هذا الحديث » خاء الجواب بأن هذه الولاية مرتبطة 
بولايتنا من جانبين وهى مبملة وأهلبا يستغيثون من المفسدين وفريضة علينا 
أن نفرجكرب المسلءين » ثم إن أمير المؤمنين بعث إلينا منشورا أن نستولى على 
عل مثل هذه الولاية الى لاسلطان علها ولا حاى لها . وعاتب أمير بغداد 
الخليفة على ذلك ويئس . وأجاب الخليفة بأن هذا الحديث ينبغى أن يوضع له 
حدء وأن بغداد والكوفه وأرض السواد» وكلها تحت يدناء لم ثر مثل ما هى 
فيه من الأمن اليوم » وأنت تعتب اليوم عما 4١‏ بحرى فىكرمان . وانقطع 
هذا الحديث ؛ ودب خلاف بين الطرفين وأصبح يخشى من حاولة استرجاع 
كرمان ؛ فإن جيوشنا كانت تتقوى فى ناحية همدان» فكانوا خشون أن تفلت 


عا 2 
دنه أرق و مله 


بغداد بدورها من يديهم . ومضى الوقت .ومضت .على ذلك مدة واجتازث 
خبراسان وخوارزم وك ةا كذات من المدوء .ويد الفتون © وعلة فأن 
التركئان » وامتدت أيدى رجالنا ىكرمان » وارنكوأ المظام ) حدى ديقت ' 
الرعية هناك وطلبوا الفوث . وفى الخفاء انسل بضعة رجال وذهبوا إلى وذير 
أمير بغداد ابن ماقيه » وحملوا إليه أسماء أعيانكرمان واستغاثو ا » وقالوا : « إن 
جيش خراسان هذا غافل ورجاله يعيثون في الأرض فسادا . فينبغى إرسال' 
فوج من الفر سان مع قائدكبير لتباد رالرعية بعونه ولتخلص من ظل الخ راسانيين 
ونطرده من ديارنا » . فساراين ماقيه''' ومعسسه حاجب بغداد ليفاجىء 
ار اسانيين » ومعهم خمسة آلاف فارس وانضم إلهم فى الطريق خمسة لاف 
رجل من الثاثرين » وبلغوا كرمان على غرة من أهلبا » فدخلوها من جانبين 
ووقعت معرك: هائلة فى برهأشير . وعأوهم الأهالى جميعا ضد جيش خراسان 
ويذل أحمد على نوشتكين أقصى مافى وسعه » ولكن اهنود تخاذلوا وولوا 
موز مين ؛ فائهارت الروح العنوية سارو الخد واضظر جد إلى الجلاء . وقد 
ذهب مع فوج من خاصته وخاصة جيش السلطان إلى نسابور عن طر يق قاين: 
وباغ مكران فوج آخر » ونول الهنود فى سيستان ومنها سماروا إلى غرئة . وكنت 
( أنا أبو الفضل ) قد أتيت فى حاشية السلطان فى حديقة صد هزاره » فرأيت 
متدى هؤلاء المنود الذينكانوا قد بلغوها » فأمر السلطان بإنزالهم فى شان 
كبي ركان به ديوان الرسائل » وقد حمل إليهم أبو سعيد المشرف رسالة من 
السلطان شديدة اللهجة ؛ وبلغ الأمر إلى حد أنهم أخيروا بالاستغناء عنهم . 
فضرب مقدموم الستة أنفسهم بالحراب فسالت الدماء فى المان » رجت 
وأناسعيد وآخرين منه » وأبلغت الساطان ابر فقال :كان علهم أن يضربوا 
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0-00 


() ذكن هذا الأسم فى ابن الأثير « مافئه » وهو أبو متصور برام بن مافتد لاقب 


ممت إن مضلك 


هذه امراب فى كرمان ( وحفرم كثيرا 5 ثم عفا عنهم ٠‏ وبعك ذلك أضطربثك 
الأموو وأصبح من العسير ع إرسال جين أعو لكرنان 6 وجاء أن عل 
نوشتكين وكان فى غابة الخجل » وقد انزوى ولم بمض زمان طويل حتّى مات . 


حرق خروج السلطان من غرنة 
على, جانب بست ومن بست إلى خراسان وجرجان 


وا ال موعه السفن وكانى الااسوال فى عراسآن وضراروم وازئ 
والجبال على ما ذكرنا» عزم السلطان «سعود رضى الله عنه عل أن يذهب إلى 
بست» ومها يسير إلى هرأة عاحمة خخ رأسان حيث يةرر ما برىفىهذه الأحوال. 
وقد خلع السلطان مسعود على الاماد سعيد » وسلنة غزنة , يثك يق فى القلعة 
بسراى الساطنة , وينفار .فى المظالم مما . وقد عبد إلى السر متكك أب على اللكونوال 
بأن يكون مع الأمير مشيرا ومديرا للأعمال . وأرسل السلطان أبناء الأمراء' 
الآخرين مع أهل الحرم والخدم والوصيفات إلى قلعتى ناى وديرى » وأعطى 
الآمير مودود خلعة حتى ,يصحبه . وأمر بكتابة رسائل لتلك ليجد فى عبله وهو 
منهمك فى معالجةأمر أحمد ينالتكين وقد طرده من لا هور . ثم يأمره بالنسبة 
للقاضى والحثم الذين أنزلوا من القلعة بأن يعاملهم معاملة أشد من ذى قبل » وأن 
ينفذ هذه اللأوامر يحيث يفرغمن هذه المهمة. وكتب إلى الوزير أحمد عبد الصمد 
يأمره بالانتظار فى الدركاه إلى أن تصل إلا الراية العلية » وذللك بعد الفراغ 
من عله فاختلآن :وطخارستان ».ويد أن فرغ من هذه المهام سار السلطان 
رضى الله عنه من غزئة يوم السبب لثلاثة أيام بقيت من شوال » وقد بلغ 
تكيناباد فى السابع من ذى القعدة وبق مما سبعة أيام » وجلس مرة واحدة 
الشراب ؛ فقدكان قاقاً ومن هناك جاء إلى بست يوم الخيس السابع عشر من 


هذا الشبر » ونزل فى جوسق دشت لنكان ؛ وكانوا قد مم4 أقاموا به المدائق 


للسماء إل سلب 


فالعا والسزاباك الدشرة تو هارع بى تعر انناث وساال هاف عن أو ال 
الثركان ومجيتهم إلى حدود مرو وسرخس وبادغيس وباورد» وما يحرى ننيجة 
إذلك من المفاسد الشديدة ؛ ومن عجر الوكلاء والشحنة عن مقأومتهم ومنعبم . 
وكان سورى قدكتب يقول : إذاء والعياذ باللهء لم يسارع السلطان بالذهاب 
إلى خراسان ؛ فإنه يخثى أن تخرج من حوزتنا ٠‏ فإن للترا كمة مدا خفياً من 
على تسكين » وإن هرون يغوى اناس فى خوارزم » ويقال إنه ثواطأ سرًا مع 
على تكين على أن بحىء أولما إلى مرو » وأن يزحف ثانهما على ترمذ وبلخ » 
ثم يتقابلان . فلما بلغت هذه الأخبار ه سامع السلطان لم يبدأ له قرار . 

ويوم الأربعاء » نجاية هذا الشبر» سافر ه... بست » وفى طريقه جاء 
المبشرون تحملون رسالة تلك الى يقول فها إنه قتل أحمد ينالتسكين العامى 
المغرور وأسر ابنهوأن التراكة الذينكانوا معدقد دخلوا فى الطاعة . وقد سر 
السلطان بهذا الخبر سرورا بالَاء فقد رفع عنكاهله عبئاً ثقيلا . وأمر بأن تدق 
الطبول وأن ينفخ فى الأبواق وأن يعطى المبشرون شاعاً » وطافوا بين جند 
الجيش وانهال علمهم مال كثير . كانت الرسائل التى بعث بها تلك وقاضى شيراز 
والعيون تقول : « إن تلك بلغ لا هور وأسر جماعة من المسلمين من أصماب 
أحمد ينالتنكين » ثم أمر بقطع أباديهم الهنى نخاف من كان يناصر ينالتكين من 
من القوم لماراوا من سياسته » وطلبوا منه الأمان وانفضوا من حول أحيد 
واستقر نظام الأعمال والأموال . ثم إن تلك استعد مع رجاله الكثيرين , 
وكان معظمهم هنودأ؛ وتعقب أحمد ؛ وحدثت فى الطريق معارك واشتبا كات » 
ورأى أحبد خذلان ربه له . وكان تلك مخدع جند عدوه» فكانوا يتجمعون » 
وحمى وطيس القتال وثيت فيه أحمد » ولكن سرعان ما دارت عليه الدارة 
وهزم ؛ وأنفض الثرمان جملة من حوله وطلبوا الأآمان وهرب أحمد مع خاصته 
وجماعة من أشد أتباعه زا ؛ كانوا ثلاثمائة فارس . ولم يرجع تلك عن الجد 





فى أثره » وكتب إلى الهنود العصاة من طائفة الجتان'"' لكى يسدوا 4م؟ المنافذ 
على هذا الخذول » وأن يتخذوا حيطتهم وقال هم إن من يأ نه ا أو 1 
أسه فله خمسمائة ألف درم . ولمذا ضاقت الدنيا على أحمد بما رحبت ؛ 
وانفض الناس من حوله ؛ وكانت خبايته أن تعقبه الجتان والكفار م نكل «لة 
حتى إذا بلغ برأ ذات يوم » وكان متطياً الفيل » أراد أن يعبره حمل عليه قرابة 
ثلاثة آلف فارس من الجتان » وكان قد بق معه أقل من مائتى فارس»ء فألقوا 
به فى الم ولحقه الجنان من جهات عدة معظمرم يطمع فما معه من المتاع والنعم . 
فلما اقثربو! منه أراد أن يقتل ولده بيده » فنعه الجتان » وكان ولذه على الفيل 
فاختطفوه . وأعبلوا فى أحمد السبام والحراب والسيوف » وقد قاومكثيرا » 
ولكنهم قتاوه وقطعوا رأسه حو أما ؤفاقة فكانوا من قبل و أن ستول 
الهنو دعل أموالكثيرة كانت معه . وأرس لكبيرهم؛ فوراء وفدا إلى تلك »الذى لم 
يكن بعيدا » بشره بماجرى . فسر تلك كثير| . ود خل جماعة بين الوفد و تلك ؛ 
وطال الحديث إلى أن اتفقوا على إرسال واد أحمد ينالتتكين مع رأس أيه ؛ 
وتكلموا فى موضوع الإسماثة ألف درهم. فقالى تلك إنكم قد حصلتم على مال 
أكثر_من هذا ء بما أخذتم من أموال وأنكم إذا عدلتم عن المطالبة ببذا امال 
فإنم تكونون قد أديتم خدمة كبيرة » وتحصاون على ممرة هذا التصرف اليد » 
ففضوا النظر عن المطالبة بالمال كله » وتبودلت الرسل مرتين بين الفريقين 
وارتضوا آخر الأمى مائة ألف دره . وقد أرسل تلك المبلغ ناح امنا 
لدؤاش العن وولة ,شاد مواققا إل لاهو عق وى ننه الامون م 
يبادر بالسير إلى عاصمة المللك العالية بأسرع ما يمكن بإذن الله عر وجل ». 


وقد أحسرى الساطان الجواب » وعطف على تلك وصبه ؛ وحد لهم 





(1) جتان أو جطان اسم طائفة من الهنود أغلبهم مساءون . 'عاشية نهذ ط . في فياش 
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صليعهم . وأعيد المبشرون » وأمر تلك بأن يذهب إلى البلاط ومعه رأس أحد 
ماا: تكين وولده. وهذه هى عاقبةالائنين العصاة “وهذهسنة الخاق منذ آدم عليه 
ش اسلام ألا مخرج أحد على هولاه إلا وينتهى أمره ه49 بقطع رأسه . وإذ جاء 
هذا فى الكتب فلا أطيل فى ذكره . وقد أمر الساطان بتحرير5: ب إلى اللاء أن 
والعظاء فى أطراف المالك مع الرسل والمشرين . فقدكان هذا فتداً مبيناً . 
وبلغ السلطان هراة يوم اليس منتصف ذى الحجة . وف يوم الأربعاء 
الواحد والعشر ين من هذا الشبر سار من هرأة إلى سرخس عن طاريق بوث: كُ 
وهناك استعرض الجيش . وجىء مظفر الطاهر مقيدا » وكان عامل و شتكك 
نمه اعون عات وان عرانان ودين دعقا بأ سدفاء له 
مثل أبى سبل الزوزقى وآخرين » حتى جح مكر » فإن الساطان كان شمل 
أبا سبل برضائه العالى وعاد إلى البلاط ندهاً . ويشاء القضاء الذى لا يرد أن 
يكون السلطان قدس الله روحه شديد الضيق حي نكانوا يتحدثون عن مظفر 
الطاهر » فإن الكتب كانت قد جاءت حديث التران ومفاسدم ؛ فقال وهو 
ضيق الصدر : بحب تعليق مظفر هذا القواد من رجله . وكان حاجب السراق 
أبله اسمه خمار تكين”ترك »كان من رجال #ود » قوى الليسم جريئاً » فرج 
وقص هذا الحديث » و 7 جماعة سورى و خصوم مظفر هذا الكلام 
وأسرءوا بتقدم ألف دينار لهذا الحاجب » وبدون مراجعة السلطان فى الحكم 
“أمر بأرس يعاق مظفر الطاهر عل شجرة من أشمار حديقة القصر فعلقوه 
و أسل الروح . 
وكان الخوأجة أبو نصر مشكان فى الديوان فلءا سمع هذا الحديث حزن ؛ 
وجها حر جيني ومحتاج ولا مهم إشدة وعنفيم وقال لس هذا بعمل هين » 
فإن السلطان قد أصدر أمره وهو غاضب » فكان لابد من التوقف فى تنفيذه؛ 


فإن الرجل لم يكن لصا . قالوا . إن الحاجب ب قد خرج وأمر بهذا وقد أخطأنا 


سس لا سم 

لانالم تعد السو ال » والآن و قد حم القضساء فماذا أ الأواجة ؟ فقال بماذا 
آهر ؟ إن هذا الخبر لا بد وأن يرفع للساطان ولا أدرى اذا يأمر.. فانصرف 
الرجلا نكالموتى من شدة الخو ف . وهدأت ثورة الساطان ورغب ف الأأكل 

فنادى أبو ندمر ؛ وتناول الحديث شك أد اء الطعام تال الساطان :مع 
ماااعذر الذى ساقه هذا الكاب الذى لا يقدر النعمة_يعنى مظفر - عن ظليه 
قأراء هذه اواج #القال أو تمي من بتكام مظفر وكيف يستطيع أن يتكام ؛ 
البقاء للساطان . فقال الآهير بأى سنب وكيف مات ؟ فأوماً أبو نضر إلى 
اماجيب كشد فى ناحية جناح الغلبان» فقال ب؟ بكتغدى البقاء لاسلطان . لقد علق 
مظلفر فى جذع الفجرة >الاهر الءالى . فقال الساطان ماذا تقول ؟ وصرح 
وكفت يده عن الطعام . فبادر اأسالار بالتوضيس . فتميز اأسلطان من الغيظ 
وقالك : با لامجب انتردق أرواح الناس بهذا اليسر وخاصة من أمثالمظفر ؟ 
إنككبير الاجاب »؛ وتدكنت بالباب فكيف ارتضيت هذا ولم تطلعنا على 
الأمى ؟ فقال : أطال الله حياة الساطان إننى سالار غلبان السراى ؛ وعمل جد 
“ميل » ولا أتدخل فى غيره ؛ ولا أقول شيئاً عن أعمال الآأخرين فى القصر . 
وقد ممعت فى ذلك الوقت عن ه.ذا الرجل إنه قتل . فقام السلطان من على 
المائدة وهو فى غضب شديد وغدل يدنه وطلب الحاجب بكتفدئ وأجلسوه 
وقال : نادوا حاجب السراى هنا ؛ فنادوه » وكان يرتعد هلعا فقال له أيها الكاب 
كيف قتل هذا الرجل ؟ . فقال إن السلطان قد أمى بكذا وكذا فظننت أنه حقاً 
بريد ذلك . فقال اقبضوا عليه . فأمسك الخدم . قال اخرجوه من الخيمة 
وأضربوه ألف عصا كا يضرب الخدم حتى يقركيف ثم هذا . أماوه وأخذوا 
يضر بونه فأقر » وعرف الساطان حديث المال فسخط #غطأ شديداً على أبى سول 
وسودى ونادى وإلى الحرسر وعتاج » وقال السلطان : للماذا قتلتها مظفر . فقالا 
نقد جاء أمي السلطان على لسان حاجب السراى . فقال : لماذا ل تراجعا 
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فى الآمر ؟. قالا :كان ينبغى أن يكون هذا ؛ وسوف ثتتبعه فى المستقبل . فقال 
فبضر ب كل منكا ألف جادة حتى بعود إليكما الصواب . وضربوهما . 


سيئة بدث وعشرين وأربعاثة (م. (١‏ 


كانت غرة سنة ست وعشرين وأربعمائة يوم السبت» وقد جاء 
الساطان إلى سرخس ف الرابع من رم ونصب الممرادق وخيمة عظيمة 401 
على شاطىء نب ركبير » وكان فى المعسكر جيش عديد . وفى يوم الاحد التاسع 
من هذا الشبر جاءت رسالة صاحب بريد رى بموت أبى الحسن السيارى رحمة 
الله عليه وكان يشغل منصب حاجب صاحب الديوان؛ وكان رجلا كنوا 
قديرا . وقد أمر الساطان بإرسال كتاب إل سيستان» وكان بها عزيز بو شمنة 
قوم على استحثاث”'' جباية المال» ليذهب إلى الرى ويقوم بوظيفة صاحب 
الديوان ؛ وأرسل كتابا بذلك إلى الخواجة أبى سبل الخدوى عميد العراق . 
وفى هذه الآنام القليلة وصلت الأنباء السرية من خوارزم منبئة بأن هرون 
يعد العدة ليغرو مرو . فبعث السلطان ببذه الرسائل إلى الاستاذ الرئيس أحمد 
عبد الصمد وجاء الرد من قبل الوزير » :فرجت به خفية وقد جاء فيه . « إنه 
على الرغم من اشتغالى بأمر ختلان وطخارستان؛ فإنى جعلت موضوع هرون 
الذذول فى المكان الأول ؛ وإن الآمور سائرة على خير ماكنا رجو بي م 
الدولة العلية » وقد أتفقت أموال طائلة لتدبير الآمر ؛ وقد اتفق على أنه اوم 
يسير هرون شطر مرو » فإن هؤلاء الغلبان العشرة الذين بايعوا معتمدى؛ 


سوف يغتالوئه ؛ فإذا قتل ثبددت أحلامه وتلاثى مقصده » وحيائذ يخرج 








(١)انظر‏ س ١١17‏ حاشية ١‏ من هذا السكتاب , 


سب 418 ل 


ولدى عبد الجبّار من خبئه» مجهراء فيضبط الآمن فى المديئة ويمكن للجبشن 
بالسلاح والمال؛ فإن أذغلبية الجند امحمودية والآلتونتاشية قد بايعونى على هذا 
الأ »وقد قت بكل ما أستطيع وسوفترى ما يكونوما قدره الله عر ذكره.. 
وهؤلاء الغلمان العشرة ثم أقرب الغلمان لهرون وقد بادروا مرات عدة بقتله ؛ 
ول تحكن الفرص مواتية » لأنه مقيم فى القصر وحوله حراسة شديدة» وم 
ركب أبدا للنزهة أو الصيد أو لعب الصولجان ؛ فإنه منكب أبدا على تبيثة العدة 
لغزو مروء ولن يصل هذا المدير الجاحد إلى مراده إن شاء الله تعالى ؛ وان 


يحنى شيثئاً من عصيانه المشؤوم ». 


فلا أخرجت المعمّى وحللت رمزه ثم سطرته فى نسخة مقرؤة فقرأه 
الخواجة أبو نصر وسر بما جاء فيه سروراً شديدا ثم توجه إلى البلاط . فلا 
انتبى الجلس السلطانى » وكنت واقفاً » دار الحديث عن أحمد ينالتكين وتناول 
كل من الحاضرن طرفا من الحديث 48 وتطرق الحديث كذلك إلى هرون 
وخوارزم ؛ وقال أبو النصر الحاجب إن هرون سوف يلق مصير أحمد ؛وإن 
خيره مرتقب بين ساعة وأخرى . فقال السلطان : الفأل حق »؛ هذا مصيره إن 
شاء الله . م أعطى أبو نصر ترجمة المعمى ( يقصد نسخته التى لارموز فيا ) 
إلى ترك صاحب الدواة » فقرأها السلطان وكتب علها ٠‏ وأعادوها إلىأنى نصر. 
واستمر الحديث ساعة أخرى . ثم قام السلطان وانصرف الوم . وعاد 
الخواجة أبو نهمر إلى القصر وقرأ الرسالة مرة أخرى مع السلطان» ولبعا 
مختليين حّصلاة العشاء . والصرف أبوثعسر وسار إلى الخيمة ونادانى ثم قال : 
٠‏ لقدسر السلطان أما سسرور بهذا المعمّى » وقال إن رأبى أن نذهب إلى مرو » 
نإذا انهى أمر هرون نسير إلى نيسابور حتى نعيد النظام إلى الرى والجبال بعد 
ما اضطرب الأمن فيماء وحتّى يرسل أهل جرجارن. ماعليهم هن المال. 
فقلت أطال اله عمر السلطان ؛ إذ انتبى أمر هرون » وإنه منته إن شاء الله بغابة 

(م "٠‏ سك البيهق ) 


لسغ سم 

السرعة فإن أمارات ذلك واضحة : وأما إذا تآخر فالرأى الراجح عندى هو 
أن يذهب السلطان إلى مرو فإن التراكة منتشرون على حدود هذه الولاية 
وركزون معظلم قوامهم ناحية باخ وطخارستان » وذلك حتى يقطم دابرثم ؛ 
وحى نقطع عليهم المدد » فإرى المنبين فى بخارى وسمرقند قد أنيثوا أن 
جماعة أخرى من المفسدين يستعدون لعبور جيحون» وحين تقثرب الراية 
العلية من بلخ وجبحون » ونبق فى مرو واسطة خراسان؛ فإن هذا الخال 
كله بول . فقال السلطان هكذا نفعل . والآن نمكث أياما فى سرخس 
حى نر ىكيف تسير الآمور . 


وكأن أبو نصر » فى مثل هذه الأأمور ؛ ألعد الناس نظرا . رحم الله كل من 
مات بمنه وفضله وسعة جوده . وى اوم الأاحد منتصف بحرم جاء إلى المعسكر 
السيسالار على عبد الله وقابل السلطان ؛ وقص عليه ماجرى من الأآ<وال الى 
أرسل من أجلها . ويوم الأربعاء السادس والعشر ين منهذا الشبر أنت رسالة 
من بليخ تنىء بقتل الحاجب بكتسكين السيبسالار . وكانت له كوتوالية ترمذ . 
وكان يشل هذا المنصب أبام السطان مود فى روستاق نيسابور؛ وقد أسسر 
أبا نصر طيفور سالار الشاهتشاهانية وأحضره إلىغزنة . وفى أيام هذا المادشاه 
قام بخدمات جليلة فى نكينا بادء وقد ذكرت وع؛ ذلك من قبل فى حديث 
الآمير همد أخى السلطان مسعود . ويشاء القضاء فى هذا الوقت أن يأ إلى 
حدود نرمذ فوج قوى من الثراكمة : ويفسد فى قبادبان فسادا عظيا ؛ 
ويسرق الماشية ويغير على البلاد » فتعقبهم بكتكين الحاجب فى قوة كاملة 
فولوا منه فرارا إلى اندخود وسيلة”' ؛ فسارع بكتكين فى مطاردتهم حى 


هذه الجبة 0 
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لمق بهم عند حدود شبورقان وا تبك معهم فى معركة من الضحى حى 
المساء ؛ وكان القتال شديد الوطأة “وقتل فيه كثيرون أغليهم من التراكمة» 
وانجلت المعركة عن هرمة هؤلاء الخاذيل وفرارهم إلى الصحراء» فتعقبيم 
بكنسكين ؛ وقد نصحه خاصته فقالوا إن العدو قد هزم وطحنته الحرب فولى 
فراراء وإن من الخطأ تعقبه » ولكنه ل ينتصم فإن أجله قد آذن بالاتهاء . 
فلما تعقبهم فى جماعة من أقوى مبارزيهم لجرى بيهم قتال عنيف أسمات فيه 
الفارون » وقد لق بكتسكين فارس منوم © كآن إستحهم على قتله » فارثاع » 
فكشف الدرع عن أسفل بطنه فرماه ترى لسوم أصابه فيه » ولكنه ثدت ؤتحمل 
الآلم وانتزع السهم بجحهد كبير» ولم يظهر لأاحد أنه أصيب حت اشتد به الألم 
فم يستطع عليه صبرا فلما بلغ منزلا من الطريق أنزله رفاقه مر على جواده 
فى طريق سندس وأرقدوه وقطى نحبه م عادالجيش إلى أمد<يثدفنوه »وقد 
عاد السلاجقةبعدثلاثة أيام من سماعهم هذه الحادثة . وقد اغتم ال.لطان حين 
سمع هذا الخبر » فقدكان بكتسكين قائدا فذا ونادى على الفور السيسالار على 
ابن عبد الله وقص عليه ماجرى ؛ فقال على فلتتكن أرواح العبيد جميعاً فداء 
للواجب ؛ ولكن الرغم من أن الاستاذ الرئيس هناك فلاس فطخارستان 
وجوزجان حى شاطىء جيحون قائد » ولا مناص من إرسال جش قوى 
مع قائد إلبها ٠‏ فقال السلطان يحب أرى يذهب إليها قائد وجيش ليقطع 
الطريق على اممّالة المفسدين ويؤديهم ثم يسير إلى بابخ . فقال على سما وطاءة 


وم 


فى اد قال بعل غد إذ يجب الإسراع 2 المسير بدك أن جأء هذا 
النبأ العظيم . 

فقال على ما وطاعة ثم قل الأآرض وعاد إلى بينه 6م أعيد اتعيين 4٠‏ 4 
الرجال الذي نكانوا معينين معه من قبل والذين حضروا هذا الأسبوع . وفى 
بوم المعة الثامن والعشرين من شر بحرم مثل للخدمة وقابل الامين ثم سار 


سس ارا سب 

إلى جوزجان وبأمى سلطانى عين الاواجة أبو نصر أبا سهل الحمدانى الكائب 
صاحبا للبريد فى الجيش » وسار مع السبهسالار . وقد قام على مهذا الواجب 
خير قيام ؛ فقَد كان رجلا شديد الحذر؛ وكان بود اليش عبارة فائقة :وحمل 
المّالة علىالطاعة وأبرم هعهم صاحاء ثم توجه إلى بام » وعظمت هيبة الدولة . 
وى البومالتالى ؛ السبت؛ بعث نوشتكين الخادم الخا ص كتابا من مرو مع فارسين 
جاء فيه : « إن فوجا من التراكمة قد جاءوا من سرخس إلى هذه الناحية لبرت 
من الجيش المنصور » حين عرفت هذا الخبر ؛ جيشا من غلبانى » وأسرعت 
إلهم فلقييهم ٠‏ ودارت بيثنى وبينهم حرب طاحنة دامت من صلاة الظبر حتى 
أسدل الليل ستاره؛ وانجاتعنهزيتهم وفرارهم إلى صمراء نهكنبدان» ول يكن 
من الصواب تعقبهم ليلا فى الصحراء ؛ فلا جاء الخبر فى الغداة بأنهم أعدوا 
العدة ؛ عدت إليهم وفرضت النظام ؛ وأمرت بنصب رؤوس القتلى الذين قاربوا 
الماتتين على العيدان لتكون عبرة للناس ثم إنى مرسل إلى حضرة السلطان أربعة 
وعشرين من مبارزيهم أسروا فى الحرب ليأص السلطان فيهم ما يتبع .٠‏ فأخذ 
السلطان فى الشرأب بعد وصول هذه البشرى ؛ وأصس بالخلع وبالصلات للمبشرين 
بهاء ثم أعادوهما . ونفخوا الأبواق ودقوا الطبول وأخذوا فى الشراب بعد 
صلاة العصر من ذلك اليوم . ثم أمر بإلقاء الأسرى للفيلة أمام الخيمة الكبيرة ٠‏ 
وكان بوما هائلا عرفه البعيد والقريب على السواء . 


وفى يوم الثلاثاء الثامن من صفر جاء الأستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد 
ماما ظافراء فقد جرى عل يديه حادث عظايم عند حدود تلان وطخارستآن » 
وأقر الأمن فى تلك النواحى واستقر + النظام تماما ؛ وعملا بالآمر السلطانى 
سلبهما إلى الخاجب الكيير يلكا تكين ( نم عاد وقد استقبل استقبالا جديرا به. 
فليا قايل السلطان ثمله بعطفه أمام الناس لم اختلى به فورا » وكان صاحب 
ديوان الرسائل هناك فسمعت منه أن السلطان قال للوزير إن الأحوال فى 
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طخارستان وختلانقد استقرت يجد الوزير وسعيه اليل » و إن شاء لله يقضى 
قريبا على هرون ؛ وقد جفل الترا كة وتقبقروا من باورد ونساء وألقو أنفسهم 
فى فراوة"'"' ؛ وإن جيشا قويا يسير فى رم برياسة بيرى قائد الاصطبلات ؛ 
يعاونه عدد من الحجاب والمقدمين المشبورين ؛ ويعمل عبدو سكتخدا ومديرا 
لشئون هذا الجيش » وإن سورى قد سار امتثالا للأأمر من طريق استوا ومعه 
قذن الذاجب: وها قينا ون وعاوينء وكالو يرن نموا إل هذا لحرن 
ول يكفواعن تعقب أثر الأعداء حتى تواروا فى بلاغان كوه ؛ وكان 
سورى قد حمل معه العلف وكل مايلزم من العدد لاجتياز الصحراء » وقد استقر 
رأينا على أن نذهب إلى مرو وأن نبق ا هذا الشتاء حى تستقر اللأمور مما 
استقرارا تاما . فا رأى الوزير فى هذا الموضوع ؟ . فقال أحمد إن هذا عين 
الصواب ؛ فإن ببذا التدبير تعود خوارزم إلى حوزتنا ؛ ويقضى عل النراكة 
فى خراسان ٠‏ ثم نهم من ناحية أخرى لن يحروًا على عبور جبحون . فقال 
السلطان : عودوا إلى ببوتكم ودعونا نعمل الفكر فى هذه الأمور فإنا مقيمون 
هنا عدة أيام . فعادوا . وسار الوزير إلى خيمته فأقبل عليه العظاء والاعيان 
والحثم مسلبين . 


وفى يوم الأحد الرابع عشر من صفر أحضر من الرى طاهر الكائب ومعه 
جماعه وأبو المظفر الحبثى الذى كان صاحب البريد » جاه بهم الفرسان غير 
مقيدين وأوقفوم على باب الخيمة السكبير على البغال والركائب . ثم أطلعوا 
السلطان على الآمر فأمر باغتةالهم فى خيمة الحرس فاعتقلوهم جميعا. وبعد صلاة 
العضر جلس الساطان للاستقبال » فليا فرغ منه أخذ العراق الكاتب يروح 
ويغدو بين السلطان والمعتقلين حاملا الرسائل الشفوية . وقد انتهى الآمر 


.ء١ مدينة صغيرة بان أسأ ودعاتان وخوارزم » وتسمىي دباط فراوه , غني ب فياس‎ )١( 


5-1 
طرف أن اللظائر الت جلاة وهر معنوة إلى التقابين ركان هذا الرشيل كما 
وشبما وكان صديقا مها لضاحب ديوان الرسائل » ولكن هذا ليحرو على أن 
ينس بدنت شفة دؤاعا عل صديقه ؛ فإن السلطان كان شديد الحنق عليه . 
وضربوا بعده أربعة آلاف رجل من عمال طاهر وخدمه »كلا مهم ألف 
جلدة» ثم إنه أن بأن يضرب طاهر أيضا ولكن الحاضرين جميعا تشتفعوا 
له والقّسوا من السلطان أن يعفو عنه ويصفح عن ضربه » فأخذوه إلى 
هندوستان واعتقلوه فى قلعة كيرى ؛ وما الآخرون فقد نقلوا إلى مدينة؟4؛ 
سرخس وأقاموا فى سنها. وقد ى أبو نصر بأمر أى المظفر وأوصى برعايته 
وقد لش حيسا سنة؛ ثم انتهزوا الفرصة وسعوا حى أفرج عنه . وقد فقد 
طاهر مكالته عند السلطان وساء حظه فظل مقصيا ومات عاطلا « تعوذ بالله 

من اتقلاب الحال ». 

وف يوم الأاربعاء السابع عشر من صفر ؛ بعد الاستقبال » اختلى السلطان 
الوزير وبصاحب ديوان الرسائل وبالآولياء والمشم وكان الخواجة حسن 
ممكائيل عاضر[ أيضاً + وتشاوزوا فى موضوع السفر وما استقر عليه رأى 
الساطان من التوجه إلى مرو ثم انفض المع وم على هذا القرار. وقد أعد 
الخواجة حسين الوكيل العدة لهذا . السفر . وف العشرين من هذا الشبر سافر 
سورى ليأمر بتجبيز المؤن بحيث لا يظبر حر فى أبة ناحية مها حين تصل 
الراية العالية إلى هناك . وبعد ثلاثة أيام من سفره أمر السلطارس. بإقامة 
السرادق فى طريق مرو على مسيرة ملاثة فراسخ من المعسكر »© وكان عيد 
ده" قد أقترب » فساقو! إل الصحراء جمال السلطان وكل جنال اليش 


)١(‏ ويسمى السدق ف السكتب العربية » ويسمى عند الفر سأبان روز أيضاً » ويملف ليلة 
الحادى عير من شهر بهدن ماه من شهوور الفرس ( ينابر ب أبراير ) ؛ وسختوم فيه إيقاد النيران 
سار الأدهان والولوع بها حى نهم يلفون فيها سائر الحروب ٠‏ وقد وأعءث الشعراء بوصف 
هذه الليلة . أنظار صبح الأعمى ( القلقغندى) ج * 4936 ب 498 . والآثار الباقية (البيروني) 
ص ءا وما سرها فى أعياد الفرس ٠‏ 
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وأخذوا فى جمع حطب الطرفاء ليوم سده ء ثم بعد ذلك تحركوا » وأحضروا 
عيدان الحطب وألقوها فى صخراء بها نهر كبير ملوء بالثلج اكت وأصبحت 
كالقلعة وأقاموا عرائس من الشب وملؤوها بالطرفاءثم جمعو | أكواما أخرى 
كثيرة: وصارت كالجبل ارتفاعا » وأتوا وكثين من المعدات والطيون وما 
يلزم ايلة هذا العيد من الحاجيات . 


وسمعت من الخواجة أبى نصر أن الوزير الكبير قال لى ماذا نظن فما 
بحرى من التدبير للسير حو مرو ؟ قلت ينبغى الثريث فى إبداء الرأى فإن 
الجيش لم يسر بعد » قال ليس هذا من قبيل الظن فإن الآمر قد قطم فيه 
وذهب الوكيل لإعداد العدة . قلت من الممكن أن يعاد النظر بعودة الوكيل 
كا صدر أمر بسفره» ومن الممكن أن تأنى نوبة العودةيا مرت نوبة الذهاب 
والوكيل نودي ذهب» إذ أنه غير يمكن بأية حال أرى. تتأكد من أن 


السفر م ؤكد مالم نسر مرحلتين على الأقل . ” 

وحل عيد سده لجلس السلطان ف الليلة الأولى فى عذبم أعد له على شماطىء 
النهر » وجاء الندماء والمطربون وأشعاوا النار» وبعد ذلك سمعت أن ضياء 
هذه م4 ؛ الناركان يرى على بعد عشرة فراسخ تقرياً . وأطلقوا الطيور 
المبللة بالنفط » وأطلقت الوحوش الى أحاط بها الثاج بحرى وقد علقت بها 


النار. ولم أر مثل هذا العيد بعد ذلك وقد تبى بسرور ٠‏ 


ولم بحاس الآمير فى الخداة للاستقبال . وفى اليوم الثالث ؛ بعد الاستقبال 
اغتلى بالوزير والأعيان وأركان الدولة وقال : « إنى عازم على الذهاب 
إلى مرو وقد تديرت الأمر الآن فوجدت نوشتكين الخادم الخاص يقير هناك 
مع جيش كامل » وأنه قد هزم التراكة الذين ولوا منه فرارا » وقد.أرسلنا 
فوجا آخر من الفرسان حى ينضم إلى جيشه فيستظبر بهم.. وقد ذهب إلى نسا 
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جش ثوى عليه سورى وعبدوس . وتوجه السيسالار على إلى جوذجأن 
وبلخ ؛ ويقمم فطخارستان الحاجب الكبير مع جيش ؛ وهذه الجبوش قريب 
بعضبا من بعض ؛ وكذلك فإن على تنكين وغيره من قطعو| معنأ العبود لن 
يحرؤوا على الإغارة علينا ؛ فالصواب الذى أرى هو أن نذهب إلى نيسابور 
حتى نكون قريبين من الرى وتستقر الآمور وتحل المشدا كل التى أثيرت ويضشى 
أهل جرجان بأسنا ويرسلوا إلينا مال الضمان عن سنتين » . فقال الوزير : إن 
الصواب ما رآه السلطان . وم ينطق أبو نصر » ولم يكن الحجاب بكتغدى 
نشادئ وأن النهمر الجرأة عل التدخل فى مثل هذا الكلام » وخاصة بعد أن 
أجاب الوزي. على هذا الوجه . وأمر السلطان بكتابة رسالة إلى حسين الوكيل 
حي يعود » وأمر بإعادة السرادق . فقالوا سمعاً وطاعة » وعادواء وكتبت الرسالة 
وأعد لبا فارسان» فركيا على وجه السرعة وانطلقا . فقال أبو نصر للوزير : 
هل رأىالوزيركيف أنهملم يتركوا رأياً سديدا يسير فى مجراه ؟ قال : « رأيت » 
وقد عرفت أن هذا كله حدث بتدبير من العراق الكاتب ؛ وليس للكلام محال 
اليوم أبدا . ومبما يكن فسنذهب إلى نيسابور وسيقيم السلطان بها » وحيلئذ؛ 
إذاكارن هذا العراق قد جعله يصمم على السير إلى جرجان وسارى 
(مازندران) ؛ لمصلحته الشخصية ؛ ليرى أهل هذه الولاية ما يرفل فبه من الخير 
وما ينم به من القرب من السلطان ورأيت السلطان يعرم على السير فإنى » بغير 
مبالاةء سأبين له خطأ هذا السير وأبرىء ذمى » فإن العراقٌ مجنون » وهو 
يتحدث بكل ما يبدو له ؛ وهذا السلطان يستمع إليه ؛ وقد صور له أن ليس 
بين رجاله من هو أخلص ف النصح منه ؛ وإنى أرى أن خراسان والعراق 
سيفقدان نتيجة لاعماله » . وأعاد الفراشون السرادق وحماوه ناحية نيسابور . 
ويوم الاحد ليومين بقيا 444 من صفر ؛ ذهب السلطان من سرخس وبلغ 
نسابور يوم السبت الرابع عشر من ربيع الآول » ونزل فى شادباخ . وكانت' 
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هذه السنة جفافا . وقد حل الشتاء مبذه البلاد » ومضى قرابة عشرين يومأ 
من شبر بهمن"" » ول ينزل الثاج بها إلا مرة واحدة » ولم يزد ارتفاعه 
فها عن أربعة أصابع . وكان الناس جميعاً فى عجب من هذا . ونتيجة هذا 
الجفاف ظبرت يجائب ونوادر سوف أتحدث عنما . فى اليوم الثالك من 
باوغ السلطان نيسابور اختلى بالوزير وأعيان الدولة ٠‏ وكان أبو الحسن 
العراق واقفاً قرب السرير . وتناول الحديث موضوعات شن . قال السلطان 
إلى لا أريد البقاء هنا أ كثر ا قد استقرت فى راد 
وذهب التراكة إلى جيم والجيش يسير فى أعقابهم ؛ وذلك حى تبق ذغيرة 
العاف فى نيسابور للصيف حين نعود ء وسوف يأنى سورى إلى 3 ويتول 
تنظيم الشؤون الاخرى ؛ ويقال إن عشرة أمنان من القمح تباعبدرم واحدء 
فى دهستان وأن خمسة عشر'منا من الشعير تباع بدرم » فلنذهب إلى هناك 
حيث تعلف الدواب بالجان؛ ويقضى الجيش وقته فى سعة من العيش وينجو 
من شدة البرد » وسنكون قر ينين هر ل خوارزم وبلخان كوهء» وسيعرف 
عبدوس والجيش أحوالنا فتشتد عرائمهم »كا يصل الخبر إلى الرى والجبال بأنا 
قد تحركنا من نيسابور إلى هذه الناحية فيقوى دزم أنى سبل وناش ومن هناك 
من الحشم » ويميل إلى طاعتنا أبن كا كو وغيره من العصأة» ويسير ناش إلى 
مدان حيث لامنازع » ويرسل إلى البلاط كل ما اجتمع من الأموال والذهب 
والألبسة ؛ ويرسل أبو كاليجار مال مواضعة جرجان عن سنتين مع الحدابا تك 
يقوم بخدمات أخر ى » وإذا لم يستقم الأمر ببذا فإنا نذهب إلى تاستار ء» فإذا 
وجدنا هنالك ضرورة ذهبنا إلى سارى وآمل حيث المسافة قريبة . ويقال إن 
سكان آمل ألف ألف رجل فلو أخذمن كل رجل دينار لتجمع منْهم أل ف ألف 





)١(‏ يقايل ينابر وفبرايس 
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ذينار » ولحضلنا فضلا عن ذلك علىالذهب والثياب؛ ويسوى كل هذا فى ثلا 
أشهر أو أربعة . وبعد النوروز”' بمدة حين نكون فى نيسايورء نقدر إذا شئنا 
البقاء مما فى الصيف ويهىء سورى والرعية مايلزم من العلف . على هذا استقر 
رأنا ؛وإنا لاالةمسافرون. فاذا ترون فىهذاوماذا تقولون ».فالتفت الاستاذ 
الرئيس أحمد عبد الصمد إلى الجاضرين وقال : « أنثم بارؤساء الجيش ماذا ه44 
تثولون » قالوا: « نحن عبيد » وإن مبمتنا الحرب والضربب,السيف وال كثار 
من الولاءات.اتتابعة السلطان» ونحن نقدم كاللارقاءء علىكل مايأمر السلطان» 
وأرواحنا فداء له» هذا هو رأيناء أما ماينيغى ومالا ينبغى أو ما يليق وما 
لابليق » فهذا من واجب الخواجة لأآنه الوزير ؛ وليس مر واأجبنا» . فقال 
الوزير : « إن هندوستان نأثر بالرغم من القضاء عل أحمد ينالتكين والشغة 
بعيدة منها إلى غزنة » ولس من الصواب أن نولى غرنة وهندوستان ظهور نا » 
ومن ناحية أخرى فلم يرجفون بأن على تكين قد مات » مقدما بقية 'حياته 
السلطان » وإنى مصدق لهذا الخبر » فقد سمعت عن المرض الذى ألم به؛ وكان 
غل تنكين ذكيا فذا محنكا يعر فكيف يعمل المداراة مع الجانبين » وكان يتخذ 
له عدة من الثرا كمة والسلاجقة و يكسيهم انيه بالقول الطبب والمال» فقد 
كان يرى أنهم لو ابتعدوا عنه ضعف مركزه ) ولما مات التقلت أمور هذه 
الولاية إلى وإدن ضعيفين » وقد سمعت أن العلاقات ساءت بين السلاجقة من 
ناحبة ؤبين هذين الولدين وقونش سهسالار على تكين من ناحية أخرى»؛ 
ويحب أن نسعى لكى ترداد هذه العلاقات سوء. ولا يستطيع السلاجقة 
البقاء هناك وليست لهم القوة للذهاب إلى خوارزم» إذ أنه؟ا تقرر وكا درت 


بحب أن يكون هرون قد زحف ولق حتفه» وأن تسكون الفوضى قد شملت 


ع0( نبدٌ 4 الك 4 الإبراية ويوائق أ؟ هارس ٠.‏ 
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هذه النواحى ؛ وأن يكون شاه ملك قد ذهب إلياء وهو عدو أدود 
للسلاجقة الذين لن يكون لم مأوق اق ع خرابيان: وَأخدى أن تلجهم 
الضرورة إليها وخاصة بعد ما سمعواعما حصل عليه أتباعهم من المكانة من 
أمثال بوقة ويغمر وكوكتاش وغيرهم » فإذا ساءت الآمور والعياذ بالله عل هذا 
النتحو» والسلطان غائب فإن اللآمر يطول أمده . والصواب هو ما فكر فينه 
الناظان .مق ادها [ل موق »و لكن زأبه الحالى غدل غنه ».وقد أوضدت 
ما أعرف قدن استطاعق والرأى للسلظان + قال السلطان :+ إن نوشتكين 
الخادم الخاص مقي فى مرو مع جيش كامل » وفى بلخ وطخارستانقائدان 
عظيان بجيشههما فكيف يكن ثرا كمة رودبار غرو مرو واجتياز الصحراء؛ 
وآل التونتاش فى شغل بأنفسهم » وليس أصوب فى رأينا من الذهاب إلى44 
دهستان لأرى ماذا يكون من أمر خوارزم ». فقال الوزير؛ « على بركة الله ». 
ثم قال الساطان الحاجب سباشى : « قل للجمّالة ألا يسيروا بالجمال بعيدا . 
فإنا راحلون فى مدى خمسة أيام وسابق حاجبا هنا مع نو اب سورى؛ وحين 
يحىء هذا فَإنهما يعملان سويا لإعداد المؤن لحين عودتنا؛ ثم إن الجيش 
يحملته يسسير مع رايتنا» . فقال الحاجب ١‏ سمماً وطاعة » . وقال لأبى نصر 
مشكان ينبغى أن تسكتبكتتبا للقائمينبالأمر ىمرو وبل حى يكونوا مستعدين 
يقظين ؛ ليراقبوا بدقة < دود الصحراوات ومعاير جرحون ؛ فإنا قاصدون 
إلى دهستان لنواجه خوارزم ونسا وباخان كوه من هذا الجانب؛ ولنطرد 
الثرا كمة جملة من خراسان فهدأ نفوسنا . وقال الحاجب بكتغدى رئيس غلبان 
السراى أن يعى بالغلمان فيستيق مرضام هنا فى تهندز وأن يذهب اللاصاء 
مجهزبن مع جند الساطان وكذلك خيول القيادة . وقامو! وساروا. 


عق يا سن 


لقد تادالق السلطان بعد عودتنا وحدى واختلى بى » وقال إنك لم تنطق 
بكلمة واحدة فى هذه الأمور . قلت : أطال الله حياة السلطان لقد طال انجاس » 

تكلم كل يما يعرف » وإن مت الكتانة ولا أتدخل فها خنى من الأمور . 
لمم لكك عط بم اناا مةزن طول ولت أجل أذ 
فكل ما يفعل وفىكل ما يستشير وبعد أن يكون المميع قد أبدوا آراءم » كان 
حين يرجع يعيد دراسة الموضوع معك ؛ فإن رأيك جلى وفيك من الإخلاص 
ما لا يتوفر فى غيرك ؛ وكل قصدك هو صلاح الدولة . قلت : أطال الله حياة 
السلطان إنه إذا صم ما قالوه لمولاى عن أحوال دهستان وجرجان وطرستان 
بشأن المؤن والذهب والآلبسة ولميحدث خالل فخ راسانفهذ! خير عظم وفائدة 
عظمى . ولو حدث خلل تعوذ الله ولم تحصل على ما قدروه ؛ فالخير والاول 
أن نتدر الآمر ولت فول ١‏ "تان مق هذا > خشيه أن نحدث مو لاى ليس 
أنى أنحاز إلى أبىكاليجار وأهل جرجان ؛ فقد صورون فى المجلس العالى على 
أنى وكيل أولك القوم ؛ ووالته للست كذلك ؛ وما كشبدعليه وماسعيت أبداً 
لغير ما فيهالمصاحة »ومن الممكن إصلاححال أهل + جر جا ن,النصاح40 4؛والر 1 
إذا لم يكن من غرض آخر فى جرجان . ققال السلطان : هناك أغراض أخرى 
يا ممعت فى عدة مجالس » ولامفر من الذهاب إليها. فقأت رشان نامو لاى 
فى هذا الغزو. . ثم عدت . وكان الوزير منتظرا وكان قد سمع بأن السلطان قد 

اختلى بى . فلساعدت قال لى الوزير لقد طالت الجلسة فقصصت عليه ما جرى ٠‏ 
فقال عل هذا العراق قد رفت ف رأس السلطان وتمسكنت منه » وإنه 
يكن لها وبزينها عندمكل يوم فى سرخس وهنا فى نيسابور » وسترى ماذا سينجم 
عنهاء وسوف ترى ٠‏ ومع هذا كله فإنى سأكتب إليه رقعة » وأتحدث إليه 
فى صراحة » وهذه الرقعة يحب ألا يعرضبا عليه أحد غيرك . قلت إنى فاعل ؛ 
ولكنى أظن ألا جدوي من ذلك . فقال الوزير إنى فاعل ما جب على » حي 
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إذا جاء الغد وندم على ما فعل » وإنه وألله سيندم ؛ وهو بالطيع فى الحال 
والاستبداد بالرأى قد انراق فى هذا الآمر » لا يقولن لم أجد رجلا يبي لى 
خطأ هذا الذرو وضرره وسأشبدك على موقق ؛ وإ أعل أله سيغضب من 
رسال غضباً شديدا وسيتهمنى » فلل كن أ كثر تبمة ؛ وسيسبنى » إنى أقبل هذا 
كله ولا أمنع عنه أصحى . 

فقلت إن الوزير يقول قولا كرما يقتضيه الدين والاعتماد وحق النعمة . 
وذهبت إلى الديوان وكان قد أمر بكتب نرسل إلى مرو و بلخ ولجبات أخرى . 
وف الغداة حين انفض ماس السلطان وعاد الوزير إليه » قال السلطان لا تزال 
على الرأى يأن نذهب غدا . فقال الوزير مبارك » حقق الله الأمال ؛ وقد كتبت 
فى هذا ال موضوع رقعة وحمّلت أبا نصر رسالة لينقلما [ليكم إذا أمر السلطان . 
فمال حسناً . وعادوا وأعطى الرقعة لأبى نصر وكانت مقنعة للغاية وقد صرح 
فما بأنه لا يتأتى للرعية أن تقول للبلوك يحب عم لكذا ؛ فإ الملوك العظاء 
يفعلون ما يريدون ويأمرون بما يرون ؛ ولكن الرسم والاصل أن الرجل إذا 
بلغ هذه المكائة التى لى من اعتهاد السلطان عليه فإن عليه ألا يضن بالنصيحة 
فىكل الأمور »ء وقد جرى الخديث بالأمس عن هذا التوجه إلى دهستان وقرد 
الرأى العالى بألا مندوحة من السفر » وقال رجال السيف فى مجلس السلطان 
إنهم يصدعون بالآمر فىكل ما يرى ؛ وإن هذه م44 هى الأصول عندم » 
ولكهم أسرّوا إل حين خرجوا بأن هذا السفر مجانب للصواب وأنهم من 
تأيبده أبرياء . وإن ما يراه الساطان هو دائماً الصلاح والخير والطبب » فإذا 
والعياذ بالته حدث اضطراب فلا يقوان الساطان لم يكن من رعيتى من يبن 
لنا غطأ المسير . وإن الآمر للسلطان فىكل مايرى وليس للرعية غير الامتثال. 
قال أبو نصر إن هذه الرسالة غابة فى الشدة والإقناع . فاهى الرسالة 
الشفوية ؟ قال عليك أن تتحدث إليه بعد أن تستمع إليه فإن البلاغ مطابق تماما 
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لما سطره عل الورق . فذهب وأوصل الرقعة فقرأها السلطان ملياً مرتين . 
ثم قال وما الرسالة الشفوية ؟ فقال أبو نصر : إن الوزير يقول إنى إلزم حدود 
الآدب فى التوسع فى هذا الحديث ولكن لا حيلة لى وما دمت مكلفاً بالعمل 
فإنى أقول ما أعرف قدر علبى وأعرضه عل السلطان ؛ وبغض النظر عن كل 
ما كتب فإن الغادة منهذ! أن أقول أن ليس من الصو ابالتوجهإلىهذا الجانب 
ور كخ ر أسانمعكثرة مافيهامن الفتنةوالخوارج والهازين» والأمى لاسلطان.فقال 
السلطان : إن ما يقوله الوزير ليس شيئاً . إن خراسان وطرقبا بماوءة بالجند 
الذين حملوا ثرا كمة العراق على الفرار وطاردوم حب بلخانكوه » وإن الجيش 
يتعقهم والمسافة معروفة بين دهستان وجرجان » فإذا شنا فإنا نستطيع العودة 
إلى ننسابور فى أسبوعين . ففال أبو نصر : إنهكذلك وإن الأآمى للساطان ولا 
محالة للعبيد من ذكر ما قالوا وخاصة بالنسبة للوزير . فقال السلطانكذلك » . 


لذن نا 


وسار الساطان رضى الله عنه من نيسابور عن طريق إسفرايينى يذهب 
إلى جر جان وكان ذلك يوم الأحد الشانى عشر من شهر ربيع الأول . وى 
الطريق كان ألبر د والمطر شديدين حدى ر مل مر دينار سارى . وكان هذا السفر 
كين امتدارية”"" ذكنى ( أ أبن الفدل )عند راس هذا امار هما 
ألس من اللملابس وقباء الفرو الأحمر ولباس المطر وغيرها ممأ يابس فى هذه 
الآيام وكأفى » وأنا عل حصانى» لا أابس 444 شيا » وذلك هن شدة البرد. فلما 
بلغنا مر دينار”'' ( دينار سارى ) ودخلناه وكان ذلك بعد مسيرة فر#نين » 
كان مأ ارئديت من ملابس وبالا عل ؛ فقد اجيزته إلى عالم ملىء بالرجس 


. شهن إيراى شابل فبراين - مارس‎ )١( 
, » دينا‎ «١ يعرف هذا الجول البرمياسم‎ )]( 
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والبنفسج وشى الرباحين وكانت الأراضى بانعة الزرع وأشمارها متشابكة 
وطبرستان ؛ ولكنها موبوءة 5 قال أبو الفضل بديع : 


اجرجانوها آذو اك ها خسان + أكلة مق التي ودواة فى لين + والان 
إذا ذأى الخراسانى » نحت التاوت على قده ؛ واسلف الحفار على لحده وعطازا 
يعد الحنوط رسيه".» وبلغ السلطانرضى الله عنه جرجان يوم الاح دالسادس 
والعشرين من ربيع الآول ؛ ومس بقبر ابوس وهو على الطريق » ونزل فى 
مكان على الجانب الآخر من المدينة اسمه مد آناد على حافة مبر كبير » وأثناء 
اجتيازه المدينة إلى جانها الآخر سرق أحد أبناء الموالى شاة, لخجاء صاحبا 
يتظل للسلطان ويشكو ؛ فأوقف هذا حصانه وقال للتقباء » أريد أن تحضروا 
هذا الغلام الآن . فأسرعوا وكان من قضاء الله ودنوا لأجل أن "أحضروا هذا 
الولدء وكان من المرترقة ومعه الشاة التى سرقبا . فسأله السلطان أعندك نفقتك ؟ 
قال عند ىكذا وكذا . فسأله لماذا سرقت الشاة من أهل ولايتنا ؟ وإذا اشتهيت 
الحم فلماذا لم تشتره بالدراه فإنك قد أسذت أجرك ولست فقيرا ؟ فقال لقد 
أخطأت فقال لا جرم سترى جزاء الجرمين اهل بشنقه على بوابة جرجان 
وأعطى حصانه وعدته اصاحب الشاة ؛ وأطلةوا مناديا ينادى فى الناس هذا 
جزاء مرح يظلم أحدا فى هذه اليلاد . ومن أجل هذا استولت الرهبة على 
الناس . وببذا وأمثاله يسوس الراعى رعيته . فإن أالك إذالم يحد بالمطاء 
ول بحر الاحكام م ينبغى أن تجرى فسدت الأمور عليه وصار ملك بددا . 
والله أعلم . 

7“ 


ع بس سب مي سس 
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من الأمير العادل سكتكين رحة الله عايه 


.وعسمعت من الخواجة أبى نصر رحمة الله عليه قال ص عل خوارزمشاه 
التونتاش ذات يوم»وكان الحديث حول الملوك وسيرهم وساستهم الى اتبعوها 
فى وقتهم » والى لو عدلوا علها لما استقامت لهم الأمور» قال :ل أر رجلاقط 
كالسلعلان العادل سكيكين فى السياسة والجود وحسن التديير والمعرفة بجميع 
رسوم الملك . قال حدث حين ذهب إلى بست وأطاح بولاية بايتوزيان بالمكر 
والحيلة وصمّت له » كان ذات يوم متأخرا فى السرادق فى مضرب الخيام 
بعحراء بست » وكنت وأصدقالى النسعة من غليانه الذين لا يغيبون عن ناظره 
ساعة » ليل نبار» وكنا نتناوب الوقوف ببابه اثنين اثنين ؛ وإذا بمنظل على باب 
السرادق قد أخذ ينتحب » وكانت النوبة لى » وكنت خارج مضارب الخيام مع 
صاحى ؛ وقد ارنديت الدرع وحملت السيف والقوس والحرية » فصاح 
الساطان فتوجبت إليه فقال أحضر هذا الشاى الذى أن ؛ فأدخلته عنده. 
فقال له ما شكواك ؟ فقال إنى رجل فقير ولا أملك غير ضلة واحدة * وقد 
ربطوا فيلا قرب تخاى » ويستولى الفيال على مرى بالجان » فليغثنى السلطان 
الله . فركب السلطارىس عل الفور » وكنا نحن الإثنين راكبين معه » وذهبنا 
والشاى يتقدمنا ؛ ومن المصادفات العجيبة أنا حين بلغنا النخيل وجدنا الفيال 
قد شد الفيل إلى هذه النخلة وكان يقطع القّر » وهو لا يدرى أن السلطان 
واقف ويراه من بعيد» وكأن مَك ال موت قد أنى ليقبش روح الفيّال . قال لى 
ااسلطان بالتركية فك الوئر من القرس واصعد على الفيل ثم اطلع النخلة واصلب 
الفيال بوثر القوس . فذهبت وكان الرجل مشتغلا مخطف ألقر ؛ 0 
التفت وكنت قد وصلت عنده ولما يتحرك ؛ فقبضت عليه وشرعت أ ضع الوير 


لد ]م ب 
فى رقبته وأخنقه خاول الدفاع عن نفسه » ولما كاد برمينى من على النخلة رآة 
السلطان » فأسرع نحونا وصرخ فى وجره فليا سمع صوت السلطان غثى عليه ؛ 
وضعف فتمكات من إنجاز مبمى » ذأمر السلطان رسن وبشد الفيال به. ١ه؛‏ 
ثم إنه أعطى الشاى ألف درم واشترى منه النخلة . وحدثت من هنا رهبة 
عظيمة » حتى أنى » طوال عبده ؛ لم أسمع ولم أر أن أحدا اجثرأ على اغتصاب 
ثىء آخر فى أبة جبة . وقد ذهبنا مرات عدة إلى بست وكان الفيّال معلقا 
على تلك الشجرة ١‏ وفى اللهاية قطعوا الرسن وسقط جتان الرجل . وبمثل هذه 
السياسية يستنب الآمن فى البلاد . وقد ترك باكاليجار وجميع أهل جرجان 
بيوتهم المليئة بالنعمة » وساروا فى أهبة نحو سارى » وصصوا معبم أنو شروان 
ابن منو حبرم عالأعيان والمقدمين مثل شجر 0 ومردآوبز وغيرهما من الوجوه 
الذين كان با كاليجار قد تعاهد معبم . وفى اليوم التالى جاء السلطان مسعود » 
ومعه كافة مقدى العرب مع الفرسان جميعا » وقيل إنم أربعة آلاف » وقد 
جاءوا إلى الدركاه فشملهم السلطان برعايته وخاع على المقدمين فهم » وكان 
هؤلاء العرب عماد قوة الجرجانيين » وقد لبثوا فى الدركاه» ولا نزال بقية مهم 
هنا » وقيل إن با كاليجار انتبز هذه الفرصة للتخلص منهم لانم كانو | يتحكيون 
فى شؤٌونه . واسئدوا منصب صاحب ديو ان جرجان لأنى سعيد الصراف الذى 
كان من قبل كتحدا السممسالار فازى » وقد ارتدى الخلعة وسار إلى البلد» 
وأخذ فى تسم الأموال والبحث عن" سرانات وأموال الفارين » وكاوا 
يستولون على كل ما بحدون ؛ وم ثرا إلى الؤرانة إلا أقله » وأكثره نهب ؛ 
كاهو الجارى فى مثل هذه الآا<وال . وجاء رسول من قبل باكاليجار ومنو حور 
يقول إن سلطان العام قد نول فى ملك وأنهم عبيد مطيعون » وإن السبب 
الذى حدا بهم إلى هذا هو استحياؤم لعدم قدرتهم على القيام بواجب الضيافة ؛ 
فأقاموا فى سارى منتظر بن القيام قدر طاقتهم ما يأمر به السلطان . فأجابيم 
١م‏ 7*1 ورقى ) 
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السلطان بأنا قد عزمنا على التوجه إلى استّراباد والإقامة فيا لان طقسها 
أكثر ملاءمة . وسنأص بكل ما ينبغى هناك . وأعيد الرسول عل هذا النحو . 

وبعد انقضاءعشرة أيام ٠‏ وكنا نشرب ليلنبار؟ اختلى الساطان مع الوزير؟ه6 
وأعيان الدولة وقررأن يرابط الأمير مودود فى هذا المعسكر» مع أربعة لاف 
فارس' من كل صنف بمقدميهم على أن يكون مقدمهم الحاجب ألتونتاش ؛ على 
أن بمتثل الجميع لأوامر الآمير ء وأن يذهب ألفان من هؤلاء العرب المستأمنة 
إلى دهستان ومعبم بيدى الموكل بالاصطبلات وثلاثة آلاف در فرسان 
السلطان » نصفهم من الأأثراك ونصفهم من الهنود ؛ وعايهم أيضا إطاعة أوامر 
مودود . وانتهبت الخاوة ؛ وسار الجند إلى دهستان » وزود الساطان آبنه 
يتصائحه ٠‏ وف يوم الإثنين الثانى عشر من ربيع الأول سار من جرجان ؛ ومنبا 
إلى اسثراباد منذلان فى طريق يعرف مبشستادبل”" » فيل إن به أحراشا لا تحد 
ومياها جارية . ول تجد السماء فى نلك السنة بالمطر » ولو أمطرت مرة واحدة 
لاضطر الأمير إلى العودة » ذلك أن الأرض فى تلك الأصقاع رخوة فضلا 
عن ضيقبا وكثرة النهيرات والقنوات بها ؛ فلو أصامها لطر مرة فى أسبوع لازم 
انتظار الجيش بضعة أيام » مهما كان قليلا » حتى يتسنى له اجتيازها فأنى لهذا 
الجيش العظيم الذى كان مع الساطان العبور ؟ ولكن الله قضى بوقوع تلك 
الفئن الكثير ة فى خراسان فلطف فى قضائه خبن الأامطار عن نلك البقاع التى 
كانت دافة المطر » وذلك حى يستطيع الساطان فى يسر أن يقطم الطريق بهذا 
الجيش الكبير فيبلغ آمل 5 سيجىء . 


وف الثالك عشر من 0 دبيع الثانى بلغ الساطان اسثر اباد 2 وكانو| قل 
تصيوأ له خيمة كبيرة على روة تشرف عل الدينة ا بلى طرريق سارى » 


ا ا ا ا 0 


, ممناها انين قنطرة‎ )١( 


سل لب 
وكانت الخيمة واسعة مص تفعة حيث كان يشاهد مها سواد سارى .كان الموضع 
شديد البجة وقد نصدت من تحته السرادقات والدواوين . قال بوق لأبى نصرع 
وكان <ارس الجند ؛ وهورجلصاحب نكتة وكان طيب القلب » تحبه السلطان 
وجميع أعيان الجند وكان يعزف على الطنبور : ٠‏ إنه حينا فر ناش سبهسالار 
السامائيين من وجه أبى الحسن سيمجور جاء إلى جرجان » وقد منحه آل بوبه 
والصاحب إسمعيل بن عباد هذه الناحية » فنصب خيمة كبيرة على هذه الريوة ؛ 
وكنت ( أنا بوق) شابا؛ وكنت أقوم على حراسة الجند » وقدمات ناش ودالت 
دولة السيمجوريين » ومات الساطان مود كذلك وها هو السلطان مسعود قد 
جاء فضريت له اليمة هنا » وأخاف أن يكن قد دنا أجل » . فتطير مه) 
المسكين .ذا . ولكن تحقق ماكان شاه » فإنه اعتل فى الغداة ومات باللبل 
ودفن هناك . ومن يحب أن بموت هذا الرجل وهوف الثالثة والنسعين من عبره 
على فراشه وقد سار لاف الفراسخ جلها مع ال.اطان مود فى الهند . وكان 
رجلا كاملا ؛ وقد رأيته يشتّرك فى دك القلاع وقد أنخن بالجر اح من الحجارة 
وغيرها » فركب الأهوال وبلغ ما يريد : وماشدرف قن أى ارس قرت ' 


وقد يق أبو إعق حين قال : 


ورما يرقد ذو غيدرة أصبح ىُْ اللحد وم إسقم 


با واضع لمث ف قاره خاطك القير و تفهوم 


ونشط السلطان للشراب على هذه الربوة ثلاثة أيام أخرى » منذ الصباح 
الباكر : وكان موسم الأترج والنارئج » وكانت بساتين تلك البقعة مليثة بهما ؛ 
وكانت تثراءى من عل ؛ فأمر أن يقطفوا كثير! من الأترج والنارتم وغصونا 
مارها وصفوها حول الخيمة » وزينت الربوة فكأنها الفردوس ؛ ثم دما 
الندماء وجاء المطربون وأخذوا يشربون ' والحق أنمكان يوما طيبأ وسعيدا , 


سمغ دم 


وأمر الساطان أستاذى أبا نصر أن يقدم الرسائل التى وصات وخلاصة مافى 
الكتب . فلءا فرغ من قراءتها أجاسه للشراب . وفى أثناء ذلك قال له الساطان 
إن بو قد مات . فقال أستاذى البقية فى حياة الساطان ليناً بالملك والشياب 
وليبلك كل عبيده فى طاعته ورضاه فق ذلك خير لحم » ولنكن ليعلم مولاى أن 
وق قد ذهب ولست أعرف ف الجيش كله مثيلاله يستطيع أن حل محله. ولكن 
السلطان لم يحبه بثىء وكان يدؤر يخلده أن أبا نصر يريد بقوله هذا أن يتناول 
الخدام الآخرين بأنكل من يموت من الخدم لا خلفه أحد مثله . وكان كلام 
أبى نصر حقاء فليس بعد بوقى أحد مثله . ويمكن القول أمهم لو فتثدوا الدنيا 
لماعثروا على حارس الجند مثل بوق » ولكن مدار العمل هو البحث » 
ولو أخذوا الآمر ضخفة لظنوه يسيرا وما هو بيسير . وقد بينت فى هذا الكتاب 
كيفكان السلطان هود رحة الله عليه يربى رجاله بحي شكان بحده عند الحاجة » 
لاجرم أنهكان يستظبر برجاله » وقد ذكرت هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية 
44 عسى أن تفيد . ووصل هنا رسل آخرون من رجال با كاليجار وغيره . 
وقد بعثوا معهم برسائل شفوية بأنم عبيد مطبعون والطرق ضيقة لا تسمح 
بمسير الركاب العالى » فليأمص الساطان ما يشاء؛ فنحن مستعدون لتقديمه على قدر 
الطلفة» بونز ولا عل تزوس 7القطافة :+ ذا جنيو بأ "تماد نا أن كمي إل نسار 
كى نشاهد هذه النواحى » وحين نصل هنالك نأمى بما ينبغى . وعاد الرسل . 
وتحرك ركب السلطان من استراباد يوم النوروز لمانية أيام بقيت من ربيع 
الثانى وبلغ سارى يوم اليس لثلاثة أيام بقيت من هذا الشبر . وفى الغداة » 
الجعة أرسل إلى قربة نوشتكين واوالجى الماجب”" ومعه فوج من اليش , 








)1١(‏ هكدا ورد الإسم فى نخة نفيسى س امه وقد رحناه على مأ جاء فى نخة غنى ب 
ؤاش ( نوشتكين وبوالجى »ءس 4ه4 ) وقد عدل غنى ‏ فياض عما ذكراه فى هذه الصفحة 
(س 448 ) ,5 أدرجا الاسم كا أثبتناه وكا ذكره نفيسي فى فبرست أساي الأشخاس 


مي 1؟ 7 , 


حب َع سد 
وكان لهذه القرية حصن يقوم عليه شيخ من أعيان جرجان » وذلك لفتم هذه 
القلعة » وأوفد معه أنا الحسن دلشاد فى منصب صاحب بريد اليش » وكان 
هذا أول منصب كلف به أبو الحسن . وكانت هذه القلعة قريبة جدا من سارى. 
ماروا إلا وكاك لوا من أدوات المرب فاستولوا علييا فى. يوم واين.؛ 
ومن أول حملة »م سرعان ما عادوا . وحى أبو الحسن لأبى نصر أن الجند 
هناك نبوا كثيرا » واستباحوا النساء ‏ ولم يستتب الأمر لأبى الحسن © وجىء 
للخزينة ببعض امال ؛ وكان يعرف كل ما ثم فى الخفاء وقد ذكر ذلك فى اللجلس 
العال وحاز القبول » وتقرر لدى السلطان أن أبا الحسن رجل سديد جلد. 
وقد أتوا إلى الدركاه ببذا الشيخ الذى كان قائما على الحصن مع موز وثلاث 
بنات * وكانوا فى حالة برثى لهسا » وقد ندم السلطان وأبدى عطفه على الشيخ 
وطلب منه الصفح ثم أعادوه . وليس لى بد منكشف هذه الحقائق لامها تزيد 
العبرة » ويشير التاريخ بها فى الطريق السوى »؛ فليس من اسائغ التخسير 
والتعريف والتقتير والتبذير فى كتابته . وإذا كان نوشتكين ولوالجىقد ثم فقد 


لق هه جزأء مأ قدمت يدأه : 


ويوم الاحد غرة جمادى الآولى سار السلطان من سارى قاصدا أمل . 
وهذه الطرق البّى حضرنا منها والاخرى الى سرنا مها كانتشديدة الضيق نحيث 
لم نكن تسع أ كثر من فارسين أو ثلاثة وكانت نحف بها الآجام عن مين 
وشمال وتتشابك إلمسفوح الجبال » وكانتمياهها متدفقة حيث ,تعذر على الفيل 
الور . وفى هذا الطريق رأينا قنطرةكبيرة من خشب وهرا يبعث على العجب 
الشديد يشبه القوس الملتوى .'وعانى الجيش الصعاب الجمة حتى عبر هذه 
القنطرة . ولم يكن ماء الر عميقاء ولكنه كان يغطى حتى الرقبة كل: حيوان 
لعبره ) وهذأاهو سر وعورة هذه الجهة . وقد نزلوا هنا للآنه مدخل المدينة . 


وكانت الحشائش قصيرة وطويلة نامية فى ساحة واسعة يستطيع جاش كبير أن 


هد ]سه 
غل نيا وول عل البباطاة +لتريل من فن ناضوين فل ومقدى آمل 
وبننوا أن ابن منوحهر وبا كاليجار وشبرآ 2 وغيرهم حين سمعوأ بقدوم 
السلطان نحو آمل ؛ سارعوا إلى ناتل وكور وروبان على أن يتجمعوا بنائل 
حيث الممرات الضيقة ليشتبكوا مع جند السلطان. وعزموا إذا يخروا عن 
البقاء هناك ؛ على أن يحتازوا عقبة كالار » لأنهم خفاف » وربوا إلى جبلان . 
« وأن الداعى ناصر وبقية المقدّمين والرعابا كلنا عبيد السلطان . وقد أقنا هنا 
فى انتظار مايأمر به . » فأجاب السلطان بأنا قد أسقطنا عنكم خراج آمل ؛ وعلى 
الرعية أن تبق فى أماكها لأنا لا شأن لنا معهم وإنما غايتنا الإمساك بالفارين . 
وعاد الرسل مذه الأخبار. 
وحث السلطان السير » بلغ آمل يوم ابجمعة السادس من جمادى الأولى» 
وخرج للقائه أكثر من خمسيائة ألف رجل أو سيان ؛ جميلة وجوههم 455 
حجمئة ليسم ؛ و أر يدهم لخدا كين اسان شطوى أو "ورى ع 
أو قطى أو يما يصنع باليد ويسمى فوطة » وقيل إن هذه هى عادنهم . وحث 
السلطان السير من مصلٍ المدبنة مع فوحمن خاصة غليانه ومضى إلى حدودها, 
وعلى مسيرة نصف فرسخ من الجانب الآخر منها أقيمت خيمة فنرل بها وسار 
السالار بكتغدى بالجيش مع غلءان السراى ؛ ودخل المدينة حيث جاءوا المعسكر 
0000-0 عل ايشم دن عد درم وأحد ٠‏ ودفع الفسياسن 
أبديهم بالدعاء لأنمم رأوا جيشاً وعدة لل يرا مثلهما من فيسل » وكفك ( آنا 
أبو الفضل ) قد دخلت المدينة قبل دخول الجيش ؛ فرأيت مدينة جميلة نا ؛ 
كل حوانتها مفتوحة وأهلها سعداء . وبعد هذا أروى ما وقع من الاحداث 


)١(‏ الكلمة الفارسيه جتباشيان . وفسرها شيمى ص هوه بأنها من لفعلى سيان الفارمي 
لكي السلايم وراش اللرى عع اريس 5 ١‏ 


تع إأر/4 سد 

ل قلبت فر 1 آمل إلى جحيم . أذن السلطان فى الغداة بالاستقيال؛ وبحدة 
اختل بالوزبر وأعيان الدولة وقال : « إلى سأقود بنفسى الخلة إلى نائل ٠‏ فقال 
الوزير: « يتبغى ألا لقم ا هذا الوزن بحيث يذهب الساظان بنفسة 
000 هم فهنا وله امد قادة عظاء . » وقال الأعيان ماذا يبق لنامن عمل إذأ 
تصدى السلطانبنفسه الغالية لتجشم هذا النصب؟ فقال السلطان : « هذا ماأرى» 
وسيقم الوزير هنا مع الاحمال لتدبير الأمرر وسكون أبو نصر معه لتحرير 
الرسائل والحاجب 0 ما يازم من احتياط فى أى وجه ويسير معنا فوج 
من الغلءان الأقوباء من ألف وخسمائة غلام ومانية آلاف فارس من شت 
الأصناف الممتازة وعشرة فيلة ومعدات فتم الحصون ونصمائة جمل تحمل 
الذخائر: فارجعوا وأقيموا فى أخبيتك ؛ واستعدوا لهذه الاعمال فإنى سأذهب 
غدا فى المساء مبما تكن الأحوال . وسيجىء بعنا العراقٌ الكاتب » وبيق 
الندماء هنا . » فرجع الحضور وأعدوا ما أمى به السلطان . وركب الساطان فى 
منتصف لاةاللأحدثامن جمادى الاولى ٠‏ وسار على المقدمة» ودقت الكو سل/اه4» 
وسار هذا الفوج من غلءان السراى وعلى أثرم بقية الجيش فوجا بعد فوج, 
وكلهم فى أهبة كاملة . وبلغوا ناتل ف الغداة حين صلاة الظهر ؛ وما قطعو| مزلا 
وجدوا الجرجانيين صامدين وهم على أهبة ثامة؛ وقد خى عليهم أن السلطان 
فد قدم إليهم بنفسه . وكانت حربا عونا كما سأبين. وفى ضحى يوم الثلاثاء 
لعشرة خلون من جمادى الأولى جاء ثلاثة من غلئان السراى ببششارة الفتم 
ومعهم خاتم الساطان دليلا على صدق ما قالوا؛ وقد أرسلهم السسلطان من 
ساحة الوغى بعد أن ثم الفتتم» وكانوا مسرعين وقد سلموا الخائم الحاجب 
بكتغدى سالار غلءان السراى » فأخذه وقّله ثم وقف » وقبل الأرض» وأمر - 
بقرع الطبول ونفخالأبواق » وارتفع دوى منالمعسكر . وطافوا بغلمانالسراى 
بالمدبنة وقدّر الاعيان الحاضرون كالوزير والحاجب أبى النصر هذه البشري 


سه 41 حتت 


حق قدرها . وكتبو السلطان, شا كر بنلههذا الفتيم »كتاباً من الوزير والحاجب 
الئاس :وكنت أبر تشكان «ضانت ديوان الزسائل > كتارا من أروع ما كنب 
بحيث اعرف الوزير بذلك قائلا م أر قط فى معنى المناتم كتاباً بهذا المعنى » 
وقد أذرج فىكتابه هذا البيت للمتنى : 


ولله *سر فى علاك وإما كلام العدى ضرب من الهذيإن""' 


وكانك عد ضتؤرة من هذا الكتاب ولكنها ضاعت ؟ قلت فى عدة 
مواضع من هذا التأريخ ؛ و قد عيّن القائد بكتخدى غلامين من غلمان السراى 
وغلامين من عنده مل هذه الرسالة وحين صلاة العشاء جاءت رسالة الفتم 
خط العراق وكا لاهن ملك التلكلان وجا فيا 


دوحين سرنا من آمل وقضينا الليل فى السفر » وقطعنا أحراشاً يصعب 
عبورها على المردة الشياطين 2 بلغنا ناتل 2 النبار حين صلاة الظلور 2( وكنا قد 
أسرعنا الخطى حيث كان الجيش يفد طوال الليل بعد وصولنا . فلا اتصف 
اللي لكان الجند جميعاً قد وصلوا » لآاناكنا قد قطعنا مرحلتين دفعة واحدة . وى 
الغداة الإثنين جاء الجواسيس وقالوا إن الجرجانيين قد سيّروا أمتعتهم مع أبن 
منو حبر من مدينة ناتل » وقد عسكروا فى الناحية الاخرى من المدينة ونصبوأ 
الخيام 4 وبركوأ أثقاهم والعاجرين من رجاكم مع أمتعتهم »؛ وقد جاه إلى هذا 
الجائب من المدينة باكاليجار وشبرا كيم وفرسان كثيرون وزحالة تاروث 


جربو مع جاعة من المقدمين والمبارزين 3 وهنالك قنطرة شديدة الضيق» 14/8 








)١(‏ وهذا هو البيث الثاني من القصيدة الى قالها الى يذ كر قيام شايب المفيل على كاقوي 
وفتله بدميق سئة مان و أر بعبن وثلاعائة والق مطلمبها : 


عدوك مذهوم كل لسأان ولو كان دن أعدائك القمراث 





وليس من طريق للعبور غيرها » قد استولوا عليها فبى أضيق عم إلى ذلك 
السبل ؛ وسوف يقاتلون عند هذه القنطرة ؛ فالطريق واحد تحيط به الألحراش 
والمياه والغدران والآنبار » وقد عقدوا النية على أنه لو حلت بهم المرمة فإن 
الفرسان يعودون من المضايق » وتحمى القنطزة خمسون من خيرة محارنى 
الدبالمة والجيليين ويصابرون ويرابطون حتى يتحقق لديهم أن رجاهم قد تركوا 
معسكراتهم وانسحبوا إلى الداخل حيث المعاقل الحائلة فى الجانب الآخر 
وأصدوا ف مأستتن الأعداء.. وسمفة أن قنشه دنا هذه التعرال 
أعددنا العدة لهذا الآمر » وأمرنا بكل ما بحب ولبسنا الجوشن وركبنا فيلة 
ووضعت الأساحة أمامنا فى المهد » وأمرنا بقرع كوسات الحرب ؛ وأحاط 
ميلتنا الغليان بين راكب وراجل » وتقدمتنا جماعة قد ساقوا أمامرم فيلا 
هرذ أ كن الغلة وأتزاها: وأعهرها وأنيرها'ى الخرك #وسنابوق أن 
مالا حصى من الفرسان والمثاة . فلما باغنا هذا السبل لقينا عند هذه القنطرة 
كثير| من الجرجانيين فرسانا ورجالة » ودارت رحا حرب طاحنة » وكان 
العسير فيها كثرة الجند » فلل يكن فى هذه المضابق محال للتحرك » ولا فرق بين 
مائة ألف فارس وراجل أو خسمائة ألف منهم مادام المكان ضيقًا ولا يسمح 
بالحرب"" . ولو لم يكونوا ببذه الكثرة لما اجترأوا على الثبات وإن فوجا 
واحدا من جندنا كأن يقدر على القضاء علوم قضاء مبرمأ . وقد حمل علينا ؛ 
حملة قوية عدد من فرسأئهم ورجالهم ؛ وكان قائدهم فارسأ ملا ماهرا فى 
أصول اللكر والفرء وبلغ الآمر حيث وصل ضرب السنان إلى فيلتنا ومبدنا ؛ 
إلا أن غلمان سراينا أشبعوم ضربا . وقد دخلنا المعركة بنفسنا وقد أبللى العدو 
بلا حسنا ؛ وضر بوا فيلنا الفحل الذى كان ف المقدمة بالسهم والسنان لجرحوه 
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وأفرعوه فاتقاب من شدة الألم راجعا إليناء فكان يجندل من يصادفه فى طر يه ! 
وزحف العدو على أثره صارخاء ولو أن هذا الفيل الفحل صادفنا لضرب بغير 
شاك فيلتنا» ولنتهم عن ذلك خطر عظيم لا مكن تداركه » فإن الفيل الذكر 
إذا جرح فى الممركة وه فانقاب راجعا لا ببق على ثىء ؛ ولكن حسن 
الصدف أنه فى انقلابه راجعا إلينا مال إلى البسار على حافة السبل حيث نهير 
ضحل ألق الفيال الجرىء بالفيل فيه ء فصرف الله بفضله شيره إلى هذا المنقاب 
وأنجانا والجيش منه م إِنْ رجالنا جميعا ثجموا على العدوء وأظهر المبارزون 
من غلءان السراى والفرسان والرجّالة قرة هائلة » وأقبل نحونا رجل من 
مقدى الجر جا نيين فصحناأ من فوق الفيل » وضريئأه على رأسه ورقبته بالعمود 
ضربة أسقطته من على جواده ؛ وأسرع موه الغليان ليجهزوا عليه فصر 
مستغيما بنا يطلب الأمان وقال إنه شبرآ كيم » فأمرنا بإنزاله من على الجواد 
وأسره . فلبارآه أهل جرجان أسيرا ولوأ فرارا ؛ وكان رجالنا قد أشبعوم 
قتلا وأسرا حى باغوا القنطرة » وولى فرارا بمنة ويسرة كثير مرح رجالهم 
,وألقوا بأنفسهم فى النهر فقتلوا وأغرقوا . أما القنطرة فكان الموقف عندها 
ميرأ؛ واستعرت ح<وطها حرب طاحنة . وانقض كل فريق على خصمه وهلك 
كثير من الجانبين» ول أر فى حياتى حربا ضر وسا كبذه؛ وقد احتفظ جند العدو 
بالقنطرة حتى قرب صلاة العصر ودافعوا عنها دفاءا مجيدا . ولم يكن للرجالة 
إلها من سديل من أى جانب » وأخيرا تقدم أشد رجّالتنا م اسا فى القتال ومعهم 
الؤوس :والخرات:والافواس والمدة الكاملةت» كامطرو| العدوسيانا سحت 
قوسن ّم حماوا عليه <ملة صادقة واستولوا على القنطرة . وقد مكلهم من ذلك 
أن خسة مو «رسالة الندو الاقواء أو شنة مق ينون هق الشر لكيه هن 
طلبو | الأمان فأمنو م وتقدموا صفوفنا . وحين أمبرم العدو عند القنطر ّ أسرع 
إلها رجال مقدمتنا 3 تبعنام وقد رجع إلينا جماعة من الفرسان يقواون إن 
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الجرجانيين .نذ رأوا شبرآ كيم أسيرا ولوا جميعا منهزمين » وقد قلبوا المممكر 
والخيام وكل ما عندهم رأسا على عقب ليستولوا على قدور الطبخ . وقد تزلنا 
هاك إذلم يكن موضع غير هذا يصلم للازول به . وتعقب الفرسان » الذين 
الوا من الراحة قسطاء العدو فأسروا عددا من الرجّالة منكل صنفء أما أعيان 
الجبشوالمقدمون ومبرة الفرسان.1؛ فكانوا قد لاذوا بالفرار . وكان الطريق 
شديد الضيق فاضطر مطاردوم إلى الكف علوم ورجعوأ. وقد شرحت 
ما جرى حتّى يتقرر ما يكون عليه الأمى بعد . وقد عدنا من هناك إلى ناحية 
آمل لنصل إلا فى سرعة . إن شاء الله عر وجل » . 


وبلغ الساطان مسعود رضى الله عنه آمل يوم السبت الثانى عشر من 
ربيع الأول سالما ظافراً مندوراً ٠‏ وقد توقف فى مكان لبقم فيه وأمص 
بنصب السرادق والخيمةالكبيرة وزل هنالكبالهن والإقبال . وقد قال لصاحب 
ديوان الرسائل أنى نصر يحب أن ترسل لأطراف المملك: حسكتب الفنتم 
الذى فتحنا على بد المبشرين ٠‏ وكاتدت الكتب وساربها الفرسان وغليمانالسراى. 
ويوم المعة أذن نالاستقبال» وكان يوما مشهودا ؛ وقد نقدم للخدمة الشريف 
العلوى وأعيان المديئة .وفد قال السلطان لوزيره اجلس فى الخباء وأجلس 
العاوى وأعيان المدينة فإن لنا معهم حديثا . فسار الوزير إلى الخباء وأجاس 
هؤلاء الناس » ونشط السلطان للشراب وبدىء ف اللبو وجاء الندماء والمطربون 
وقد رجع أبو ”7 لكبرة مالق من المشقة فى توجبه كتب الفتتم والمشرين , 
وقد أقت فى ديوان الرسائل فقدكانت النوبة لى؛ لخجاء الفراش ودءانى فذهيت 
ومعى الدواة والورق واقتربت من التخت فأشير إلى بالجلوس لست » وقال 
السلطان ٠‏ أحكتب مايحب أن بحصّل من آمل وطبرستان وما يحب أن 
يحبيه أبو سبل إسمعيل وهو ألف ألف دينار من الذهب النيسابورى؛ وألف 
قطعة من الآ لبسةالر وميةوغيرها ؛ وألف قطعة من المحفوربات والسجاد , وخمسة 


ألا فكساء . فكتبت هذا ثم قكه ال كتاهنة النسخة إل الووين واد كن 
له رأينا حّى يقول لؤلاء القوم ليدبروا ما طلءا» ويسارعوا بإرسالهكاملا 
حتى لانضطر إلى أن نبعث البهم مستخرجاء وأن منم الجند براءات ليأخذوا 
الأموال بعنف . فأخذت النسخة للوزير وعرضتها عليه سرا وبلغته رسالة 
السلطان » فضحك وقال لى : « ها أنت ترى أنهم ينهبون هذه البلاد ونحرقونم! 
فتنفسك سي ركنأ 2 ولن. عحصل من هذه البلاد على ثلاثة آلافدرم» | إن هذأ 
م عظير ؛ ولو قلءوأ خرادار::. كلبار أشا 451١‏ عل عقب لما حصلوا على 
هذه الأموال وتلك الألسة » أما السلطان فنهمك فى الشراب» وإما دعاه 
إلى هذا القول ظنه أن لدى الناس مالديه من النعم والأموال والخران 
“م إن الوزير التفث إلى الشريف العاوى وأعيان آمل وقال :: 07 
الجرجائيين بعد أرن شبروا سيوفهم فى وجه ساطائهم وعصوه» وبعد أن 
شتتوأ » فإنهم ان يروا هذه البلاد بأعينهم » وسيعين هنا حا كم قوى ليضيط 
الامن كبذا الذى ولى +وارزم ؛وسواف تستر حون 5 لقيتم من مشاق 5 
فدعا له الآمليورن كثيراً . ثم قال زاغلا : أن السلطان ألفق كيرا عن 
امال حى مسار جورشه إلى هنا» وحدى يشطى عل هؤلاء القوم الظالمين م( 
شيجب عل أعيان هذه البلاد أن يقدموأ ثارا لاما 4 3 فقألوا شدل ف 
الطاعة كلما فى طافتنا» فإن هذه البلاد فقيرة وأهلبا معسرون ؛ وجرى 
الرسم منذ زمان على أن يكون ثثارنا من آمل وطبرستآن مائة ألف درم 
وما يساوى هذا المقدار من المنيوزيات والأابسطة ولو طلب إلينا أ كثر 
من هذا فإن 'لرعية تتكيد مشقة عظيمة فماذا يأمر الاستاذ الرّئيس الآن 
قئال : لقد أ السلطان بتحصيل ماتحتويه هذه النسخة من طلبات 
وقد أبلغنى أبو الفضل رسالة قال فهاكذا وكذا .. ثم إنه عرض عليهم 
النسخة وبين لهم الأوامر وقال ١‏ إفى سأيسز الآمر بأن أجمل ما كتب فى 
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النسخة بح من جوزجان وطبرستان وسارى وجيع النواحى حى لاتجن 
الأموال منكم وحدكم بكيفية #5 عليكم »وما سمع أهل آمل هذا الحديث 
أسقط فى أبديهم » وحاروا فى أمرهم» وقالوا إنا لا نستطيع الإجابة على 
هذا الحديث على اليدب » وليس للأاحد طاقة على سداد هذا المال فإذا أذن 
لنا فإنا ترجع إلى الملآ وتقص عليهم الآمر . 


فقال لى الوزير قل للساطان ما سمعت : فذهبت وقلت له » فأجاب قائلا : 
هذا حسن فليذهروا اليوم إلى قومهم وليعودوا غدا مستعدين للدفع فإن هذا 
الملل يحب أننجى سر يعا حتى لا يطول مكثنا هنا. لخبت وقلت ما سمعث. وعاد 
الآمليون وقد علام الهم » وكذلك عاد الوذير . وفى الغداة أذن السلطان 
بالاستقبال ْم اختلى بعد فضه بالوزير وقال له ماارأيك فى هذا المال الذى 
تقررت جبابته من هؤلاء ؟ فقال الوزير أطال الله عبر هولاى إتى أزداد 
سرورا حين تعمر الخرانة بما يدفعه بلد » ولكن هذا المال المطلوب منهم كثير 
وقد قابل الآمليون هذا الام بفتور باللأمس . فاذا يأمى مولاى ؟ قال إن 
ما جاء فى النسخة مقصور على آمل وحدها » ولو قبلوا طواعية «فها ونعم» 
وإذالم يقبلوا فيجب إرسال أبى سول إسمعيل إلى المدينة ليأخذ منهم المال قبرا 
وبنشبة 4+9 أكبر ما قررنا. وعاد الوزير إلى الخباء ؛ وجمع أهل آمل » وكانوا 
أقل عا كانو| بالأمس ؛ وحدتهم بمقالة الساطان . فقال العلوى والقاضى : « إننا 
عقدنا مجاسا بالآأمس وتشاورنا فى هذا الام فعلا ضجيج الناس وتفرقوا وم 
يدوأ استعدادمم لتقيم أى ثىء » وقد بين لما أنكثيرا من الناس قد هاجروا 
من المدينة بالآمس أما نحن فقد بقينا لأنا مطبعون » ولم ترتكب إثما والآأم 
الآن بيد السلطان والاستاذ الرئيس ليأمرا ما تقتضبه الأحوال». وكان الوذيرٌ 
يعرف حقيقة ما يقولون . ولكن ل ير أمامه مجالا التحدث مع الساطان . فدعأ 
الوذير أبا سبل [سمعيل ومسل إليه هؤلاء الأعيان وأوفده إلى المدينة . فأقام 
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أبو سبل ديوانا وجمع الناس وكان من يقع فى يده منهم يرشده عن الهاربين ؛ 
ول ببق فى المدينة مكان لا يعلو منه نواح الناى وعويلبم » وكان الفرسان 
والرتجالة يتجولون للقبض على الفارين وإعادتهم . ووزع أبو سبل إسماعيل 
البراءات على الجند ليحصلوا بها على روائيهم من الناس » فأضرموا النار فى 
المديئة » واستباحوا الحرمات » وقبضوا على كل من بريدون » فكأن القيامة 
قد قامت . وكان الديوان مشتغلا بتنفيذ أعماله الجائرة » والسلطان لا يعرف 
شما مما بجرى ٠‏ ول يكن لأحد جرأة على أن غبره به ويذكر الحق ؛حى 
استخرج الجند فى أربعة أيام مائة وستين ألف دينار . وكانوا قد مبوا 
من الناس ضعق هذا المقدارء وذلك غير ماسلبوا من المؤن . وكانت فضيحة 
كبرى أدت إلى أن ياجأ المنظابور_ » بعد سبعة أشور أو ثمانية » لاسفر إلى 
بغداد » يستصرخون الخليفة وقيل إنهم ذهبوا كذلك إلى مك » حرسبا 
للهء فإن أهل آمل ضعفاء ولكنهم بارعون فى الكلام واللجاج » وكان 
لهم الحق فيا يقولون . 

هذه الآثام والأوزار كلبا فى عنق أنبى الحسن العراق والآخرين ولكن 
كان ازاما على ااساطان أن يتريث فى مثل هذه اللأعمال : إنهلعريز عل أن برى 
قلمى بمثل هذا النقد للساطان » ولكن ما حيلق فى ذلك والتاريخ لا يعرف 
الحاباة . ولو قرأ هذه الفصول من كانوا معنا فى آمل » وأرادوا الإنصاف» 
لقالوا إن كلما كتدت هو حقلامراء فيه . وكا ن الساطان رضى الله عنه متيمكاقى 
الشراب واللبو ؛ ويوم الجعة +4 ليو مين يقيامنجمادى الأأولى سار السلطانبالجند 
إلى ساحل بحر آبسكون ( قزوين ) حيث نصيت الخيام وأخذوافى الشرابوصيد 
السمك » وشاهدوا سفنا كالعر انس تروح وتخدو دون أنتصل إليها أيدى أحد » 
فقد كان اتجامكل منها واضحا إلى الُرضة (اارفأ)تى تقصدهاالليم [فىم كد 
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هذه البلدة الصغيرة » وقد حكالىكل هذا أبو الحسن دلشاد وكان قد ذهب إليبا. 
ودجع السلطان يوم الإثمنين الثانى منجمادى الثانى إلى م-سكر آمل » وكان | كثر 
أهلها قد هربوا وثواروا فىالأحراش . وفى لك اللا”:اء كان قد ذهب رجل من 
سقاة الحاجب بكتغدى ليحضر قليلا م نالثاج من قرية علىحافة تلك الأحراش» 
فهم” بفتاة فيها فنعه أبوها وأخوها » وكانا على <ق فى هذا » وحدثت معركة مع 
هذا الساق وأصحابه وضرب بالسوط . فعاد إلى بكتخدى و أخيره بالامس فثار 
غضبه فركب فى اليوم التالى فيله دون استئذان الساطان » وسار مع فوج من 
غلبان السراى إلى هذه القرية والاحراش الحيطة مها . وكان قتل ونبب . وقد 
قيل إنُعددا من الزهاد والصالحين قناوا وهم جلوس على جاد الصلاةوالمصاحف 
ف حجورم . وكان كل من يسمع هذا يلعن الجرمين . وبلغ الخبر السلطارن. 
فاستشاط غيظاً » وعاتببكتفدىعتابا شديداً ‏ لأنه كان قد ندم على كل ماجرى 
فى هذه الناحية . وكان يلوم أبا الحسن لوما عنيفا «والخوخ أسفل"' ».فبعد أن 
رجعنا وقعت الطامة الكبرى . وفى هذا الأسبوع جاءت كتب مبمة من 
دهستان ونسا وفراؤة بأن أفراد الثروان قد أخذوا يفدون من السبول»؛ 
ويقصدون دصتان نبب والسلب . وكتب الآمير مودود يقول إنه أرسل 
طلائع الفرسان إلى جهات أربع وأصدر الأواس ليأنوا بالإبل والخيول من 
مراعى ريكستان إلى أقرب مكان من جرجان؛ وإنه جعل مع كل فارس 
حصانين أو ثلاثة . فأجيب بأن يتخذ الحيطة التامة فإن الراية السلطانية قادمة 

على الأبر . 
ويوم الثلاناء الثالث من جادى الثانى وفد على الساطان رسول من قبل 
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نا كاأيجار؛ وكان قد أرسل ولده مع الرسول يعتذر عن الحرب البِى جرت 
ويطلب العفو » ويقول : « إن أحد أولادى فى خدمة مولاى فى غزئة وهو 
بعيد عى ) وم يستطع الشفاعة لى» وقد يعنت بأخيه للحضرة السلطانية» وإفى 
على يقين من أن مولاى سبعطف على حتّى لايشمت الاعداء فى هذه الآسرة 
القديه . » وقدموا الرسول والولد» وأحسنوا وفادتهما . وسألالسلطانالوزير 
وأعيان الدولة رأيهم » فقال الوزير : « الأصوب عندى أن فلع على الواد 
والرسول وأن يعادا بالحسى فإن أمامنا ميام خطيرة ؛ حوّ, يتبين ماتؤول إليه 
الخو آل وحيلاذ يدير أمى هذه النواحى حسب مشاهدتنا ولا تفقد هذا 
الرجل إلى النهاية » . فاستحين السلطان هذا الرأى وأحسن رد كتاب 
با كاليجار وخلع عل أبنه خاعة فاخرة » وكذإك كانت خلعة الرسول » وأعيدا 
عرداً كرما . 

ويوم امجعة السادس من جمادى الثانى جاءكتاب من بلخ بوفاة على تكين 
وإقرار إسناد ملك هذه النواحى إلى ابنه الأ كبر . فاق السلطان لهذا لآن 
الأم قدآل إلى شاب غير مجرب » وكان يخثى بوره" فأمس بالكتابة إلى 
السهدالار على دايه فى هذا الشأن ليذهب إلى بلخ ويضبط الطرق وليأخذ 
الجبطة التامة حتّى لايحدث خلل. وكذلككتب إلى رهد وإلىكو ثوالهاوالقايدين 
أنى نصر وأنى الحسن ؛ وكان الكوتوال حينئذ يدعى قتلغ ؛ وهو من رجال 
الساطان الوالد #مود؛ وكان يجمع بين اللين والحرم . وعين فارسان » فسارا 
مع كتب التعزية والتبئئة إلى مخارى لابن على تنكين حسب الرسم المعتناد ‏ 
وذلك ليذهها فى سرعة ويأئيا بالأخبار الصحيدة » وحتىْ إذا أراد هذا ه41 
الشاب الغر أن يثير فسادا فى الآأرض فإنه مخجل ما جاء -بذه الكتب . وقد 
خوطب «بالامير الفاضل الولد» . ولكن هذه الرسالةل تيئر فىابن الثعبان هذا 


بحس / 4 سسته 
ققد أغد تك أببة و بعد ن عن < نْ وأض ب الاحوق ف 
غنم موت أبيه وبعد الساطان عن خراسان واضطراب الأحوال ف 
فرصة سانحة لتحقيق أغراضه . 


وكان هرون العاصى الخذول يستعد للسير إلى مرو مع جيش جرار 
ليستولى على خراسان فتحالف الشابان واتفقا على أن بأفى هرون إلى مرو: 
وأن يغير أبناء على تكين على صغانيان وترمذ وينهبوها ؛ ومن هناك يسيرون 
إلى أندخود عن طريق قباديان حيث ينضمون إلى هرون . فاجتاح أبناء على 
تتكين صغانيان ؛ وفر والبها أبو القاسم الداماد » ولأ إلى الكمخيين ”؟ 
وبعد أن دمروا صغانيان جاءوا إلى ترمذ عن طريق دارزتكى » وأخذوا 
يستهرئون بقلمبا فأرسلوا أوكار مع لواء وثلائماثة فارس إلى باب القلمة » 
وظنوا أن أوكار حين يصل إلى هناك ؛ تقع القلعة بيده فوراً صاحاً أو حرباء 
وحينئذ ينشرون راية النجاءة من فوق الغلعة » والظن يخطىء ويصيب » 
فقد غاب عمهم أنها عرين الأسود . وما أن بلغوا القلعة حّى فتم أولتك الأسود 
الابواب وصاحوا بسم الله أدخلوها إن كتتم مانا . وكان رجال على تَكين 
يظنون الآمر يسيرا وأنهم قد حضروا لأ كل الفالوذج وما كادوا يدخاونما 
حت انقض عليهم فرسان القلعة وأمسكوا جمعاً منهم على الفور وأسروم وولى 
الباقون فرار! إلى ابن على تسكين ولام الناس أوكار فأجابهم بقوله « إن القدر 
لايزال فى مكانه على الموقد وقد ذقنا طعمه فعلى من يشمنبى أ كلة منهأن يذهب » 
فسبوه ورموه بالتخنث ونفخوا الآابواق وسار قواش السببسالار فى 
المقدمة والباقون من ورائه وأحدق اليش بالقلمة من كل جرة ونزلوا عند 
أسوارها . وسمعت من الاستاذ حيد الرحمن القوال +5؛ وكان من غادر 
سطايان يف را والضا :إل ترمتا» الوه زنب وهال هل كين سايو اده 





ميض 
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فرات مع فرسان. القلعة » وهرموا فى المعارك كلبا » حى خارت قوأمم 
وكانت قلومهم تتلىء غيظاً من الشتاتم التى كان بكيلبا لهم السجزيات . 
وقد أراد أوكار الذى كأن من عظاهم؛ وتان نت إمرئة ألنب فازمن :أن 
يقتحم القلعة فتقدم وعليه درع فضفاض وكان راجلاء فقال أبو نصر وأبو 
لحن شاف لصاحب العرادة نعطيك حمسين ديناراً وكساثين إذا رددت 
أوكار عن القلمة . تأعد حجرا مر خمسة أمنان أو سئة وتفحصه وفكر 
ثم سحب حبال العرادة فإندفع الحجر فأصاب وسط أوكار فات لساعته . 
وفى تلك الأيام كان الحجر الذى بن خمسة أمنان إذا اندفع من العرادة 
وأصاب رأس رجل فإنه يصرعه . وحين فخط أو كاد أن تفع ضحي هائل من 
جيش العدوء فقّد كان رجلا عظيما جدأ » وقد اختطفه رجاله وحاوه وكان 
فى هوته قاصة الظبر لرجال أباء على تكين . وأخذ الغورى ؛ صاحب 
العرادة » الذهب والكسوة. وباغ أبناء على تسكين أن هرون اللخذول قد قتل » 
وأن السمهسالاد قد جاء خائياً خاسراً إلى بل » فرجعوا من تُرمذ وساروا 
إلى سمرقند عن طريق دره آهنين "" . 


وجاءت رسالة من أبى نصر البيق صاحب بريد الرى وأخى أميرك 
ابببق » بعد وصول القاصد تفيد أن أبا المظفر الحبشى قد عزل من عيل 
البريد الذى عبد به إلى أبى نصرء وكان هذا الرجل النبيل وكيل البلاط 
أيام الساطان ممود رضى الله عنه » وقد عرض نفسه لخاطر كنثيرة وأدى 
خدماث جليلة » وكان رجلا شجاءاً وهو مر أصدقاق القدانى © وبعد 
أن فقدنا الرى ذاق من الأيام حاوها ومرها 5 سيأ ىف هذا التصنيف . وهو 
مقي اليوم هنا فى غرنة سنة إحدى وخمسين وأربعائة (وه١١)؛‏ فىخدمة سلطان 


)0( درء آهنين ؛ دراهنين 8 أن 5 


سس 444 بس 

العام أبى المظفر إبراهيم بن الناصر لدين الله أطال الله بقاءه . وقد جأء فى 
هذه الرسالة أن السمسالار ناش فراش قد أصيب ببزيمة من مقدمة ابن 
كاك .وقد جاء- فق جوات هذه الزمالة «الأافضل اتاد الحيطة ق الأأموز 
وقد فرغنا من مبمتنا فى جرجان وطبرستان ؛ والآن نعود من آمل إلى الرى 
عن طريق دماوند ؛ إذ لسنا 4519 قاين من ناحية خراسان . وقد كتينا 
هذا حتّى نوقع الرعب فى قلوب أعداء تلك الديار » فقدكان لنا فى خراسان 
أعمال كثيرة هامة تنسينا الرى واءن كاكو .» 

وسأذكر نبذا نبذاء وقليلا قليلا من أخبار الرى وخوارزم؛ فسيكون لما 
بابان مفصلان؟ بينت من قبل » وفيا أذ كره الآن الكفاية بان بحفظ التاريخ 
من : ناحة الأاشين والسنين . 

وغادر السلطان آمل يوم الأحد الثانى والعشرين من جادى الثانى بعد 
أن أقام بها سنة وأربعين يوما . وقد رأى فى طريقه رتمالة الدركاه يسيرون 
يجماعة من أهل آمل المقيدين فسأل من هؤلاء ؟ قالوا أهل آمل الذينلم يدفهوا 
الإناوة . فقال أطلةو! سراحبم فلعنة الله على من دار أمر مجيئما إلىهناء وأمر 
أحد الحجاب أن يقوم يتنفيذ هذا الآمر حت لا يو خذ من أحد ثىء ؛ وحى 
يسرحوا جيعاً » وكذلك فعلوا . وهطات الأمطار مدرارا فى الطريق»؛ وأصاب 
الناس والدواب عناء كثير . ويوم الأربعاء الثالك من رجب جاءت رسالة 
تقول [مم قتلوا هرون بن خوارزمشاه [ لتونتاش ؛ وإن الجيش الذى كان 
يقُصد مروقد رجع إلى خوارزم . وقد سر السلطان سرورا بالا لهذا الخبر 
وأثنى كثيراً على الاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد لأنه هو الذى دبّر هذه 
الحيلة »كا بينت قبل ذلك ؛ للإيقاع بكافر النعمة هذا . ونعم قول الشاعر 


مدرو الناش قال: 


7ظ52 

إن كافر النعمة كالكافر بالدين » فاجتهد واسع لقتل الكافر . 

اللبم أملك كل من ينكر المعروف ويُكفر بالنعمة #»<مد وآله . وقد 
قال النى عليه الصلاة والسلام « اتق شر مر أحسنت إليه » وكلام 
صاحب الشريعهة حق وصدق .وقال العلباء إنه يقصدمن ذلك من لا 
أصل له فإن الرجل الشريف الاصل لا ينسى حق صاحب اجميل ولا 
المنعم عليه . 

وببان ذلكأن هرون بعد أنغادر خوارزم كان هناك إثناعشر غلاما م47 
قد اتفقوا عل اغتياله فأعملوا فيه السيوف والخناجر والدبايس » ومزقوا 
هذا الكافر بالنعمة إربا إريا فى موضع بعد عن المدينة أربعة فرأسخ ؛ وثار 
الجيش وعاد أدراجه . وهذه الأقاصيص نوادر سوفآنى بذكرها فى باب 
أفرده لهاما وعدت . وفى هذا القدر هنا الكفاية . ويوم السبت السادس 
من رجب جاء نبأ بوفاة كبير الحجاب بلكاتتكين رحمة الله عليه . ولما بلغ 
السوسالار على داية بخ جاء كبير الحجاب » تزولا على الآمر السلطانى ؛ 
إلى نيسابور » وسار من نيسابور إلى جرجان ؛ وقد سلم إليه أ كثر المستأمنة 
من عرب جرجان حى يسير بهم إلى نيسابور وقد توفى بعد وصوله إلى 
هناك» وما تدرى نفس بأى أرض موت . ويوم الإثنين الثامن من رجيب 
بلغ السلطان جرجان , وكان الحواء شديد الحرارة راحكدا وخاصة هناك 
حيث يكون الجو عادة دافئا؛ وقد دب الضعف فى الدواب أ كثر مما كانت 
عليه فى آمل » وكانت تأ كل قش الأرز فى الطريق . وقد سمعت من اللواجة 
أنى نصر مشكان رحة الله عليه قال : « وكأن الساطان نادما على يجيئه 
إل آمل فقد رأى مأسينجم عن ذلك ؛ وقد دعاق واختلى بى وجلسنا وحدنا 
قال أي شطأ إرتكينا ! لعنة الله على هذا العريق . لم نفد شيئا ولم يفد 


سد 1ءه سد 


الجيش » وقد سمعت أن الرعايا فى تلك النواحى قد اضطبدوا . قلت « أطال 
الله حياة مولاى كأن الوزير وغيره يقديون نصاحهم ؛ ول يكن فى طاقهم 
الاعتراض على رأى السلطان بأ كثر مما قالوا » فإن اعتراضبم قد يؤول 
إلى ثىء آخر ؛ وإن ما جرى به افظكم الشريف «١‏ مافائدة مجيئنا إلى هذه 
التواحى» حق ولكن إذام بفد منه مو لاى فقّد كان فيه فائدة لآخرين . 
ولا يحسن إعادة القول فى هذا ؛ فليس ف التنكرار فائدة إلا أن يشمت بنا 
الآخرون » فقال الساطان ١‏ إن حديثك -قكله لا هزل فيه » وإنك ترعى 
مصانا ؛ فتحدث إصراحة حقّنا عليك » قلت « أطال الله حياة مولانا » لقد 
أناد با كاليجار فائدة عظمى » فقد كان مستضعقاً لايطاع من جنده ورعيته ؛ 
فتَبض السلطان على الكبراء الذين كان با كاليجار منهم فى خوف؛ وجاء بهم 
مصفدن باللأغلال » وكذلك قضى السلطان على مقدى العرب وقبائليم فى 
هذه النواجى ؛ وكان نصيب با كاليجار منهم القاق والإفراط فى إنفاق المال 
فأنجاه السلطان 0 #وأما الرعة فتد عرفت لا كالبجار قدرة عد مزأت 
شو طروت ظم أبى 10 أسمعيل ؛ ولكن من السير و+؛ أطال الله حياة 
مولاى؛ تلافى كل هذا بقليل هن العناية ٠‏ فإن با كاليجار رجل عاقل 
وقد عنادق وانه مود طائما خاضما رمالة واج ورسول ونا تافل 
بفضل الله عر وجل ء ألا حدث خلل فى خراسان فى غيبة السلطان عنبا» 
فقال السلطان هو كذلك . 

ورجعت ولكن حاشية السوء لم قل أن شو با كالجان كانما ند 
ما كان من الافور » وقالوا يجب أرس بعين هناك عامل وثمنة ‏ وقد خقى 
علييم أن راية السلطان حين تبعد عن هذه الديار سيعود إلببا با كاليجار 
وسينضم إليه الرعايا الذين ذاقوا منا الذلوالموان. وعين أبو الحسن #بدالجليل 
رحة الل عليه في منصب صاحب الديوان وكتخدائية الجيش ؛ وسير معه 


م لاوم د 


فوج قورى مرال الجند » لسسقوا مناك حين يتحرك الركب العالى إلى 
سايور . 


ولا سارث الأ<وال على هذا المنوال كانت الطامة الكبرى . ين صلاة 
العصر من ذلك اليوم الذى بلغ فيه السلطان جرجان ؛ وكان مسروراً بحديث 
خوارزم وبقتل هرون الخذول #:وكان له أن تسر نان خط كيرا قد.ؤال 
بقل هرون ؛ فأخل فى الشراب وظل. يشرب طول الليل ؛ ولريجاس للاستقبال 
فى الغداة اتباعا لرسم أبيه ؛ وكان القوم كد كادزوا الدركاة غيم ؛ وبالرغم من 
حرارة الحوآء 0 قدعزم على اللقاء فى :جرجان أسوعين » وقد ذعاق انا 
أبو نصر بعد صلاة الظبر وجلسنا لل كل وإذا يفارسين من رجال أى الفضل 
اتروع تارمو ندر عا قر لان لجان قر أزات وك نل ل ويا 
فقال لها أبو نصر ماذا وراءك ؟ قالا : لقد جئنا من نسابور فى يومينونصف 
يوم وكنا ركب طول الطريق خيو لا مسترحة فكانت تسير مناقلة' ابن آنا 
م نسترح ليلا أو بارا » اللهم إلا بقدر ما تتناول طعامناء وبهذا أمرنا صاحب 
الديوان ولا ندرى سيب ذلك . فكفت اللاستاذ عن الطعام وأجاسهما للا كل 
وأنعذ الكتب وفتح الاريظة وأخد يقرأ ؛ فاضطرب أاضطرانا شديدا وأخذ 
بهز رأسه . فعرفت ( أنا أبو الفضل ) أن حدثا جللا قد وقع . ثم قال أسرجوا 
الخيل؛ وغسل يديه وطلب الرداء . فوقفنا فقال لى اتبعنى إلى الدركاه . وجرز 
مكانا الفارسين . وسرت إل الدركاه وكان خاليا » وقد شرب السلطان: حتى 
الضحى ثم استم للنوم . فقاللى أبو نصر ؛ وكارد# وحده .400« إن التركان 
والسلاجقة مع جم ع كبير من الرجال قد عبروا النهر وإنهم مروا عنطريق سبل 
دهكنبدان يجانب مرو وساروا إلى نسا وهم استضفعوا صاحب الديوان 


)000 استعول اأؤاب هذا اللفظ ٠١‏ يقال فرس مناقل أى سرعم قلي القواتم : 
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سورى إلى السلطان لتترك لهم ننسا حب بأتى أحد قادتهمالثلاثة إلى الدكاه ويقوم 
بالخدمة فيه ؛ ويصبح هؤلاء جشا يوجبه السلطان حيث يشاء . با أنا الفضلإن 


خراسان قد ضاعت » إذهب إلى الاستاذ الرئيس وقل له هذا . » 


فذهبت إليه فوجد:ه قد ما من لومه وكان يقرأ فىكتاب» فلما رآنى قال 
خيراء قات هو خير . قال أعرف أنالسلاجقة قد دخلوا خراسان قلت لم ؛ 
وجلست وحكيت ما كان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ثم قال 
هاهى ننيجة السفر إلى آمل ومشورة العراق الكاتب » أعدوا الخيول. :فرجت 
وأماهو فقد ركب إلى حيث وافاه أبو نصر الذى جاء من ديوانه واختلى به ؛ 
وم يكن معبما ع سوا فأعظاه أبو. نضر رنالة نورى وقدكتب. فيا إن 
عشرة آلاف فارس من السلاجقة واليناليين قد جاءوا إلى نسامن جانب مرو؛ 
وإن التركان مع فوج آخر من الخوارزميين الذينكانوا هناك سيرم السلاجقة 
أماميم وم يتيحوأ لم الركوب ولم بجيزوا ذلك ' 


يقول سورى : ه وقد أرسلت للدركاه الخطاب الذى بعثوه إل ليقفعايه 
الرلطان » وهذا نص الكتاب : 


« إلى حضرةالشيخالرئيس الجليلالسيدمولانا أبى الفضل سورى من العبيد 
بيغو وطغرل وداود موالى أمير المؤمنين » لقد استحالت علينا الإقامة فى 
بخارى ؛ فى بلاد ماوراء اله » فقد كانت صلتنا بعلى تنكين إبان حياته صلة 
مجاملة وود وصداقة ؛ واليوم وقد مات وآل الأمر إلى ولديه وهما طفلان 
طائثءانقد استولى عليبما وعلى الدولة والجيش والسبسالار قونش قائدواإدهماء 
وقد عادانا حي استحال علينا العيش هناك . وإن خوارزم مشطرة أخوالما بعد 
قثل هرون ؛ ما بجعل مسيرنا إليها متعذراء ولذلك جئنا تاوذ بسلطان العالم ولى 
النعم ليحجكرمنا الشيخ سورى وكتب إلى الاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد 


عض ةس 

ليكون 40١‏ شفيعا لنا عند السلطان فانه يعرفنا وكنا بفضل وساطته نقيم كل شتاء 
فى ولابةخوارزمشاه التونتاش رحمةالله عليه » نحن ورجالنا وأنعامنا حىالربيع؛ 
لعل السلطان يقبلنا عبيدا له» فيةوم أحدثا بالخدمة فى الدركاه وينفذ الأخران 
مايأمر به السلطان من خدمات » فاستريم فى له الوارف وين علينا بولايى 
ننا :وفرارة + وها فل حدوه الضدراء #عى لتنتقر فيما وببدا بالنا “وان 
ندع مفسدا رج على الدولة من باخان كوه ودهستان وحدود خوارزم 
وجوانب جيحون ؛ وسنطارد تركان العراق وخوارزم . ولا ندرى ؛ إذا رفض 
السلطان » والعياذ الله » التماسنا حكيف تصير الآمور ؛ فليس لنا على 
وجه الآرض مكان قيم به. وم نجرؤٌ أن نكتب للسلطان شيا ء فإنا هينا 
بحلسه العالى الوقور » فكتينا إلى الشيخ سورى ليقضى فى الأمر بنفوذه 


التام إن شاء الله عر وجل. » 


فليا قرأ الوزير هذا الكتاب قال لأبى نصر : « يا أستاذ كنا نتعامل 
حتّى الآن مع الرعاة ولعلك تعرف 5 قاسينا مهم وم نقاسى حى الآن من 
بلاياثم ٠‏ أما اليوم فإنهم قد أتوا إلينا أمراء من يلوب الولايات . لكم 
صرخت بأن لا وجه للذهاب إلى طبرستان وجرجان فلم يستمع مولاى إلى ؛ 
وإن رجيلا كعراق لا عبز يناه من يسراه قد در هذا فى خداع وشعوذة . 
وما كان لنافى ذلك من فائدة؛ فقدكان المسير خطأ وباطلا . وإن ولاية 
هادية عجان وطبرستان قد اضطربت الأحوال همأ وذهتا هصاقفة, 
وخرج عاينا أهلبما وكانوا عبيدا طائعين ؛ وكذلك لن يخلص لنا با كاليجار 
بعد هذا » واضطربت أحوال خيرأسان اضطرايا شديداً . فليجعل الله السلامة 
عاقبة لهذا التصرف . ومع هذا الخللكله فإنهم يدعون أن الآمور تسير الآن 
على الهج السوى ؛ ولسوف يثيرون هؤلاء السلاجقة » ومن اليسير التنبؤ 
ما سيكون حينئذ وإن هذا الآمر أمم من أن يتغافل عنه لحظة وبحب أن 


بسي 3 ٠‏ 8 سيسه 


يعرفه الساطان ء . فقال أبو نصر : إنهكان يشرب طول الليل حى قرب الظابر 
ثم استغرق فى الاوم .فقال الوزير ليس هذا أوان النوم» لابد له أن يعرف 1 
قال إن أم!ا جالا قد وقع ولابد من أن يوقظوه . 


وأرسلنى ( أنا أبو الفضل ) إلى آفاجى الخأدم الخاص فقات له 40 
ما جرى ؛ فدخل إلى 007 ووقف و تنحنم فسمعت صوت الساطان يآول 
ماذا ؟ فقال الخادم لقد جاء أبو الفضل يقول إن الاستاذ الرئيس وأبا فصر 
قد جاء! إلى الحياء ولا بد أن يريا مولاى فإ ن أمرا جللا قد وقع . فقال خيرا. 
وقام ودعوت له » وطلب السلطارت رطى الله عنه الطست والماء فتوضاً ؛ 
وخرج من السرادق إلى الخيمة » ودعاهما واختلى بهما وكنت ( أبو الفضل ) 
وافكا ؛ ففرا الإسائل © ماننتفاطك عضا وربيته الكراق :فال الاشتاذ الركس 
إنها تقادير الله تسير ؛ وما العراق وغيره إلا وسائابا . والخير أررى يتفكر 
الساطان ملياً قبل الإقدام على عمل . والآن وقد حدث ما حدث فلنبذل الجهد 
حتى لا يتسع الخرق عل الراتق . فقال ماذا نعمل ؟ قالالوزير : لو يرى مولاى 
أن ندعو الحاجبين بكتغدى وأنا النصر ؛ إذ ليس هناك سمسالار ؛ ويجىء 
الحاجب سباثى فإنه أوجبهم مع من يرى الساطان مجيتهم معه من أهل السلاح 
والفرينان العرب حتى نتشاور فى هذا الآمى ويتضم الرأى . فقال: حسنا . 
م ثم خر جا وذهب الخدم لدعوة المقدمين . وبدأ المدعءوون يفدون حسب الر 
وجلس لاستقبالهم بعد صلاة العصر . فاستقبل الأستاذ الرئيسأحمد عبدالصمد 
والعارض أبا الفتح الرازى وصاحب ديو انالرسائل أبا نصرمشكان والحاجبين 
بكتغدى وأبا النهر وسياثى » ودعى من بين الندماء » أبو سهل الزوزنى الذى 
كان بدعوه من حين إلى دين ويجلسه فى مثل هذه الخاوات . وحدثوا فى هذا 
الباب شب اللاحاديث وتشاوروا. قال الساطان رضى الله عنه: « ليس هذا 
أمرا هينا لقد جاء عشرة آلاف فارس ترى مع كثير من القادة وأقاهوا وسيط 


سد 855 حند 


بلادئا؛ ويةولون م يبق لنا من مكان تأوى إليه » والحق أنهم استضعفوا بلدنا » 
أن ممبلهم ليجدوا فى بلاد] مستقرا يترعرعون فيه . أنظروا ماذا كان منهث لاء 
التراكة من البلاء والإزعاج بعد أن جاء بهم أبى وأناح لم عبور الهر وأقاميم 
فى خراسان» كانوا رعاة إبل وم الآن ما يقول الوزير « طالبو إمارة » 
فيجب ألا دعبم يتنفسون فى بلادناء والصواب أن سير بأنفسنا لطردمم من 
جر جان مع غليان السراى وجند مختارين عن طريقسمنكان الواقم بينإسفرايين 


4 واستواء وأن نزحف إلى فسا زحفاً قويا حتى نستأصل شأفهم » . 


فقال الوزير الصواب ما براه الساطان . وكذاك قال العارض وصاحب 
ذيوان الرسائل وأب عمل الدوزى : فشأل الوذ الحاجبين هما رركا ة.قالا: 
« نحن رجال <رب أسير حسب ما لتاق من أمر » وتعمل سيوفنا حى نمزم 
الأعداء » أما التدبير فن عمل الوزير » فقال الوزير : « يحب أن نسأل عن 
أحوال الطريق > خىء.قورا بضعة رجال يعرقون هذا الطزيق + فذكروا أن 
هناك ثلاثة طرق أحدها سحراوى من جانب دهستان وهو وعر لاماء فيه 
ولا علف؛ والآخران أشد منه وعورة وفبما عقبات جمة . قال الوذير إلى 
أنصم بما أعرف والآمر لمولاى » وإن أ كثر خيول الفرسان الفرادى وبعض 
خول غلان النتراى :قد أ كل فتن الارة وق طويلا فى آمل وكانت تأكل 
الحشائش حتى عدناء والطريق على ما وصدوا من هنا إلى نسا ؛ وعر ومتعب ؛ 
فاو ذهب الساطان للقتال بنفسه وحث السير فإن الدواب ستتخلف والجدد 
الذين يصلون معه سيكو نون قلة مهوكة القوى . هذا والاعداء مسر عون 
متأهرون ودواهم قوية ؛ ولابد من أن نفك ملياً حى لا مختل الأمور وتصبعم 
هباء فإن تحرك السلطان بنفسه ليسهيئاً ؛ ومن ناحية أخرى فإن هو لاء التركان 
هادئون » ول يظبر منهم ساد » وقد كتبوا [لىسورى على هذا الحو وأظبروا 


طاعهم 04 وسدو لىي أن اللأصوب أن برد على سو ري وا جياه وأن تقول له 


سس /اء م سند 


ليخبر الدهاقة ألا يقلقوا فإنهم تزلوا فى بيوتهم » وإنهم فى ولايتنا وفى أماثنا 
وإنا قد قصدنا الرى خين نبلغما تأمر بما يحب لإصلاح حالهم . فى ترسل هذه 
الرسالة ويسير الساطان بالين إلى نيسابور وتستريح الدواب وتقوى يتضسم 
بحلاء أمر هؤلاء الوافدين الجدد ( السلاجقة ) فإذا اقتضت الضرورة وكان 
من الصواب إخ راجهم من خرأسان توجّه إلهم جيش قوى عليه قابد 4/ا؟ 
مشرود له بالقوة والموارة وقضى علهم » فإرت هيبتنا زول لو ذهب إليهم 
السلطان بنفسه وخاصة إذا بدأ زحفه عايهم من هنا . لقد قلت ما بدالى 
والرأى اولاى ». 


واتفق الحاضرون على صحة هذا الرأى وامستقر الرأى عل الدودة إلى 
نيسابور خلال ثلاثة أيام . فأمر السلطان بدعوة أنى الحسن ء د الجليل إلى 
هذا امجاس خاء وتاق الآمر بالذهاب نحو مديئة جرجان مع خمسة من المقدمين 
والسرهسكة عاضو القت ارسج وأن كرو كذ للش ارعناذا 
سيعمل با كاليجار فى اللأموال التى تعهد بدفعباء وحينتذ تأمره بما ينبغى عمله . 
وقد تحدثوا زمناً فى هذا ثم أخذوا أبا الحسن إلى خزانة الأالبسة فارتدى 
الخلعة , ثم جاء إلى الحضرة الساطانية مع المقسدمين والحاجب وقد خلع عليهم 
أيضاً » ثم رجعوا وبدأ سير الجيش من الدركاه وخرج من المدينة . 


ويوم الأربعاء العاشر من رجب وصل السعاة المسرعون من خوارزم 
ينبئون بر وفاة عمد الجبار ابن اللاستاذ الرئيس ومن مءه . ذلك أن عبدالجبار 
كان قد أسرع بالخروج من نخبئه ساعة قتل هرون فامتطى فيلا وأقبل على 
ميدان سراى الإمارة وقد هرب خندان بنخوارزمشاه مع شكر الخادم وبعض 
الغلمان ؛ ومن سوء الصدف أن جاء شكر الخادم مع بضعة غلمان لعمل ما إلى 
الميدان » فكانت مقابلة مفاجئة بيئه وبين عبد الجبار » وقد سبه عبد الجبار فأمر 


حت 8 اسيم 
شكر الغليان برميه بالسهام فطدنوه بالسهام واليالط وقتلوه وولدن له وأبن عبيه 
وأكثر من أربعين رجلا من أتباعه . ورجع القتلة نأنُوا خندان وأقاموه 
بالإمارة » وسيأى ذكر ذلك فى باب خوارزم . 
بس الوزير ف مأنم ولده 0 وذهب لعزاته جيم الأعيان والعظياء ورأيثت 
من قوته أنه لم يذرف دمعة واحدة . وقدكان هذا الرجل نسيج وحده فى كل 
واحى العظمة » لقد رأوه فى هذه المصيبة صابر! وأيبوا به وحما كن الشاعر 
(صلاه فُْ قوله 0 
بي علينا ولا نكى عل أحد لنحن أغاظ أكبادا من الإبل 

وأوند إليه الساطان الفقيه عبد املك الطوسى النديم برسالة العزاء» وكان 
هذا الفقيه حاو الحديث عاقلا ( فليا بلغ عزأء الساطان للوزير ميض هذا و 
وقبل الأأرض ثم جلس وقال : « إندأ ولادى وكل من أعول ؤداء شعرة 
وأحدة من مو لام 3 ذا إن سعادة الخاق 2 أن ونوا فرضاء الساطان وقد خلق 
الناس سواسية ولا ينال أحدهم حسن الذكر عفوا ». 

وهذا التجلد أشبه ما يكون بماكان من عبرو بن اللبث وسأذكر ما قرأت 
فى هذا الفأن والل أعلم بالصواب . 


حكارة عبرونن اللنث أمير خراسان 
وما كان دن صيره حإن لحمى أبنه إليه 


رجع عمرو بن الليث فى إحدىالسنين من كرمان إلى سيستان »؛ وكان أبنه 
ول ألذى إسهى فى العسك شابا صالما وقد لضج وأصبح أهلا العمل وشاء 
القوضاء أن يصاب هذأ الولد بالقو للج قُّ صحراء كر مان على مسيرة خمسة منازل 


سف 4 نّْ ست 


من مديئ سيستآن ؛ ولم يكن يكنا أن يهم عبرو هناك فب ابنه مع الأطباأء 
والمعتمدين وكاتب ومانة عم . وقد قال ازعم المجمزين حب أن يفد على مز 
فى أثر الآخرء وكان الكاتب يكتب كيف حال المريض وماذا أ كل وماذا 
فال وهل نام أو ل ينم حت بقف عمرو على كل أحوال ولده إلى أن يرىماقدره 
الله عر ذثرة. ودخل عبرو البلد ويزل فى سرأى الحرم وخلا إلى ربه على 
حصير للصلاة خشنة » وظل هكذا ماره وليله وكان ينام على الآرض بغير 
وسادة»وامجمزون يفدون دواماعش رن أوثلاثين مرة كل يوم » وكانوايقرءون 
عليه ما يكتيه الكاتب فكان برع ويك ويسف ف الصدقات , وأمضى عل 
هذا الحو سبعة أيام يصوم الهار ويفطر على خبز جاف ويأ كل الخين بغير 

أدام » كان فى رعب شديد . وف اليومالثامن ؛ وقتالسحر» جاء زعم امجمزين 
بغي ركتاب فإن الواد كان قد مات » ولم يقو الكائب على نعيه » فأرسله وحده 


لعل الآمير يدرك ما جرى . 


فليا دخل على عيرو' قبل الأرض ولم يكن معهكتاب . فقال عيرو أقضى 
الولد ؟ فقال كبير الجمزين : « مد الله فى عمر مولاى » فقال عمرو « امد لله 
عر وجل إنه فعل ما أراد ويفعل ما يريد » انصرف وا كام هذا الخبر». ثم إنه 
قام وذهب إلى المام حيث صفف شعره واغتسل ثم خرج واستراح ثم 40 
نام . وبعد الصلاة أمر باستدعاء الوكيل » لجاء وأمره قائلا : « اذهب أت ولية 
حافلة الخد فها ثلاثة لاف حمل وما يلزمبا» وفيها الشراب وعدته والمطربون؛ . 
فعاد الوكيل وأعدكل شىء . ثم قال عنرو للحاجب : « غدا استقبال عام فأعلم 
الجيش والرعية شر يفوم ووضيعوم ». وبكر بالاستقبال فى الفداة» وكانت 
الموائد الكثيرة قد صفت » وبعد انفضاض الاستقبال جلس الناس إلى الموايد 
وبدأوا يشربون والمطربون يغنون ؛ فلا أشرفوا على الفراغ ابجه عبرو إلى 


خاصته وأوليائه وحشمه وقال : « اعلموا أن الموت حق 3 وأنا لبثنا سبعة أيام 


صلب 4 [6 سحه 


بليالها فى قلق على ولدنا محمد لم نم خلالها و نشرب ولم يكن لنا من قرار»؛ 
كنا رجو ألا بموت وشاء حك الله عر وجل أن يتوفاه » ولوكانت الحياة تباع 
لاشتريناه بأعر ما نملك ؛ ولكن أ: لابن آدم هذا . وبعد أن توفى » ومنمات 
فاتء فالجرع والبكاء ضرب من انون وهو من عادة النساء . عودوا إلى 
بيو وكونوا عل عينم وعشوا سعداء فإن الحرن لا يليق بالسلاطين ». 
فدعا له الخاضرون وعادوا . ومثل هذه النوادر تشتد عرماتالرجال » وتقوى 
قلوب الضعفاء من النأس . 
لزن 

وسار الساطانمسعود منجرجان يوم الم سالحادى عشرمن شهر رجب 
وبلغ نيسابور يوم الإثنين لئان بقين من هذا 07 ونزل فى حديقة 
شادياخ . ديوم الأأنند الؤمق شا من هنذا القير ترق أحدعل وشدكين فى 
نسابور رحمة الله عايه » وا سكل أج لكتاب ؛ وكوته درست الفروسية ولعب 
الصولجان والرى بالقرص وهذه الرياضات كلما . وحين جاء السلطان إلى 
المدينة تحمس فى مبيئة الجيش حى يوفده إلى نسا» وكان التركان يتربصون 
هادئين ليروا ماذا سيحدث . وكانتكتب المبنئين تقول إنه منذ غادرناجرجان 
ع اننا نسابور لم يدث منهم < خيانة أوغدر» وإن أ كثر أمتعتهم كان قد ميهأ 
شاه ماك وإن ليطي اررق ا ينها بق لم ٠‏ قد حملوه 
إلى حافة لالاع الصحراء وم حتاطون لهايته احتياطا كبيرا ليلا 00 وم 
يلون الغري :وللعلم كل السوزا وقد ا جتهوا إلى الل اقلبلاز ينه جراب 
سورى [ليوم ولكنوم وجاون ؛ وإن السلاجقة واليناليين يمتطون جيادم من 
الصباح الباكر إلى ثبل الظبر ويظلون يرقبون الطرق فوق الربا وهم يدبروت 
الخطة خفية لمهم فى خوف شديد منذ سمعوا أن السلطان قد اتجه ناحية 
نيسابور. 


وقد عرض بو نصر هذه الرسائل » فكف السلطان عن الشراب ؛ وظل 
بكر مليا وملء قلبه الندم على هذه الرحلة إلى طبرستان فلم يكن من ورانها 


ىه سوق سوء السمعة 20 دق للغراق جرأة أة على أن يتكلم فى حضرته فق 
عون السلطنة ٠.‏ 


والطزيف :هذا أت" الفلطان فد 'أعاء القاىالامكاة الزكيين: أحه 
عيد الصمد مع نا أف من جليل الخدمات ومع مادير من خطط سديدة أدت 
تل امخذول هرون ؛ ذلك أنه قد قر فى نفس السلطان أن سبب عصيان هرون 
هوعبد الجبّار ابن الأستاذ الرئيس ؛ صوروا له أن للوزير حديثاً مع الأعداء 
أرادمنه التهيد مجىء السلاجقة إلى خراسان . وسمعت الخواجة أبا نصر رحمة 


إن الله عر وجل يعلم أن هذا الوزير صادق وناصح وأنه برىءمنمثل 
هذه التهم ولكن الملوك كثيراً ما يأخذون بالظنّة » ولا 0 عد أ نوه 
فورهمويقبين مافى تمائرم وأنا ( أبو نصر )أ كثر علا بأحوالم بحم اتصالل 
3 منذ كنت شانا إلى يوم: اهذا. وكأن القضاء أراد 2 هذا السلطان 

الظن بالوذير» دعم أنه خبره مرات عدة وكلفه بخطير الأمور . وقد رأينا 
1 أمره على جيش جرار ايسير إلى بلخم وطخارستان وختلان ووضع عليه 
غفةعننا ؛ فايلا كيرا وكان الوزير يعرف هذا كله من السلطان ويتخاضى 
عنه ولا يبخل بنصحه . والأن وقد وقعت حادنة السلاجقة والسلطان فق ح 
وقلق من هذا ويعمل عل إيفاد الجند إلى نساء فقد دعا إلى خاوة لنظر هذه 
المبمة . وجرى الحديث شت » وكان سخر م نكل ما يعرضه الوزير . فليا عدنا 
اختلى بى الوزير وقال : «ألا ترى ما بجترى معى كان اق لهم : 10 
بقتل ولد لى مشسل عبد الجبار مع كثيرين من خلانى ويستشهدون فى سبيل 


عه 8 إل مه 
خوأرزم » ومع هذا كله فإن الساطان لم يتأ كد من أنى كنت بريثاً براءة تامة 
يما جرى فى خوارزم ؛ ولست أملك فىكل وقت يمىء بى الظن فيه أو يتخيل 
الخيالات عنى ولدا ورجالا كثثيرين للاضحى بهم حتى يعلم أو لايعم أن رفيا 
وأطرف من ذلك كله أن يظن أنى أميل إلى السلاجقة حتى إذا ما كبر شأنهم 
فوّضوا إلى الوزارة من بعد أنكانوا يلون يدى ومبما يكن فأنا اليوم وذير 
سلطا ن كسعود بن #ود وأرانى أعظم منذلة من أن أ كون وزيراً جماعة كانوا 
يوماً ماخدماً لى . وكيف يطاوعى قلى وكيف تعمل جوارحى وكيف أبدى 
الرأى والتدبير وتفكير السلطان فى عل هذا النحو ؟» قلت : « أطال الله حياة 
نولاق لين الآمن كا تتلن ولا مون أن ادل خا طرلة يذاه لا ال 
لا يستطيع القيام مذه اللمهام إذا كان مريض القلب سىء الظن . » فقال : 
ه ياخواجة أنجاملى ؟ لست طفلا صغيراً . ألم تسمعه اليوم يطعن فىكثير مسا 
قات ؛ وقد كنت أرى هذا منذ زمن بعيد؛ لكى كنت أتغافل عنه » ولكن 
الآمر قد تجاوز الحد اليوم » . قلت أبأذن لى الوزير أن أفضى بذا لللطان ؟ 
قال لوي ال هداة قله متدرا تلسمية نهاك لشن ناا لقم و 
للتتحدث وأخلصت النصح مما هو جدير بك » فلتبين له حقيقة ما تعرف 
عى » فإن هذامن الخير وإنك تؤدى به عملا مجيدا ٠.‏ قلت : هذا حسن . 
وحيدث أن خلوت بالسلطان وجرى الليديك عن بلخ وأبناء على 0 
وخوارزم والسلاجقة . قلت : «أطال الله حياة السلطانلايحوز أن يثر كمولاى 
المهمات حتى ترام أ أن سين نبا :فإن .هذا يقي القلق ولذيد من “لكك 
إلى حين عن الطرب » ولابد من مواصلة العمل واستشارة الوزير » ' فقال : 
«ماذا تقول ؟ كل هذا نجم عن تصرف الوذير فإنه ليس مخلصاً لناء . ثم 
قوراف وأخد سيره عتاباً على الاستاذ الرئيس قائلا لق د حدشفى خوار زم كذا 


لفون سم 


وكذاء وإن ولده عمل كذا وكذا» وآخر الآمر جاء بالسلاجقة . قات :4104 
أطال الله حياة السلطان» لقد تكلم الوذير طويلا معى بالامس » وأبدى يأساً 
لاحد له » فقلت له هل تأذن لى أن أبلغ هذا الكلام إلى السلطانء فقال إذأ 
جرى ححد يك فن الخير أن تتحدث به من تلقاء نفسك . فالآن إذا أذن لى 

مولاى شرحت ذلك . قال حستاً . فوقفت وذكرت كل ما قال الوذير ٠‏ 
ففكر مليا ْم قال إنه يقول صدقا فإن بيته وماله وولده وأهله كلهم راحوأ 
ضحية خوارزم » وقد دير اندأيير سادق أدت إلى القضاء على ذلك المغرور 

هرون . قلت : « مادام السلطان يعل أن الآمركذاكوهذا الرجل وزيره؛ وقد 

أدى الخدمات الى كلف با على خير وجه» وبذل الروح وامال » فأية فائدة 
فى إساءة الفلن به واتهامه ؟ فإن إثم ذلك يعود على أعبال مولاى؛ فكيف 

إستطيع الوزير الذى أمىء به الظن أن يعمل فى صدق ؟ إنه يظن أن كل 

ما يفكر فيه ويعزم على التفوه به سوف يستمع إليه على وجه آخرء فلهذا 

يتجنب إبداء الرأى الصائب ويذكر ما يوافق ظاهر الحال» وبذلك تضيع 

الاستقامة فى الرأى . » فقال السلطان رطى الله عنه : د إنه كما قلتء وم تيد 

انا حتى الآن خيانة من هذا الرجل ولكنهم أوغروا صدرنا عليه ولا يزالون 

يفعلون » قلت : « إن أمام مولاى اليوم مهام كثيرة ٠‏ فإذا رأى فليستمل قلبه 

إلبه وليبر كل من يتحدث عنه بغير حق» حتّى يطيب خاطره ويرضى قلبه 

ولا تتعقد مصال مولاى بل تسير الأمور على خير وجه » . قال فا التديير فى 

هذا الآمر » قات إذا رأى مولاى فليستدعه وضل معه ويطيب خاطره . فقالء 

إنا نخجل من ذلك . فليغفر الله لهذا السلطان العظيم إذ لم يكن أكرم منه وأحلم. 

قلت فاذا برى مولاى ؟ قال تذهب إليه عند صلاة العصر برسالة مناء وتقول 

كل ما تراه لازماً ومؤديًا إلى استالته ؛ وسوف تتحدث إليه غدا بحيث تزيل 
١م‏ + لس يميق ), 
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كل ما فى قلبه من سوء الظن » وعليك أن ترانا بعد حديئك [ليه ١٠8؛‏ 
التروى إلينا ما جرى “قلت إذارائ مولاى للتعد من عدوس أو زجلامة 
المقربين فليس الشفع كالوثر . قال أعرف ماتفكر فيه ولسنا حاجة إلى مشرف 
عليك وإن ولاءك وإخلاصك لا شك فيهما . وأثى عل كثيرا حى خجلت 
م حيدت وانصرفت . وحين صلاة العصر ذهبت إلى الوزير وذكرت له كل 
ما كان بنى وبين السلطان وبلغته الرسالة الى كانت كلها عطف وتكريم . فلما 
انتهيت من الحديث وقف الوزير ثم قبل الأرض ثم جلس وبى ؛ وقال لن 
أنسى ما حبيت حق سسيادة هذا السلطان ولن أضل بخدمتى ونصحى وشفقى 
ما دمت حا بعد هذه الدرجة الرفيعة الى من بها عل » ولكى أ توقع ألا يستمع 
إلى حسد الحاسدين والعامين » وإذا أخطأت فلينهى إلى خطى ويعنفنى بنفسه 
ولا يدخر ضغنا عل فى قلبه » فإنه لو يمىء بى الظن يضطرب خاطرى وأعجزر 
عن العمل ويعود ذلك بالضرر على أعمال السلطنة » وكيف أقوى على [بداء 
الرأى فى المبمات وهذا حالى . قلت فليطب خاطر اللاستاذ الرئيس ولبدأ بالا 
ولو حدث بعد هذا نفاقفليؤ اخذعنه أبا نصر » وطيدعخاطره .وعدت ورويث 
كلما جرى للسلطان . ثم قلت لو رأى مولاى فليتفضل على الوزير غدا بإبداء 
العطف عليه » فإن لكلمات مولاى أثرا آخر . قال سأفعل كذلك . وف الغداة 
اختل بالوزير بعد الاستقبال وانصراف الناس » وقد دعانى معه وقال له قولا 
كرا بحيث أزال كل شك من نفسه . وكان هذا الحديث فريضة لحل هذه 
المشكلات فإن الآمور لا تستقم بغير وزير'""». فقانا له إنه لكذلك ودعونا 
له ارعايته مصالح الملك . 





)١(‏ هذه نهاية كلام أني نصر مم أى الفضل وأني صير طيغور . وجلة « فقلنا 4 ..» عى 
صن كلام إلى الفضل وألى نصر طيفور . 


هإن سمه 


وحين صدقعزم السلطانمسعود رضىاللهعنه على إرسال جيش قوى 4/1 
مع سالار عظيم إلى نساء اختلى مع الوزير والعارض وصاحب ديوان الرسائل. 
وأنى سبل الزوزف النديم ؛ والحجاب بكتغدى وأى النصر وسباثى » وذهب 
رسول فدعا الآاعيان والسرمتكة واطاجت.وأصتات الولانات من أنسال 
الحاجب نوشتكين ولوالجى وبيرى الموكل بالاصطبلات وغيرمم فلءا | كتمل 
لجع قال السلطان : لقد أقنا عدة أيام » وتنفس الجند الصعداء » واستراحت 
الدواب » وكتب المنبين فى نسا وباورد تقول إن السلاجقة قد أخلدوا إلى 
السكينة » وإنهم فى خشية مناء و يؤذوا الناس » ولكنا نفكر داتًا فيا رى 
من وجود عشرة ة آلاف فارس ترى بيننا فماذا وكين ياظر عضوم 
إلى بض وقال الوزير : « #كلموا فإن السلطان يسألك ؛ ومن أجلهذا دعاك ؛ 
والوضع 5 ذكر مولاى ٠‏ إما ١‏ نطبر خخ رأسان متهم ويلق بهم إلى الجانب 
الآخر من النبر ( جيحون ) و1[ ما أن حضروا فوجا فوجا لخدمة السلطان 
ويظبروا الطاعة » وأن يرسلوا مقدميهم رهينة إلى الدركاه العالى» قال بكتخدى : 
معروف أن السلطان الماضى استقدم باختياره فوجا من التران إلى ع رأسان » 
وقد رأينا ما غلبن منيم من الفساد منذ قدومهم حب الآن . وقد وأد مينهم 
الآمل فى نفوس الآخرين من بنى جلدتهم » والعدو لا يصبح صديقا أبداء 
ولايد من إعمال السيف فيهم 5 قال أرسلان الجاذب ولم يستمع إلى كلامه 
أحد حتّى كان ماكان » وكذلكقال بقية الأعيان . وتنقرر إيفاد جيش مع سالاد 
نك إلى نسا . فقال السلطان ومن يكون هذا السالار ؟ فقالوا لويأذن مولانا 
فإنا يجلس » نحن العبيد » فى الخارج مع الوزير ونتبادل الرأى وضبر مولانا . 
فقالحسنا »ورجعواء وكان أبو نص رمشكانيروح ويغدو بين اجماعة واتملطات 0 
وطال الكلام إلى أن تقرر إيفاد عشرة قواد من مقدى الحشم وعلى رايم 
الحاجب بكتغدى والكتخدا اللإواجه حسين على ميكائيل وخمسة عشر ألف 


ا 
فارس من كل صنف فى أهبة تامة وألفين من غلبان السراى . فقال بكتخدى + 
«إنى عبد مطبع ولكن قد قيل إن القدر لا ينضج إذا كثر الشركاء"'”' » وقد 
رشحوا لرياسة هذا الجيش عددا منالقادة المشهورين وفيهم جماعة هن أصبحاب: 
مود وعدد من الشبان الذين لا بجربة لهم والذين رفع السلطان مراتهم ؟ 417 
وينبنى أن يكون القائد الأعلى واحدا ؛ وأنا رجل قد بلغت من الكير عتيا 
ووهن عظمى وضعف بصرىء ولا يجوز النقص ف القيادة » فإنه يؤدى إل 
خلل عظم » فيو اخذى به السلطان » . فأجاب السلطان رضى الله عنه: « ليس, 
بين هؤلاء القادة من يحرؤ على التوانى فىتنفيذ أمىك » . ول يرق للقوم ذهاب. 
بكتغدى وقالوا إن الحقيقة كا يقول هذا الشيخ » ينبغى ألا يتعقد هذا الس . 
فقال السلطان ‏ لا بد أن يذهب بكتخدى» . فاستقر الرأى عليه وعاد القوم 
حى إستعد من كان علييم أن يذهو ايع : فاسن الوزير لأبىنصص قال : « إى 
شديد الكراهية لذهاب هذا الجبشولا أجرق عل الكلام فإنْهم يؤولونه تأويلا 
آخمر». فقال أبو نصر ولماذا ؟ قال إنالطالع سىء جدا ‏ وكان متبحرا فى علم 
النجوم . ففال أبو نصر وأنا كاره كذلك ؛ إى لا عل لى بالنجوم * لكى 
أعرف أن جماعة من الغرباء تزحوا إلى هذه الديار ومم يظبرون الطاعة فقبول 
طاعتهم أولى من إهاجتهم وإثارة ظنون السوء فيهم ٠‏ أما والسلطان والقادة 
برون هذا فلا حيلة لنا إلا السكوت وسترى ماذا قدر الله تعالى . فقال الوزير 
أرى ازاما على أن أبين الحق فإذالم يصغ إليه أكون قد أبرأت ذمى . وعرض 
رأبه على السلطان ولكن بلا جدوى» فإن القضاء قضى ولا يمكن التغلب على, 
القضاء . وف الغداة ركب السلطان ووقف ف الوادى أمام حديقة شادياخ 
وعدوا أفراد الجيش يتمربات السياط وقد أقر اميع بأن هذا الجيش كاف 


ليسم 
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لتركستان كلبا وأن ألفين من غلءان السراى » تكق لضبط العالم . وقد أثى 
السلطان كثير! عل قائْد غلمان السراى الحاجب بكتغدى وأبدى عطفه عليه ؛ 
وقال نيع اللأعيان والمقدمين إن هذا الرجل هو ابد وهو يكنا فاطيعوة 
جميماً فإن أوا مه كأنها أوامنا . فقيّلوا جميماً الأرض وقالوا سمعاأ وطاعة . 
وكانت المو اند قد صفت »؛ وقد أجلسوا علببها كافة الأعيان والمقدمين والموالى 
والحثم ٠‏ ولعد الفراغ من الطعام عم خلعوا على الحاجب بكتغدى والمقدمين 
الآخرن الذين عينوا لهذه الحرب . ثم مثلوا بين يدى السلطان وادوا التحية 
ورجعوا . وف الغداة » اليس التاسع من شعبان سار هذا اليش صوب نسا 
فىأهب ةكاملة » وقد رافقهمالأواجه حسين عل ميكائيل » ومعه الآلبسة والذهب 
الكثير ليبذل الصلات إلى كل من يراه قد أحسن يوم الوغى » لكل حسب 
بلائه » واختيرت اافيلة الى تصاحهم حت إذا استقل القائد الفيل بوم المعركة 

يركب <سين فيلا كذلك ليرى ما يدود . 


ويوم المعة العاشر من هذا الشبر أمى السلطان بتفو يض الخطبة فىنسابور 
إلى الاستاذ أنى عمان [سمعيل عبد الرحمن الصابونى رحمة الله » وكان هذا الرجل 
آية عصره فى كافة الفضائل وخاصة فى مجادى الوعظ والخطابة ؛ وقد أقر انيع 
بأن الفصحاء جميعا قد بايعوه » وفى هذا اليوم عانواة عافن مانن وار 
القاضى أبو العلا صاعد تخمده الله برحمته لإحلال أنى علمان محله وأبلغ 
السلطان أن تغرير القواعد المتبعة ليس بمستحب . فأجيب بأنا رأينا هذا فينبغى 


ألا لضيق به صدرك . 

وحين صلاة العصر من وم الغلا ثأء الحادى والعشرين من شعبان جادت 
رسالة من الب الذى كان يصاحب الجش المنصور يول فيها إن الركان قد 
و بة من أول معركة'دارت مع مقدمة الجيش بحيث لم يكن مة حاجة 


سند مزج مب 


للقاب والميمئة والمبسرة وقطعت رؤوس سبعاثة أو ممائمائة مهم فورا » وأسر 
كثيرون وغنمو| منهم كثيرأ . فذهب الفرأشون على الفور بالبشرئ إلى ببوته 
الاعيان فبشروم والوا من خيرم كثيرا ؛ وأعص السلطان بنفخ الأبواق وقرع 
الطبول إيذانا بوصول الميشرين » وطلب إحضار المطربين والندماء وبدأوا ف 
البو والطرب . واستمر السلطان يشرب حى الصباح وامتد وقت اللهوء لأنه 
كان قدكف عن الشراب عدةأيام ؛ وكان رمضان قد اقترب» واقندىبه الأعيان 
فكان كل يلبو فىداره . ووقت السحر جاء النبأ بأن جدش السلطان قد مى4/4 
ممزيمة منكرة » وأن كل ما لدى الجيش من آلات وعدد قد وقع غنيمة قبل 
العدوء وأن غليان القائد بكتغدى قد أنرلوه من على الفيل وأجلسوه على حصان 
وساروا به مسرعين . أما الو اجهعلل حسينميكائيل فقد أسر لآنه كان قد امتطى 
الفيل ولم يستطع الحصول على حصان ؛ وتفرق الجيش فى تقبقره أيدى سبا . 
وحين جاء هذا النباأ أسرع كاتب النوبة بإطلاع أنى نصر عليه » وكانت دار 
أنى نصر فى عمد آباد قرب شادياخ » فلم يكد يقرأ الرسالة حت ذهب إل الدركاه 
وكانت رسالة موجزة للغاية» وقد بدث عليه الحيرة والهم » فسأل عن السلطان 
فقيل له إنه آوى إلى النوم فى السحر ولا يمكن إيقاظه بأية حال حى قبي ل الظرر. 
فكتب رقعة للوزير ذكر فبا الخبر ؛ وجاء الوزير وأخذ الموالى والاعيان. 
والكبراء بتوافدون حسب العادة فى مثل هذه الأاحوال . وقد وجدت. 
(أنا أبو الفضل) حين بلغت الدركاه الوزيروالعارض وصاحب ديوان الرسائل 
وأباسبلالزوزقى وسورىصاحب ديوان خراسان والحاجب سبائىو ا طحاجب. 
أبا النصر » وقد جلسوا مختلين عند مدخل البستان وأوصدوا الباب عليهم 
وكانوا يتبادلون العراء فها جرى » ويقولون إممم فى حيرة من السبب الذى 
أدى إلى تلك المزعة . 


١‏ وفى الضحى كتبوا رقعة للسلطان وذكروا له وقوعتلك الكارثة وأرفقوا 


8م ب 


معبا رسالة المبى فأخدها الخادم وساببا للسلطان وجاء ,الجواب يقوليحب ألا 
يعودوا لآن الاخبار سوف برد تباعا فقد رقب الفرسان فى الطريق 00 
بالاخبار ؛وبعد الصلاة سيؤذن بالاستقبال ؛ للتحدث فى هذأ الشأن. م 

قرم آخمرون وظل من ذّكرت أسماوم وحدم فى الدركاه ؛ وقرب 0 0 
جاء رسولان فراويان من رسل سورى وم, رن مبرة فرسانه » وكانا قد عادا 
من المعركة بعدتبما وقد حثا السير حتّى جاء! بأسرع وقت» لجىء بهما فسئلا عن 
سب إرسال الرسالة الآولى بأن التراكة قد قتلوا وغلبوا وعما كان فى الرسالة 
الثانة من انقلاب.الأآمر وغلبة العدو . فقالا لقدكان هذا الأمر بأمر الله » ولم 
يخطر على بال أحدءفإن اللأعداءكانو! خائفين وبغير سلاح ولاذخيرة ولاوسيلة 
وماكانت حربهم لنا لتؤدى إلى امبرام جيش عظيم جكيشنا بهذه السبولة فيتقلبه 
رأسا على عقب » ولو أطاع رجالنا أوامر بكتغدى القائد لما حلت بنا هذه 
ا هريمة ؛ ولكن رجالنا لم يطيعوا أوامره » وعمل كل 45 منهم ببواه » فإن 
القادة كانوأ عديدين. وحين ساروا من هناكانوا يراعون الزم والحيطة 
ولايتحركون فى أى مزل إلا بالنظام التام » فكان القلب والميمئة والميسرة 
والجناحان وذخيرة الإحتياط والساقة والمقدمة كانت كلها تسير فى نظام تام » 
وحين واجهوا خركاهات العدو رأوها خالية إلا من القليلينو عدد الدواب 
وعدة رعاة ؛ فقال القائد بكتغدى انتهوا وحافظوا على النظام فإن الأعداء 
رايضون فى حافة الصحراء وقد أعدوا المكامن وذلك حى لابحدث إضطرابه 
فى صفو فنا» ولا تحركوا ساكناحتى تذهب طليعتنا ونعرف جلية الآمر. ولكن 
رجالنالم يذعنوا لآمره؛ فإنهم بعد تحرك الطليعة انقضوا على هذه الخركامات 
والخيام والدواب الحزيلة وقتلوا كثيرا من التركان من شتى الاصناف »وهذا هو 
الخير الأول الذى يقول إن التراكة قد غلبواء فلما رأى القائد الحال على هذا 
النحو ؛ وأن الزمام قد أفلت من يده ؛ اضطر إلى أن يسير بالقلب فاختلمل 


ا 
الحابل بالنابل بين جتدنا » واختل نظام التعيثة » وخاصة حين بلغوأ تلك القرية 
كانت فا مكامن العدو ؛ وحيث كان متأهبا للحرب فتقدم » وكان الخواجه 
دان منطا الفيل » ودارت رحى خرب شعواء؛ أعمل فيا العدو الحيل وأبل 
بلاء حسنا » ولم يحدث ماكان يتوقع جندنا من أن العدو سيولى فرارا من أول 
حماة » وكان اليوم شديد القيظ واشتعلت الرمضاء وجفت شفاهالجند والدواب 
من العطش » وكان من ورائنا ماء» فأشار نفر من القادة الأعزاء بأن يتراجع 
اليش رويدارويدا بالكر والفر حى يصل إلى الماء وفانهم أن ذلك التراجعم 
هو أشبه بال مرمة » ولم يستطيع صغار الجند أن يغبموا السبب.فيه» فول و أمدبرين, 
بغير أمر القائد . أما اللاعداء فإنيم حين رأوا ذلك ظنوا أن جيشنا قد هرم 
تخرجوا من مكامنهم ؛ وجدوا فى الحرب ؛ وحار القائد بكتغدى فى أمره؛كيف 
يستطيع السيطرة على الموقف » جسم ضعيف ؛ مبتور الساق واليد » بر كدان 
الفيل؛ وجرشه قد ركب رأسه. أما الأعداء فقداقتحموا المعركة فىقوة؛واستفحل 
أمرم فيا أحدق الأعداء بالفيل . أنزل الخليان بكتغدى من عليه وحملوه وثم 
يجادلون عنه وإلا لوقع أسيرا . وأى ماء وأى مزل هناك ! لم ستطع أحد أن 
ى أحدا »كان لكل منهم شأن يغنيه . واستولى أعداؤنا على ماكان لنا من 

امال الكثير ووافر العدد وأساب القتال. وتفرق جندنا 465 أيدى سيا ؛ 
وكنا هناك صديقين ؛ وقد أمنا بعد عودة التريان من تعقب “رجالنا ؛ وسرنا 
طول الليل ؛ وها قد جثنا ولم يصل أحد قبلنا؛ وقد ذكرنا ما حدث فعلا وكان 
صاحب ديوان الرسائل قد عيننا ومائية من أصدقائنا مع هذا الجيش انقل 
الأخبار ؛ ولسنا ندرى ماذا كان من أمر أصابنا وأن رسابهم المطاف» وإذا 
قيل لك خلاف هذا فلا تستمعوا إليه فليس انا من عمل مع الجيش سوى 
الوقوف عل اللأخبار » وإنه لمن المؤوسف أن .ينهار جيش ببذه العظمة والعدة 


سب اختلاف رؤسائه ولكنه قضام الله , 


5 
فليا سمع الاعيان والمقدمون هذا القول <زنوا حزنا شديدا لفقدد جيش 
كبير كبذا بهذه السبولة . وقد أملى عل الأستاذ أبو نصر ما سمع فكتبته » وقد 
جاس الساطان بعد الصلاة لاستقبال الأعيان لخلسوا وظلت هذه الخاوة حتى 
صلاة المغرب . وقد قرأ الساطان البر ودار الحديث طويلا ثم إن الوزير قال 
يطيب خاطر مولاه : « هذه مشريئّة الله وهذا هو حال الدنيا وكثيرا ما هرمت 
الجبوش الجرارة والله حفظ السلطان ليتدارك بحكته كل شىء » . وقال 
العارض إن سيب هذه الهزة ٠‏ بعد قضاء الله عر وجل خاذل قادة الجيش . 
ونحدث كل عل هذا النحو » ثارة فى لطف وثارة فى خشونة . فليا عادوا قال 
الوزير لآبى نصر لقّد كنت شديد الصمت ولم تكلم فليا تكامت أنطلق حجر 
المنجانيق إلى بيت مر زجاج . فقال : ٠‏ ما حيلى فإنى رجل صري اللبجة 
.ولا أغالب غضى» ثم إن هذا السلطان لم يستمع إلى حديئى وأنا أخيره ما قلت 
حدى وقع تكارنة ببذه الجسامة » أن تذهب مرارة هذا من نفسى ما حبيت» 
:وم أتعود أن أرى مبزلة كبذه فى هذهالدولة الكبيرة » ولذا فإ ىأقول لمولاى 
الأستاذ الرئيس وللآخرين إنهم كانوا يطيبون خاطر السلطان مراعاة لشعوره 
حتّى لا يحرج على حرجه ؛ فكنت أهر رأسى بالموافقة وأقولنعم » ولم يكن من 
ذلك بدء وقد أعل عل السلطان وبالغ فى الحاحه ماذاتقول با أبانصر » ولك4810/5 
عمات ولك قلت الحق ولكم بذلت النصم عمى أن يرجع عن اسمقبداده وبحسن 
الاسماع لما فيه صا الأمور » . فقالوا جميعا لأبى نصر جراك انه خيرا لقد 
أحسنت القول وإنك لتقول اق » م انصرفوا . 
دسا لبت الأستاه أ نصر ماذا كان الحديث الذى دار والذى أرعب 
الناس على هذا النحو ؟ قال : « كانوا يخادعون السلطان ويبونون عليه ما وقع 
من مصيبة كا هو الرسم فى مثل هذا الموقف وأما أنا فل أنس' ببنت شفة» 
ؤكنت مين غيظا » وكان السلطان ينكر عل ذلك فقات أطال الله حياة مولاى 
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إنه ولو أن الحرب ليست صناعتى ومع أنى لم أتكلم وقت تسيير الجيش ولا 
الآن وقد وقعت الواقمة , ولكن الماح السلطان على يحملى على التكلم ٠‏ فإن. 
الصمت بعد هذا إساءة للأدب» إن قلى يا مولاى ملىء ء بالزحير ويا ليتى مث. 
قبل هذا فلم أد أر ما حن فيه الوم . قال السلطان بحب أن نتحدث فى صراحة. 
فإنا لا زة ك فى صدق نواياك . قلت أطال الله عبر مولاى ينبغى أن #اتتطييك. 
قليلا فى اللبو والطرب وأن تشرف بنفسك على الجيش وأن تطرح التوفير 
الذى يشبرحه العارض ظنا منه بأنه يؤدى خدمة للسلطان » وأن تستميل الجند. 
وأذ راض جات الناهن فإن السلطان الماضى حصل على الأموال الكثيرة. 
بمعوئة الأكفاء من الرجال» وإذالم براع جانب الشعب والعياذ بالله فإنه يثور 
ويستحوذ على الأموال» ومفثى حينئذ من حدوث شى الفان ؛ وإنى على بقين 
أن مولاى لا برضى بهذا الديث لآن الحق م » ولكن لا بد من قوله ». 
والمخاصون لا بمسكون عن إبداء النصم أيه حال . فقال السلطان « إن الامر 
لكا تقول وإن ن إخلاصك لا شك فيه عندنا» ودار الحديث فى كلثى, وتقرر 
إيفاد رسول فقد كان لزاما إيفاده من قبل لمنع مثل هذا احرج وإ 

لا أستطيع استجلاء حقيقة هذا الآأمر ولست أدرى ماذا تكون العاقبة والله. 
ولى الكفاية بمنه » . 


نا نا ليلنا 


ويوم السيت لستة أيام بقين من شعبان جاءت رسالة من غزلة بوفاة 
أى القاسم على النوكرحة الله عليه ؛ وهو والد الخواجه أنى نصر مشرف//4 
المملكةاليوم فعهد السلطان المعظم أبراهم بن ناصس دين ألله مسعود رطى ألله. 
عنهم » وكان |اسلملان قد فوض فى هاتين السنتين إذالة الأيية الى كا آنا 
أبو القاسم إلى حسين بن عبد الله الكاتب؟ فوض منصب الإشراف على غزلة. 


مس 708 0 اسسلم 
لأبى القاسم بدله » لا نتيجة لخيانة بدت ولكن لآن حسينا طلب عمل البريد» 
وكان ابن صاحب ديو أن الرسائل فى عهد السلطان مود رضى الله عنه » وقد 
شغل منصب الوزارة فى هراة لهذا السسلطان أيام حياة أبيه ( حين كان السلطان 
مسعود أمير! ) ولذلك أستحيا مسعود من عدم الاستجاية إليه »؛ وفوض إليه 
منصب صاحب البريدكا جعل الإشراف وهو أ كثر أهمية لأبى القاسم . 

ول أر بدا من بيان هذه الأمور وفاء مى حق عظاء وشيوخ هذه الآسرة 
الكبيرة » وعملا بما لهم على من حق الصداقة . 


00 


ثم إن المهزمين من رجالنا أخذوا يفدون عن كل طريق » وقد امتلاأت 
قلويهم حسرة وه فى خجل مما جرى » فأمر السلطان بالعطف عليهم ومسل 
ما كان على أنه قضاء وقدر . وقد عاتب مقدميهم عتابا شديدا لخالفتهم أوامر 
السالارية فاعتذروا عن ذلك » وحمعت من نوشتكين ولوالجى الحاجب أنه 
كان يقول فى حضرة الخواجه أنى نصر إنه قد زيد له وحده ألف ألف درم 
مرتين » وجاء السالار بكتخدى كذلك وقابل السلطان فى الحال » وتحدث إليه 
وقال لو أن المقدمين لم يعصوا الأوامر لاستطعت أن أهرم تركستان كلما 
بهذا الجيش . فقال السلطان رضى اله عنه لقد ثبت لنا من هذا أن خدماتك 
ونصاتحك لا شك فبا » وأقبل غلان السراى منهزمين حطمين وكان معظمهم 
فى الوا 

وكانت هذه أول هربمة جدية وقعت على هذا السلطان » وتوالت الهزاتم 
بعدها وهنا على وهن حى لق الشبادة ورك هذه الدنيا الخداعة با لامها 
وظلبها , 5 سأبين فى محله إن شاء الله عز وجل . وكيف يغالب القضاء إذا 


ع لم نش 
حل” ء فقد قدر فى الغيب أن يصل السلاجقة إلىهذا الحال » يفعل الله مايشاء؛ 
- مأ يريد . 
وتقوم الدولة دائما على الاتفاقات السعيدة ولا بد من قراءة الكتب 
ونوادر السمرو ال خبار» فإن العجائب والاوادر كثيرة » وكذلككانت : وذلك 
حى لا نترى الافنراءات عل هذا السلطان الطيب قلبه وتصفه بالعجز. 4/4 
ولو أنه كان شديد الاستبداد وأخطأ كثيرا فى تدبير ملك ولكن هذا كله 
كان بقضاء الله » فإن أحدا من الخلق لا يريد شرا بنفسه . وبعد هذه الواقعة 
كان لا يتحدث إلا عنها » وكان يضيق بألى فتح الرازى العارض ويراعى 
جانب الجند وينظر شؤوهم » وخاصة من كان قد سارب منهم © فقد كان 


أكثرم قد فقد عدنه ودابته . 


وأقبل شبر رمضان وبدءوا الصوم ؛ وجاءت الكتب من هؤلاء المهين 
الذينكانوا يختفون فى نساء قالوا فها « إنكثيرا من الألات واانعم والدواب 
والذهب والفضة والألبسة والسلاح والعدد قد وقع فى يد الأركان حت أنهم 
تحيروا فى أمرها وكأنهم لايصدقون أن هذا كله قد حدث . وحين أمنوا عقدوا 
مجلساء وجلس الأعيان والمقدمون والشيوخ فى خركاه وأخذوا يتشاورون . 
وقالوا إنتاقد ظفرنا هذا كله دون تفكر أو تمبيد» وإن من حال الوقوف 
عند هذا الحدء ولسنا تحن الذين غلبنا هذا الجيش العظيم ؛ ولم يتجاوز الأمر 
أننا حافظنا على أنفسنا وأنهم لم يحسنوا تدبير أمرمم . وقد أراد الله سبحانه 
وتعالى وقوع هذا دى لانذهب هباء دفعة واحدة» فغنمنا بغير قصد كل هذه 
الآلاث وكنا فتراء فأصحنا بفضل الله أغنياء » والسلطان مسعود ملك 
عظم وليس له فى بلاد المسلدين نظير » وقد حلت الطرعة بحيشه لسوء التدبير 
وضعف القيادة ولكن له جندا وقادة كثيرين فعلينا أن لا نغثر بنصرنا » وعلينا 
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أننوفد إليه رسولا يتحدث إليه عن ولاثنا له ويلتمس العذر ويبين أن رأينا 
هو ذانما ماكنا عليه من قبل . وإنه لم يكن لنا من حملة سوى المقأومة حين 
قصدالجند ببوتنا ومتاعنا . ولأرى ماسيكون جوابه حت نستطيع أن تتبين 
طريقنا بعد ذلك . 


ذلناوقف السلطان على هذه الكتب هدأ روعه بعض الثىء وحدث 
الوزير عمايرى فا فى خلوة. ولكن الوزير قال له ؛ بعد أن ممع رأيه» أن 
ليس هذا بتدبير صالم » أن نننظر حى ترى مابفعلون . فليس يجائر أبداً أن 
نتحدث [لهم بغير السيف » وقد كان من الخطل إرسال الجند إليهم » وشاهدى 
عل هذا أبو نصر فإى كنت حدثته به » ولكن [ذ كان فولاى ضيق الصدر» 
ذكان كل رجل يتحدث عر غير رؤية » فلم يكن بد من السكوت 
حى نرى مايحد من الآمر . 


وعلى أثر هذه الكتب أقبل رسو ل السلاجقة على حضرة السلطان» وهو 
شيخ من علباء يخارى كان حسن الحديث وقد تقدم برسالة إلى الاستاذ الرئيس 
تعرب عن ندم السلاجقة ؛ وهى تنم عن تواضع شديد » وقداستطردت تقول: 
«وقد أخطأنا فى اختيار سورى للوساطة والشفاعة عند السلطان فإنه مهور 
ولا يرعى المصلحة فى عواقب الأآمور وانتبى الام إلى أن سير الساطان إلينا 
جشاً ؛ ومعاذ الله ما كنا نحروٌ على امتشاق الحسام فى وجه اليش المنصور» 
لولا أنهم انقضوا على دورنا كا تنقض الدئاب على الجلان » واعتدوا على 
نسائنا وأطفالنا ؛ مع أنا كنا حاصلين على اللأمان فلم نجد بدا من أن ندافع عن 
أنفسناء والنفس عزيزة » وإنا توكد ما ذكرنا أول الام ء وكل ما حدث لم 
يكرى إلا من قبيل عين حاسدة أصابت الجيش النصور على الرغم منا. 
ولما كان الأأستاذ الرئيس سابقة معرفتنا فى خوارزم ' أثناء حك خوارزمشاه 
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التونتاش » وله بنا صلة أ كل الخبز والمام معا لخدير به أن يتفضل بالوساطة 
والشفاعة لناعند السلطان ؛ فيستعطف قلبه لبحنو عليناء ويقبل أعذارناء 
ويعيد رسولنا موفقاً مكرما لتطمان بذلك قاوبناء وأفضل من هذا أن يوفد 
الاستاذ الرئيس إلينا أحد ثقاته مع هذا الرسول ليسمع أقوالناويتأ كد من 
عبوديتنا وإخلاصنا وبأنا لانبغى غير السلم ». 
وقرأ الأستاذ الرئيس الرسالة ؛ واستمع إلى ما أدلىبه رسول السلاجقة؛ 
الذى زاد على ماجاء بها » ثم أمر الوزير باستضافة الرسول . وذهب إلى 
السلطان فاختلى به وقصّ عليه ماجرى ‏ ثم أقبل الاعيان . لم بكره السلطان 
توسل السلاجقة إليه» وتقرر يفاد القاضىأبى نصر الصيىمع الفقيه البخارى 
هذا ( رسو ل السلاجقة ) ى يستمع عن كثب إلى مايقول أعيان الثركان ؛ 
حتى إذا ثبت لدبه أنهم لايضمرون شرأ وأهم يسلكون الطريق الستقيم يطلب 
إلهم أن يوفدوا معه الرسل ؛ فييدأ الحديث فى وضوح وجلاء ونوضع 
الأمور فى نصابا وتطمن القلوب . وعادوا جميأ من حضرة السلطان وم 
على هذا الرأى . 
ثم اختلى الوزير وصاحب ديوان الرسائل وكانا يريان أنهما قد بذلا جبدا 

كبيراً فى استعطاف قلب السلطان حتى قبل اعتذار السلاجقة وأن الفقيه 
اللبخارى رسول هؤلاء هو من 441 أكبر ثقاتهم فينبغى أن يعاد بالمسى حى 
تصلم الأحوال الى ساءت . 

ولا بدلى من ذكر ثىء عن الصيى هذا نكملة للتاريخ فقد كان من دهاة 
الرجال. وكان يجمع إلى قليل من الفضل ؛ حمسن التدبير والحيلة والمكر . 
وكان أبوه مؤدبا للسلطان مود أيام طفولته وقد حفظه القرآن . وكان 


ات 
اللسلطان العادل رحمه الله يأتم د فى الصلاة ؛ مم نقم عليه 5-0 
إلى تركستان ونزل فى أوزكند حيث آواه الإيلك رحمه الله . ولماعرف السلطان 
مود ذلكاختاره سرا لينهى إل هأخبار تلك النواحى فأفاد منه كثيراء ولهذين 
السببين تبيأت لأنى نصر الصينى مدزلة قوية . وفى أواخر عبد السلطان الماضى 
فرّض إليه منصب الإشراف على البلاط فقام بعمله على خير وجه ‏ وقد أبقاه 
السلطان مسعود فى منصبه فى أوائل عبده ؛ ولكنه عاد فغضب عليه لكثرة 
وساطاته وتدخله فيا لا يعنيه » فأسند عمله فى الديوان إلى أبى سعيد المشرف » 
ونصبه زعما على طالقان ومروء فأرسل ولده نائيا عنه فى تلك الجبات : أما هو 
6ن ساعينا فى كل اسان زاقين موه ,أن بيه تومل الدود ماه 
إلى أحدى قلاع الهند فى عهد السلطان مودود؛ ذلك لآن الوزن كان يبخضه 
فدبر له من المكائد ما أدى لإبعاده وبعنه إلى أن ماتهناك . وكثرت أحاديث 
الناس عن هذا الموت ؛ فذكروا الفقاع والشراب والكباب والخصى المشوية ؛ 
والله تعالى أعلم بالحقيقة . ول يبق من هذه الآسرة أحد وسسوف تقوم القيامة 
ويقوم الحساب الحق ويحرى القضاء العادل وستظبر فضائ حكثيرة كانت حت 
الآرض ؛ فليمن الله سبحانه وتعالى علينا بالصلاح ٠‏ بمحمد وآله أجمعين . 


مبما يكن فإ السلطان مسعود قد منم القاضى الصينى فاخر الصلات 
واستقبله قبل الرحلة ومحدث إليه بشأن سفارته حضورالوزير وصاحب ديوان 
الرسائل . م عاد وأخذ يستعد السفر . وكذاك قدمت للفقيه البخارىالصلات ؛ 
ودعاه الوزير وتكلم معه عما بحب عن الرسالة الى جام بها . 


وسار الرسولان هر. نيسأبور يوم انيس الثانى من رمضان وقد ليث 
أو نصر الصينى «وع مدة هناك » وعاد القاصدون ألذين كانوا قد صحوه 


يحملون الكتب الى تحوى ما دار بين الفريقين من أحاديث . وصدرت 


رط سد 


الأجوية عما يحب البت فيه . وعاد الصيى إلى.نسابور يوم الأربعاء لعشرة. 
بقين من شوال » بصحه ثلاثة رسل من قبل مقدى التركان » أحدهم عن ببغو 
والثانى عن طغرل والثالث عن داود » ومعبم الفقيه البخارى . .وف غدأة وصومي 
يو | إلى ديوان الوزارة وطال الكلام هناك حتى صلاة العصر » وكانته 
امفاوضات تروح وتفدو ينهم وين اللمان م اسنقر لرأى ف نا على أنه 
تعطى مو لاء المقدمين الثلاثة ولابات نسا وفرأوه ودهستان » وعلى أن برسل 
0 . وتقرر أن يذهب أبو نصر الصين 000 
إناها بنفسه؛ وأن يأخذ عليبم الميثاق بالوفاء بالعبد مع السلطان » وعل أنه 
يقتصروأ عل هذه الولايات الثلاث » ثم إنه بعدأن يصل السلطان بلخ ويطمثنواًا 
إلى عطفه » يأنى أسد مؤلاء الشلاثة إلى الدركاه ليكون فى خدمة السلطان .. 
وقد أكرمالموكل بالضيافة وفادةهؤلاء الرسل » وكتبأستاذى نسخ المنشورأت. 
“محردتباء وقد كتبت دهستان باسم داود ونسا باسم طغرل وفرأوه بأسم بيغو» 
ا , خوطبوا فبا بلقب « الدهقان » 
وأعدت لم ثلات خبلع ؟ا هوالرسم فى خلعالولاة ؛ تشتمل الواحدة على قلنسوة. 
ذات ركنين ولوآء وحلة مطرزة برسمنا وج وأد وسرج وق من ذهب برسم 
الأركان وثلائين نويا غير مخيطة لكل وأحد مهم . 
وجىء بالرسل فى النداة» وأمروا لهم بالصلات . ويوم ابمعة؛ لمان بقين. 


و ال ؛ غادر الصيى وهؤلاء الرسل نسابور إلى نسا . وهدأ بال السلطان. 
قليلا وأخذ فى الشراب والطرب لآأنه لم يقرب مد أمناطويل: 


وق هذا الأسبوع جاءدت هااا من السيهسالار على عيدك أله وأنى القاسم 
حابمك صاحب بريد بلخ تقول إن أبناء على تنكين حين عليوا أرب السالار 
بكتغدى وجيوشنا قد عادوا منهزمين من نسا » عرموا على مساودة الكرة 


عد عق ع 

والإغارة عل واحى صغانيان وترمذ ( وكانوا ول ايتعدوا للذرة منازل عن 13 
جم رقند حين بلغهم أن أنا القاسم وآلى صغانيان قد عأ رجالا كثيرين فى نم3 
وأن الكينجيين والسيسالار على قد جاءوا إلى بلخ مع جيش عظم وأن هذا 
قد زم عل عبور يدون فعأ درا وأفسدوا هذا التدبير . 

وقد أجيب علىهذه الرسائل بأن أمر التركان السلاجقة الذن كانوا فى نسا 
قد استقر » وأنْهم دانوا لنا بالولاء ؛ واعترفوا بأن ماحدث هن تقهقر بكتغدى 
ل يكن بفضل شتجاعتهم؛ وأنهم قد أثيبوا بالولاية عندما كسبوا حسن رأينا فهم؛ 
وأنهم قد هدموأ وَأ واحدا من مقد يوم ا الخدمة فى الدركاه . وقد أقنا 
فى يسابور فترة إلى أن يصل رسولناء وقد اقترب المهرجان . وستأق إلى بلح 
عبرل طريق هرأة ى عضى لصتا 8 2 وحيلوك رد على هذا الور الذى 
وقع فيه أبناء على تنكين , 

وصادف عيك لممرجان بوماجمعة سادس عر ذىالقعدة ؛ خلس الساطان 
ركى ألله عنه 58 للاعايدة ولكنه : لنسر ذبن ٠‏ وقدمت دايا والتحف 


مناسية العيك على مير وحةه 5 


وعاد الصينى من عند السلاجفة واختلى بالوزير وبصاحب دبوان الرسائل 
وقال لها : « لاجوز خداع السلطان فقد وجدت الغوم فى رحلى هذه على غاية 
من الغرور والخيلاء؛ وكانوا كأنهم نفخ فيهم روح العصيان» ومع أنهم عقدوا 
الميئاق إلا أنى لا أثق بما عاهدونى عليه » فقد سمعت أنهمكانوا يسخرون منا إذا 
خلوا إلى أنفسهم ويدوسون الفلنسوات ذوات الركنين بأقدامهم » فينبغى 
)١(‏ حاء فى اسخةغى ‏ فياش ( حاشية " ) أن هذه السكلمه تكررت ؛ وأنهماء فى حاشيه 


لب 1 كنج أصلها اث و مي دن رسائيق صغائيان 3 
(م4"” عل يبي ) 


03-7 01 0-8 


ألا بسير الساطان إلى هراة حّى لانحدث فتنة ولعمرى لقد أبرأت ذمى 


ا قلت 3 


فقال الوزير إنك تريد المستحيل فإهم قد حملو| سر ادق الساطان إلى الخارج 
وهو عازم عل الرحيل غداء ولكن الواجب يقتضينا أن نبين هذه الأآمور . 
فإذا كان مصمما على السفر فليأمر بإبقاء جيشكبير هنا على سبيل الحرطة . 

وأوقك الود الاستاذ أبا نصر لبحدث الساطان فى هذا فقابله وأفضى 
بالأمر إليه فأجاه السلطان بلاء وبأنا سوف تأمر بتأديب هث لاء إذا بغوا 
فى الأرض فساداء لان لانود المقام هنا أكثر من هذا وقد أصبح أمر العلف 
عسيرا للغاية » ويحب أن ببق قد رالحاجب مع ألففارس وآخخرين فى نيسابور؛ 
وأن بق معه سورى صاحب الديوان ومعه كثير من الرجال» وفى سرخس 
جيش كامل وكذالك فى قاين وسوف شد فوجأ قويا فى هرأة . ويجب 454 
أن ينبه على ابيع ليكونوا على استعداد لتنفيذ أوامر صاحب الديوان حى 
يلحقوا به فورا إذا دعت الماجة . وسنوالى فى بلخ قزاءة خسان المنوك وناض 
ما ينبغى » لاسما والمسافة ليست بعيدة » وعلى الوزير إتمام أمرنا اليوم فإنا غدا 
راحلون لامحالة . 


فعاد أبو نصر وأخبر الوزير بما سمعهء فقاموا بما عليهم . وغادر السلطان 
رضى الله عنه يسابور يوم الأحد التاسع عشر من ذى القعدة ٠‏ بلغ هرأة فى 
نمابة هذا الشهر . ثم سار منها يوم الاحد لست خلت من ذى الحجة ميممأ 
شار بون وبغ'"' واد غيس » وكان طوال الطريق عملا مسروراً يقضى جل 





)١(‏ بون مديئه قدعه بين هرأة وبغثور ؛ وَبنم هي بنشور وينسب اليبا بفوى على خلاف 
الغ امن ٠‏ غي 5-5 فياض حداشية 4 وتقنهى ص ه؟»* مامش م , 


وقنه فى الشراب واللبو والقنص. وتقدم إليه فى مرو الرود ؛ السالار 
تلك الحندى » فأدى فروض الطاعة وكان قد عاد مظفرا من حرب أحمد 
ينالتسكين العامى المثرور : وكارف معه جيش ثام الآهبة عليه كثير من 
المقدّمين ومعه الرابة واللظلة وفى صحبته تمك المندى ؛ وكان معه رجل 
ألم اسه تلك أيضاً ؛ وقد شبله السلطان بعطفه وتلطف مه وأحاطه 
برعابته » م أسبغ عطفه عل مقدى المنود . ووقف السالطان على ربوة 
هناك لاستعراض اليش الندق + كان الطند. أمامةفريانا ووجالة فق 
هدوء وثم فى أهبة كاملة » وقد سار فى العرض خمسة وخمسون من الفيلة الى 
أخذوها خراجا من مكران» وقد أعجب السلطان بهذا الجيش أها إيجاب . 
وقال للاس: تاذ أى نصر عندما بلغ حدود جوزجان إن مسعود بن همد 
الليث قد صسار شاءا وقد أدى خدمات «ايلة فى الرى ؛ ولا ألسناه فيه 
فون الثقة بعد ماقام به من الاعمال الى كلف نبا ؛ يحب أن. يعمل 
بديوآن الرسائل . ذقال أبو تصر ممماً وطاءة وإنه جدبر هذه الرعأية؛ ومن 
“م ألدقوه بالديوان . 

ممئة سبع وعثرن وأربعائة 

وسو وس وس( 


0 ع الدلدطاق ايوم الأريعاة داح شيم 
ن هذا | عام وكان يوافق اليوم الأول من شهر آذار”' ؛ فنزل فى جوسق 
عبد 1 . وانتقله4؛يوم الإثنين » لنسع خلون من هذا الشبر إلى الحديقة 
اللكبرى حيث نقّلوا منازل الخدم والدواوين وكانوا قد نسقوها اميق لمق 





0 25 في أببر سوال 


تس لأطاح مط 
قدا مكانها رحبا فسيحا بيجا . وقد اتفق أن وفد والى صغانيان على باخ يوم 
بلغبا السلطان فاستقباوه استقبالا حافلا وأنزلوه فى مكان يليق به وأعدواله 
الضيافة على خير وجه مما بجاوز حد الوصف » وف الغداة جاء إلى الحضرة فقابله 
السلطان » وشمله بعطفه ورعايته ثم عاد إلى الجوسق الذى أعد لتزوله » وكان 
أبو على الموكل بالضيافة يذهب لمقابلته عد مرات كل يوم ويقدم له كل مرة 
تحفة وهدية بأمى السلطان . 
وقدمت الهدانا الكثيرة الى جاء ما والى صغانيان للسلطان وفها الخيول 
القبنة وغلان الترك والصقور والفهود وش التحف الى عرفت با نلك البلادء 
فأيجب السلطان بها . وفى اليس التاسع من حرم أقيمت مأدبة فاخرة؛ وأعدت 
الجنائب وجىء بالوالى وقد لعبوا الصولجان . ثم دعوه إلى المائدة ودارت 
كوس الشراب وانتهى اليوم فى مرح وسرور . وى 1 منتصف الخرم 
خلع عليه خلعة جليلة ما خلع على الولاة » وقد أضافوا إلى خاعته أشياء كثيرة 
لآن هذا السيد النبي لكان صهراء لأآنه روج من حرة من هذه الأآسرة المكريمة . 
وهذا الوالىلم بزل حى الآن سنة إحدى وخمسين وأربمائة (وه.1- ١5.‏ ) 
حيا برزق لكنه قد انحط شأنه لآنه لم بحسن تدبير أمره وقد تغلب عليه 
الأستاذ الرئيس على ميكائيل فى صغانيان . وفما ذكرناه الكفاية . 
وبعد. أن لبس والى صخانيان الخلعة قدموه للساطان فأدى فروض الولاء ؛ 
وأسبغ عليه الساطان عطفه » وقال له لقد احتمل الأمير متاعب جمة من هثلاء 
الأغرار أبناء على كين فلما بَلغنا ذلك أوفدنا إلبه السبهسالار مع الجيوش 
وجئنا إلى هنا لتلافى هذه الأ<وال» فينبغى أن تعود بالتوفيق إلى بلادك وأن 
0 أن قائد عظيم مع جيش كبير من كنار 
جيحون و يتعاون معك على القضاء على هذه الشرذمة الماتهرة الياغية فأ جاتن 


سس لم سما 


الوالى : سأفمل . وأدى فروض الطاعة والولاء مرة أخرى ثم انصرف . وقد 
أجلسوه فى إيوان بالحديقة » وحضر إليه الوزير وصاحب ديوان الرسائل 
وجددأ معه عبد السلطان وحلفاه ينا جديدة ثم رجما . أن قو كن جل 
صلاة العصر ميمما شطر صغانيان ويوم اللاحد و4 لأربعة أنام بقيت من 
درم ذهب السلطان للصيد إلى درمكر » يصحبه الخاصة والمطربون واللدماء . 
وف اد »الثالث مر صفر ء جاء إلى الحديقة الكبرى .وف الغداة جاء 
رسو لاهن قبل باه ل تكين افقو موي كين اؤلقية ونا ورسحه كه 
من سم رقند » فأنزطم) الموكل بالضيافة فى مكان لائق بالمدينة نميه أن اننا 
ثلاثة أيام قدما لاساطان ؛ فل يتحدث إلبهما لان كان ناقا على من أرسلوهما . 
وسألما الوزير كيف خلفتم| الأمراء ؟ فلم يستطع أوكا الكلام وبادر الفقيه 
قائلا ؛ وكان فصيحاء لقد أوفدنا إلى الحضرة لتقدم الاعتذار وحقيق بالساطان 
أن يتناذل ,القبول ؛ لآن أمراءنا لا يزالون فى ريعان الششباب وقد افتتنوا يمكر 
الماكرين . فأجاب اللاستاذ الرئيس بأن الاعمال بالنيات . ثم ذهبا إلى الإيوان 
واختل الساطان بالوزير وبصاحب ديوان الرسائل للتشاور فى هذا الشأن. 
قال الوزير أطال الله حياة مولانا إنخ راسان والرى وجرجان وطبرستان كلما 
ثارة » وقد استدعيتم أنا الحسن عد الجليل مع جيشه من جر جأن ؛ وأبرمت 
1 07 مع الجرجانيين » وكان من الصواب أن يعود أبو الحسن بححة ما؛ 
أبناء. عل تكين هؤلاء . فإنهم تضاف أعداء والأولى أزن ‏ تبجامايم حى 
١‏ يصبح وأ أعداء حفقا : وأرى من الأصامم قول اعتذارثم ؛ و إقرآر عبد معوم » 
كاكان الخال مع والده . فقال السلطان حسناء [ذهب إلى الإيوان وأئجر هذا 
العمل . وجلس اللاستاذ الرئيس والأاستاذ أبو نصر فى الإيوان وأمعنا النظر 
فى كتاب أبناء على تكين ؛ وكان منطوبا عل كثين لع عبارات التواضم 
والإعتذار » لا سما عن واقعة برمذ وحدديث الصغانيين ويقول اللكتاب 


سس 4ق سه 

إن ما وقع كان عن خطأ » وإن من غرر بنا قد انى جزاءه » فإذا رأى الساطان 
الأعظم فليغفر لا ما مضى ليتجدد يذلك الود الموروث . 

وجرت الأحاديث على هذا النحو ء ثم ذهب أبو نصر إلى الساطان 
وأحاطه خبراً يذل ككله » وعاد بالأجوبة الطيبة لحببة إلييم . وأعاد الموكل 
بالضيوف الرسولين . وعيّن الوزير مسعدى"' للسفارة ؛ وأعدوا له كل ماينبغى 
وكتبت الرسالة والمدافهات . وأعطى الرسولان الخلع والصلات » وذهبوا 
جميعاً . وتم الصلم وأبرمت العبود والموائيق لتهدئة الأحوال » وأشركوا والى 
تانانف الخد كل بر ا اسرد 

وفى يوم الأحد العاشر من صفر » خلع على الوزير خلعة فاخرة . وفى هذا 
اليوم /ة؛ أسئد إل احاح سمااق مضب كير اللجاتب”3 خلع عليه شاعة 
كاملة من العلل واللواء والطبل والكوس والأّابسة وحقائب وخرائط الفضة 
وغيرعا ما مختص بهذا النصب . وعاد الرجلان العظمان إلى دارمهما وقدمت 
لما على أثر ذلك الكثير من الداءا . 

وفى اليوم التالى خلعوا على « تلك » خلعة سالارية جيش اليد وكانتك 
فاخرة للغادة؛ فين مثل فى حضرة الساطان لأآداء فروض الولاء أمس الساطان 
الكاون أن باق له بطوق مرصع كان قد أعد من قبل» فَأَنُوا به فأخذه الساطان 
وأدنى منه تلك وطوق به عنقه بيده الكرمة 1 م نحدث إليه فى عطف سابغ 
جزاء الخدمات الثى أداها القضاء على أحمد ينالتكين » ثم اتصرف . 

ووم الأربعاء الرابع مسر من ل بيع الأول أقيمت مأ عظليمة مدث 
فيا سبع هوائد فى الصفة الكبرى » كا أعدت مواد أخرى فى جميع خمائل 
الحديقة الكبرى » وأجلسواكافة العظياء والموالى والحشم 'على تلك الموائد » 


00 أب و" مسهك كن ٠‏ 


سم لام سد 


ودار الشراب وطال الآنس والاستمتاع , ثم عاد امميع مملين من المأدبة . 
وذهب السلطان من الحديقة إلى المصطبة حيث جلس للشراب ٠‏ وانتهى اليوم 
حافلا بالسرور . وخلعوا على أنى الحسن الكاتب العراق ؛ يوم الثلاثاء العشرين 
من هذا الشبر خلعة وكرا من الذهب لي لسالارية الكرد والعرب 5 خلءوا 
على أخيه أبى سعيد ليسكون ثانا عنه وليخلفه فى رياسة هذا الفوج وليذهب 


4 إلى خراسان إلى أن ياحق به أخوه . 


ويوم الاحد الخامس والعشرين من هذا الشبر جاءت رسالة من غزنة 
بنعى أ المظفر بن الأواحة على ميكائيل رحمة الله عليه » وكان قديرا فى عمله 


5 ثيأيته عن أبيه . 


وف هذه الأثناء كانت الرسل والسعأة تتوافد من قبل سورى صاحب 
ديوان خراسان وأصهاب البريد ء تفيد بأن السلاجقة الثروان وثركان العراق 
الذى انضموا إلييم قد أخذوا فى إثارة الفئن » وأنهم يرسلون رجاهم إلىكافة 
التواحى ؛ وتخيفون الناس ويسلبونكل ما يجدون» وأئهم متمادون فى الفساد 
كا جاءت رسالة من بست تفيد بأن جماءة منهم قد جاءوا إلى فراوه وزيركان 
وبواكثيرا من الأنعام » وكذلك وصات رسائل من جوزجان وسرخس 
هذا المنى » وقد جاء فها أنه لا بد مر اتخاذ إجراء حاسم وإلا 458 


ذاعت خ رأسان. 3 


فاحتلى الساطانرضى الله عتفمع الوزير وأركانالدولةوخاصتهومواليهالشورة؛ 
واستقر الرأى علىأن يسيرسيائ ىكبير الحجاب على رأس عششرة آ لاف فارس 
وخمسة آلاف راج ل إلى خراسان ؛وأن يرابط أخو أبى الحسن العراقٌ معوجيش 
الك والكوه طق هاة إل أن باحق به أخره أو الم وغل أن عجارا 
جبيها لأوا مر كبير الحجاب ويعملوا حسب ما تشير به الظروف والاحوال؛ 


سس هاعم ببسل 


وكلف سور صاحب ديوان خراسان بإعداد نفقات الجند حَىَ لا بعودم 


ثىء » ويتسنى بذلك تطبير أرض خ رأسان من ااثركان فى أقرب وقت . 


وخرج السلطان يوم الإثنين الرابع عشر مر شر ربيع الآخر إلى 
الصحراء : فوقف على ربوة بأمة فائقة » وكان فى حضرته ولده اللأمير مودود , 
والاستاذ الرئيس وجميع أركان الدولة » وكان الفرسان والرتجالة مجوزين 
فى كامل أهبتهم » ووقفت الفيلة الختارة السكرى وعلها السروج والعاريات 
والمود :تؤوئت المند المستورف السو إل انان أفواعا تافذة » ورين 
كبير الحجاب سباثى فى زيئة بالغة ما أثار إيجاب الساطان» وكذلك كان 
أبو الحسن العراق وسار المقدمين + واتبى الاستعراض بعد صلاة الظين : 


ول ليلة التدسان أشن البردافق هل وآأين ‏ جيقن الكر والعرتة »ورك 
ثلالة أيام زحف سباثى يحيكه ؛ وقد أسندت السكتخدائية وعمل البريد لأنى 
سعيد الصراف الذى سار وراء الحاجب بعد أن تلق أوامس السلطان . وقد 
أشاروا بأنه ينبغى لهذا الجيش العظيم عارض من الثقاة فى شئونه » على أن 
يوكل إليه نفقات الجيش وأرزاق جنده » وأن يكون له الل والعقدوالاثيات 
والاسقاط ؛ وذلك حى سير اص الجيش فى خراسان إذ ليس فى الوسع 
الرجوع إلى السلطان فىكل وقت وم هناك ؛ فوقع الاختيار على أبى سبل أحمد 
عل » فأرسله أستاذه الخواجة أبو الفتم الرازى العارض إلى الحضرة . وأئنى 
عليه الوذي ركثيراً » وأمر السلطان بأن تكتب له الأوامر السلطانية » وكشيت» 
أنا أبو الفضل » منشوره ؛ وارتفعت منزلته فى هذه الخدمة . وبعد أن حلت 
نلك النكنة كين المبدات فى خر اسان تأت لهذا الرجل منذلة عظيمة وجمع 
أموالا طائلة ومنيان ذكر ذلك فها بعد. لكنه وقم فى أسر التركان وأذاقوه 


سوء العذاب 1 وصودرت أمواله وأخيرا بأل حر بنه ولق بالجامرة 0 وهر 


ست فاناى سد 
لازال حأ وأنا 5 أكتبت هذا التاريخ )وهو الأن من أقوى أركان ديوان 
العرض ولكنه م يرق عن هر نيه النيابة ( لم يبلغ رياسة الديوان ) ولذاك 
فهو مساتريح هادى. البال ويمضنى حياته عل الحامش لايسأل إذا عزل عارض 
وولى غيره . والعاقل لل لسير سيراه © وقد ان وطق بكبير الحجاب 
ورحلوأ جميعأ إلى خرأسان : 


ركب ال لطان يوم الخيس التاسع من جادى الآولى للصيد فى مرو 
الرود » وفى الإثنين الثالث عش من هذا الشبر جاء إلى الحديقة الكبرى» 
ثم عاد يوم الأربعاء السابع عشر من ججادى الآخر إلى جوسق عبد الأعلى . 
وق الغداة سان لصيد الأاسود فى ترمد وقضى :ف اصيده الموقق سبعة أيام ؛ 
ثم عاد إلى الجوسق . وغادر بلخ يوم ااسبت غرة رجب قاصدا حاضرة 
اك غزنة » فبلغها يوم اجمعة الحادى والعشرين من هذا الشبر ؛ وذل 
سانا سعيدا فى الجوسق المحمودى القديم فى أفغان شال ٠‏ وكان الجوسق 
المسعودى قد ثم إعداده فسار إليه فى ضحى أحد الأايام فتفقده » واطلع على 
كل مرافقه » وعين منازل الموظفين وأوئقة ( بيوت) غلمان السراى ؛ ودوادين 
الوزير والعارض وصاحب ديوان الرسائل والوكيل . ثم آب إلى الجوسق 
المحمودى القديم » وسارع الرجال إلى إنجاز العمل وأخذ كل ونهم يعد مكانه 
وانهمك الفراشون فى فرش السجاد وتعليق الستائر ؛ وم بر أحد مثل هذا 
الجوسق فى أى بلد ولم يشيد ملك مثله . وقد ثم تشييده بمعرفة الساطان 
الذى رهم مخطيطه وأثم هندسته بيده الكرعتين ؛ مقدكان رضى الله عنه 
ا مكل هذه الامو روخاصة الهندسة . وقد استذرق بناء هذا الجوسق أريع 
ريوات ٠‏ وعلاوة على ما أنفق عليه من الأموال فإن عمال السخرة الذين 


اشتركوا في البناء كانوا أضعاف المأجورين . وقدسمعت عبد الملك النقاش 


سل 10م اميت 


المندس يدول فى مجلس السرهتكك أى على /١‏ ا 0 : لقد مات نفقات 
هذا مويق | ألف ألف ددم سبع مرات . فق الأبو على إفى عللت أنهم 
عثروا للعمل به عمالا لو دفعت أجورم لبلغت ضعق هذا المبلغ ؛ وقد أشرفت 
على هذا كله. ولايزال هذا ..0 الجوسق اليوم فا رغم ماأصابه من خلل» 
تشبد بذلك أبنيته وبساتينه . وقد ظلوا يزيدون فى مبانيه عشرين عاماء ولكن 
خللا قد أضاك: بعض أبذيته . 

عاش هذا السلطان العظيم وعاشت مبانيه وآثار وسعيدة بسا كنا عق 
عمد وآ له . 

وانتقل السلطان رضى الله عنه يوم الثلاثاء لس بقين من شبر رجب 
إلى هذا القصر الجديد وأقام به . ويوم الإثنين التاسع من شعبان احتفل بختان 
بعض الأامراء الانجال وكان يوما هشبودا؛ وامتد الحفل والشراب سبعة أنام 
بليالهاء وكان السلطان يتنزه فى 5 القصر ورياضه ويشرب طروبا هذه 
الأفراح مرمهجا يعيك « كلو انذار"" » فإن شبر رمضان كانقد قرب. نم ثم أخذوا 
يستعدون لهذا الشبر وبدأ الصيام يوم الإثنين . 

وف يوم اجمعة الخامس عشر من رمضان وصات أخبار سربة جد" خطيرة 
من خوارزم ؛ تفيل انهل النواحى قد رضخخيت + سكم اسمعيل خندان ؛ أبن 
دؤاروينا ٠‏ آلتونتاش, وأنمم قبضوا على من اشبّرك فى اغتيال أخيه من 
الغليان و قتلوم جميعاً عل فور وكذلك قتلوا كل من بنتمى إلى الاستاذ 
الرئوس أحمد عبد الصمد 5 قتلوا ولده أ يضا وأنهم جعلوا الخطبة 1 أمير 
اللؤمنين وخندان , وأن اللأمور هناك كلها بيد شكر الخادم . 0 أنهم سدوا 
جبع ااطرق » وأن الرسل تنرى بين خندان والتركان . 


مسي سسب مس 





صمي ويم مسيييم بزروص ميم 


00 عيد كان يل به قبل دلول شور برمضان 5 


عد ابت 

واغتم الساطان من هذه الآنياء وأمر باعتقال رشيد أخى خندان فى غرنة. 
وأوعى رجاله بألا يتعرضوا بسوء لبنات خوارزمشاه . ويوم الأربعاء احتفل 
العف اغفالةا انها و اجاسي | الموالى والحشم على الموائد وطرب انوع 
قروا .وف الآحن الحامين سن شوالاسار البلطان فى حامة ضكرة إلى 
زه متصيدا وكان يصحبه الندماء والمطربون ؛ وصادوا كثيرا ثم رجعوا بصيدم 
إلى غرنة » حيث قدموا كثيرا منه إلى العظراء والأعيان . ويوم الاحد التاسع 


عش من هذا الشبر 3 انتقل الساطان إلى حد يق صدهزاره ا 


وق الاسد التالى المتادس والعشروى ‏ سار ابو الحسن العراق الكانن 
قائد الكرد والعرب إلى هرأة عن طريق غور » وهو فى أثم أهبة وقد سبقه 


إلى خرأسان الحاجب تساف مع جلشه ' 


١ه‏ وكذلك كانت بلادالجبل قد بارت ذا السبب"''. وف السيث ثالث ذى 
القعدة لبس الآمير مجدود ل السلطان خلعة إمارة الهند الفاخرة » ليسير إلى 
لوهور "كانت الملعةمن المظمة م وليق بالأمراء لاسا إذا كان أبن ساطان 
عظيم اكسعود . وقد جدلوأ ف ددمته ثلانة من لمجاب بشعار السواد الخاص 
بالحجابة »كا صعبه من ديوائنا أبو نصر بن أبى القسامم على النوى ليكون كاتا 
له ؛ وسعد سلبان”" اعمال الاستيفاء والسرهتكك مهد للاعبال الل والعقد ٠‏ 
وكان مع هذا الآمير الطبل والعلم والكوس والفيل والمهد. وفى الغداة حضر 
الأمير لمقابلة والده» رضى الله عنهماء بكامل أهبته فى باغ فيروزى ؛ فأدى 


عم با لسصصة سس 





)١(‏ يرجح فى ل فياش أن جلة قد سقمات هنا وهى اللة الت نبين ااسبب . عنفى ب فياص 


. ١ حاشية‎ 


(؟) الفلاهي أنه وال الفاعس مسعوه . غى ‏ فياض حاشية ”ا , 


سم 2 4ه د 


فروض الولاء والتحية » فاحتضنه أبوه وقبله ثم ودعه وصرفه .و بعثوا فى أثره 
رشيد ء أبن خوارزمشاه » مقيدا أإسجنف لوهور . 

وفى الس » ثامن ذى القعدة » جاءت رسالة من الرى مع ثلاثة من 
الفرسان »؛ تبشر باممزامعلاء الدولة بنكا كو علىيد اليش المنصورء وباستتياب 
الامق ف تراع الجال وأن فرسان التركان الذين كان قد اسماطهم إليه من 
خراسان؛ وأغدق علهم الأموال» قد أفلوا راجعين من حيث أتوا عن 
طر بق طبس . 

فسرٌّ السلطان بهذه البشرى» ودقت الطبول ونفيخ فى الأبواق» وشاع 
على المبشرين » وأعيدوا بعد ما أغدق علهم التعم : وكتنت الاجوبة شاكزة 
لعميد العراق أنى سهل الجدوى والسروسالار ناش » وجاء فى هذه الكتب أن 
راية السلطان ستسير إلى بست ومما إلى هراة لتدبير الأو ال بها . ورجع 
البشرون» ولا أتناول هذه الحروب بالحديث تجنباً للإطاله . وسسأفرد بإب 
افا لكلماجرى فالرى والجبالمنذ سار المدوى حى رجعممما إلىنيسابور» 
وضاعت من بدنا تلك البلاد . 


وقد وافق عيد اللمورجان يوم السبت آلر أبع والعشرين من ذى القعدة ؛ 
لاس السلطان رضى الله عنه الاحتفال فى اليبو المقابل للجوسق الجديد» فإن 
العرش الذهى والتاج وقاعة العرش لم تكن قد تمت بعد ؛ وكان الصاغة يحدون 
فى إنجازها . وقد تمت بعد فثرة مديدة » وسأذكرها فى موضعها إرف 


شاء ألله . 


وتقدم الأمراء الأنمال والموالى والحثم بالحدايا 0.٠‏ والنثار ثم عادوا . 
وقد أجلسوم سجريسبا م نيم »كل فمكازه 2 إل ينو يسار ذلك لوو السكبير. 


وجأءت هدايا كثيرة منها ما هو من قبل والى صغانيان ثم هدايا با كاليجار وألى 
جر جان »ء لآن السلطان بد أن عاد أبو الحسن عبد الجليل من جرجان ؛ 
واضطربت أ<والخراسان رأى من الصاح أن يتودد إلى با كاليجار لستميله 
إليه ثانية» لجاء من لدنه رسول» وسار إليه من الحضرة رسول » وعقدت 
معه عبود جديدة » ورغ, أن هذا الرجل كان شديد التألم والحسرة من 
الضربات والمتاعب الى أصابته من السلطان» فإنه أخلد إلى السكينة وهدأت 
نفسه فل يصدر عنه شر أو فساد . وأمضى السلطان طول الوقت فى النظر فى 
شؤون والى مكران وسورى صاحب ديوان خراسان وبقية عمال البلادء م 
قام وذهب إلى السراى الصذيرة الخاصة به ديث أبدل ثيانه وسار إلى البيت 
الشتوى» إلى القبة » الواقم إلى يسار مهو الاستقبال. وير أحد بيتين» أوللما : 
الواقع ناحية العين » شتوى » وثانيهما , الواقم ناحية الشهال ؛ صيق ؛ كبذين 
البيتين » روعة ومهاءء وهما باقيان للان شأهدى عدل على قولى. أبقاهما الله ؛ 
فليذهب لرؤيهما من يشاء . وقد زينوا هذين القصرين بأمبى الزينات؟ وضعوا 
فهما تنورا يصعد إليه الفراشون بالسلال ليلقوا فيه بالحطب » ولا يزال هذا 
التتور قائماء ثم يشعلون النار فيه . وقد أنى غلمان الموكل بالمائدة وفى أيدييم 
الأسرياخ وقد علق بها الدجاج والخصى والبيض المسلوق وكل ما يازم الملوك 
فى عيد الم رجان من امحمرات ؛ واجتمع أعيا نالدولة فى الجاس وجلس الندماء 
كذلك وبادروا جميعا إلى اللبو والطرب » وكانوا يتناولون الطعام على طريقة 
الاستلات"'' » ودارث أقداحالشراب بكثرة ؛ ما عرفت القيثارة م.ه وآلات 
الطرب وأخذ المطربون فى الغناء» فكان يوما عظما يليق بملك كبذا . بيد أن 
الوزير لم يتناول شرابا ء وانصرف بعد دورين منه؛ وظل الساطان فى الجاس 


للع استات اقصعة مسجب بيده )2 وى الصحاح السلائة ما يؤخْذ بالإصبع عل دوائب 


ا 
الوصعة (ناشاف ٠‏ 


حثى صلاة الظهر إلى أن عاد الندماء الذين ل يكونوا ملحقين بالبلاط » ثم مضى 
إلى مو النواب القريب من الحديقة ٠‏ وكانوا ول أعدوا له ملسا سلطانيا جفار ه 
خاصة الندماء والمطربين ؛ وظل السلطان به حتّى صلاة العصر ثم عاد . 


وكان أليوم التالى لعيد المورجان يوافق دم الإثنين التاسع من ذى اللدة 0( 
وفى غداثه احتفلوا بعيد النحر » وجاء السلطان فىذلك اليوم إلى القلعة الخضراء 
لمطلة على الميدان إزاء مرج شايبار » وأدى صلاة العيد ثم نحرت الأضحيات ؛ 
ور الناطاث من الحتراء وعلس :لالبو الكتير يتف أهدضةه الايد 
وأعايق إلها الموالى والسكبراء والحشم ؛ ودارت علهم صكؤوس الشراب 
“م انصرفوا عائدين . 

وفى الغداة أذن السلطان بالاستقبال» ثم اختلى بالوزير وأركان الدولة » 
وبعد تبادل الرأى طويلا تقرر أن يسيرالساطان إلى جانب بست علىأن يكون 
الوز بر لصحيته ) حدى إذا دعت الماجة سارت الرأيات السلطانية صوب هرأة 

وإلا ك, فبكتق بإر م 0 ٠‏ وقد أمرالسلطا نَْ نبجله الأمبرمودود والسمسالار 
على عبد 0 بالسير عل رأس رجاله ومعبما جيش قوى إلى بلخ » وبأن يرابطا 
هنك حى تشحن خراسان بالعظاء والحشم . وعادوا جميعاً وأعدوا العدة. وفى 
الغدأة أمنطى الس طان الفيل ووقف مع خاصته فى مرج ش شا. مهار حيث جاه ولده 
العز بذ مع السهسار شه | الجرار ( وسارا للعمردض أمام الساطان ٠‏ بعك تعد أن 
أديا مرأهم الادية ومعبمأ المقدمون 4 استأذنا وسارأ إلى باخ 2 وكان قل خلع 
علهمأ قبل سير همأ ١‏ وعاد السلطان بالسعادة إلى الموسق 6 واريدى الأأميرسعيد 
الخلعة الفاخرة الى كانت قد أعدت لهء فتقدم إلى أبيه الذى شمله به وعطفه 
وأمره بالإقامة فى غرنة؛ وبالاذول فى جوسق الخواجة الكبير أنى الحساتي 
الإسفرابيى بر كزان . وخلعوا على السره: لك أى على الكوثوال 


فى القلعة » وكلفه الساطان أن يكون مقدما للاأمير مودود وللاعمال غرنة 4.ه 
وفىهذه السنة عي نالسساطان الفقيه نوح نديما انجله الأمير » وهذا الرجل لاتق 
وجاهته على أخين اليوم »وهو من أصدقانى . وقد ذكرت هذا عنه هناء لأاعبد 
ذكره فموضعه منهذا التارريخ . وكذلك عينالساطان الخو اجة مد بنمنصور 
مشكان رحة اله عليه لمتادمة بجله أيضا . وكان السلطان يرفع من قدر ولدمكل 
وم ؛ و رسع عايه من النعم و الخدم والغليان والجوارى وما ينبغى له من 
العظمة واطهيبة ؛ وكان يبدو أن هذا الأمير أحب إليه من أخوته . ولكر.. 
الاب أراد شكاً وأراد اله شيعا آخر . ذلك أن هذا الأمير قضى حبه وهو فى 
قر الات كاباذ تاق مورطعة وتترول لاك مم هل مسدوة ولدمو دوه 
ونال ما كان يتمناه من هذا الشمبل ؛ وقد ماثوا جميعا رحمة الله علبهم وليحيا 
السلطان الأعظم راهى بحق ممد وآله أجمعين . وبعد أن فرغ السلطارن. 
مسعود من هذه الأعمال نصبوا سرادقه على طريق بست »؛ وغادر غزنة يوم 
الخيس الثالث عشر من ذى الحجة ؛ ونزل يوم الأربعاء السادس والعشرين 
من هدا الشبر فى كين آباد حيث أمضى سسيبعة أيام فى اللهو والشراب» 

ثم سار فى ايحاه بست والله أعلم . 

تاريخ سنة ثمان وعشرين وأربعاثة 
عد عاق 

كانت غرة محرم يومالإثنين . نزل السلطان رضى الله عنه يوم اليس الرابع 
من بحرم فى جوسق دشت لنكان على مسيرة فرسخ من بست . وقرب صلاة 
الظبر أحاط الجند كلهم بالساحة لحشى الصيد فتجمع بها عدد كبير منه لآن 


حيوانات الصيد فى هذه النواحى وافرة لا تخصى . وبعد أن ضاقت به الساحة 
اندفع الصيدكله إلى داخل الحديقة أمام القصر ؛ وكانت الميوانات أ كثر من 


مسهألة ا 0 وكانوأ قل أصطادوا كثيرا هه 2 الصحراء بواسطة الفبود 
والكلاب . وانتهى وم حافل بالصيد 5 


وأذكر أنى قرأت أن الساطان شمود رحمة الله أمنى يوما فى الصيد فى 
هذا المكان نفسة من لست »© عديث صاد حار ودش فقيدوه بالخبال . وأص 
ود أن يوسم بأممه فو موه وأطلقوه لآن أظداتب سين الملوك كانوأ قل 


د روا له أن برام كوركان قد فعل مثل هذا . 


وفى يوم اجمعة التاسع عشر من شور رم جىء برسو لين من قبل السلاجقة 
إلى ه.ه المعسكر حيث عوملا بالحسنى » وكان أحدهما فقيها من أهل خارا يمتاز 
حاو الحديث ؛ وكان الثانى نركانيا يمت إلى السلاجقة بصلة القرابة . وفى اليوم 
التالى جلس ااسلطان فى أبية نامة للاستقبال وقدموا له الرسولين ؛ فأديا م أسم 
الطاعة » ثم ذهبوا بهما إلى ديوان الوزير حيث ذهب رئيس ديوان الرسائل 
نشو انيه آبق نصر مشكان وعقدت خلوة هناك . وكان مع الرسولين رسالة إلى 
الوزير أحمد عبد الصمد جاء فبها إن المشافهة تفصلبا وهى تقول : 


« إننا إلى الأن ل تتجاوز حدنا بشىء » ولكن فى خراسان مج لايخ 
تروان آخرون وهم لا يزالون يفدون عليها لآن طريق جيحون وبلخان كوه 
مفتوحين أمامهم » وهذه الولاية التى منحبا إيانا السلطانقد أخذت تضيّق علينا 
وأصبحت لا نك لسكى من معنأ من الناس » وكان يرج ىأن يتوسطالاستاذ 
الرئيس لنا عند السلطان » كى منحنا بعض ال مدن الصغيرة » مثل مرو وسرخس 
وباورد؛ على أن يكون صاحب البريد والقضاة وصاحب الديوان فبها من قبل 
السلطان ؛:فجوا الآموال ويصرفوا أرزاقنا وتكون حن جند السلطان» 
فنطور أرض خرأسان من المفسدين » وتؤدى ما يوكل إلينا من نخدمات فى 
العراق؛ أو فى أية ناحية أخرى ؛ طائعين » ونقدم على أخطر اللاعبال بأمره » 


سند © 5 6 سم 


ومن الجائر أن برابط الحاجب سباثئى بحيشه فى نسابور وهرأة»؛ ولكن إذا 
قصدنا بسوء فسنضطر إلى الدفاع عن أنفسنا فتزول الهيبة من بينناء هذا هو 
ملتمسنا والامر للسطان ». 


فذهب أبو نصر وأخبر السلطان ما قالواء فقال له : «اصرؤوا الرسولين 
ولتحضرنأنت والوزير لنتداول فى هذا الأاص» ٠‏ خُضر الوزبر وأبو نصر لدى, 
السلطان فو جدأه مان عظيما» وقال للوزير : 


« لقد تجماوز هؤلاء القوم الحد فى تعديهم وتمحكمبم » فقددموا 
خراسان من جبة ‏ بينما' يتحايلون بالمكر وزخرف القول من ناحية 
أخرى؛ فيجب صرف هذين الرسولين بعد إفهامهما بأن الحم يننا ويينهم 
سيكون السيف » وأن الجيوش قد سيرت للقتال » وأنا سترحل من بست 


إلى هرأة ٠‏ . 


فقالالوزير : « مادام هؤلاء القوم يتكلمون بهذا الأساوب ف نالخير أن.ه 
يبقى حجاب الطهيبة مسدلا بينناء وأرى أن نجبيهم إجابة تجمع بينالشدة واللين» 
حفظا للمجاملة » وإذا رأى السلطان فإنى أذهب بعد ذلك إلى هرأة؛ ويأ ىكبير 
الحجاب معكافة الجند هناك ؛ ونقضى بذلك عليهم صلحاً أو ربا » على أن 
يكون السلطان قري مناء فإذا دعت الحاجة سار [لينا ». 


فقال السلطان : 


د نعم هذا الرأى » أجل ينبغى إعادة الرسولين على هذا الوجه » وعلى 
الخواجة أبى نصر أن يكتب ما يفبغى حتى يوقظهم من غفلتهم » فلا تحلمون 
بعد ذلك » وأن يقول لك يا أحمد إنه بحب أن تحضر بنفسك لإقرار 
هذا اللاس ». 

عه" س2 
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ش فعادا واستمرا ف مفاوضات ومين و يدنك مع الرسواين 2 حي وافقا 
عل انها 6 دسل ثم سلباهيا جوأب الرساأة والمشاذية : ومم الرسورلان 
املع وأعيدا إلى خراسان ىم انس ؤس بقن ون هرم 5 


ويوم الثلاثاء وك صفر وصل تقربر من صاحب سن إل هرأة وياد فس 
وغرجستان يقول : إن داود التركانى يقصد السير إلى غزنة على رأس أربعة 
آلاق من خيرة الفرسان عن طريق رباط رذرىي وغور وسيامكوه وهذأ 
ما اتصل بعلبى والله امل بالصواب . 

فاشتد قلق السلطان لهذا ابر واستدعى الوزير» وقال له : 


, لايمكن أن تكون ؤلاء القومنية صادقة» وكيف يمكن أن اوفقي 
العدو صديقا ؟ ومادام الى كذلك فعليك بالسير على رأس جيش قوى إلى 
هرأة » وعلينا أن نسير نحن إلى غرنة » فإنه لا يمكن أن نثرك الدار ناوا 
وأ حال 


فقال الوزير :« سمعا وطاعة ولكنى لا اعتقد صحة هذا اير فقد انقضت 
عدة طويلة على المهرجان » ولا يستطيع الطير نفسه العبور إلى غزئة عن طريق 
راط رزن ف مثل هذا الوقت .» فقال السسلطان :«ماهذا امال الذى تقول؛ إن 
هذا العدو لايعوقه الثاج والجليد فقم واستعد للسير إلى هرأة لأنى ذاهب بعد 
غد إلى غزنة ع لكل حال ». 


فعاد الوزير » وكان الجماعة قد اجتمعو | هناك واتتحو أناحية »وبعثو! أباتصر 
اللسلطان ليقول له : إن الأولى بالسلطان أن يثريث بموضعه قليلا حتّى يصل 
خبر آمر .؛ ولو صدق والعياذ الله هذا الخبر . فذهب أبو نصر وأبلغ رأييم 
للسلطان فقال : «حسنا سنبقهنا ثلاثة أيام إلا أنه يفبغى/.ه أن يأتوا بالإبل 


ابراه سسا 

«وخيل العبيك إلى هنا من سه بنج 8 فقالوأ نعم الرأى . وذهب قوم لإعادة الخيل 
واجمال؛ وشاعت أراجيف بين الجندؤالمحسكر 3 ووذ الدين كانوأ قل أدخروأا 
العلف يبيعونه بثمن مخسء وقال لى أستاذى أبو نصر: « احتفظ مما عندك من 
العلف واشر مايقع للك منه» فن المستحيل صدة هذا الور ولا يصدقه العقل 
والقلب بأ حال » فد قيل لا تضدقن من الأخبار ما لا إستقيم فيه الرأى » 
وإن مو لانا هذا كله فضل وشجاعة » إلا 1ك أستيداده العظم قد أخق كل 
قله ».نوكن قر لةحقا .فد وصلت وسالة أخرى يوم السبت الامس 
من صفر تكذب ذاك الخبر» وكانت القيقة أن مائة وخمسين فارسا قد عبروا 
الحدود فى تلك الأنحاء » فزعموا أن هؤلاء مقدمة جيش داود ؛ وقد أشاعوا 
هذا الخبرى لايجحرو أحد على تعقهم . فبدأ روع السلطان ببذه الرسالة وعدل 
عن السير إل ؤزنة ماهدأت النفوس يع 5 


وفى يوم الإثنين السابع من صفر تحرك موكب السلطان ليلا إلى شاطىء 
شمر هيرمند ومعه الصةور والفهود والحشم والندماء والمطربون ؛ وقد حملوا 
امعوم شئى اللا كل والشراب ' ووقع لم صيد حكثير لانم استمروا ف الصيد 
حتى الضدحى » ثم نزلوا على ضذاف النهر حيث كانت مضارب الخيام والمظلات 
فطعموا وشربوا وطاب لهم اللبو والطرب. وحدث قضاء وقدرا » أن أص 
السلطان بعد الصلاة بإحضار السفنؤاءوا بعشر منباء وأعدوا أكبرها لركوبه 
وفرشوها و نصبو! شمراعبا »فركب ومعه نديمان وأحدمن يعدو نالشرابوساقيان 
«وغلام وسلاحدار . أما الندماء والمطر ُ نو الفراشون وغيرم منشى الطبقات 
فقد استقلوا السفن الأخرى » وم يكن أحد يعرف ما فيه القدن وى :رأوا 
جأة ماء النهر وقد طغى على سفيئة السلطان فأمتلات به وأشرفت على الغرق » 
علا الغ اخ والحورك :رن اللالطانة رطنت النقداة يفيه ودين سين 


امول كانت السيقن اللاخرى قر ب منه » فو أيه لبأ سمعة رجال 2 يانة 
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وأمسكوا بالساطان وأنقذوه وحماوه إلىسفينة أخرى» وكانت قواه قدخارت 
وجرحت قدمه الينى وتمرق جزء من جاده ولخه » وكان قد أشرف على الغرق 
لولا ماشمله لله به من العناية » بعد إظبار قدرته . وبذلك زال ما كانوا فيه 
.ومن سرور بالغ ومتعةعظيمة « وأى نعيم لا يكدرهالدهر». وبعد نقل السلطان 
إلى السفيئة الاخرى أقلعت السفن حى بلغت الشاطىء » ونزل السلطان الذى. 
نيحا من الموت فى خيمة ؛ حيث أبدل هلابسه وكانمبللا مرهقا . وركب ميمما 
نحو القصر . وكانت الإشامات قد سسرت بين الجند فى المعسكرات فأثارت قلقاً . 
شديدا يشم . وسارع الوزير والأعيان للقاء الساطاك» فلا رأوه فى صمة وعافية 
تعالت أصوات الجند والرعيةءالشكر والدعاء ووزعوا منالصدقات ما لايحمى. 
وأمى السلطان أن يكتبوا فى اليوم الثانى إلى غزنة وسائر أنحاء المملكة بتفصيل 
هذا الحادث ويشرى السلامة » كا أمى بتوزيع ألف ألف درم بذرنة : وألفى 
ألف درم ف البلاد الأخرى على المستحقين والفقراء شكرا لله على نجاته . 
وكتنت هذه الرتمائل ووقعها السلطان » شم سار بها المبشرون . ويوم اليس 
أصيب السلطان بحمى شديدة وراح فغيبوبة ‏ فامئنع عن الاستقبال واحتجب. 
عن الناس ؛ إلإ عن أطباته ونفر من القاثمين على خدمتهمن الرجال والنساء» 
فقاق الجيع لأرضه لتفكيرم فى مصيره . 


ويومالأربعاءالسابع عشر مزشبر صفر وفد رسول»ءن قبل عل نكن فى 
البتكين وبصحتته عبد الله الفارسى خطيب بخارى ؛ فتقدم لاستقبالهما الموكل, 
بالضيافة ومعه الجنائب وأرباب الرتب وأنزلهما بالمعسكر مكر مين هعزن بن حيرشه 
ضيفوهما على الرحب والسعة » وأبلغوا السلطان عنبما فبعث إلى الوزير على 
لسان أبى العلاء الطبيب يقول : إنا وإن كانت هذه العلة قد أقعدتنا إلا أنه 
لاشو من اعد وسنسته عدا اتنقالاظاما ع :يزان الس ينا بض 
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استدعاء الرسولين حتى يربانى ثم يعادان بعد هذا التدبير » . فقال الوذير: نعم 
ما يقول مولاى » فإن القاوب قلقة عليه وسيكون لتحمل ذاته هذا التعب 
أثر نافع . 

وف الغداة تربع السلطان على العرش ف القاعة الكبرى ؛ وحطر الموالى 
وأركاة النؤلة قده ارقن إل للصرو رق هات رسف ااه اشر 
والسرور » ولهجت ألستتهم بالدعاء له ووزعت الصدقات الكثيرة » وقدم 
الرسولان فأديا مراسم الاحترام ثم أجلسا . فقال للها السلطان كيف تركت) 
أخانا إيلك خان ؟ قالا لقد تركناه ببركة حياة السلطان الأعظ عاطا بكل متعة 
وراحة وما دامت رعابة الجانب العالى فى ازدياد فإنه يزداد يوما بعد يوم عزا 
ومجدا وسؤددا؛ ولقد أرسلناء نحن العبيدء لتقوية أواصر الآلفة والمودة . 
5 أعادهما الموكل بالضيافة إلى ديوان الوزارة . واختلى السلطان بالوزير أحمد 
عبد الصمد وأبى الفتح الرازى العارض وأنى نصر مشكان والهاجبين بكتغدى 
وأى النصر . وكانت منزلة أبى النصر قد عات حى أصبح يصرف أمور البلاط 
جيعبا ثيابة عن كبير الحجاب سبائى [اذى كان قد طلب ذلك من السلطان 
إبان ذهابه من بل إلى خ ر اسان فأجيب إلى طلبه . وقال السلطان ينبغى الاسماع 
إلى قرول هذين الرسولين 5 تحب إعادهما خلال هذا الأسبوع ؛ ويجب 
ألا يتصل ببما أحد من غير إذننا ؛ وينبغى ألا يطلع من معبما على ثىء ؛ 
وأنا لا أستطيع الجلوس أ كثر من هذاء فادعوا أبا العلاء الطبيب وخذوه معم 
حتى يكون الواسطة يننا ويدكم ؛ وحتى ينتبى كل شىء اليوم . فقالوا : سمعا 
«وطاعة وإذا كان السلطان قد شق على نفسه مبذا الاستقبال إلا أن ذلك تقتضيه 
المصاحة . فقال الساطان نعم إنه كذلك . ٠‏ 


وانصرف الميع ؤقام السلطان عائدا إلى فراشه . وجاء أبو العلاء إلى 


0 * ممت 


ديو أن الو زار م و تسم أستاذى ألر سائل و المشافهبات وقر أها » 
وقد جاء ذيبا : 


د إننا لا ندرى كيف نعتذر عما صدر منا من السهو » مع تلك الرعاية الى, 
أفاضها السلطان علينا ٠‏ وإذ بلغت صلتنا بالساطان إلى هذا الحد من الآلفة 
والصدائة » فإن لنا مقاصد ثلاثة حفزنا إلى إيفاد هذين الرسولين وسوف 
نكون قد حصلنا على كل ما نبغى حين تبرم العرود بين الطرفين وتجاب هذه. 
المقاصد الثلا”ة . وأوها أن يرفع الساطان قدرنا بتزويج أحدنا إحدى كريمات 
الآأسرة . والثانى أن 0 باذى يج أنكنا أؤائة من إحادى بناتنا »حدق تنقطع 
كل المطامع التى تستهدف إليها بلاد السلطان . والثالك أن تتوثق ييننا وبين 
ارلان خان ماحين ا وأميرها العبود والمواثيق بواسطة السلطان ءه 
له ليثبت ديه أن لا خلاف بيننا » وأن البيوت قد أصبحت بيتا واحدا : 
فتنقطع بذلك كل أسباب الخصام والعداء . وهذا ما دمانا إلى إيفاد هذين, 
الرسولين بالرسائل والمشافبات . والمتوقع من همة السلطانالعالبة أن يحيبنا إلى 
هذه المقاصد » وأن يصحب رسل الحضرة العلية رسوليناء حت تقوم نحن 
أيضا بما يطلب مناء فإن جيوشنا سوف تعبر الهر ونتحد مع جيوش الساطان 
وتعمل على إخماد الفتنة » بعد أن يجاب إلى هذه المقاصد . ولسوف ترعى 
ذأ السلطان فى هذا الآمر ون بكل ما تقتضسيه الوحدة فى كل باب » 
بإذنْ الله عر وجل » . 

وكتب أستاذى مخطيده هذه الرسائل 5 دون المشافهات وسلمها للأبى العلاء 
ليذهب بها إلى السلطان وقد عاد هذا بعد ساعة أو ساعتين يقول : إن الساطان, 
قد استحسنها . فأعادوا ١‏ سولين إلى منزل الضيافة وانصرف أبو العلاء . 
ثم عاد ثانية وقال لاوزير وأنى نصر : يسألكا السلطان ماذا يعمل فى هذا الآمر 
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وما الصواب فيه ؟ فأجابا : « بأن هذا الشاب لا ,طلب شططا ومن المفيد أن 
يجاب إلى ما طلب » وذلك أننا سنأمن جانبه . فلا تكون قلاقل ولا فان.» 
م إن لديه عددا كبيرا من الجند حتمل أرس تحتاج إلييم ؛ هذاما تين لنا 
والآمر لمولانا». فذهب أبو العلاء ثم عاد يقول إن السلطان يرى أن ما يقولانه 
حق و للبعى أن يجاب الرجل إل مقاصده الثلانة, وأن كن أجوية رسائله 
وأرت يعين رسول ليصحب رسوليه . فكتبت أسماء بعض الرجال ليختار 
الساطان واحدا منهم » ثم قدمت إليه الأسماء بواسطة أبى العلاء » فاختار 
عبك السلام 0 رئاس ديوآن يلخ 6 وكان من الندماء وله سابقة ف السفارة 6 


وماد الخواجة أبو نصر وسلوه الرسائل والمشافهات ؛ وتقرر أن تخطب 
إحدى أخوات أيلك للأمير سعيد نيحل السلطان » وأن تزف إحدى بنات 
الأمير نصر السيبسالار إلى إيلك . وعلى هذا النحو ذهب الرسولان ظافرين 
بالأمانى . وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق ثلاثة وعشرين من شبر صفر. 


وقبل شفاء الساطان وصلت رسائل من بل أبى سبل المدوى عميد العراق 
جاء فا ١ه‏ : « إن أبن كا كو قد يس وأدرك أنه لا بقوى على استخدام 
العنف فأقبل معتذرا وإنه يلتمس أن يفوض إليه أمر إصفبان ولا أستطيع 
( أبو سبل المدوى ) أن أقطع فى هذا الالقاس بغير أمر من السلطان» ولذلك 
فقد استبقيت رسو له عكا بعثت إلبكم أيضا الرسائل الى كتبا عمد أيوب وزير 
الخليفة يستشفع لهذا الرجل عند الخضرة السلطانية وعندى » لكى يتقرر 
مصيره ؛ وإنى فى انتظار أوامرك السامية فى هذا الأمر لأاعمل حسب ما ترون». 

فلخص أبو نصر مخطه ما سعاء فى تلك الرسائل + عملا بما اعتاد عليه بعد 
حادثة السلطان » فكان برسل إلى القصر ء على يدى »؛ ملخصات ٠١‏ يقرأ من 


رسائل'» وكان يتخيل الجعلة حعيث لايدون مأ بثير الدزن والقاق فى نفس 
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السلطان» وصكنت أسايها لأغاجى الخادم ' وأعود بالأجوبة شيا فشيئا “ 
ولم أر السلطان مطلقا فى تلك الفثرة . ولما كانت خلاصة الرسائل فى هذه 
المرة #تضمن البشرى فقد أقبل آغاجى بعد ساعة يقول إن السلطان يدعوك 
يا أنا الفضل . فدخات إلى حجرة مظلة قد أسدات على نوافذها ستائر من 
الكتان المبأل وعليها كثيرمن الغصون الخضراء ووضعت بها طاسات واسعة ملؤة 
بالثلج ؛وشاهدت السلطان جالسأ على سرير وعليه قيص توزى وعل عنقه مافة 
علماعقدان من الكافور . ورأيت أنا العلاء الطبيب جالسا تحت السرير . 
قال السلطان : 


, بلغ أبا نصر بأنى اليوم فى صمة وعافية » وسأجلس فى مدى يومين 
للاستقبال » فإن العلة والمى قد زالتا تماما . وليكتب لأبى سهل بالموافقة على 
ما يطلب ابن كا كو ء بعد أن تم كل الشروط ٠‏ وليأخذ عليه عهدا بأنا قد أمنا 
إليه هذه المرة رعاية منا لشفاعة وزير الخليفة » ولو أقدم على نكث العبد بعد 
هذا فلسوف نستأصل شأفة أسرته » كا ينبغى أن برد على كتاب وزير الخليفة 
حسب الرسم ونخير ما يكتب فى هذا الباب » ولتعدءا أبا الفضل إلينا الجواب 
الذى سكتب لأبى سبل حبّى نوقعه لآن لنا معك عملا أخمر ». 


وأخبرت أنا نصر ماكان » فس كثير| وعد لله عر وجل شكراً على سلامة 
السلطان ثم كتب الرسالة وحملتها إلى آغاجى وأتيح لى أن أزور مولانا مرة 
ثانية , فقرأ الرسالة وطلب دواة ووقعباء وألق ما إلى » وقال: 


« أبعثوا فارسين مشبورين ليسرعامع فارس أ شيل وليعودا بالجواب 0 
واتكتب إجابة كتاب صاحب بريد الرى « بأنه قد صمت عرهتنا على السير من 


بست 1ه إلى هرأة ونيسابور حتى نكون أقرب إليك » وحتى تنتهى المبام الى 
هى نصب أعينم على أسرع وجه وبأحسن صورة » » 5 ينبغى أن تكتب 
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.رسالة بهذا إلى صاحب الديوان سورى » وأن ترسل على بد هؤلاء الفرسان 
وبحب أن يوعز له بأن يحبر المؤن لجيشنا فى نيسابور ومراحل طريق الرى ؛ 
فإن العلة الى اعثر تنا قد زالت وستتحرك راباتنا بأسرع وقت حى نتلافى ماوقم 
فى خراسان من الاضطراب » وعد إل يا أبا الفضل بعد أن ترسل الكتب حى 
أبعتك برسالة لأنى نصر » . 


فقلت سمعا وطاعة . وعدت بالرسالة الموقعة » وقصصت ما جرى على أبى 
لتر تانينق هذا الكاتب القدير رحة الله عليه يكتب بهمة عظيمة » حتى أثم 
الرسائل قبيل صلاة الظبر » وأوفد الفرسان والساعى ثم كتب رقمة للساطان 
شرح فيها كل ما عمل وسامها إلى لخملتها » وأذن لى بالدخول فقدمتها السلطان : 
فقرأها وقال حسنا ثم قال لأغاجى الخادم : : أحضر الكيسين » وقاللى : 
« خذصاء إن فى كل وما لقي كد لهم قطع الذهب » وقل لآنى نصر هذأ 
من الذهب الذى جاء به والدنا رحمة الله عليه من الهند » وقد جمعه من تماثيل 
الذهب الى أمر بكسرها وإذابها » وهذا الذهب من أحل الأمرال ؛ ولذلك 
فإنا نطلب إحضاره فى جميع أسفارنا لتسكون منه صدقاتنا حلالاً لا شيية فيه 
وقد سمعنا أن أبا الحسن البولانى وولده أبا بكر فى فاقة شديدة وليس لا 
إلا ضيعة صغيرة ؛ وهما لا يقبلان من أحد شيئاً ؛ فيجب أن يععلى كيس من 
الذهب للوالد وآخر للولد ليشيريا ضيعة صغيرة من لمال الحلال » وليعيشا عيشا 
رغداء ونكون بذلك قد أدينا بعض الشكر على نعمة السلامة ». 

حملت الكيسين وسليتهما لأبى نصر وذكرت له الآمر فدعا للسلطان 
وقال : « نعم ما أمر به مولانا فقد سمعت أن أبا الحسن وواده يحتاجان أحيانا 
عشرة دراهم . وانصرف إلى داره وحملوا الكيسين معه» ثم دعا بعد الصلاة 
القاضى أبا الحسن وابنه لخضر! » وأبلغ أبو نصر مقالة السلطان إلى القاضى 


04م سم 

فدعا لدكثيرا ثم قال :« إنى تور هذه الصلة وأقبلبا ثم أردها لآنى لست فى. 
حاجة |! إٍ إلباء فإن القيامة قريبة ولا أستطيع أن أودى ان 
أتظاهر بالعفة ولكن 8 أدمت أملك من القايل مأ أن) قانع به قفيم وزر هذ 
الذهب وواله ؟ » فقال أبو نصر : « با سبحان الله ألا يقبل القاضى هذا 
الذهب الذى أنى ره به السلطان مود عن طريق الجباد بالسيف من. معايد 
الوثنية وتحطيم اللأصنام وإذابها وإن أمير المؤمنين بحل أخذه » فقال القاضى 
د أمد الله فى حياة سيدنا إن حال أمير المؤمنين مختلف عن الى ؛ لأانه ولى 
9 المسلبين » وقد رافقم السلطارن مود فى الغروات ولم أ كن مه 
ولا أدرىإذاكا كانت هذه الغروات قد نمت وفق سنة المصطق عليه السلام 

أم أنها كانت عخالفة المنة: وعيما يكن مل لم فإنى ( ن أقبل هذا المال ؛وأن 
ف بع ة أقتنا 24 . قال ل نر : : « إن كنك لا تقباه انفسك فاعط أريد بك 
والمستحقين والفقرآه » . فقال القاضى 0 إن للا أعرف 2 سسا أحدأا لس حدق 
أن يأخذ الذهب ء ثم ماذا أصابى إذ يأخذ الذهب غيرى وأقدم أنا سسابه 
يوم القيامة ». فقال أبو 'عسر لابن القاضى : « شد أنت نصيبك مناأذهب». 
فقال : « أطال الله حياة السيد العميد إنى ابن الاب الذى أجاب هذا الجواب ». 
وقد أخيذت العم عن ؛ ولو أى رآيته بوما واحدا طول حياق وعر فت ساوكر 
أوجب على اتباعه ؛ فكيف لى وقد صحيته أعر أما » فضلا عن أنى 5-6 
ما مخشاه هو من الحساب والامبال والسؤال وم القيامة 6ومأ عندى من حطام 
الدنيا علال وفيه كفايى 6 و لسييه 2 ساجرة معرك إل مزيك ه. فال أو تمس : 
,2 لله دروا من رجلين عظيمين » . وبى 2 صرفهما 0 وظل طول يومه بردد 
حديهما متفكرا . وفى الغداةكتب السلطا نكل ماجرى ؛ وأعاد إليه الذهب » 
فبق هذا فى يجب من أمر الرجلين . وسمعت غير مرة أنه كان كلا صادف 
أحدا من المتصوفة أو رجلا ذا شارب كث ؛» قد نصب شرك الرياء أو أرتدى. 


امهم 
ثونا لقا وقلله أشد من ثونه سوادا » كأن يضحك ويقول 0 نفس :5 
لله در الءو لانيين.. 
وتحضرق قصة ثادرة قرأتها فى سير الخلفاء مر. ى العاس ارح 
515 


حكابة أمير المومنينمع اب نالسماك 


وأ . عاك العزيز الزاهدين 
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ذهب هارون الرشيد فى إحدى السنوات إلى مكة حرسبا الله تعالى » فلسا: 
نم مناسك اليج , سمع عنر لينم ن كبار الزهاد . أحدهما يقال له أن السماك. 
والثاق ابن عبد العزيز العمرى » لْ يقصدا ساطانا قط . فقال هارون للفضل 
الربيع : اعباس » ومكذا »ره كان يناديه » أود أن أرى هين الزاهدين . 
اللذن لايسءيان لاسلاطين » وأن استمع إلى حديثهما وأن أطلع على حالييما. 
فرعا ف الس والعان فا السبيل إلى ذلك ؟ فال الفضل ؛ فليأمس أمير 
المؤمنين بما برى حبّى أمبد له زيارتبما . فقال هرون أريد أن نذهب إلهما' 
متنكرين أنرى كيف يعيشان » فا أيسر معرفة المنافقين يشىء من حتطام الدنيا . 
فقال الفضل أصبت با أمير المؤمين فماذا تأمى ؟ فقال له إذهب و أحضر حمارين . 
مر الجر المصرية » وكيسين فى كل منها ألف دينار ذهب » واليس ما يلبس . 
التجار ؛ ثم عد إلى بعد صلاة العشاء » لاقول لك مايكون بعد ذلك . 


وانصرف الفضل ثم أعد هذا كله ؛ ورجع إلىهرون بعد الصلاة ؛ وو ججده 
قل أرتدىزى التجار أيضا فقاموركب الجهار وركب الربيع اهار الثاى : وأعطى, 
اذهب إلى رجل كان يعرف 1 الزاهدين 6 فتقدمهمأ مع أثنين هن خاصة 
الركابدارية » وساروا جميعاً متتكرين لايعرفهم أحد » ولم يكن معبم شمع ولا" 


2110 
.مشعل . فبلغوا أولا باب بدت العمرى فطرقوه عدة مرات حي سمعوا صونا 
يسأل من بالباب » فقالوا اقتح الباب فإن هنا من يريد لقاء الزاهد فى الخفاء . 
.قفتحت الباب جارية قليلة البباء » فدخل هرون والفضل والدليل فوجدوا 
“العمرى قائما يصل على حصي ر خلقة ووجدوا مسرجة عبلقعرجرة » خلس هرون 
والفضل فنرة حى فرغ الرجل من الصلاة وسلٍ ؛ فالتفت إلهما وقال : من أنما 
وما شأنك . قال الفضل : هذا أمير المؤمنين جاء متبركا بلقائك . فقال الزاهد 
جزاك الله خيرا » ولماذا شق على نفسه » وكان الأآولى أن يطلب فأذهب إليه 
«فإنى أطيعه وأخضع لأمره » وإنهخليفةرسول الله وطاعته فريضة على المسابين 
جميعا. فقال الفضل : لقد آثر الخليفة أن يسعى إليك بنفسه . فقال الزاهد : 
زاده الله تعالى عظمة وجلالا ما عرف حرمة عبده. فقال هرون : عظنا وقل 
'قولا نستمع إليه ونعمل به : فقال الزاهد : أمبا الرجل إنك أمْرت على خناق 
الله عزوجل » وقد ولاك الله أعظم قسط من أرضدى تخلص نفسك من 
نارجبنم بإقامة العدل بين الناس » وانظرإلى المرآة لترى فيها وجبك اميل هذا 
“فتعلم أن من الظلم إحراقه فى النار» والتفت ولاتفعلن مايغضب الله جل جلاله. 
فبى هرونوقال« زدنىنصحا ». فقالءا أمير المؤمنين تذكر أنك مررثفىه ١ه‏ 
طريقك مر بغداد إلى مكة بكثير من القبور الت إليرا معاد الناس جميعا 
«فاذهب واعمل للاخرة فالبقاء فى هذه الدنيا قليل . فازداد هرونبكاء . فقال 
الفضل تكفاك ياعدرى إلىمي هذه الغلظة؛ ألا تعرفمعمن تنكام . فصمت 
اازاهد وأشارهر ون ليضعوا الكيس أمامه وقال « أردنا أن نوسع عليك ببذاء 
«فقال العمرى : صاحب العيال لايفلح أبداء إن لى أربع بنات ولو لاتفكيرى 
“فين لمأ قبلت هذا المال فإنى فى غى عنه . فنوض هرون وشيعه العمرى إلىالباب 


حى راكب ومضى .فقا لهرون للفضل فى الطريق « لقد وجدت العمرى فصيح 
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اللسان ولكنه راغب ف الدنياء ألاما أشدإغراء هذه الدرام والدائير.والعظيم 


وساروا حي بلغوا باب دار ابن السماك »نطرقوه مراتحى سمعواصوا' 
يقول من ,الباب ؟ قالوا .ريد أبن السماك . فذهب صاحب الصوت » وبعد. 
فثرة عاد يقول ماذا تريدون منه ؟ . قالوا افتم الباب فإن لنا معه شأنا هاما . 
ذفتحت الباب جارية . فد خلوا ولبثوا جالسين فثرة على الآأرض فى الظلام 4 
وكانت الأرض عارية » فنادى الفضل الجارية الى فتحت الباب لتأقى بسسراج 
فلا جاءت قالت لا أذكر أنى وجدت عند هذا الرجل سراجا منذ اشترانى . 
وأضيئت الدار فقال الفضل لاجارية وأين الشميخ ؟ قالت إنه فوق هذا السطيمء 
قصعدوأ إليه فرأو ه يبكى فى الصلاة ويتلو هذهالاية « أفحسيتم أنماخلقناعبثاء 
وكان برددها كثيرا . فليا أحس بنور السراج سل ولا سمع أصوات القوم 
تلفت فقال السلام عليكم » فرد عليه هرون والفضل التحية بمثابا »فسأهم ابن 
السماك ما الذى جاء كم فىهذا الوقت ومن نم ؟ قال الفضل هذا أمير امو منين 
جاء زورك وكان مشوقا إلى رؤياك . فقال ١ه‏ كان عليه أن يستأذنى قبل 
مجيئه ثم يأق بعد أن آذن له لآنه لايحوز صرف الناسعن شئوهم . قالالفضل, 
نعم كان ذلك واجبا ولكن هكذا كان ؛ إنه خليفة رسول الله عليه السلام 
وطاقته فرض عبل ححافة المسابين وأنت منهم والله تعالى يقول « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأو لى الآمر منكم ». فأجاب أبن السماك : هل يسلك هذا 
الخليفة مسلك الشيخين » أريد مهما أبابكر وعمر رضى الله عنما ؛ حتى أعد 
أوامره كأوامر الرسول ؟ قال نع إنهلكذلك . قال إنى أتعجبمن هذا الجواب, 
فلست أجد أثرا لسيرته فى بلد مثل مك » وهى بلد ارم ؛ نكيف يكون المال 
فى سار البادان . فلبث الفضل صامتا . فالتفت هرون إلى ابن الدماك وقال له. 
عظنى موعظة فقد جئت من أجل هذا:؛ جتّت لأميتمع قولك ولتززيدنى قوة. 


مس لم0 0 سسب 


“فقال اخش الله عر وجل ,ا أمير المؤمنين وإنه واحد لا شريك له» غنى عن 
كل أحد وأعلم أنك د أمامة وان حالك إن خاو من اثلتين 
فاما أن تذهب إلى الجنة وإما أن 0 دار غير هاتين. فبى هرون 
بكأء مراحيّ ابتل وجبه وصدره . فقال الفضل أ تدرى ماذا تقول أمها لشي ؟ 
هل من شك فى أن أمير المؤمنين لا يذهب إلا إلى الجنة ؟ فلم يحبه ابن السماك 
' ول يعبأ به والتفت نحو هرون وقال : با أمير المؤمنين هذا الفضل يصسيك 
الليلة وان يكون معيك غدا فى يوم القيامة ولن يتكلم عنك كلة وإذا تكلم فان 
يستمع إليه » فانظر إلى شخصك وارفق بنفسك . فتحير الفضل وبى هرون 
«حى خافوا أن ينثى علية: فقال اسقوق ماء . فيض ابن 'السياك وجاء يكوز 
٠.ماء‏ وقدمه إلى هرون . فلا ناا ب قال له : أيها الليفة إنى أستحلفك حرمة 
قرابتنك من الرسول عليه السلام أن تقول بكم تشترى هذا الماء إذا منعوك 
شرره ؟ قال هرون : أشتريه بنصف ملكء قال أشريه هنيئا؛ وبعد أن شرب 
قال له إذا انجس هذا الماء الذى شربت فى جسدك ة فم تعطى لانطلاقه ؟ قال : 
٠‏ نصف ملك . فقال ابن السماك : يا أمير المؤمنين إن الملك الذى يساوى ممنه 
شرية ماء لا يحدر بالرجل أن يغثّر به وإذ قت بأمر خلافة رسول الله فاعدل 
بين الناس وأحسن إليهم . فقال هرون سمعا وطاءة . وأشارفقدموا إليه الكسء 
٠‏ وقال 1ه الفضل أيها الشيخ لقد سمع أمير المؤمنين بضيق ذات يدك وأمر لك 
الليلة هذه الصلة الحلال فاقبلبا . . فتبسم أبن السماك وقال « سبحان الله العظيم » 
إن أنصم أمير المؤمنين أن يصون نفسه من جرم فيأتى ليوقعنى فيا . ههبات 
هيبات ؛ أبعدوا هذه النار من أماى لثلا نحترق الآن » نحن والبيت وأهل هذه 
الحلة . ثم قام عفرج إلى السطمم ؛ وجاءت الجارية تعدو و تقو ل انصرفو| 
بأسادة فإنم قد آذ تم الشيخ المسكين إيذاء شديدا هذه الليلة . فقا هرون 
٠‏ والفضل وحمل لدي الكيس وركبوا وانصرفوا . 


سس ةن م سم 


وكان هرون يردد فى الطريق قوله «هذا لعمرى هو الرجل الهق » 
وكثيرا ماكان يذكر حديث ابن السماك بعد هذا . وإنى أقص هذه المكاءة 
اللقراء لتنفعهم واتؤثر فى قلوبهم . و الآن نعود إلى ذكر التاريش . 


ند لد إن 


وجلس السلطان مسعود فى يوم انيس غرة شبر ربع الأول (١؟)‏ 
اللاستقبال » فإنه كان قد شن تماما . وأذن للناس إذناعاما فتقدم الحشم والموالى 
.ورعابا بست إلى الحضرة » وثثروا المل كثير! ؛ ودعا له الناس » وجاءوا إلى 
الدركاه بكثير من القرابين فذيحوها ووزعوها مع الخبز على الفقراء . وكانت 
مبجة لا يذاكر أحد أنه رأى مثلبا . 


ويوم الإثنين الثانى عشر من هذا الشبر جاءت رسالة هرح مرو تنعى 
توشتكين خاصة الذى كان ثمئة لتلك النواحى وقد جاء فى الرسالة أنه ذكر 
قيل وفاته أن السلطان مود لم يعتقه وأن أملا كر جميعا ملك للسلطان» فينيغى 
إعلام السلطان بذلك حى إذا رأى أن يعتقه فعل ؛ فييبه أملاكة و يقرر صحة 
«ما أوقفه منها » وإ نكل ما عنده من الغلمان والتحف والادوات والضياع ملك 
الاسلطان أيضاء هذا وغذانه مستعدون لكل عمل وإله قد تعب فى إعدادم 
كثيراً فيجب ألا يتفرقوا وألا بهمل شأنهم وأن مقدّمبم اسمه خمارتكين 
المقرىه 0 وق تاوس نامع الى طيو | ل مد طب ال كن . 
وإنه ان الثير ؛ أن ببق زعما للغاءان . فاعتق السلطان نو شتكين خاضة وأعاد: 
أرقا ..ودريت الأجرية عل اك 00 #او طلا حو املك اللا 
واحغطرا أعمارتكين مقدما عليهم » وقد أمروا بالبقاء فى أماكئهم هذه 


. قرآن وان‎ )١( 


ل ا 000 


«حى يصرف لم العامل نفقاتهم وأرزاقهم ؛ وعلىكل منهم أن يؤدى ما كان. 
يقوم له من الأعمال إلى أن ندعوم ونجيهم إلى نحل أبنائنا وأسلهم إأنه . 
وت كدت هذه الرسائل التوقيعات ماما اثنان من فرسان الدريد . 


وفى الس الثانى والعشرين من هذا الشبر وصلت رسائل من خراسان 
تفيد بأن التركان قد انتشروا فى حدود تلك البلاد ونوا مدينة تون » وأن. 
أنا الحسن العراق أمير الكرد والعرب عاكف فى هراة على الشراب ليلا ونرارا » 
وأن العامل أبا طلحة الشيبانى قد ضيج منه ؛ وكذلك بقية الأعيان والثقاة قد 
ضاقوا سلوئ ذرعا » وأنه قد بعث أحد غليانه على 9 فوج من الكرد. 
والعرب لمطاردة التروان دون أن يتبصر بالعواقب » فوقعت الكارثة وقتل. 
وأسر كثير من الناس . فضاق السلطان بهذه الأخبار صدرا » ودعا الوزير 
ودار الحديث بدنهما فىكل ما يحتمل » وفى النهابة قال السلطان لوزيره : « يحب. 
أن تسير إلى هراة وأن ترابط بها حتى يلحق بك الحاجب سباشى وكافة جند. 
خراسان» فتنظر فى شئونهم جميعا وتوزع عليهم أرزاقهم »حت يسيروا مجهرين 
نحو التراكة ويحلوم تماما عر أرض خراسان وذلك بحد السيف ء فإنه 
لا رجى مهم الاستقامة » وكانت جميع عبودم حى اليوم خداعا وكذبا » فقد. 
أنادوا النسل والحرث حيّما حلوا ورحاواء وهذا العراق الغادر يحب أن تكف. 
يده عن قيادة الكرد والعرب » وعليك أن تجعل عليم قائدين مجربين من. 
أتفسم » رأن تسم أمى الفريةين إلى الحاجب » وأن تبعث بالعراق إلى الحضرة. 
حى يلق جزاءه » فقد ضاعت خراسان والعراق ضحة له وللاخيه؛ وأككت: 
إلينا الرسائل. تباعا بعد أن تبلغ مقر عملك وتشاهد الأحوال؛ حتى يصلك منا 
ما بجحب من الأوامى » . فأجاب الوزير «سمعا وطاعة » وانصرفء ثم إنه جلس, 
مع أبى نصر فتحدثا ملي فى هذه الأمور . 


ات مت 


وفى الغداةكتيت المواضعة ؛ وجىء بها إلى الدركاه » فعرضها أبو نصر على 
السلطان فى خلوة وكتب أجوبتها فى الجلس حسب ما رأى الساطانء ثم أكدها 
بتوقبعه . وخلع يوم الثلاثاء الخاهس من ربيع الثانى خلعة فاخرة للغابة على 
الأستاذ الرئيس »ء وكان من جملتها فيلان ذكر وأنى ؛ والبغل والميد والصمّر' 
وكثير من غلءان الثرك . م تقدم الوزير 15ه من السلطان فأسبغ عليه العطف 
حى قال : « إن الأستاذ الرئيس منا بمثزلة الوالد؛ وهو حمل عنا كل ما ينبغى 
علينا مله من المناعب وإنا لأرجو أن يوفق إلى بدئة أنفسنا ما نحن فيه » وإن 
أوامه تلى أوامرنا"" » . فقال الوزير : إنى عبد الساطان ولسوف أفتدى 
أوامره بروحى ؛ ولسوف أبذل ما فى طاقة البشر فى هذا العمل . وعاد الوزير 
بموكب بحيطه العر والتكريم ‏ وقد احتفوا به حفاوة لا يذكر أحدأنه رأىمثلها. 
وكان بينه وبين الخواجة أبى نصر فى ذلك الوقت مودة تفوق الحد؛ ولاععب 
فقد عرفه الوزير حق المحرفة » وكان أبو نصر نسيج وحده » فطلب منه أن 
برسل معه ثقَة من كتاب الديوان ليكتب الرسائل السلطانية حسما يشير به 
وليبين للسلطان ما يعمل أو يذهب إيه . فعين الفقيه أبو بكر المبشر الكاتب 
لهذا العمل » وزوّده أبو نصر بككل ما ينبغى له من الوا . 

وفى الغداة سار الوزير إلى هراة فى قوة وعدة وأمبة وكان معه ألف 
فارس'. كم سار السلطان رضى الله عنة يوم الخيس الخامس من شور ربيع الثانى 
إلى بمين آناد وميمند طلباً للنزهة والصيد: وقد استضافه الخواجة عبد الرازق 
بن حسن المبمندى ف ميمند » و أبدى من الخدمة فى هذه الضيافة ما ينتظر من 
مثله » وكان أنيقا فىكل أعدالهكا كان نسيج وحده فقدم لاسلطان ما يليق من 

(9) السارة هنا مبهمة , غض فياش حاشية 1١‏ . 


0م858 مبقى ) 


مسي 00197 مس 
الهد'يا الوافرة باسم منحة الأأسنان » كا قدم وكلاؤه منحا كثيرة ل نكانو| بصحبة 
السلطان . وقد أقام هذا فى تلك المانى السلطانية التى أقامرا هناك الخواجة أحمد 
-حسن الميمندى رحمة الله عليه . “م عاد السلطان يوم الأربعاء رابع جمادى الاول 
إلى جوسق دشت لنكان . 


ني جاو 


وفى الغداة وصلت رسالة بنعى الخواجة داتلش حاجب أرسلان ؛وكان 
السلطان قد رفع منزلته وأسند إليه ثمنة بادغيس بحكم أنه كان خازنا فى غهد 
الأأمير خمد وكان يِل من ذهب من خرأسان لاستقئال السلطان مسعود وقد 


صحب معه عدداً من غليان أرسلان؟ا بيشت من قبل 


ويوم الاحد ثامن هذا الشهر توفى أبو سعيد بن مود طاهر الخازن.فى 
يست رحمة الله عليه وكان كرها نافعا وكان له عقل الشيخ ؛ وكان الخواجة 
أبو نير بحالسه كثيرا وكان يقول عنه : « إن هذا الشاب لا يبق على هذه 
الحال إذا امتد به الأجل وهو لاينقطع عن الشراب وأ كثر ما يشر ب الصبوح » 
ولم يعش » وقيل إنه مات لهذا » فا هذا الحديث « إن لله جنودا مها العسل» » 
لقد مات بعد اثهاء أجله . والعجيب أنه فى الأيام القليلة الآخيرة له وجه 
لأصحابه دعوة ؛ وأعد لهم مجلسا .مه لطيفا دعا إليه أبا نصر مع جماعة » 
وكنت ضن الحاضر بن وقد دارت الكؤوس وكان' هذا وداعه » فبعد ذلك 
بثلاثة أنام مضى مضيًا لا رجوع بعده . وخطر لنا هذا البيت : 


فم أتتنا اللياألى وما أنت إلينا ورب يوم يعود ول يعد علينا 


وكان والده همود طاهر ؛ أححد خازن السلطان مود رضى الله عنه » من 
ذوى المكانة والغى وكان السلطان يعتمد علي هاعمادا كبيرا! »وقد توق صغيرا 


كذلك » ورعى ذلك السلطان حق الميت الكرم ؛ فرعا أبنه التجيب فأصبحم 
هذا الرجل وجبا فى قومه : واشتهر سمه . وكان للساطان مشعود فى أصطناعه 
إناه رعابة أخرى» فازدادث مكانته ؛ ولكن الزمن لم بمبله فقضى نحبه شابا . 
ركان فنساف أشرة كين أسرة أبى النصر الرخودى » الذى كان من 
أعاظم قوم خوارزمشاه التونتاش عا كان من أصدقاء السلطان مود » وقد 
ترك ولدين ,الغين » وخالهم هو الخواجة مسعود الزخودى الذى شغل مرةين 
«وظيفةالعارض للسلطانين مودود وفرخ زادرحة الله علهماء وله آثارمودة: 
.وقد لوحظ فيه همة الرجال واعناء العظماء وأهل الجود . وإذا كان قد لق فى سنة 
إحدى وخمسين وأربعائة ( و١٠‏ ) شدة فى أوقات الأزمات » وواجبته 
«الصعاب ؛ فقّد كأن بعد العسر يسرا » والماء يعود إلى مجرى الهر سين بعد 
النضوب » والآيام دول . والخير أن يحتفظ المرء بروحه العالى » والمال يأتى 
:ويذهب »ء ويقول كل رجل يسيع عن عنة من هذه تصيب رجلا كرياً إن 
.هذه لا نعد محنة . وقد ذكرت هذا الفصل فبنا مكانه» وقد اشتغلت خدمة هذا 
السيد وشاركت فى أعباله الى قرب ذكرهاء والى كان السلطان مسعود رضى 
إل عنه يرفع منزلته من أجلباء وسوف يستخدمه فى مبمات الدولة ؛ولق من 
الآيام حلوها و مها وسيأى كل هذا على التوالى بمشيثة الله تعالى . 

وفى يوم السيت السابع عشر من ججمادى الأول عول أبو الحسن العراقٌ 
السكاتب من سالارية الكرد والعرب » وجاء إلى البلاط ؛ وقد صرفه الاستاذ 
اأرئيس أحمد عبد الصمد بالمسى » ولكتهم وكلوا به خمسة فرسان ليراقوه ؛ 
وم يتس له السلطان. المثول بين يديه ؛ وأرسله إلى مسعود بن مد بن الليث 
الكاتب حتى يتدبر ار اعتقاله » وكان كل من يذهب ازبارته ,بعود شديد 
الحيرة وقد املا قلبه أسفا . وأخيرا : فإن أنا نصرء وبه رعاية منه لاشتغال 
هذا الرجل بالكتاءة, تحدث عنه للسلطان متشفعا حتى استهال له قلبه . ميل 


امسمسم 2 8 تسم 


في الحضرة السلطانية وأدى التحية وأعيد إلى ديوان. الرسائل ولكنه كان كن. 
يق ماد وسحهه وأفل مه : فلم يكن يحرق على التوسع قُْ ثىء من الكلام * 
وانتهى الآمر مؤنهكا سأذكر بعد ذلك . 


ا نذا 


وفى يوم الأحد الحادى والعشرين من هذا الشبر ؤصلت الرسائل هن أنه 
سه ل المدوى وصاحب بريد الرى « بأن حديث ابن كا كو كان رياه وافتعالا 
وكسبا للوقت » وأنه اسهال الناس من الأطراف وتجمعوا <وله وكذلك انضم 
إليه ؛ لماله الوفير والخرائن وأصناف النعم ؛ جاعة من ثراكة قزل ويغمر 
وبلغاناره لذن كانوا قد :ؤزوا من اللبلاجقة .وأ اتحه إل :غرى الرئ 
مستعدا . وضثى أن ,درف أن خر اسان مضطربة نقيجة لقلاقل السلاجقة وأن 
المدد لا يستطيع أن يصل إلينا . هذا وسنبذل ما فى طاقتنا من جهد إلى أن 
يفعل الله مابر يد » . 

فتحير |اسلطانكثير | وأمر بكتابة الرد قائلا : « إن الوزيرو الحاجب الكبير 
والجيوش فى خراسان كافية ارد السلاجقة » ثم إننا قاصدون خراسانكذلك » 
فلتكن قلو 7 قرية وتقدموأ للحرب كاارسال فإنم بالجيش الذى مع قادر ون 
على ضبط العر'ق كله » . وسيرت هذه اأرسالة مع عامل الإريد وااسناة . 
وسأشرح هذه الأحوال فى باب خاص عر الرى . وأما هنا فق هذا 
القدر الكنا ب 

ويوم الثلاثاء سلخ جمادى الأاخرى جاءت الرسائل هن 'اوذير وفها: 
« إن أخذت الأمور بالجد وإن عمال المدن الذين أستدعيهم يفدون عل » 
ويسلبون الأموال؛ ووصل الحاجب السكبير والجيوش إلى هراة . وإن أباسهل 


سس 08 سم 


علاء نائب العارض ستعرض الجش بدقة أماى وبوزع أجور الطْنْد » وحين 
تنبى تعبثة الجرش ويسير نحو الأعداء فإنى سأعد التدبير الواجب وأواجيم به 
وسأيذل أقصى الجهد » وأملى أرن. تتحقق الآمال بفضل الله عر ذكره؛ 
ود و لى أن الصواب أن يتوجه السساطان إلى هراة بعد انقضاء النوروز » وأن 
لم ما فصل الصيف. فإن الأوضاعمبدت» وليس من شىء يقاق البال غير؟؟ه 
مو ضوع البلك ؤ3الة دق أذهية إل مرق واضين الات« التكيين. لجسن 
للاقاة العدوء فليكن السلطان مطمئنا من جميع الوجوه . وهذه الفتنة سوف 
تمد ؛ وكذلاك سستقيم الحال الذى اضطرب ف الرى والجال ويطيب 
خاطر السلطان » . 


فأجاءه السلطان : « إن الوزير خايفتنا فى خراسان وإن مرو والدرنى. 
الأخرىكلها ملوءة بالجند : فا داجتنا الأنللتوجه إلى هراة ؟ إنتا سنذهب إلى 
غرة فهذا هو الصواب» م إن أظ هل تكن قد صلح حالم ا امنا 
ثىء من نأحية بلخ و تخارستان وإن ولدنا العزيز مودود و السبسالار على هناك 
فإذا مست الماجة هريد من الجند فالقسه منيما ». 


ومضى الجواب عل هذا النحو وقد سمعت من أنى نصر قال ذه الخطة 
المسكيمة هى التى رهما الوزير ولكن السلطان لم يستمع إليه ولا مفر من أنه 
سيذهب إلى غزتة؛ فقد هاجه إلا الشوق . وغرئة ليست مطبعا لأحد. 
سبحان الله إن عليه أن يذهب إلى هراة وإلى مرو أو إلى نسابور وعلبه أن . 
بمعنى سنة أو سنتين فى 'خراسان عسى أن تدأ هذه الفتنة الكبيرة . ولقد 
عرست عل غزاث فاكنه إك الردن وناكنة اها ىق عراة ولكن 
لم يكن لهذا من فائدة ؛ وقد قدر الله سبحانه وتعالى للناس مصائرم لاحيدرن 


عنيا © . 


1ه د 

وفى الحادى عشر من شبر رجب سار السلطان من بست إلى غرئة فبلغهآ 

يوم اليس السابع من شعبان » ونزل فى الهديقة ال#مودية ( باغ مجودى ). 

غاذها أن يقي مدة بها ؛ وقد أَخدْ فى السمر والشرب وكان منكبا على الشراب. 
ول يكف. عنه لحظة . 


وف يوم الثلاثاء الثانى عشر من شعبان جاء ابن ااسلطان الآمير مودود 
رحمة لله عليه من بلخ إلى غزنة » وكانوا قدكتيوا له من بست لبجىء لخاء فى 
هذا الوقت وق الحفاوة . ويوم الثلاثاء التاسع عشر من شعبان صمد ااسلطان. 
إلى القلعة ؛ وقام بضيافته السرهتكك أبو على الكوتوال . وفى يوم اجمعة الثا. 
والعشرين من هذا الشبر عاد السلطان إلى الجوسق ااسعودىالجديد ( كوشى. 
نومسعودى )؛ وقبل أن يعود إلى الحديقة امحمودية وصل كتاب من الوذير 
يقول فيه : « إن أعمال الجيش قد أعدت وإن الجند توجهوا الاقاة العدو فى. 
بسالة » وإن التراكة حين عابوا أن الآمرسيؤخذ بالجدانصرفوا إلى 'سا وذراوه 
بحيث لم يبق منهم أحد على حدود جرجان وهراة وهذه النواحى » وإنه 
الحاجب الكبير قد ذهب إلى مرو واتخذمدسكره خا رجالمدبنةوأرسل شحنة مه 
إلى كل جهة وصدرت أنسب الوا » . ثم يسأل الوزير ماذا بحب عملم 
بعد ذلك ؟ فأرسل إليه الرد بأنه مادامت الأمور ترى على هذا الحو فإن على 
الوزير أن يعود من غور إلى غرئة حتى تراه فيعرض علينا ما قصه فىكتابه » 
ولتدير اللأمور على وجه أقوى. 

وأقبل شهر رمضان وبدأ السلطانالصيام ف الجوسق الجديد . وكان أبناؤه. 
الآمراء سعيد ومودود وعبد الرازق رضى الله عنهم يقيمون فى البيت الكبير 
ويتناوب خدمتهم الحجاب والحثم والندماء» وأما السلطان فكان يفطر فى 


قصر الخريم وحده . وف يوم ألسبت منتصف رمضان جام الوزير إلى غز نك 


سام سم 


هال السلطان وميه صاحب ديوان.الرسائل قَّ جاسة خاصة استمرت حدى 
صلاة الظهر » وقد عرض الوزير كل ماجرى فكان لهذأ وقم حسن عللى 
السلطان وأثنى على الوزير كثيراء ثم انصرف الوزير . وفى الغداة خلوا إلى 
بعضهم مرة أخرى»ء وقد قال الوزير ٠‏ ٠لو‏ أن السلطان أتى إلى هراة ما بق فى 
خراسا نكلبا تركانى واحد ولْءضمدة طويلة إلى الآن على بقاتهم »و مبما يكن 
فا دام كبير الحجاب والجروش ف المدن فلن حدث عن التراكة شر » ولكن 
دلى مضطرب لما بجرى فى الرى ولأبى سبل وذلك الجيش وداتعل ةن هال 
الذمب والثياب ولخصم ملاب نكا كو ؛ إذ إنه مالم يذهب الساطان إلى خراسان 
فلس هن الممكن التفيوؤٌ صير هؤلاء». 

فقال السلطان : ٠‏ إنه ان يكون:هناك اضطراب فهناك جيشكامل وقواد 
عظام وأبو سبل من ثقائنا ولا يأبمون بأمر ابن كاكو أو الديالة أوالكرد ٠‏ 
فإنى قد رأيّهم واختبرتهم ورأيت هذه الآمور بعينى» . 

فقال الوزير إن شاء اله يكون الخير والعافية بدولة السلطان , 

وفى يوم الإثنين السابع عشر من رمضان جاه السبهسالار على أيضاً من 
باخ ومعه غليانه وخاصته خفافا » وذلك إطاعة للدم العالى الذى صدر إليه بأن 
بمنم الجند إجازة » وأن تأت الجريدة المعول عليها فتدبير كل شىء . وقد قابل 
ااسلطان فاحتؤق به م انصرف إلى بلته . 

ويوم الإثنين كان عبد الفطر ؛ وكان السلطان قد أمر قبل أسبوع بإعداد 
العدة لهذا اليوم فعىء الجيش على وجه أقر الشيوخ بأنهم لايذكرون فى أى . 
وقت تعبئة على هذا النحو » وكان الفرسان كثيرين فى وادى شاهار ؛ وجلس 


518 
السلطان على صفة كبيرة فى السراى الجديدة على تخت من الخشب » فإن 4ه 
التخت الذهى لم يكن قد صنع بعد » وأخذ غلءان السراى يفدون على الميدان 
الجديد ويقفون» حيّ كان الميدان ووادى شابهار كله عديقة الأزهار. مركب 
ااسلطان وجاء إلى القلعة الخضراء ف الميدان ووادى شامار » وصلى صلاة 
العيد » ثم جلس إلى المائدة فى قصر الربيع هذا الواقع على يمين الصفة » وجلس 
غلى مائدته الأمراء والوذير والسمسالار وأءراء الديم وعظاء البلاط ؛ 
وجلسالآخرون» على موائد أخرى» وأنشد الشعراء الشعر وتلا المطربون؛ 
ودارت الكؤوس بحيث انصرفوا من على الموائد ومم سكارى . وركب 
|اسلطان وجاء إلى البيت الذهى ( خانه زرين ) وصعد إلى السطمم حيث أعدوا 

عشاطا نات 


وف اليوم التالى لم يجلس للاستقبال» وجلس فى اليوم الثالث وبجاء 
من مروغلبان وشبكين الخادم الخاص هعم مقدم امه ما مك وكتشندا 
نوشتسّين واممه ممودك الكاتب ونفر من رال الخاشية وكلبم فى ل حلة 
في مكان منعزل فى الجوسسق امحمودى القديم وبأن يعنى بأمرم . وذ الغداة 
مو مر يإحضارم عنده وحدهم 4 شجز ثلاثينغلاما من أفضلوم » 0 الآخرين 
ل د وو 1 ن كون لهذا 
الاخير ضعف م أ لإخونه لان لدموم الكثيرين من الغليان وهو لاملك خم 
سد | ( وكان يربك أن 1 ولاية . 


9 إن السلطان ذهب فى شوال إلى مصطاد زه ( شكارزه ) مع فوج من 
| غلبان السراى والجند وصححجيه الندماء والمطربون وجرى الصيد ف ظروف 


فوائة :وأ اس أله عند كين الصيادين ودارت فيدكوٌوس الشراب . 
و ل بن الصياد : 


0 
وقد حضرت رحلة الصيد هذه » وم يكن الكرانية ا وس عا مرا وقد أ 
المجانة بكثير من الصيد إلى غزنة . وقد صحب السلطار: ف الرحلة أولياوٌه 
وحشّمه وأناةة رضى أله عنهم أجمعين . وفى يوم الأربعاء الرابع والعشرين 
من هذا الشهر رجم السلطان» إلى حديقة صد هزاره؛ وفى الغداة أمر بإعادة 
اللظر واستقصاء مايق من أهوال وضياع نوشتكين الخادم الخاص بحضور 
التق اوكا نشوك وعره ان اوعقي كا أمن با نقاء الامونان ونه 
الخاصة مدفنه على ماهى عليه » ووهب الأمير عبد الرازق ما كان لنوشتكين 
من أدوات السفر من الخيمة والخركاه والخيل واجبال العديدة مع ثلاث قرى 
واحدة فز اواستان واثنتين فى برشور » وحفظوا كل ما بق من خاصة أمواله» 
وأعطيت سرايه إلى ابن السلطان مردانشاه معكثير من اللأبسطة وعدة قطع 
فخ القضقة وكاق تر ششكين قد تر لقا عرق ينه هالاعد ولا حصي من أمنات 
العم . وأمر السلطان بإعطاء ولاءة مرو الى كانت لنوشتكين إلى سالار غلمان 
النراى القاجب كشق » وكتب بذاك منسون + وأرسل الملظان كتخداه أن 
على الزوذى إلى هناك . 
وفى هذا الأسبوع فوت السالار يكتغدى فى أمى زواج أبنته بابن الساطان 
اللأمير مرد انشاه وكانت الرسالة على لسان أبى نصر مشكان . ورد بكتغدى 
موجرا بأنه لاطاقة لهعل هذا التش ريف وأنى” يكون لهذلك ؟ وذكر له أبوالنتصر 
كل مايفبغى الكلام فيه . واتفةاع أن يعين السلطان موعدالعقد . وكان السالار 
بكتغدى يعرف ماذا ينبغى عمله ومايازم لهذا فبدأ فورا بتمهيدالأمور . وعد 
هذ بسنة أقم حفل عقد القرانول أر له مثيلا فى هذا القصر . ل(يبق أحد؛ سيد 
أو نخادم وضيع أو شريف » قائد أو سحاجب ء زمار أو طبال» إلا ونال صلة 
من السالار بكتغدى ممامابين إثنى عشر ألف وألف دره (إلىخمسة آلاف.أو 


لات سنا 


ثلاثة آلاف أو ألفين أو ألف )» ومنها ماكان خمسمائة وثلاتمائة ومائة» ولم, 
تكن صلة أقل من مائة . وجىء بالآمير مرد انشاه إلى قدر السالار بكتخدى, 
حيث بت م رأسيم المقد. وثثرت الدثائير واللنزام على النأس : وألين اللامين 
مرد انثماه قباء من الهرير الأسودالموثىبالاؤام وقلنسوةذات أربعة أركان علاة. 
بالذهب ومرصعة بالجواهر وتدئطق حراممكلل بالجواهر .وأعطاهبكتخدى حصاناا 
كر يماغطيت حوافره .الذهب؛ وعليه سرج مغطى بالذهب » ولجام مزين بالجوأهره. 
وعشرة غلمان من الثرك مع خي وهم وماينبغى لحممن أدوات الخدمة الساطانية. 
وعشرة آلاف دينار ومائة ثوب فاشر م نكل لون. فلا فرغوا منعقد القران 
أحضروا الأمير مراد نشاء عند السلطان ليراه وقضوا عليه ماجرى وما عبل » 
ثم عاد الآمير إلى والدته . وكان الأمير مرد انشاه حدما لا يتجاوز عمره الثالئة. 
عشرة . وبعد انقضاء فثرة زفت بنت القائد بكتغدى إلى الأمير » وكان ذلك فى. 
أوائل ممنة ثلاثين وأربعالة لاه وم () #وكالت سنيرة وقد اكاساهنا 
ثم زفا فى حفل لم يشاهد مثله أحد » فإن الساطان قد أمر بإقامة حفل رائع للآنه 
كان تحب ابنه هذا كثيرا مه وكانت لامه مكانة .وقد سمعت من أ منصور 
المستوفى يقول إنه قضىعدةأياممع جماعة بن تلاميذه لمكتابة قائمة بجماز العروس» 
كان ألف ألف درم عشر مرات . وقد رأيت ( أبو الفضل ) قائمة الجراز هذه. 
بعد وفاة كل من السلطان مسعود والأمير مردانشاه رضى الله عنبما » فتماسكنى, 
العجب إذكيف يقدر رجل على إعداد هذا كله ؛ وإنى اذا كر بعض مافيها : كان. 
ما أربعة تيجان ذهبية مرصعة الجواهر » وعشرون طبقًا من ذهب فيبا فواكر 
منعختلف أنو اع الجوهر؛ وعثمرون صندوقا للمغازلمنذهب مرصع بالجواهر 
ومكاسة من الذهب نظمت أليافها باللؤا . كان هذا من+لة مارأيت وقد 
ذكرت واحدا من ألف بما شاهدته ؛ فى هذا ما يكو لبيان ماكانت عليه سائر 
أدوات الجباز ٠‏ 


سمس 1 يام مب 

در وأكان هن الجفوة دين السلطان مسعود ركى أله كيك 

وشراغانءوإيفادأى صادةقالتءاقى برسالة إلى كاشغرو طراز 
تركستان لإزالة هذه الجفوة بوساطة أرسلان خان 


ذكرت فى تاريخ السلطان الماضى ؛ رضى الله عنه ؛ مجىء بغ رأخنان » أيام. 
أبيه وكان لقبه حينئذ بغاتسكين : جاء إلى بل ليذهب منها إلى غزنة بحكم أنهصور 
السلطان ( داءاد ) ٠‏ فقد كان سيتزوج مد الهرة زينب ابنة السلطان حمود » 
وذلك ليطلبُ معاونتنا له ليستولى عل مخارى وسمرقند هن على تنكين» كا كان. 
يأمل منا . وأجب بأنه « ينبغى أنتعود وتعمل على جمع الكلمة فإنا قاصدون 
سومنات ؛ فين نفرغ من أمرها وتكون قد اسئوليت على خانية بركستارن. 
فإنا ندير أموها للب 6 م ذكرف عردة كا نكين هن بلخ وفى نفسه ثىء من 
الوحشة .وعودتنا بعدذلك من الغروء واستيلاءه على الخانية ومجيئه لقتال على 
تَكَين حون قضى عل أخيه طغان خان *وإر سال الفقيهأبى بكر الحصيرى إلى مرو؛ 
والهروب التى دارت والصاح الذى انتبت إليه ؛ فإن أرسلان خان اه ميرد 
أن يكون اغوه يران جاوزا لنا + واليأمن الذى استولى عل هنذا من بعد 


ذلك » ما جملناه فى باب وحده من هذا التصديف 


و يتسر بعد ذلك إرسال الحرة زينب فإن السلطان مود مات » واعتل 
مسعود العرش »: و:وفى قدر خان بعد ذلك بسنة واحدة ؛ 'خلفه ولى عبده. 
أرسلان خان على تركستان ؛ فنح أخاه بغراخان ولاية طراز واسبيجاب 
ونواحيبا ومنحههذا اللقب » وكانت اأصلة ببنبماحسئة فىالظاهر سيئة فى الباطن 
وقد أوفد الساطان مسعودءك! بينت من قبل »كلا من أنى القاسم الحصيرى 
والقاضى أنى طاهر التبانى » قريب هذا الإمام أبىصادقالتبانى » فى سفارة إلى 
أرسلان خان وبثراان لتجديد العبد والميثاق » فذهبا وبقيا فى تركستان 


سمي 7 /اة يست 


زمنا طويلا حتى استقامت الاحوال وعادا ظافرين ومعهما الاترن ينت 
تدرغانء ال كاك اضطة النلطان هزد ٠‏ وخاتون أخرى :ينث 
أرسلدة خان وكانت مخطوبة للأمير مودود » وقد مانت هذه فى الطريق » 
وكذلك مات القاضى التبانى فى بروان » وجاء أبو القا م المصيرى مع الخدم 
والمهد إلى غرنة حدث احتفل بزواج الساطان من عرويه . وقن بهث بغراشان 
مع رسولينا حاجبا مع أحد العلماء فى سفارة إلينا» طالبا إرسال الحرة زيب ؛ 
وكان لارسلان خان كلام فى هذا الشأنء وعرموا على إيفاد العروس ولكن 
بلغ مسامع الساطان أن بذراخان تحدث حديثا لايليق فى أدر الميراث المستحق 
إزينب بوصفبا شقبقة ااسلطان » فغضب غضيا شديدا وأعاد الرسول ضخحنين 
مع وعود م.سولة وأجل ل يسم » ثم بعث إلى أرسلان كتاب يشكو فيه ؛ 
وتحدش إليه عن هذا الطمع الدقء ٠‏ وعاتب أرسلان تان أخامعل ذلك وكيف 
قال هذا العث عن غير روية . فأغضب هذا بغراخان وثار وأفلت منه زمام 
نفسه وأصبح عدوا سافرا لآخيه ولا جميها . وبلغ الآمى إل د أنه سن كل 
السلاجقة خراسان وهزموا بكتغدى وبلغ هذا الخير تركسان قال لبون إن 
بغراشان أظير ثهانة وفرح ؛ هن نجية لأانهكان عدوا لناوهن جهة أخرى لان 
طئرل كان صديقه ومن صنائعه » فأغرى السلاجقة سرا وقوىعزأ؟,م8؟ه 
وقال يحب أن تحاربو! » ووعدم بأن يمد بما يحتاجون من رجال من الذانيين 
على ثا كلة الاروان . وم 2 علم ااسلطان بهذه اللأخبار حتى علاه الهم 
فإنهالم تكن أمرأ هينا . وحدث بعد ذلك أن أمسكوا إسكافيا وهو يعبر أموى ؛ 
على نحو يثير الريبة ٠‏ فليا استجو بوه ظبر أنه جاسوس بغْراخان » وأنه قاصد 
إلى التركان ومعه مندكتاب لبهم » وقد خبأه » فبعثوا به إلى الدركاه . وقداختلى 
به أستاذى أ نصر واستجو يبهفاعترف 2و 5 جت أدوات الإسكافيةو الخراز 


من حقيلته » وكانوأ قد جوفوأ لكشب وأخيوا 4 رسألة صخيرة : م اخكوا 


0 


وضعهاء وماؤوا الفراغ بنشارة الخشب»ء ولو"نوا قطعة الخشب ميث يصعب 
ميزهاء وقد اعترف الرجل بأن هذه التدابير من صنم بغر أخان نفسه . 

وقد أمر أبو نصر بإجلاس الرجل فى مكان خفى . وأخذ الرسالة إلى 
السلطان ٠»‏ وكانت مهورة وهى موجبة إلى طغرل وداود وبيغو واليناليين » 
وفيها إغراء لهم بنا وتهوين أمرنا فى نظرم ويقول لهم أسمدوا ورابطوا حتى 
نرسل كم أى عدد من الرجال 'ريدون . وقد غضب الساطان حين عرف هذا 
وأمر بكتابة رسالة إلى أرسلان خان يذهب بها فارس مسرع » وقال ليس من 
الخير أن تجرئ الآمور على هذا النحو وأن يرضى بها الخان. فقال أبو نصر 
«أطال الله حياة مولاى إن البرك لا حبوننا أبدا ولقد سمحت ااسلطان همود 
يقول- + :إن الرك يتقربون منا حك الضرورة وإنهم كلا أوتوا القوة 
لابقور: علينا ولايحاملون » رالصواب عندى أن نبعث هذا الجاسوس إلى 
البند ليعمل فى مهنته بلاهور وتودع هذه الرسائل مموورة فى حرز : “منبعث 
56 لا إلى أرسلان خان وبغراخان حيث نستعين فى رقة بأر سلان نان انع 


هذه التداس ححى لايقدم بغر اخمان على اديس دىء جك بك », 


فقال السلطان هذا جدالصواب . ومهر الرسالة امه ثم حفظت: وأعطى 
الجاسوس مائة دينار . وقال له أستاذى لقد حفظت لك حياتك فاذهب إلى 
لاهور واشتغل بتصليح الاحذية . وسيق الرجل إلى لاهور ثم إن السلطان 
والوزير وأبا نص رمشكان قدخلوا إلى أأنفسهم و'تفقوا على أن يكون الإمام أبو 
صادق التاق صاحب هذه السفارة» لأنهكان من أقارب ألى طاهر التبانى ؛ 
فناداه ااسلطان وأبدى عطفه عليه وقال له « قم مبذه السفارة , بما يحقق المقصود 
منها » وحينتعو دس أعطيك قضاء نسابور» . فاستعد أبو صادقوذهب منغرنة 
ومنة أمنة زب تلساعل مثرا آلاف دينار » وكان ذلك يوم الثلاثاء السابع 
من ذى القعدة سنة مان وعشرن وأريعماثة زبم.و)ء وظل يعانى أداء واه 


سس ع 0/7 مس 

.هذه المبمة وبجادل عنباء حى قال عنه بغراخان إنه يذكرنا ممناظرات وجدل 
أنى حدنة وقد أثروا جيماً أنهم لم يرواكثله أحدا فى الصدق والأآمانة . وبحم 
.بعدمفاوضات طويلة فى إإرامالعهد مع أرسلان خان وأخره؛ وأقنعبهابوجوب 
إإيثار الود مع السلطان . ونقل المنبون هذه الأخبار ؛ واطلع علرها السلطان . 
فقال مرات للأاستاذ الرئيس ولأبى نصر : هلم يكن حب أ لبذا الرجل خطأ » 
وعادهذا الإماموفى الطريق أمسكه والى جرم ''' وأخذ كل ما معه فإن ولاة 
الجبالكانوا قد طغوا » ولكنه استطاع بحيلته أن يفلت من هؤلاء اللصوص » 
وكان مخشى على حياته منهم » فسار إلى غرنة وبلغبا فى سنة ثلائين وأريعمائة 
٠88‏ ) قبل عرمنا على الارتحال مها بعشرة أيام ماما » ولق من عطف 
ااسلطان ما يتجاوز حد الوصف » وقد قال له : «إر_# كل ما اغتصبه 
.منك اللصوص ميرد إليك بل وأكثر منه وهذا فوق ما وعدناك به من 
قضاء نسابور » . 


وذهب السلطان إلىالصيد ؛ قبل صلاة الجمة » الحادى عش من ذى القعدة 
«وفى صحبته أستاذى والحاشية كلها وكان ذلك فى صحراء رخا مرغ » وكاناليوم 
موفقا والصيد كثيرا ومن كل صنف » وعاد السلطان إلى الجوسق الجديد بوم 
الأحد الحادى والعشرين من هذا الشهر . ويوم الأحدالرابع من ذى الحجةجتاس 
«السلطان للبرجان» حتى جى. بالمدايا التى أعدت له من جميع أرجاء مملكته . 
.وقد قدم له مواليه وحاشيته هدايا جمة وقال الشعراء الشعر وأنم علهم 
بالصلات فقدكانهذا الس اطانحبا للشعر ويحزل فيه العطاء . ولم أكتب ماأنشد 
من القصائد ؛فإذا اعترض أحد بقوله لماذا ذكرت ما قبل من شعر فى السلطان 
مود رضى الله عنه ول نذكر ما قيل فى السلطان مسعود رضى الله عنه ؟ لجوانى 
بد ذشان , 


للق مدايلة من توأحى 


سم 01780 مسب 

أن هذه الآيام أ كثر قربا مناء ولو ذَكرت هذه القصائد كلما لطال ذكرها » 
«ومعروف على أى مط ينظمون الشعر فى الأعياد . وبعد أ استمع الساطان 
للقصائد انصرف إلى الشراب واللبو وقضى بوما سعيدا . وكان السبت عيد 
«اللاضحى فاحتفل نه احتفالا رائعا وجرى استعراض للجدشس من رجالة وخمالة 
ممنكانو! فى الدركاه وأقيمت الزينات الى تجاوزت المدء ذلك أرن دسل 
أرسلان خان وبغراخان ولشكرخان والى مكيان (؟ ) .مه كانوا قد وفدوأ 
على السلطان ؛ ومدت الموائد الكبيرة ودارت الكؤوس . وف الغداة خلم 
عل الأمير مودود خلعة لا نظي لما فها الكوس والاعلام والدبدبة» وقد 
منح ولاية بلخ وأعطى المنشور . ثم رجع إلى قصره حيث وفد عايه بأمس 
السلطان جميع السكبراء والموالى والحشم » وكان ينل سراى أرسلان الجاذب » 
:وقد أدوا له فروض الطاعة والولاء على أحسسن وجه . 


وفى اليوم الثالك من العيد استق السلطان» بعد انفضاض الاستقبال كلا 
-من الوزبر والسمرسالار والعارض وأستاذى والحاجيين بكتغدى وأى النصر ؛ 
وجرى الحديث فى سفر السلطان وإلى أى ناحية يكون . فقالوا فليتفضل 
مولانا بأن يحدثنا برأيه ؛ فإن الصواب هو ما يراه وذلك حي نقول ما نعرف . 
«فقال السلطان : « نت نذرت بعد المنة الى عانيها فى بست هذا العام بعد حادثة 
الماء» أنه إذا من الله على بالشفاء فإنى أسير إلى الهند وأفتس قلعة هانبى لآنى 
تراجعت عنها قبل بلوغ الغاية مضطرا لمرضى » ولذلك يحب على أن أفى بنذرى 
فقد بقيت الفصة فى قلى والسفر قريب » ولذلك فقد عزمت على أن أرسل 
«ولدى مودود إلى بلخ زان يذهب معه الوزير والسوسالاد ومعوم جش كامل 
الأهبة ١‏ وأن يذهب سباشى الحاجب إلى #رق همع جدش عيث 3 يرق اللروان 
على دخول اابلاد » م إن سورى فى نيسابور مع فوج من الجند » وفى طوس 
وقرستان وهرأة والمدن الأخرى شعنات كاملة » فلن تكون فتنة فى خراسان. 


امس 8ه سس 


إِذا حدث ثىء فانم قريب بض من بءعض وى وسعكم تدارك لاص عل, 
تل ؛ وقد هدأ أبناء على كين باتفاقنا معهم » وإن عبد ااسلام عندهم يعقد 
المواثيق ؛ ولم يبق لابن كاكو من قوة ولا يخثى ثىء مر رجاله كا كتبه 
أبو سهل الجدوى » والتراكة لا يعتمدون غل قوله فان يكون هناك خلل . 
وان أقو م بعمل آخر بعد الوفاء بنذرى وفتم قلعة هائبى » ولكى سأعود 
بحيث أبلغ نيسابور قبل النوروز . لقد عرمنا على هذا . وإنا لا محالة فاعلون > 
فقولوا الأن ما يعن لم ١ره‏ ف هذا دون عاباة ٠»‏ فالتفت الوزيرإلىال+ضور 
وقال لم ما رأيكم فها يقول ااسلطان ؟ فقال السوسالار : « إنى وأضراقى من. 
حملة السيف نعمل عل تحقيق أو أمر السلطان ونتجه إلى حرث يوسجينا' 
ونفتديه بأرواحنا ؛وإنما يعرف الوزير ما فى هذه الأمور من المثالب والمرايا » 
فإها من مهام الملك ولا قدرة لنا على إدراك ما يعرف وبرى من قراءاته ويا 
مع ؛ فهذه صناعة الوزراء وليست صناعتنا » . والتفت إلى الحاجب وقال : 
« وأنت أتقول بما قلت » ؟ قال أقول به. فقال الوزير للعارض وأنى نصر 
لقد ألق عل السهسالار والحاجب تبعسة هذا الآمر وتنصلا منه فا رأيما ؟. 
وكان.العارض رجلا قويا فقال : ٠‏ معلوم أن صناعتى هى العرض ولا أستطيع, 
أن سد عن دابربها وهى من الجسامة نحيث لا أستطيع أن أترسه إل قترها >, 

وقال أبو نصر مشكان : « إن هذا العمل كا يبدو هو من اختصاص الأاستاذ 
الر يس ولا بد من التكلم بصراحة 5 يأمر السلطان وسأقول كل ما أعرف. 
وقسما بنعمة مولاى عل فإنى لن أداهن ». فقال الوزير : ٠‏ إنى لا أوافق مطلةا 
على سير السلطان للبند وإنسا الصواب أن يذهب إلى بلخ ويقيم بها إلى أن 
يتيس له التوجه إلى مرو حى تعود خراسان إلينا » وتضبط الآمور فى الرى. 
والجبال ؛ ويستطيع بهذا أن ين بالنذر » وإذاكان المقصود فتس هائسى فإن. 


سالار الغراة و جاش لاهور وحاجا العمته الدركاه يستطيءون القيام مهذأ الفتيم' 


سب هاعم 0557 


وبهسذا يتحقق المراد فى هانسى ونظل خراسان فى أيدينا ؛ وإذا لم يتوجه 
السلطان إلى خراسان وظفر الترمان لا بناحية بل بقرية منها نفربوها كا هى 
عادتهم » وأجروا با المثلة والقتل والحرق فإن عشر غروات من مثل هانبى 
لانساوى شيئا بالنسبة لذاء فالذهاب إلى آمل والإياب منها قد سيب هذا البلاء» 
وهذا الزحف إلى المند أدهى وأمسء هذا ما عندى قد بينته وأبرأت منه ذم 
والرأى للسلطان » . فقال أستاذى : « وأنا على هذا الرأى أيضا وأضيف إليه 
أن السلطان لو يشاء بعين فى المسر رجالا ينبثون وسط الجند والرعية وضيعهم 
وشريفهم ليسألوا هل من الصواب أن يسير السلطان إلى لهند والحال فى 
فاسان واد م والرى والجبال على هذا النحو من الاضطراب أم ايس 
هذا من الصواب فى ثىء ؟ وذلك ليقف مولاى على +مه رأى الئاس ؛ إى' 
على يقين من أمهم جميعا سيقولون إنه من خطل الرأى » وإن العبيد يبالغون 
بقولم إن السلطان قد أمر وإنه صاحب الام ». 


فقال الساطان ٠:‏ إنى على ثقة من صداقتكم وإخلااص نصحك ) وتوجهى 
إلى هانمى هو وفاء بالنذرالذى نذرت » وسأوفيهبنفءىولو <دث فى خراسان 
اضطراب كثيرفإنه.يون على لأآذى أ كو نقد وفيت بنذرىوأرضيت التهعر وجل 
وهو بسبحانه وتعالى يسدد خطانا » : فقال الوزير : : مادام الآمر كذلك فإنا 
سنبذل أقصى مافى جهدنا آملين ألا تنكون فتنة فى هذه ااخيبة : وعادوا » 
وكذلك حيا بقية القوم وانصرفوا . ثم إن الوذير وبه بعد عودتهم جلسوأ 
ف خاوة وقالوا إنهذا الساطان مستبد استبدادا يفوق الحد ولا يمكن التصريم له 
بأكثر مما قلناء ومن المحال أن نتحدث مرة أخرى من هذا خروج على الادب 
وسوف يقع ما قدره الله تعالى ؛ ثم تفرقوأ . 

وف يوم اليس منتصف ذى الحجة أليس السيسالار على الخلعة وكانت 


مد 


5-0006 
غاية فى الأءرة » وجاء إلى الحضرة وقدم فروض الطاعة والولاء وقد أثى عليه 
الساطان وأسبغ عليه من عطفه وقال له إن اعْماد ولدنا ووزيرنا وجندنا قاصر 
عليك . وسيجىء الوذير مك ويكون خليفة | ولهتديير الآءور وأموال الجند. 
وأما قبادتهم والحرب ففى يديك ؛ فارع أوامره » وبحب أن تتحد قواكم 
وقلوبكم وآدافم حت لا تحدث فتئة فى غيبى . فقبل السمهسالار الآرض وقال: 
« إن لى روحا واحدا أضحيه فى سبيل أوام مولاى » ثم عاد . وى يوم 
الاحد”'' السابع عشر من هذا الشمر خلم على الوزير خلعة فاخرة للغاية ي) هو 
الرسم بل وأكثر ما يفرضه الرسم » فإنه كان يرعى خخاطره فىكل أمر وذلك 
لانه قد تقرر أن يكون عليه مدار الآمور فى غيبة الساطان . وحين مثل فى 
الحضرة قال له : « بورك فى الخلعة » وإن اعمادنا فى رحاتنا هذه إلى الهند لهو 
بعد فضل الله تعالى على الوزبر» إنه نذر وسنوق بهء وقد أودعناه أمر ولدنا 
والسيسالار وكافة الحثم الذين سيبقون هناك وعليهم جيعا امتثال أمره » : 
فقال الوزير :« عبد مطيع وسأقره بشروط العبودية » ْم عاد إلى ينه حيث 

لأدرا له <قه من السكرم . 


ويوم الإثنين التاسم عشر من ذى الحجة ركب ااسلطان وخرج مبكرا إلى 
سه باغ فبروزى حيث ركب ومر الجيش أمامه فوجا فوجا , وبعد ذلك 
وقبيل صلاة الظلبر ترجل الثلاثة الكبار :ابن السلطان والوزير والسببسالار » 
وقدمو! فروض الولاء ثم ذهيوا » وقد عين السلطان الاستاذ أبا نصر التو » 
أستاذى » ليكون مع الوزير قامابوظيفة إلانماء ٠‏ ويوم الخيس لثانية أيام بقين 
من ذى الحجة سار السلطان من غرة عن طريق كابل قاصدا الهند ايغزو 
قلعة هانسى » وقد أقام فىكابل عشرة أيام . 


2 ) 8 نسحة غنى - فياش تقول الالاثاء » وندضة نفيسى تقول الأحد( 48 5ومالحوئة‎ )١( 
. يواخهذنا عن نفيسى أه حته‎ 


سنس إياه ندم 


تاريخ سه لسع وعشرين وأربعانة 
97ل ع ع١‏ 


كانت غرة مخرم بوم السبت . وقد غادر السلطا نكابل يوم الي سالسادس 
من هذا الشبر . ويوم السيت الثامن منه سجاءت الآنباء مر خراسان والرى 
وكانت هامة كلبا » والكن السلطان لم يلتفت إلا » وقال لاستاذى | كتب 
«رسالة للوزير وضع فى طبا هذه الكتب ليقف عليها ويتخذ الواجب فى كل 
منها فليس لا طاقة على التفكير فيها . ويوم الثلاثاء لجسة أيام بقين من حرم 
بلغ السلطان جيم وول على شاطىء نهر قرب دينار ونه ؛ وقد أصيب بعلة 
فلبث هناك خمسة عش يوما لم يستقبل إبامأ أحدا وتان عن القراب رآص 
يسكب ما فى خزائن الشراب فى خهر جيم ؛ وحطمو|آلات الملاهى والطرب» 
ول يكن أحد يحرؤ على أن يصرح بالشراب كاد كان دعن الف 7 
والحتسين اراعاة منعه وشدد فيه . وأرسل أنا سعد المشرف ف مبمة إلى حى 
المندى”'' فى قلعته ولميقف أحد عل هذا الأمر . وكنا لا زالفى جيل حينوصلت 
أنياء عن الراى”* الاعظم ورا ىكشدير وكنا هناك حين علينا نبأ وفاة رأى 
كشمير . ويوم السبت الرابع عشر من صفر تحسنت صمة الساطان فسمم هم 





)١(‏ جاء فى حاشية نسخة يبب ١‏ جر اب كبير بين يشأور ولاهور ويقطع ولاية كشمير وهو 
لأسد اهار البنجاب الخسة السكبيرة . غتى ‏ فياش ص اه هامش ٠١‏ 

(؟) الس المطبو ع » غنى ب فياض منوه وليسى 544 يذكن كلمة جنياشيان » وقال 
مغئى - فياض إن نسخة يبب ذكرت حاووشان بدلا منبا ( هامش © )أ وقال لفيسى إدك 
نسخة ط ذكرت حاوودان كذلك ( هامش 4 ) ٠‏ 

() امله يقصد ستسكى البندى الذى هر ذكره ىس لها .غني ب فياص ص "اه 
هامش 30 


(:) الراى اذم ٠‏ 


اسم 08 عسي 


بالاستقبال وغادر جيل يوم الثلاثاء السابع عشر من هذا الشبر . وفى الأربعاء 
التاسع مرى ربيع الآول بلغ قلعة هانبى » وعسكر الجند عند سفح القلعة 
وحاصروها؛ وجرث الحرب كل يوم وكانت حربا لير أشد هولا منا » فإنه 
جند القلعة دافعوا عنها دفاما مجيدا ولم يقصرواء وأبل الجوش المنصور وخاصة. 
فرقة غلمان السراى بلاء ؛مه حسنا . وكانت القلعة كالعروس البكر والكنهم 
استطاءوا نقب جدارها فى خمسة مواضعء ثم هدم الجدا ركله » واستولوا على 
القاعة بالسيف يوم السبت لعشرة أيام بقين من شهر ربيع الآول وقتاوا البراهمة. 
مع المقاتلة وسبوا نساءم وأولادمم وأصاب الجيش ماكان لبم من الأمتعة . 
وهذه القاعة تسمى فى البند بالقلعة العذراء » لآن أحدا لم يستطع فتحبا فى أى 
زمان » وعاد من هناك يوم السبت لأربعة أيام بقين من هذا الشبر» وباغم 
غرنة يوم الأحد الثالكث من جمادى الآولى وخرج من مضيق سكاوند » 
وترا؟ الثلج فى الصحراء بحيث لم يعرف أحد مداه؛ وكانوا قدكتبو! للكوتوال. 
أبى على حتى بعث عمال السخرة ليزيلوا الثاج من الطريق ؛ وقد فعلوا ولو لم 
يزيلوا الثاج لما استطاع أحد المسير » وقد بدا كأنه شارع بمتد من رياط مد 
سلطان إلى المديئة ؛ وفى هذه الأيام الثلاثة التّى قربنا من المدينة خلالها كانت 
الثلوج تبطل بغير انقطاع . وقد خرج لاستقبال ااسلطان على مسافة ميزلين. 
الأمير سعيد والكوتوال والرئيس وغيرم . وتزل السلطان فى الجوسق. 
الحمودى القدحم ؛ وأقام به أسبوعا وذلك إلى أن فرشوا الجوسق الجديد. 
وزينوه فانتقل إليه . وعاد إلى غرنة وكذلك الامتعة والاعراء والآمراء الذين 
كانوا فى قلاع سسبيخ . وطوال خدمتى ابذه الأسرة السكرمة لم أشاهد شتاء قارسا 
كشتاء هذا العام فى غرنة . والآن قد ضعفت فقد أمضيت عشرين سنة هنا » 
وأرجو أن تستعيد هذه المدينة مد ما القدمبيمن السلطان المعظم إبراهيم بن. 
نامر دين أله خلد الله ساطانه إن شاء الله . ويوم الثلاثاء للأربعة أيام بقين 


من جادى الأولى جاس الأمير لاحتفال النوروز. وقد أذوا هذا اليؤم حقه » 
وقدم الموالى البدايا فبادلهم السلطان إياها اتباعا للرسم . ودار الشراب والطرب 
فوق ما يتصور لآن ااسلطان لم يكن يتناوله منذ توبة جيم حتى اليوم . 


ويوم الثلاثاء الثالث من جمادى الثانى جاءت الكتب فىغابة من الخطورة 
.من خخراسان والرى» :ةول إن التركان وفدوا خلال الشتاء إبان غيية اأساطان 
وقد نبيوا طالقان وفرياب؛ وألحقوا أضرارا بأماكن أخرى ؛ لآنه كان من 
ابيز ف[ بوشن الباطان الملصورة أن تسير فى هذا الموسم . وقد نم 
عن غزو السلطان لقلعة هانسى خا لكثير لاحد له»وقد حوصرت الرى نفسها . 
وقد ندم السلطان ممه رضى الله عنه على ذهابه إلى البند ولكن لات حين 
مناص » ومن ذا الذى يغالب القدر . وأجاب السلطان بأنه لا بد من التجلد 
فإن رايته العالية سوف تتحرك حين يتحسن الجو. ويوم السبت منتصف هذا 
الشهر وفد على غزنة من بلخ الآمير «ودود والسهسالار على » وبق الوذير 
هناك بأعى السلطان حيث اقنضت الضرورة بقاءه . ويوم الأربعاء الثالث 
والتشريى ديفن اراتدق الابيوهه الراوقيخلة إنارة كور وق ادي 
عرأسم الولاء؛ وأعطى غلاماه السواد الذى كان شعار الحجابة» وعبد إلى سبل 
بن عبد الملك بالكتخدائية ومنح الخلعة » وكان ذا كفاءة فائقة » وهو من أبناء 
خدم أحيد بن ميكائيل ؛ وكان مرؤوسا فثرة طويلة لذن سبل ال#دوى . وقد 
سار هذا الأمير يوم الثلاثاء التاسع من هذا الشمر إلى برشور فى أنبة عظيمة 
ومعه مأئتا غلام . 


وفى اليوم الثانى جاء كتاب من نسابور يقول إن أبا سول الدوى قد 
«بلخرا فإنه لم يستطع البقاء فى الرى » وذلك لآن ناش فراش قد قتل وقيضوا 
.على كثير من الأعيان وقد بق محاصرا فى القلعة فبرة طو يلة حى أأتوز الفرصة 
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ولاذ بالفرّار وقد اسُتولى التركان على الرى وس أذكر هذه الأحوال فى بابه 
خاض ء فقد قلت إفى سأفرد للرى والجبال وما فهما من نوادر ويجائب 
فلا خاضا . 


وحين بلغ أبو سبل المدوى نسابور كان بها كبير الحجاب سباثى وكان 
0 : وكا ن كلمن الفر يقين تعد للحرب وبحذر كل مهما الآأخر وكان 
السلطان يعتير الماجب مقصرا تقصيرا جعاء وكان عل لشاه داما «إنه 
لايليق للقيام بمثل هذه المهمة يبد أنه معجب بإمارة خراساد ولابد من, 
استدعاته وإيفاد قائد آخر ليبادر بالحرب » وكان هذا ننيجة إطلاعه على الرسائل, 
لي كانت تصله نباعا من سعيد الصرا فكتخدا الجوش وهنهيه والى يقول فيا 
إن الحاجب الذى ل بكن معتاد! على الشراب قد انكب عليه منذ سنة ولا ينقطع, 
عنه ويلبو مع الجوارى الارك الميلات وكتل بهن » وهو ينتقل بالجدد ف كل, 
وقتء وحمل جماله التى تزيد على الأآلف الغلة من بلد تتباع فيه السبعة أدنان منهاا 
بدرم إلى حيث يباع المن الواحد من الخيز درم “موق [ إليه اند ريقول 
إفى أحتاط فبنيعثمة الغلة للجيش ويحصل على أرباح باهظة و عكذا تدخل جيبه. 
مه أموال الجند. وهذا لاش ك يؤدى إلى ضيق صدر السلطان » ولم يكن الا 
كذلك بل قيل إن سباثى يحتاط كل الحيطة حيث لقبه النروان بسياة او االسافين 
وحين تجاوز استبطاء السلطان له وعتابه عليه الحد اضطر سباثى إلى امبادرة 
بالحرب؟ سأذكر . والله سبحانه وتعالى لم يطاع أحدا على الغيب وكان القضاء 
قد حكم بضباع خراسان من يدنا » وأن ببلغ شأن هؤلاء القوم المكانة الى 
باخوها وم يكن بد من فشل كل تدبير » ومن الال مغالبة القدر .ثم إن. 
أنا سبل الموكل بالستار؛ معتمد الحاجب سباثى ؛ جاء إلى غزئة عن طرق غور 
ليكث ثلاثة أيام ؛ وكان ذلك يوم الأربعاء الثافى عشر من شبر رجب ؛ وقد 
تسم منه أستاذى رسالة فور وصوله وحمابا للساطان فعرضما عليه وقد جاه 
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فيها: « لقد أوغروا صدر السلطان م نكثرة ما افتروه عل" كذ.اء ولقد امتثلت 
لأواءر السلطان حى الآن امتثال الخادم الآمين وحين جاءنى أمر مولاى 
بوجوب البادرة بالحرب ممت بالزحف من نيسابور إلى سرخس للنتال » 
ولكى أراسين الغذوى وسور ماعب الديز اك قال لمن هذا السقيامق 
الصواب ويحب الحافظة على الذخيرة والإفادة من وجودهاء فإنه إذا ماآل 
الآمن إلى الشف فن الممكن أن دوقن لاتدرى مصين اللامور “وهذا 
مارآه القاضى صاعد وشيوخ نيسابور؛ عفشيت الملامة فطلبت مهم محضرا» 
فاجتمعو! ووقعوا على الحضر وإفى مرملله لمولاى ليقف عايه رأيه العالى وذلك 
فى انتظار الجواب » الجواب القاطع فى أمر الحرب » أشما أو أريث حى 
أعمل بما يراه مولاى » وها هو معتمدى » أبو سبل » قد أرسلته فى هذا الآمر 
وأوعزت إله أن يسير إلى غزنة عن طريق غور فى خمسة عشر يوماء وأن 
يمكث ثلاث أيام ويعود إلى نسابور فى خمسة عشر يوما؛ وحين بعود 
ودف أن السلطان إلى فإلى سأقوم بالآمر إن شاء الله عروجل » وقد قرأ 
السلطان هذه الرسالة ووقف على ما فى اضر فاستدعى أبا سبل واختلى به 
من الضحىحى صلاة الظور » وقد استدعى أستاذى ثم أعاد سؤال أبى سبل 
عن الأحوال أعاد ذكر أحوال تركان السلاجةة على اسان سباثى ء 
وصكيف أنبمع « قسموا رجام إلى عثر أو ثلاثين فرقة ناه ونم 
يعتبرون الصحراء عثابة الاب والام مهم 5 هو حال المدن بالنسبة لنا » 
اين ال فى الحرب معهم حتى الآن؛ وواليت إرسال 
الطلائع ومواصلة القتال » وكد تعرفت تحقيقة أحواهم وأسالييم فى 
الحرب ؛ وقد حفظت الذخيرة » ولميستطيعوا تابيت أقدامبم فى أى بلد فى 
خراسان حى الآن » وجبابة الأموال جارية وعمال مولاى بزاولون أعماهم : 
وأما حديث فارياب وطالقارن عن القتل والغارة مرئين مرة فى الصيفه . 
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ومرة فى الشتاء فقدكانت مخافصة » وكان العبد مشتغلا بمواجهة القسم الأعن 
منهم » وكانوا أفواجا غير منتظمة » وقد أغاروا جأة ول أعرف الأآمر إلا بعد 
أذامى ل كوه ولس من الممكق. أن شود لوقن النراطط انه يقبن علدا 
يعينه إن خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص» والحق ما كتبه أبو سبل 
المدوى وسورى فى الحضر خطهما من أن حرب التعيئة هذه لست من 
الصواب والرأى مايرى السلطان وإنى منتظر جوابه وأناعلى أهبة ثامة ؛ 
ولورأى السلطان ضرورة ضربهم ضربة قاضية والجلة علهم حملة رحل واحد؛ 
فليأدر بالكتابة إلى" مخط أبى فى نصر مشكان مع توقيعه العالى ويثبت مخطه 
الكريم فى مهابة الكتاب الآمر بوجوب المبادرة بالقتال إذ حين تصلى هذه 
الرسالة لن أيق يوما واحدا فى نسابور بل سأزحف فورا على سرخس وءرو 

وأبادر بالقتال؛ فليس عمة عذر والجيش على أثم الاستعداد » أسلحته كاملة 
ونفقات الجند صرفت لم نقداء . 


فةال السلطان لابى نصر ماذا ثرى ؟ فقال: «ليس هذا من عمل ولا أفوه 
بكلمة عن الحرب و إن السرسالار هنا فن الخير استشارته ؛ ومن الصوا بأ يضاً 
الكتابة للوزير للوقوف على رأبه » . فقال السلطان ليس من المستطاع إيقاء 
أبوسهل هن هناحتى تصسل الرسالة الوزير فى فى بلخوحى يعود الرسول بالجواب» 
وسنتحدث غدا إلى السبيسالار وستفكر مليا فى الآمر اليوم والليلة . فقال 
أبو نصر : هذا ماينبغى عله . 
ثم انصرف إلى منزله وهو منبمك فى التفكير » وقد قال لى : « إن أمراً 
جللا قد وفع واست أدرىماذا ستكو نطاقبته » فقدكان أرسلان جاذب 
داهية لاس لهنظيرمع ما له من العدد والآلات والجند » وأعداؤنا التراكة ل 
100 أعلى مام عليه اليوممن القوة والشوكة؛ ولامراء أن الحربمعرم له 
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هد استمرت مدة طويلة وكانت معقدة ؛ ولو لم يذهب السلطارن مود 
بنشسه إلى يوشتكك» ولو لم يرسل الحاجب الخازى مع جرش بتلك الأهبة 
لما ظفر ناما كنا تريد .وأهر السلاجقة اليومغير ماكانعليه بالامس. وثميغررون 
,بالسلطان وةدافتضح أمرنا معوم مرة» نتيجة قصة بكتخدى » تلكالكارئة الخطيرة 
التى لى يكن لها من سبب إلا الاستبداد بالرأى ولوء والعياذ بالله » وقعت لهذا 
الحاجب هرمة فإنه لا مفر من أن يذهب السلطان بنفسه وتزول هييتنا حينئذ 
تماما » وإنى أعرف ما ينبغى فى هذا الآمر ولكنى لا أجرؤ على التصريم به » 
«وسترىماذا يقضى به الله عر وجل .هذا ما آل إليه أمر الرى والجبال وما أدى 
.إلى تشقيت هذا الجيش العظيم مع ما كأن له من وسائل » وهذه حالة خراسان» 
:وقد أحاطبنا الخطر من كل جانب؛ والسلطان منغمس ف اللبو والطربومسةبد 
برأبه والوزير متبع وخائف والسالارية العظام قد قضى عليهم بلا جريرة وقد 
.شنت خليفة العارض «ذا #ل الجيش ما يبديه مر حرص على التوفير 
ما دع به السلطان » ولست أدرى ما المصير و إن أتميز غيظا '"' وياليتتى مت 
قبل هذا فإنى لا أتحمل رؤية هذه الحنة ». 

يقولال+واجه أبو الفضل الكاتب «صنفهذا الكتاب إنه فى ذلك الوقت 
:الذى جاء فيه السلطان مسعود بن مود رحمة الله عليهما إلى غزنة من اطاد 
«وأقام بها بضعة أيام أقبل عليه قائد الفرسان أبو سبل وقص عليه ماجرى »؛ 
وعرف السلطانكلثىء فأمر »هرب المصاف . وكان أبو سهل قد بلغغزنة يوم 
«السبت الحادى والعشرين مر رجب» فاستراح يوما ثم إنه فى الغداة ؛ بعد 
انفضاض الاستقبال » اختلى السلطان مع السيهسالار وأستاذى وأخذوافى 


٠. خول جكر ميخورم أى أشرب دم كبدى‎ )١( 
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دراسة هذا الأمر حتى قرب الظبر» ثم استقر الرأى عل أن لا مندوحة من أنه 
يبادر سبائى ببذه الحرب . وعاد السيبسالار وطلب أبو نصر الدواة والكاغد 
وكتب هذه الرسالة أمام السلطان الذى طلبالدوأة والقلم ووقعها ثم كتب مخطه. 
فى أسفلبا إن" عل الحاجب الفاضل أن يعتمد على ما كتبه أبو نصر بأمرنا وفى 
مجلسنا وأن يادر بقتال العدو حتّىنرى مابقدره الله لنا؛ وإن رجاءنا فى الله عز 
وجل أن' ينصرنا والسلام . “م طلب السلطان أنا سبل وسيه الرساله وقال : 
دقل الحاجب أن يتخذ مايجب من الميطة وأن يتصرف حكمة » . فقّل الأرض. 
وخرج » وقد أنم عليه بخمسءة آلاف درم وخمسة أكسية وحصان غورى. 
وقد انصرف عن طريق غور . 

ثم إن السلطان أمربالكتابة للوزيرفى هذا الدأن؛ وأرسل الكناب مع 5م. 
الساعى الذى جاء بالرد بعد أسبوعين وفيه  :‏ إن الصلاح والصواب فما برأه. 
الساطان ». ولكن الوزيركتب إلى أستاذىكتابا تحدث إله فيه بص راحةقائلا : 
« إنْه بما لاحاجة إلى ذكره أنه لم يكن من الجائر التورط فى عمل عظير كرذ| إذ 
ليس منالمستطاع التتكهن بمصيره فالأ ولى أن نثركالحكم للمشاهدة بعد أنانطلق 
السهم من القوس » ولعله يكون شيراً وبركة إن شاء الله تعالى ». وقد عرض 
أستاذى هذا الكتاب على السلطان , 


ويوءالإثنين : أو مين قا مرجب سار الساعلان إلى الحديقة الهمودية 


على أن يمكث بها مدة وقد لوا إليها الأمتعا اللازمة . 


ويوم الإثنين السادس هن شعبان توفى أبو الحسن العراق الكاتب رحمة. 
الله عليه. وقدقيل إل أساءدقد دمسن له السم لاه زوج مطرية راقصة : وك نسىء. 


الطبع ظياً ولا أعرف حقيقة سيب وفاته . وقد عدته فى الأسبوع الذى لق, 


سد ره سم 
حتفه فيه فوجدته قد أشرف عل الهلاك ولكنهكان حافظا لوعيه . وقد أوصى. 
بنقل رفاته إلى مشبد على بن موسى ألرضا رضو ان الله عليه فى طوس ليدفن. 
هناك » وكان قد أعد العدة لذلك مر. _. قبل فأجرى الماء فى قناة المشيد ». 
وكانك قن عه 4و أقام هناك خانا » وأوقف على القناذ والخان قرية. 
قإيلة الإيراد : 


وقد ذهبت إلى طوس سنة إحدى وثلاثين (و#٠1‏ س )1٠١4١‏ مع 
الساطان ؛ قبل هربمة دندانقان » فسرت إلى نوقان وزرت قبر ألرضا رطى الله 
عنه » فرأيت قر العراق هناك ف المسجد الذى يقال له الآن مشبد » وكان فى. 
طاق ارتفاعه خمسة أذرع ؛ وقد زرته وعجبت من حال هذه الدنيا الخداعة. 
التى أعلت أنه ثمان أو تسع سنوات ورفعته إلى السهاء » "م سرعان ما سقته. 
كأس المنية فأصبح لاشىء . 


وكأن السلطانشديد الاهتمام.أخبار سباثئى فى تلك الأايام» وكان لا يتحدث. 
عن ثىء سواها » وقد فوض الم لله » وأمر بترتيب الفرسا نعل طريق غود 
لينقلوا إليه أثم الأخبار ٠‏ وكان قد ثم إعداد السرير الذهى والبساط ومجاس. 
القصر التى أمر الساطان بإعدادها من قبل » وال عمل فبها أ كثر هن غلاث. 
سنوات ءوقيل إن السلطان قد أمى بوضهبها فىالصفة الكبيرة بالسرأى فوضعت. 
ماء ودين الجوسق » وكل١.4ه‏ من رأى تلك الزينة في ذلك اليوم لم عد يرق ٠‏ 
نظره مايرى بعد ذلك . هذا ما أعرنه أما مايمرفهالآخرون فلا عم لى به . كآن. 
اأسريركاه من الذهب الارين» وقد بدات منه تماثيل وصورء ا تتدلى غصون 
الشجر ؛ وكانت مطعمة بكثير من الجواهر الغالية وقد أحيط بسياج مكال بأنواع:. 
الجواهر » وغطى السرير بالديباج الروى' ووضع عليه أربع وسادات عاك 
خيوط من ذهب وعشاة بالخربرء وسجادة ومسند للظبر وأربعة مسائد » [ثنين. 


سس 4ج © سدم 
عن يمين وائنين عن شال . وفى سقف اأصفة علقت سلسلة ذهبية آصل إلى 
"قرب صفة التاج والسرير » وقد شد إلها التاج . ونصبت على أعمدة ؛ مما يلى 
السرير أربعة نماثيل من نحاس لرجال بسطوا أيد.هم وكأنهم محملون التاج ؛ 
ولم يكن التاج يزعج زأس السلطان فإنةكان مشدودا إلى السلاسل والعمد؛ 
وكان السلطان يجحلس تحته . وقد زينت هذه الصفةبالسجاجيد والديباج الروى 
والآبوقليون المحل ,الذهب »؛ وقد وضعوا مها ثلاثمائة كرسى مذهب ؛ طول 
الواحد منها ذراع وعرضه أقل من ذراع » وقد علق عليها مث.مومات الكافور 
“ونافة المسك والعودوالعنبر » وأمام السرير العلوى حمس عشيرة قطعة هن الياقوت 
الرومانى والبدخشى ومن الزمرد واللؤلؤ والفيروز. وأقاموا فى قصر الربيع خوانا 
فى وسطه جوسق من الهاو ى برتفعحنى السقف » وعاره حملان كثيرة . واتقل 
السلطان رضى الله عنه منه من الحديقة الحمودية إلى هذا الجوسق الجديد ؛ 
وجلس فى هذه الصفة على السرير الذهى يلوم الثلاثاء المادى والعشر بن من 
شعبان ؛ وكان التاج معلقاً فوق رأسه » وقد ارتدى قباء من الديباج الاحمر 
المطرز بالذهب الذى كان ضق! كبر قاش القباء . وكان غلمان الخاصةحول السياج 
ف كسية سةلاطونية و بغدادية و[صفمانية وعلى رؤوسهم العمامات ذوات الغصنين 
وقد شدوا خصورم أ -زمة من الذهب» وفى أيديهم المعاليق واللأعمدةالذهبية. 
وفى الصفة عشرة غلان ؛ عن يمينوعنشبال» على رؤوسهم عمائم ذات أربع 
ريشات وفى وسطرم أحزمة ثثمينة كلما مرصعة بالجواهر . وكذلك كانت حمائل 
سيوفهم مرصعة . وفى وسط السراى صفازمن الغلان ؛ وقف صف ممهماقرب 
السور وكا على رؤوسهم عماكم ذات أربع ريشات .وق أيديهم اأسهام والسروف 
والخناجر والاقواس ؛ والصف الثانى فى سراى الخرم 6 على رؤوسهم عاتم 
.ذات غصنينوقد نماطقوا بأحز مة ثمينة من الفنة وفى أيديهم معاليق وعمد من 


' الفضة أرضاً . وغلبان هذين الصفين يرتدون أقبية مم الدياج الششترى . 


لس بوره مت 
وكا ن هناك عشرة خيول عليها عدددرصعة بالجواهر و عر ونعدما من الذهبه. 
الخالص . وكان لد.بهم خمدون مجنا ١4ه‏ ديلبياء منبا عشرة مرصعة بالجواهر. 
وكان أصحاب المراتب وقوفا . ووقفه خارج الممرادق كثير من عمال البلاط 
وحدشد هن الجند المسلبين . 


وأذن بالاستقبال » ومتل فى حضرة السلطان أركان لدولة والموالى والحثم. 
ونثروا مالا بحهى من الأموال . وقد أجلسوا على هذه ااصفة الفسيحة كبار 
الموالى والعظاء » وجلس الساطان حتى الضحى » وكان جااسا فوق السرير. 
إلى أن أقبل الندماء فأدوا التحية وثثروا الأموال. ثم قام السلطان وركب 
وأتجه نحو الحديقة فبدل ملابسه وعاد رلكبا إلى قصر الربيع حيث جلس إلى. 
المائدة » وقد دعى إليبا الظراء وأركان الدولة وقد مدت موائد أخرى خارج, 
القصرعل هذا الجانبمن السراى, أجلس إلبها المقدمون والفرسانوأصناف الجند» 
وقد أخذوا جميعا فى الطعام ؛ وكان المطربون يغنون وجرى الشراب كالامهارء 
حى ترك القوم الموائد وهم سكارى » وقام السلطان مسرورا فركب ومذى إلى 
الحديقة وكانوا قد أعدوا بها مجلسا كثير الزينة . وقد أقبل عليه الندماء فظاوا 
يشربون حى قرب صلاة العصر ثم انصرفوا . 

كان الساطان أثناء هذاكله ضيق الصدر .كان يفسكر فى سباثى والجش » 
وقد ورد كتاب من نيسابور يقول إنه حين جاء أبو سبل الموكل بالستار دما. 
الحاجب الأاعيان إلى مجلس , واختلى مع أبى سبل الجدوى وسورى وعدة رجال. 
يمن كانوا هناك ؛ وقد عرض عليهم كتاب السلطان وقال لم بهذا جاء 
الا.رفلم يبق للحديث مجال» وإنى ذاهب على أية حال غدا لآنبى هذا الآمر» 
فرذا ما قدر الله » وأما أنتم فعليكم البقاء هنا لتودعوا ما يرد من الرى من المال 
والألبسة مكانا أمينا » إذ ليس فى القدرة التنبؤ بما سيؤول إليه الآمر “ 
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«ولابأس من الاحتياط والحزم . قالوا سنفعل ما أمرت به ولو أنا كارهون 
.سبرك هذا القتال » ولكن لامناص مئه بعك صدور 3 |اساطان . 
بوحكه الجازم . 


وفى الغداة سار سباثى الحاجب فى طريق اسابور على جانب سرخس 
«مع جر شكامل الآهية كثير المدد والآلات . وبعد هذا جمع سورى مالديه من 
.مال تسابور وما له ثم قال د سبل الجدوى إن عليك أن تعد ما أحضرته 
من ما لكذلك حى يرسل إلى قلعة ميكالى فى رستاق بست حتى لاتقع هذه 
الأموالف يد العدو إذا تغيرت م4 اللأحوال والعياذ بالله . فقاك أبو سول 
حنا ما رأيت ويحب أن يظل هذا الآمر سرا .ثم إن هذين الر جلي قد أددا 
كل ما عندهمأ من أموال وعينا فرساناممتازين وحملاهم هذه المبمة السسرية بحيث 
لايشدر بهم أحد وأرسلام فى جوف الليل فبلغوا القلعة سامين » وسلموا 
.ما معبم إلىكوتوالها وبق ثقاة هذين الرجلين بالقلعة مع خمسين من اارجالة » 
«وأما ماكان من أثقال نيسابور من الالبسة وفروش شادياخ والأساحة وغيرها 
مالم يكن فى الوسع نقله إلى قلعة مركالى فقد أمر سورى بإيداعهكلهالؤرائن. 
«وظل سورى وأبو سبل ينتظرآن وقد رتبا فرس أنا على طريق سرخس لينقاوا 
.إلييما فى سرعة ما يحد من الاخبار. 


وسمعت من أنى نصر أستاذى قال حين وصلت الرسائل بهذا عن أبى سبل 
“وسورى عرضتا على السلطان فقال ؛ « لقد تسرعنا ولسنا ندرى مصير الياجب 
والجيش مع هؤلاء الأعداء » . قلت « إن شاء الله لا يكون غير الثير والمن». 
وم بذق السلطان الشراب آخر يوم من شعبآن فقد كان مضطرب الفكر . 
وجاءت الكتب من سرخس ومرو تقول إن الأعداء حين سمعوا بأن الحاجب 
.سار من نيسابور ليحار.هم جزعوا وقالوا هذا هو الآمر الواقع ونقلوا أمتعنهم 


م وج يس 


إلى وسط صحراء مرو مع فرسان من.أ كثر رجاهم جسارة . ثم إنهم أعدوا 
فوجا من جيشهوم ليتقدم نحو طلخاب سرخس ليحارب هناك ؛ وذلك حى 
يستطيع إذا هزم » أن يكر راجعا فيحمل أثقاله ويتوجه ناحية الرى » فإنهم 
ِقَدّرون أنه إذا استؤصلت شأةهم من خراسان فلن يحدوا لهم مأوى فى غير 
اللرى ونو احباء لأنها أقل تحصينا من أى مكان آخر . 


ويوم الخيس بدأ السلطان رضى الله عنه الصيام وكان يفطر مع الندماء 
والحاشية فى شبر رمضان هذاء وكان يحلس مرتين كل يوم للاستقبال فقدكان 
بكر من الاستقبال جريا على عادة أبيه السلطان مود رطى الله عنه؛ ذلك أنه 
كان قلقاء وكان الموقف م#.ه يوجب ذلك ؛ ولكن ما جدوى القلق والتأمل 
مع القضاء إذا قضى ؟ . 


ويوم الأاربعاء » رابع هذا الشبر » ظل السسلطان جالسا فى البلاط حتى 
صلاة الظمر » على الصفة الكبيرة بالجوسق الجديد » وقد صرف الآمور الى 
عرضت عليه ؛ ْم قام وسار إلى النضراء . وينا كان أستاذى بهم بروج 
ليعود إلى ألديوان ؛ إذا بفارس من الفرسان المعينين على طريق غور يدخل 
ومعهمدرج أأبر يدففضت الحلقات و الاختام فإذانه رسالة خط أبى الفتتح الحامى 
ثائئب بر بد هراة» فأخذه أستاذى وفتحه فإذا مخريطة عختومة ففضبا وقرأ من 
الرسالة فصلا أو فصلين وطار صوابه » ثم لفت الرسالة وأمر بأن تصاد إلى 
الخريطة وخعتمت غخاتم البريد. *م دعا أنا منصور حارس الديوان وله رسالة 
شفوية فذهب ببا. وبدا على أستاذى شديد الحزن وعميق التفكير ؛ وقد 
أدر ك جمي عكتتاب الدبو ان أن حادثا جللا قد وقع . وعاد أبو منصور حارس 
الشرق ان بشفير رسالة وقال إنه ( الساطارر ) يدعوك . فسار أستاذى 
وظل عند السلطان حت صلاة العصر » ثم رجع إلى الديوان وأعطانى رسالة 
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أبى الفتس الحاتمى نائب البريد قائلا « اختتمها وضعبا فى خزانة الاج » ثم عاد 
ومعه الكتاب . فقرأأت هذه الرسالة فوجدت فما : 


٠‏ إن سباثى قد وفد على هرأة فى هذا اليوم ؛ وكان معه عشرون غلام 
وقد أنزله أو طلحة الشيبانى العامل فى مكان لائق وأكرم وفادته وقابله حين. 
صلاة العصر » وكنت فى صحتته ومعنا أعيان هراة » وكا نكسير الخاطر وكانوأ 
عا بطيون خاطزة. وشولزق هذا تال الذنيا ماقت +والقاء للسلطانة 
المعظم فإن الجند والعدد والالات كثيرة ومن الممكن تلافى هذه الذرعة والهد. 
له أنالحاجب حي برزقء فكى وقال لا أعر ف كيف أنظر إلى وجه ااسلطان ». 
قد قامت حرب مع العدو» لم أر أصعب منها » وظلت المعركة هن الصباج 
حى صلاة العصر » وحين أوشّكنا على الانتصار تركنى رفاق اللثام حى جرحت 
واضطررت إلى الراجع على هذا النحو الذى ترون . وعاد القوم وللكنه 
استبقاى وأبا طلحة واختلى بناء وقال نهم خانو! السلطان وكذلك خانه 64ه. 
المنبون حين حدّئوه عن الأعداء فبونوا من شأنهم » وكنت أعمل فى صبر 
يؤدى إلى فرارهم » وللكن الممبين ضللوا السلطان حى أوغروا صدره على » 
فأمر أمرا جزما بوجوب حرب المصاف ؛ فليا لقيت الأعداء وجدتهم حبة 
من الحاربين المعدّين وقد أراحوا أنفسهم من أثقاللهم وجرت موقعة ليس أشد 
هولا مها دى صلاة الظبر ؛ وقد يذل ادا جهدم ؛ وم يكد الفتعم لم لناحى, 
تسرب إلى نفو سهم الخور ولاذ كل منهم بعنق حار أو أمرأة وهرب وكات قل. 
ححت مالةألف مرة بأنلاتصحبوا النساء فلم يسمدوا أمرى ؛ فليا رأى الاعداء. 
حالنا علىهذا النحوازداد واجرأة» فأءرت بنصب خيمة فى وسط ميد|نالمدركة 
ونزلت بها حدى يقتدوا بى ويبذلوا غاية الجهد فلا يقع خلل » وللكنهم ليفعاوا 
وتركونى وحيدا واتبعوا أهواءثم ؛ وإرب الآاعيان والمقدمين شبود على أنى. 
لم أقصر فواجى ؛ ولو سثلوا لشبدوا بذلك ؛ وقد لبثت فى الميدان حتى وقعمته 


الواقعة وأصابنى سهم فاضطررت إك الانسحاب وأتيت هنا يحوادين وعشرين. 
غلاما» واستولى العدو على كل ماكان لى وما كان لهؤلاء اللثام ؛ وذلك حسبه 
ما سمعت من الف رسال الذين للحقوا بى» وسأبق هنا بضعة أيام حتى 'بلحق بى كل" 
من يستطيع العودة » ثم أذهب إلى الدركاه عن طريق غور فأشرح لمولاى 
الام شفاها » فمليكم إيضاح كل ما #معتموه منى » 5 


ولم يأذن ااسلطان بالاستقبال فى مساء ذللك اليوم : ول يخرج للإفطار » 
وقبل إنه أفطر على شرية ماء ولم يأ كل شيئاء فإن اأذى حدث ل يكن أمرا سبلا + : 
ورأيت أستاذى فإذا به لم يأكل شيئا أيضاء وكنت معه على المائدة . وفى اليوم , 
التالى أذن السلطان بالاستقبال » وبعد الفراغ منه اختلى بالسوسالار والعارض , 
وأبى نصر والحاجبين إكتغدى وأبى النصروبيّن لهم الآمر » وقرأ أستاذى عليهم : 
رسالة نائب بريد هرأة . فقال الحاضرون أطال اله حياة السلطان » هذه حال 
الدنيا دائما » وهذا أمر يمكن تلافيه ولعل من الخير رسال أحد الثقاة إلى , 
الحاجب ليطيب خاطره ومن معه من الجند ليسكون بلسما على قاوءهم . فقال 
السلطان هكذا نفعل ولا يزال أمامنا متسع من الوقت وستأمر بما ينبغى فى هذا , 
الأمر. ولكن ما رأيكم فها يعمل للافاة المرمة ؟ قالوا لا نستطيع أن نقول 
شيا قبل أن يصل الحاجب وإذا رأى السلطان ليكتب اللّاستاذ الرئيس بماحدث 
ولو أن هذا الخبر قد بلغه » وذلك'حتى يكتب ما يراه الأصلم معه فى هذا , 
الثنأن .فقال السلطان هذا حسن . وأمر أسثاذى ليكتب للرئيس . وطيّب القوم 
قلب السلطان » وتحدث كل منهم إليه بهذا المعنى ‏ مظبرين الولاء ومقدمين ' 
أموالم وأنفسهم ثم انصرفوا . وكتبت للوزير رسالة مسببة وطلب إليه إبداء 

الرأى . وقبل”'' هذه الواقعة لم يكن حظورا التعحدث أمام السلطان عن ضيف 


. فى نسخة بفيسى ص 578 «.بس © وهو خمأطيعى وصحته بيش‎ )١( 
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وحقارة التروان ولكن بعد الواقعة لم يكن أحد يحررٌ على التحدث عنهم بغير 
الحق » لآن السلطان صر فى وجه واحد أو اثنين من رجاله م نكانو| يتحدثون 
على هذا النحو وأنهم . وكان السلطان شديد الحرن والمكابة . 


وفى الأبام الباقية من رمضانكان يصل كل يوم بلكل ساعة نبأ موحش » 
حبى جاءت رسالة أنى المظفر الحجمى صاحب بريد نيسابور » وكان فيها : 

« إفى تواريت» وأنا الآن فى مخبأ» وما أن يلغ نيسابور نبأما حل بالحاجب 
الكبير وجيشه حى استعرض سورى المسجونين وأطاح برؤوس بعضهم 
وأطلق سراح آخدرين ؛ ثم إنه ذهب مسرعا مع أبى سبل الجدوى إلى رستاق 
ببست » ولق بهما كل من كآن فى جيشنا من الجند » وساروا ولا يعرف إلى 
أين يتجبون » ول يتيسر لى الذهاب معبم لآن سورى متعطش إلى دى نقفت 
على حياق واختبأت هنا فى 8 حصين وخق » وقد نصبت العيون فى كل مكان 
اليأتونى بالاخبار » حتى أرى ماذا يحرى وإلى أى قرار تصير الأأمور ؛ 
وسأرسل العيون كلا تيس لى ذلك وأستطلع الأحوال وأكتب بكل ما هر 
مهم معاة أرسلبا للوزير ليعرض الأآمر على الرأى العالى » . 

فلما قرأ السلطان هذه الرسالة علاه النم وقال للاستاذى ماذا تقول وماذا 
يكون مصير أنى سهل وسورى وأين سيذهيان وماذا يكور مصير نلك 
الأموال ؟ فقال إن مولاى يعرف أن أنا سبل رجل عاقل وصائب الرأى. 
وأن سورى رجسل جرىء وشهم ولاشك انما ديرأ أمرهها أو ابيا 
سيديرأنه بحيث لا تصل [لهما يد أحد من الأعداء » ولو نسى لما اللآمر 
الآلقيا بنفسهما إلى الدركاه عن طريق صعراء طبسين من جانب بست » فإنهما 
سسارا إلى جانب رستاق بسمت . ولكن إذا حدثت لما مفاجأة فإنه لا يمكن 
معرفة المكان الذى 045 يلجآن إليه » ومبما يكن فإنهما لن يسلا نفسيهما 


ل مُوم ل 


؟إلى العدو فإتهما يعرفان ما حل ببما حينذاك . فقفال السلطان إنهما لن 
يستطيعا بأية حال أرن يتجبا ناحية الرى فبناك ابن كاكو والتركان وجند 
كثيرون » وكذلك لا يذهبان إلى جرجان فإن باكاليجار قد أفلت من يدنا 
كذلكولست أدرى مطلقا ماذا يكون مصيرهماء الى على هذين الرجلين وعلى 
كل تلك الأموال والنعم إذا وقحث فى بذ العدو . فقال أبو نصر لن تمتذ بد أحد 
.إلى تلك الآموال فإنها محفوظة فى قلعة ميكالى ؛ وليس فى إمكان أحد اقتحام 
.هذه القلاة والكوتوال هناك شيخ حازم » وهو من أقدم خدم السلطان 
«ويصون الأموال؛ وإنه قوى با لديه م المؤن والماء : ولدى أبى سهل وسورى 
فرسان معينون على طريق سرخس حتى نيسابور فلا بد أن يلغت مسامعهم 
هذه الحادثة فى ثلاثة أيام » فعجلا بالسير » ولابد أيضا أن الأاعداء ل يذهبوا 
«فورا إلى نيسابور على أثر الموقعة لأنهم فى حاجة إلى المقام فى دندانقان أسبوما 
حتى يفرغوا من أعمالم ثم يدبرون أمرم ويبادرون بالعمل ؛ وإلى أن يبلغوا 
يسابور سيكون أبو سبل وسورى قد طويا الأرض طيا.فقالالسلطان بجح بأن 
'ينكتب إليبما بما ترى مع السعاة . فقال أبو نصر لا جدوى من إرسال الساعى 
-جزافا مالم يتحقق مستقرهما » ولا شك أنهما حين يستقران ويصبحان آمنين 
.سيو فدان [لينا السعاة » ويشرحان اللاحوال ويستطلعان رأى لاسلطان» ولكن 
«الواجب إرسال قاصدين أوثلاثة إلى قلعة ميكالى بكتب لتثبيت قلب الكو توال» 
«ولابد من أنه سيوقد من ناحيته قاصدا برسالة . فقال السلطان فلا بد من كتابة 
«الرسالة حالا فهذا ضرورى. خاء أستاذى إلى الديوان وكتب رسالة ووقعما 
"السلطان وأسرع بها قاصدان إلى قلعة ميكالى » وقد قيل للكو توال إنا أرسلنا 
رسالة الآن وسنسير بعد المرجان شطر خرأسان» ونبق مما ساتين حى. ينسنى 
النا تلافىكل ما حدث » فعليك بالمحافظة على القلعة وبالحيطة وبالحذر . 


وصادف يوم امعة عيد الفطر وللكن السسلطان لم يسمع شعر! ولم يتذاول 


شرإبا لكان فيه من حرج ٠‏ فق د كان يرد » كل ساعة ؛ من خر أسان خير ينقض. 
عليه كالصاعقة . ويوم الأحد بوه أمر الساطان تعيين أى سهل الهمدانى: 
الكاتب لإستقبال الحاجب والجيش وبهدثة روعبم مما حدث ويث الامل 
الطيب في نفوسهم من ناحية السلطان حيث يذهب عنهم الخجل والغم . وكتبه 
أستاذي نسسخة المثال 00 وأكده الساطان بتوقيعه وقد سار الرسول حين, 
صلاة أإعصر من ذلك اليو 


وق الغداة وصلت رسالة الوزي ركاشفة عن شديد قلقه وحرنه لهذا الحادث. 
العظيم الذى وقع وقد صرح أنه « مهما يكن من أمر هذه النازلة فإن اأسلطان. 
0 بركته وإقباله» ولا بد من أن تسين الأمور على نهو آخر». وأرسل. 
كتاب أنى إسمق إبراهم بن ايلك الذى كان قد كتبه إليه من ناحية أوركنجر 
وقال « يحب إطلاع الرأى العالى عليه ؛ ويحب قبول تقرب هذا الرجل ولو أنه 
ابن ععدو لنا ؛ 'فإنه جل فاضل وذو رأى» وقد أفلت من حبائل أبناء على 
تكين مع فوج من الفرسان » وهو ذائع الشبرة فنسرضيه حى لا تقوم فنة, 
فى جانبُ آخر + , وكتب الوزير 1 أستاذى كتابا مسيبا كقف فيه عن كل, 
ما يدو ر'خلده وقال : « إن هذا الحادث قد وقع » بعد مشيئة الله عر وجل » 
سين السف مر رين » مرة إلى الهند وأخرى إلى طبرْستان » وما فاث فات. 
ولا ملافاة له ؛ وقد بلغ أمر الأعداء اليوم إل عد أروفب لا يقدر علييم أى. 
سالار » فقد هزموا قائدين عظيمين يقودان الجيوش الجرارة » وغنموا كثير|" 
من النعم وقويت عزاتمهم ؛ وان لستقم م الأمور بغير حضور السلطان» وعلى, 
دولاق أن كر سايتة وان ال ا دك الجش ساد 

وألا يكل هذا إلى أحد » وأن يطرح حديث التوفير هذا ويحب عرض هذا 
الكتاب عليه والتحدث إليه بكل ما ينبغى وذلك إلى أن تتتاح لى الفرصة- 


للقائه والتحدث إليه فى هذه الأمور على ود اك ا 


تس © 8 نمسم 


وعرض أستاذى هذه الرسالة وقال ما يخب » فقال السلطان إن الخواجة 
عل حق فيا يقول ٠‏ وإنا منتصدون بنصحه وسنعمل به » فاكتب إليه جوابا 
على هذا النحو واكتب من عند ككذلك ما يجب فى هذا المعنى » وأماءن _ 
يور تكين بن إيلك فهو شريف وابن شريف وحتاج اليوم إلى مثله : فليكتب 
الخواجة رسالة إليه وليقل له إنه عرض علينا مه أمره وإن بيتنا مفتوسم له 
انه أن نونف ] نا وس ل بومالة لتتعرف أغراضه ونأمر بمأيحب له. وكتبت 


هذه الرسالة وأرسات فى مدرج . 


ويوم الأحد العاشر من شوال بلغ الحاجب سباي غزئة » وجاء إلى الدركاه 
مماشرة فأدى التحية وقد عطف عليه السلطان وطيب خاطره ؛ وكذلك شأن 
عدة مقدمين جاءوا معه » ثم انصرفوا إلى بيوتهم » وكان الرجال يصلون على 
أثرهم ويوأسومم + وبعد أسبوع ف وصولك" الذاعك: لعدل :© السلطان 
طويلا واستيان كل شىء » وكان السلطان يستدعىكل رجل على حدة ويسأله 
عا جرى ف خراسان وعن الاعداء والحاجب والموقعة الى جرت حى 
تضم لدكل ثثىء وضوح الشمس ف رابعة الهار . وم يكن الظرف ملاما 
للعتاب فلم يتحدث السلطان بثىء منه مع أحد» بلكان مجاملا متاطفا . وكتب 
إلى الوزير بكلى ما جرى . 


وسلخ شوال جاو زهالة الو رعق يورتكين قال فيها يحب تو جيه 
كتاب إليه من املس العالى بأنا قد قررنا كل ما كتبه لأحمد وأن الدار داره» 
«وسنقصد ابلغخ مد المورجان فالأن بحب إيفاد رسول ليبين القصد هن الجى”ء 
إلى خراسان ويشرح كل ما ينصل بذلك للاطلاع عليه وليؤس بكل ما يؤدى 
إلى صلاح حاله ومزيد جلاله . فقال الساطان لأنى نصر أ كتب ما ينبغى” فى 
هذا الشأن 501 الرسم حيث لاصدث ضرر إذا وقع الكتاب فى ل أبناء 


552008 
على تكين . فكتب أستاذى نسخة الكتاب6 هو دأبه» حسب ما يليق فى مثل, 
هذه الأحوال , وخاطبه « بالأمير الفاضل » وسماه « الأآمير » ووضعت الرسالة 

فى درج الوزير. 


ويوم الأربعاء الثالك من ذى القعدة جاءت من جرجان رسائل أبى سول. 
المدوى وصاحب الديوان سورى مع قاصدين مسرعين كتبا فيها : إنه جين 
تحرج موقف الحاجب والجيش النصور بلغبما الخبر بسرعة » إذ أنهما كانا قد. 
رتبا الفرسان على طريق سرخس.ليأتوهما بالأخبار» فغادر! نيسابور على الفور 
عن طريق بست وبلغا باب قلعة أميرى » ليقيها بها ء ثم لم يستصوبا هذا الرأى 
فناديا الكوتوال ومعتمديه الذين 4ه كانوا عند باب القلعة لي<رسوا' 
الأموال» وقالا لهم ما ينبغى أن يقال حتى يتخذوا الحبطة التامة للمحافظة على 
القلعة» وأعطيا الكوتوال والرجالة أجور سنة» ولما فرفا من هذا الامص, 
لهام تركا القلعة ليأتيا عن طريق ما إلى حضرة السلطان وقد استخرقا فى 
التفكير أما الأعداء خاءت جموعبم تترى » فازداد مركزهما خطرا لآن. 
أمرهما قد عرف عند السلاجقة؛ ولكن أدلاءهماكانوا مبرة فواصلا السير 
معرم ليل مهار عن غير الطريق الأأوف لإسفرايين حى بلغا جرجان » وكان. 
باكاليجار فى أستر اباد فأطلعاه على الأمر لخجاء فوراء وقد قال إنى عبد السلطان, 
وإمها احتتاعتنا إذ لاء إأيه فإنه سبحافظ عليهما ما بقيث الروح فى جسده 
غيف لا تصل إلبهما بد أحد.من- الأعذاءء وقال إن رجان ,لد فين بعصين. 
وليس من الحكمة البقاء به» وبحب السير إلى أستر اباد والمقام بها وذلك حتى 
«أدفع عنكا الأعداء إذا قصدا اللحاق بك » وأما نما فتسيران إلى استراباد 
فإن السير فى مضايقبا غير مستطاع للعدو ولاتمتد إليكم يد أحد » فسارا 
وأما باكاليجار فقد أقام مع الجند فى جرجان مترقبا ما يحدث . وإنا نقم فه 


00111 
أسبرأباد مع جند من كل صنف عدا الحاشية » وإن با كاليجار كان يقوم 
بنفقاتهم ولم يدخر وسعا فى بذلكل ما يستطيع » فلو رأى السلطان أن يسبغ 
عليه من العطف ما يرضيه من جميع الوجوه زيعفيه من مال الضمان وجعله 
منحة لهء فإنه يلق نا من كل صنف وخاصة اليوم حين لأ إليه خدم 
السلطان وعبيده فالتزم بحمايتهم » وأن يقال لهإن السلطان سيرحل على الآثر » 
وليس هذا القول جزافا فن المستحيل ترك خراسان ثل «ؤلاء القوم : وذلك 
حى يقوى قلب هذا الرجل . فبعد أن تصفو لنا خراسان تعود الرى والجبال 
وتلكالنواحى إليناء وكذلك حتى يفهم أن السلطان معتى بأم عبيده وجنده 


الذين ثم بعيدون عنهء وذلك حى لابحدث خلل . 


فليا قرأ للسلماان هذه الرسالة سر سرورا عظما » فقدكان قلقا على هذين 
الرجلين وعل ها معيما من المآ الكتيرء وججىء بقاضف يما أمامه فكانا يحيبان 
على كل ما يسألان عنه وقالا : ٠‏ إن الثركان قد استولو! على منافذ الطرق على 
سبيل الاحتياط؛ .هه و إنهما تايلاكثير! حى استطاءا الججىء عن غير 
الطريق العادى » . وقد أعد لما الموكل بالضيافة مكانا خفيباحتى لا براهما 
أعده و أبن التتلظان كتاية [جا 2 الرسالة وقد سيف هيا أبا سيل الفندوى 
وصاحب الديوان سورى عل اتخاذ الحيطة » وإذا قصد التركان أستراباد 
فعلمما بالسير إلى سارى فإذا قصدرها فإلى طبرسةان » فإمم لايستطيعءون 
بلوغها عن طريق تلك المضايق ؛ وإن عليبما مداومة الكتابة وإرسال القاصدين, 
بانتظام الواحدف أثر الآخر م هو الخال عند السلطان , وليعلا أنا ستزحف 
بعد المبرجان يحيش ءلم ير مثله من قبل » إلى طخارستان و بلخ بحيث لانل ا حزرح 
أبدا عن خراسان حتى تدأ نار هذه الفتنة مباء ويطلب السلطان منهما أن يظلا 
رابطى الجأش فك من ساعات عسرة مرت بالعالم وتلوفى خطرهاء ومخيرهما 


سي ل 1 دنا 


يأنه قد كتين اياك ليجار ما ينبغى أن يكتب له وأنه أرسلى هذا الكتاب إليرما 
ليطلعا عليه ثم يوصلاته إليه . 


ثم إنه كنب لباكاليجار فى هذا الشأنكتابا 'ر قيقا للغاية وقد قال فيه إ نكل 
ما لنفقه فبو ممسابنا وكل ما يذل من عون لءتمدينا غير ضائع وها تن 
قأدمون) وحتين تبلغ خراسان ونقضى على الفتئة قيبأ شسوف وق لد مقابل 
إحسانه بمالم يخطر له على بال ثم إن السلطان وقع هذا الكتاب وسار به 
'الرسل يتبعهم آخرون كنت هامة قُْ هذه المعاى 8 وكان ذاك وم اليس السابع 
من ذى القعدة . 


رسالة اجمحى : 


ووصلت رسالة من أى المظفر الجمحى صاحب بريد سابور يقول فيها: 
إنه يكتب هذه الرسالة من عخبئه وقد استطاع كما مع قاصد يشى اليل وقد 
بين فيا أنه بعد أن جاءت الأخبار بما دل بالحاجب سبائى أقبل ابراهيم ينال» 
بعد إثنى عشر يوما على حدود يسابور ومعه مائتا رجل وأباغ إنذارامع رسول 

له « بأنه بمثل مقدمة جيشطخرل وداود وبيغو فإذا كنم ستحاربون فإنه يعود 
ليخبرم بالأمر وإذا كنم «سالمين فايدخل المدينة وليغير الخطبة فإن جيشا 
كيدا بسن فى ١أرء‏ ناوا الزموك ف الدرية الى :سترض فيا الاساراب 
وأقبل الأعيان جميماً إلى بدت القاضى صاعد وقالوا له إنك إمامنا ومرشدنا فا 
قولك ف الإنذار الذى أنذرنا به ؟ فقال لهم وماذا ترو نتم وعلى أى أمر عقدثم 
نوايا م ؟ فتالوارن سال هذه المدينة لايق عليك فإنها غير حصينة 
وأهابا لسوا رجال حورب وقك هزم ااسلاجةة جدش 
الياجب سباثى هع ضخامته وقوتله وذه فأى خطر لنا بعد هذا ؟ هذا رأينا , 
قال القاضى صاعد . حسنا مار ينم فإن الآهالى لايقوون على قتالالجيوش وإن 


سس [ وود 


لك سلطاناً قوباكسعود ولا شك أنه سيجىء بنفسه أو سيرسل قائدا من عنده 
ليضبط الآمن ف هذه الولابة إذا رأى الاحتفاظ بها . واليوم قد أشتعلت ثآر 
الفتنة وعلا هيمها ودخل المدينة جماعة قد غسوا أيديهم فى الدم وعزموا على 
ميا ولا سبيل غير الإذعان لهم. ذقال الإمام الموفق صاحب الحديث وقال معه 
جميع الآعيان هذا هو الصواب بعينه ولو فعاءا غير هذا فستكون المدينة لقمة 
سائغة لاذاهبين : وال لطانبعيد منا وم نالمسور طلب المعذرة عن هذا التصرف 
وإنه لعذر مقبول . قال القاضى صاعد : ه حين زحفت جيوش ايلك من خارا 
بقيادة سباثئى نكين خرج أهل بلخ وقاتلوه إلى أن انتهى الأآمر بقتل الناس 
ونب المدينة وأما أهل نيسابور فكان موقفهم بالأمس كوقفبم اليوم ين 
جاء السلطان مود رحمة الله عليه منملتان إلى غرنة مكث بها فترة وأعد الأمور 
وسار إلى خراسان؛ ولا باغ بلخ وجد سوق العشاق ( بازار عاشقان ) الذى 
كان فد أمر بإنشائه * وقد اشتعلت الذار فيه فلام أهل بام وقال لهم ماشأن الرعية 
بالقتال ؟ لاجرم قد هلتكت مدينتكم وأحرق هن أملاى بلد يغل على أمو الا 
طائلة وإنى حمالم غرامة هذه الخسارة » ولتكى أعفو عتم فانظروا واحذروا 
أن يتسكرر هذاء فإن كل ملك يتسلط عليكم ويلزمكم بالخراج د يكومتكم عايكم 
أن تدفموا له الخراج وتحافظوا على أنفسكء وناذا لم تقلدوا أهل نسايور 
.والبلدان الاخرىفقد أذعنوا بالطاعة وكا صواباً مافعلوا حى لا تنبب بلادم ٠‏ 
وماذالم تلتفتوا إلىماجرىف البلاد الأخرى الى لم يطلب منها ثىء غير الخراج 
«فقد احنسب كل ما أخذ العدو متهم من خراجنا . قالوا لقد تبنا ولن نخطىء 
مرة أخرى ؛ واليومحدث ماحدث بالآمس »فقالوا جيماً إنه كذلك ٠‏ ثم نادوا 
رسول ابراهيم ينال وسلموه إجابة رسالته : «,أناارعية ولنا سلطان والرعية 
ليس من شأنها أن نحارب وللأمراء السلاجقة أن يدخلوا المدينة فإنها مفتوحة 
لهم ء فإذا كانت لازمة للسلطان فإنهسيأق للمطالبة مماأو سيرسل قائدا لهذا الآمن 


ل م 


رلكن عليكم أن تعرفوا أنالناس قد خافوك لما حدث منكم ق بلاد أخرى من 
الب وامثلة والقتل وقطم الرقاب » ولا بد من الهاج سبيل آخر » فإن هناك 
آخرةغير هذه الدنيا وقد رأت نسابور كثيرا مثلكم وسلاح أهل هذه البقعة 
ذوه هو دعاء القو" أمين منهم بالليل ؛ وإذا كان سلطاننا بعيدا عنا ذإن الله وعيده. 
ملك الموت قرببان » وانصرف الرسول ٠‏ فلا اطط الع ابراههم ينال على الجواب 
دخل المدينة وكان على مسيرة فرسخ منها» وأرسل لأهلبا رسولا تقول لهم 
نعم الرأى ما رأيم وقد قلم قولا حكيا وقدكتبت لطغرل فورا وأطلءته 
على الال ذإنهكبيرنا. وذلك حتّى يجعل داود دبيغو فى سر خس ومرو وحعل. 
الأعيان الآخرين » وم كثيرون فى البلاد الاخرىوسى حضرهنا اأساطان. 
العادل طغرل مع خماصته » فلتطب قلويم فإن ماحدث حو الآن من النهبب 
والساب قد صدر عن صغار الجند بالضرورة فإهم كانوا فى حرب» ولليوم 
شأن آخر : وقد أصبحت الولاية لنا فان يحرة ؤ أحد على الإخلال بالامن 
والسوزق أخى ء مدا وأنول فى باغ خرمك لا "نأ كد من ذلك فليا ممع أغنان: 
نسابور هذا الكلام هدأ روعبم ؛ وتجول المادون بالأسواق ونادوا به فى 
الناسحتى يبدأ العامة . ثم نهم فرشو| باغ خرمك وأعدوا النذل والاستقبال 
وثار عن ساعد الجد» لمناصرة التركئان » أبو القا سم سالار وركان ؛ وهر 
رجلمن الكفاة الدهاة الذين غلبهم وحطمهم سورى . واجتمع الإمام الموفق 
صاحب الحديث وسائر الأعيان وجاءوا لاستقبال إراهيم ينال ؛ عدا القأضى 
صاعدو السيد زيد نقيب العلويينفإمهما لم يذهبا . وعلى بعد نصف فرسخ من أ مدينة 
ظبر إبراهيم ينال مع رار فارس وكان معه لواء وجنيبتان وكان فى 
زه ذابة ونيف ولا روصل المتفان إلله أرهو خضانة » وكاق كناب 
جميل الطلعة حلو الحديث » فطيّب خواطرم جيعاً » *م ساق . وخرج لرؤينه 
مالا حصى من الناس» وكان الشيوخ المعمرون ييكون خفية» فإهم لم يروا من. 


سمحي #و ا مم 


قبل أجدا غير رجال مود ومسعود» وكانوا سخرون من هذه الزينة ونلك . 
الكوكبة . ونزل إبراهيم ينال فى باغ خجرمك وجىء إليه بما أعدوه من المآ كل , 
الكثيرة والنذل؛ وكانوا يذهبورت لتحيته كل يوم. ويوم اجبعة أقبل إبراهم , 
على المسجد الجامع وكان مزدانا : وقد أنى سالا ربو زكان بثلاثة 7 لافرجلأو 
أربعة مدججين بالسلاح » وإنهكان يعاون إبراهيم ينال وكان له مكاتباتمع”هه . 
هؤلاء القوم حتّى أصبحوا أصدقاءه » وذلك نتيجة عدؤان سورى» فالمق أن 
خراسان قد ضاعت ضحية لسورى . وحاولوا كثيراً مع [سمعيل الصابونى ليعد . 
الخطبة خفية » فليا دعى بأسم طغرل فها عل ضجة عظيمة من الناسوخشيت 
الفتنة» إلى أن أسكتوا الناس وأتمُوا الصلاة ثم عادوا .وبعد سبعة أيام من هذا : 
الوم أقبل الفرسان ومعبم كتب طغر ل لسالار بو ركان والموذق : وكان طغرل , 
قدكتب لإبراهم ينال يفول د إن أعيان نسابور قد تضصرفوا بحكمة فلا جرم . 
أن يبروا ماسيكو نهم ولارعايا جميعاً من الطيبات » وقد أقنا على الجيوش , 
أخاناداود وعمنا بيغو ومعباالمقدمون ؛ وسناحضر ون على المقدمة مع خاصتنا ' 
وذلك ست لابمس رعايا تلك البلاد سوء جزاء ما قدموأ من الطاءة وحفظوا ' 
أنفسبم » واطمأن الناس با جاء فى هذه الكتب » وفرشوا باغشادياخ حسنى. 
وبلغ طغرلنيسابور بعد ثلاثة أيام » وخرج الأعيان جميعاً لاستقباله عدا القاضى , 
صاعد . كان مع طفرل ثلاثئة 7 لاف فارس أ كثرمم مدرعون ؛ وكان له قوس 
بنشاب معلق فىكتفه وفى وسطه ثلاثة سوام وكان مدججا بالسلاح؛ ويزل 
فى باغ شادياح كا بزل بها مقدار ما تستوعبه من الجند ونرل الآخرون حول 
الحديقة ؛ وقد أعدوا لحم الكثير من المآ كل الى حملت إلى هذا المكان؛ وقدم 
الآ كل والعلف للجيش كله » وكان وهو سار فى:الطريق يتحدث إلى الموفق 
وإلى سالاربوذان وكان السالار قامما بكل اللأعمال » وفى الغداة أقبل لتحيته. 
القاضى صاعد ؛ بعد أن الحوا عليه ف المساء » وكان معه أولاده وأحفاده. 


«ومريدوه وكوك ةكبيزة ‏ وكذلك وفد للتحية نقيب العلويينمع جممعالسادات 
.والكن انجاس كان خلوا من البجة وكان السلاجقة كأنهم ججاعة من الغوغاء 
لا نظام لحم » وكان من يريد اتحدث لطغرل يتجرأ عليه ويتحدث إليه . 
وكان طغرل قد اعتلى سربر السلطان أمام الصفة؛ وقد أذ بيد القاضى صاعدء 
«وكانوا قد رضعوا وسادة تحت السرير فأجلسه عليها . وقال القاضى : « أطال 
الله حيأة مولاى » هذا سرير السلطان مسعود جاست عليه »وفى الغيب أمور 
كبذه ولا يدرى أحدكيف تصير الأامور فالتفت واخش الله عر ذ كره واعدل 
بينالناس واستمع لليظلومين والمسا كين ولا تثرك هذا الجيش إظام الناس .هه 
“فإن الظلم شوم ؛ ولقد أديتحقك ببذه الزيارة وآن1 ف بعدها فإنى مشتغل 
بالقراءة ولا أعدل عن العلم شيا ؛ وحين تفكر مليا ستجد أن فى هذه النصيحة 
ذالق ناتك كنذا 15 شال مقول د إلى لا أرين أن ادق دل القاضي 
ليجىء بعد هذه المرة وليبعث إلى برسالة عا يازم ولقد قبلت أن أعمل حسب 
ماقلت» إننا قوم جدد وغرباء ولا دراية لنا بشريعة العرب فلا يبخلن القأضى 
بنصانتحه عل. فقال القأضى سأفعل م انصرف ومعه الأعيان الذن صحبوه. وى 
الغداة ولى طغرل سالار يوزكان ولس الخلعة وهى جبة ودرا 3 » وكان 
قد أعدهها هو بنفسه ؛ وسرجا ذهبيا تركياء ثم عاد إلى بيته وأخذ فى مباشرة 
الولاية. وقد ارتاع الناس حين رأوه متشحا الدراعة السوداء وهو يعمل 
ا مدر لت 


ثم يقول المحى فى رسالته : 


وأنا الآن فى خدمة السيد زيد نقيب العلويين وهو صديق وفى وأسبج وحده 
2 |[ فاساوالى إيادالرسسل » وسوف أوفق في هذا بفضل هذا العلوى » 


# # 


500006 
ووقف السلطان على رسالة أبى المظفر الجمحى هذه فاضطرب أضطرابا؛ 
شديدا ؛ ولم ينبس بينت شفة . وفى الغداة قال سر! لاستاذى ألا ترى إلى أينى 
باغ أمر التركان ؟ فأجابه أطال الته حياة مولاى هذا حال الدنيا ما بقيت وإن. 
الحق حق داثما والباطل باطل والآامل معقود على حركة الركاب العالى لتحقيق. 
المرادكله . فقال السلطان يحب أن يرد على رسالة المحى مع الثناء اميل والشكر 
الجزيل ؛ وأن يكتب لنقيب العلويين حتى يعنى يشمأن أبى المظفر الجمحى فلا تصل , 
إليه يدأحدمن اللاعداء» و إلى القاضى صاعد؛ والأعيان الآخرين ؛ عدا الموفق». 
أ يصرح لهم ه بأنا زاحفون مع خمسين ألف فارس وراجل وثلامائة فيل 
وان نعود إلى غزنة مبما نكن الظروف حّى نخلص خرأسان » وذلك حى, 
يسعدوا وح لاتميل قلوبهم كل الميل إلى السلاجقة » . فقال أستاذى سأ كتب 
ثم جاء وجلس منفردا وكتب هذه الكتب وكتبت أنا الرسائل الصغيرة ووقعبا؛ 
الساطان دده ثم سار بها القاصد بعد أن منمم صلة عظيمة . 


ند تاليا 


وإفى أذكر هذه اللأخبار بهذا التفصيل لآنى كنت معتمدا فى تلك الأبام». 
1 يكن أحد من الكتاب واقفا على هذه الأحوال سوى أستاذى أنى نصر' 
رحمه الله الذى كان يعد المسودة وكنت أقوم بنسخبا . وكانت هذههى القاعدة: 
طوال حياة أنى نصر فما مختص بكتب ملوك الاطراف والخليفة أطال الله يقاءه. 
وخانات تركستان وبكل ماهو هام من أعمال الديوان . ولست أذكر هذا' 
مباهاة أو مبالغة [نما أقول ذلك حّى لا يتصور القراء أنى قلت لأانحدث عن . 
تفسى » إِنما هو التاريخ الذى حمانى على ذلك والشاهد العدل على ما قلت هو" 
ما لدى من التقاويم فكلبا ناطق ببذه الاخبار » ولكل,من لا يعتقد فى صحةء 


مسيم ]600 ]1 ببسم 


“قؤل أن حضر أمام قاض عادل لتعرض عليه الحوليات فتسكون شاهد صدق 
-على قولى بهذا يتضمم الغامض والسلام . 


ا د نا 


ويوم الخيس ثامن ذى القعدة جاءت رسالة من الوزير يستظلع رأئ 
السلطان هل يبق فى بلخ وطخارستان أم يحىء إلى الحضرة فإنه قلق ويود أن 
يكون مع مولاه حى يدلى برأيه فى هذه المبام والأمور المقلقة الى جدت . 
فأهر السلطان بأرى بحاب عليه بأن زحفنا قريب وسيكون بعد المبرجان ؛ 
ويحب أن يجىء الوذير إلى ولوايم وأن يقيم بباء وأن يأمر حى يعدوا العاف 
اشبر» وأن بعد لمدة عشرين يوما فى كل من راون وروقان وبغلان » نحيث 
لا يحدث نقص بأى وجه من الؤجوه؛ وأن يبق معتمدا| فى بلخ من قبله ليقوم 
على بقية العلف » نحيث لا يكون ير حمين تضل جيوشنا . وكتدت الرسالة 
وأرسلت فى مدرج البريد . 


ويوم الأربعاء التاسع من ذى الحجة جلس السلطان فى عيد المورجان 
590 له هدايا كثيرة ؛ وكان ذلك يوم عرفات وكان السلطان صائا فلم حرق 
: أحد أن يلبو خفية أو جهارا . وفى الغداة احتفل بعيد اللاضحى» وأمر ااسلطان 
بإعداد حفلكان عظما من ناحية ما أعد به من الموائد أو لما جرى فيه من 
حديث اشتباك الجند؛ وكان السلطان لم يشرب منذ زمن بعيد. وقد جلس 
إلى المائدة بعد الصلاة 'والقربان وجىء بأركان الدولة >هه والموالى والخشم 
وأجلسوم على الموائد» وأنشد الشعراء الشعرء فإنه لم يستمع إليه فى عيد الفطرء 
“وعل أثرمم أخذ المطربون ف الطزب والغناء » ودارت كؤوس الشراب 


508 
الأصييدرا | سكارى » وقد أمر للشعراء بالصلات وكذلك للمطربين”" . وقام من 
عل المائدة بعد أن شرب سبعة كئوس وسار إلى قصر الحرم ؛ وانصرف 
الحاضرون» وظل يشرب أسبوعا بعد ذلك » وكان معظم شمرأبه مع الندماء؛ 
وأ المطربين مخمسين ألف درم ؛ وقال أشبعونا طربا ولموا فإنا ستزحف 
وان كرن ف غوآنانة لمن أوساصن لايذوق الأعداء النوم . فسمع مد 
البرطى هذا وكان أستاذا ماهرا فى فنه وكانت له جرأة على السلطان ‏ 
وقال حين يتوالى الفتح لمولاى ويجحلس الندماء وينشدون الدوييت ويأق 
المطربون فيعرفون على العود والبر بط , فى هذا اليوم ما حم الشراب ؟ 
فاستحسن ااسلطان هذا الكلام ؛ وأمر له بألف دينار علاوة على ماله . وبعد 
ذلك بأسبوع ركب السلطان من الصباح حى الظبر حى استعرض المي ش كله ثم 

صرف للجند أرزاقهم جملة واحدة . 


وفى الثلاثاء خلع على الحاجب سباشى خلعة فاخرة وكذلك نال الخلع كثير 
.من المقدمين الذين عادوا معه من خرأسان . وفى الغداة ركب السلطان وجاه 
.إلى صحراء شابهار وجلس على تلك الصفة » واستعرض الجيش وكان جيشا 
كثيفاء قبل إنه أ كثر من خمسين ألف, فارس وراجل » كلهم مجورون بالخيول 
القوية والسلاح التام ؛ وقال الحققون بل كانوا أربعين ألفا وقد ظل حتى ما بين 
«الصلاتين إلى أن من الجيش كله أمامه . 








(1) ف سخة غنى ب فياش ف 505( ومطر بائرا تقرءود ) أى ولم يأمر بها المطرين 
بوجاء فى عاش هذه الصفحة أن ناخة أخرى تقول : ( ومطر يائر! نيز ) أى ولامطريين 
ذلك . وأخذنا بهذا الأشير . 


سس إإيه ]5 نسم 
تاريخ كه ,انين وأربعانة 
وز 


كانت غرة رم يوم الاربعاء وق الثانى منه » اليس » ملوأ السرادق 
وأقاموه عل مرتفع خلف باغ فيروزى » وأمر السلطان بأن يخلع على الآمير 
سعيد فى هذا اليوم ؛حتى يبق فى غة أمير | عايها. وخلع على الحجاب والكتاب. 
والندماء وأنى على الكو وال وصاحب الديوان أنى سعيد سبل وصاحب البر يد 
حبين عند الله خلعا نفلسة . وقد لامه 'تضمنت دلعة الآمير كل 7 دلق 


بالإمارة ( وكذاك خلع الحجاب والكتاب والندماء . 


وامتثالا لآمر السلطان بعثوا بالأمراء الآخرين مع سيدات الهرم إلى. 
حصون نأى مسعودى ودبرى بعد صلاة العشاء . وسار السلطان رضى الله عنه. 
منغزنة رأبعمحرمونزل فى السرادقالذىضرب بباغ فيروزى ولبث به يومين 
حتّى خرج الجند والناس جملة » ثم ارتحل وجد فى السير » وفى استاخ جاءت. 
رسالة من الوزير جاء فها : إنه أمرء امتثالا للأأمر العالى» بإعداد العلف فى بلخ » 
ولا قصد ولواح أ بق أبا الحسن هريرة خايفة له فى بلخ حى يكل إنجاز ما بق, 

من العمل » وأث ؛ العهد على أعيان الإقليم ليبذلوا غاية الجهد لآن ااراية العالية 
ستصل سريعا ؛ ولما بلغ خلم وصلته رسالة من بريد وخش تقول إن بورتكين ش 
يعد العدة ليأنى إلى بركه من بين الكخيين وأنهم يقصدون هلبك ؛ وأن معه »: 
حسب ما قدروا» ثلائة آلاف فارس مدريين وقد انعدوا على الناس هنا ولو أن. 
بورتكين يقول إنهذا الجيش بحى, لخدمة الساطان ولكن الواقع هوك بيّن » 
وأنه ( الوزير ) حك ما قرأ فى هذه الرسالة » أقام هناك بضعة أيام . وتوالت 
عليه رسائل أخرى من حدود خئلان تستغيث منه فهو ينبب كل مكان حل ' 


دعوو ل 
فيه جيشه هذا » لدلك لم ير الوذيى صسوابا أن ؛ سير إلى بركة وغيّر خطة سيره؛ 
وسار صوب بيروز و نخجير حى سلغ بغلان ومن هناك عث عن طريق حشم كرد 3 
يذهب إلى مده ولواجل . ” م يقول الوزير , نإذا أسرع يودتكين بدخول. 
ختلان وعبرآب بنج وكان كرف أمرها؛ فإنى سأذهب إلى مضيق شتكوى (؟) 
وأسرع إلى خدمة الركاب العالى » إذ ليس من وجه للذهاب إلى طخارستان » 
فإنه منذ جرت هذه الحادثة لكبير الحجاب فى سرخس اغبر كل لثم بنفسه » 
وقد أعد العاف فووا كت الكتب حى حتاطوا » 5 أن ه: 1 النيال 
والشحنة أيضًا أء ومع هذا كله فقد كتت (الوذر) إلى بودنكين' تراه 
رسولا وبِيّنت؛ له سوء ما جرى فى وخش وختلان » وصارحته بأن السلطان 
قد ارتحل عن غزنة » فإذا كنت 'تقصد الدخول فى طاعته فهذه الآ <وال ليست.. 
من الطاعة فى ثىء » وأظن أنه حين تصله هذه الرسالة فإنه سيقم حرث هو » 
وقد يينت” كل ما حدث حتّى لبه السلطان » وإنى أتوقع الجواب سريما لأعمل 
حيت أبن دولاى إن قاء اه بال 8 


وأغرق السساطان ف التفكير بعد قراءة هذه الرسالة + وأمر بأن يكتب له 
هافن قد جئنا وسنصل عن طريق بزغوزك فيجب أرن ,أن الخواجة إلى 
بغلان وأن يلحقبنامن هناكفى اند رآب بمنزل جوكانى. وأرسات هذه الرسالة 
اع فرسان مسرعين ٠‏ وسار السلطان على محل وأقام يوما فى يروان وص. 
بيزغوزك» فلا بلغ جوكان أقام بضعة أيام حتّى تصل امون والأساحة والفيلة 
والجند . وجاء الوزير وقابل السلطان وطالت خلوتبما كثيراء» وجرى الخديث 
فيا عن هذه الأمور . وقال له السلطان يحب أن نبدأ بسورتكين فإنه عدو 
وابن عدو ول يكن له موضع يحائب أخيه عين الدولة » وليس له من الجرأة . 

مأ بقيح له الرور بأ راف ولابة أبناء على تكين نهو خشام , وكذلك خثى 


(م حس و" بيوق ) 


د كه 
والى صغانيان ء لهذا كله هو يتجه إلينا » مإن بلادنا أضعف من غيرها ولذلك 
يلوذ مباكل من لا بحب له موضعا . فقال الوزير سوف يتبين لاسلطان ما يجب 
عمله فى هذا بعد أن بلغ ولواب . 

وفى الغداة حث الساطان السير إلى ولواح حيث نزل يوم الإثنين لعشرة 
بقينِ من محرم وهناكمكث قليلاء ثم جاء إلى بروان وأخذ فىتدبير الآمس لإيقاع 
الرعب فى نفس بورتكين ‏ وقال إنى ذاهب بنفسى لازحف . واستعد للحملة 
عليه » وكان يورتكين قد سمع بأخبار السلطان » فعاد من آب بنج » وقام فى 
العدوة القصوى ؛ وكتب يحيب على رسالة الوزير بأنه وهه حاضر لاخدمة» 


وأنإنا عدف فى وخش وعال لود هلك كان بغير عليه 5 


فقال الوزير للساطان لعل الصواب ألا يقوم السلطان بهذا الزحف , 
وأن ين هنا فى بروان ينما يأنى رسول بورتكين فتسمع قوله» فإذا استقام”"" 
تاديناه وأيدناه وعقدنا معهكل ما يحب من العهود والمواثيق » ذلك أله رجل 
جسور مجد تجاع ومعه فوج من الجند ؛ وحيائذ نوجهه لمقابلة التروان فى جيش 
كامل العدة حسن القيادة» ثم إنه أعرف بأساليب الحرب معهم ؛ ويبق الساطان 
ئىْ لخ معظما » ويذهب اأسيسالار مع جش مجهز إلى مرو » ولسير كبير 
الحجاب مع جيش آخر نحو هرأة ونيسابور ؛ وينقض على الاعداء ويبطش بهم 
حى يشتنهم وتلحقبم المرعة أو القتل أو الأسر» فهربون ويلجأون إلى 
ساحل جب<ون » وأسير أنا إلى خوارزم فأستعيدها ؛ لآن بها حشم ااسلطان » 
وحين يسمع الآلتونتاشيون عن مجىء السلطان إلى بلخ ؛ وذهانى من هناك إلى 


)00 النس الفارمى , اكرراه باميه برد 1# , وق نفيسى ص +58 ملحوظة . | « رأه بده 
لإ ياديه ) بردن © يدن الامتناع عن اللعكر والحية والخداع , ثم السير فى الطريق المستغيم . 


سس | لس 


وارزم ِ فإنهم سيئفرون من أبناء التوثناش ويغودون إلى طاعتةا وتصفو1ة 
«الأجوال فى تلك الناحية . 


فقال السلطان : « إنكل ما يقوله الوزير تجانب للصوات ؛ وسوف أقوم 
بنفسى مبذه الاعمال » ولهذا جئت » لآن الجند م أقو ل » لا يؤدون وأجهم » 
«ولنكن حين أكون معرم يبذلون أرواحهم رخيصة أماى أرادوا أوإيريدوا ؛ 
وإن يودتسكين لأكثر شرا من التركان » فإنه قد انور الفرصة وزحف بجنده 
وأكثر منتببختلان » ولوتأخرنا قليلا لخ بتلك|!:واحى * وسوف أتعقبه 


أولا حى إذا فرغت من هر نيهت ال الآخرين» : 


فقال الوزير إن على الرعية أرن يعرضوا عل السلطان ما يرونه خيرا 
أو فارووقوق الها مين .و لان إراع الشناطان هو الاضر فيه :وثال 
السهسالار وكبير الحجاب والسالارية الذين حضروا هذه الخاوة إن يورتكين 
اص ششريد فكيف نوليه هذه الاهمية حيث بطارده السلطان بافسه ء وإذاً 
فاعملنا من ؟ قال الوزير حقا ما يةولون . فقال السلطان إذا رسل ولدنا 
مودود . قال الوزير وهذا أيضا ليس من الصواب' واتفقوا آخر الآمر على 
إيفاد السرهسالار » وجلوا فى هذا الجلس أسماء عشرة آلاف فارس ثم انصر فوأ 
«وأعدوا لللأمر عدته » وسار الجيش فى الغداة ؛ لست بقين 05٠‏ من شهر مخرم 
إلى ختلان . 


وسمعت من أستاذى ألى الاصر قال : ٠‏ فليا فرغنا من املس الخاص 
قال لى الوزير ألا ثرى ما يسير عليه هذا السلطان من الاستبداد ؟ إنى أنماف 
أن تضيع خراسان مناء فإنى لا أرى على الإقبال دليلا . فأجبته قائلا «إن 
«الخواجة كان غائبا عنا ردحا طويلا من الزمان » وقد نغيرت أحو ال السلطان 
عما عر فته » وكان لا يستطيع الإصغاء إلى النصح وإن لله عر ذكره تقادير فى 


ميس 9[ ا سير 
مثل هذه الأمون لا يستطيع الإنسان أن يكشف عنها 2 ولس إنا من نىء 5 
الصمت والصبر » ولكنا لحق نعمته علينا رى ازاما أن نعرض:عليه ما تعلم » 
استمع [لينا 3 أعرض عن حديثنا >.. 


وا سار السبيسالار مى السلطان إل حدود جز جانان : 


شرح حيو ال عل القبندزى 56 


كأن فى هذه النواحى رجل إسمى القبندزى » توطن منذ مدة وكان له ف, 
السرقات والنهب والفساد جولات بها. وقد انضم إليه جماعة من الاقوياء فكانواا 
يتربصون بالقوافل ويْم.ون القرى وبلغ السلطان هذا فأراد أن يدفع شره » 
ولكن كانت كل شسة يوجهها إليه نعود خائبة » فليا وصل السلطان إلى هنالك. 
كان على القهندزى هذا قد استولى على مكان أسمه قبندز » وهو قلعة حصيئة. 
أقام | فى غاد على رأس جبل »؛ بحيث لا يمكن بأية حال الاستيلاء علبهاا 
عنوة » وقد أحدم ى بالقلعة وأقا م فيها كثيرين من |للصوص والء وادين بأمتعتهم . 
وكان قد أفسدكثير! زع ااطرقات وقتل الناس فى هذه الفتّرات الى كان فها” 
خراسان ؛ واشتر أمره » فليا سمع أن الراية السلطانية تحركت وأئها بلخت. 
بروآن » اختق فى هذا الشاذ وأخذ خذ يقاوم ؛ فقدكان لدىه علف متوفر كثير 
وعنده الماء الجارى والمروج على الربوة؛ وكان هناك مر واحد إلى الغار حيث. 
لا يستطاع الاستيلاء عليها قرأ وقد نزل السلطان رضى الله عنه عبى شاطى 
نر على هذا الطريق »؛ على مسيرة نصف فرسخ من هذا الغار . واجتمع 
الجيش كثير من العلف بحيث وقاه الحاجة فقد كان الوادى ملوء بالحضرة .. 
ولاس من حصر دود جوزجان ال ى كانت ٠روجا‏ بانعة ورائعة . وقد تطوع , 


لمارية هذا العيار وشيَكين وبى ؛ باعتياره عر لجوزجان ؛ ولو أنه كان 


سل ل 


حدما وكاتفب يم بالسرأى : فأجابه السلطان. إلى ما أراد ذهب مع .غلنانه 
«الأأحداث النسين إلى ما يلى'أسفل الغار » وكان معدكذ[ك خمسماثة غلام من 
غلان السراى » ورجال من مختاف الأاجناس بياغ عددم ثلاثة1لاف أو 
أربعة آلاف رجل» منهم من جاء محاريا ١ه‏ ومنهم جاء متفرجا . 


تقدم نوشتكين واستمر يقاتل » ولكن المحاصّرين لم يتعبوا ٠‏ وكانرا 
.يدحرجون الحجارة على المهاجمين ؛ وكان غلام أستاذى » بايتكين» قد ذهب 
جومعه سهام وقوس للساعدة فى القتال . وبايتكين هذا حى يرزق وهو رجل 
شجاع مناضل مبارز» وله مقدرة على استعمال شستى أنواع اللأسلحة بحيث 
لايضارعه أحد؛ وخاصة فى لعب الصولجان. وهواليوم فى سنة إحدى وخمسين 
ورأديمانة 0 )٠‏ السنة ال ىأوصلت إلها التاريخ فى هذا الكتاب » يعمل فى 
خدمة السلطارن الكيير أنى المظفر إبراهيم أنار الله برهانه ؛ وعمله أخص 
الخدمات ؛ وهو الإشراف على الصولجان والسلاح والمراب ورى السهام 
والرياضات الآخرى . وقد شمله أستاذىبرعايته وعطفه أخيرًا حتى بلغ هذه 
المازلة الرفيعة . 


وقد ألق بايتسكين هذأ نفسه أمام وشتكين نوي » فقال نوشتكين أبن 
“ذهب فإن الجارة 'لق من هناك وكل حور منبأ يشتل رجلا ولو أنك أصبت 
ب«سو م فلن خلص أحد هن مؤاخذة الواجة العم دا فى تصر.ء ذقَال ايتكين 
سأتقدم قليلا تدرف ألأوقف وذهب واهالت الحجارة ولكنه حافظط ل على 
نفس » ثم صاح قائلا م لقد جت رسولا فلا تضربوأ وكفوا أيديكم » ؛ وسار 
حدى أصبمح كدت الغار فأزلوا إليه حيلا ورذءوه له . فرأى مكانا يفأ 6 
ذقال لنفسه» لقد وقعت فق الشرك ٠.‏ وساروا 4 ل عل القهندزى وص قُّ 
«طريقه علىكثير من الرجال فرآت مدججين بسلاح كامل . فسأله على : بأى ثىء 


818 سسم 


جلت ؟ ولو رآك أبو نصر بوما لما أجاز لك هذه اللخاطرة » إذ ليست هذه 
المشورة ما يصدر عن أى على . ومن هذا الطفل الذى أتيت معه ؟ فأجاب. 
بأن هذا الطفل الذى جاء لحاربتك هو أمير جو زجان وهو أحد لمان ااساطا 
الستة آلاف . وقد أوفدنى برسالة إليك فإنه من المؤسف أن يصدر من رجل 
مثلك هلاك الناس والبلاد » فتعال للسل حت أقدمك للساطان وآنعذ لك الماع 
والرفئكة .فقال على : لابد من الآمان والاطمئنان. فتزع بايتكين من, 
إصبعه خاءما فصه من حجر اليثم وقال : « هذا خاتم السلطان أعطاه للأمير 
نوشتكين وأمره أن برسله إليك » . 


للم هاه . هذا الي ام دنا ب فاضدع عذل لطدييئى تتتى_سها أ سو د د يه 
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ظ يتذل نه :تعلق به رجاله وأخافوه من ن الخديعة 1 ولكنه ٍ يلتفت [إبهم » حتى 
إذا اققرب من باب الغار ندم على مافعل وعاد . فأخذ بايتسكين يشعوذ عليه» 
وكان أجله قد حان ؛ وكانت جر أنه على اأسففك قد طدست على عقله » فعزم على 
أن بنذ لمن كنينه. وفىهذ! الوفت كان عدد لاحصى من رجالالسلطانقد تجمعواا 
تحت الغار . وفتس لباب وكان بارتسكين مسكا عليا من كمهء فنزل وكانت هذه. 
نزاته الآخيرة فاستولى جنود السلطان على القلعة وأسر رجاله جيعاً . وبلغم 
الساطان الخر وقال نوشتكين إنه هو الذى فمل هذاء فراد جاهه وذاع, 
صيته مع أن هذا كله من صنيع با مك الذى كان فى ذلك الوقت شا صغيرا؛ 
واستطاع أن يفعل مافعل . واليوم وقد رفع مرتبته السلطان الكبير أدام اله 
سلطانه وقربه منه؛ فإنه إذا لتى مزيدا من الإقبال والإ كرام فن البسير إدراك. 
مايقدر عليه . وها قد أديت حق من رفعه أس-اذى وهو مزلة أخى 
وذكرت نح هذه القلعة إثماما للتاريم . 








سس 5[ سب 

فقال الوزير: 9 إن لاأستفووناة حال أن يسير جش فىهذا الوق تالذى 
لو ألق فيه الماءعل الأرض ممد» إنما قساق الجيوش إما فى وقت: النوروز 
حين تخضر أوراق الشجر وإما حين تجمع الخلات» إن أمامنا خطباً أعظم 
وتسيير الجيش لخرب يور نكين بعيدجدا عن الصواب » تأعتقد أن الافضل 
ترفنه كناب إل اق مقانيان ول جاده تكين الذي اهدو مهنا حي 
يقتفوا أثر هذا الرجل ويطاردوا أتباعه ؛ فنضرب عصذورين بحجرء وحتى 
إذا حلت الطزمة ذإما : نقع على أحد الم ريقين ولا تقع على جيش: اء فقال اجميع 
هذا رأى صائب . وقال السلطان : إلى أن فك فيه مليأ . وانصرفوا. 

وبعد ذلك قال السلطان إن الصواب هو أن نذهب محاربة هذا الرجل . 

وفالثاءن منشهر ربيع الأول أرسل كتاب إلى بكتسكين صاحب الصو لجان 
النحمودى وفيه أمر له بأن يقي جسرا على جب<ون لآن الركاب العالى سوفه 
يتحرك على عجل . 

وكان السلطان سبكتسكين فد أسند قبادة قلعة تُرمذ إلى إكتكين بعد قتلغ . 
وكان بكتكين مبارزأ وشهما وقادكثيرا من الجيوش كا ذكرت فى عدة مواضع 
من هذا الكتاب . وجاء الرد . « بأن الجسر قد شد إلى مكانين وفى وسط 
الجزيرة » وأنه جسر قوى شديد الإحكام لآرت الأآلات والسفن اللازمة 
لإقامته كانت كلها موجودة سليمة منذ أوعر الساطان ممود بإقامته » وقد 
وكلت حراسا لجاية هذا الجس من الجانبين ليلا ونهارا حّى لاصتال العدو 
ويتلفه ». فلما جاءت هذه الرسالة أخذ السلطان فى التحرك بالجبش » على أن 
بذهب بنفسه » وإيحرة 3ح على التكلم فى هذا الآمر» فقّدكان شديد الضجر 


٠.‏ ع 
من دار 0 الاخبار اللتلفة الى لاحدقتك عليه 013 لوم مندثة عدث جديلد . 


ونكررت التصرفات الى لاتصدر عن روية مدة لسع سئوات مما كانت 


لم سب 


عنبدو نتائجها الآرن . والاعجب من هذا كله أنه لايقف عند.حد 4ه 


وقد قال الوزير عدة مرات لاستاذى : 


يعارد بورتكين أنه سجاء إلى ختلان ولانه عبر 5 أت ؛ وهذا العمل 
الاعرف عاقبته إلا ألله 3 وإن الأوهام والخواطر لعاجزة ون إدرا مر . 


فأجاب أبو نصر :« لس لغير الصمت محال ؛ فإن النصيحة الى تتقاب 


الدة لس من المكة إبداؤها 4 


وكان رجال الحاشية جميعا يعرفون ذلك , وكانوا يتحدثون ف الخارج عن 
:مشة هذه الأأمور؛ فوس هاو! أبا سعيد المشرف 5 يكتب الساظان .ولكؤهيلا 
جدوى . وكانوا حين حتمعون بالساطان يوافقون على رأيه فإنه كان بخضب 
عل ل ذالفه : 

وفى يوم اججمعة الثالث عشر من ربيع الأول توى أبو القاسم الكاتب 
-صاحب بريد يا . وقد ت#دثت فى هذا الكتاب عن أ-واله فلا محل لإعادة 
الحديث . وف الغداة أعاد السلطان عمل اابريد إلى أميرك البييق » وقد عاونه 
أستاذى معونة صادقة ليؤول إإيه هذا اللصب » وأزأل ما كان بينه وبين الوزر 


من سوء التفاهم » حتّى استقام له هذا الآمى ومنح خلعة قيمة . 


ويوم السدت منتصف هذا الشهر جاءكتاب غزنة ينىء بوفاة الأأمير سعيد 
.رحمة الله عليه . وكان الساطان فى سراى ارم وكان يشرب . فوضءوا| الكتاب 
وم يحرءوا على أن ينقاوا إليه هذا النبأ وهو بينكؤوس الشراب. وف الغداة» 
دين جلس عل التخت ؛ وقبل أن يعدوا الس للاستقبال »حمل 'خادم الرسالة 


لدم[ - 
وأعطاه إياها ثم انصرف . فلا قرأ السلطان النبأ نزل من على التخت و أن أألة. 
دوّت فى سراى الحرم . ثم أمر الخدم أن يسدلوا الستار الذى رفعوه أمام 
التخت ونودى بأن لا استقبال ايوم . وعاد الغلمان وجاء الوزير والأولياء 
والحشم إلى الإيوان » وظلوا جالسين إلى قبيل الظهر عسى 5:ه أن مخرج 
السلطان للعراء » فأوفد إلييم رسولا بأن يعودرا إلى بيوتبم : لان لن نجاس 


للعزاء 6 فانصرف القوم 1 


4 
- 


ولوفاة هذا الشناب قصة من النوادر لا معالة من ذكرها . كان هذا الأمير 
أرب أبنائه منه وأحييم إليه » وكان قد نصبه ولى عهده » والله تعالى قد قدر 
الأمير مودود ؛ أن خلف أناه ٠‏ فاذا يستطيع الوالك ؟:وقل أن يصل خير 
موته جاءث الكتب بأنه مصاب ,الجدرى ؛ وكان السلطان رضى الله عه قلقا' 
وكان يقول : « لقد مرض هذا الولد بالجدرى من قبل وإصابته به مرة أخرى. 
أمر ميب » . ولم يكن الجدرى هو الذى سبب موته إنما هى علة أصابته 
ولما يتمتع بزهرة شبابه » نقد كان لا يستط.ع أن اتتزنه فق االساء وان 
يعاثشرهن ؛ فلم يطلعوا على أمره طبيبا لك يعالجه العلاج الناجع » فإنه لم يكن. 
عنينا» وقد يصاب الشبان بأمثال هذه العلة . وظن النساء 15 هو دأءين أن 
الآمير «مربوط 6" 

وجوزت يجوز كرديزية سمأ واستخرجت منه ماء وألقت فى الماء شيئا ثم 
سقته لهذا الشاب العزيز فشربه وشلت منه سبعة أعضاء ؛ وغثى عليه أحد 
عشر يوما 9 قضى نحبه . وقد جرع السلطان لوفاة هذا اللأمير جرعا شديدا: 
وأقام فى سراى الحرم ؛ وكان هذا الموت المفاجىء أحد الحوادث السيئة الى. 


جات الناس لا كر ون عل إخار 0 ب عور جيحون مأ 2 فإنه ل ستقبل : 
أحذ اوقا أمتطى جو أده وسار إلى فل 


0 


وجاءت فى هذين البومين رسالة شفوية منه إلى الوزير يقول فها : « إنه- 
لابد من الأسير ؛ وإن عليك أن تقيم والآمير مودود فى باخ مع اليش الثاى , 
أق.اه ه اك من غلان السراى ومن اللاصناف الاخرى » وعلى الهاجب سباثى.. 
أن يذهب إلى درءكر » وكان قد أقام ثمة الفرسان وغلءان السراى ومعبم, 
أسلدتهم » وكذلك فإن معه ألفين من الفرسان الثرك والنود عدا غلانه. 
وفرسانه ‏ وعلى الماجب بكتغدى أرى. يق هناك على رأس الغليان » وعلى 
الس هسالار أن يأنى معنا ومعه رجال الجيش من المقدمين والقادة والحجاب 
الذين دونت أسماؤم وينبغى أن تم هذا العمل بدقة ». فقال الوزير سمما. 
وطاعة . وبق فى البلاط إلى قبيل صلاة الءششاء حتى أعد اللآمر 0ه على 
خير وج . وسار السلطان هن بلخ إلى ناحية .رمذ يوم الإثنين التأسع عشر من , 
هذا الشبر » وعبر الجسر ونزل فى الوادى امحاذى لقلعة ترمذ . وكان أستاذى 
مع السلطان فى هذه الر<لة ؛ وقد ذهبت معه وكان الجو باردا برودة لا يذكر 


أحه أنه قي عتلرا'ى حيائة : 


ويوم اليس لهانية أنام بقيت من هذا الشبر رحل أسلطان من برمذ » 
وبلغ صغانيان يوم الأحد آخر هذا الشبر » ورحل من هناك يوم الأربعاء 
الثالث من ربيع الآخر » وسار على طريق مضيق شوفيان ( سومان ) حرث. 
أخبروه مسير بورتكين » ركان البرد هناك من نوع آخر ء ولم ينقطع هطول 
الثلج » ولى .اق الجيشر من مشاق الطريق مثل ما اق فى هذا السفر, 


ورنوم السيت التاسسع من هذا الشون جاءالفرسان الممينون على الطريق.رسالة 
الوزير ذنتحما الساطان وكان فيا : ه إن اللأخبار قد جاءت بأن داود قد تصد 
جوز جألن ف جدش قوى حتى يأى إلى جبحون عن طريق ألدبشود ؛ والظاهر أن 


سس لس 


كيرا ؤإنى أعرض هذا حتى يدير ااسلطان الآمر » فإنه خطر عظيم ؛ 
بإذ أن ف هدم لسر والعياذ بالله ضياع هيبتنا 6 وقلق الساطان كثيراً ؛ وكان 
,بوداسكين قد سار من سومان واستولى على المضيق ؛ وقد كان يعرف الاراضى 
ألمحيطة به وكان له أدلاء.ماهرون . فعاد السلطان من هناك ذؤ حنين » وكانذلك 
الام عه الثابى عشر من هذأ ثور ») وحث السير حدى يلغ أمد 8 وقد انمز 
.بورتكين الفرصة ؛ ذهب بعض أمتعتنا وخطف كثير! منجمالنا وخخيو انا وساقها 
إلى معسكره» فكان لنا فى هذا المماة والقاق . 


وباغ السلطان ترمذ يوم المعة السادس والعشرين من شهر ريع الآخر ؛ 
«وكان قائد القلعة يكتسكين صاحب الصو لجان ( جوكاندار ) يصحب السلطان 
فى هذه الر-لة » وقد أتى بخدمات جليلة : وكذالك فعل نواه وقواده فى القلعة 
.حيث اتخذوا الحيطة الكاملة » مد طم السلطان ذلك وأمر لهم بالخلع . وفى 
الغداة كان فى تُرمذ » ثم عبر الجسر يومالأحد ليومين بقيا منهذا الشهر ؛ وبعد 


ذلك جأء باخ وم الأريعاء الثااى من جادى الاخرى 3 


وجاءت الكتب من نيسابور يوم الإثنين السابع من هذا الشبر تقول إن 
داود قدجاء إلى نيسابور ليرى أخاهءوإنه أقام .ها أربعينيومافى قصرشادياخ»/-ه 
:وقد منحه طغرلخمسيائة ألفدرم . وهذا المال وغيره من اللأموال التى كانت 
تحت تصرفهم كان قدجمعبما السالار بوزكان » ثم إنهعاد من نيسابور إلىس رخس 


على أن بحىء إلى جوزجان . 


وجاس الأسلطان لللاحدتؤال بالتوروز ىام الأريعاء الثامن من جمادى 
الاخرى . وفى يوم اجمعة العاشر من هذا اأشبر جاءت الأنباء بأن داود قد باغ 
ولالقان ف جش قوى كامل الاهة ٠.‏ وق وم اليس السادس مشر من هذا 


االشبر وصل نأ آخر يقول إنه دخل فارياب ه وإنه سيسرع منها إلى شبورقان» 


ا يي 


وإن السلاجقة يبون ويقتلون حيّا حلوا .,وفى ليل السدت الثامن عشرٌ من. 
هذا الشبر جاء عشرة فرسان من الثرأكة بقصد السرقة.قرب حديقة السلطان »* 
وقتلوا أربعة من الرتجالة اهنود , ثم واصلوا السير إلى قرب قبندز.-- وببا' 
تحفظ الفيلة فرأو فيلا وقدئام طفل على ظمرهفأسرع الثرا كمة وسساقوا الفيل». 
والطفل يفط فى النوم » حتى إذا قطعوا فرنا بعيداً عن المدينة أرقظوا الطفل. 
وأنووة أ ف قوق القل بق مزرعة ووز ل قزلالكن ب فدال اتسنا وطاعة .. 

ثم ساق الفيل والفرسان على أثره يستحثونه وينخسونه بالرماح » وقطعوا شوطاً 

طويلا قبل اية النهار وأتوا بالفيل إلى شبورقان . فأمر داود بالصلات. 
للفرساق :+ بوآمر" بأخذ القيل” إلى سشابون» ورعت عل ذلك أن ساءت سمعة. 
رجالا فقد قيل إن هؤلا القوم من الغفلة بحيث يتمكن العدو من سرقة الفيل 

من معسكرهم . وعل السلطان بالحادث فى اليوم التالى ؛ فضاق به صدراء ولام. 
الفيّالة لوما شديداء وفرض عايهم غرامة مائة ألف درم ثمنا الفيل » وضرب. 
جماعة من الفيالة اهنود . 


وفى يوم الإثنين الموافق لعشرين من هذا ااشبر طرق أبواب باخ ١‏ لنى. 
التركاق حاجب داأود ومعه ألفان من الفرسان ثم وقف بجنده فى مكان منأ 
يسمى «بنذكاف ران » ونبب قرية من قرأها » ولما بلغ الخبر المدينة ضاق صدر 
السلطان فقدكان الفرسان فى قرية درمكر » وكان الحاجب الكبير على رأسهم. 
فطلب السلطان عدة القتال وابسها وركب مع غلبان الخاصة الذين توفرت لهم 
الخيول خدث هرج ومرج ف البلاط . وجاء الوزير والسهسالار » فقالا 
السلطان : « أطال الله حياتك ماذا حدث ,ده حت يكرر السلطان الام 
بطلب السلا ؟ إنه ل حدث ثىء سوى أن رجلا جاء وكأنه من المقدّمين 
فوجب إرسال رجل مثله لمقابلته ؛ فإذاكان أرفع من ذلك مرلتبة فالواجب أن. 
برسل إلى لقائه السييسالار » . ذقال السلطان : ه ما حيلّ ؟ إن هؤلاء الجند 


جه مج 

ام عزامهم لا يقدرون عل ثىء وقد أراقوا ماء وجبى - وكانت هذه 
'أكبر شتائمه . وأخيرا أمر بأن يذهب الهاجب مع بعض الفرسان وصذوف 
أخرى من الجند . وسار السهسالارء متنكرا بغيركوس أو عم على أثره . 
«-وعند صلاة العصر بدأت المناوشة وحمى وطيس القتال وقتل وجرح كثير من 
الفريقين » وف المساء رجع آلتى وجاء إلى علياباد . وقيل إنه أقام برا تلك 
الليلة ؛ وإنه أطلع داودعلى ماجرىجاء منشبورقان. وفىيوم الخيس لسبعة أيام 
بقيت من الشبر ذاع الخير بأن التعبئة والزحف قد أعدا فى علياباد . فأءر 

' السلطان بأن يستعد اليش » وجىء بالخيول من درهكز وعاد الحاجب سباثى 
مع الجيش . وسار السلطان رضى الله عنه من باخ يوم اليس غرة رجب» 
وحطت القافلة رحلبا عند الجسر » ثم جاءت الجيوش . وهناك أمر بالتعيئة؛ 
"وكنت قد ذهبت معهم ؛ وسار الساطان من هناك مع جيش مجون وثلاثين فيلا 
أكثرها ثمل. وفى يوم الإثنين الثامن من الشبر ظور العدو فى وادى علياباد من 
ناحية الصحراء ؛ ووقف السلطان على ربوة وكان يمتطى فيلة وبدأ الجيش القتال؛ 
«وكان كل رجل يقول عن داود : با له من فارس مغوار ؛ لقد جاء وحي_دا 
بغيرأخ ولا قوم ولا أعيان ليحارب بهذه القوة ». واشتد أوار الحرب بينهم . 
ولول مرة فى حياق شاهدت حرب الميدان ء وكان ظنى قويا بأن جيثشنا 
سيقضى على الأعداء قبل الضحى . فقّد كان فى جيشنا ستة آ لاف غلام من 
غلان السراى؛ عدا الطبقاث الأخرى من المقائلة ؛ ولكن الواقع كان غير 
ما ظننت فقد بلغت الحرب أشدها ء وكان الاشتباك فى الميدان بين جماعتين كل 
منهما أقل من خمسمائة فارش ؛ وظلت بقية الجيشكالمتفرجين ؛ وكلما تعب فوج 
اعتزل وحل محله فوج من أختذوا حظهم من الراحة . واستمر الال على هذا 
الاحو حتى صلاة الظبر . فضاق صدر اساطان وطلب حصانا فامتطاه مدججا 
«بسلاحه وأرسل رجلا إلى بكتغدى ليمده بألف من خيرة الفرسان المدرعين 


جد مم انه 
'الذين كان قد انتقاهم والتف جوله أصنافشى . وحمل السلطان بنفسه ف الميدان 
ثم وقف وحمل الغلمان عل الاعداء حملة شعواء فولوا منوزمين » وكان كل منهم 
يريد النجاة بنفسه وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منهمعشرون وتشتت الباقون 
وتفرةوا فى الصحراء ورغب جند السلطان فى تعقبهم فأرسل الساطان النقبباء 
لينعوم من مطاردتهم حى لايذهب أحد فى أثر الموزهين وقد قال :« إمهاوده 
الصحراء ومن ألحال ارتكاب الخاطر وكل قصدنا أن نقضى عليهم جملةواحدة: 
وهؤلاء الذين جاءوا ذاقرا ضربتنا » ولو أتى من العدو مدد على أبر هم فآن 
لجو منهم 55 » فقد 'ثدت ذلك بعد شبر من هذا الحادث إذ بثن جواسيسنا 
وعيوننا أن الأعداء كانوا يقولون : «من انحال أن يقف أحد أمام صفوف 
هذا الساطان ولو تعقينا أحد بعدأن ولينا منهزمين لماقامت لنا قامة ». وجىء 
بالأاسرى وسئلوا فقالوا إن داود جاء هنا دون إذن من طغرل وإنهقال« أنيض 
إلبيم مرة أستكشف ماهر عليه » فام السلطان بأن تصرف [ليهم النفقات وأن 
يطلق سراحسم ونزل فعليا باد يوما واحدا » ثم سار مما إلى بلخ فى يوم 
السبت السابع عشر من رجب ولبث فها حتى وصلت الإمدادات الإضافية 
هن عوانة. 
وجاء رسول إكتاب من بورانكين يعتذرعما بدر منه» فرد عليه السسلطان 
رداجيلا فإن هذ الرجل » بعد وفاة والى صغائيان فى شيابه وبغير عقب » 
ذهبمؤازرا الكتخيين ف صغانيان » وكانبينه وبين أبناءعل تكن خلاف شديد. 
وما كان أمام السلطان عمل جدير بالتفرغ له لم ير غير اناج سياسة الود معه » 
نظرأ لما هوفيه » وذلكحتى يضرب بعضهمبعضاوتغير « الكلاب على '" البقر» . 
فيشتغل كل منوم بعدوه » ويتق شر فتنهما فى ملك إبان غيبته . واسكن الآمر 


. همكذا كتبت بالانة العربية‎ )١( 


0198 سلسم 
ميم على هذا النخو أخيراً وسأذ كر فما بعد كيفكان مال الآمور ؛ فقدكان. 
من العجائب والنوادر ماكان: ستار الغيب قد أشفاه مما تقصر عن إدرا كر 
الخواطر والآوهام . 


ورك الساطان رضى الله عنه من بلخ » على أن نذقت ال سر خسن * 
وذلك فى يوم الثلاماء نصف شعبان وكان معه جيشكامل الآهبة » وقد أجمعم 
الناس على أنه قادر على غلبة أهل تركستان أجمعين لو واجبوه . واستراح 
قليلا فى الطريق حتى :صل الجيوش الى أمر بتوجيهها إليه مرح كل فج . 
وبوم الأا<د غرة رمضان بلغ طالقان حيث لبث يومين ثم رحل عنها ؛ وجرز 


التعيئة . 


وغايت العون: ولخو اتيلين فى يآن ملتول قداجاء مق للسايون إلى 
و 0 001 بيغو قد بلغها من مرو » ويقال إناا 
عشرين ألف فارس وإِْم قدعقدوا العزم على أن يواجبوا السلطانعار بينغير 
عايئين بالعواقب » وإنهم سكازيوة ف طلعات: وق قزية تازركان وز[ق طعزله 
واليناليين يقولون إنالرى والجبال وجرجان وحفنة من المرئزقة والديلموالكرد 
سيقابلوننا هناك » والصواب أن نذهب وغتتم الفرصة لآن ثغور الروم ليس, 
فها مقائلون » وأن :ترك خراسان وهذه النواحى مع هذا الساطان العظم القوى 
صاحب الجيوش الجرارة والر عية المديدة . فقال داود : دما أفدح ما وقعم 
فيه من الخطأ. لو أُ: رحزحم عن خراسان فلن يقر لك على الأرضقرار» 
لغارات هذا السلطان علينا ولماسيثيره حولنا من الأعداء الاشداء ٠‏ فإن هذا 
السلطان سيغؤونا وسيثير من كل جانب أعداء أشداء عليئا #وللار أ سؤة: 
الممدان فى عليا باد ؛ لقد كان له كل مابريد من رجال وعتاد ولكن الاحمال 
الثقيلة » وليس فى وسعبم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعيش طم » هى 


ساوج سا 


سبب عجرم لأانهم مضطرون إلى حاية أنفسهم وحاية «تأعيم » أماءفن نففائ: 
لا متاع لنا وقد حلت الطزيمة مكبناى وتسائق سيت تلقل متأعهم ؛ ومتاعنا 
حلفنا على مسيرة ثلاثين رسكنا ومن ذأ قانعون ٠‏ فيليغى أن معنى 
فى الرب كالرجال حى نرى تقدير الله عر وعلا » . فسر أجميع هذا 
الرأق فأقروة ' 


وكان بورتكين بزداد بمعاىّ الايام قوة فى الحرب » وكذلك كان جمبع 
الثقازين المشردين الذي كانوا معنا من قبل » أمثال الأآمير يوسف والحاجب 
على قريب والغازى وأريارق وغيدم ٠‏ وقال طغرل وبيغو يجب ألا نحدث 5 
فؤلاد عدا فى إلى مكان. فلعلهم أن يكونوا قد خدعوم بالمراسلات . فال 
داؤد اش من العو [ أن ندع هثلاء وراءنا؛ نم موتورون لقتل ملكبم ؛ 
وقد ألجأنهم الضرورة إك هنا » وأما الزعماء »م أمثال ميان أرسلان 
جاذب وقدر الحاجث وغيزضا فيجب أن رسلهم فى مقددة الجيش ورى 
ما سيكون 'إذا كانوا قد أضروا امدق فإن جماعة ميم ستفر و7 عنم إلى سلطاما 
وإذا استتسلوا فى ارب فهذا خير لنا وذلك حى ا ٠‏ فقالوا هذآأ 
كر الاعوب رالا 0 الفارين إن السلطان قد أى وقد سمعنا نهم 
خدعوم وأننم , تريدون أن تولوا فرارا فى المعركة » فإذأ صمح هذا فاذهيوا” 
لانم إذا فررتم أثناء المعركة فإنه من الممكن أن يعيدوا الكرة عليكم فصييك' 
بللاء عظيم ؛ و بيبطل حق ما بيننا من الخيز والللح . فقألوا جميعا إنهم ااه قتلوا 
ملكنا وقد لجاأ: نا إليكم من الخوف 530 ١‏ وسنقائلهم مأ بق فينا عرق 
شعن وداليل ذلك ما بريد هن أن ترساونا ف طليعة جاش كم - حى شين 
كن فا وا تترجة شار كيتنا . قال السلاجقة م' 0 شك فى تفوسنا ؛ 
و عر بود تكين فسار على دأس الطليعة ومعه ألف فارس وأغلهم م إفروا 


1 0 


لكان رم 0 سس وبقى ) 


سس م سس 


من جيش السلطان والتجأوا إلى السلاجقة ؛ وسار عل أثره فى مثل هذا العدد 
سلمان علد هادم 


ا عارية السلا .دقة ف نسذأء سر وس وهزيمهم 


فلناوقف 'ساطان على هذه الأمور أخذ يسير فى التدبير على وجه آخر 
وكان بتوقع أن يعود هؤلاء الغلمان إليه دين يرون رايته » وكانوا قد خدعوه 
بهذا الزعم وقد دفعنا ثمن هذه الخدعة . ويوم الأربعاء الثأمن عشر من 
رمضان ظبرت طلائع العدو قبيل الضحى » كانوا ثلاثمائة فارس عند طلخ 
آب وتزلنابقرءهم وكانت نت الأامتعة تسير ورأءنا . وتوقف السلطان وكان ممتطيا 
الفيل» حتى نصبوا الخيمة . ودنت طليعة العدو كذلك ؛ فأسرع من جانينا 
جاعة نحوهم ) ؛ وكان اشنا كا قويا » وجاء فرسأنهم وذهب [أبهم من جانينا 
جواعة ؛ وض ربت الخيام وزل ادي الجش وانسحب الأعداء » وفى 
تملك الليلة انخذت الحيطة الكاملة حتّى لا حدث اضطراب ف المعسكر . و 
الصباح البا كر دقوا الكوس وركب الجند وذهبوا للتعبئة . فلا 0 ا 
فرسخين ظبر جيش كبير للعدر » واشتبكت الطليعتان وكانت ربا عوانا , 
وأظبر جند الفر يقين حية حى ظورت أمامهم قرية بازركان وفيها مر بجرى 
وعيون متفتجرة وصحراء ملؤها الرمل والحهى . وكان السلطان ممتطيا فيلة 
فى القلب» فتقدم حى ادق مكانا لس بالمرتفع كثثيرأ ؛ وأ بصب اليمة 
الكبيرة هناك ؛ حى ينزل الجش .على شاطىء الماء » وأخذ العدو يزحف 
علهم من أربع جبات وقامت بمركة حامية الوطبس وأحرج الجيش حرجا 
شديدا ؛ إلى أن تمكن من الأزول وأقاموا خياما لا تحصى وكان الخوف 
شديدا من احمال وقوع خطر عظير . ولكن العظياء ومقدى الجيش قد بذلوا 
هبام غاية الجبد حتى أمسكوا بالزمام . ومعهذا كله فإن العدوقد أخذ كثيرا 


مس لاإ سم 


حمن ادال كا قتلل وجرج كثير ين منا » وكانت قوى الحرب منبعثة من ناحية 
اإلفارين من معسكرنا » أولتك الذين أردادوا أن يثبتوا للسلاجقة نمم ليسوا 
كا زعموا على الصورة التى تصوروها 0" م مخلصون ؛ وذلك حتى 
2558 جانبهم » وقد أمنوا فإن أحدا م لم لم عن إل تان ركان 
-جواسيسنا قد كذبوا كثيرا فى هذا ار غرتهم الرشوة » وتبين 
«اليوم أن كل ما قالوه كان ببتانا وزورا. ولما نزل الخيش مع التعبئة كان 
:السلطان فى القلب وكان على المءمنة السبسالار على ؛ وعلى الميسرة الحاجب 
'الكير سباشى » وكان على الساقة أرتتكين . وكذلك رجع الأعداء وأقاموا 
«معسك رهم قربنا على حافة مرج وتزلوا بحيث كان قرع طبول الجيشين مسموما 
.من كل منهما . وكان معنا كثير من الرجّالة فروا الخنادق حول المعسكر , 
«واتخذوا كل ما يمكن هن الحيطة فى هذا اليوم » وقد كان السلطان رضى الله 
.عنه آة فى تعبتة الجبوش»ء وقد يذل أقصى ما يملك الرجل من الجبد» ولكن 
.يجمه لم يتخير » فقد أراد الله أمىا آخر وكان ما أراد .وم يكن 5-5 
#المستطاع المسير يحمل واحد خطوة واحدة ف معس ل جال صحتفظ 
.جمله أمام خيمته » وعند صلاة العصر جاء فوج قوى من الاعداء ليحولوأ 
مواق عترم ركنا مق هذا النون . قفعث ااسلطان بدو الحاجب وأرتكين 
مع خمسمائة غلام للقاءم قأشيعوا العدو قتلا وتجر>ا . ولا اقترب الليل 
«انتشرت الطلائع الاحتياطية القوية من الجهات الأربع . وفى اليوم التالى جاء 
.من العدو فوج أ كير ونششيت الحرب ف الجبا تكبا . ولم يشترك السلطان 
فى الممركة لآن الوقت كان آخرشمر رمضان» فكآثر أن يحارب بنفسه بعد 
#العيد حتى لا .راق دم فى هذا الشبر . ودامت الحرب سجالا فى عدة 
-جبات كل يوم » وكان لا بد من بذلجيد كبير لتوفير العاف للجال ٠‏ 


د متيس 


وكان: ب طاع الجى ‏ بالدافبوانطةأل ف أوألفين من.الرسابنب ولتكن الأعداء. 
كانوا يطاردفمم بمنة ويسبرةويبدون كل مأ ىُْ وسعهم مل الجلك... 


- فكان فو ضوع القاف ثناقا ».والشلطان. قاق من أجله' فاحتلى لذلك. 
ار من مل نالو متيان: :والاعيان وؤقال م ! 7 إلى م 5 ن أغعرف أ 
هوا لاء القوام ؛ عل هذه ,الذراخة من القوة “ ولقد خدعوق فى اللحديث عيم 2 
وم ' كرو الصدق > كانل:"الواجب». وكان ليتبخئتأن. نبد تدر هذا الأرسء. 
ولا بد :من:حرلك ااتلصاف. بعد العيد بسن يد ذلك منهم لوكا أن . 
واستمر_الحال عل .هذا الوضع .وظلت المراب:قائمة زقية شير رمضان » فلا! 
انتبى الشين عند امير وان قد جاء من الأاعذاء أريعة ”لاف أن خم #ورموا! 
علينا سباها كثيرة وقثت اشتغالنادا لصلاة . فلا فرغنا من الصلاةكال / جنودنا” 
ضرية قربة وقتلوأ.منهم مائتين وشفول ما فى قلومهم من غل فقَبٍ أذاقوم امب" 
القتال . وقدكافا السلطان وؤلاء المقدمين الذين دافعوا عن الشرب وأمر + من طم 
بصلات ياوا يستعدؤن طول الليل بوفى الصباح دقوا الكوس وامتطى . 
السلطان فبلة ومن حوله الجنائب من ,خمسين فارساً ٠‏ وكان المقدمون قل 
وفدوأ م ف الميمنة والميسرة بالمايم وعند مخازن كار 
والمقدمة والساقة , وصاح السلطا نْ بالمسبالار و مره أ « إذهب إلى مكانك' 
وكن, در .| وج 8 م 1 تمت ف تريد أن فرغ 15 الآمر اليوم و 
الله تعالي 6 وأمر الحاجب الكبير أن د إذهب على أ الميسرة رفكر 
ملما يواغ لإمرنا وارقب كاتا ين نكر على العدو إل أنتا فى 2 
عل ميماته وحمل السيشالاد على ميدس وشا راقت: الشركة وأرسل إليكي' 
الإمداد من الجناحين حى 0 كفا نتطور "الخال فال الا جب 1 
وطاغة : وماق السيسالار' وكذلك سان مساق . ثم أمر الساطان.أرتكين. 
أن يكْرْنٌ غل اللاقة 'مع' نمسمائة .من 'أقوئ فزبسان النمراق وجمسيائة. فاررس 


0-5 كفت صم 


معندبى ورقال #“النفت. حي لااحذث .خلل ف الإمداداتبو احرش الطز بق /درآمة 
«ذقيقة حتى إذاا رأيت .راجلا من .جشنا بفر من الضف قاشطره'! نصفين:. فقا 
افيا هذ[ وسار:. 


فلا 40 م السلطات من هذه اللأمور سأق الفلة وتحرك الجيش حى انظن: 
أن الدننا تحركت وأن الفلك حائرأ من ضجيج الجالدو وا ات الكوس 
.والأبواق والطبول . فلما قطع الجيش فرسخا فى الظزيق ظهر العدو ى جيش 
قوى جدا بعدد وآلا تكاملة . ثم نظمت التعبئة حسب رمم الملوك . واشتدت 
االحرب بشى الوسائل . وكنت وأمثالى من.عير امحاردين لا نعرف أين نحن 
نين الدناولا كنت كوة الهين: 


وهبت الريح عند صلاة الظبر وثار النقع ' حتى لم. بر الناس ب“ بعضطهم 
«بعضا » واخثل4/دنظام التعيئة بسبب هذه الريسالعاصفة» ووجدت تفسى بغيدا 
»وراء فيلة القاب » وقد ابتعد عنا بعض من كان معى من الغلبان والعبيد . 
اوكان هلعنا عظما إذ وجدنا أنفسنا فوق ل آخر » وهنا وجدت أنا الفتج 
«اأبسستى وقد 9 ,له من على اللمانخية ادي معنا نه وكان سى ذل يكن 
يقد على أمتطاء حصانه من ألم ا تقرس ٠‏ فلنا راق قال كيف الال ؟ قلت 
الا تقلق فكله خير ويركة وإن هذه العاصفة هت وزادت الخيرة . ونا 
يمن نتكلم فى هذا إذ لبرت مظلة السلطان وكان قد نرل من على الفيلة 
57 امح رجا حدر ان شو ردن الخاصة كليم مدرعون ؛ 
بوكان مع السلطان حربة قصييرة وبقيت الراية السوداء فى القلب . فقات 
لان الفتدم ليد جاء الماطاك وم حدث ثىءم أبدا ؛ وإذا مخف معرروف 
5 0 المجاب مسباثى وأبيرك الختلى سعتمد :المنتيسالار يحريان 
بإلى خيث 'السلطان ويقولان : ٠‏ لا .يقاق السلطان فإن التعيثة كا .هى وإن 


0 


الاعداء مقبورون ولم يصلوا أبد! إلى ما أرادوا:. ولككر._ المقدمين الثلاثةة 
فهم “طغرل ودأود وببغو »قد توجهوا إلى قلب جشنا مع خيرة رجاهم وإنه 
اليناليين وغيرم من المقدمين فد أصبحوا فى مواجبتنا » وكان. السلاطان. 
مخثى وقوع خلل فى القلب فقال لجا « إن سأنسلخ من القلب يسبب اتجاه. 
هؤلاء الثلاثة نحونا ؛ وإن الكنين يعد حتى نحمل حماتنا ؛ فقولوا للجند أن. 
شتوا ويتخذوا الحيطة جيدأ فإن المدركة الفاصلة قادمة بقوة الله ءوروجل ». 
فعادا مسرعين ؛ سير السلطان النقباء ناحية القلب ليقولوا للجند : « اثبتوا' 
ذإ نكثرة جيش العدو متجبة لكم وإنى أعددت الكنين فاستمعوا إلى واحماواا 
ري العدو حى يشتتكوا مع وأنا قأدم على الأثر تلثم ثم أمر يكتغدى, 
أن « ابعث إلى" فورا ألفغلام شجاع من المدرعين »؛ فأجاب ليطب الساطان. 
بألا فإن العام كله لا" يستطيع أن يزعرع هذا القاب وقد جاء الأعداء وعجزواا 
وإن ميمنتنا وفيسرتنا فى أما كنبما . 


يعاد لقان ومعهم النان بن الفرساة انارق واقان مي الإجالة: 
3 ستانيينه/اه والغرنويين والغو رديِينوأخذ السلطانرضى الله عنا الرمم وسار 
مع هذا الجيش السكبير الجهر وادتق تلا آخر وترجل . وكنت ممه ) شم 
أرتعدت عن 7 فزأيت من بعد ثلاث أعلام سود كانوأ قد رفهوها على تل. 
من الرمال ذ ل قبلم | ؛ ور ينها أعلام الثلاثة المقدمين السلاجقة » وكانوا! 
قد عرفوا أن السلطان قد نجه لبهم من القلب . وكانت الصدراء فسيحة بين, 
هذين الثلين فأنْزل السلطان الرتجالة ومعهم الوماح الطويلة والدروع العريضة ؛ 
وبعث على رم ثلامائة فارس . وسير 0 من الجانيين ألف فارس ذلن1 
لا 'الصحراء أوتفيم وجالنا برماحهم ظ وأبدى فرسائنا قوة من وذامم ؛ 
وحمى وطيس القتال وإذا براية سوداء تقع من الربوة وكان حملبا ألذلا 
فارس مدرعين وقالوأ إنها كانت راية 00 » وقد تقبقر رجاله إلى الثلاء. . 


سس سلسم 

وسار السلطان بغابة السرعة وصاح : « هان أيها الأبناء » . فتقدم الغلمان 
مسر عيبن والسلطان واقف على التل » ووقع جنود الكين على اللاعداء 
وثار النقع » وقد لدت صامدا ف مكاق للآارى ما يكون 6 وكنث مع ارس 
يطلب النجاة وأنا 0 من بعد مظلة السلطان الذى كان قد استولى عليه 
املع وامعلا” تِ الساحة با لضجة والصياح وعلث قعفعة السوف حى كأن 


ألف أل رجل يدقون بالمطارق وكنثت أزى: وص السسيوف منْ 
خال النقع . ش 


ومن الله علينا بالفتعم وهزم الأخوة ال#لاثة ( طغرل وجغرى وداود ) 
ومن معيم ونقهقروا حتى ل فق مف لافنا عون وعاء التباطان وكان 
يركب الفيلة فتعقب العدو نصف فرسخ ء وقد أسرعت وهذا الفارس حتى 
اننا انان *زماءالطاجه التقير والشتفوت: وقارا اشن مادا 
بالفتح 5 فسأطم الساطان « ماذا ينبغى بعد ذلك » قالوا تقام الخيام على 
جنب الأيسر من مر سموه على الجانب وننزل بمأ فرحين فلقد مى العدو 
بالمرمة وأخذ درسا قاسيا وذلك حتّى يذهب القائد الذى عينه السلطان ليتعقب 


المورمين . 


وقال أبوالحسن عبد الجليل : « حبذا لو ذهب السلطان فى أرم فرسخيك 
فى هذه الفرصة السانحة متحملا فى ذلك مشقة أخرى حتى نستأصل شف 
وهنالك ينل السلطان » . ولكن السمبسالار صرخ فى وجره » وكانت الصلة 
بنهما سيئة » وقال : د أتدكم حتى فى الحرب لماذا لا تارم حدك ؟ »:. 
وكذلك تحدث إليه بقية المقدمين . ولى يستتسكر ااسلطان حديتهم "اه وأدتج 
على أن الحسن . وثبين بعد ذلك أن الرأى الذى أبداه هذا المسكين هو 
الصواب. فلو أن السلطان تعقب السلاجقة لما استطاعوا أن يجفعوا شلبم'. 


سس لم لس 


ولكن مابريده المخلؤق لا يعلو غلى إرادة الخالق . فقد قدر' أن يضل” هؤلاء 
القوم إلى هذه الزلة » فكيف ,نكون الحيلة فى دفم القضاء .وأرساوا مرف 
قائد الاصطبلات مع جماعة من المقدمين الاحةة المبرمين »”فذهبوا بورق 
القرى مع جماعة من الفرسان على شااكلهم وم يقدروا على ثىء » وثريثوا في 
مكان ما » وحين 'صلاة العشاء قفاوا راجعين إلى معسكر*" السلطان وقالوا : 
« لقد ذهب الاعداء بعيدا وم بذ أحدان'رجا : فعذنا وقد أنسحب العدؤ 
إلى الرمال والصحراء ؛ وليس معنا لات السير بها » وخشينا أن يلم بنا لذلك 
حادث » وكانوا قد اصطنعوا هذا العذر . وسأذكر فيا بعد ما كان . ولو أن 
السلطان لم ينذل حيث نول ولاحق الأعداء لتبعه اليش برمته » ولكنى قلت 
إن الله عر ذكره لم يشأ وقضى بما كان ولا مبرب من قضائه . وفى هذهالآثناء 
نادانى السلطان قائلا : « أبن أبو نصر مشكان ؟ ؟ قلت : أطال, الله حياة 
السلطان » لقدكان مع أ سبل الروذق أمام فرق الفيلة وكنت معيم فنا 
عصفت الرييح وثار التقع وجدتتى وحيدا بعيدا علهما ؛ ثم جثت إلى هنا ؛ 
ولعلبما لآ إلى مكان أمين : قال 1 ف ول لآق لفن ركنت كناب 
الفتح » فقلت ممعا وطاعة . وانصرفت وأمر السلطان النقيبين وقال "إذهبا 
مع أنى الفضل حتى المسكر . خاء النقيبان معى وقد سرنا طويلا حى بلغنا 
المعسكر ؛ فوجدت“' أستاذى وأنا سبل الزوزفى جالسين وقد ارنديا القباء 
والحذاء وحصائيهما مسر جين وكانا قد عرفا بأمى الفتح .فدعوانى وجلست 
وأبلغت رسالة السلطان . فقال أبو صر « نم ماتم ». ثم سأليى عن الأحوال 
فقصصت عليه كل ثىء » فقال لأبى سبل « إن الصواب ما رأى أبو الحسن 
عبد الجليل ولكهم لايريدون ترك هذا السلطان ليسير فى الأمور غلى الوجه 
الصحيح . » وجاس الاثنان ثم قاما لاستقبال الساطان . وقدما الهنثة بالفتح 
البارك باباه وأبديا ماما من الآزاء » ثم استأذنا وانصرفا » ولما رجع 


سس م لس 
لأستاذى أبدع فى تسظير كتاب الفتم » ثم«أعدث نسخه » وغند صلاة العصز 
رفعه للسلطان فق رأه وسربه وقال له : ه عليك أن تعرقف' أنا سنذهب غدا إلى 
'سرخس وحين تبلغيا نتكيت كذ ابا آخر »؛ وسيذهب به الرسل مبشرين » 
.وف الغداة » الثالك من .شوال ؛ 0 الساطان ورجنده علي شفة ان كآنه عضر 
انساعاء وظبرت هناك طلائع العدو ولكتيم م تحاريوا؛ ؛ وا كتفوا أن أرونا 
بوم انقلبوا راجعين » وبأينا مدينة سرخس خرابا وقد جف ماؤها : 
وكانت من قبل زاهرة عامرة قو اقفر 3 اللنلطان ف الفسكن وت ران 
طليعة العدو هناء وقال للا عيان : ه أيمكن أن يوجد أناس ! كثر صلفا من 
هؤلاء ؟ فقد كنا نسب 0 بعد مأ منوا به من الطزية لن شو أعلتهم 
إلا عند جيحون وباخان كوم » . ققالوا : « إبما يوزم السلاطين الاعداء 
يحيث لا لا تقوم لم قائمة » فإن الساطان الراحل ( مود ) قد هرم الخانيين 
فلم بر فرك هم بعد ذلك , وهو لاء القوم 2 من الخارجين على الساطان ذإذا 
فكروا فى العودة فسيلقون أ كثر مما لقوا من الغلبة ». 
وبعد صلاة العصر جاءت الأنباء بأن اللأعداء قد عادوا » وأئهم على 
مسيرة فرسخين ؛ وقد تجمعوا ؛ وثم يعملون على تحويل مجرى هذا النون 
( الذى نقيم على شاطته ) » وأنهم سيعاودون القتال . فضاق صدز السلطان. 
وفى المساء أقر الجواسيس والسعاة ومعهم الكتب من النبين ؛ وفيبا أن 
الأعداء قد لبثوا يتد.رون واتفقوا على : د أنه لبس من الصواب مواجبة 
السلطان فى المصاف»» وأنه يجب المحدافظة على تقاليدنا الخريية ون فارغو 
البال من الاثقال والأمتمة ..ولقد“أصابتنا هذه المرهة » وجب ألا نتفرق 
حَيّ نقلقه فيكف'عنا راضيا أوكار ها , “ؤقد انقضى الشتاء وأقبل المنيق 


ون أهل .بادية ولنا جلد علئ الجر والبرد تقدر على الصبر , 'أما 


م 04 سم 
الساطان وجيشه. فلا طاقة لهم به4 5 وإلاكيف يستطبعون المقاومة مع 


هذه :المتاعب 4 مم ل بل سْثر أجدون 6 . 


فر ضٍ أستاذى هذه الكتب على الىالمطان » وكان ث شديد الي من بقازق أمر: 2 
وى فى الغداة بعد أن فرغ من الاستقبال اخدلمى بالو 00 الأعيان و أخبرهم 
ببذه الأنباء وقرأ عليهم الكتب . وسألبم السلطان ما الرأى ؟ قالوا إنا تعمل 
بما يأمى به مولانا فيان بفكر السلطان ؟ قال جاه إى أظن أن نبق ها هنا 
1 ونعد آلات الصحراء ونشعل حريا أخرى ؛ مصافا » فإذا هزموا فإنا لا نعود 
عن مطاردتهم حت شاطىء جبحون . قال الوزير : « يحب أن نفكر فى. 
ظريقة خير من هذه » فإن الاروف غير موائية والمذاطرة مناحال ». وبينا 
هم يتحبد أو ن على هذا النحو إذا ماء هذا المر ينقطع جريانه » وكان ذلك 
فى الضحى ؛ وقد هاجت طليعةنا العدو فإنه أحاط بمعسكرنا الذى كان ضيقا 
وخيامه متشابكة بحيث لم يكن من سعة بين الميمنة والميسرة والقاب . ول أر فى 
أى وقت معسكرا أي على هذا انحو . واتجه السلطان نحو دؤلاء الاعيان 
وقال.: بسم الله قرموا حى تركب » . فقالو! « لييق السلطان فى مكانه فإنه 
قيل إن قادة الأعداء لم حضروا ؛ ونن ااعبيد سوف نذهب وتؤدى ما يلبغى, 
أداؤه » .وإذا احتجنا إلى مدد فإنا نطابه » . وانصرفوا ثم اتجهوا نمو العدو 
متأهلين . ولرث الوزير وأستاذى فثرة مع السلطان يطيبان خاطره ؛ ويدبرانه 
إيقاف إرسال الكتب والمبشرين بالفتم حى ينجلى الموقف ثم انصركا . 
وبعد عنا الماء الجارى واضطررنا إلى التعويل على ماء الآبار ؛ وكان لديناً 
كثير منها ‏ وكنا على مسافة قريبة هن سرخس . وم يستطيعوا جلب ما كان 
تبقى من الثاج لمطاردة العدو شم وتضبيقه عليهم . ودامت الحرب بشدة حى 
صلاة العصر وجرح وقتل كثيرون من الفريقين » وعاد جندنا وقد علاهم 


سق “1# سن 


ألم وقد ظبر النصر فىكفة العدو » واستحوذ عن رجالنا الضعف. والخود 
والمارث عرائهم . وأباغ المهون السر”يون الذي نكانوا فى صفوف الجيش 
هذه الأغان النلظاك + وكذالك: أرمل أمان الكنقن ومتدهوه مرا هده 
الآنباء للوزير على لسان معتمديه » وشكوا تقاعس الجند الذين كانو' 
لا حركون ساكناءيا شكوا من قلة العاف والفقر وقالوا : 


0 إن العارض قتلنا بالخرص عل التو فير 2 وإنا اف أن تحدث فتنة هنأ 
إذا ماسرى القيل و القالبين الند» ومصيبر الأمور رجحان كفة العدوء فلامناص. 


من اتخاذ الخرطة لتنادى ماقد نحدث من شر ». 


وفف فنالةة امغر ركني الرنوة بوحات إل البلذك #وطلية لقاب 
الخاصة » وبق مع السلطان حتى صلاة العشاء : وقد ذكر لدكل هذه الأمور 
ْم انصرف وكان ف الطريق يتحدث إلى أستاذى فى هذه الآموز » وقدعادك 
إلى الخيام ٠‏ 


وفالغداة عادالاعداء أشد قوة وأقوىجرأة وأكثر عددا وأشد إقداما” 
واشتبكوا وه معنا فىكل الجوانب ؛ وتحرج الموقف وعلت قعقعة السيوف. 
والنفير فى المعسكر . فركب السلطان متخفيا وسار إلى جانب المعسكر ليعاين, 
ماتحدث عنه القادة » ثم رجع عند صلاة الظمر وأرسل الوزير رسالة قال فيها : 
« إن ماقصه على ال اسه كأئد رآه بعينه » وعند صلاة العصر نادى أعيان, 
اليش وقال ما السب فى أن الآمور تسير بتهاون شديد . قالوا « أطال اشعير 
السلطان » إن الجو شديد القيظ والعلف تيم » وقد أشرفت الدواب على 

التبلكة ؛ ولايد من اتخاذ تدبير ناجع فى حرب هؤلاء الناس » . ثم قالوا « إنا 
أرسلنا رسالة للوزير وبِيّنا أعذارناء ولاشك فى أنه أطامك عليها» ولابدكذاك 


مس ا م 


أأن الملبين.المنبثين وبمط الجد قد عرفوا إلسلطان حقّيقة الحال .» فقال الوذي:: 
«٠‏ لقد تحدثنت إلى ااسلطان فى هذا وقدتفكرت فيهطوال ايلة الأمس وةدخطر 
الى أمر ل أقله للساطان وسوف أقوله لدسراً ». 


0 وناة أغيان اليش جما ذبق لس اف اوور ال اذى‎ ٠ 


أطال الله عير الهم لطانو مين الآمو و وققا إرادوع ابلق أن جيعنا إذا اعثرآه 
فلغي ناف عرش المدى كن أفن نذا + والر أ فى أن أرمل سول 
لصحم من قبلى » ينصحهم وم 2 فزع من «هذه الهزيمة الى لقم ؛ ويقول 
لم إنه إذا عزمتم على القتال مرة أخرى فإنه ان يبق منكم أحد ؛ والاجدر بكم 
أن تقدموا المعذرة وتظبروا الطاعة حتى أتوسط إدى السساطان ليقبل تقربكم 
«مئة ) ولابين له أن ن [قدامم على الحرب كن حرصا على الحيأة ؛ و أتودد إليهحى 
.يذهب إلى هرأة وتبقوا أتم فى هذه الحدود . ولتيادل الرسل حت نضع قاعدة 
ثابتة وذلك حتى نزول هذه الشكوك . ونستقر نلك اللآ<وال » . فقا لالسلطان 
إن هذا الرأى يبدو سديدا ولكن الصديق والعدو سيعرفان أنه عن عجر . 


:فقال الوزير: 


«إنه كذلك » ولكنه أفضل وأسلم ساود مهدا الخال سالمين» وقد خبر 
«السلطان قتالهم وعرفءصير الآمور » وإذا كانت للسلطان نية لقتالهم فإنه يتوجه 
إلهم من هراة متأهباً وبصيراً بعدالمبرجان ؛ فإذا ساروا علىثشروطنا الى نرأها 
"تستقر اللأمور » وإذا أبوافالعياذ بالله يبلغ السيل الزنى : ولات حين مناص » 
فإذا أمعن السلطان النظر فىهذا وتديره ملياً وأعمل ف 4 فكره الممارك لكي يتخن 
“قراراً فإله سيعمل بهذا الرأى .. 


٠‏ ورجع الوزير وأستاذئ'. و+اعادأستاذى إلى حيةةتاداىي: قال ألارى 


سس ا سه 


إلى أى حدبلغت الأأمور . باليتنا متنا ولم ثر .هذه اافضات . ثم سكت هنيبة'وأعاد 
عل كل ماجرى ورأى الوزير فى قرار السلطان وقال 20 يقوك الساطانإن. 
وم ولكها الضرورة تاجئئا إأيه , ثم قال لى با أنا الفضل إن. 
الوزير رأى صوانا » ذاعل هذا التدبير يتم كاءلا دَّى يذهب إلى هرأة «وذودى» 
الكرامة» فينبغى بذلقصار ى الجهددتى لاتسكون فتنة تشغلالبال ؛ فإنا سلتلاق. 
هذا الع الله عر وجل كل الخير . وما كدنا نفرغمن هذا الخد بث. 

تّى جاء فراش من قبل |[ سلطان وقال إن الساطان بدعوك » يقام أ ستاذى 
وذهب . وعدت أنا إلى خيمتى شديد الزن وطالليل حتى : عاد أستاذىو ناداق 
فلهرت عنده ويقّيت معه وحدى ال ساطان فى الخركاه 0 ذهيث. 
إليه او دى وأخرج منكانوا معه وقال لى « إن الأمر يتعقد ويطول 
ا ترى » وقد عاد اد الأادداء المورمون فى صاف »ء والآن قد قررنا وشاهدنا 3 
محارية بكتغدى وسباثى معوم كانت ضطأ » ولقد فات ما فات » وإنما يتبغى. 
أن رسل قاتلتهم رجالا خفافا مَعَأسم لا 20 تقورثم 4 
وم جد جؤابا شافياً لدى كل م نكلمناهم فى هذا الآمرء فإن القايد ين العظيمين.. 
قد هزمأ وتضعضعاأ على بدهؤلاء الاعداء؛ وهمايريانأن لاكاشف لهذا الامر» 
وذلك حب تعذرهها » والوزر رجل من طراز آآخر لا أفهم كنهه ؛ إنه له حيل. 
وهذا تحيلإليه ؛ وقد تحيرنا فى هذا » وأنت رجل لا:قول الآمرإلى السبمسالار 
إلا الصدق ولا تبغى غير الخير » خدثنى عاترى فى هذا الآمر بلا محاباة » 
فإنا قد اعتمدنا عايك دون مار وجالاق تماردى ما ثرى ‏ ولآاضى على هذه 
الحيرة فى نفسى » ؛وتبين مافيه الخير » . فقا ت (أنا أبو النصر ) طإل اله در 
السلطان' فايصارحى مولاى بماى ضميره 6 ماذا.يرى ؛ حى أبيث الصلاح 
والفو انه قدو على ولا أجببنا بشىء قبل أن أعرف رأى مولاى. 


نقال الساطان « لقد امتصوبت ما اقترحه اللاستاذ"الرئيس اليوم عند. 


سل مه سد 


عللاة ااعصرمن إيفاد رسول (6/ه لإتخام صل معهق لاء الذئاب»عل أن نذهب. 
إلى هرأة. ونقضى بها هذا الصيف حتى يستريخ الجيش وتأتى إلينا الأمداد التى 
نريدها من غرئة ‏ من :الخيل والجمال والأسلحة ؛ ثم نسوس الآمور بشسكل 
أآخر بعد أْعرفنا نظام.أعدائنا. وحين يقبل الورجان سنقصد يو شئككوطوس 
ونيسابور فإذ تعرضو! انا وثبتو! نحارهم خفافاً ولا يكون هم من الخطر 
ما كان » وإذا لم يثبتوا وتّراجعوا فإنا نسير على أثرم حتى باوردواسا ؛ وسنعد 


هذا القن فى هذا الشتاء شَى تطرر مهم خراأسان ترفيق أللّه ». 


فنلتُهذه نظرةصائية : ولكى لا أظنأن الوزير أو أدالقادة ؛ يستطيع 

أن يشير بأن يعود السلطان إلى هراة فى حين أن حربا قد قامت ول مبزم فيها 

لالعدو تماما لأهم مخافون أن يلومهم السلطان غدأ» حين ,بلغ هرأة بقوله « لقد 
تقاعستم عن القتال وملتمونى على العودة إلى هنا » وأنا كذلك لا أشير 

بهذا لأنهليس من رأبى . ولكن هناك مشكلة يجب السو العنها . فقال السلطان: 

.ماهى ؟ قلت إنى أرى معسكر ناكلا أفهم أتخذ له مكان صخرى أو أرض ملؤها 
الشوك؛ فى حين أن العدى يقيم سكره عل أزون خضزاء آن. حضاة: عارها 

.وغلاتباء فها الأنبار » فيتوفر لدبهم الثلج والماء الجارى ؛ أما نعن فعلينا أن 
نشرب من ماء الأبار ؛ فليس لدينا ثلج أو أنهار جارية ؛ جوالىم ترعى فى المراعى 

'الخصية وق مقدورم أن وها لعلف من الما كن البعيدة » أما تحن فنلزم 
جمالنا أبواب نخيامنا ؛ فإنها لاتقدر على الرعى خارج المعسكر . فقال السلطان : 
سيب ذلك أنهم ليس معهم أثقال فهم يتحركو نكا يريدون » أما تمن فعنا أحمال 
"ثقيلة تعوقنا رعايتبا عن القيام بعمل آخر »ولهذا أرى أزوم تخلينا عن الاحمال» 
وليس للأعداء خط ركبير فن المستطاع أن نقضى عليهم . قلث : ومسألة أخرى 
الايستقم التحدث فيها إلا حضور الوزر والسهسالار وكبير الحجاب وأعيان 


10-7 
الجبشء فإذار أى السلطان أن تعقد المجلس غداً حتى'تتشاور فى'خطة ممكمة 
ونقوم بتنفيذهأ . فقَال حسنا قلت وهناك مال أخرق أطال أله حناة السلط 
أخجل من ذكرها . فقال؟ ,هيل يجب أن تذكرهاوتوضحبا فإ فى أستمع | 00 
قلت أطال الله حياة السلطان » إن ماجرى اليوم فغترابنان عل آمل السلاجقة 
من الفساد والقتل والاثلة واغتصاب المسنات معروف وو أضح ؛ ولم يحدث 
مثله فى هذه اللاءة سنة الآخيرة » دأم يذكر ثىء منه فى التاريخ : ومع كل هذه 
الأثام فر لي سملط الله عز وعلا مثل 
هؤلاء الناس علينا ونصرم » وإن أمور الدنيا متوقفة على الملوك والثبربعة » 
والدولةوالدين #وأبا تسر نجنا إلى جنب ولا يتباعدان ؛ نإذاكان الله عر 
وجل قد تخل بعنابته عن السلطان حتى يغلب عل أمره من أمثال هؤلاء القوم ٠‏ 
فبذا دليل عل أنه تعالى غاضب عليه » فيجب أن يتفكر السلطان كيف يرعى 
الأمانة التى أودعبا التهلديه . فقال السلطان لست أعرف أن ظلءا أصاب أحداً 
أو أننا ننا أقدمنا علثىء أ راغ فيه مرضاة الله . قلت : امد لله وإن ماجرى على 
نانم نو( ادن 3 أقول فإما أقرله عن شفقة يك ” ينعم السلطان النظر 
فا بينه وبين الله عر وجل : فإذا استوجب الآمر الاستغفار فلإستغفر وليسرع 
نه الليلة فيضرع إلى ربه ومرغ وجبه فى الثراب إنابة وابتهالا ولينذر النذور 
وليبدى الندم على ما قد يكون ندر مئه حتى يرى منذ الغد [ ثار مغفرة الله له ؛ 
فإن دعاء الملوك الصادر عن قالوب عامرة واعتقاد كيح لاحاجب بينه وبين 
الله » وأرجوأنلا بلومى السلطان علىهذه الصراحةفالتحدث إليه فإنه قد أذن 
ان أتكم . 

فليا فرغت منكلادى قال سأفعل هكذا » ولقد قبلت عذرك فقد تحدئت 
أ من وأديت حق نعم ونعمة والدى عليك » فارجع إلينا وتحدث ؟ا 
ثشاء مث تحب » وقلم نصحك فإنك من المخلصين . فأديث التحية وانصرفت 


اميم غ3 مسيم 


وأملأنيجرينى الله خيرا على ماقلت وأنا لاأدرى أرضى به السا اطان طان.أم سخط 
عليه ولك: نى أرأت منه ذمتى » . 


فقلت ( أنا أبو الفضل ) لاستاذى دين قص على هذأ : أطال ل عمر, 
نولاق 'الاستاد » لق أديت واجيك: رقت اق سة السلطان ف الذوله 
عليك . م رجعت. وفى الغداة اجتمع مه الجاس فى حضرة السلطان ودار 
الحديث فى شت المواضيع وتشاوروا فيا ثم أعادوا النظر فما قاله الأعداء 
وفيا أقدموا عليه . داستقر الرأى على أن. يوند الوزير رسولا ينصحهم حى, 
يتفرقوا » وتددر المفاوضات بين الماعتين » ويعودوا إلى دضعهم. 
القن كانو ا علبد أرل لأس دع عد| الأموو ماو تمق عل اسياب 
الحرب والتنافر . 


فليا عاددا من مجاس السلطان , نادى الوزير الام أبا نصر الماوعى 
الزوزنى وكان رجلا شسجاعا فصيحا وخدّم زمنا طويلا حمدا العاوى ؛ 
وكان قائدأ عظم| حقا درس باللاعمال » وبعد وفأة العلوى عرفه الساطان 
وأطاع على جدارته وكفايته فعهد إليه بشئون العرب خيرها 0 
وأعلبه الوزير بالأمر وزوده بالإرئادات وقال « يجب ألا تذ كر 
السلطان مطلع على هذا الأآمر ؛ ولكن لما كنت الوزير دقد 0 3 
أمور المسليين دعل" أن أتدير أمور الأصدقاء والأعداء فلا مناص لى من 
التتحدث فى هذا الام » حتى تغمد السيوف ولا ثراق الدماء بغير <ق » 
وحتى تأمن الرعية » ولد ديم صنوف المششاق وهزمتم و ملك وقتلتم : 
وجعلتم من هذا السلطان العظيم عدوا لك ؛ وإنه غدا أن ن يرجع عن مطاردك 
حوى يقطى علي 6 وإذا كنم تظفرون ف هذه الع أء بين و وأخرى. 
بخنيمةٌ ) فبذأ <١‏ يعو ل عله وأو أنكم أذعم وأطم فإنى شفيع لكم بهذا : 
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عتده ؛ وميين له أله ما حدا بهم إلى هذه ادرب وذاك الجدل وما حملهم على 
هذا المركب الصعب وما دفعهم إلى هذا الثشتت إلا خونهم على حياتهم 
ولسامم وأطفاطم » فقد ضاقت مم الدنيا على رحها وليس لم فها قرار » 
فلو أن السلطان شلهم برحمته وعطفه » ومنحهم «رعى وولاية » فإرم يؤدون 
وأجب الطاعة ؛ وعندئك سير يمح عباد الله من هذه المشاحنات والمروب ء 
وسأفعل هكذا فأعين لم موضعا ليسكوه فيسرحوا ديعيشوا عيشا رغدا » . 
و تحدث إليه علىهذا الحو من الديث القوى الجاسى حينا » الضعيف الفاتر 
حينا آخر » وشدّد فى التذكير والإنذار والموعظة ثم أرسله ٠‏ وسار الحا كم 
المطوعى نو السلاجقة الجفاخين وشرح لهم بإسباب رسالة الوزير الكبير 
وبين إليهم ما يعود عليهم بالخير منها » و أقسم لم أن السلطان لا يعرف من 
أمر وساطته شيئاء ولكن الو ذير الساهر على مصالحهم ومصاط سائر المسلدين 
هو الذى بعثه الهم » فبجلوه وأنزلوه مكانا لائقا وبعثوا إليه بالهدايا . 
ثم أنفر دوسا مو تشأوروا فىهذهار سالةوع ل أى وجه كيبو ناوزير» 
دقلبوأ الموضوع على كل وجوهه » م أخذدا يتدبرون وأساتقر دأهم على 
أن انتبوا إلى ما اتهى إليه رأى اوزير اسديدء ٠‏ فإن مسعود سلطان 
عظيم بلك من الجيوش والر أن والولابات ما لا حد لهء داو أن الغلية 
كانت لنا مرات عدء ورغ أننا هزمنأ جنده عدة مرات و أخذنا بعض 
الولاايات » فإنه فى المرة الوحيدة النى قاد فها الجند بنفسه أذاقنا شديد تكايته 
ولو أنه تعقبنا لماسلم أحد مئا أو من نساتنا وأطفالنا ؛ وكان من حسن سظنا أن 
عسكر بده ول يأت على أثرناء وصالحنا حقا هو فيا يقوله الوزير ». ذلا 
تفقوا على هذا الرأىنادوا فى الغداة الاك المطوعى فأظرروا له ولاءم للسلطان 
العامة بالرعابة » وقالوا : « تحن على ما رأى الوزير الكبير وأنعليه الآن 
أن يبين عظمته ومكانته ؛وأن يعى بأمرنا عند السلطان : فيكون شفيعنا إليه 
(م 41١‏ عب البيرقى ) 
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حّى يذهب غضبه عنا » فيمنحنا الولاية والاودية والمراعى انسكن فيها ونبق 
فى دوه قامين على خدمته » ويبذأ يستريم أهل خراسان هر البب وشن 
الغاراث » . وعينوا جماعة من ثقامهم مع الخام المطوعى وحملوهم رسالةمفصلة 
بها رأواء وأحسنوا وفادة المطوعى وأعادوه مع رسلهم » فلا بلغوا المعسكر 
تقدمر, الحا المطوعى ودخل على الوزير وشرح له تفصيل ماجرى وقال له : 
إن السلاجقة وإن كانت رسالهم على نحو يفيد الموافقة على رأى الوزير 
وفها القاس رضا السلطان» إلا أنه لن يصدق لم قول ولن تأزع من رؤوسهم 
شبوة الحم »ولكبها سبدأ إلى حين : أما هم فلن يهدءوا ؛ ولقد عرضت على 
الوزير ماعلبت حتى يعمل بما براه صاحا . فلما وقف الوزير على هذه الاحوال 
أمى مناداة رسول هذه الجاعة الجفاخين» لخىء بهفشكره ثم إن الرسول أدى 
التحية وأظهر الطاعة وذكر اللأمر الذى كلف بأدائه . وبعد ذلك يوه إلى 
الخارج وأنزلوه فى قصر الضيافة وأكرموا وفادته . 

وذهب الوزير إلى الحضرة السلطانية » فاختلى بالسلطان وكان معهالخواجة 
أبو نصرء فقص ماسمع من الحا المطوعى وذكر وى رسالة مبعوث 
السلاجقة . فلا تبين السلطا نكل ثىء قال ولوأن هذا الذى بحرى يظبر منه 
عجزناء إلا أنهكيرى الوزير الكبير هزه فيه المصلحة والوقت يقتضيه 
فليعمل بهكا ينبغى . وعاد الوزير . ثم إنه فى الغداة دعا الرسول وكان معه 
الخواجة أبو النصر ؛ وصحدثوا عما بجب الحديث فيه وعملوا ما يحب عمله وبالمنلة 
فقد قال الوزير للرسول : ١‏ [فى شفعت لك عند السلطان وأقنعته بأن تقيموا 
الآن حيث نم »على أن تسل إليكم حين نذهب إلى هرأة نسا وباورد وفراه 
وهذهالصحراوات والحدود» على شرط ألا تؤذوا المسلدين وألا تتعرضوا 
لخيارهم أو أشر ارم وألا تصادروا أموالا أو تبغوا فتنة ) ْم عم تاركو ١‏ 
البقاع الثلاث الى نم ما ادن أن تسيروا إلى البلاد الى عينت لإقامتم , 


سس لايع الس 
سح نعود وتذهب إلى هرأة».وهناك توفدون رسلكم مرة أخرى لتأديةفروضن' 
الطاعة للساطان » ولشكتب العرود والموائيق الى لاتنقض » ومنمةتأمن الرعية 
وتستريم من الكر والفر والمرب والاضطراب .» وعلى هذا النحو أباغ 
'الوزير الرسالة ثم إنه أكرم وفادة رسول السلاجقة وأغدق عليه التشريف 
.والصلات وأعاده معزز! .مكرما ؛بوعين الاك المطوعى ليصحبه ؛ فسارا سويا 
حى بلغا السلاجقة . وقد أثثنى الرسول عل الوزير كثيرا ودعا له؛ ثم إنم 
اختلوا به . وكذلك أفضى الحا المطوعى برسالة الوزير فأظبروا له الولاء 
.وأ حسنوا له القول. وف التوظبر الهدوءء ولو أنهم لم يهدموا أبداء فإن شهوة 
الحم وحب الل والعقد والأمر والنهى والاستيلاء على البلاد قد تمكن من 
.«رؤوسهم . وجاملوأ المطوعى ؛ وتفانوا فى خدمته وناشدوه المعذرة الى لاحد 
الماء وقالو! :. « إنا نطيع أم للوزير » ولكن بحب أن يسكونوا معنا صادقين » 
وألا يغدر بناغادر من أى مكان» وألا يمكر أحد بنا » وذلك حتى نستقر 
:ولانضطر إلى امتشاق الحسام مرة أخرىء وألا.رجعوا عا قالوا وقرروا ؛ 
.وأن يعملواً على مقتضا وذلك حتى تأمن الرعية ويستريح الجيش مناانبين 


بولا نرأق دماء بغير حدق ». 


5 إن المئلاجقة عملا بالقرنار الخاص بإقامتهم ساروا إلى الولايات الى 
“سويت طم . وئلا قامو! ذاهبين إلبهاء عاد الحا كم المطوعى؛ وجاء إلى المعسكر 
'الانصور واختل مع الوزير وقص عليه مأسمع وما واف من اخوال الجفاخين 
وحركاتهم وألفاظهم بره 'الّى تتفوهون بها فى منرية » وقال إنه لانجوز 
«الاعنماد عليهم أية حال ؛ و إئهلاابد من إعداد العدة للقضاءعلهم أولإاخراجمم 
من البلاد ».وجب ألا نخدع بكلياهم الخداعة الغرارة » فإِهم لن يصدقوا أبدا » 
وان يرج من رأسهم الأأمل فى املك و18 » إلا بحد السيف . وقد قبلوا 
هذا :النوع من.الصلح ننيجة ا رأوه من .شدة تكاية السلطان على أعدانه فى هذه 
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المدركة الواحدة الى قادها بنفسه » وهم قد ذعبوا إلى البلاد الى حددت طم 
وق الكنهم أن يفرطوا فى ثىء :ما إسأعدهم 13ل والاغل وخداع الخدم 
وضبط الآمن فى البلاد وزيادة عدد الجند ومناشدة أهل ما وداء الذر النصرة» 

وقد تعاهدوا معبم » والعمل على أزدياد علددهم 6م هم لاييلون إلى الصدق. 
أبدا »وهم يسرفون ف القول إذا تحدث بعصبم إلى بعض.» وقد أيقنت أنهم, 
مؤمنون « بأن هذا السلطان ( مسعود ) عاجو» وبأن وزيره قد عمل عل, 
مبدئتنا كفا ينه» ومبذأ أخمد الفنة حى نسثر يتح جيو شافق أنهم يتأهو ن وسوفه 
يتعقبوثنا وان مبدأ لمر بال حى يةضوا علينا أو نخرجونا مس هذه الديار » وقد. 
توصلوا بالصلم لباوغ مأرييم هذا ولقد وافقناهم أيضا حتى نستريم قليلا من, 
هذه الحروب ؛ وتنظم أحوالنا ونجمع جندنا ونستعد ولاننفل وابياً للحرب. 
ومبادرةالعدوحى إذا قصدونا جأة تقض علم ونواجههم. فنضربهم حب الموت. 
فإما أن نظفر أو ملك جميعاء فإن السلطان الذى نتحرش به رجل جد عظيم »- 
وتحدثوا على هذا الغرار طويلا م هدءوا ؛ وقاموا وسارواء خين نباغ هراة. 
برساون إلينا رسلا معروفين ويبدون قدرهم »ولسوف يتقدمون متذرعين. 
بالطاعة والخضوع ويطلبون ولايات أخرى نحجة « أننا قد زاد عددنا ولا يسعناًة 
ما أعطيتموه لنا أوحين نعجز عن أداء الجراج قل الدخل فسناجاً مضطرين. 
لللصادرة والمطاردة والاستيلاء على البلاد فلا تعييرنا حينئذ عل ما اللأتنا إليه. 
الضرورة »؛ وفضلا عن ذلك فقمد ذكر للوزيركل ما اتضمله . قال الوذير 

لقد عرفت آراءمم ووقفت عليها؛ وإنى أعرف ما ينبغى علله » إن ااساطان إذا! 
استمع لقولى وصمل برأن فإنى أدبر الآمر حيث لايستطيعون تقديم رجل على. 
أخرى حق/مهأزيلهم جملةأو يجاوا ع نأرض خر أسان ويعبروا النبر وتنقطع, 
عنا فتنتهم بالتدبير الصائب والرأى المنين» وللكى أعرف أن اللماشية لانثرك. 
هذا السلطان ليسمع دأبى ؛ دهم يعثر صون على نصاتحى له ولايقتنعون مها > 


سس وبع ]سس 
«وسوف برملوث الجند إلى الاطراف ويفسدون هذه الخطة المدبرة ومميجون 
«السنلاجقة وخيفوم : فبزداد.هذا الآمر تعقيدا كل يوم ؛ وتزداد قوة التركان 
ويزداد عددم » ويسيرون إلى أبعد مما ساروا » وتضيع منا خراسان والعراق 
-جميعاء ولسوف نرى هزاائم أخرى إلى أن يتم حك الله عز وجل:ولعله يكون 
خيرا إن شاء الله . ولاتقل بما حدثتى به وما سمعت عى شيئا لأحصد حى 


ترى مأ ي-كون . 


ثم إن الوزير'أعاد الرسوال .وسار إلى مجلس السلطان » وأقبل الخواجة 
5 نصر مشكان وأخثلوا وقتا طويلا » وعرض الوزي ركل ما سمع ومااستوضح 
.من الها المطوعى بالشرح والتفصيل » وبين مافيه من الصلاح والفساد »ومبما 
يكن فقد استقرت!اللأمور نوعا ماء و'اتفق فى هذا امجاس على أن تشدالرحال 
«غدا نحو هرأة “ليقيموا بباحى بخاص الجند من الضيق والقحط » وتستريح 
وانسمن الانعام » ويستجابو أ ما يازم من أهبة وعدة وخزاءن وسلاح وجند 
«من العاصة غرنةومن أطرافاالولابات ».ويستعدوا' فإذا مائمت الآهبةواستراح 
الجند وجاءت الإمدادات وغيرها ينظرون فى أمر هثلاء الصعاليك »فإذا كانوا 
«قد أخلدوا إلى السكيئة وجاملوا يبقونهم على ما هم فيهفترة ولابثيرونمم»وسوف 
تنظم الخطة بعد رؤية الاستعداداتو جماة اليش وأفواج الحشم .وألى السلطان 
كثيرا على الوزيرءو أيده:وقالله إن الأأمور قد هدأت إلى حين بفض لكفايتك » 
ومنذ اليوم عليك أن تعمل بنا يعم ود بالخير على دولتنا» فإنا إن نعترض على 
آرائك حتّى تتدارك هذا الخلل بكفابتك .ودرايتك وحسن تدبيرك . فأدى 
الوزير الخدمة وفرروض الطاعة . وانصرفو! على هذا القرار. وفى الغداة عادت 
.هذه الموا كب ولك الجيوش» و أيجبوا ناحية هرأة وساروا رويدا رويدا » 
حتّى خرجو| من هذه الصحارى.و نزلوا فى الوادى واستراحواء ثم ساروا الموينا 
حتى بلغوا هراة ونزلوا ببا. والله أعم بالصواب وإليه المرجع والماب . 


لس سس 
ذكر وصول السلطان شباب الدولة وقطب الملة: 
أبى معد افسعواة بق عاق الدولة وأمين.الملة رضى اله عنهما إلى. 
مدينة هرأة وإقامته بها وحديث ماجرى من الموادث هناك إلى. 
إن سار لمطاردة الترئان وما جرى فى ذلك 


فى ذى القعده سنة ثلاثين وأربمائة بلغ السلطارن شباب الدولتة 
وقطب اللة رضى الله عنه مركن العز مهرأة » ونول هناك » فاس رام يضعة. 
أيام مع الجند » ثم دبر الآمر لإرسال الجند إلى الأطراف ».ولثرتيب الطلائع, 
والآفواج » حتى >تشد الجيش على الحدود فتتوفر امون لاجد والذبن والشعير 
للأنعام » وينال الجميع قوط "من اراح فوسل أل اللامر كني اجات إل 
و شك مع جيش عرمرم لاهن بتجوين الطلائع من هناك اتذهب» إل 
عورا عدوي ساح دن صتراعن سارورت 6 واريل الماتهب بده إلى 
بأدغيس مع جدش قوى» وعلى هذا الحو بعث لكل ناحية فو جا قويا» نذهبوأ؛ 
وضبطوا الأمن فى جيع التواحى وبدأ العمال أعبالهم وجمعوا الأموال . 
وأما الساطان فقد انم.ك فى اللهو والشراب » ولم يستّرح الحظة واحدة» فكان 
بأذن بالاستقبال ويواصل العمل . وأرس ل كتابا لأبى على الكوتوال فى غزنة. 
طاليا منه عدة أشياء من آلات الحرب فى الصحراء والخيل والجهال والذهب. 
والألسة ليرسابا على عجل . وكتنت براءاث بألف ألف ديار للجند ليتقاضوها 
من هرأة ونواحيها ؛ بادغيس وكنج روستاق وكل مكان تصل إليه يديهم > 
وبدءوا فى جمعها بالعنف حجة أنهم «لماذا وافقوا التركان ؟ » وتغيرت. 
الأحوال فإن عمر هذا السلطانكان قد بلغ أحيله ؛ ول بجرؤٌ أن على مفاحته 
فى هذا والنصم له . وكان أعيان هراة مثل أبى الحسن العاوى وغيره قد ووأ 
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فرارا » وقد نصدو! أبا طاحه الشيبانى العامل بأن يتوارى ولكنه لم يفعل » 
وأ السلطان بضبطه فألقوا القيض عليه وسجنوه وصادروا كل أملاك. ثم 
ساخوا جاده ء فليا يلغ مبضع اجام فخذه فاضت روه رحمة الله عليه . وقد 
رأبته بعد أن ألقوا به على مز بلة بجوار المويق العدتاى لقيو سكين قد 
وكلوا به تكين السقلابى . وكان أبو طلحة هذا قد هرع لاستقبال التركان 
بعدوحوأن هزموا الحاجبسياثى ودخلوا هراة ؛وأقام لهم مأدية وقد ملم الهدايا : 
وكان هذا سبب موته . وقبضوا على أنى الفتسم الحاتمى نائئب بريد هرأة نيابة عن 
أستاذى أبى نصر » وكان قد قابل السلاجقة أيضا ول يتدخل أستاذى من أجله» 
إذم يكن لهذا التدخل وجه فى هذا والوقت » وأجاسوه مع أنى على شادان 
الطوسىكتخدا شحنة خراسان » وأخذوهها إلى قلعة يركز على حددد برشود 


حيث سجنا . 


وجادت الكتت تقول إن طقول حاد :إل تسابون + وإن دواد أقام فى 
سرخس ؛ وذهب اليناليون إلى نسا وباورد . فقال الوزي رلاستاذ ىكفبرى 
الأمور ؟ لقد نسى السلطان ما مضى وانصرف إلى اللهو ؛ وأماحديث الرسول 
والأعداء وما اتفقنا عليه فكأن شيئا منه لم يكن » وهذا عندى شديد الخطورز 
لآن الأ<وال بقيت على ماهى عليه بل رادت تعقيد! . فقال أستاذى لقد بلغ 
السيل الزنى ولات حين مناص » والسكوت خير من كلام أن يحظىبالقبول لدى 
السلطان ؛ فإنه اليوم يستاء من كلامنا حن الشيوخ ويريد أن يستمع لكلام 
هؤلاء الشبان الأغرار » وهم لبذا يشوهون صور الشيوخ عنده؛ دليس لنا من 
سبيل غير التزام الفنيت 3 فثال الوزير [هلكذللك فدى اوسا لنا عن ةى دون 
هذا الحديث فلنكن صامتين . 


وأعد الساطان يوم السبت غرة ذى الحجه خمسة فرسان ليذهبوا إلى 


لد 


جرجان وأمر بكتابة رسالة لأبى سبل الجدوى وسورى وبا كاليجار على هذا 
الحو « لقد جئنا هرأة فى عزة النصر والسعادة ونقيم هنا فثرة إلى أن يصل 
ماطلبنا من غرنة مر. الال والمالوالخيل والذخيرة وآ لات الصحراء» 
ثم نتجه فى أهبة نحو طوس ونسابور فإنا قد وقفنا على جملة عادات العدو 
وقدوانه وعرنا ازا نظمبم فى الحرب ولسوف نرسل عليهم رجالا شفاذا 
مثلبم على أن نكون لهم ذخيرة » وذلك حتى نطبر الأرض من التركان . ولقد 
أدى باكاليجار خدمة جليلة حقا كان لها وقع عظم وستكون رما عندنا مما 
يفوقما استحقهأى من خدام هذه الدولة» وقد بعثنا هذه الكتب لبقوى قلبه» 
وحين تصل موا كبنا إلى نيسابور تعالوا إلى ٠4ه‏ البلاط بقاوب مطمئنة 
واستبقوا الفرسان عندم حتى يحيئوا معكم » ووقع السلطان هذه الكتب وأمر 
الفرسان بأن يسيروأ عن طريق ب ران فيسلكوا الطريق العادى والطرق الأاخرى 
الوعرة بحيث يوصلوا هذه الكتب إلى جرجان » فساروا . 


وأقبلعيد الاضحى فأمر السلطان بالاحتفال به احتفالا عظما يذوق حد 
الوصف » وكانت الاسلحة المتوفرة فى هراة لاتوجد فى مدينة أخرى »؛ فخرج 
يوم العيد إلى الميدا نكثير من الفرسان والرجالة فى كامل أساحتهم » بحيث قال 
الشيوخ الثقاة إنهم لايذكرون أنهم رأوا مثل هذا فى أى وقت. واحتفل 
بالعيد » وصفت الموائد وقدم الشراب . وبعد العيد استعرض اساطان الجبش 
فى صحرأء خداهان » وقد أقركل من رأى هذا الاستعراض 3 م يرق أى 
وقت جشا عظما كبذا الجش . 


ودثا أجل أستاذى وججورت عل لسانه ف هذه الايام ألفاط جارحة 
لاتعجب أهل العقل ؛ منها أنه كان يوم الاستعراض هذا بمر على جبائة وكنت 
معةه ) فانتحى ناحية وفكر ملياتم ننتان إلىالدينة حرث لوق به سول الزوزف 
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فسارا معا؛ وكانت سراى أنى سبل على الطريق فاستضافه ‏ فقال أستاذى 
لا دغبة لى فى الشراب فإنى حزين « ولكن الزوزن أل عليه ول يحد اعتذار 
أن تصر فول آخر الأامن ولف معه + فاضديت الأكولات 6 وكان قد أعد 
الدكاد و[لطزوق 6توكان أجاف قار فاق التشتكن :وف 1ل لوقل 
المامدة » فقال أبو سبل [إنك شديد اللكسل م حدث ثىء . فقال أستاذى 
إنى أفكر فى هذه لوال فإنى أرى الأمر قد أشكل تحيث لا تنصرف 
أفكارى عنهبأية حال ؛ وإنى خائف » حّى لكأنى أرى أنناقد هرم:ا فيالصحراء 
وتقرقنا ولكلمنا أن سد راكنا ولا خادم لنا ولاح » وإنا هالكون 
وكأن علينا أن نرى من المحوانما لم بره أحد» وأليوم وأنا عاند منالاستعراض 
روت بالمالة :قرأ بت مقيرتين نظيفتين مطليتين بالجص » فتمنيت فى الال 
أوكنك قدمت كساحبيها آنا عريز ني لا اصقان إل فقاناة: الذك فى 
لا طاقة لى به . فضحك أبو سبل وقالهذه هى!ال.مودا ال#ترقة » إشرب واطرب 
,ودع الدنيا مخير .”© وجىء بالمأ كل الطيب والشراب الرائق وجاء المطربون 
والندماء . وأ كاناونعمنا وبادرنا إلىالطرب وات ىاليوم نباية1هسعيدة حقا؛ 
'فقد استمعنا إلى كثير من الأأدب والغناء والفكاهات ؛ وعدنا ثملين . وبعد 


أربعين يوما من ذلك التاريخ مات أستاذى رضى الله عنه , ا هذا بعك , 


وسرئا من هرأة وبعد سيعة أشبر وقعت الواقعة فى دندا نقان مرو » 
ولقتنا هزاتم كثيرة بعدهاء وقد قاللى أبوسبل عدة مرات ونحن فى الطريق: 
سبحان الله العظم ككان أونصر مشكان رجلا بصيرا »كأنه كان يرى هذا الروم 
الذى ين فيه . وقد أشاعرا كل ما جرى على لسان أ نصر فى هذا الجلس حي 


0000 هنا كامة 0 عور ( وقد على عايها غى ادو فياض يقولبما كنذا 2 ومتمل أن 
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سكول عدر ف أو أن «لة سقطات من الخص ؛ ص 5ه ماحوطلة ءٌُ ورححنا انها حير .2 


مم هاج |" سم 


أُوضاق ه إلى مسامع السلطان » وقالوا إذا بلغ الأعداء كلام كهذا صادر عن 
صاحب ديوان الرسائل وهو أعقل أركان الدولة فإنه يؤدى إلى الفتنة وبقوى 
عزاتم الأعداء . لهذا أغضب عليه السلطان غضبا شديد! ولكندكظم غيظه منه 
إلى أن مات . 


وأذكر هنا قصةعنالأدب جرت ف ذلك المجلس ولو أن كتاب التاريخ, 
هذا سيصبم «كجامع صفاهان » من الإسباب الذى يسير عليه فسأذكر اما 
للقصة أبيانا مما تبودل فى مجلس ذلك اليوم » ول نكن هذه الآبيات عندى » 
ولكبى سأذكركيف حصلت عليبا: كان فى هراة رجل اسمه القاضى منصور 
رحمة الله عليه » كان يملك ناصية الفضل والعلم والكتابة والشعر والرسائل 
دالفضائل ؛ حب مجالس العشرة ؛ وينبيج مسلك « خذ العيش ودع الطيش » 
وخذ حقّك من هذه الدنيا الخداعة ؛كان له فلسفة أخدف ' وقد عاش عشة 
طيبة وأ كل هنيئا وكان رحانة مجالس العظياء ».صحيث لم يان يروق مجاس 
لايكون فيه . وكان له صلة بأبىسبل الزوذنى بحكم رابطة الآدب الى بجمعهما» 
فكانا معادائماو يشر با نسويا » وفىهذا اليوم كان القاضىمنصور قد بكر بالخروج» 
وأخذ يلوو ويشرب» وعكف على الطرب وأخذ حظا وافرامن الشراب فأرسل. 
أ و سول قطعة الشعر إليه فكتب الجواب على ظبرها «ورا . فأعاد أبوسرل الكتابة 
فرد القاضى أيضا ولم يحضروا وانقضى النهار» وكنت متعطشا للحصول على هذه 
القمطع حى حصلت عليها . وكان سبب ذلك أن أحد اللأفاضل #ودمن الآسرة. 
السلطانية المنصورة يدعى مسعود كان يتردد على هذا القاضى ويعاق علىكل 
مابجرى معه . ولما اختل أمر هرأة جلا هذا الفقيه الحر عن بلده وسار 
رويدا رويدا إلى أرسلان خان بن قدرخان» الذى كان ملكا على تركستان » 
دبق هناك أعواما عل حبس ها كر فإنه كان . فريد عصره فى العم 


وهس 
والوعظ والإرشاد » ولما رأى أن أمس هذه المملكة سيول إلى الاضطراب. 
ا وقع من التعصب والانقسام بين الأاخوة واللاقارب « وللعاقل شمة » 
استأذن ليجىء هناء فأذن له وجاء سنة ثمان وثلاثين وأربماتة ( ٠١6‏ 
0 ) فاستحوذ على قلوب الخاصة والعامة فى هذا الباد لو حديثه ولق, 
من الملك القبول والإعزاز والتقرب ٠»‏ ولهذا صار وجبها إشار إليه . وهو 
اليوم فى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة (وم.و- ٠.5.‏ ) أكثر وجاهة 
بفضل رعاية السلطان المعظم إبى المظفر إيراهير أدام الله سلطانه » وقدآل 
حاله إلى هذا فإنه شاب ذو مروءة وجلال» وإذ كانت لى به صداقة نامة 
معتمدة » وقد تبادلنا المي والزاد والصحبة » أتيت بذكره فى هذا التاريخ رعاية. 


لمقتضى الصدافة . 


» الآبيات الى كتبها الشييخ أبو سبل الزوزنى‎ ٠ 
الرقات‎ ٠ أنا السسدن الدى داك لنوعه.‎ 
اتدب ترض الندائى ثم على الدهر كئاب‎ 
وأسغ غصة شرب ليس يكفها الشراب‎ 
وأحضرن لطفا يناد فيه للشوق اتاب‎ 
ودع العذر وزرنا أنها المحض اللباب‎ 
كلفة أن أضذات . وسعااك" عودناف‎ 
إكنسا أنه ختادر. وفزرات . وشداتب‎ 

جودك الموجود بحر فضلك الوافى حاب 

إمسا الدنيا ظلام ومعاليك شباب 


سن ]8 مسسم 
«فأجابه القاضى على الفور : 


أبها الصدر السعيد الماجد القرم اللساب 
وجبك الوجه المضىء رأيك الرأى الصواب 
عندك الدنيا جميعا وإلبا لى ماب 
ولقندنة انان السكن .:واعاق: الموات 
فى ذرى من قد حوى من كل ثىء يستطاب 
ولو استطعت قسمت الجسم تسمين لطاب 
غير أى عاجر عنه وقلى ذو التهاب 
فسطت العذر عنى فى أن الحكتاب 


«فأجابه 5 سبل : 


أما الصدر تن ليس لى عنك ذهاب 
كل ما عندك نفر كل ما دونك عاب 
وجبك البدر والكن بعد ما أنجاب السحاب 
قربك الحبوب روض صدك المكروه غاب 
عودك المقبول عندى أبد الدهر يصاب 
أقف إن “ابه “ إلنا ف أن “الثفات 
أو ما كان عل لمحل من الغيث الضباب 
بل 5 ينتاش ميت حين وأراه الثراب 
:فكتب ماصور بعد ما أدر السك 


نام رجل مل عضرت القنطرة فاقيان إن كت هي المعذرة 


عه 
إذف بهذا الكاس وى عي كل وين اأخرق- اقه ' أسكرم 

هكذا كان هؤلاء الكبراء ؛ وقد مات ثلائتهم رهم الله وإنا كذلك, 
ميتون » اللهم اجعل عاقبتنا خيرا ؛ إن شاء الله عر وجل . 

وجاس السلطان رضى الله عنه لعيد المبرجان يوم الثلاثاء السابع والعشرين. 
من 4وه ذى الحجة وجىء بكثير من الحدايا والنثار » ولم يأمى بثىء للشعراء. 
وغضب على مسعود""' الرازى » وأمر بإبعاده إلى ه:دوستان » وقد قيل إنه 
نظم قصيدة تنطوى على نصائح السلطان ومنما هذان البيتان : 

« لقدكان أعداؤك نملا فصاروا ثعابينا * فبادر باستتصال شأفة الثلة التى. 
صارت ثعبانا لا تس لهم الفرضة أ كر من هذا ولا تصس عليهم ؛ فإن الثعيان. 
إذا أمتد به الزمان يصير تنينا » . 

وكان هذا المسكين قد أدى نصيحة جايلة “رغم أن القصيدة عدت من 
الفضول . ولا يحق للشعراء هذا الساوكمع الملوك . وكذاك لم يأمر بصلات. 
للبطربين فقد كانت السحابة التى تمطر الذهب قد وهنت وقل إمطارها » 
ودارت الاقشات بين الناس » واللأجل قد دنا وهذ! هو حال الناسوالدنيا »» 
وهكذا انقضت أيام هذا المهرجان . 


ارك دده إحدى وثلاثين اانه 
وعل( سب .4( 
وفى سنة إحدى وثلاثين وأربعائة التى بدأت بيوم الثلاثاء » كان. 
(1) سعود سعد ساءان ‏ أنظر حبار مقاله ( الترجة العربية عزام الخثاب س «ه ي 


هع ؟9دء *؟لء ١١4‏ ) وحواشى القروينىيس ه8١‏ و47١1 1٠٠١‏ من طبية 
حب التذ كأرية ٠‏ 


سج سد 


]1 السلطان قد رض عل نفسه أن خاو بالوزير وأدكاة الدولة والقادة قبل 
1 الإذن بالاس: تقبال حي الضحى . وكان رحد ث محم ف كان أمامهم من 
الأمرثم يعودرن . ويستمر السلطان فى العمل حتى الليل دم بره أحلافى أئ 
قت منهمكا ىْ العمل كا كأن فُْ تلم الأيام . 


كانت | لكتب تنرى من كل فج بأن الأعداء يعدون عدمهم وأنبمكانوا 
يدون يورت كين ١‏ لعون من الرجال حتى ادك فى عدة معارك مع أبناء 
.على تنكين وغلبيم ؛ وقد أشرف على انتذاع بلاد ما ورأء النهر منهم أن 
خندآن بن التونتاش قد حالف هؤلاء الناس » وقد كشفوا حدود جيحون 
دق كل اجبة »وأكل انان فتن طنما فق النبت من خرامان ».وأذكر أى 
قرأت فى رسالة أنه رؤيت عجوز براء عرجاء عوراء وفى يدها معول فى 
مرآموى (جيحون) فسألوها لاذا حضرت؟ فأجايك إلى سمعتك أنهم ذرجون 
كنوز خ اسان من تحت اللارض لبت لآخذ نصيى منبا . وكان السلطان 
معن لكان كن 1 كان هذا الآمر ألما عند العارفين بيواطن 
الآيون: وبدأ يشرى علينا ما طلبنا من غزئة من الاستعدادات ؛ وجاء الّنود 
كثرة . وقد اختلى أبو الحسن عبد الجليل مع السلطان وقال : 


دين هذه العرب لدينا إيل وخيو لكثيرة » والسلطان فىحاجة إلى المزيد 
.منها للجيش الذى يعده» وكل ما لدينا هو من نعمه ومن دولته ؛ فيجب إعداد 
سجل وأن يفرض على كل منا ثىء منها . » 

و يكن يقصد مصاحة بلكان يريد أن يقيد شينا باسم أستاذى أىنصر» 
إذ كان يعرف أنه سوف لا يقبللسوء طبعه وشططه وأنه سينتقد أمر السلطان 
ما بزيد فى حقده عليه . وقد وافق السلطان على هذا الذى أبداه أبو الحسن 


سس مجع بد 


عبد الجليل » الذى أعد السجل وقيد فيه أسماء أعيان العرب جميعا » ثم عرضه 
عل السلطان . 


وقالكل هن طلب إليه ثىء سمعا وطاعة » والله عر اسمه يعرف ما تق 
صدورم » أما أبو نصر فقد استشاط غضبا وقال : « بلغ الحال بنا إلى الحاجة 
إلى حصان واحد وجمل ! لقد دان السجن والذل والفقر والموت على أنى نصر 
حين يقيد دابة يأسمه رجل خام ل كأنى المسن »ثم بعث على لسان أى العلاء 
الطبيب رسالة يقول ذا :« إنى قد وهن العظم منى » و إن ما لدى من قليل 
المال قد اكتسيته من عمل : فإذا مست اللاجة إليه فليأمر السلطان بذهانى إلى 
إحدى القلاع لاقم فيهأ » فأجابه أبو المللاء + الأ يمرك الاسناذ أى صديقه 
القديم ؟ قال نعم . قال فهذه الرسالة ليست من الخير فى شىء » فإن السلطان 
الس »م عردت ؛ وإنه يتلمس الحجة ضدكل رجل : فلنعمل على تلافى ما نكره 
واعفنى من أداء هذه الرسالة » فإنى لا أحب أن أسمع عنك مالا يايق بك . 
فكتب أستاذى رقعة شديدة اللبجة فصل فبا البيان ع نكل ما لديه من صامت 
وناطق » وكتب الحديث الذى' طاب أن يذكره عنه أبو العلا ءكتابة مفصلة » 
3 جاء إلى وثاق آغاجى ؛ وم يكن قد أقدم “على مثل هذا الصغار'طيلة' حيائه ؛ 
فأظر المريد من العبودية والطاعة وسله الرقعة . فوعده أغاجى بإيصال الرسالة 
فى وقت ملام . وعاد أستاذى إلى الديوان » وأخذ يستعجل آغاجى فى تبليغ 
رسالته حتى اضطر لذلك فى وقت كان الأمير.غاضبا فيه من الاخبار المؤلة 
ال وصلت إليه . وبعد ذلك خرج آغاجى من عند السلطان ونادانى وقال : 
قل للا”ستاذ العميد أنى أباخت رسالته وأن السلطان قال « لقد عفوت » . الما 
أغاجى باطف حى لا يكون الاستاذ قلقاء ثم أعاد لى الرقعة وقاللى سرأ : , 
لا تقل للاستاذك لي لا بحرن فإن السلطان قد ألق رسالته واستشاط مها 
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غضيا وقال « ليس الذنب ذنب ألى نصر وه ما هو ذنينا إذ صفحنا عنه حين 
أرافا ال قة اق ملاثراء الف ديار ”12 يقث إل الديران وقلمت اد 
الرقعة وأخيرته بالحديث الأول الذى قاله آغاجى » فأثنى على الساطان وهدأ 
روعه ثم عاد إلى بدته ودمانى واختلى بى بعد الغذاء وقال لى : إلى متيقن أن 
هذا ليس كلام السلطان فبحق صحيتنا وما ييننا من الخيز والملح قل لى إذا كان. 
آغاجى قال لك قولا آخر وأخذ عليك عهدا ألا تحدثنى عنه » قله حتى أدبر 
شأ . فرويت له رواية آغاجى . قال : « عرفت وهذا ما كنت أتوقع » تعسا 
لمؤلاء الأذلاء الذين يخدمون الملوك» فليس للملوك وفاء أو <رمة أو رحمة . 
ولفد وطدت النفس عل كل بلاء وان أقدم شيئا بطلب رجل كأبى الحسن ». 
“م عدت وبق بعد ذلك حزينا كيبا بيد أن السلطان كان برعى حرمته » وقد 
دعاه يوما للشراب وشيله بعطفه-» فعاد إلى بيته قرير العين » ودما أبا منصور 
الطبيب » وكنت حاضرا » وكذلك وفد عليه جماعة من اللاصدقاء والمطربين » 
وجاء أبو سعيد البغلانى أيضا ؛ وكان نائبا عن أستاذى فى بريد هرأة وقد 
ذكر هذا فى أثناء الحديث « إن حديقتى على نصف فرسخ من المدينة لا تزال 
عل مجتها » فليتفضل .و لاى بالنجىء [لها غدا » . فقال » حسنا . وعاد 
أو سعيد ليعد أسباب الضيافة وعدنا إلى ببوتنا » وكانت نوبى فى غداة ذلك 
اليوم فسرت إل الديوان » وقد ذهب أستاذى إلى الستان » وأوعر 
إلى ألى الحسن دلشاد بالجىء هناك وكذلك أبى نصر طيفور وجماعة آخرين . 

وعاد لصلاة المغرب لآنما كانت ليلة الجمعة . وفى اليوم التالى حضر إلى 


البلاط وبعد الاستقبال توجه للديوان وكان اليوم شديد الرودة ؛ فأوى 
إل ركن ف صفة الحديقة العدنانية 0 وكانت الريم عاصفة » وقد لق اأسلطان 





)١'‏ انظ القصة ص 50 من هذا الكتاب. 


للدتانة سدم 


وعرض عليه خمس رسائل أو ست » ثم آب إلى الصفة وأمر بكتابة الأجوبة 
وخرج . ولؤأة أصيبباللقوةوالفااج والسكتة وكان ذلك يوم اببعة» فأخيروا 
الساطان بعرضه فقال إنه لا يعاق ما لم أصحبه معى فى السفر . فقال أبو القاسم 
كثير وأبو سهل الزوزنى ليس أبو نصر ممن يقدرون عبل السفر وم مرضى . 
نأمر السلطان أبا العلاء الطبيب ايعوده ثم يشرح للساطان اله . وجاء 
أبو العلاء . وكان الرجل طربح الفراش ففحصه خصا دقية! وعاديائسا » وقال 
للسلطان أطال الله حيأتك فإن أبا نصر قد راح ولا مفر من البحث ع نأب نصر 
آخر'. فصريخ الساطان فى ألم وقال ماذا تقول ؟ فقال إنه 15 قلت فقد ابتلى 
لقوق إوام واحد بل فى ساعة واحدة ثلاث علل لانستطاع التجاة من واحدة 
منهاء والأرواح فى خرانة الله تعالى فإذا بقيت روحه فإن نصف جسده سيظل 
مشولا . فقال السلطان « أسفا على أنى تعس » ثم قام . وسار الاساتذة إلمحيث 
يرقد المريض فكومكثيرا وحزنوا عليه ووضعوه فى محفة عل الفيل وقد حمله 
خمسة من المالين أو ستة وأعادوه إلىمتزله وامتد أجله ذلك اليوم وليلته ومات 
فىاليوم التالى » رحةاللهعليه . وقيل إن.مسةوه فى ذلك اليوم » وهو فى الحديقه 
كي ةكبيرة من شير أب القرع ( كدو ) حي ن كان ضيفا على نائبه » وكان “د أخيذ 
من هذا النائب خمسة آلاف ديئار . وقالوا فى شأن موته شى الأفاويل ؛ 
ولادخل لى فى هذا والله سبحانه وتعالى أعل ؛ فإن انيع قد قضوا وعندى 
أنى لا أقبل ملك الدنيا مع تحمل تبعة إيذاء الناس ء فكيف الآمر إذا تعاق 
بإداقة الدم .فلا مراء فى أن الرجل إذا قضى فإنه لن حمل معه شيئا من ماله 
الوفير وجاهه العريض ٠‏ وأى خير لم يمس هذا الرجل العظيم من الدولة 
والنعمة والجاه والمأزلة والعقلدنفاذ الزأى دالعلم ؟ وقد جرع الخصص ثلاثين 
سئةكاملة ولم ينعم بشىء منها يوما واحدا . وآثاره وأخباره وأحواله ذكرتها 
فى مقامات ممودى ”0 وفى هذا الكتاب . 


)١(‏ اسم كتاب : مقامات #ودى م 
زعم لاع مح بييق ( 


اا 7 ل 


والحقيقة المسل بها هى أنه قد ختمت الكفاية والبلاغة والعقل به» وهو 
مصداق قول أبى القاسم الإسكافى الكاتب رحمه الله قال : 


ألم ديوان الر سائل عطلت بفقدانه أقلامه ودفاتره 

وقدكنت عزيزا عليه وحملت معه تسع عشرة سئة وكنت عنده أعر 
عليه من أولاده » ورعان لخصلت معه على الشهرة والمال والجاه والعرء وإذ| 
وجب على أن أذكربمض مناقبه وبهايام ما وقفتعليهمنه.وقلاستطعت أن أذ كر 
واحدة من كل اثنتين منها ى أقوم يحق من المقوق الى له عندى ؛ وقد انتبت 
أيام هذا الرجل العظيم بعد فراغى من الخطبة ٠‏ وكيف السبيل إلى اتمام هذا 
التاريخ من غير أن يذكر فيه امم أبى نصر ؟ فليبكه يراعى قليلا . وشا ييه 
نظم وثثر الكير اءماقيل فى أمثال هذا الرجل وفى مثل مصابه حتى نكون تسلية 


0 


لى والقراء ثم أعود بعدها إلى التاريخ . 

و - على لحظة بعد وفاته إلا وأذكر فهها كليانه الحكيم ةكأنها كانت 
تذكرنى موه بهذه الآبيات التى قلهها أبو المظفر القاينى الكاتب فى رثاء 
المتلى 0 شعر 3 

لاعى الله سرب هذا الزمان إذدهانافى مثل ذاك اللسان 

ما رأى الناس ثأنى الحنى أى ثان يرى لبكر الزمان 

كان فى نفسه العلية فى عن وف كبريام ذى سلطارن 

كانتب ف لفظه نبيا ولكن ظبرت معجزاته فى الممانى 

ول أمس يناب بينه يوما من غير أن أذكر هذين البيتين اللذين الما أبو 
العباس الضى ينوم م بياب سرأى الصاحب بن عباد بعد وفاته وهزان هما : 


أمما الباب 1علاك احكئاب أبن ذاك الحججاب والحجاب 


ا اسم 
أبن من كان فزع الدهر مله قرو الأن ف التراب تراب 
وول ا بو ولاس رحمة أللّه عليه إذ قال: 


أيا رب.وجه ف اللتراب عتيق “ميارب حسن فى التراب رقيق 
ويارب حزم فى التراب ونجدة ديارب قد فى التراب رشيق 
.ألاكل حى هالك وابن هالك وذو نسب ف الهالكين عريق 


.وقال رودى :وه 


«< يامن تعيش حزينا وجدير بك أن تحزن » وأن تصبالدمعسرا فى قلبك 
«من أجل هناا أين أذكر اسمه ؟ إنى اخاف على حظى أن تغمره الحموم 
«مضى ما مضى وأقما أتى ؛ وكان ما كان ففيم الحزن ياجامل ؟ 
"تأمل أن تسير الدنيا باعتددال » وهذه الدنيا متّى سارت فى اعتدال؟ 
في الرعونة » إنها لاتعلأ مبا » فم النواح » إتها لاتقيم له وزنا! 
إذهب وليك <تى يوم القيامة » متى أعاد البكاء الأموات ؟ 
.يحكر ع_نلابك فى هذه الدنيا بقدر تعلقك بأسباب العذاب ! 
حب للاءها موكلا بيمر3 تعلق ابه قلبك 
لا يدو سحاب»؛ ولا يبدو حكسوف » خسف القمر وأظم الكرن 
«فسواء أمرت أولم تأمى إنى أخاف ألا تقبر نفسك مرة واحسدة 
فهرم جيش الغم عن قلبك» أولى يك إذآ أن تأت بالشراب وتحتدى . 
عند الشدائد تظير فضائل الرجل وعظمته ف سلطانه. » 
ولم يكن مصابهذا الرجل الكبير ببذا المعتى بل كان 5 قيل :« أكوى 
'الفؤاد والقاوب وفرقها وجرح النفوس والآا كباد وأحرقباء» وأغصالصدور 


إسهم أصاما وأقذق العيون على فزع نابهأ 6 وملا الصدور أإرشاعا 8 وقسم 


ا 
الألباب شعاعاً » وترك الخدود مجروحة والدموع مسفوحة مبدودة » والعارق. 
مسدودة ؛ وما أعظمهمفةودا . وأكرمهملحوداء وإفى لانو حعايه نوحالمناقب» 
وأرثيامع النجومالثواقبء وأمكلهمعالمعالى . .+ وامحاسنءوأثنى عليه ثناء المساعى, 
والمآثر .ل وكا نحاولالمنيةما يفدى باللأاموالو الا نصار بل الأاسماعر الا بصارلو جوك. 
عند الاحرار من فدية ذلك الصدر مايستخلص به مبجته ؛ هذا ولا مصيبة مع, 
الإمان » ولا جيعة مع القرآت ؛ وك بكتاب الله مدوّيا وبعموم اموت مسلياء 
وإن الله عر ذكره يخفف ثقل النوائب ؛ وتحدث السو عند المصائب بذ كر 
حك الله فى سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمين. 
ور ضىءن ذلك العميد الصدر الكامل د ضاه وجعل الجنة مأو أهومثواه» 
وغفر له ذثيه وخفف حسابه » ونهنا عن نوم ةالغافاين أمين. أمين يارب العالمين ». 
وقدكلف السلطان كلا من أبى القاسمكثير وأى سبل الزوزف بالجاوس فمأتّه. 
وتقبل العراء فيه . وقد جاءا ومكثا ذلك اليوم كله فى تجويز جنازنه وحمل نعشه 
إلى المدافق وصل عليه خاق كشير ون . وقد حضر ذلك اليوم السهسالار 
والحاجب الكبير ومعبما كثير من الوجباء . ومن العجائب أنه كان فى ذلك» 
المكان الذى دفن فيه رباط بجواره قبران ؛ وكان أبو نصر قد قال « ياليت هذا 
الرباط يكون قبرا ثالثا لى ».. وقد أعد له قير فيه.» و هنالك ظل جمانه عثس بن. 
يوماء ثم نقل إلى رباط كان قد أعده فى حديقته بحى لشكرى . ونقل الغلسان. 
المدرءون إلى سرأى السلطان ووسمت اللخيول والجال والبغال بالو سم السلطان. 
وقد ترك من بعدهكذلك نلك الدواب الى كانوا قد طلبوها منه فاستقشاط من. 
من هذا الطلب غيظا ‏ تكباكلها فى سرولة ومضى إلى ربه . وجاه أبو سعيد 
المشرف بأض. لكى يرد .الخرانة » فظبر أن أبا نص ركان صادقا فى [قراره عمسا 
يملك. وقد حمل أبو سعيد ببان نروته إلى (اميلطان » وئنين أنه لايوجد خيط 


سس سد 


ماحد أ كثر ماكان 2 'نصر قل كتبه فى بيأنه . وقد أفون السلطان بصدق هذا 
#الرجل فى اظياة وفى المزات وأتتى عليه كثير| » وكا نكلءا ذكر اسمه توجع لفقده 
'وترححم عليه وسب أبا الحسن عبد الجليل وكان يسميه كافر النعمة .وقدعيد 
'السلطان بأعماله فى ديوان الرسائل ‏ فى خاوة له - إلى الاستاذ أبى سبل 
اللؤوزنى؛ عل أن أكون نائبه وخليفته . وقد قال السلطان فى الجلس الذىاضخذ 
ضه هذأ القرار إنه لو م يكن أبو الفضل شابا صغيرا لأسندنا اليه هذا العمل 
«فان أبا نصر :بل أن يذهب إلى >.٠‏ مجلس ششرابه الأخير هذا » حدثنا سرا 
«فقال : «لقد صرت شيخا كبيرا » ودات منيتى ؛ فإذا مت فاحتفظوا بأنى الفضل» 
«وقد ذكرن الوزير بالي ركذلك .. فذهيت اليه بعد صلاة العصر ؛ وكارن. فى 
الديوان فشكرت له صنيعه وقال « لاتشكرنى ولكن اشكر للاستاذك الذى 
«قال كذا وكذا قبل موته وقد ذكر السلطان هذا الكلام اليوم فى الخاوة » 


قل عوك للأاحياء جميعأ . 


واستقر اللأامر وجاء 3 سهل وجلس ف ركن من الخحديقة <تى جاء وقت 
لبس الخلعة » وكانت فاخرة ..وقد ذهب خلعته إلى البدت » ووفد عليه العظياء 
.مينثين » فإنه كان عظما حقا . وجلس ف الديوان خلعته ىام الأربعاء الحادى 
عثر من صفر » وأخذ بباشر عمله . وكان ليم عن هذه اللأمور, 
'فبذلت غاية الجود للأحفظ له هيبته ومكائته » ولكنى ند أن أدركك ما وتطوئ 
عليه من الشر والهق» ورأيت أنه كان يعمل على مخالفة أنى نصر فى كل أمر» 
كتبت رقعة للسلطان ألقّس فها إعفاق من الكتابة وفقاً للرسم المعرود وقلت 
فيهأ « قد كان أبو نصر عماداً لى » فلءا مات فى سبيل السلطان » تغيرث الأحوال 
.وفقدت مافى قلى من قوة » وإن لى حق الخدمة القديمة » وأخاف ألا يتفق 
مبيرى هع أستاذى » فإنه سىء الخاق » وإن لدى مولاى أعمالا أخرى فإذا 
برأى السلطان فإنى أقوم.بعمل منها ». وسلبت هذه الرقعة لأغاجى فأوصلم| 


سب لإ سس 


للسلطان » ثم أعادها وأعلاها كتابة خط السلطان يقول فيا إذلاكان أبو نصى 
قد مات فإنا فى مكانه وإنا نعرفك حق المعرفة فل.اذا هذا اليأس 'فأعاد لىهذا؟ 
الرد السلطانى الحياة والقوة . وكانت عظمة هذا السلطان وحسن رعايته لخدامه. 
إلى درجة أنه قال للوزير وهو فى خاوة معه « قل لأبىسبل إن. أبا الفضل ليس. 
تلبيذك ؛ إنه كا نكاتب أَبى ومعتمده » فلتوع عشرته » وإذا شكونه لى فإنى لن. 
أقبل شكا ,< ك » . فقال الوزير سمعا وطاعة؛ ثم قال له « إنى عبدت إليك 

أبى الفضل فارع مضالهة وقد مين لى الوزبر مبذا الحديث.» وشد به عزى »» 
فظل أمرى يسير بانتظام » وأعرنى أستاذ ىكثي را وأحسن معاملتى مايق هذاا 
السلطان حياء فلبا مات تغيرت الاحوال.» وكنت فيا الجانى أحيانا:فإن الرجل, 
(السلطان) قد مضى وحلت الغمرات » ووقعت فى الشرك وأنا فى شرخ, 
الشباب ؛ وكثوت السقطات فكنت أهوى ثم أنوضء ورأي تكثيرا من الحاو 
9 وكثيرا من المر أيضا » ومضت عل النحو عشرون سنق؛ ولا أزال فى. 
تبعة ماحملته هذه السنون . لقد مذ ىكلثىء #وكان أستكاذى هذا رجلة عظلما؛ 

ولب أجانب الحق فى قولى . ول يكنلىبد من كشف هذه الحقائق فى التاريخ, 
فإنى ؟ أتحدث عن اللأصدقاء والعظراء تحدثت عن نفسى أيضا ؛ م عدت إلى, 
العمل حتى لايقال إن أبا الفضل قد سار سيرة الصولى وامتدح نفسه . ذلك أن. 
الصولل صنففكتابا فى أخبار الخلفاء العباسيين وسماه « الأوراق », وقد بذل 

فى كتابته جودا كبيرا » فإنه كان رجلا فاضلا » وكان وحيد زماله فى الادب. 
والنحو واللغة : وقلسا يجحود الزمان مثله » إلا أنه تمادى فى امتداح نفسه » 

والإشادة بشعره » وذكر منه كثير| حت برم الناس بمسلكة وعابوه به ومن. 
ذلك ماكان يكتبه فى ذيل كل قصيدة فلما أنشدتما أبا الحسن على بن الفرات. 
الوزير قلت له: لوطلبت من البحترى الشاعر قصيدة على هذا الروى والوزن. 
والقافية لعجر . فكان الوزير يضحك ويقول أنه كذلك.. وقد سخر منهه 


سل سو ل 

لذلك أبناء عصره وكذلك إسخر منه قرأؤٌه اليوم . ولما وقفت : أنأ أ الفضل 
على هذا الخبر لم أر أتباع الصولى فأمدح نفسى . وقد ذكرت ذلك لكي لايعيب 
عل شيو عيهدَى مود ومسعود ححين يقّرءو ن كتابى وألله يعصمنأ من الخطانا 
وااؤلل منه وقطلة. ١‏ 


قصة حرب الأسلطان اوم السلاجقة فُْ هرق 


وفى يوم الأربعاء الثامن عشر من شير صفر ؛ سار السلطان رضى الله 
عنه من هرأة عن طريق يوشئكث ؛ مع جيش جراركامل العدة فيه فيلة القتال 
ورجالة كثيرون وأحمال خفيفة ٠.‏ وفى واشكك أمر السلطان بالتعبئة » وكان 
هو على القاب وعلى الميمنة السبهسالار على » وعلى الميسرة الحاجب المكبير 
سوباقى » وسار فى المقدمة بيرى قائد الاصطبلات ( آخور سالار ) 
وبايتكين(1) وأيد سنقر وأبو بكر الحاجب مع جماعة الكرد والعرب 
وخمسيانة من الفرسان #.+ وأمر السلطان بخلعة فاخيرة لارتكين حاجب 
السراى » ؟ أمر لقائد الاصطبلات بالقلنسوة ذات الركنين ومنحه المنطقة » 
وعيل الكاجي كنندى خلقة لنين إن غدان القرائ الآوامر الى يصدرها 
وكان فى جيشه كثير من امنود منهم من يركب خيولا عليها وسم أاساطان» 
ومنهم الرجالة » يقودمم قادة مشبورون ؛ وقد وزعوا على القلب واللميمنة 
والميسرة والساقة » 5 أن فيه رجالة الدركاه وقد اعتلى معظمبم النجائب. 
وكان فى هذا الجيش خمسون من أحسن الفيلة . وأجمعكل من رأى هذا 
الجيش على أنه مير له من قبل مثيلا . ولقد ارتفع الضجيج فى كل مكان 


١ فى نسخة غى وفياض « باتسكين إيدو ستفر ؟ على أنه اسمواحد ص 507 السسمان‎ )١1( 
وفى أساخة تغيمى بايتسكين وإيد سنفر . وقد أشار نفيسى ف البامش إلى أن النسخة اء إفيبا‎ 
٠ 4 اروستشن . ص "لا سط.‎ 
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لحركة هذا الجيش العظيم . وكان طغرل فى نيسابور » فليا بلغ السلطان سراى 
سنجد ؛ على ملتق طريق نيسابور وطوس ؛ عزم على التوجه إلى اوس 
حت بخدع طغرل فييق مطمئنا ويتأخر طويلا فى نسابور » حى يستطيع 
السلطان أن بحث السير عن طريق نوق ؛ إلى أستوا » ويقطع عليه خط 
الرجعة بحيث لا يستطيع السير إلى نساء وإذا عجر عن المسير فى هذا الطريق 
فسوف يسبل أسره فيا إذا سلك طريق هراة وسرخس . وعلى هذا العزم 
سار ناحية طأبران طوس» ولبث هناك يومين فى سعد أباد حى وصل الجيش 
بأكله ؛ فتوجه إلى عين شيرخان . وقد شرب مسهلا فلما فرغ منه نام نوما 
خفيفا » وعند صلاة العصر طلب أنى فيل فركيها . ثم أمر الوزير بالسير بعد 
صلاة العشاء ومعه الرجالة والامتعة والطبل و العم والحاجب بكتغدى وغليان 
السراى على أن يلحق بهم الجيش . أمر بهذا ثم ساق فيلته مسرعا كأنه 
بجرى مطاردا عدوه؛ وكان معه ألف من غليان السراى وآلفا فارس من كل 
صنف وألفان من الرجالة المسلحين الذين 5.04 بركيون النجائب . وقبل أن 
يتحرك أخيل الجيش بدوره يتحر ك دون أن تصدر إليه أو امر بذلك » ونعذر 
على الوزير ضبطه ؛ رغ ما بذل من جبد »ما حمله على أذ وأم امسن » وكات 
ذلك بعد صلاةالمغرب لكماوا أمتعتهم وساروا . 


وكان عند طغرل فر سان ممتازون » فليا سمع أن السلطان اتج إلى ناحية 
طوس تأ كد أنه سيقطع عليه الطريق * فانسحب مسسرعا إلى أون . ومن 
العجائب التى أدت إلى إنقاذ طغرل من هذا المأزق أن السلطان كان قد تناول 
قليلا من الآفيو ن ولم يم جيدا فنام بعد صلاة العشاء نوما عميقا » وهو على 
الفيلة » فلما رأى الفيالة ذلك لم بجرءوا على الإسراع فى سوق الفيلة وساقوا 
عل نمزل »وطق ااطلطاق بقطحق توه د البودن :رضامت الفرضة + 


ع 
إذاو لم يم حى ذلك الوقت؛ لكانت له الغلبة على طغرل . وقد كنت مع 
السلطان » وسرئا مسرعين بعد السحر » فيلغنا نوق فى الصباح » ونزلا ممأ ظ 
فصل االصبم ثم دقت الكوس النحاسية الى كانت على النجائب وحث 
السلطان فيلته مسرعا » وأسرعكذلك بدر الحاجب مع فوج الكرد والعرب 
وأرتكين الحاجب مع خسمائثة من غلدان السراى . فلءا باغوا خوجان(") 
قصبة أستوا »كان طغرل قد غادرها فى الصباح »فقد سمم أصوات قرعاللكوس 
فرج عن طريق العقبة » وكان السلاجقة قد أضطروا إلى نرك كثير من 
أمتعتهم الثقيلة فى عدة أماكن من شدة ما أسرعوا. ووصل السلطان على 
أثرم » وكأن ذلك فى يوم السدت الاس من ربيع الأول ول كناننا 
'ضيق الصدر » لفوات هذه الفرصة » وأفش فى السباب لرجاله ‏ وم أشاهده 
ف هال عت اطال. من القضب اسن نوا أن ين فارع يكن 
الديلى فور » وهو فارس قوى الشسكيمة كان رمسا لندان الوثاق » وأن 
شن نعة عسيانة مق 'خلان. الدائ فن: أغدوا قسسطرم من الراحة 
اوخمسماة من الفرسان وغيرهم . فساروا وم يطمعون فى بلوغ ثىء ممأ 
يبغون » ولكهم عادوا بعد صلاة المغرب » وقد حملوا معيم كثيرا من 
.الأمتعة والأقفة قائلين « إن طغرل قد ولى مسرعا وكان له فى الطريق 
خيول معدة فركيها وسار فلم يره أحد ولكنا صادقنا كتيبة قالوا نما تحت 
إمرة سلمان أرسلان جاذب وقدرخان الحاجب وكان الطريق شديد الضيق 
«والرئيسان يعرفان طريقا آخر فتسلقوا الجبل بأهيتهم 1.5 التامة وقد وجدنا 


جماعة بنكو نهم ليسوأ من الرااكة 50 


وعسكر السلطان هنا يومينى يستريح الجدد» ولق ينا هنا أبو سبل 


) ( هي قوجان ايوم . 


سس ل 


الجدوى وسورى ومعبما حاجب خزانة الملاس ( جامه دار ) وجوهر آبين 
الخازن ( خزينه دار ) وغيرهما من المقدمين ومعبم خ#سمائة فارس . وقد 
أمرهم السلطان بالسير إلى نيسابور وإقرار الآمن فيها . وقد وردت إلينا 
رسالة ألى المظفر الجحى » صاحب البريد » يفيد أنه خرج من عبته وأن 
الفاويق متفقون منة:: أما الأآعان ققد نارؤا وأسدوا ف الآرن #4 قاش 
اساكات الأمن وإعداد العاف اللازم بمقدار ما يكقق للؤونتنا بقية الشتاء الذى 
سنمضيه هنالك . 


فذهبوا وزحف الساطان مسرعا إلى باورد » وأمالوزير الفرسان الذين 
عينوا فى هذا الزحف بالسير على أثره وكان مع ااسلطان فى زحفهجريدة هن 
الخيالة المسرعين » فوجد أن طريق بيرهى قد سدوه . وأما طغرل فإنه حين 
بلغ بورد وجد دأود واليناليين مع جميع جند النراكة وجملة الإمدادات : 
فقالوأ لسرع إلى الوادى لنبق فيه ونسبر غور العدو » فإن السلطان قد جاء 
هذه ألمرة أ كثر أهبة ماعهدنا . وينما هم فى هذا الحديث إذا بالحراس 
( الديدبانات ) المعينين فوق الجبل يحرى بعضهم إلى بعض ويقولون إن 
السلطان قد جاء وأبلغ ابر إلى طغرل وداود وغيرهما من المقدمين فدفعوا 
إمدادامم أماميم ؛ وساروا . فلما قطعنا التلال وبلغنا وادى باوردء وكان بين 
بلوغنا الوادى وماد رهم إياه وقت قليل » فكان من الممكن أن نلحق 
بم لو أننا سرنا مسرعين » ولكن القدر توم والأمور لا تسير إلا بإرادة 
الله » فشتن أن لقع ف أشرنا ولد أحد الموالى » خاء به الحاجب إلى الساطان » 
فسأله عن خبر التراكة فقال : «منذ أيام حمل على وميكائيل إمداداتم إلى 
صحراء نسا وفراوة وكذلك سار الأعيان والمقدءو ن ومعهم جدش كبير العدد 
عظيم الآهبة على حافة الوادى على بعد عشرة فراسخ من الطريق ؛ وكان. 
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لى حصان أعرج فقيت © ' تحر السلطان رطضى ألله ؟. عنه » ودخل, 
بعض الفرسان مر طليءة مقدمتنا وقالوا له إِنْ ابن المولى يكذب »- 
نهم ساروا بالإمدادات فى الضحى وقد شاهدنا ما أثاوته من النقع . تقال 
السوسالار على والآخرون « إن الجبش «و الذى أثار هذا النقع وهر 
ليسوا من الغفلة حيث بجعاون [مدادامم قريبة مهم إل هذا الحد» . وبذا 
أضعفو| خطة السلطان » فسار طويلا ؛ وكان اليوم شديد الهرارة ؛ حى, 
تزل على حدود بأورد . ولو أنه حث السير نهو عدوه أو نفل جدشا؟ 
يتعقبه : لوقعوا جميعا فى قبضته » فقد أقبل الجواسيس ليلا وقالوا إن التراكة 
فد ذفان ويتسوا هق اطياة م :وكانك أاطم قريبة جدا منهم » ولو أن 
السلطان دهم هناك » لتم له نصر مبين . وما كانو! خائفين فقد ساقو |" 
الأحمال أمامهم حتى يباغو! ناحية نسا للآن قلوبمكانت قد ملنت رعبا» ولو أن 
السلطان بلغ فراوة لما استطاعوا أمامه ثباتا ‏ إذ كانوا فى أشد الحاجة إلى 
العلقف و كان و القولون: آنا ستفتق القدو: كتدمنا اذا نون ول الفنتاءء 
استولى عليهم الضجر ورجموا من حيث أتواء فإِذا ماجاء الربيع نعود للقامهم. 
متخففان من اللإحرال 5 

فا وقفب السلطان على هذه الاخبار أقام 2 باورد,؛ ودعا الأعيان. 
وتشاور معوم ؛ وكان أبو سبل الزوزفق 3 أستاذ ديوان النكت ( مقما هناك 
فقص عليهم ماذكره الجواسيس من قبل . وقلبوا الرأى على جميع الاحمالات. 
وقال الوزر : « إن الرأى السلطاقى هو الرأى الأعلى » وإن الشقة من هنا 
لنيتضة ندة :يدول أن الخير فى أن نذهب إلى نسا » حيث نيم بضعة 
أيام ويتيسر لنا العلف » فبنلك يزداد فرع العدو » ويوغل فى الهحروب ؛ 
ويصل الخبر إلى خوارزم فكون له أثر طيب »© ويعرف القاضى والدانى أن. 


الذاطان . قه نل عر اباك أنه :أن يتادرزها لان أن عه الفعة مق 


حا 

'أصولا ». فقال السلطان هذا عين الصواب . وف الغداة تحرك الركب وسار 
إلى نسا واهزت تلك النواحى بحركة الجيش » وانسحب الءدو من فراوة 
إل المحراء وغل أحاله. إل “ايه لكان كوه نولل أن املطمات 
«قصدهم لنم لدكثير ما يبغى . وبعد ذلك بفثرة طويلة ترين أن الاعداء 
كانوا من الفزع إلى حد أن طعْرل ابث مستعدا للحرب أياما فلم يخلع 
محل أهه و بازع عنه الزرد وكان يتوسد درعه حين ونام . وإذا كان حال 

.قائد هذه الجاعة على هذا النحو فن اليسير معرفة حال الآخرين . وأقام 
'السلطان فى نسا بضعة أيام » ونصبت مجالس الشراب . فقد كان المقام 
طيبا ٠07‏ وبعث اليش الساطاق رسالة سرية من خوارزم يظبر فيها 

:التفانى فى الولاء وقد كتينا ردا عليه نو قيع السلطان قال الى الود : 
د هذا كله خداع فينم يعرفون أننا لا تقدر على حربهم لآن القحط قد ألم 

ببذه البلاد» ولا يستطيع الجيش أن يق طو بلاهنا حتى يحين ميعاد سيره إلى 

خوارزم » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لآن أعداءنا فى خراسان على 

«مقربة منا وقد تقدمنا لقتام ؛ هذا والخوارزمية يرون تضليلنا بأقاويلبم الجوفاء 
فيجب أن يكون ردناءليهم قويا حت إذا ما كانوا يضمرون الفتنة أرتج عي 


فيفزعون ويذهلون » 


فلبأ سار الأعداء إل الصحراء 2 وى بجدوا ما علفا تعقدت الأمورعاي,م؛ 
وأدتفع صوت الجند شا كين من القحط وعاد السلطان من نسا عن طريق 
بأورد وأستوا 3 وسار إلى نسابور فرج لاستقياله قنك قصرة استوا لك لسيعمى 
خوجان القضاة والعلباء والفقباء وأبناء القاضى صاعد » الذى لم يستطع 
الخضور لضعف صحته ؛ وكان ذلك يوم اليس منتصف شهر ربيع انثا 


.وبلغ السلطان نيسابور فنزل فى حديقة شادياخ فى السابع والعشرين من 


و ل 


هذا الشبر . وأمى سورى بتجديد وإصلاح ذث الملطان تسعؤة الذى كان 
طفرل قد حلس عليه » وفرش الصفة ااذى كانوا قد قطموه ووزعوه على. 
الفقراءما أمر اميم الاصطيلات ال تىكانو! قد هدموها . وكان ذا وقع حسن. 

فى نفس | 000 عليه » وقد يذل جبدا كبيرأ حى أستط اع أكَْ ء: 
علف عشرين يوما . وم : نكن نسابور هذه المرة كعبدى بها » فقّد كانث. 
خرابا كلبا » ول بيق من مظاهر العمران فها إلا القليل » فصار المن من. 
الخين بثلاثة درام : :وأخد أضحات: الوت يازعوث سقوفها وينيعونها.. 
وكانوا يهوتون جوعامع عائلاتهم وأبنامهم » وتدهورت قيمة الضياع؛ وهبط. 
سعر الدرم تأصبح دائقا . 


وقد سار الإمام الموفق الحدّث مع طذرل . وبعدأسبوع ردث السلطان بدرأ' 
الحاجب إلى ضواحى بست والتونتاش الحاجب إلى ضواحى ببق وكبير الحجاب 
إلى خواف. وباخرز واسفند » والسممسالار إلى طوس » وما الأطرا فكلا" 
بالرجال . ثم أخذ السلطان 08+ فى الشراب واللبو » وكان الطانس شديد. 
البرودة » وبلغت الحالة أشدها ؛ ولا يذكر أحد قحطا كبذا حاق بنيسابور »» 
وهاك خلاق كثيرون من الجند والرعية . ورأيت كثيرا من العجائب فى 
تلك الايام »فلا محالة مر._ ذكرها » إذفى كل منها تبصرة للعقلاء بهذه. 
الدنيا الخداعة . 

كان فى نسابور قرية تسمى حمد آباد تابعة لشاد ياخ » وكانت أراضيها 
غالية ان فكان الجفت وارء الذى سمى فى نسابور وإصفبان وكرمان 
جرساء من الأرض الغير مزروعة يباع يأف درثم » ذإن كان عامرا القيون 


والزرع بيع بثلاثة آلاف ددم ؛ وكان لاستاذى أبى ى نصر قد مبذه القرية » 
أحين بناؤه وأحيط بالحدائق من جبات ثلاث ؛ فأراد فى تلك ااسنة الق. ' 


عدوت 
.رجعنا فيها من طبرستان وأقنا خلالها فىندسابور » أن يشترى قطعة أخرى من 
«الارضليبىءلمباقصرا تحيط به حديقة:فاشرى الأرض بعشرة آلاف درم من 
.ملاك ثلاث» وكتبوا القبالة وأشبدوا الثشرود ؛ وكنت حاضرا عند دفع الثن ؛ 
فقال أستاذى حب أن تقملوا القن قسما بالفضة وقسما بالذهب » وعارض 
'البائعون لآنهم شترطون أن كوك لون ذهباء فأطرق أستاذى قليلا ثم أخذ 
“القبالة ومزقبا قائلا د لاحاجةالى .بالأرض » فندم الملاك واعتذروا فقال« لن 
“اشترى » وانصرف القوم". م قاللى دما هذا ال موس الذى أصاب عقلى 
00 فكرت فى شراء'الأرض . إذا كانت الدنيا 5] أرى فإنا اذى يعيش سوف 
برف كينا يكوه الحال وسوف برى أن جفت وار الارض باع بعشرة 
.درام » فمدت وأنا أقول لنفسى إن هذا كله من تصورات الاستاذ المتشامة . 


وفى هذا العام جثنا إلى نسابور » وول أبو سبل الزوزنى فى قصر أستاذى 

.هذا ؛ وذهبت لزيارته ذات يوم فوجدت عنده جماعة من الدهاقنة » كانوا 
يديعون ثلاثين جفت وارمن الأرض القريبة من هذا القصر لكى يشيدوا 

يأسمه هنالك قصرا وحديقة ؛ وكانوا يطلبون ثمنا للجفت وار الواحد مائثى درثم 

«فكان يعارضهم ثم اشترى فى آخر الآمر ونقدمم القن . فابتسمت »؛ ورآلى؛ 
.وكان رجلا سىء الظن » خلق من الحبة قبة » فقال لى بعد انصراف البائعين : 
« لقد تعمت فى هذه الصفقة حتى 'أنبيتها » ثم القست العودة فقأل . «إنك 

"كنت تبقسم ساعة دفع العن فاذا أ.ضحكك ؟ » فقصصت عليه ماكان من أص 
'أستاذى أبى نصر ورغبته فى شراء الأرض . ففسكر مليا ثم قال : واحسرتاه 

.لوت أبى نصبر » لقد كان حكنا ثاقب الرأى » ولو حدثتتى ببذا الحديث؟.> 
من قبل لما أشريت هذه الأرض . أما وقد اشتريت الأن ودفعت الذهب. 


«فقبيح مى أن أعدل عن الشرلءه» ٠‏ 
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هذا وبعد ماحل بنا فى دندائقان عرفت أن الآمر فى قرية عمد آباد هذه 
صار يحيث يباع الجفت وارهن الآأرض من واحد من القمح ولا يحد من 
يشريه . ولننظر إلى ماقبل سنة من هذا الحادث حين كان الجفت وأرمن 
اللارض يباع بألف درم ثم بعد ذلك بماءتين وبعد ذلك بمن واحد من القمم 
ولا بجد من يشريه » فإرتب عاينا أن ودس داما مثل هذه الأحوال 1 
ورأيت مرايا بغدادية مجردة وذروطة » اشريت الو احدة مها بديئار»كانت 
تباع بثلاثة درام . وبعد عودثنا إلى نيسابور بلغ عن المن من الخير ثلاثة 
عثر درهها » ومات أكثُّر أهل المدينة ونواحها. وبلغ أمر العلف من 
الصعوبة يحيث رأيت السلطان جالسا ذات يوم - وكانت على النوبة 
فى الدبو 0 ومعه الوزبر وصاحب ديوان الرسائل وقد ظلوا مجتمعين حى 
الظبر إلى أن أتموا جمع عاف لنسة أيام ‏ إذ أعوز الغليان الخيز واللحم؛ وم 
تجد الدواب التبن والشعير . وقد فرغنا من إعداد العلف بعد صلاةالظبر» وكان 
الساطان ضاحكا ؛ وهذا الحديث من الطرائف التّى حدثت» إذ جاه ساعى 
1 غونة فى تلك الساعة » فقدموه للسلطان وكان حمل رسالة من أبى على 
قائد قلعة غزنة فقرأها السلطان «التفت إلى ندمائه وقال : « إن قائد القلعة 
يقول فى تابه إن أكثر من عشربن ألف قفيز من الغلة قد أودعت الخازن 
ويسأل أيديعها أم ببقيها ؟ إن لنافى غرئة غلالا وافرة ونحن هنا فى ضيق شديد» 
فتعجب الندماء .ودع بعد ذلك وحتى وفاة هذا السلطانرضى الله عنه تجائب 
كثيرة وسأذكر أندرها فى مكانه حتّى يتأكد القراء أن هذه الدنيا الغرورة 
لانساوى شروى نقير. وأما العاف ذكانو! يأخذون الجمال حتى دامغان ويجلبونه 
من هناك . ولم يتحرش بنا الارا كىة فقدكانوا فى شغل بالبحث عن أقواتهم ؛ 
إذ أن هذا القحط قد ألم بالبلادكلبا . 


وم يكن السلطان على وفاق مع أبى سبل الجدوى ؛ وقد حزن إذلكوحار 


ع ا ب 


فى أمره وكان 5١٠١‏ الوزير ينافق بدنهما سراء ووسط أبوسبل مسءود بن الليث» 
ودامت الوساطة عدة أيام ‏ حتّى تقرر أن يقدم أبو سبل السلطان خمسين ألف ٠»‏ 
ديئار . فكتب تعبدا بذلك ؛ وأرسل المال إلى الخزانة حين جمعه . وقد أمر 
السلطان له خلعة فاخرة » ودخل الحضرة وجاس بين الندماء مإنه أمر بعد 
ذلك بأيام بأن يذهب إلى غزنة وأن يستعفى من:عبله فىنيهابور » وأرن ' 
مخرج ما كان قد أخفاه فى قلعة ميكائيل » وأن نسين عن طريق رستاق 
بست إلى سيستان » ومن هناك يذهب إلى بسك . وقد أعد له الرحلة قاب 
قلعة غرية فعين مقدما(١)‏ ومعه مائتا فارس مجرزين ليصحوه فى سفره . 
وسازوامق تشابوو ؛:ؤثد أرسهل كتاب إل يدر الماجب ليخرج فى توديعهم 
وتشييعبم إلى الحدود ؛ ففعل . وباغوا غزنة سالمين ومعهم أمو الهم وأنجام 
أله من اليلاء الذى امتحنا به وقد عبد الساطان إلى أى الحسن عبد الجليل 
برياسة نسابور على نفس الخط والطراز الذى مئحه السلطان مود الحسنك 
حين ولاه إذ منحه خلعة فاخرة وطيلسانا ودراعة. وقد جاء أبو الحسن إلى 
البلاط مقدما فروض الطاعة ثم خرج » وقد طلبوا له حصان اللاستاذ الكبير 
رئيس نسابور فركبه إلى بيته وقد أحيط بغابة الرعابة ووفد عليه أعيان نيسابور 

وقادتها. فل بحسن استقيا 5 هم وكشف ثم عن رعوتته فائلا ؛ إفى اليوم بمزلة 
الوزير حسنك. فأغنذوا يسلقوله بألسنة حداد » فستان بين هب_ذا العضر 
وعصر حسئك. ش 

و3 هذا اولك ارت التعنت ارق نين اللائقة أطال اق قاد إل 

السلطان » وكلها عطف عليه , يطاب ليه فها ألا يتدرك من خراسان حتى ' 
تخمد الفتنة الى أشعل نارها التراكة » فإذا فرغْمن القضاء علما فإنعليهأن يسير 


)١(‏ ااأسكلمة امد 5 ورة ة فى النص « مرثئة 4 حل غبى فياض س 5ه ناف ل 
وذ كر ف نسخة غى ب فياأض أنها قد فكون «مقدبح ». 


سس ل لس 

فاري و ]ل ناه القاضي مراك وقد أرملف الكعاة إل اليه 
؟ا بلى : « تلقيت الأمى العالى بالسمع والطاعة وكانت عريتى معةودة عليه» 
ادل امريد من أسلرد لوك أن تلقيت أعز الخليفة ». 


وكان سلطان بغداد قد كتب لمسعود أيضا متقريا منه فقد كان يثبيب 
حركته . وقد رد عليه مسعود ردا جميلا » وبعث إلى با كاليجار والى جرجان 
وطبرستارن. خلعة قيمة مع رسول يحمل إليه خطاا ملؤه الود والعطف» 
لا أسدى من خدمات حظيت بالقبول أيام كان هناك أبو سبل المدوى 


وسوركاء 


وأم الساطان بإعادة أبى الحسن الكرجى ندا له » وكان خازن +١‏ 
أله واوتملواه ماق جزلا 0 عليه » وكان قد أصبمح شيخا كبيرا 
0 يكن هو أبا الحسن الذى رأيته مر قبل . وتغيرت الأبام والناس 
وكل ثىء . 


وق بوم الخيس الثامن عشر من جمادى أأثاق جلس السلطان لاحتفال 
الانوروز وقدمت إليدهدايا كثيرة » وأقاموا زبناتبهيجة واستمع لاشعرا.» فقد 
كان مسرورا فى أيام الثمتا هذه وخالى البال وكانت الفترة خلوا من الموادث؛ 
وأمر بالصلاث الحاضرين وللمطربين أيضا . وشفعوا لاشاعر «سعود » فأمر 
له الساطان بصملة غلا جمامة ويارديع لاندعا ب اله دنار قبي نا ماين 
معاملاات 1 » وقال يحب أن يظل مقيما هناك . ثم أخذ السلطان فى إعداد 
العدة للسير بعد التوروز» وأتموا ما كانو! بدءوا فيه قبل ذلك . وقال لصاحب 
الديوان سورى استمد حتى تجىء معنا فلا تمسكث فى تسابور وليكن أخوك 
ناميا عنك هنا . فأجاب سورى أندة عا وطاعة ولد قيس عازما على ألا أبتعد 


(م 49 حك البييقى ) 
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عن ركاب مولاى لحظة لماقد ألم بى فى هذه الأيام » . وأقام أخاه نائبا عنه 
واستعد للسفر . وقال السلطان كذلك بأنه لا بد أن يأخذ سورى معه فإذا 
هدأت الأحوال فى خراسان أمكن إعادته إلها» وإذا سارت الأمور فها على 
نحو آخر لا يقع هذا الرجل فى أيدى الأعداء ؛ لكيلا يثير الدنيا على . وقيل 
إن أنا سبل ال#دوى هو الذى ألق هذا فى دوع السلطان . وقد أمر السلطان 
خلعة لآبى الظفر الجبحى » وأسند إليه منصب ديوان البريد . ا خلع على 
العلويين ونقييهم وقد سلما لأبى المظفر . ورأى القاضى صاعد السلطان مرة 
واحدة فى هذه الآيام » ولكنولديه كانا فى خدمته دواما . وفى هذا الوقت 
جاء القاضى مودعا وداعيا وناكها وقد خلع السلطان على و لديه وعادوا معززين 
إلى دارثم : 


وسار السلطان من نيسابور إلى ناحية طوس ؛ يوم السبت » ليومين بقيا 
من جماديئ الثانى » عاشر أيام النوروز ء وقد سلك طريق المضيق الآحمر'" 
ونول فى الوادى عند مفترق طريق سرخس ونسا وباورد واستوأ ونيسابور. 
وبعث يجانب من الجيش مجوزا مع المقدمين الكفاة بقيادة القادة المشوودين 
ليكونوا فى الطليعة . وكذلك تحرك الأعداء وزحفوا إلى سرخس مع 17" 
كثير من الرجال المدربين » وأرسلوا طلائعهم لمواجبة جيشنا . وكان الفريقان 
عل أئم بقظة ٠‏ فكانت الحرب . وضرب السلطان خيمته على تل وقد نزل 
بتعبئة كاملة » وأخذ فى الشراب وم يقد بنفسه معظم الجبش لقابلة الأعداء؛ 
فقد كان يننظر موسم الحصاد . وبلغ ارتفاع الاسعار إلى حد أن بيع الأنّ من 
كد تدر را ونان ادر آنا لسن فل برهأ حل بعدليه .وقد خربوأ 
طوس ونواحيباء وسلبوا الخلة حتى من معهم من واحد منها . وأشعل سورى 
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جه 
#النار فى هذه النواحجى » وهلك كثير من الئاس والدواب' من شدة القحط » 
«فقدكان وأضحا عدم استمرار الحياة طو يلا بالعيش على الحشائش . وبلغ الأمر 
.إلى حد أنه كان مخثى أن يثور الجيش من القحط» وأن يغلت الزمام . فأطلعوا 
#السلطان على اللأمر » وصارحوه بأن الأآمر سيفلت من أيديهم » وأنه لا بد من 
«الحركة » فإن لم يدير الآمر على يحل فلا شك أنه يبلغ إلى حيث لا يستطاع 
“نلافيه . فسار السلطان من هناك صوب سرخس ؛ وكان ذلك يوم السبت 
'التاسع عق من عبان وقد هلك ف الظر يق 11 مس .فق له العاقب دمن 
١الجوع‏ ما لا يحهى من الدواب » ما أحزن الناس وغببم . وبلغنا سرخس فى 
"آخر يوم من شعبان» وكانت المدينة خر!! وليس بها ماء ولا سلبلة واحدة عق 
االغلة » وقد مجرها الناس جميعا » وكأنما الوديان والجبال قد أحرقت وليس فيها 
عود من الحشائش » وحار الناس فى أمرهم » وأخذوا يذهبون إلى الأمكنة 
االبعيدة ويأتون بالحشائش الجافة الفاسدة » مما كان يرى عادة فى تلك 
'الصحراء » فكانوا يأتون يبا ويرشوتها بالماء ويقدموتها الياثم فتأكل منها 
.مرة أو مرئين ثم تزور عنها ولا تلتفت إليها » حتّى تموت جوعا . وكان المثاة 
السو انال 


وكان السلطان شديد الخيرة من هذه اللاحوال »؛ فدعا إلى مجلس طم 
االوزير وأبا سبل وأركان الدولة وقادة الجيش » وتحدثوا فى تديير هذا 
'الآمر . ولو أن الجال استمر على هذا الحو 'لما بق ممة آدى ولا دابة . 
موقال السلطان إن الأعداء » ولو أنهم قد اجتمعوا ؛ فإنى على يقين من أن هذا 
«القحط قد ألم مهم أيضا. قالوا أطال الله عمر السلطان ليس الآمر هكذا فى مرو 
«فالناس هناك فى سعة ؛ وأدهى من هذا كله أن فلتهم قد آن حصادها وهم بها 
ببنعمون وسوف تكون دوام مسبرحة ومعينة ونشطة حين نصل إلعهم 0 
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وإنا لن نجد فى هذا الطريق مايسد الرمق » فالصواب. عندنا أن يذهب. 
السلطان إلى هرأة ذإن العلف متوفر هناك فى بادغس » فتمكث 7( هناك 
أياما ثم نقصد الأعداء على استعداد . ففال السلطان ال ما تقولون » ان 
أذهب لغير مروء لآن الأعداء فيباء وليكن ما يكون ؛ لأنى لا أستطيع أن 
آنى كل يوم للحرب . فقالوا إن الآمى لاسلطان وما علينا إلا الطاعة حيما! 
يذهب . وعادوا من حضرته بانسين » خلسوا عختلين » ويعثوا برسائل على. 
لنان أى الاين عد الخليل وسنسؤة بن لليف أن لشن من ادراب 
الذهاب إلى مرو » فإن السنة قحط ؛ ويقال أن لهس فى الطريق ماه 
ولاعلف » وإن الجند يتضجرون فى هذا الطريق ولا يلبغى أن 'تحدث 
فتنة س والعياذ بالله س يصعب تلافيبا . فذهيا وأديا هذه الرسالة فضب 
السلطان غضبا شديدا » وأنيبما وشتمبما وقال « إن جميعا قوادون وقد 
اف م عض مع بعض ولا تريدون إنجاز ما تمن فيه » حتي أبق فى هذا الهم 
مقأ وأتم لام م لكم سوى 0 فى السرقات » ولسوف أخذم إل. 
مكان فألق د سور اضرا بح منكم ومن خيأ اناك م؛ والسار يحون ' 
منا كذلك ولا يكلمى ثانية أحد فى هذا الشأن وإلا ضربت عنقه » . فعادا » 
وقد اعترتهما الدهشة » إلى القوم وجلسا صامتين . فقال القادة بماذا أجاب ؟: 
مك أن الفتح بن الليث يتكلم مداريا » فقال أبو الحسن لا قسمموا له ؛. 
فإن السلطان لم يقل هذاء ومن انال أن مخدعوا السادة من أمثالكم فى مثل 
هذا الوقت الخطير » إن السلطان. قال كذا وكذا . خدق الوزير فى السبسالار 
وقال كبير الحجاب لهذا لم يبق للسكلام مجال وإن الآمر للسلطان ونحن عبيده. 
وخيرنا فها بريده لنا ثم قاموا وانصرذوا وأباغوا هذا لاسلطان . وأخذوا على. 
السببسالار أمورا عدة وكذلك على علىداية ما أثار عليبما قلب الساطان 
من ذلك أنه حينكنا فى طوس جاءكتاب من ألتوئتاش يقول فيه إن الاعدا- 


م باج سس 


بيشددون الضغظ فى الناحية التى أقم ا » وإنى فى حاجة إلى معين . فأجيب 
.أن دكن رابط الجأش فقد أمرنا السبيسالار أن يلحق بك ٠»‏ ووجه السلطان 
:إلى السوسالار كتابا .يأمره فيه أن « أدرك ألتوزتاش ٠‏ ؛ فقال هذا ما الفائدة 
.من الكوس والطبل والديدبة وقد كلفت بأن أكون ابا لالنوتتاش:؟ 
بوأمر بتحطيمبا ثم إحرلقبا . وأبلموا السلطان هذا الخبر . واضطر إلى أن 
.يبعث إليه مسعود بن الليث لكى يسترضيه » فذهب إليه ولكنة 514 لم 
لإستطع إرضاءه » فدعاه الساطان وطيب خاطره :فسه . هكذا سارت 
1اللاحوال ؛ .ووقعتك الللبات : وكان السلطان ناقا على القادة , وهم منه 
اسون » فكانوا يعودون من حضرته وقد أمتلأت قاوببم حسرة و 
جاءت الطامة الدكير ى. 


٠ 


ولا دخل 'السلطار#8 رضى الله عنه سراى الخرم وجلس وحده فى 
.سرادقه » أخذ يلوم الوزير بوقادة الجيش أمام الخدم : وقال إِمم لايريدون 
أن 9 لى القضاء على السلاجقة حى أستريح من هذا النصب وام . وقد 
جرى منهم هذا اليوم » ومبما يكن فإنى ذاهب إلى مرو غدا ‏ وقال له الخدم 
شف ألا يستشيرهم مولانا » وإنما بحب أن يكون كل أمر برأيه وتدبيره . 
وسمع الوزير ببذا الخبر فققال اوسيل الدوزنى : أه ؛ ماحيلتنا وقد آل 
:الأمر الآن لتدبير الخدم ؟ إن من هؤلاء الخدم رجلا أسمه إقبال زرين دست 
كان يدعى الذكاء ».ولست أقول إنه ليس ذكيا وماكرا وواسع العم ؛ 
اولكن أن الهاا الجر ف مكل ١:‏ لآنون امير ف + قال اوسيل 
«« مبما يكن فإن على 'اللاستاذ الرئيس أن يراعى المصلحة وألا يلقى سلاحه 
.وأا ببخل بنصحة » .قال وإنى أرى هذا أيضا . ثم عاد إلى خيمته وأرسل 
ررسولا ونادى ألتوئتاش ٠‏ جاه واختلى معه . وقال الوزير : .« لقد دعوتك 


59-000 
من بين المقدمين جميعا' انك أرجل مخلص غير منافق "تقول م1 فيه المصلحه- 
.والحق عن نية: صادقة © وإنى والسرسالار وكير الحجاب قد عجزنا مع 
مولانا السلظان فإنه لا يستمع إلى قولنا ونصحنا إليه » بل إنه يتبمنا ومصييتا؛ 
الآن هى عزمه عل التوجه إلى مرو » وأنا لا أستطيع أن أرى كل هؤلاء. 
الفرسان يتضوزون جوعا ويفقدون دوامهم » وغلمان السراى كلهم من 
أصحاب النجائب ؛ والحاجب بكتغدى يصيح قتائلا إن هؤلاء الغلبان 
لن يشتركوا فى الخرب ؛ لهم يقواون ما ذبههم ليبقوا جياعا » فكثيرأ! 
ما طلبوا القمح والشعير فم حصلوا عليبما » دثم لم يسيروا مع سلطان. 
على هذا الوجه ء وظاهر مقدار ما يحتملون فى هذه الحال » وبقية المنود 
رجالة وجياع فا رأيك فى تدبير هذا الآمر ؟ » فقال : أطال الله. 
حياة الأستاذ الرئيس » إنى جل 516 نرى ميم أقرل الحق ولا أبالى + 
إنى أرى أن هذا اليش لن يحارب وسوف يتخبل عنا ؛ فإنه جش, 
عاجر وجائع » وأخاف أن تضطرب الامور إذا أقبل العدو فلا يمسكن, 
اتلانيا .“قال الؤزير أفى وسعك أن تحدث السلطان بهذا ؟ . قال 
ألتوتاش « وكيف لا أستطيع » لقدكنت نقيب فرسان الساطان مود 
وقد أبقانى فى الرى مع هذا الساطان ( مسعورد ). » وهناك رفعى إلى. 
منصب كبير وأغدق على النتم الكثيرة » وأنا اليوم فى مرتبة السالار ». 
( القائد ) فلاذا أمسك عن إبداء هذه النصيحة ؟ » قال الوزير :« إذن. 
؛ فاطلب الخلوة معه بعد الصلاة وحدثه فى هذا ؛ فإذا استمع إلى نصحك. 
تكون قد أديت مكرمة كبرى لهذه الدولة ولنا جميعا » وإذا لم يستمع, 
إليك تكون قد أديت وَاجبك وقدمت للسلظان.ما ينبغى له عليك » . فقال. 


إلى فاعل ثم انضرف . 


0-7 


ثم دعافى ( أبا الفضل ) الوزير وحملنى رسالة إلى' أنى سبل يحكى فيينا 
ماجرى ويةول إن هذا آخر ما أستطيع من ا محاولاتلإقناع السلطان حتىنرئ 
ماسيكون ؛ وإن هذا الترى ( ألتونتاش ) ما كان ليقبل أداء هذه الرسالة لولا 
سلامة قلبه واستقامته . فسرت إلى أنى سبل وأبلغته رسالة الوزير فقال لقد 
قام هذا الرجل الآمين بواجبه ولنظر ما سيكون . ثم إن الوزير أرسل بعض 
ثقاته إلى كلمن السهسالار وكبير المجاب بكتخدى وذكر لما مافعل فآثنوا 
عليه جميعا . وأقبلوا إلى الدركاه بين الصلاتين » فقد كانو! جميعاً جرعين مما هم 
فيه » وكان السلطان فى خيمته » خثوا ألتونتاش,حتى ذهب إلى الخدم والقس 
المقابلة قائلا إنحديثه معااسلطان فريضة لشدةأهميته . فأذن له.. ؤدخل فصرّح 
بكل شىء فى جرأة تامة . فقال له |اساطان لقدخدعوك حتى تتكلر ماقت هذه 
السذاجة وإلا فأنى لك القدرة عل مثل هذا الحديث ؟ فاذهب فإنا سنعفو عنك 
لأنك رجل مستقم ساذج وسذان.من هذا البوومزة أخرى :وغاد التونتاش 
واس إلى هؤلاء العظماء بما جرى . فقالو! له لقد أديت واجبك فاحفظ سأ 
هذا الحديث ولا تبح به . ثم رجعالو فو وكان أب سل عوك الس فا رساو 
إليه مستفسرا . فذهبت: إلى الوزير وقلت إن أبا سهل' يسأل عما جرى . فقال 
قل لأبى سمل إن السلطان قد أجاب ألتونتاش بكذ وكذا » وإن أمرا جللا 
يوشك أن يقع ولامرد لقضاء الله » فثل هذا السلطانكثل عمرو بناللييك 
إذ قال له وزيره أن سرمت ساود إلى بلخ واحتفظ مكانتك وابعث اليش 
ذإن تحطم وهزم فإنك قادر على تلافى الهريمة مادمت حيا» وللكن 405 إذا 
ذهبت بنفسك وهزمت فان تستطيع البقاء فى الدنيا . فقاللوزيره «يا أستاذ إن 
الصواب واأق فهارأيت وقات ء وكان الواجب اتباع طريقك ولك نكأن 
فى ! الآمر شا وكأن القضاء الحتوم قد طوق بالرسن عنق وأخذ يقودنى» . 
وكانت العاقبة ماقرأت . هذا السلطان على تلك الشاكلة لايجدىالنصممعه نفعا. 
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ولقد وطدنا العرم على استقبال النوائب كلها » وكذلك فإنك لن تستطيع أن تمكر 
فى ثىء خيراً ما نفكر تحن فيه . فذهبت وأبلغت الرسالة فمُس أبو سبل » 
وكان من المأشائمين . 

ركان السلطان صائما ذلم اذى الانشتال د علاة المروو كد بسك إلنا 
بأمرنا بأن « عودوا إلى بيو تك ثم استعدوا فإنا سائرون غدا إلى مرو فرجع 
القوم وقد استولى اليأس على قلوبهم . وأعدوا عدتهم . » 


وف اليومالتالى ) الجمعة ثانىرمضان ؛ دقت الكوس وركب الساطانوسلك 
طريق مرو فسارالجند وراءه ؛ متخاذلين كأممحقا يقدمون رجلا وبؤخرون 
أخرى .وكان اليوم شد يدالقيظ , وال نقليلة والعاف لاوجود اه والدواب 
هزيلة ؛ والناس صيام . وقد مر السلطان فى الطريق على كثيرين يحرون جيادم 
ويمكون فامتلاً قلبهحسرة وقال «ما أسوأ حال هذا الجيش . » وأمرهمبا لاف 
الدنائير . وكأنوا جميعا بأماون فى أنه قد بعود من حدت أنى » ولكن قضاء الله 
كان أشد غلبة . وتحدث السناطان ببذا بعد صلاةالعصر . ثم قال إن هذا التعب 
وتلك امشقة تتحملبا حتى مرو . وف اليوم التالى واصل السير . والطريف أن 
لماء أيضا أعوزنا فى هذا الطريق » ولايذكر أحد منا جفاذا على هذا النحو » 
فإن الأنار السكبيرة التى بلغناها كانت كلها جافة . وبلغ بنا الام فى اليوم الثالت 
من السير من سرخس إلى الحاجة إلى حفر الأبار بغية الشرب ؛ وقد حفروأ 
آبارا كثيرةفكان منها العذب ومنما الملح الاجاج. وأشعاوا النارفى تلك الادؤال 
وهبت الريح وعلا الدخان فأصاب أحمال الجند التى فوق ظبورثم فاسودت . 
وأمثال هذا النصب لم تكن قليلة فى هذا السفر . 


وف يوم الأربعاء 4 السابع من شور رمضان ؛ وين سرنا ف الضحى بدأ إنا 
ألف فار سس من الأركان ؛ وقد قيل إنهم يناليون » ومعهم خمسمائة فارس ممنفروا 


سس[ سس 


ل سانا 0 اعلقر انا ونخى وطس ايت 
«فاستولوا على كثير من إبلنا وأبلوا بلاء حسنا » 117 وذهب رجالنا للقائهم 
فدحروم حتى حاوهم على الابتعاد » ثم تعقبونا خطوة خطوة إلى مكان نزولا 
.وقد أفاق السلطان قليلا منغفلته فى هذا اليوم حين لمسقوة الأعداء و أتضم 
لنا جميعا أنه نادم على مافرط منه . وبعد صلاة العصر »؛ حين أذن بالاستقبال 
جاء الوزير والسمسالار والاعيان » فتحدث فى هذا الآهر وقال : أيكون 
أسوأ من هذا ؟ ماجمنا أقلمن ألفينمن الأعداء وينهبون امال بغير اكتراث 
«وجش ببذأ العدد والعدة لايقوى على ردمم ؟ فال السيهسالار وكبير التجاب 
« أطال الله حياة السلطان لقد انض الأعداء عاينا اليوم ؤْأة فإذا جاءوا غدا 
فإنهم سيرون دذاعا من لون جديد . قالوا هذا ثم قاموا » فناداهم السلطا 
مرة أخرى واختلى بالوزي. وبأنى سهل اازوزنى وتحدثوا طويلا حتى قرب 
المغرب» ثم تفرقوا وقد دعانى أبوسبل واختلىنبى وقال ل © ما امعد ايفين 
.مشكان الذى مات فى عزوم ير هذا اليوم وم إسمع مافيه من فتئة . أفد طالما 
نصحوا هذا السلطان بغير جدوى » ولقد ذاق اليوم ضربة خفيفة أيقظته فندم 
على ما كان منه ولكن ما جدوى الندم بعد الوقوع فى الشرك ؟. » 
ثم تحدث أعيان الجيش والمقدمون ؛ فى خلوة العصر هذه؛ صراحة فى 
الموقف وقالوا إن الفرسان قد بدا عليهم الوهن من شدة ما قاسوا من الالام 
وهم بانُسون جائعون » وليس على القادة والمقدمين أ كثر من بذل أر واحبمق 
سبيل السلطان» ولكن الجل أن عددهم دود والحرب لاتتأق إلا بالفرسان 
وقد تعذر علاج هذه الال ٠‏ ول تتغير طجهم لور غم مالغة الساطان فى 
اعدية رتم حَّى ضاق صدره ذتَال وكيف تدر هذأ ؟ قالوا إلساطان أدرى 
منا .ثم إن الوزير قال « لامك العودة بأية حال لأاننا بلخنا مرحلة يعتبرالتراجع 
ا وم يقع بعد أ ا يتبين العدو قوتناحتى يستطاع 
االكلام على ضوء الواقع . ومن رأنى أن كون القّتال أول ثىء نفسكر فيه » 


سس لإ ب 
فإن المسافة بنا وبين العدو قريية » دين نبغ عرد ست المدينة والغلات فى, 
أبدينا وسيلجاً العدو إلى حافة الصحراء ؛ ونظفرما نريد » ولايدمن اتخاذالحيطة 
التامةفى ال مر حاتي ن الماقيتين » فوافقأجميع علىمر أىالوزير وقامواوثم معو نم1 
على تلافى كل نقص ف الجيش . واستحسن الاستاذ الرئيس هذا الرأى ولكناا 
كنا فى هلع شديد وتخا ف أن يتمرد نجندنا علينا »ونمو ذبالله؛فإن الحاجببكتخدئ 
قد حدث السلطان إجمالا بأن الغلبان كانوا يتحدثون فما بيهم اليوم قائلين - 
حتى متى نستطيع أمتطاء الإبل » إنا إذا وقعت الواقعة غدا ستأخذ الخيولالعربية 
لأنالا نقدر على الحرب ومن على النجائب . ولم يحب السلطان ولكنه. فقد 
رشده حمقا. 


وينها نخنفى هذا الحديث » إذا بساع يصل وهو تحمل إلينار سائل العيون». 
وقد ادا :#«إندححين نجاءت الآناء يأن النباطان قن ساوهى سركين ارتيذت 
فرائئص هؤلاء الناس ( السلاجفة ) ؛ لجمع طغرل الأعيان وتحدثوا طويلا فى 
تق الاستالات + وأحيرا الوا لطكول إنككيرنا وإنا'لتاعلوثةاتراه صواناء: 
فقال لمهم 0 الصواب عندى أن نسوق أمتعتنا أمامنا » وأن نسير إلى دهستان 
رفسل كا عرعا. وتلك النواحى » فإن الأعراب هناك قليلوالعدة وتعوزهم 
أسات القتال , فإذا لم ستطع !١‏ البقاه هناك » سرنا إلى الرى فتصيم هى والجبال 

وإصفبان لنا » ولن يتعقبنا السلطان لآانا قد جلونا عن بلاده » ولابزال الفرار 
خيرأ أناس النظاهر بالمظمة» فإن السلطان رجل عظيم ولديه جدش كامل العدد 
والألات . وبملك بلادا واسعة ويعرف سراق الحرب عندنا » ولن يتركنا 
وشأنناء وكا يعرف مدى ماعانينا من المتاعب فى هذا الشتاه » . فقالوا جميعاا 
هذا هو خير الأراء وينبغى أن نعمل به . ول ينطق داود بكلئة » فقالوا له : 
ماذا ترى ؟. فقال « إن ما قم وقررثم ليس شيا » وقد كان الآولى ألا نبدأ 
بما كان ؛ وألا تحرش بمثل هذا السلطان » أما وقد خاصناه اليوم وغضبه 


مناء ودارت بنننا الحرب » وخربنا عدةولايات.من بلاده» قلا مفر فنن المقاوفة» 
حتّى الرمق الأأخير » فإنا إن قبرناه صارت الدنيا كلا لناء وإن غامنا فلنُ, 
يذوتنا هذا الفرار » لآنا نعلم إل أى عدي ف اوها انار + 
لكنُ أمتعتنا يحب أن نكون بعيدة عنا أينها نكون » فإن الفارس. 
لتقف يصيم | كثر جرأة . واعلوا أنا لو انسحبنا دون قتلل» فإن #ذا؛ 
السلطان سيحسب ١9‏ انا قد خشيناه وولينا هاربين ' فنتعقينا.و شر علءنأ بيع 
الولاة برسائله » فينقاب الصديق عدوا لنا » وهذ|االفحط الذى الم بناد 3 
البوم بنا. قد ألم بهم أيضا ولا يزال يضيق الخناق عليهم » كا اتضح لنا من 
صحيم الأانباء .و قدمضت علينا أيام ونحن انعم بالعلف وإن دواننا ورجالنا قد 
اسثراحواء أماهم فلا يزألون يفدون من الصحراء . فالانسحاب أماميم 

ويجب الانخاف » فقال بغر وطغرل واليناليون وجيع.المقدمين إن 0 د 
الرأى الأقوم . ثم بعثوا بأحمالهم مع ألفين من 0 الأمو يتا الدرت 
كانت خيوهم هزيلة . وتقول الرسالةبعدهذا من نهم استعرضوأ بقية الجيدش. 
وكان س ت#عشر ألف فارس. و يختارون منه الطليعة 00 
فيلبغى الحيطة التنامة فبذه هى حقيقة ما بجرى . » 


فركب أبو سبل على الفور وسار [ إلى الدركاه؛ وكنت مه وك كرا 
السلطان هذه الرسالة فبدأ روعه قليلا » ثم قال لأبى سبل : إن أمامنا عبلا” 
خطير! » وكان الخير أن نسير إلى هراة وأن نصالح هؤلاء الناس » والآن وقد 
فات الأوان فلننتظر تقادير الله تعالى فإنها طامة كبرى » سئة عشر ألف فارس 
مدربون فى مقابل رجالا المتخاذلين المتقاعسين . فقال أبو سبل أن يكون 
إلا خيرا » ولا بد من بذل غاية الجبد حتى نصل إلى مرو فبناك نمتطبع أن 
نتلافىكل هذه الأحوال صاحا أو حربا . قال إنه كذلك . وسار الخدم:ودعوا 
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'الوذير والسهسالار وكبير الحجاب والاعيارن . وقرةثت علييم هذه الرسالة 
'فقويت عرائمهم : وقالوا إن الأعداء قد ألق فى قلوهم الرعب . 


وقال الوزير : يتراءى لى أن هذا من تدبير داود . والمبم أننا قد زا يلناوقت 
العصر فينبغى أن نواصل السير حتى نلق بأنفسنا فى مرو قبل أن يحدث خلل » 
فبناك نستطيع أن ندير لتلافيه » إذ أن حال اللأعداء هو ما كتبه العيون». 
“فقالوا جميعا إنه كذلك . وعادوا وأخذوا فى إعداد العدة طول الليل » وأخذ 
القادة ينصحون الفرسان ومنونهم . ودعا الساطان أرتكين الماجب الذى 
كان شليفة لمكتغدى مع مقدى القصور والغلءان الذين م أ ثثر تجاعة وقال طم 
ما ينبغى من التنبيه حتى بكونوا يقظين . ومن سوه الصدف أنه ألم بدع 0 
بكتغدى فخضب » لانه كان عثابة أمين الغليان » وكانوا متثلون لأوامره. وكان 
كل ما بجرى من الأاعبال ضذالفا اصلاح الدولة» فإن القضاء كان قد دبر أمره: 


«وإذا أراد الله شيعا هيأ أسيابه . 


1 0 اليوم التالى الخيس الثامن من رمضان ؛ ركب السلطان فى عدة كاملة 

ر . ول لسرأ كثر من فرسم إلا وظبر أمامنا الاعداء . كانوا فى جمع 

0 ينثالون علينا من حافة الصحراء عن مين وشمال » فاشتبكو | ,| واشتدت 

المعركة » وكانوا حين يهجمون من كل جانب يقابليم جيشنا بدناع الياس 

المتخاذل » وكنا تحارب مضطرين » ما زاد فى جرأة خصومنا . ومكذا كنا 

ين ل تر ف وكم من مرة رأيت غلمان السلطان ينضمون إلى الفارين : 

وكانوا يتراجعو ن مع الغلءان الذين متطون النجائب ويتحدثون . وكان 
الناجب بكتخدى يسير ممتطيا فيلا مع غلبانه للانه ل كن فى حالة يستطيع مغبا 

:ركوب دابة غير الفيل » وقد ضعفت عيئه وبده ورجله » وكانوا كلءا سألوه 
عن تديير أمر الغلمان أو توجيه فوج منهم إلى مكان ما »كان بحيب قائلا 


د 
«عل ذلك عند أرتنكين فإن السلطان قد خوله هذا الأمركا خوله للمقدمين . 
وأنا لا أرى شيئاء وقد عجرت عن العمل فاذا تريدون من » . وكان الغليان. 
يتفاعسون عن واجباتهم . هذا هو حال الغليان » وأما الفرسان فكانوا 

كالمتفرجين لا حركون ساكنا والعدو بزداد قوة ساعة بعد أخرى بقدر 

مايزداد رجالا فنورا . وكان الأعيان والمقدمون يبذلون أقصى الجرد مع, 
السلطان ؛ والسلطان رضى الله عه مرجم على العدو هجمات شديدة » وأصبح 

واضحا لديه وضوح الشمس ف رابعة النار أنهم سيخذلونه » والعجيب أنهلم 

تحدث فتنة فى هذا اليوم إذلم يبق لدينا ثىء . ذإن العدو قد نهب كثيرا من, 
امال واللأةثة ؛ ودامت اهرب حتى وقت الصلاة»؛ وكنا قد قطعنا مرحلة فى 

الطريق » وكانت الأمسافة بيننا وبين المياه ثلاثة فراسم . ونزلءا على شاطىء 

الهر فى غير ترتيب مخذولين والجند جميعهم يانسون إذ تأ كد لديهم أن سوف. 
يقع حادث لل . وبدأ الحجانة خفية يتأهبون ويعدون الدواب القوية من 
الجنائب ويفكرون ف الأمتعة والنقود ٠‏ وأخذ كل يودع صاحبه ؛ وكأن. 
القنامة قد قامنت .. واسثولى المأس على الساطان 5.١‏ ولم يكن له إلا أن يتحلد 
فأذن للاستقبال عند صلاة العصر ؛ ودما الأعيان واختلى بهم وتحدثوا 
طويلا. وقالوا « إن أماما مرحلتين لنبلغ مرو » وعلينا مواصلة الحيطة حتى 
ينتبى هذا اليوم . فإذا بلغنا مرو يمسكن تلاىكل ثىء * أما الفرسان فإنهم لم 
يفعلوا اليوم شيئا وكذلك المنود وم يثبطون عراتم باقى الجندء وحيما بيجم 
عشرة من التراكة على خمسمائة منهم يواون منهم فرارا ٠‏ ولسنا ندرى ما ألم 
بهم وجعلهم يولون هاربين مع أنهم ثم الذين حاربوا فى خوارزم » وكان . 
على غلان السراى أن يبذاوا غاية الجهد فإنهم قلب الجيش لكنهم لم يفعلوا مع 
ذلك شيئا». فسأل السلطان بكتخدى : اذا لا يبدى الغلمان بأسبم ؟ فقال : 
« معظمهم بلا خيول ومن لديه خيل عخيله ضعيفة من قلة الشعير ومع هذا كله 


سس ا سس 


١فلنهم‏ لم يقصرما 'اليوم والقد عركت آذانهم حتى يجدوا ويحتهدوا قدر طاقتهم 
غداء . ودار حديث منمق علل هذا النحو . وعادوا . واختلى الساطارن. 
«أبى سبل الزوزنى والوزير وقال لقد باغ السيل الزبا فا الرأى ؟ فقال الوزير : 
كان الآولى ألا نأ وكانوا يتقولون وكنت أصرخ » وهذا أبو سبل شاهد 
.عدل على ما أقول »٠واليوم‏ ليس من المصلحة فى ثىء أن نعود وقد أقتربنا 
من هرو © وجب استدعاء بكتخدى فإن أبا الحسن عبد الجلي لكان قد تجادل 
«مده فى غلظة فى هرزاة حى أبكاه » ولم يتدارك الآمر بإرضائه . ثم إن قصة 
أرتكين قد أطارت صواب بكتغدى ؛ وهو ترى عظيم الثمأن دم أنه قد 
بلغ من الكبر عتيا » ولو أنه .قال للغلمان اقتلوا أفسكم لفعلوا ؛ فإذا كان 
«راضى النفس فإن الغلان يتومون +ا يأمرهم به ولا يكون للا عداء خطرء 
.وبحب كذلك تعنيف -قائد الهنود » . فذهب رجل ودعا بكتغدى وحده 
اخاء * واسترضاه السلطان وقاللله ٠‏ إنك منا بمئذلة العم وإن ما جرى فى 
غرة امع زجالك ول يدارة أمرة سكو تدارك فى حضرتنا سين نكون 
هناك )2 وسارى بماذا 007 و لكب أل تيم وزنا ل اميق عرد الجليل 
«فهو لمن كما لك دن الششق منه » وقد لق جزأءه سنتف ٠١‏ تلة 5 
وأنت الذي طلبت أن يكون أرتكين حاجبا لك لينوب عنك «++ فإذا 
لم يعجبك سيره فإننا.نتحيه» . فقبل بكتخدى الأرض وقال: « من أنا حبى 
برفعنى السلطان إلى هذه 'المازلة ويتحدث إل على هذا النحو ؟ إن معاملة 
'السلطان لىكانت ذائما عطسا ورثقا » وإن الكاوتوال:هو الآن أميرغونة 
«ولا يروق له أن يرى أحدا غيريه هنالك فيعود الآمر إلى السلطان فى 
"القصاص منه لتجاوزه عا : وإفى كذلك'لست عاجزأ عن الانتقام منه بنفسى 
مسْتعينا بدولة السلطان اس ن الكاتب ؟ لولا حرمة اس 
اللسا طان لرأى جراءه.» وإنه لخار عل أن' أن عله . وأما أر نكين فهو كبير 


سس لال مس 


العقل ويليق بالعمل ولا يستساغ أن حل غيره محله . أما تهاون الغليان فى 
واجهم فلاًنهم لاخيل لمر فلو رأىالسلظاقفليأص بأن يعطوامائتين من الخيول 
االعربية الممتازة القوية حبّى تسير الأمو ر على وجهها الصحيح ». فقال السلطان 
هذا حسن بجب 1 يعطوا الخيل الليلة . وكذلك بودى على قادة اهنود وعنفواء 

فقالوا إنا نخجل أن نقول للساطان إن رجالنا جائعون وإن خيولنا هزيلة 
فإن أربعة أيام قد مضت ول يحد أحدنا الدقق والشعير : ومع هذا كله فإنا 
عفان بأروانهنا 7 نقصر فى أداء واجبنا » وسئقول لهم جميعا الليلة مايحب . 
م انصرفوا . وبعد أن أنصرم قليل من الليل دعانى أبو سهل ؛ وكان شديد 
االخرن والحيرة وقص عل كل هذه الأحوال » ثم نادى الغلمان وقال حماوا 
االنجائب الليلة النقود وملابس النوم » إنه لم يحدث شىء ولكن لا بأس من 
الجيطة ؛ وقد أعدواكل ثىء أمامه على النجائب فليا فرغ من هذا قال لى إنى 
لشديد الذوف من هذه الأحوال . فقات سوف يكون الخير والبركة إنشاء 
لله . ثم رجعت إلى خيمتى وأخذت الحيطة على هذا النحو . وكان السلطان 
رضى الله عنه ساهرا معظٍ الليل » كان يعد العدة ويعطى الغلمان الخيول ويأمر 
مما قبع فى أمر الأزانة وفى غيرها وكذلك كان يفعل القواد والمقدمون . 

وصاوا صلاة الصبح ثم دقت الكوس وارتحلوا » وكنت أرى السلطان 
وقد أحاط به خمسون أو ستون جمازة مر الجنائب وثلائمائة من الغلمان 
الدججين بالسلاح وإثنا عشر فيلا بالمبود » وكلبم على أثم أهبة 

وسرنا هذا اليوم نصف فرسم 32 علا ضجيج العدو ؛ وحملوا علينا,9؟> 
ل ةد اد حى الحرب على أشدهاء ولم تظبر فى أية جببة رأية 
لطغرل أو ببغو أو داود ٠‏ فقد قيل [نهم فى الساقة ؛ وقد جعلوا فى مقدمتهم 
الحاريين الممتازين » وثم من وداهم مستعدوت » حتى إذا لحقتهم المريمة ولوا 


سس رق يام" سم 
الآدبار إلى حيث أمتعتهم . ركان اليوم رهييا حيث لم يستطع أحد من رجألنا 
أن يتقدم خطوة ؛ ومع ذلك فقد أبلوا بلاء حسنا إلى أن بلغنا حصن دندائقان. 
فى رائعة النبار . هناك وقف الساطان عل ربوة وطلب ماء ووقف الآخرون؛ 
كذلك» وتبجمع الأعداء بدورمم واصطفوا وكان يبدو عليهم الملل . وأطلكثير 
من الناس من جدار الخصن . وكانوا يدلون بآنية الماء فكان الجند يأخذونما 
ويشربون» فقّد كانوا عطثى وفى أسى . وكانت الآنهار الواسعة جافة كلبا » 
ول يكن بها قطرة ماء . وقال الساطان اسألوا عن حوض ماء الدواب . فقالوا 
إن فى القلعة خمس آبار تنك اسقاية الجيش كا أن خارج القلعة أربع آبار ألق 
الأعداء فها اجيف وردهوها وفى وسعنا أن نعدها فى ساعة واحدة . ومن ها 
حتّى حدوض الياه الذى حدثو| الساطان عنه خمسة فر أسخ » ولا يوجد ماه فى 
مكان آخر . وقالوا للساطان ينبغى أن نتزل هنا فقد اننا اليوم عملا مثمرا 
وكان الزمام بأيدينا . فقال ه ما هذا الكلام كيف يكنى اليش الكبير سبع 
آبار أو تمان فلنذهب رأسا إلى موضع الحوض . وكيف نزل هنا » ؟. فقد قدر 
علينا أن تقع الواقعة» فا أن ذهبنا إلا ووقعت واختل النظام حينم اسار السلطان. 
فإِنْ غلءان السراى قد نزلوا من على المال وأخذوا يستواون على الخيل ؛ن 
كانوا يستضعفونه من العرب نحجة أنهم سوف حاربون » فاستولوا عبل كثير 
من الخيل » ولا أمتطوها اتفقو| مع الفرسان الذين كانوا قد استولوا ليلا على 
الخيول العربية والختلية » وخأة انضم ثلامائة وسبعون غلاما من أصحاب 
شارات الآسد إلى التركان وأقبل الفارون من غلاننا أيام يورتكين وتماسكو | 
جميعا وأخذه ! ينادون مستتوضين بعضهم بعضأ « يأ صام وك وهار دياز 
شعواء على جيش الساطان وأختلط الحابل بالنايل » و اختل النظام من كل جانب 


)000 يار بيار ٠.‏ وهو بدام كان معروفا إدى الفرسان واأميارين . 


سس بإ امس 

وولى رجالا جميعا الأدبار . أما السدلطان 04+ فقد بق مع الاستاذ عبد الرازق 
أحمد حمسن وأنى سبل وأى النصر وأبى الحسن وغلاائهم . وكنت أنا 
وأبو الحسن دلشاد قد وقعنا صدفة هنالك فرأينا القيامة فى هذه الدنيا ‏ 
وكان كتغدى والغليان حثون السير فى حافة الصحراء على الإبل » وكان. 
امنود » منبزمين » إسيرون فى ناحية أخرى ول ير أحد الكرد والعرب 
وانعرل الفرسان إلى جانب آخير » واخثل نظام الميمنة والميسرة » وكان 
كل رجل يقول نفسى نفسى » وانقض الأعداء على أمتعتنا فكانوا ينببون 
وقد واصلوا هجاتبم الشعواء » والسلطان واقف . ماوا عليه فقاوموم 
بشدة » وكان بيده حرية مسمومة يةنى بها على من يضربه فلا هو ينجو 
ولا دابته » دم من مرة اقترب منه مبارزو الاعداء ذكانوا يصرخون 
فيشبعبم تقتيلا ويتقبقرون » ولو أن ألف فارس قد عاونوا السلطان فى 
ذلك اليوم معاونة صادقة لكانت له الغلبة » ولكن أحدالم يعنه . ورأيت 
الآمير مودود رخى الله عنه قد وضع وجر,ه على قربوس السرج والسيف 
مصلت فى بده » وظل جرى نحصانه وإصيح فى اللند أمما الانذال ليأت 
إلى جماعة من الفرسان ٠‏ فم يستجب أحد لندائه وعاد يائسا إلى أبيه , 
وقد أبل الغليان العرب أحسن البلاء مع السلطان » وخاصة حاجب من 
رجال الاستاذ عبد الرازق ؛ كان غلاما فارع القامة وقد اشتبك مع 
2 فضربه برح فق عنقه وآلقاة أرضا » فائقض عليه آخرون وتزعوا 
مله خحصائه ومبلاحه وأسل الغلام الروح » وانكسرت قالوب من حوله . 
وبرز التركان والغليان الأشداء وأوشك أمر خطير أن يقع ( بقتل الساطان ) 
فقال عبد الرازق وأبو النصر وغيرههما أطال الله حياة السلطان لا وجه 
للبقاومة أكثر من هذا ولا مفر من المسير . وقال الحاجب الجامه 


(م 44 - ببق ) 


مسد 88" يسيم 
دان ( طاح ديو إن الالبنمة ) بالتركية إن السلطان قد يقع الآن فى يد 
الغدو إذا لم يبادنا 'بالسبر وقك'انفجرت مرارة هذا الحاجب رثا دين بلذوا 


مرو الرود . 


وقد جد السلطان فى السير ميما شطر حوض الماء» وظور له نهر جاف 
وكان كل من ,على الضفة الأاخرى لهذا الهر قد وقع أسيرا » ونجا من كان 
على هذه الضفة من البلاء ٠‏ وقد عبربى ( أبى الفضل) النهر خادم خاص مع 
عشرة غلمان بأعجوبة ٠‏ خم فروا وراءوا » وبقيت وحدى . مكريت 
5 الأخرين. حتى بلغت شاطىء الموض فوجدت السلطان قد نزل 
هناك . .وقد :اتجه إلى هذا المكان الاعيان والمقدمون وأخذ الأخرون 
يفدون عليه وقد خيل إلى أنه قد يلبث هنا ويم شعث الجيش . ولكن 
الى كان قد جاون هذا الجد, فإنهم كانوا يستعدون للرحيل وكانوا 
برفعون الرايات «وييقونها مرفوعة عتى يسلاشد مها من تخلف من الأاعيان» 
ودام هذا الخال حت صلاة الظهر فقد ظبرت أفواج التركان الذين ظنوا 
أن 'اللساطاك قد ببق عناك. عق :يعد الكرة علييم . فركب السسلطان مع 
أمحريه وابنه وجميع الأعيآن وغيرهم من دجوه القوم » وجد فى السير 
حي ' اف كثيرون فى الطريق » دم كبَغر القلعة وأخد معه رجلين 
أبدلانه على الظريق : وجاء التركان 0 ج مهم يرعبون الناس حتى 
تمك ن الفوج الآخر من نبب الأمتعة » وحين غروب الشمس بلغ الساطان 
ماء خا اريا »كان كر ( 5 هناك حين صلاة المغرب 
وكانوا قد قد أعدوا النجا نب للسلطان دسم على أن يسير على جمل لأانه كان 
قد ثرك فى هذه المرحلة الواحدة ستة عشر حصانا لعجزها عن السير . وكان 


ع اخ ديد 

اإساير خلفه ركجه المذاجب ؛ وكان جمع الخيول العينة المتخافة . ولاه 
:لت هذا المكان .وجدت فوجا من الرجال فذهبت [لييم.» فرأيت الوزير 
والعارض أبا الفتم الرازى وأا سبل إسمعيل ؛ 'وكانوا يعدون التجائب 
“فللا رأونى قالوا هان كيف نجوت ؟ فذكرت لم ما لقيت' من المشاق, 
واكأهرال 6 فقالوا تعال حتى ذهب جيعا . فقّلت!إنى جلا متعب ؛ وحيلئك, 
عر رجل قاعلا إن السلطان قل مثى »6 فساروا على 5 وسرت على 
أثرم ول أر السلطان طيلة سبعة أيام لالدو لفان ا 
ذلك بالتفصيل . 


ينبغى أن عتد العمن بالرجل وأن تمضى عليه الأايام حتى يستطيع 
بمفامدةنا فامدف. كلالك! أشي ق الطرزق نك ابل قرايت فلن لمن 
عليبما مبد » كاثنا تسيران على مبل ٠»‏ وكان الفيال يعرقى فسألته لماذا, 
تأخرت » فقال إن السلطان قدعدى المرى » وجعل لنا دليلا وها نحن 
«نسير . فقلت من كان مع السلطان من الاعيان والوجوزه قال : أخوه 
١الآمير‏ عبد الرشيد وابنه الأمير مودود وعبد الرازق أحمد حسن والحاجب 
.أبو النصر +50 وأبو سبل الزوزنى وأبو الحسن عبد الجليل وقائد الغراة 
عبد الله قراتكين ومن خلفيم كبير الحجاب وكثير من غلان السراى 
«شتتين ومن ورأنهم بكتغدى مع غلمانه . وسرت مع هذا الفيال » وكانت 
أفواج من اللاس تصل متفرقة . وقد مررت فى الطريق وكان مليئا بما 
.ألق فيه من الدروع والجواشن واللام والاثقال . وفى السحر أسرعت 
«الفيلتان فتأخرت عنهما ثم استرحت» وكنت أرى من يعيد نار المعسكر » 





سس مو سم 
وفى رائعة النبار بلغت قلعة بركرد"" وكان التراكمة قد تخلفوا هناك » 
ولقيت صعابا جمة لى أعير نهر بركرذ » ووجدت السلطان قد اتجه شطر 
مرو فبقيت هناك مع جاعة من الاصدقاء » وقد واجينا كثيرا من البلاباا 
والمن » وبلغت قصبة غرجستان راجلا مع نفر من الاصدقاء . وكانه 
السلطان حين بلغها يوم لللنة الناين: عدر ين عير رمضان أقام بومين: 
ريا ملغبا من قصدها من الرجال.. 


وقد ذهبت إلى أنى سبل الزوزى فوجدته فى المدينة يعد العدة للسفر ‏ 
فسأي فى لمفة عن حالى . وقد وصل جماعة من رجالى وكانوا كلبم راجلين ». 
فاشتروا طعاما وأكلنا معه . ثم جتنا إلى المعسكر فلم أجد به غير ثلاث خيام, 
صخيرة » واحدة لاسلطان » والثانية للأمير ودود ء واثالثة لأحمد عبد الصمد 
5 الآخرون فكانت لم مظلات من الكرياس ؛ وأما أن فكنا فى حرج, 
شديل . وبعد صلاة العصر رحلا وكنا قرأية سبعين رجلا ؛ وسلكنا طريق. 
غور : وارل السلطان عل أثرنا فى منتصف الليل فبلغنا فى الصباح منزلا 
وجدت به أبا الحسن دلشاد » وكان راكيا فرسا » وةدأتيت كذلك بفرس 
اشتربته نسيئة » واجتمعنا مع الاصدقاء . وقد قال لى مسعود الليث إن. 
السلطان سأل مرارا كيف حال أنى الفضل ركان خائفا عليك . فذهبت. 
لحضرة السلطان وقت صلاة العصر وكنت أنتعل حذاء ضيق اأساق وقباء. 
بمزقا » فقبلت الارض فضحك وقال كيف حالك »؛ إن مظبرك لطيف » 





4 91 لعش |أمسيح إي! جمبار كرد » وهذه الكلية لوست واردة تب وم البلدان * 
وذكرت فى كتاب « دود عالم » س و بركدر » وفى جترافية بارتولد « بركديز » وق 
معوم ياقوث بروتكرد . 


ااا 


فقلت إنى سبركة السلطان قد يجوات مِن الملاك وإن لدى من نعم السلطان 
ملايس كثيرة . 


وارتحلنا من هناك وبلغنا غور وتزلنا فى متزل مبا . وكانت أفواج أخرى 
تنفدام>عليناحاملة ماجد من الأاخبار .وهناك رأيت منأصدقاق رجلا سجزءا 
شجاءا فسألته عن كل ثىء وقد قال « إنه يوم سفر السلطان ويوم اشتد ساعد 
الأعداء وأخذوا فى الب » رأيت أنا الحسن الكرجى ملق تحت شجرة يأن 
من جراحه » فاقتربت منه فعرفى وبكىء فقلث ماذا بك » قال لقد جاء التركان 
ورأوا المتاع والجواد فصاحوا بى.أن ترجل» فشرعت ف الأزول ثم ابتعدت 
عن الجواد فظنوا أنى أعانده لأنى أسير ببطءه لشيخوختى فطعنونى بالرمح فى 
ظبرى ثم أخرجوه مر بطى وأخذوا الحصان » وقد تحاملت على نفسى حى 
بلغت هذه الشجرة وقد أوشكت عل الموت » هذا هو حالى خدث به من يسأل 
عنى من الإخوان والأصدقاء » م طلب ماء وبعد صعو با تجمةجثت إليه بلكوز 
فيه قليل منه فتترب ثم اعثرته غيبوية فتركت يقي الماء حانبه ومضيت ولم أعرف 
ماكان من أمره بعد ذلك؛ وعلبت أنه مات فى تلك الليلة. ورأيت بين الصلانين 
رايات تتقدم قبل [نها اطغرل وبيغو وداود. ورأيت اب نكاكو مقيدا على 
جملودأً ينهم وقدأئزلوه ومكوا قيده “م أركبوهجملا من جمال الأستاذ عبد الصمد 
الى استولوا علها وأخنوه إلى طفرل م همضيت ولا أعرف كيف سارت 
االأمور بعد ذلك ». 


وقد قصصت عل السلطان ما سمعت ؛ وكان السلطان يسرع ف الارتمال 
من مازل إلى منزل وإذا بثلاثة من السعأة من عيوننا لدى الأعداء يصلون فى 
يوقت واحد؛ ومعبم الرسائل الى حملها أبو سول الزوزنى إلى السلطان فقرأها 
وقال له يحب إخفاء هذه 'الرسائل فلا يطلع علبها أجد. فقال سمعا وطاعة 


0-7 
وأحضراها إلى وأعطائنها ققرأتها ونختمتها وسلتها إلى حارس الديوان . 


وقد جاء فى هذه الرسائل ما جرى من عجيب النوادر فى هذه الواقعة؛ فن» 
السلاجقة كانوا بحاربون بلا وعى » وكانو! قد أبعدوا 'عنهم أحاظم سنة عثر 
مزلا إذكانو! يعدون العدة للفرار » وكانو ير سلو نكل من عندمم من الفرسان. 
بأواحهة جيش السلطان »و ثم ترتعون أن جشه سيردثم عل أعقاهم مغلوبين 
هأن بين ولكن الحو ال أدت إلى أن يتفرق غلمان اللمراى من تلقاء أنفسوم 
حى بلغ الام من الخطورة ما بلغ. وأعجب العجب أن قدوقع فىيد السلاجقة 
أحد أولاد الفقباء وكان يعرف عم النجوم وتتليذ عل المنجمين وقد ضححم, 
عندم كثير من تنيق أنه ء فتلباً لهم بأنهم يقيمون فى مرو وأكد هم أنهم إذا لم. 
يصلوا إلى إمارة خراسان 50 فلبم أن يقتلوه وكان يقول لخم يوم اتعة 
حين وقعت هذه الواقعة أن رابطوا ساغة أخرى حتى الظلبر» وتحققتهم. 
نبومته. فق "نلك الساعة جاء الفرسان من غلبان السلطان ووقعت الواقعة وثم 
لهم ما تنبأ به وتراجع جيش المنلطان: فنزل المقدمون الثلاثة عر خيوهم, 
وسعدوا لابن الفقيه وأعطوهفورا بضمة لاف من الدنانير »وانسعت فاق ماهم 
دساروا إلى يك جرت الءركة فأقاموا خيمة اوضعوأ : ما التخت خلس عليه. 
طثرل؛ ف جاء اللاعيان جميء اوسلوا علد بيع ةة انار عرز ايان سجر قر البرك 
بن كاكو فأحسن طترل لقاءه » وقال له لقد لقيت من المصاعب مالقيت نطب 
سافان ١‏ 5 إصفبان والرى . واستمر الهبحتىصلاةالمغرب وكانوا يفرقون. 

كل ثىء عل أتباعهم ؛ وأثرى المنجم من الصامت والناطق» وجءوا الآوراق 
وأدوات ديوان الرسائل » وكان أكثرها قه فقد»وقد وجدوا بعاع نسخ وعدة 
كتب وفرحوا لعثورم غَليها» ثم كنبو | الرسائل لخانات تركستان وأولاد عل, 
سكين واءين الدولة وجميع أعيان تركستان يلبق وهم بالفتح .و بعثوأ مع المبشر يش 
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علامات ديوان الرسائل ( دواة انها ) وبألوية الجيش ١‏ و أما هؤلاء الغليان 
الجفاة الذين خانو| العبد » فقد أحسنوا إلهمكثيراء ومندرهم إمارة الولاياسم 
والسزادقات وكل ذىء ٠.‏ وأثرى السلاجقة أنفسهم إفقد مبوامالا. ععى 3 


سه 


فملنا هذا ١»‏ ثم إنهم أمر وابأن يساق ابلشاة المنبزمون من كل جنس صويع 


"أ 


دم يكن أعميية عرد على التحدث عنهم ؛ وكارتف الثرك يقولون ؛ إن 
وادى آموى حى يراهم الناس فى بخارى دفى تلك النواحى ..وثبت أن ,موقعة 
دندائقان اننهت ببرعة حاسمة. وأن السلاجقة قدغنموا مالا جصر لهم نالذهب 
واأقفة الاك ين والذوات دف اتقتر امل أن هه لخر إل ساون 
مع أل انار و وآن تسق يكز ف مرو يع التالييت* وأن تتنين>دارة مخ 
معظم الجند إلى بلخ حتى يسثولى ليها وعل طبخارستان . ,وقد ينا م| جرى حجن 
هذا الوقت » دبعد ذلك نذكر ما يحد من حوادث لتار بي وبحب أن يكون 
السعاة الأن أكثر أتصالا بنا. 


وما اقترب السلطان من قرية أبى الحسن خخلف جا المقدمون للاحية؛ 4:5 
وأصا كادي الاذزاع ومن الكيمة واطركاة ومن كل مالا ف" هزه 
وأقام هناك يومين حتى يستطيع الرجال إصلاح أحو الهم »على قدر الطاقة» 
وقد أحسن الغو ريون لقاءنا وقدموأ الحدايا وبدا السلطان بمادىء الروع : وقد 
أمضى هناك العيد وكان عيدا حزينا. دعند صلاة العصر كنت فى الخدمة فقال 
لى السلطان ماذا ينبغئ أن يكتب لذانات تركستان فىهذا الباب ٠‏ فقلت اذا 
يأمى مولانا؟ قال لقد كتب أبو الحسنعبدالجليل ومسعود الوك هذا الثنأن 
نسختين ألم تق رأهما ؟ قلت لم أرهما وكلاهما يجيد الكتابة . فضحك السلطانن 
وقال للموكل بالدواة ( دواة دار ) أحضر النسختين :فأحضرهما وتأملت فيبماء 
والمق أبما قد راعيا جانب مولانا السلطان وأثنيا عليه “م سطرا عدة سطور 


سس ايا سد 

معراة » وكان عيبهما أنهنا كتبا إناكنا نزمع الرحيل إلى غرنة» ولذلك تركنا 
الأمتعة والدواب والْدة فى دندانقان . وكان هذان الفاضلان يسخران من أنى 
سول للاهماكاأنا طامعين فى منصب رياسة ديو أن الرسائل » وكانا يتتبعان عبراته 
وكيا حدث أمى تصعب اللكثابة عنه و نكم السلطان فيه كانا يو لان لايد من 
التحدث مع أبى سبل حى يكنب فى هذا الآم , فقدكانا يعلمان أنه قليل الخبرة 
فى هذا الفن . وكان عل أن أعمل فى ثيات وكنتكذاك . وقد قرأت السختين 
وقلت حسناء فقال السلطلان رضى الله عنه؛ ولم يكن له نظير ببذه الدنيا فى 
معرفة دقائق الامور ؛ ينبغى أن تكون خيرا من هذا لآن هذهمعاذير وخانات 
تركستان من لايخق عايهم أمثال هذه الأحوال . قلت أطال الله حياة السلطان 
إذا كنا سنحتاج إلى الخانات فلابد من الكتابة على وجه آخر لطلب العدة 
والمعونة . فقال نحن لامحالة محتاجو نوسترسللهممرسولا بالرسائل والمشافبات 
حين أصل إلى غزئة » أما الأنفيجب الكتابة اليم بما حدث مع أحد فرسان 
البريد . قلت وإذا لابد من أن نصدقم الخبر حىلايعيبونا» فإنرسل الأعداء 
سيبشرونم ومعبم الشارات والأعلامكرسم الثركان قبل أن يصل رسولنا 
بالنبأ ٠‏ فقال السلطان: إنهكذلك » أكتب أسخة ثم أحضرها للأراهاءفرجعت 
وكتبت الرسالة هذه اللئلة . +٠‏ وف الغداة وفى منزل آخر ٠‏ وقبل أن أبلغ 
مزل الشاكرية ؛ مثلت فى الحضرة واستلم الداوتدار الرسالة وقرأها. وقال 
الساطان حمّالقدكنت أريدهذا؛ إقرأ فق رأت جهار! وكان أستاذ الدبوان حاضرا 
وكذلك جملة'الندماء وأبو الحسن عبدالجليل » وكانو! جلوسا كلبم : أما أبو 
الفتمح الليث وأنا فكنا ولقفين »ولا فرغت من القراءة قال السلطارى. هذا 
ماكنت أريد . واستحسن الاضرون الرسالة متابعة لقوله رغم أنها لم تحر 


رضأ راجلين من الحضور . وقد أت هذه الرسالة هناما أثيت كتايات أرق 


كثيرة ؛ وإ متقب لكل ما يمو لالقراء » فإنتصدى أن أو دى وأجى . وتحدثت 
مذا الحديث قبلبا العام ٠‏ 


نص الكتاب إلى أرسلان 'خان 


« يسم الله الرحمن الرحيم . أطال الله بقاء الخان | لأجل اليم » هذا كتاب 
مى أليه برباط كروان عبل سبع مراحل من غزنة » والله عر ذصكره فى جميع 
'الأحوال مود والصلاة على النى المصطؤ عمد وآ له الطيديين » وبعدفإنه لاخ 
على الخان أن لله تقادير كالسيف البتار الذى لايستطاع [دراك سيره ومضائه, 
ولا يستطاع تدارك ما يأنى به القدر ء وهذا هو سر عجر الإنسان فى كلوقت 
عن معرفة ماتلد حبالى الليالى » والعاقل من يستسل لأمر الهو قضائه ولا يعتمد 
على ماله من الحول والطول والعدة ؛ فيسل أمره لربه ويعرف أن مايصيبه من 
خير أو شر إنما هو بإذنه » وأن منه النصر وأنه ينصر ويدز من إشاء» فإنه لو 
أنكر التوكل لحظةوسلك طر: قالتكبروالبطر يقع فيا لايمر خاطر وعالا تصل 
الليهالأوهامو يسقط عاجرا . وإنا نطلب إلى الله تع.الى » فرغبة صادقة ونيةخالصة 
«واعتفاد تام » أن يعيننا ويأخذ ببدنا فى ااسراء والضراء والشدةوالرخاء وألا 
يتخل عناساعة بل لحظة » وأن يلبمنا تقدير النعم وإدراك الشدائد؛ لنشكر 
«وانصبر ولنستمسك بعروثه الوثقى فإن النعمة تزداد بالشكر والثواب حصل 


بالصير إنه سبحانه خير موؤق ومعين . 


إن الخان قد أطلع على كل مامر بنأ منذ قرابة سنتين ؛ حين رفعنا علينا على 
شراسان » مما وم نحب وما تكره» من الوسير والعسير » وقد حفظ اذان العبد 
معنا فى الشدة والرشاء » فإن شرط الود الخالص بين الأصدقاء هو أن لاضفى 
يدهم شىء صغْر أوكير ٠‏ وقد بعثنا آخ ركنتابمع فارس شبيه بالرسول من طوس 
على سبع مراحل من نيسابور » ويينا فيه أثنا أقنا هناك مع الجند » فبناك التغور 


لب 
بجوانب سرخس وبارود ونسا ومرو ؤهراة حب نرى هايقتضيه الموقف وماذاأ 
سيعمل هو لاء الأدعياء الذين وقدوا على أطراف الودزان» وبءب سفر الرسول. 
أقنا سئة أيام ثم اقتضى الآمر أن نسيرإلمجانب سرخس فلما باخناهاغرة رمضان. 
وجدناها خرابا بلقعا حي شكانت الذرة من الحشائشمثلا تشترى بد ينارو لكا 
لاتوجد وبلغالغلا خلاء إلىدرجة أن الشيوخ الكبا ركانو! يقولون إنهملايذ كرون 
غلاء فاحشها كبذا فى المائة سئة:الماضية » كان المن من الدقيق يباع بعشرة درام 
إذا وجد » ولم يكن أحد يرى التنعيد والتين ما آذى الفرسانو الجندكثير| بحيثه 
عرض رجال خاضتا مع مار م من وافر الدواب والعدة مصائب لانحد ' وهذا 
يبين إلى أى مدى من الضيق كان حال أتباعنا وصغار الناس عندنا ٠‏ وقد بام 
الأمر إلى حد أنه كانه فى 7 وقت بو كل مناسبة لجاج وخصومات بين ذرق 
الجند والسر اثيين يشأنالقوتوا للفو لواف » وكان هذا اللجاج يتعدى حدود 
القول إلى السيف » وأكد لى ثقاق الذين أستشيرم فى مبام الأمور » تصريحا 
وتلبيحاء بأن الصواب أن نسير إلى هراة فإن العلف هناك وفير » دهى قريبة 
إلىكل ناحية : هى واسطة خراسان؛ وكان الخيرفياقالوا ولكنا عاندثا وأصررنا 
ولآن الموقف كان لايزال حرجا مع الأدعياء فقد رأينا أن نذهب إلى مروحى. 
ينجل الموقف؛ ولأ ن التضاءكان يسو قنا وكان لابد انامنمعاناة ماو فم فد سرنا إلى 
مرو وكأن القلوب شاهدة عل أن السير [أيها ليس من الصواب فى ثىء .وكان 
الطريق غير ما كنا نتوقع من الافتقار إلى العلف والماءومن شدة الارووعورة 
المسالك » وحدئت مشاحنات خطير ة بين فرق الجيش ف المراحل الثلاث أو 
الأربعالتى قطمناها بششأزوقت القيام العاف والدواب والغذاء وغيرها وكان/م+ 
الاعيان المقامون فى القاب والميمنة والميسرة وغيرها من المواضع يعملون على 
تمدثة هذه المشاحنات » ولكن الآمر كان قد تجاوز الحد » فلم مخمد الفان. 
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واذدادت كل يوم بل كساعة ؛ حىءكان يوم كذاعند صلاة العصر حيق ارتهانا؟ 
منمرحلة كذا قاصد .نم رحلةكذ| إذا يفوج من الإعداء.يبرز على حافةالطريق؛ 
فاتقضوا علينا وأرادوا أن ينمبوا شيثا من عندناء فردهم رجالنا ولم يمكنو 3 
وه » وقد استمرت هذه المناوشات حى صلاة المغرب » وكان الجش. 
مستعدا لللغالبة والقتال » ولكن الحرب لم تكن شديدة لآن الاعداء كانو ا" 
يتجنبون أن تصيهم السنان » فلم حدث اشتباك ولو أخذ الجند الام على ثمل, 
الجد لطارد الممارزون اللأعداء من كل جانب. وف المساء تزلنا ففمحلة كذاء وبر 
يكن فى الجش فتنة ؛ دلم يقتل كبير من القادة » وكنا نعد العدة من الدراجة 
والظليعة د لانفاجأ فى أثلاء اليل » وعلى هذا النحو سارت الأامور فالنداة.. 
حتى اقتربنا من مرو . وف اليوم |! الثالك تحرك الجيشوهو أكثر استعداذا وأ 
تعبئة على الرسم فى مثل هذه الآ <وال» وقال لنا الادلاء إنالمياه الجارية على 
عل مسيرة فرسخ واحد من 3لعة داندنقان» فلما بلغنا هذه القلعة فى رائعة الإهار 
وجدنا اللأعداء قد ردمو! الآبارااتى عند المدخل وجعاوهاقبورا.» حى يستحيل, 
النذول إلى مياهها . فصاح الرجالمن قلعة دندانقانبأن بالقلعة خمس آبار تكفى, 
لد الجند بالماء ولو تزلنا بالقلعة فإن أهلها ينظفون الآباز الكائنة خارجيا 
حيث يصبمح أللاء متو فر اولا بحدث أى خالل » وكان اليوم شديد الحرارق 
وكارتت الصواب أن ننول بالقلعة » ولسكن لم يكن من وقوع الفضاء مفر 
فسرنا من هنالك وايتعدنا سمو أ كثر من فرسخ فوجدنا ايبارا جافة :: 
وأحواضاصخيرة ناضبة»وحار الأدلاء الذين ظنوا أن هناك ماء » فإن أحدا 
لايذكر أنه رأى هذه اللأمبار جافة » فليا افتقدنا الماء ولم نجده استولى الملع على 
الجند واختل النظام وعدا علينا الأعداء من جميع ارات عدو أن شديدأ؛ بحيث. 
اقتضى الأآمر أن تخرج بأنفسنا من القاب لنتقدم الجيش ء وحاناعلى العدو حملة 
صادقة » وكنا نسب أن كراديس الميمنة واللدسرة من له فى مواضعبا' ولم, 
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"نكن نعلم أن فوجا من غلءان السرلى من ذوى النجائب قد ترجاوا وخطفوا 
الخيول من كل من قابلوه من الفرسان ليركبوها ويتقدموا الحرب ؛ وقد بلغ 
«اللجاج ف الاستيلاءعلى الخيل وإنزالبعضهم بعضا عنها إلى القتتال علما والتخلى 
عن أما كلهم فى الصفوف ؛ واغتتم الأعداء هذه الفرصة » وتحرج الموقف »ول 
يكن بد من ترك 5 لاتنا ا فضاعت واشتغل الأعداء بها » أما نحن فسرنا 
فرسخا حى بلغنا حوض ماءكبير را كد وهناكجاء أولياؤنا وحشمنا من . 
'الأخوة والآولاد والعظاء والخدم بسلام » بحيث لم يصب أحد من الأ كابر 
.وقد أكازراعلينا وسوي اللنين: لان تدارك ما كنا فيه مستحيل » فاستصوينا 
هذ ا(أرائ وسرنا حى بلغنا قصبة غرجستان فى اليوم الثامن فأقنا 
ببأ يومين حتى وصل غلءان السراى وجملة الجند» ول يتأخرعن اللحاق بناواحد 
من أصحاب الشبر . وتخلف ججاعة من الرجالة وصغار القوم الخاملين وسرنا 
من غر جستان عن طريق رباط بزى وجب ال هرأة وجانب غور ؤزلنا ق 
«قلعة أبى العباس أبى الحسن خلف وهو من عبيد الدولة ومن مقسدمى 
'الغور ومن هناك استرحنا ثلاثة أيام ومن هناك بلغنا هذا الرباط 
«إدباط كروان) وهو على ستة فراسخ أو سبعة منغرنة » ورأينا أن نكت بإلى 
«الخانولو أن كتابتنا ستقاق باله فإن ذلك أ فضل من أن نعيعة رق ونا ووالن 
'لاشك فيه أن الأعداء سيبالفون فى روايتهم ويطنبون فى وصف الحادث » فإن 
هذا الخلل الذى أصاب جيشنا كان مقدرا وقوعه, وإذا كان فى العمر بقية فإنا 
لاف هذه الحنة » بفضل الله تعالى وحسن صنيعه 84> وتوفيقه » والخان با 

أو من حكمة العقل وهو فريد عصره فى التجارب ؛ يعرف أن هذا هو حال 
ألدنيا ما وجد بها ماو ك وجيوش تتحارب » وقد لق النبى عمد صلى الله عليه 
وس من كفار قريش يوم أحد مالقينامن انكسار و يؤئر هذا فى نبوته » وقد 
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م له ما أراد بعد ذلك ؛ والحق حق أبدا » وإذ نحن محمد الله كالقطب فى 
صدر ماسكناء والدنيا مقيلة عليناء وأولادنا وأو لياؤنا وحشمنا نصرمم الله كلهم. 
سالمون فإن ندارك هذه الحنة فى سرعة قريب » فلدينا من وفير الآلات والعدد 
مالايحصى » وخاصة إن لنا صديقا حليفا كالذان الذى تعبد بألا يبخل علينا! 
بثىء من الجيش والرجال » والذى إذا القسنا منه أن يشق على نفسه فإنه لد 
يضن علينا بجبده ؛ حى يبعد عنا مانكبنا الدهر بو نسار يسم ؛ متعنا الله يصداقته. 
وإخلاص قلبه منه وفضله . وإنا.رسل هذا الكتاب مع فارس سر يع وحين . 
تباغ غزنة سالمين نوفد رسولا من المعتمدين فى مجلسنا » حمل اليم منا رسنالة 
أكثر [يضاحا نذكر فيبا ما أغفلنا ذكره ونتحدث فيها بما يحب أن نقول . وإنا 
فى انتظار رد هذهالرسالة,أسرعمامكن , حىنقف عل رأى واعتقاد الخان فما' 
ين فيه لتتجدد صداقتنا ولارفل فى حلة السعادة » ويكون هذا عندنا من أعظم . 
المواهب باذن الله عر وجل ». 


ال كه 


وحين عدنا إلى غزنة كان السلطان والناس جميعا فى فرع من هول هذا" 
الحادث ؛ ول يكن هذا الساطان العظيم رحمه الله بقية من عمر » وقد أردت 
حين كتيت هذا الكتاب أن أجعل هذه الهزمة فى صورة أجل ببيان هذه 
المعاذير » وكان من المناسب أن ينشد أحد الشعراء بض أبيات من الشعر » 
لكل ن الرواية منظومة وماثورة ؛ فلم اعد اذا من ه"” شعراء العصر 
الذين عاشوا فى ظل هذه الدولة فى هذه السنين العشرين غير الفقيه أبى حنيفة 
أبده الله » وقد أنشد وأجاد وبعث بشعره إلينا « وكل خيير عنديا من عنده »» 
وما بق أمس أَبى حنيفة الثماعر على هذه المال وقد أخطأ فألى فقد لق عطفا. 
كثيرا من السلطان أنى المظفر إبراهيم أطلل الله بقاءة إذ أمده بااصلاات 


سس سن سم 
الثاالة ومن له كفل إمزناق ترتاف ولا ينيع الاستفاف يتنك فإنها 
كانت 5 ولاية لخوارزمشآه النونتاش والقصيدة هى : 


2 وصصملة » 


. :إذا عدل السلطان:( عن اللبو ) فى حفلات الرياض إستطيع فى سر أَنْ. 
زاتقن عل أومة اخلاة م انالك الوح و آنا عل يقين تمن أنه لا ينقت مع 
لأى إنسان . العدل فيده ؛ فإِذًا ربطته به يصبم أليفا سبل القياد . من الذى 
ييقول.لك لا:تشرب الخر ؟ إشرب وخذ نصيبك من طرب السكارى ؛ 
وأشرب اللبن » ولكن لا تشرب نحيث لا تسلو الشراب ؛ كالرضيع لا يسلو 
“دى أمه » .ماذا يعرف الماك عن الطعام والمنام ؟ علم هذا كله أطفال 
المدارس . إِذا كان الملك يقظا فى.سياسته ١‏ هإنه ينقل العدو مقيدا من البستان 
'إلى السجن » العدو كالثعبان » يحب أقتلاع أنيابه » فلا تأمن له إذا شئت 
سلامة أسنانك ؛ وأحذرالعدو حين يصبح صديمًا ؛ واحذر المويد بعد إسلامه . 
«الشسكر عنو ا نكتاب النعمة » والكتاب يقرأ من عنو أنهم+ . إذا ارتدىالملك 
«رداء الزهو ؛ عزقة العدو حدين 0 فق حقية ون راع ذل ركوين 
الإبل والآقتاب لا يغرهعز'الفيلة والموود . إن الرجل الجاد لا يبدأ : فإن 
عجلة الزمان تدور بالأعمال . إن المأمون ؛ وهو من خلفاء المسلمين » ذاك 
'الذى لم يشاهد العرنى أو :الدهقان خايفة مثله كان يرتدى جبة من الثر وظل 
يابسها حّى رمت .وبليت فسجب الندماء من ذلك وسألوه عن سيبه فقال لهم 
.يق من الملوك ؛ عريا وعجنا ؛ ذكرم لا الحرير والكتان . والملك الذى 
بجلس على الر ولطرير .وينام عليهما يثقل عليه لس القفطارن »؛ 
والملك الذى تأخذء بالدرع والحراب والرماح لا يستطاع تعويضه بماء 
«الموض والرحان . إذالم يحتفظ الملك حب جنده فإمهم يصبحون فى ميدان 


نوميم 
الوغى وكأنهم فى الإيوان » وإنه ليدى المهوان من أذهم فى الإيوان إذا كان 
لهم عمل فى ايدان . ولى..أن الجند «يشد 'هن عزمهم. المال » لكن يجب 
تشجيعهم أيضا بالطعام . راغ :الطبيب فى صختك يعن بك فى مرضك ٠‏ 
علكنا روزا ولةا أردض الأمازة إن هود قر الانزان + 8 قوسن عن 
الف رآنواتل أيانه. الزهذ مقيد بالبدين * بوالعل بالظلاعة » والمجد,الجود » والشعر 
بالديوان . يقوى الرجل بالج.م | السليم والخلق بحسن السيرة ٠‏ والدين 
بالسريرة يقوى والملك بال 0 | السلطان ! الفاضل » با أسد 
ايدان الذى عقدت السعادة معه عقدا أبديا ». يامن يزدان دواما بك 
الزمان ذينة الروض الزاهر بالربيع » إذا أراد 7 يدعو إلى. نبوة فإنه ان 
جد خيرأ من كفك برهانا على صدق دعو “قوة, الإسلام ونصرة الحق > 
كلاهما فى حاجةإلى النبوة وإلى حجةالإءان . إن الك | أليد ٠‏ الطولىواللسانالفصيح 
وكان وسى بن عمرأن واحدة مبما. الجد الذى/ 5-5 نعمة لقائك ثانيةقىهذا 
الإيوان المارك.وبعد أن بلغت دار ملككك سالا فإنا لانخافإذ مات أى رجل! 
يقال فى امال إنه لايتقص قدر الرجل دان الدغيرة وقلة الأسباب مادامحياء 
ولس ماحدث فى خراسان جديداء هكذا كان اا مذ كانت خ راسان. ملك 
ربك أوسع من ملكك أليس الخراب أعظم ة قلم نم 'فى ملكنزبك ؛ وإذا كانالعدو 
قد انزع منك بعض ملك 1 تأخذ الجن من قبل تخت سلمان ؟ وإذا أصابيك 
الضر من أعدائك ألم يصب المشترى م نكيوان ؟ فإن المطر الذى هو رحة الله 
على اللآرض » تسببه الصواعق؛ وإذا أمعنت النظن'تجديلاءنا منا »كل النيأس 
مع الشسجرة والمبرد مع الحديد , أعد الكوة. وجوز:الخيل والسلاح لاسيما وقد 
ولى الشتاء تأقبل الريع » وإذا صفا قلبك الجيش والرعية أتاك من ظريق 
واحد رستان”"» فإنك سيد ملوك زمانك وأنتيختار ربك بينم لمذه المكانة 





"7 1. رستم بعلل الفرس فى اريم القدم‎ )١( 


اا 
لقد ريعت الآسود والقاسيح والعقبان تحت الماء وفى جوف الصحراء من هذاا 
النبأ الحرن ؛ لن يعتمد أحد أنباعك عليك ويتمسك بك مالم تستضفه على دم 
العدو الو اعم هذه المال ملالك أو جونعل,ا اذى ماس دن هذا انسان؛ 
ان يشرب الورد وان تمبحك السماء مالم تأ هما بذلك . أنت ملك إيران؛ 
هكذا كنت وستكون ؛ ولو أن الصعلوك اغتر بعصياته » للآن هذا الذى ذهب 
حارب الله عن جبالة رمى بالسهم الدامى وخذل ؛ وغرق فرعو ذف النيليوم, 
ذهب يسير خطوات فى أثرهامان . فاق ,أن قاعدةملك الناصرى والميىهى حم 
قواعد الدثيا وأقواها . واسوف يذهب الأعداء مثخنين بالجراحمن هو لسيف 
الظريدى16 إذا ريقو الجوادعلىحماكفإن الفيل>ملك امل رستم المعروف» 
وإذا كان عبدك قد أساء فإنه لم يقصدالإساءة إن سير الزمان رهن بالحاجة الخين 
والكساء » فإذا قبلت عذر الزمان فبذا بك جدير فقّد ندم الزمان على ما كان . 
لك الجوهر الفردف بحرم لكك والآخرون يكدون بأرواحبم ماعن المرجان. 
لك تناج الذهب والدولة العظيمة ؛وأعداؤك يشقون فى طلب الخبز. الوردلايضن 
عليك براتحتة ع'دما يحب التحدث عن شوك أم غيلان . أولى بك ألا تشخل 
قلبك عن العمل بعد أن ذاع هذا الحديث فى العال كله .لا أقول الشعر بل أقول 
كلاما فيه من حكمة لقهان . وجل أنى لم أذكر فى شبرى الخط والخال 
والزافو+لاليون. لست أمدح السلطان طامعا فى ثىء فإنه يعرف 
أن جرائى غن مدحه محفوظ فى الدنيا وفى الآخرة . إن فى هذا الرأس 
المستدير كالكرة شيئًا من الحمة ولذا انجى ظبرى فى الشبا بكالصو لجان . 
أما السلطان زاد الله فى عمر ككل مانقص فى زحفك من” العتاد . لا أستطيع 
أن أتفوه بمديسم أحد غيرك فقد حيبت بك وواجى الظفر بالاسم العليب فش 
سعيدا داثثر الذهب والفضةء واحفظ الملك ٠‏ وكن أنت الآمر الناهى ما أنارت 


يمسم 0 /ية تسسمم 


الشسعمس الفلك ا يلدع الكأس الذهى 2 الموض 6 وليكن وجبك موردأ 
نضرا 4 وليكن العدو.قربانا لسك ٠.‏ 


د لني ذا 


واى أث الحديث. يطول مذا ااشعر » ولسكنكلاما هذه اأصنعة وببذ 
المعنى هو كالتاج الارصع فوق الرؤوس ؛ وإنه أن الموسف أن يموت هذاط 
الرجل الفاضل وكان جديرا بطول العمر ٠‏ وإنى إذ فرغت من هذا أعود إلى 
ما كنت فيه من سرد التاريخ د والله المسرل بحوله وعاوله » . 


اي ين ل 


وقبل أن بر<ل |اسلطان من رياط كروان جاء رجل من معتمدى وغل 
كوتوال القلعة وم ومعه مظلتان وراية كابا سوداء » ودماح تصيرة كأبا فى 
أغلفة من الدييا- اج الا سود ىا فيل وبغل وآلات تر » وهذه كلبا 
كانت قد ا » وكذلك جاء بأثواب من القماش لم عوج وأشاء اشرق 
الا أبن على من ثلقاء نفسه ؛ ولا شك أن هذا التصر فحاز رضا ااسلطان 
وكذلك بعثت كل من أم السلطان وحرة الختلية وعمات السلطان الاخريات. 
وخالاته بمعتمدين من قبلون حملون أشاء 2-1 1 5 أن سل أهل رجال 
الحاشية والجند لذوهم من كل ثىء » فقدكانوا فى حاجة ماسة » ورج أهل 
غزنة للاستقبال وكان السلطان شديد الخجل » ودخول جشه فى غزلة هذه 
المرة لم يكن مشابها لدخول أى من ااسلاطين والجيوش إلى هذه المدينة من 
قبل » ولكن يفعل الله ما يشاء وبحم ما يريد . دل السلطان غزنة يوم 
السبت ااسابع من شوال ونزل فى الجوسق » وقد رفهوا عنه قائلين إن الدنيا 
قلب وإن تلافى ارام ممسكن مادام السلطان حيا » ولكن حقيقة الس 
أن اطزيمة ل دكن خافية عليه عفانه كان كر بوما 2 كراء غور وف ركابه 


(م سب وغ اليهرق ) 


بش بأ“ مسد 

جماعة كألى الحنن 'عبد الجليل' وقائد الغراة عبد الله قراتكّين وغيرهما ؛ 
وكان هذا السيدان يتحدثانداتما مع السلطان ويواسيانه قائلين : إنهذهالواقعة 
قد فانت وهى لم نكن بسبب قوة العدو ولكنه قضاء اله والظروف الا أخرى 
التى لا تحن » وحين يبلغ السلطان عاصمة ملكه فى سلاميمكن أن تأخذ الامور 
أؤنا آخر »وها هو عند الله قراتكّين يقول إذا أم السلظان فإنه يذهب إلى 
أطند ونحضر عشرزة ]لاف من مغاوير الفرسان يستطيعون الاستيلاء على 
العالمو بأ بفرسان آخرين مجبزين ثم يسير هذا الجيش لقتال عدو عرفت حيله 
الحربية ى يعيد الا 'إلى نصابه » وكان أبو الحسن والأخرون يتحدثون 
عل هذا النحو » فالتفت السلطان إلى الاأستاذ عبد الرازق وقال : ٠‏ ما هذا 
الهذيان الذى يقولون لقد أحرزنا الملك فى مرو وضاع منا الملك فى مرو» ؛ 
وكلام السلاطين لا يؤخذ على تمل الخفة أو الصغار ونخاصة هذا السلطان 
الذىكان تسج وحده ؛ وقد أراد أن يرس بقوله هذا إلى أن والده الس.لطان 
تمود ملك خراسان فى مرو حين غلب اأسامانيين وفى مرو ضاعت خراسان 
منه . وهذه القصة من النوادر وما أعجب أحوال الدئيا فإن السلطان الراحل 
( مود ) قد جاء ليجعل أمى العراق والرى فى عبدة الاأمير مسعود رضى 
الله عنه مميرجم على أن يقي مقامه على إمارة.4>خ اسان الا"مير حمدا » ولكن 


ألله تعالى لم يرد ذلك وقضى بغيره ٠‏ 
وقد كتيت هذه القصة حى يعم كل فرد كيف كانت هذه الاأحوال 0 
ليفيد منها القراء ويعرف الحقةون أخبار التاريخ ولا بدلى من أن أبين كل 
ذإاك فى كتانى هذا . 
قصة الآمير وصور بن نو افا 


. قرأت فى أجبار السامانيين أنه حين مات الاأمير نوح بن منصور فى 
تخارى أقيم على العرش ولده وولى عبده أبو الدارث منصور ؛ وقد اطمأن 
إليه الاو لياء والحشم ووكان شايا جميل الطاعة جاعا فصيحا » ولسكنكانت 


عيبس كا /ا يسبب 


. يه وعوةةالشنباب إلى جدأن كان واضخافونه ؛ بجميعاءيوكان جلوميه بعد أبيه فيرجب 
| ممئة سبع ويمائين 0 ,فأدار ام فممارة وقوة حاده وجل 
يكتوزن قائدا في نسابور » لقا لما كان برام ااسلطان بود حينما كان 
فى بلخ وعارض فى تفو يض قيادة 7" يكنوزن ء وكان أبي خوابان 

مخطب وده 6 ولكنه كان أ كثر ميلا لبكتوزن , قلبا. وف السلطان 
تمود على جلية الاأمى أخذ فى التأهب لقتال , يكتوزن ؛ غاف هذا وشيكا 
تلا مير خراسات الذى سار من يخار| قاصد! برو ومعه جيوشه وفائق الخاصة ؛ 
وكانوا يريدوت القضاء ,عل هذا الخللاف سلام ؛ ٠‏ فظلوا فى مرو عدة أيام 2 
ثم عادو إلى سرخس حيث استقبلوم بكتوزن يحيش كيف » ول يل من 
أمير خراسان ما كان 0 “نه كات أ كثر ميلا إلى انب السلطان مود » 
فأس إلى فائق بأن هذا الاأمير حدث وهوآه مع اسلطآن, حمود مازاد 
فى قرته ولا بقاء لى ولا بقاء لك » فقال قائق إنه يا فلت وإن هذا الا مير 
مستكات :بنا ول يقدر سق 'الخدهة وإنه الال إلى حمود >4١‏ 
واعفقى أن سنك وزاك اليهما سل أبوه أنا غل سمجور إل سكتكين 
والد السلطان مود . وقد قال لى بوما « لماذا لقت بالجلئل ولا جلال فيك .» 
فقال بتكوزن الرأى أن نعزله عن الملك وأن نتصب بدله أحد أخوته. 
فقال فائق لقد أصيت فهذا هو الرأى السديد وأشذا يعدان لهذا الاس. 
وذات يوم ركب أبو الحارث من سراى رئيس سرخس الى كان قد نزل 
بها ثم سار إلى الصيد » وكان فائق وبكتوزن قد نزلا على حدود سرخس 
وضريا خيامهما هناك ء فلا رجع من اأصيد مع مائتين من الغلان قال له 
بكتوزن . لعل الامير يسره أن ينزل مخيمتى فيتناول شيا ؤهنالك حديث 
أن مود . فقال حسنا ونزل » فاتخدع لطيش شيايه وقلة تيصره» فنزل 
مخيمة بكتوزن : فإن القضاء كان قد حي » فليا اتخذ مكانه فى انم سعم 
جابة فأساء الظن وظهر عليه الخوف» لكتهم أحضروا القيد فزر! وقيدوه » 
وكان هذا يوم الاأربعاء الشاق عشر من صفر سنة تسع وممانين وثلاثمائة » 


“مسيم يهم »فيه متقب 
و لعن أسبوع «نازا: غَيْئيه ا وحملوم لل خارى » 1 زد رده كل تن السعاه 
عشر شهبرأ » وبعد أن.ارتكب. بكتوزن وفائق هذه الفعلة الشنعاء زحفواا 
إل مرو فَاقام ألا" مين أو . الفوارس عبد املك بن توح ء وكان حدثا' 
فأجلسوه عل العرش. “وهاو ا أموز اللاك: ف د سديد بن الليث ت فأخذ فى 
تدبيزها : وألكنه كأن خائفا وجلا ٠‏ ثم وقد أبو قاسم سيمجور مع جيش, 
عظي ولق عطفا وترحينا “وكا يلت هته الاتاء السلطان محمد اشتب 
ضيه لما حدث للا ه مير أبى الحارث وقال:« « أقسم بالته لو ولك يكتوزن. 
لافتأن عينه' "بيده » ثم زحف من هرأة وجاء مرو الوود مع جيش جرار 
ونزل نازاء هو للاء القُوم الا سد الجائج 2 وما اقتد التقارب ين الجشين. 
وأنْخذٍ كل منهها حيطته. سارت الرسل ينما من الذاركان والقضاة والوامة: 
والفقهاء وطالت اللفاوضات حى أستقر الرأى قِ أن يكون بكتوزن. 
ميس اللاو الخراسان. ومن ولاءة سا بورمع الولاباك الى تتبع السيهسا لازي 
وأن 50-2 ولاية بخ وهرأة لاسلطان محمود وتعاهد الفريقان عل هذا 
وأستقر الرأى ببنها ورطى السلطان همود به وتصدق بكثيرمن لكأل لإبرام, 
الصلح على. هذا (انبحو دون إراقة دماء. وى يوم السبيت. لاربعة أيام بقيت. 
من جمادى الا ولى سمنة "قمع وثمانين. وثلائمائة (ر+) أمى السباطان مود بدق 
الكوس 547 وجعل أهاه الاأمير نصر على ااساقة » ثم سار بنفسه .وقال 
دارأ بن قابوس للسديديين وأعقيديين وغيرم من, أضنافن الجند :لقد كان غينا' 
فاحشا أن فوتكم مود فاذهيوا الآن وأخطفوا .ما استطعتم من أمتعة ». 
فسارع اأنأاس لحرصهم على الذهب والثياب دون إذن أو رضأ من قادةهم, 
وأخذوا فى :بب أمتعة مود وجيشه . فلا رأى الاأمير نصر ذلك تقدم؛ 
بشجاعة وحارمهم وبعت بالفرسان ليطلعوا أخاه ااسلطان على الاثم فعاد على. 
الفور وحمل علل المعتدين وهزمهمودامت الاضطر أبات بو فين فى المعسكر وكان. 
الرجل لا يدرف أنعاه.فى حومة الوغى واسترد ااشلطان وجشه كل ما كاته 


سي بيه / سس 

تق يد المعتدين 4 وولى أمير خراسان الاأدبار كن بخارى بمهزوما مدجورا . 
بوقال السلطان مود : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما يأنفسهم إن 
:هؤلاء القوم قد عقّدوا معنا العهود والموائيق مم نقضوها فل يرض الله هذا 
«ونصرنا علمهم لا :نهم غدروا بنجل مولام عيل هذا اانحوء فقد حرمهم إلله من 
تتوفيقه وهداه وسلبهم الملك والنعمة ومن مهما علينا .. وتوف فائق فى..شعبان 
.هذه الشنة وفر يكتبوزن من وجه ااسلطان مود إلى مخارى ء وجاء أبو القاسم 
سيمجور لاجثا . وأغار من ناحية .أخرى إيلك ١أبو‏ الحسن 'نصر على من 
اأوو كدق قرقافى القمدة من هده السنة ويك إل خاري: بنظاض الطاعة 
يوتقدم العون .حم نهم قبضوا ذات يوم لجأة على بكتوزن مع كثيرمن. اللقدمين 
يوقدوم » وتوارى أمير خراسان لكنهم قبضوأ عليه مع جميع أخوته وأقاريه 
يوساروامهم فى ا نحامل صوب أو زكند » فدالت على هذا النحى دولة السامانبين» 
بوظفر السلطان مود بإمارة خ ر اسان بسرعة لم يكن يتوقعها . وقد نينا هذه 
الاحكاءة ليتبين منهأ مغزى حديث ااسلطان مسعود رضى الله عنة ولتتكورف 
عبرة فإن فى أمثال هذه القصة ذوائد الناس . 


لذ ان نا 


وتلا ١‏ أدزك النتلطان مسعود لالس ف افون عدو أقبل على الهو 
فأ خمذ شيرب ولكنه كأن متكافا . وأطلق سراح و كشكين توبى م 
و ألنه مرأى وجا س مع أبنة 146 أرطلانجاذب » ومن ثم بعثبنو شتكتين 
إلى بست مع جيش وى من الفرسان والرجالة ليكون شحنة فيها وفوض 
الليه نأ تلك النواحى »كالأوفد مسعود بن مد الليث رسئولا إلى أرسلان 
ان حمل كتبا ومششافهات ب .أن طلب المدد وتوثيق العهود» فذهب من غزنة 
.عن طر بق بجوهير يوم .الاثنين الرأبع و والعشرين من شال . ووصلك دقاع 
ممعيأة من ا نفلت حوموةها وه نافيا أن 
«دأود جاء هناك على أبواب بلخ مع جيش ارهانا أن المديئة ستسم إليه فى 


امس 30 3/1 امل 


ور “وكمي وقد مهدا نكل ثلىء ولستقدمك العيادين من الريفيه وقداترلك 
ولك ختلاث /المديثةهالية دجأ الينا لانه .ل يستطع المقام. هناك" .أؤالآن'وتقي. 
الاتفقناا جيعا الخو يءقائمة: والعذى يناوشنا: كل ' يوم 'وقد ١‏ يعث» اليدا' وسنولا 
لتك شه المتدينة و تذهت 8 أنناء فأَجَيبب بغلظة. وأريناه جد السيفب١ففاد‏ مق 
حطزين» 3 فلم مو لاتايرى أن لير طيل . :إلينا “فوجأ فق الجشل مع قاد نك من غز بف 
حى * نما فقا «عيل. مذو المدينة 'فإنا خرناسان. كاها؛ مر نيط مبا:..ولز 
أن الإعداء "استعوذوا أن 5 رامنا 0 الآيك : .“فاته لأس لطان ع 
الوذ ال والعارض. وأ سول الاوتى. وكبين السيجاب 'وغرضن علبيه الرسالة 

2 الو 1 لتك أحبدئوا 'ضنعأ بالحافظة عل. تإلك المداينة وأمبلرك هوا .الذي حجاها: 
وخ غم كل الأذفات البىسحوشعا ف هدم الفترة؛ ' ولايد “دن, مانا .الددلنيق: بلج 
1 : فإن . الاغذاء "لو" النتحوذوا علناءتض بع حيل. اوها تمن 
وقباد يان ودأخارايتانٍ + وقال الوزير :«'إك نما كقبة 00 البييق لبسل سنا 
لآآنِ ماحل و أسانلن بتدارك إلا بذهاب الست لطان نفسه اأمباو أن تستة! اموز 
محافظة شر ذمةمنالجندعل أ 'سوارالمدينةلآن الغدوتضله الإمداداتوق؛ 1 شير 
من أهل الفساد والشرواافتنة ولس ل#اميركأىمددهذاما أعرفةوالرأى اولان » 
فقال أبوسهل الزوزقه إنى عل رأى الوزير كذلك فإن أميرك يذعم أن أهل 
باخ يداينون له 544 بالطاعة م كانوا من قبل. » ولو تقرر إرسال تجيش إلى 
هناك لوبعب ألا يقل. عدذه عن ألن. فارس لان عدده لو قل عن هذا لكان. 
كالماء المنسكب تنبتلعه الاأرضء هذا وقد ذهب الرسول إلى أرسلان خا 
والرأى عندى التريك'فى مثل هذه.الاأحوال لنرى ماذا يعمل الخان وعلينا 
من ناحبتبا أن تعد العدة ؛ فإن شاء الخان معو تننا فسيفعل فى [خلاص ويبعث؛ 
بالجيوش إلبنا وحينئذ يسين السلطان من هنا وتتحد الجبوش ويتسق العمل, 
و إن لم يستمع الخان إلى طلبنا وماطلنا ولم يرسل جبشا غيئذ تعمل حسب. 
ما تقتضيه الظووف » أما إرسال جيش. لللحافظة على بلخ فليس من ااصواب 
ف ثى' »+ وقال السييسالار وكبير الحجاب. وسائر الأعيان « إنه لكذلك 


:11 سبم 


ولك ن لا بأس من. إيفاد قائد معقوة إلىطخارستان فإنها فى <وذتنا ولو أنهم 
استطاعر ا امحافظة على بخ فهذ! خير و[ إن 4 يقدروا على ذلك فلا 0 ظ 
ولو أ تإلم نرسل له 0 00 ليس ال م هذه 
الدولة. »ثم استفر الرأى على الإسراع. بإرشال التونتاش الأحاجب مع أللف 
فارس من شت الاأصناف . فعادوا وأخذوا يعدون العدة فى حماس ل لتونتاش 
وجلس الوزير والعا رض وأأسموسالار وكيير الحجاب يسجلون أسماء 0 
الممتازين ويدفعون م رتباتهم ثقها حتى أعد جيش قوى » وك | قدكيننا لأميرك 
بالبريد من جرة ومن جبة أخرى مع قاصد بن مسرعين أن سيفد. إليك جحش 
قوى على رأسه قائد مشهون » فكن رابط الجأش وليكن كذإك أهل المدينة 
وغيرموخذوا الحيطة التامة لا حافظة عليها'فإن الجش لمعل ارون 
بوم اأثلاثاء جاء ااسلطان إلىقلعة الخضراء المقابلة لميدان دشت شامال وجلس 
وأ تعرض هذا اللرة ش الذى كان مجهرا بالعدد والآلات راون الممتازة » 
وصعد ألتوتاش ايم داجب مع المقدمين إل الخضراء فقال السلطان « 'سيروا 
ف شجاعة فإنا سلبعث ىأرم جيشا آخر مع القادة » ونخن عل أثرم حاضرون 
فلم يكن ما حصل عليه أل عداء نتيجة لشجاعتهم وبأسهم ؛ ]مأ كان نتيجة 
القحط » وسوف باحق ينا ختان :ركستان مع جند عديدين » وسنبض تحن 
كذلك حى تتلافى ما حدث » فلتدكن مع- عزافم قوية » وحين تصلون إلى 
بثلان ديروا أمر لتدخلوا المدينة على حين غفلة ؛ وخذوا ايم حيطة ثم سير و 
للاستيلاء عليرا » وستةوى ء زأكم أهل المدينة والجيش اأرابط بها إذا 3 
وحئذ نكونونجميعا ؛ وإذأ تعذر عليكمباوخ بلخ فسيروأ [إلمواوالج واضبطوا 
الامنفىطخارستان -: فى تدم الا وأمر الواجبة » واستمعوا [لأميرك البييق 
وأطيعوه » فقالوا م سما وطاعة » ثم رحاوا. 


س. الاآمير الشرابٍ . ودعاى الوزير وقال بع أباسل وقل له 
0 يجرى ؟ لد جاء عدو كداود اش هائل وحاصر بلخ وها هو 
|| سلطان يستمع إلى قول اد نه أ و أزسة من ليده و بعثر بنصحوم فيرسل 


د ا عد 
جيشا عل جناح غراب البين وسوف ترى عاقبة هذا الشطط. فعدت وقلت 
لقد أجاب بقوله « لد جاوز هذا الاأمر ا/<د ولا يمكن الإدلاء بأقوى مسا 
صرح به آلا ستاذ الرئسن ؛ وقنستيف عا قله نايدا لهذا الرأى فل اه 
ولسنا هنا فى صتراء سرخس وقد أصبح وق الروا تيو أن عع قلي 
فلنرى ماذا يكون ». ش 


ووم الثلاثاء السابع عر من ذىالقعدة صعل السلطان إلى القلحعة وأستضافه 
قائدها. وكانوا قد أعدوا له مأدية فاخرة وأجلسوا القومكلهم على المائدة 
وشربوأ 6 وغمر السلطان بعطفه السيهسالار والحداجب سيأشى ٠‏ وعادوا ع 
صلاة الظور 3 وكانوا جبعأ مسرورين ٠‏ ونام الساطان فل لث هناك طويلاه 
وف اليوم التالى» الاأربعاء » جلس للاستقبال فى القلعة ونظر فى المظالم » 
ثم كانت خلوة بدك "ذاك أستمرت إل قبيل الور . قال الساطان . انصرذوا 5 
قل مكل 0 يمن هذا اليوم. و خرج السهسالار 357 عل داية 35 نذهوا 
به إلى القصر الصغير ذى الدهليز الذى ينتهى إلى دار الإمارة » وهناك ألقوه. 
وحماوا الحاجب سباشى إلى سرأاى الزانة الصغرى 2 وحملوا اسم إل دار 
حكونوال القلعة ليذهبوا من هناك إلى المائدة» فإنهم كانوا قد ديروا هذا 
باللأمس مو بعد أن 3 هذأ الامر ذهب ر”جالة القلعة ومعهمالمقدمون والحجاب 
فوراً “حسمب ما دير بالليل » واستولوا على قصور هؤلاء الثلاثة » وكذلك>4> 
قبضوا على كل من كان متصلا بهم » حيث لم يفلت منهم أحدموكان السلطان 
قد دير هذهالكيدةسراً وباللولمعقائد القلعة وسورى وأنى اسن عبد الجليل» 
ولم يطلع عليها أحدا غير هوٌ لآء. وكان الوزير وأبو سول فى حضرة ااسلطان 
وأنا والكتاب الآخرون فى مسجد الدهليز الذىكان يعقد فبه ديوان الرسائل 
حين يقي السلاطين فى القلعة » خاء فراش ودعاق » فسرت إلى الحضرة 
فوجدت سورى واقفا مع أنى الحسن عبد الجليل وأبى العلاءالطببب. فقال لى 
السلطان إذهب 4 سورى إلى سياشى وعلى داية فإن هناك رسالة ممأ فاصخ 
إليبا وأستمعجو ابا فقد حعلناك مشر فالتقص عليناما تسمع.وقال لنى الحسن 


ع 1 مسد 


إذهب مع أب العلاء إلى بكتغدى وأبلغاه رسالى وإن أبا العلاء مشرف ٠»‏ 
عفرجنا وذهيا هما إلى بكتغدى. وذهبنا نحن إلى هذين الرجلين فبدأنا بسباثى 
وكان حارسه حسن عنده © فلبأ وأ سورى أصفر وجيه الاحمر وم بتكام 
فحه قير ناما أن فقد رحب لى لم جلست فالتفت إلى قائلا ما خطكم ؟ 
قلت رسالافق السلظان يلنها اليك وأنا مقرف أشل الموان:: دق 
مكانه وفكر مليا ثم قال ما الرسالة ؟ وأبعد سورى حارسه فرج فقبضوا 
عليه. م إن سورى أخرج طومارا من كه يخط أنى الحسن مكتوبا به خيانات 
سباشى واحدة واحدة منذ أن أوفد لحرب التراكة فى خراسان حتى يوم 
ؤائسة وثذائقان» وقد جاء ىق لخر بن [تلهة قن أسلكنا القدو. وتدرعك 
بالمعاذير عن هزمتك. » فاستمع سبائثى إلى كل ما فى الطومار وقال دكل هذا 
ن أملاء هذا الرجل + يعى سور :قل اولانا ‏ ااسبلطان [ق: أجيت 
عن هذه اتيم حين بلغت غزنة من هراة فأحسن السلطاف الإصغاء إلى 
اوثدت لدنه بطلان ما دبروه من امهم ؛ وجرى على انالك اعون 
فقد كان اتبامك كذيا ولذ يلق" أن ننه النلطان لهذا وآها ها نيه إل 
من تبمة 0 ديرت ماجرى ف دند انان » فإن السلطان يعلم أى ل عدر وان 
قلت ينبغى ألا نذهب إلى مرو » ول يبق لى من حطام الدنيا ثثىء ينتفع 
بهء ولو كان فى حسى 4ه صلاح الامور والقضاء على هؤلاء الاعداء فإن 
وو 35 مائة مثل فداء لامر ااسلطان ؛ ولانى برىء فإنى آمل ألا أمس سوءء 
وأن ينشأ ولدى الوحيد فى سراى |ادلطان حتى لا يشرد » » ثم بى فتأثرت 
له كثيرا . وللكن سورى جادله جدالا عنيفا . وطال حسه فى هذه الحجرة 
عدة كا سبأق ذكره فى موضعه من هذا الكتاب » وذهبنا من هناك وقال لى 
سوريف 3 الطؤيقرة تعويتت ف أذاف الرهالة اله اخ قال ؤي 
تروىكل شىء»» قلت شكرا » وسرنا إلى السبسالار على داية فرأيته قد 
أستدظيرة إل 'ضتدوق وارتدى قيضا ملحرافن الخو ذلا را فى قال .ما الام ؟ 
قلت ١‏ إن السلطان بعثنا برسالة إليك وهى مخط أبى الحسن عبد الجليل وأنا 


سس 18م مس 
مشرف أستمع إل وابك . قال اتلوها . ففرأ عليه سورى حومارا آخن ؛ 
لبأ ا من القراءة قال لى :السبوسالار « لد عليت ٠‏ هذه بعض ترهاتث 
وأراجيف افترأها أنو السن وآخرون » وصاغوها يا يشتبون ؛ وقد تركوآ 
الحقيقة جانبا وهم بذلك يطمعون فى اغتصاب ما بيدى » والامر لك . قل 
لأساطان إنى قد كبرت وقد تمتعت باق وإن ماأقضبه من العمر بعد |اسلطان 
مود حتى' اليوم. نل وسترى من 'خياثة أن اانحسن غدا: ما سوف ترى ٠‏ 
وقد عداءت خراسان سوه تضرف سؤرى فلا تم له مجالا كبلا تضيع 
غرنة » ؛ فرجعت وقد قال لى سورى فى ااطريق دعك من حديه عنى . فقلت 
إنى لا أطق الخيانة قال د إذا فلا نقل هذا للوزى فإنه يغضى وشمت فى 
وجب أن تخاو بالساطان حين تنقل إليه ما حمعت". قلت سأفدل . وقابلث 
الساملان وقصصت عاب به إجابة الرجلين إلا ما بمس سورى وكذلك جاء 
أ العو وان الما و صو إعة كفو كاسن اوقد أسلم كه وايلتة 


لاس.اطان وقال 2 إنه سم العدياة بعك فيك ره و دده ورجله ه 


ووصينا + ازور و أي سمل عوقو ينا كد للك تمرنفم بقن انام 
ميث لابق فى ااقلعة ديار من الرجال ٠‏ وف الغداة لم يأذن اسلطان 
بالاستقال »وبعد صلاة المصرم»> عاد من القلعة إلى الجوسق التديد ٠‏ ووم 
اجامعة أذن بالحضرة وطال المكث بها فقد عرضوا عليه أعمال القادة المعتقلين 
ونقودم وامتعتهم ودواءمم . ول يظفروا بثىء لدى سباشى فإ كان فد :مب 
مرتين ؛ ولاكنهم وجدوا كثيرا من أموال على دايه ويكنغدى ؛ وقرب. 
صلاة العصر قام ااسلطان وذهبت إلى [غاجى وقأت له : عندى حديث» 
ويك أن أسوة الملطان افتماى وامس عله بدديق تروف و قلت القن 
أغفات ذكر هذا اأحديث فى ذلك االيوم لآن سورى قال كذا وكذاء فقال 
السلطان « لقد عرفت ودذا <ق ؛ إذا سألك سورى فقل له شيا آخر » ؛ 
و عت نالل “سور قهت عله الحقيقة وقات لدعو إن القلطان بول 


إن العاجرين يثرثرون وببالغون بقول أنحال» ٠‏ 


عمدت 71 سم 


وف يوم 5 ع 8 راحه أيام بقييت. من ذى الفعدة خلع عل. الحا يال ١‏ 


.وعلى أرتكسين احا جب يلعا فاخرة » لبدو كئير الحجاب ولأردكين قائد 
الغلبا لنُْ تم عادوا 5 عه حييفه أحتق 5 4 وكانوأ - دوم يفدون على. 
البلاط فى وقار وأبة . 


وفعهذا الافيوع عت السلطاث'؟ شفاها وكتابة ؛ 0 ير 
الزوزتى لما كان من صر فه مع أبى الفضل الكرنكى قائلا : « إنك سيب. 
عصيانه فإن صاحب البريد هناك نائيك وقد ثواذا مع وتمالقا فم كن 
0 ؛وإذا تقدم رجل ليبكشف عن ,الحقيقة فإت مخاطر حياته » ثم إن 
يا الفضل وقم ف قيضتنا ولكنك 7 القاسم | احصيرئ دافعءتم| عنه وخاصتماه.. 
حى 1 أليوم على بل التو 235 » وحين اضطربت خرأسان خريج» 
عليئا'وه يتعد ألء دوم إبست فعليك الأن أن تذهب هناك حيث وشتكاين 
وب مع جيرش كامل لكى يعيد الاض معه إلى أصابه 0 
فاضطرب اوسيل وايهنا ث بالوزذر ووسط اأشفعاء وكان ااسلطان بزداد 
غضيا كرا زادت شفاعتهم 5 ه#ّ عاد اأسلاطينء ونين الوزير لآى 90 
لسن هذا البزليلات تهنا دتو لع مر 4 ماذا سيقع ؛ قامة ل لاص 
ولا بمتنع وسر'حى لا يقع مأ بى" إلينا جميعاء.. نخاف أبو سول وامتثل.. 
وأقاله أن يعرف ما تخبته له الغيب ؛ ؛ عسى أن 5 رهو الورك 
ولو أنه ذهب إل بست وتثلب الآمير #مد على هذا اأسلطان لحكان. 
أبو سول أول رجل ذهب به إلى قلعة ماريكله ليشطره نصفين لما يكن له من 
حقد دفين٠‏ روحين أ سكسم وسافر جعلى خليفته واستصدر تؤقيعا جديدا من 
السلطان فى هذا الشأن» لآنه خثى أن ينتبر خصومه فى 00 فرصة غينته. 
ليفسدوأ فيه. وكتدت مواضعة فى معنى الديوان والكتاب . أما هو فقد حرز 
الخطابات وأصد در اللأوامرء ثم قا ثم قابل السلطان فى لعو 0 لقاءهء وسار 
من غزنة يوم انس 0 م ذى الحجة ونزل فى بستان عل حدود ألمد ينة- 


ذذهيت إلبه وحررنا رسالة معماأة ثم حييته ورجعت ٠‏ 


عت الست 
وأقبل عيبل اللاضحى وقد د السلطان مآ ألا يقام أ احتفال فيا 
:لقص الغلبا كن والرجالة والحثم ومائدة السلطان .مإنه ع اء إلىالقلعة الخضراء 
.بالمدان فأدى صلاة العيد » ونحر تاللاضديات . وكان عيدا هادثاً وبغير أببة؛ 
وم بصب فيه المائدة مر الناس بالانصراف فرجعوأ متشا مين . وهمطرت 
.الامور عل هذا النحو فإن أجل السلطان قد دنا وااناس لاتدرى . 


وى يوم الاحد ليومين بقيا من ذى الدجة جاء أحد د هاة البريد من 
«دريندك ش-كورد » فزعت حلقة الكس وفضت أختامه الكثيرة ؛ ثم تحت 
'الرسالة وكنا على وشك صلاة الظهر » ٠‏ فاختلى ١ل‏ سلطان فى سراى الحرم ليرى 
الرسالة الى جاء مها هذا الساعى والتى كتب فيها صاحب بريد دربند يقول 
«لقد حدث فى هذه الساعة أمر جال » وكنت أود ألا أخسر السلطان لظى 
اأنتقى الار اع رشو ا متلاة العف تن أن بأ الاعوان الالناء 
الصحيحة . وبعد العصر حمل إلى اللاعوان كتابا معمى من أميرك الببيق فبعثته 
ليعل السلطان مافيه » . وقد أخرجت هذا الكتاب وكان فيه : « فور وصول 
«الخير بأن ألتونتاش قد 00 نة كنت أرسل إليه كل يوم قاصدا أو اثنين 
لاطلعه عبل ماحد من أمور الأعداء» ولابين له كيف ب أن يكون .6ه 
مسيره وما يحب عليه من الحيطة » وكان يتصرف وفق ما يقرأ من رسائل » 
ويسير فىحيطة واستعداد » وبعد أن تجاوز بغلانو أ صبم قا بقوسين منالعدو 
"لك الطة و أطاق رده للقي و النلتو و غ عاك الرهة تفيقة الأسرعرا 
إلى داود وأطلعوه على ما جرى وكان قد سمع أن القائد يأتى من غرنة » وأى 
قائد » فأخذ لامر عدته . فليا تأ كد من صحة كلام الرعية تذرع ببذه الحجة 
فورأءوعين عاما مع سئة آلاف فارس وعدداً من المقدمين وبعث بوم للاقاة 
التونتاكن : وأمر زعي المكامن فى عدة أما كن » وتقدم بنفسه فى ألؤفارس 
واشتبك مع ألتونتاش فمعركة حامية » ثم تظاهر بالنزاجع حر صوا عل تعقبه 
ويعيروا المكامن المعدة طهر وحيئذ يخرج الكيناء منراء ويعود داود فيحاصر 


برجالنا وصدم حصدا . فليأ وصلتى هذه الانياء يعديث فورأ إل التونتاض: 


وكتيت إليه أن يأخذالحظة عندالاقترابمن العدو ‏ ولكنهم ليفعلوا » وأدى. 
ذلك إلى حدوث اضطر رأبشديد .ثم أنتقض علي العدو فسمةالايلوة أمت مع رك2- 
عنيفة أيل فيبا ولام حيط م ولى الأدبار» فنعة.وه » طمعا فم| قد تصل إليهأيديهم». 
وم يتدخل رجال القائد أ المقدمون لمنعهوم ظ ورج الإعداء 0 
اكنرا و ابو كيرا . وقفل ألتونتاش 3 ر أذياله إلى المديئة راجعا مع مائتين 
من الفرسان تأخذنا أواسيه ورجاله ألذين جاءوا معه» د هدأٌ وسار 
ندرى ماذا كان مصير اليش » . فوضعت رسالة دربند مع الملطفة المحماة وقد. 
تداق ومو ةقان سرامة وسلتا: ال أعاجن: مها إل سراف الحرم وغاب 
طويلا ثم عاد؛ وقاللى إن الساطان بدعوك . فذهبت فقال لى « إن هذا 
أكمر بزداد كل وم تعقيدأ » وها كنا نتوقع ذلك » قد أحليدت القاعة كا 
1 أببر كرف مرق قله تسل للم ول الال حص مجيو ةا زو 
شيثاء خذ هذه الرسالة إلى الوزير ليقف على مافها » وقل له لقدكان الهواب 
ما رأى ااوزير ولكنهم لم يتركونا وشأنتاء فقد لما على عدم /١‏ الخد برأيه 
على دابة وسباثى وبكتغدى ؛ وها م ى خيانهم ار 
أبنا ون ل الوذووترا |[ عي و 
لى « ستصل الخ | أمثال ل هذه الاخبار فى كل لحؤلة » واحؤز وكد أن الس اطان لن 
بعدل عن اايذاذه برأبه والمنوى الغياً » والأرت وقد حات بنا هذه 
الكوارث لبغى أ كنت إل أحيركه لكى عحافظوا جيداعلى ؛ انم ؛ وأن 
يطييوا خاط ر النونتائن لابتفرق الناس ا وات نوو 1 
لستط طيعوأ وغ رمك ل عند 5 وتوال القاءة سكين الجويا فى ف إنه خشى | روح 
بخ وشم | كثير ممر. ل المسليين » ضحرة لرعواة أميرك وقباد:ه . فعدت 
وقصصت على الساطان 0 أل د تعم يجب الكتا 2 لأميرك » فكتينا الرسالة 
وأرطلت نضا مهنا مع الس عى إل .0 وتوال كتكين ومع الرسلأيضا 
وبعد هذا التار 2 0 ن تماما من أمر غزنة وكانت منيته قد اقتربت وقليه. 


قل متا رعنأ وطارت اسيك شعاعا : 


سس 1/1/8 ملم 
تاريخ سئة | لين وثلاثين وأريعماثة 
ل- )1٠١4(‏ 


كان يوم المعة غرة 0 »وقد اختلى الساطان » بعد الحضرة » 
مع الوزير والكوتوال وأنى سبل الحمد وى والعارض ألى الفتح 
0 اوقد كين اجات وا تق القائد الجديد وخرج الموكل 0 
(٠‏ برده دار) فدعا أبن السلطان الامير فودوةة وطلييت جريدة ديوان العارض 
لخجىء مهاء وجاء الفراش وقال لى أحضر الدواة والقرطاس ( الكاغد ) 0 
107 فقد كانوا ء بعد أنى سبل يحلسوى ا » وكان السلطان 
ينظر إلى نظرة أخرى .ثم 1 00 الوا ويد 00 أسماء المقدمين 
وخاطبنى السلطان والعارض لإأاكتب أساء الفوجي نكل منهما فى موضع خاص » 
<تى تسكون أ كثرية الفلمان فى جانب هريان. ولما فرغنا من ذلك أحضر كاتب 
السراى لخاء بجريدة الغلمان وكان يذكر الاسماء وكنت أقيدها وأجءل كل ممتاز 
«منهم لحيبان وقد 000 وأجملهم وجباء؟ه+ فليا فرغنا من هذا كله التتفت 
ااسلطان إلى الوزير وقال: ه لقد دارت على ألتونتاش الدوائر» ولأ 1 معد 
من الفرسان إلى بلخء 1 3 الذى كان معه فإنه وإ نكانقد منى بأ ذزعة 
وذهيت أمتعته بددأ» فإنه سوف يرجع الينا بلا ريب لنجبزم بالعدد» وسوف 
ذحين ولدنا مودود ليذهب إلى هيبان ويقيم عنده مع هؤلاء أللنن الذين دونت 
أسماؤم » وسيذهب بدر الحاجب معه وكذلك أرتكّين والغليان» وأما أنت 
باأعد كرك أمنا له ومشرفا على شئو: ‏ وذلك إلى أن تعود تلك الجبوش 
من بلح الينا ونستعرضبا ويقوم النائب العارض بصرف فقاتهم ؛ ونسكون قد 
اأعددنا جنودا آخرين لنزسلوم على أ ترك »وحينئذ تكونون على مقدمتنا ؛ ونأى 
كن عل أ جهزين؛ونضع حدآلهذا الذى حدث بأقصىمالدينا من الجهد والجد 
حى يلم الله أمر ا كان عاضا + فنوزووا واعدوا نفس العذة اتوضوا أصدر 
.لك من الأوامر 07 كلاه اء إقامتكم هن هناك فقالوا سمعا وطاءة ْم أنصرفوا . 


سيب 8 [1/1 يس 
'وذهب الوزير. |! لى 'الديوان وحده ححدريثٍ دعاق ؤقال ما هذه الخطة الف 
أخذ يمير علما الآن . قلث الاأستظيع أن أتكبن مصير الأحوال ولا 
0 أن أحوال هذا ال أطان ستأحد لوا 
إآخر إلى أن تصل الرسالة الى أمينك عى حادثة ألتونتاش » وسوف يتسرب 
البأس إلى نفسه . فقال إذا كان' الآضر كذلك فلا نحل لإآن أقول أذهب أولا 
أذهب » ولكن' ءل يك إبلاغ رسال . فقلت سمعا وطاعة» قال : أخبر ه أن 
أعذ. يقول أن الشلطان قد أمره رأث يصيحب الأامين 0 فيان ومعيمأ 
الأعيان والمقدمون وأن الجيوش اللاخرى ستأنى على أثر نا وهذا أمر م مهم ؛ 
أن لاأعرف ماذا يجب عمله ء فإذا كين فإلى أب منباجا وأطلب 
كل ماتستوجبه هذه الرحلة» فإنها أكثر دقة من سائر الاسفار » لآن ابن 
السلطان وهؤلاء الأعيان سيكونون على المقدعةء وسو أن السلطان سسير 
لمن بعدنا بين والإقبالو الام لهوعلينا ااطاعة »وإنا باذلونغاية بالجبدحتى مه 
آخخر رمق فى حياتنا فى كل مايأمرنا بعمله » وللكن ليس من المتوقم أن يق 
الساطان عنى ماف قلبه وأنا وزيره» لآن هذا سىء إلى كرام فإذا سم 
الساطان فليصارحنى بالغرض الذى يريد» حتّى أعد الآمور وفق ما أسمع منه 
وأؤدى واجى حسما ينيغى حتى يعمل الآمير مودود ومقدمو الجند على تنفرذ 
مايأمر به السلطانء ولا تنكون فتنة » ومن الخير أن وصدر الينا أمر سلطانى 
لبرسل إلى بلخ وطخارستان ن بأسرع ا بجحوز مطلقا أن يكون هذا 
اللامر بكتاب يخ على نصه ب بل 2 أن أعرف به قبل مسيرى » ثم إن السلطان 
قد عبد إلى الأامير مودود بمبمة كيرى هى خلافة السلطان ؛ وسوف إلى قيادة 
الجيش اليوم » فينبغى أن نزيد عدته من الغلمان ومن كل شىء عما يكو نلغيره 
من القادة» وهو لامالة محتاج إلى كتخدا يتولى ششئونه الخاصة » وأبلغ السلطان 
أن هذا واجب عإ» كن لما سنس داس الاير مؤوة 6 
وسرت وباغت هذه الرسالة ففكر الساطان ميا ثم قال أذهب وادع 
الوزير فذهبت ودعوته وأقبل الوزير فاستقبله آ غاجى وأدخله » وكان السلطان 


سس م 3/37 ابل 


فى القصر العالى وقد دل وطال مكثه ثم جاء آغاجى ودعاتى مع الدواة 
والقرطاس قثلت بين يدى السلطان فقاللى « إذهب إلى ببت الوزير واخل 
إليه ليقول لك كل ماقلت وما أمرت به حتى يكتب الهاج الذى عليك إحضاره 
بعد صلاة العصر اتسكتب الرسائل ولاتتحدثن بشىء عما تعملان أو عما تسمعم 
منه . قات سمعا وطاعة وخرجت مع الوز إلى داره فأ كلناواستزحناء وحين 
انفرد بنفسه دعانى لست » قال ٠:‏ إعلم أن السلطاق قد الوم مق هذ لاز 
الأعداء وقد حاولت عنثا أن أحمله عل التجاد » ولكن بدو أن ألله قد قضى, 
أمره وأنا غير قادرين على شىء إعد ذلك » وقد قر فى نفسه أن داود لا محالة 
قاصد غزنة بعد أن هزم ألتونتاش و تكلمت كثيرا مبينا أنه ليس من المعقول 
أن يققصك داود بلدا آخر وللأبضرع أعددء بلخم »وخاصة غرنة ؛ ولسكن كلاى 
ضاع سدى » فقد قال إلى عم مالا تعلون ؛ ولايد من التأهب والإسراع 

ص برأون وهييان 4ه" وف تقديرى لولهب إن الهند جرد باوغى 

ادك ها أ فى ذلك على وهو بنظلاه يانه سرظل وفنا فى غرنة » ثميالحق 
00 الخال اتتصاء الامو كك مق هذا . ولن أمن إل ل التعلمات 
لى تعرضبا عليه ؛ م نم تدكتب الجواب فيوقعه وتسليه إلى » ولا ةزر أن 
يكون كنخدا ولده الآمير «ودود طرزنا أى لفقم مووود :ايو اجدن النان: 
هذا المنصب ». 

فقات للوزير هذا اختيار جد موثق » وسيقوم إن شاء الله بعمله على خير 
وجه . قال إنى أخثى هذه الأحوال . ثم أخذ يكتب الهاج بنفسه » ومكث 
وقنا حا ويلا حتى فرغ من تدوينه » وكان 0 الوذيق أن 0 
وقل من م مثل قدرته فيها » فقد كان أ كفأ و كنب أهل ؤمالة 0 
الأعال ا عليه أن يؤدما للأمير » وكيف يجب أن برعى 0-0 
وذكر فصلا فى معى غليان السراى وقائدم » وفصلا فى معنى كبير الحجاب 
وغيره من المقدمين. »وفصلا فى السير بالجيش والأزول به وتسم أخبار العدو 
3 فصلا فى نفقات الجند وإثبات وإسقاط نائب دبو أن العرض . فسرت إلى 


سس 91/ سم 

البلاط وأخبرت السلطان بواسطة الخادم بأنى أحضرت الهاج فدعاتى وأ 
بألا ييؤذن لاحد فى الدخول عليه . وأخذ المباج وقرأه بإمعان ثم:قال على أى 
وجه ستكتب الرسائل فى هذة الموضوعات ؟ لا شك أنك أدرى بطريقة أى 
اصن فتك نف 'الكنابة ورا'ء. فقلك [ى فرقم وزذا راى اللاي إن 
أكتب 00 بوقعه عخطه الكريم ؛ فقال 0 وا كتب هنا 

فأخذت التماج وكتبت الرسائل فى «وضوع فصولهء وقرً ه على السلمان 
فأ حسنه ره بتغير بعض النقاط فجرت التعديل حسما قال ».فأة رها ثم 
كتدت نحت فصول هذا المباج ووقع السلطان وكتب فى ذيلها معخطه : + إن 
على الوزير الفاضل أدام ألله تأبيده أن يعتمد هذه المسائل لق كتت بأطره 

منا والتى أيدناها هه بتوقيعنا وعليه أن يبذل كفايته ونصحه فى كل من هذه 
الآرواب ليكون جديراً بثنائنا وأعثمادنا عليه . إرتف شاء الله » ٠‏ ثم أعطانى 
المباج وأمرى أن أضع الر موز 0 لتك نييا الرشائل الما 
المتبادلة بين السلطان والوزير . ثم قال : «١‏ قل له أن يدعو الليلة إلى داره أبا 
اافتح مسعود وأن يبلغه عطفنا ويؤمله خيراً منا وبحضره غداً الينا ليران] 
ولنفوض إليه كتخدائية ولدنا ثم يعود إلى بيته بالخلعة» . قلت مسمعاً وطاعة» 
م ذهبت إل الوزير وأعطيته 0 بلغت رسالة الشلطان فس سرورا 
عظليا . وقال لقد أتعبتك الوم وأ تعمل من أجل فقات إلى خادمك وليت 
الأ يستقيم بمسعاى . ثم هممت بالانصراف فقال لى إجلس لقد نسيت 
حديث « المعمى » فقلت لم أنسه » وقد أردت أن أعده غدا لآن السلطان كان 
قد اعترأه الملل . فقال . دعنى أقدم لك درساء اجتيد ألا توجل عمل اليوم 
إلى غد فإن كل يوم , يأتى ومعه أعماله وقد قبل ان 7 أجيل عمل اليوم إلى غدهو 
من الكسل . قلت إن لقاء مولاى ومجلسه متعة وفائدة فأخذ القلم وكتب معى 
رموز المعمى وكانت دقبقة ) ْم تناول كنتايا من على المائدة وكتب عل'ظهره 
المعمى وأعطانىمنه نسخة مخطه » وخاطب غلاما بالتركية' فأحض ركسابه ذهب 
رفضة وكسوة ووطعبا أماى » فقبل تالارض وقلت فليعفنى مولاى من :هذا 
ذقال لقد مارسمت الكتابة ومن ا محال أن يعمل الكتاب حسبة. فقلت إن مايأمر به 

(م كيس الببوق ) 


سد لبي سد 


الوازيرمطاع . ورجعث . هذأ وقد مني خادى خمسة آ لاف درم وخمسة اواك 
وق اليوم التالى جاء الوزير إلى السلطان ومعه أبو الفتح ستعوة وهو كات 
شيل جميل الوجه والمنظر» ولكن لم بحنك الدهر ول يذقه حاوه ومره . ولاغى 
اللشباب من أكُ تعجم أعوادم الايام والحو أدث . 
5 د ٠‏ حكاية جعفر بن حتى بن خالد البرم ل 
: ك! رأث 3 فأخبان الخلفاء أن جعفر بنحى بن خالد البرمكى كان وحيد زمانه 
١ف‏ أدابل ل السئاسة والفضل والآادب والعقل والاعتداد بالتفئس والكفاية » إلى 
.حك أنمكاك يلقب إ بان وزارة أبيه بالوزير الثانى ؛ إذكان يتول أكثر أعماله . 
«واذات يوم كان جالسا لظام بعك القضايا ويكتب التوجببات عط باء يا كان 
الاسم المعتاد فوقععلى قرابة ألف مظللة بأن يتخذ فى شأن ان كنا وكذاء 
رمكذا , وكانت آخر مظلية سطرت على طومار وى كوو وال انط 
بط مقر مط » واجاء الخادم 0 نفسه ع ذاك 
افكتب جعفر عل هذه القضية ينظر فيها ويفعل فى بابها ما بفعل فى أمثاها . 
“ونلا خرج جعفر أخذت القضايا إلى مجلس القضاء والودارة ومجلس الاحكام 
؛والأوقاف والنذور وال " فدرسوها واتعجبوا من توجبهاثه وهتأوا والده 
بحل به فقال لهم , دإن أبا أحمد ؛ بعبى جعفر » واحد زمانه فى كل لوه من | لدت 
إلا أنه تعشاج إلى منة تبذبه » . وكان السيد أبو الفتعم مسعود من هذا الطراز 
.هن الفشان : فقّد جىء به من الببت والمدرسة إلى حضرة الماوك ؛ ولا جرم أنه 
برأ من الزمان ما زأى وجربما جرب5 سأبين فمكانه من هذا الكتاب . 
وهواليو مفى سنة [إحدى و خمسينو أربعا و١١‏ )تاوق ببتهبأ مم و لاى|اسلطان 
المعظم أبى المظفر ابناهيم أطال الله بقاءه ونصر أو لياءه » إلأن يؤذدله بالعودة 
إلى البلاط. . وقد قيل ل بل الدولة من الإقبال والإديار حي تستقيم » والدولة 
.ال تسير أمورهاددائما وفق المراد ولا تتعرض لمكروه يسققط سلطانها دفعة 
اؤاحدة . نعوذ بالله من الإدبار وتقلب الاحوال . 


0 0 0 ١ 


|.'. وقد أذ ااسلطارت. مسعود رضي الله.عنه'بالاسستقبال ه .وأقبل 'الوزيو 
فر الاعيان . فلا جلسوا جاءوا ,السيد أى الفتعم مشعواد"أمام السلطان فأدى 
فروض ااطاعة وبق واقنا ء فنا لالسلطان لتداختر ناك لكتخداية ونا اله مير: 
مودودتتكن حكيا وامتئل لا واص الوذير . فقال مسعود سمعا وطاعة » وقبل 

مإ ار تمرور جع 6 وقد احتفو! 4 ددا وه ة بالغة 9 د إل دارم حيف ذكنةا ساعة 
ألم الخدرسم لل هي لاق فركوة تاج وال كل نا يور ون جلها وقد 
تله 5 دس مودود بعطفه 6 ومن هناك سار إلى منزل صببره الوزير فثمره 
اه بعطاف كبيرم عاد إل دار» . 

وف اوم ألا حك العاشر من كترم لع عل الا مير مودود.وااوذير وبدر 

0 الحجاب وأرتكين القاقد وآخرين خلعا فاخخرة لا يذكر أحد أنه رأى 
بمثلبا يوما ما ولا خلع على 585 مثليا قدا هؤٌلاء إل ابلاط فأدوا 
فروض الططماعة والو لام اق نذا . وقد خصوا الامين بفيلين ذ ولق 
وورطيل وديدية كنع يلم هذا كله 0 وكذ للك ك أعط ارون لثم إعداد 
كل ثىء. 


<٠‏ وق يوم الثلاثاء 2 الى عشر من هدذا لكين ركب السلطان' رضى أله عنة 
ونزل فى بغ فيروزى وأعد خضراء دان زدين . هذا وقد تغيرث أحوال 
ذلك الميدان والبناء اليوم وقد كانا حينذاك فى أتم. ممجة ؤرواء ٠‏ وأمس بإقامة 
اجتماع حافل قدمت فه الحريسة » ودع الأمبر والوزير»ء وجلسا' واأهدوا 
إستعرضون الجيش فر تأولا كوكبة الآمير مودود والمظلة والألوية الكبيرة 
ومائتا جتدى من غلبان السراى بالجواشن والمطارد وكثين من اناب 
والنجائب والرجالة » ومائة وسبعون غلاما بكامل العدة وخلوطم مردانة فى 
كوكبة كاملة » ومن ورائه أرتنكدّين الداجب وغلانه وكانوا أ كثر من ممائيل » 
وف أثرم خمسون فوجا من غلبان السراى بتقدميم ثرون من اللز هنكسي 
مدلل مبيجة مع الجنائب والنجائئب الكثيرة »؛ 0 ف حالزاهة 
وهمكن! حى انتبى العرض » وكان ذلك قرب صلاة اأظبر » فأمر السلطان بأن 


سس ع 9/780 امسلل 
مدعى للبائدة وأده مودود والوزير وكبيرالحجابوالمقدمون 0 تمجلسوتناولوأ” 
غذاءثم وحبوه نحية الوداع م سارواء» وكان آخر العهد بلقاءهذا الساطان. 


وقال السلطاف لعبد الرازق بعد سفرهم ماذا تقو لق 5س -من شراب» 
البيليا . فقال : فى يوم كبذا » السلطان سعيد والآمير والوزير والاعبان قد. 
ساروا كا يريد وم عكل هذه المريسة التى أكلناهاكيف نع الشراب ؟ فقال 
ج,ه+ السلطان يحب أن نذهب إلى الخلاء فى بساطة وأن نشرب ف باغ فيروذى - 
خىء بالشراب فور من الميدان إلى الستان ووضعت الكؤوس وخمسون من. 
القناى الكبيرة فى وسط السرادق ودارت الكؤٌّوس . وقال السلطان فلتراع, 
العدل ولنشرب جميعا معآ حت لا يظل.أحد.. فشرب كل وأحد نصف من ». 
وأتيذت اثر بألباهم » وعلا غناء المطريين . وشرب أبوالحسن خمسة أقداح». 
وألقدرعه فالسادس » وفقد رشده ف السابع ؛ وبدأ يتقاياً فىالثامن» فأخر جه 
الفراشون . وتدلى رأس أب العلاء الطبيب فى الخامس » لخماوه . وشرب خليل 
داود عشر ةكؤوس وشرب سيابيروز تسعة » وحملا إلىحى الديالمة . كاشرب 
أبو نعم ابعش ركسا “مهر ب » وسقط داوداميمندى تملا وسكر المطربون 
والمضحكون جميعا ثم هربوا ٠‏ وبق السلطان والاستاذ عبد الرازق » وقد شرب 
الاستاذ ثماتية عش ركسا ثماستأذن فى الانصراف وهو يقول للساطان : «كق. 
فإنى لو شريت أكثر منهذا فقد أسئء الآدب وأفق دالرشد» . فضحك السلطان 
وأذن له بالانصراف فقام وانصرف فى أدب جم . واستأتف ااسلطان بعد 
ذلك الشراب وقد شرب شيط وقتر ين كأنيا كل كأس تصفب من » ثم قام 
وطلب الماء والطشت وجحادة الصلاة وغسل فه ونوضأ ثم صلى الظهر والحصر 
وكثنه لم وشرب شيئا . وقد رأيت أنا أبو الفضل هذا كله بعينى » وبعد ذلك 
ركب السلطات الفيل وسار إلى الجوسق ‏ 


ويوم الخيس التاسع عشر من حرم سارالكو توال أبو على فى جي شكبيد. 


سج بن 7 ا سيد 

من غزنة إلى ناحية خلج ؛ فإن أهلبا كانوا فد أفسدوا فها فى غيبة السلطات» 
وذلككى :يصليم حالم » صلحا أوحربا ‏ وكانالسلطان بعد ذهاب الوزير يرجم 
ففكل أمى إلى أبى سبل الدوى ؛ والكن ,أياسهل كان يكره هذا الايثار كرها 
قدردا وعارل أن يضد وأن يراع يقام الوزير وجريته وركاة لير 1 بيد 
كل خاوة وتدبير مع السلطانكراهته لما يعمل » وقد شاركته تلك الموام .. وبلغ 
يأس السلظان وضعف رأيه إلىدرجة أنه قال ذات يومفى خلوة له معأ سبل 
بوكنت واقفا: « بجحب أن نعطظى ولابة بلخجوطخارستان إلى بو رتكينى وه 
ون سكن وحثم ما وراء انبر وحارب التراكة» . فقال أبو سول ينيغى 
اأخذ رأى الوزير فى هذا . فقالالسلطان : دلا تح لأمس! عليه فإنه رج معروفة 
مازيه » ثم أعقى .أن ,أكتب فى هذا المجاس المنشور والكتب ووقعها وقال 
أعطها إلى فارس ببلخبا.. فقلت سمعا وطاعة . وحينئذ قال أبو سبل : « لعل 
الصواب :أن يذهب الفارس إلى الوزير فيبرم اللا بنفسه وليرسله هو » فقال 
سنا . مم كتب للوزير « بأن السلطان يريدالسيرعلىهذا النبجالأخرق والوذير 
لأدرى بما يؤمر به» . وقاك لى « إنى لأريد أن أثيت للوزير أن برىء ما يدبر فى 
.هذه الخلوات من آراء سقيمة » فكتدت المعنى للوزير وبينت فيه الاحوال.. 
.وحملها فارس إلى الوزير» فاسنبق الوزير الفارس والمنشور والكتاب » فقد 
عر ف.أن هذا خطل . م كتب إلى مع أحد السعاة . 


ويوم الاثنين غرة صفر جاء الأمير [.زديار من نغر"" إلى غزنة فقابل 
'السلطان ثم غاد . وف المساء جىء بالأامير عمد أخىالسلطان » من قلعة نغر فى 
"صمية هذا النجل.الأمير » وحمل إلى قلعة غزنة ووكل به سنكوىأمير الحرس. 
«ونول أبناؤه الآريعة الذي نكانوا برفقته » أحمد وعيد الرحمن وعس وعلمان», 
ليلا فى القلعة الخضراء بياغ فيروزى . وف اليوم التالى نشط السلطان للشراب 
من الصباح الباكر . وفى رائعة النهار دعانى وقاللى « ذهب سرا إلى أبناء أخى 


(1) مدينة يلاد السند ينها وين عزنة ستة أيام . عنى وفياض ص 185 ملحوظة » 


حجن اسه 


عه واستدلفهم | أبأغلظ الامان بأن خلصوافى خدمىق وألة يعضو وك 
شبك بلك الممطقاء اذا فرغت من هذا فطيب خواطرثم من ناحيق وهر لبليسواء؛ 
الخلع » ثم ارجع إلى حتى يرهم ان سنكوى فى. السراى الثى أعدت طم فى.' 
الشارستآن » تعبت إل ياغ روزي » وطليا ترا ء التىنرلوا ما» وكإن.' 
كل منهم مر ديا قيصا خلقا » وكانو! جميعا حيارىذاهلين . فيلغت || 0 اي 

عفروا عل الأارض حدا من شدة الغرح. ٠‏ وحررت ضورة القسم وكان « بين 
البعةء فأقسموا واحدا واحدا ووقع كلى منهم عل الببعة 30 ىء بالذلع »' 

من أقِبية |اسقلاطون القينة وعماتم القصب والاحذية الجراء » فدخاوا اأبيت.. 
وارتدوها . ثم خرجوا وركبو ١‏ خيولا كرعة مردانة أجتها بالذهبوساروأ .' 
ل 0 كتب إلى أن فقل له بأنا' 
أمر تأ بكذا وكذا بخضوص أبناء اغرنا وأنا قدأ قنام لخدمتنا ا 1 
وعايتنا حتى ينشثوا على طباعنا وسنزوجهم من بنات: تنل» ليعم ذلك» وو اشنا 
يخاطب أخوه « باللامير الجليل الخ » . فكتدت لارسالة ووقعبا وأعطاها 
لان سنكوى وقال « ارسلها إلى أبيك » وقد فعل هذا حىّ لا يعم أحد أن ف 
لكيداق لقره 

١ 

وف الغداةمثل فى حضرة السلطان أبناء أخيه هو لاء وعإل رثروسهمالعماثم ». 
ا ا » وأرسلبم السلطان [ إل خزانة الآلبسة ( جامه 
انه ( ليليسوم الخلع وكات أقبيةمذهية 0 منذأات الارينة أزكان مذهبة 
وأركبوم تو ولا كريمة»و أمرلكلم منهم بصلة الفديز أروعشرينٍ توباء؛ اعادو 
إل تلك السراى . وعين هم وكيلا وراتياء وكانوا يذهبيون لخدمة مركن ق: 
اليوم » صباحا, ومساء ؛ وخطبت | لخرة كوهر لأحند فملا حت يحين وقت, 
الخطبة للاخر” من و 2ل التكاح . ' 


وبعد ذلك أرسل المعتمدين سرا ليحملوا كل ماف خبوأئن غولة م والنعبه 1 
والدرامم والالسة والجواهروغيرها د وأخذوا ستعدون «وأرسل إلى الخواين 


سس لا سس 
العمات والاخوات والوالدة والبنات أن ,تأهبنللرحيل معى طندوستان فلم ببق 
مايقلق البال فى غرتة . وسواء أردن أو:لم يردن فقد أخذن فى الاستعذاد جميعا. 
وقد طلبوامن الحرة الختلية ء عمة السلطان » ومن والدته أيِضًا أن يد لانرأهما 
فى هذا الثشأن فأجابا .ثم قبل لمها فلييق كل من بريد أن يقع في يد العدو فى 
غزلة .وم يكن أحد لبجرؤ على الاعتراض بعد هذا . وبدأ السلطان يوذع 
امال ؛ وقد اختل معظم اليوم لترتيب هذا مع أبى منصور المستوفى» وكانت 
الحاجة ماسة الى جمال كثيرة ولم يكن لديهم آلا القليل منها . وكان الا ولياء 
والحشم يسألوتى لكثرة ما رأوا من -+زائن ما هذا ؟ولميكن لا“حد جرأة ب 
على الكلام وذات يوم قال أبو سبل المدوى وأبوالقاس كثير « يحب أن يدل 
الوزير برأيه فى مثل هذه الرحلةحتّى يعمل السلطان برأى وكيله» . وقلت 
د إنه يعرف ذلك ولكنه لايستطيع إبداء رأيه قبل أن يفاتحه السلطان» : فاتفق 
فى الغداة أنأمر بكتابة رسالة للوزير :« بأنا قدعزمنا على التوجه الى هندوستان 
وأن نمضى هذا الشتاء فى ومبند ومرهناره وبرشور وكيترى وتلك النواحى 
فيجب أن نظاوأ نتم هناك حتى ترحل وتبلغ برشور ويص ل كتابنا إليك» وحيئنا 
سيروا إلرطخارستان وابقوا بهافى الثغتاء » وإذا تيسر لكم الذهاب إلى بل 
فتوجروأ إلا حى لا”تحةق جبيع أهدافالأعداء . ' 
وقد كتبت هذه الرسالة وأرسلت . وبينت بحلاء فى المعمى « أن هذا 
السلطان قذ ذهل من أمر لم يقع ولن يثنى] العنان حتّى يبلغ لاهور ؛ وقد بعمث 
بالكتب سراً ليعدوا له العدة ؛ وببدوأنه لن يلبثف لاهور . هذا ولم يبق أحد 
من الحرم فى غزئة » وليس بها ثنىء من الخرائن » وقد أسقط فى أيدى هؤلاء 
الاأولياء والحشم المقيمين هنا ء وهم جميعا فى حيرة من أمرثم » وكلهم معلق 
أمله عل الوزير فالغوث الغوث ليتدارك سريعا هذا التصرف الاخرق 
وليكتب له بصراحة فإنه على بضعة منازل مناء ويستطيع أن يوضم الرأى 
لعله رجع عن تفسكيره السقي » . وقلت لكبار رجال القصر إنى كتبت للوذير 
كذا وكذاء وبعثت اليه بر سالةمعماةفيها كذا وكذاء فقالوا حسنا فعلتوسيبعث 


سس 1 ست 
هذا الشيخ ارب برسالة مقنعة إنشاء اللهفيوقظ هذا السلطان من غفاته . وجاء 
جواب هذه الزسالة وكانت حاوبة على نصائح سديدة حقا فى غير متكلف »6 
يكتب الند لنده ولم يترك الوزيرشيئا إلا ذكره وتكلم بصراحةتامة قائلا :دإذا 
كأن السلطان يريك الرحيل من غزنة لان الاأعداء سي<اربون عند حدود بلخ» 
فإنهم لن بجرءوا على دخول المدينة » لاأن أهلبا أقوياء ويستطيعون الروج 
من مدينتوم ومقاتلة العدو . فاو يأمر السلطان فإن الجيش مستعد لان يذهب 
حر ألا عداء وطردثم بعيدا عن بلنوا الحاجة إذا للآن بترك بلاده ويذهب 
[لمهندوستان ؟ الاأولى أن بمكث مولانا هذا الشتاء فى غزنة فلا يوجد ثمة 
عن حمدالله.. ٠‏ وليعلم مولاى عم اليقين أنهلو , ذهب الى هندوستان ؛ ومعه 9+ 
الخرم والخرائن وتنتشر هذه الا نباء وثيا: 0 الصديق والعدو » فإن هيبة 
هذه الدواة العظيمة تزول وبزداد طمع الناس فها . مم إنه لاوز الاعتماد على 
انود وليس من الحكة نقل الحرم وكل هذه | أن 1 والاموال إلى بلادثم » 
لان ل سكن يوما محسنين اليوم . وفضلا عن ذلك شما هذه الثقة فى الغلبان بأن 
ينكشف لرم ما للسلطان من الخرائن فى الصحراء 5 هذا وإن السلطان لا 
بزال يعمل مستبدا برأيه » وقد رأى عاقبة ذلك » ويأسف الميع لبذه السياسة 
ولو أصر السلطان عبل مغادرة اابلاد فإن الرعية تتكسر قلويها .ألا أنىقد 9 
5 ما على من حق النعمة مولاى وأبرأت ذمى »2 والرأى رأىالسلطان 6“. 


فليا قرأ السلطان هذا الكتاب قالى لى فورا » إن هذا الرجل قد خرف 
ولا يدرى مايقول ا كتب إليه : « إن الصواب مارأينا وإن ماعرضه علينا 
إنا كان لوفائه لناء فلينتظر أوامرنا لتأمر بما ينبغى .فإنانرى مالا ترون» 
فشكتت الجواب وعرف به اجميع فاعتراهم اليأس والقنوط وأخذوا يعدون 
إلغدة للرحيل . وعاد أبو على الكو توال من .خلج ومبد لهذا السفر» وقد قال 
السلطان يوم الإثنين غرة ربع الأول فأسبغ عل -ه عطفه ثم انصرف . وفى 
البوم التالى | أختلى السلطان به وحده وأمتد مجلسهما حتى صلاة الظهر. وسمعك 
أنه سل إليه المدينة والقلعة وتلك النواحي وقال له : ١‏ إنا. عائدون ف اأربيع 


ست 8 ]1 /أ نسب 
فعليك بالحيطة التامة حتى لا تكون فتنة فى انلدينة » فإن ولدنامودود والوزير 
قد خرجا منها مع جيش عظيم ؛ وسترى مأذا يكون من أمر العدو هذا الشتاء 
وسوف يكون لنا معه شأن آخر فى الريع ؛ فقدكان هذا الشتاء سىء الطالع 
قال المنجمون فقال الكو تؤال : «لعل الأاصوب إبقاء الهرم والرائنم+ 
فى قلاع محكمة فهذا خير من حملبا فى صحراء الحند ‏ . فأجاب بأن الأاصلح أن 
تكو ن كلبا معنا ٠‏ فال الكو توال ليجعل الله عز وعلا سفر السساطان مَمَتّرنا 
بالهن والخير والسعادة . ورجع . وحين صلاة العصر ذهب أعيان الجند إلى 
الكوتوال وجلسوا معه وطال مجلسوم ولنكنبلا جدوى . وللفى خلقهشؤون 
خفية . وقالوا سثرمى غدا بآخر سهم فى جصبتنا لنترى ماسكون . فقال اعماوا 
ماترون مع أنى واثق بعدم جدوى هذه الحاولة » بل وار أنه سيزداد ضجرأ 
وف الغداة بعد الاستقبال اختل السلطان بأبى منصور المستوفى لان الحاجة 
كانت تستدعى عددا من الإبل حتى يستطاعالرحيل ولم يكنعنده مايسدالحاجة 
منها فازداد ضجر الس لطان . وأقبل هو لاءالأعيان على القصروقا'والعبد الجليل 
ابن الخواجة عبد الرازق عليك أن تبلغه رسااتنا ثم تكلم عن نفسك » فقأل 
لا طاقة لى بسماع ما أ كره . 


ورجع وجلس هؤلاء عند الياب الحديدى للقصر وبعدوا إلى يةولون إن 
ناكلاما مع السلطان فأبلغه على الفور . فذهبت وكانالسلطان تلا بأبى منصور 
الممستوف فى قصرااائسّ » فبلغته الرسالة فقال : « إى أعل أنهم قدلعب برؤوسهم 
الخبال» اسع مقالتهم ثم تعال وقل لى مايريدون » . فرجعت إلبهم وقلت : 
« الرائد لا يكذب أهله؛ لقد قال قبل أن يستمع إلى رسالتعم إنهم جماءة لعب 
برؤوسهم الخبال» . فقالوا «فليكن » أما نحن فريد أن نبرىء ذمتناء ثموقفوأ 
.وأباغونى مشمافبة طويلة على نسق ماجاء فىكتان الوزير وأكثر صراحة منها. 
فقلت لا أجررٌ عل أداء التفاصيل على هذا النحو ؛ فالأأصوب أن أكتب 
مشافيتكم نإنه لا محالة سيق رأ الكتابة كارا .قالو! نعم ماتقو ل . فأخذت القم 


سس و“ سه 
وكتيت بدقة ماقالواء وكانوا اروف 1م ديرا الرسالة مخط وطوم 3 وأتررة! 
أنها رساا نهم 5514 . 


شدي لأكدقها لفان ري اماعرقن كيرا مهد [ذا اد 
الاعداء هنا فإنث أب القاسم كثير سيعطيهم واف تكدهة هن الذهنن ويصبيح 
عارضا ؛ وكذاك إدى أنى سبل الب_ذوى من الذهب ماحصل به على منصب 
الوزارة ؛ وهذا حال طاهر وأنى الحسن » إن الأاصلم لى هو ماأعمل » فاذهب 
وأقفل بأب هذا الخويف وو كدف لهم وذكرت ما سمحت فصاروا جميعا' 
يائسين حيارى ٠‏ وقال اللكوتوال ماذا قال عتى ؟ قلت إنه والله ل يذ كرك.' 
وقاموأ وثم يقولون « إنا أدينا مأتلينا 3 ببق لنا حديثهناء قفاوا راجعين. 
ثم غادر الساطان غزنة بعد هذه الرسالة أرية أيام ٠‏ 


' اتبى هذا امجلد ودونت التاريخ إلى هنا . وتركتن ذ كر رحيل. 
هذا الساطان رضى الله عنه إلى هندوستان إلى أن أذكره فى الجلد العاشر: 
فأبدأ بكتابةبابينعن خوارزم والجبال حتى البوم؟ا هو شرط التارخ وبعده 
الفراغ من ذلك أعود إلى ذ كر الحوادث فأذكر رحيل هذا السلطان إل. 
هندوستان حى نهاية حاته إن شاء الله عر وجل . 

وقد بلقت فى آتثر الخد التامع ' ض اليم عن عصر السلطان مسعود 

إلى عزمه على اارحيل إلى هندوستان » وقد فضى أربعة أيام تمهيدا للرحيل ء' 
ومهذا ختمت الجلد . وقلث[ق سأيدأ هذا امجلدالعاشر يذكر بابينعنخو ارزمأ 
وااأرى 66 أى سأذحكر وجوذ .أى :سبل القدوى والقوم هنالك. 
وعودتهم وضياع البلاد من يدنا » وقضة خوارزم وألتونتاش روج تلك 
الولاية من قبضتنا' تهائيا » حى ينقم اأسياق ٠‏ وبعد الفراغ من هذا كله 
سأدرة إل سيرة هذا اانلطان 2 مأكان فى 0م الابية حَى في آخر 


1 1 


يوم من حياته التى دنت ,٠‏ 


سس ]ااه 
والآف أذا هده لايق فق ق كل ميا عاتب وتوادر كيرة « وسلرقة 
تضم للعقلاء الذين يتأملون هذه القصص » أنه مالم تصاحب عناية الله الناس, 
فإن أموره لا تستقي مبماكان عددثم وآلاتهم وحشميم » ومهما بذلوا من 
الجبد والجد ء فإلى أى شىءكان يفتقر السلطان مسعود مما ينبغى للءاوك » وقد. 
كان لديه الحثم والخدم وأعيان الدولة وأرباب السيف والقم والجبوش 10> 
والفيلة الجرارة والدواب الكثيرة وااخزائن العامرة» ولكن حين قدر الله أنة 
يقضى أيام ملك فى الحسرة والألم ؛ وأن تضيع منه خراسان والرى والجبال 
خرائمة” ؛لى يكن فى طوقه غير الصبر والاستسلام . فلس القضاء اسع 
الرجل أن يصارعه. وهذا السلطان رحمه الله لم نقّصر لكان سيدا . رأية». 
لقد جد ليلا وتباراً » ولكنه ل بوفق » فإن الله تعالى كان قدر فى الأزل أن 
يغرط فى خراسان؟ ذكرت . وكذلك الخال فى خوارزم والرى والجبال © 
سأبين والله أعل الصواب . 
د عسوار خوارزم 
خوارزم ولاية تشبه المملكة » وهى ثمانون فى تمانين » مها مساجد كثيرة 
وكانت دائماً حاضرة للءلوك العظام المستقلين » فقد جاءفى سير ملوك الفرس. 
أنأحد أقارب مبرام كور أت إلىهذا الإقليم » وكا نقائنا الك الفرس فاستول» 
عليه وثم يؤيدون صدق هذه الرواية ٠.‏ ولماجاءت دولة العرب أدامبا أله » 
وأبطلت رسوم الفرس » وعلا شأتبها بسيد اللأولين والأخرين مد المصطق 
عليه || سلام » كانت خوارزم مستقلة . فقد أثبت التاريخ أن خوارزم كان. 
حكنها دائماً ملك مستقل » ول تصك. مله ازاك هرا اشر بان كلاد 
وصغانيان. وفى أيام المعاذيين والطاهريينحين تطرق بعض الضعف إل الخلافة. 
العباسية ظلت خوارزم على ما كانت عليه . والمأمونيون الذين انتبت دولهم, 
فى عبد السلطان لي ا 0 


1 وحيث أن أحوال هذه الولابةكانت على نحو ما ذكرت ققد رأ نت لزاملا 


سس 1/8 ست 
:أن أقدم خطبة فى افتتاح الحديث عنها وأن أتحدث بعض الحديث فى أخارها 
.وما بروى علبا ما يستسيغه العقلاء ٠‏ 
خطبة 
إعل أن الناسسموا مبذه النسمية لما لهم منالقاوب والقلب يقوى ويضعف 
5 لنيجة لما يسمع وما يرى ؛ فلو لم ير ويسمع جيداً لمأ || ستطاع أن يسعد 
أو يشق فى هذه الديا. فيجب أن نعلم أن العين واللاذنين هى للقلب 
كالجواسس والعيون بوصلون له ما برون ويسمعون ٠.‏ واه لب يفيد ممأ تنقل 
إليه العين واللاذن » ثم يعرض القلب ما يتصل به من العلم على العقل الذى هو 
الحكم العدل لويز 8 0 الباطل فيتقيل الس.مين وبرفض الغث .وهذا هو 
0 ناس عل سما م فين أحوال 
وأخا ر الزمان » ما كان 8 قد مضى أو ماهو أ, ت . ومن العسير الاطلاع على 
.ما مضى من اللاخبار الثى حصل علبها بالرحلة وتحمل المتاعب » والتحرى عن 
اللأحوال .وا لحان أذ بمطالعة الكتب الصححة 6 روالناً كذ 5 الأخبار 
الموثوقة من بين سطورها . أما المستقبل فطر يق معر فته مقفل لانه 0 لم يأأت 
أوانه فبو غيب محض ولو عرف الناس ما سيصيبوم هن خير أو شر لا أصابهم 
ما يسيتهم . ولا يعم الغيب إلا الله عر وجل. ومع ذلك فإن العقلاء روا عن 
ساعد الجد فى التحقيق عما يمكن التنبؤ به م نأمور الغده وهم لايزالون يحومون 
حوله ويتحدثون ىجد أنهم أو اتتضروا قه لعرفوا شثا كةو انان الماضن 
قسمان ليس لما ثالث . فإما أن تسمعبا من رجل أو تق رأها فى كتاب . 
ويشترط فى السماع أن يكون المتحدث ثقة صادقا ويشهد على صمة قوله العقل 
ويؤيدهكلام الله تعالى » فقد قيل لا تصدقن من ألا خبار مالا يستقيم فيه 
الرأى .وكذلك يكون حك الكتاب فتكون الا"خبار التى بهعلى صورة لايردها 
االعقل ويؤمن بها السامع ويستمع إليها العقلاء ويتقبلونها . 


أما العامة فأ كثرجم يميل إلى قبول الباطل المستحيل »كأخبار العفاريت 


سس لال سق 


والكن: وغول الصحراء والجيل والبحن + كأن يأل أحين اق ويجتمع حوله. 
خاق فبقول هم بدأب فى البحر الفلاتى جزيرة » فنزلت بها مع خمسماثة 
من المسافرين : وأعددنا الخيز ووضعنا القدور فليا حما وطيس النار وأثرت. 
الخرارة فى الا رض تحولت من مكائها » فنظرنا فإذا ما سمكة .و دأيتفجبل 
كذ وكاو وراك يجوزاً ساحرة أحالت رجلا إلى صورة حمار ثم ا 
يوز أخرى فدهنت أذنه يدهن فارتد رجلا » وأشناه ذلك من ١‏ الخرافات البى, 
تمهد النوم للحمق . وأما الذين يطلبون الصدق من القول يتأكدوا | /ابامنه 
فهم العقلاء ولكنهم قليلون ؛ وم يقبلون الحق ويرفضون الباطل . 
قال 1 بو الفتدم 8 ونعم ماقال : 
إن العقول لا موازين با تلق رشاد الاأمس وهى ارب 
وإف إذ عزمت على تدوين هذأ 0 تدوينه هذأ الرسم » فرو 
إماعن مشاهدقى أو عن استاعى لثقة اواك كن سند أمد بعيد كتاباً 
خط الو ستاذ أنى ريحان وهو لسييج وحخدم ف ل دب والفضل وأطندسة 
والفلسفة ول يكتب جزاناً وقد أطلت فى هذا اانكتاب أكثر منه » ليتقرر إلى 
أى حد احتاط لصحة ما أقول » ولو أن الماعة الذين أنحدث عنهم قد ذهب. 
أكثرمم ول يبق إلا القليل منهم . وقد صدق أبو تمام حين قال : 
ثم انقضت تلك السنون وأهلبا ‏ وكأنها وكأنبم أحلام 
وليس لىيد من [تمام هذا الكتاب إحياء لأآولئك العظاءليكون ذكرىمن. 
بعدى ؛ يتصفحه الناس فنثبت لد.هم مدى عظمة هذه الاأسرة أدامها الله . 
هذا وقد رأيت من الاأصوب الابتداء بذكر المأمونيين فى تاريخ ملوك 
خوارزم .كا أن عندى ملاحظات من أنىرحان تشير إلى الا سباب الى أدت. 
إلى زوال دولتهم » وكيف استولت عليها الدولة انمحمودية » ومتى سار السلطان. 
الفقيد مود إلى تلك البلاد » وكيف دائت له » وإقامته الحاجب ألتونتاش, 
ننا كا عليا »؛ وعودته بعد ذلك » وكيف سارت الأمور فيا إلى أن تمرد 


اف 


خوارزم 3 فإن 2 هذه اللإخبار ججائب ونوادر كثيرة نفيك القراء والمستمعين 


٠. 9 . 0 1‏ كٌ ٠.‏ 5 5 01 ْ 
وأسأل الشهالتوفييئ لاز هذا التأليفإنه سبحانه وتعالىخير هوذ ومعين. 


شكابة خوارزم جاه أو العياس ا 


1 رعانق مسامرةخوارزم”" كان خوارزمشاه أزو العياس امامو 
نان المأمون رحمة الله عليه آخخر أمراء هذه الأآسرة الى اتقرضت بوفاته وانتيت 
.دولة المأمونين . وقدكان رجلا فاضلا يما نشيطأ بعيد اانظر ف 
التديير تحل بالاخلاق الفاضلة إلا أنهلم ل كذلك من مساوىء ٠‏ وأقرر 
.هذا حتّى يعرف أنى لاأحانى فقد قيل : ٠‏ إما الحم فى أمثال هذه الأمور على 
اللأغلب الاكثر ؛ فالافضل من إذا عدت فضائله استخفت فى خلال مناقبه 
.مسنأويه ؛وإذا عدت محامده تلاشت فما ببنها مثالبه » . وأكبر فضائل الا مير 
أأى العباس عفة لسائه وإمساكه عن الثستم والفحش والخزافاف". فان آنا 
0 رحان » وقد خدمته سبع سنين ؛ ل أسمع افظأً تابنا جرى على لسانه » وكان 
.أقصى ما يقول وهو فى شدة الغيظ يا كلب . وكان ببنه وبين السلطان مود 
صدأقة متدنة وكان هما عهل . وقد تزوج أخش الا مي رسيكسكدين السيدة كالجى 
فأقامت قْ سثره » وانصلت بسله وبين مود المكاتنات والملاحظات واللوادأة 2 
.وكان أبو العباس يراعى جانب السلطان مود فى كل شىء » ويبدى له من 
التواضعما لاحد لهء إلى درجة أنه كان حينيجلس للش راب يدع وصفوةالآولياء 
والحثم والندماء وأبناء الأمراء الذين كانوا فى البلاط من السامانيين وغيرهم.» 
وكان يأمرمم بدعوة اسل الذين جاءوا من اللإطراف » وكانوا يدعونهم 


)١(‏ يشير إل كتاب «المسامره فى أخبار خوارزم » لأنى, ربحان الببروق ( مقدمة الآثار 
“البافية ) . 


1ه 


مما يليق بمكاتتهم ويجلس.و هم » فكان إذا أميسك بالقدح الثالث يقاف ويشربه 
اق مد دري السلطان مود ثم بجبلين!. وكان الجاضرون جميعاً يقفون ثم 
يشير - إلهم واحدا واحدا فيقياون رض ويقفون جح يشربوأ الكأس 

0 ويكىء الخنادم وى أثْره وى بصللات المغنين 3 
2 حصان قي بم وكسوة وكيس به عشرةآلاف درم ٠‏ وكذلك 
كان برعى جانب ااسلطان 0 إل حد أن أ المو منين القادر بالتمرحمة + 
اشاعلة ينقد أرسل: إليه 0 مع اليد واللو اء ولقبٌ عين الدولة وذين 
الملة بواسطة حسين سالال د وق غواررناة. أن ينضب السلطان 
مود ويستقمى الاش ويقول كنك؛ يثال من الخليفة خلعة 00 
هذا النكر يم والإجلالبغين وساطتى وشفاعتى » وعلى هذا فقد ا ؛ مجاملة 
منه نحمود » لاستقبال الرسول عند متتصف الطريق ؛ فنسلمت سراً هذه الخلع 
وجنت جا إلى خوارذم وأعطيته أيه فأ كان خبرعاء » فلم يعلن أمرها 
طوال فثرة اتصال الود برنهما . وبعد ذلك » وحين أوان زوال هذه الدولة ؛ 
عرض لك القعال + ركان م الا عريها كانه - 

وكان خوارزمشاه حلما إلى جد أنهكان ذات يوم يشرب وهو يستمع إلى 
عرف العود » وكان يرعى الآداب كثيراً فإنه كان رجلا واسع الفضل أديباً 
كييراً؛ وكنت فى حضرته ومعى جل أضمه صخرى » كان رجلا فاضلا وأديياً 
00 الجباء » إذ إذ دغم ما أوتيه من الفضل 
م يكن اديه أ دب النفس » وقد قبل إن أدب النفس خير 'من أدب الدرس . 
كان صخرى هذأ بسك الكأس وريد أن يعتسى منها حين صبلت خيول النوية 
الى كانت على بان الننرائ ؛ وأطاق أحدها ريح قويآ فقال خوارزمشاه 
مازحاً :فى شارب الشراب؛ فاق مخزى» لرعوته وسوء أدبه» بالكأس . 
تشيات واظبيك اماس لغرات عق ولكنه لم يفعل بل ضحك وتغاضى 
عما فرط من الرجل 5 يفاعل الحليم الكرم . 

وسمعت أنا.» أنو الفضل 6 حين كنت بنيسايور من الخو اج أنى منصور 
الثعالى مؤ اف كتاب 0 شمة الدهر قّ تحاسيق أهل العصر » وغيره كثير 6 وكان 


سس ]لس 
قد رحل إلى خوارزم وعمل ندا لخوارز مشاه فترة » وألف باسم ه كتباً كثيرة 
سمعته يقول كنا ذات يوم فى مجلس الشراب تتحدث فى الدب خرى الحديثه 
عن. نظار فقال خوارزمشاه ه هم ىكتاب أنظر قبه وحبيب أنظر إليه وكريم 
أنظر له ء وحكى أبو ريحان أن خوارزمشاه ركب ذات يوم وكانثملا فاقترب 
من حجر وأ بمنادانى فتمبلت تأسرع حصانه حتى باب حجرة ٠د‏ 
نوبت » وأراد أن يترجل »؛ نقبلت الا أرض وأقسمت أغلظ الأمارن حتى 
لا يدخل فقال :«العلم من أشرف الولايات ,أتيه كل الورى ولا يأتى» 

م قال : « لولا الرسوم الدنياوية لما استدعيتك فالعلم يعلو ولا يعلى » 
ولعله قد طالع أخبار المعتضد أمير المؤمنين إذ قرأت يها أن المعتضدكان يومآً 
فى البستان وكانيمسك بيده ثابت بن قرة ويسير معه » ولجأة سمب بده فسأله 
ثابت لماذا سحت يدك يا أمير المؤمنين فقال وكانت يدى فوق يدك والعلم يعاو 


0 


ولا يعلى » والله أعل الضواين:: 


ذكر ساب انقطاع الك عن ذلك اأييثت وإنتقاله إلى الخاجب 
ألثو نتاشى رحمة الله عليهم 


كانت الصلة بين السلطان مود وأى العباس خوارزفشاه تبدو فى الظاهر 
على خير ما يرام » وكانث الصداتة والعرود مؤكدة » ثم رغب السلطان مود 
ف أن يكون بينه وبين الخانيين صداقة وعبد » بعد <رب أ وزكند » وذهب 
القادة لهذا الام » فأحب أن يذهب رسو لمن قبل خوارزمشاه مع رسله حتى 
يكون على يينة ما يحرى ساعة عقد الميثاق مع الخانيين . فلم يرق هذا الطلب 
لخو ارزمشاه وأنى أن يششترك فيه ؛ فأجاب على لسان رسوله قائلا : « ما جعل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه ثم قال إنى واحد من خاصة ااسلطان ولا صلة لى 
بالخانين كلذ أعف لم اأرسول بأبة خالء.فتلق منه السلطان مود هذا الجواب 


سس سس 
على غير ما كان يتوقعمن جهة ومن جهة أخرىداخل قلبه البخضخوارزمشاه» 
فأساء به الظن ‏ وقال للوزير أحمد حسن يبدو أن هذا الرجل ليس مخلصا انا 
حتى أنه جيينا على هذا الحو . فقال الوزير سأعرض عليه أمر| ليتأ كد إذا. 
كان معنا أو علينا . فقال السلطان ماذا ستفعل . فأطلعه على نيته فاستحسبا 
السلطان . ثم أسر الوزير لرسول خوارزمشماه قائلا « ماهذه التصورات الباطلة 
اتىيسيرعلبا أميركوماهذهالخيالاتالتى تترامىلهبشأن [يفادسفير إل اخانيين»» 
الوظل بحدثه على هذا النحو إلى أن قال له : « وأنه يحلب على نفسه التهمة 
على غير أساس فى أمى سلطاننا بعيد عنه كل البعد » فإذا أراد أن بخلص من 
هذا القيل والقال ويقضى على مطامع الطامعين فى ولايته فلساذا لاجمل 
الخطة باسم السلطان حتى يستريح من هذا له ولق أقى أتحدث إليك 
ناصحاً من تلقاء تفسى لأاننى عنه التهمة وليس لاسلطاتب عل بما أقول ولم 
بأمرق عن 


ذكر ما جرى فى باب الخطبة وما ظهر من الفساد والبلايا للاجلها 


قال أبو رحان : فلبا جاء إلينا هذا الرسول م نكابل » فقد كان السلطان 
مود فى ذلك العام بالهندوستان » وروى هذا الحديث ؛ نادائق خوارزمشاه 
واختل فى وقص على ما قاله الوزير أحمد حسن فى هذا اللأمى فقات له . إنس 
هذا الحديث » « أعرضعنالعواء ولاتسمعبا ها كلخطاب محوج إلىيجواب » 
واغتم قولالوزير إنه متبرع بهذا القول » وإنه يسديه نصيحة منه » وإن سلطانه 
لا يدرى عنه شيئاء وا كتم هذا الحديث ولا نفض به للاحد » لان ف الإفضاء 
به را عظما . فقال خوارزمشماه : « ما هذا الذى تقول » إن هذا كلام لاقال 
بغير أمى السلطان وليس مود يمن يلعب معبم مثل هذا . وأخثى إذا لم 
أجعل الخطبة باسمد طوعاً أن حمانى عليها كرها ؛ والصواب أن نبعث سفيراً 
على يل يحدث إلى الوزير فى هذا الام » على نحو تحملهم على أن يطلبوا 
منا الخطبة بأنفسهم فتسكون منة مناء ولا يجوز أن تقهر علىهذا » فلت الأاص 
للأمير . وكان هناك رجل أسمه يعقوب الجنددى » كان شريرا طياعا ملنوى 
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القضد ؛ وكان قد سفر أيام السامانيين وأرسل إلى يخارى ٠‏ فطلب سرأ من 
خوارزمشاه أن بجعله سفيره ؛ فعينه لهذا وحاول نا سبل وعغيره عبثا منم 
هذا التعبين فإن القضاء قضى ء وخ على الآمير حال هذا الرجل الما كر 
وبعثه . فلما بلغ غرنة تظاهر بأن أمى الخطبة وغي رهاسيتم بواسطته وأخذ يتالغ 
ومن وكان مود والوزير لا يمان لكلامه هذا وزنا » فليا ينس من /ا/ا> 
تجانح مسعاه أقام فى غزلة وك رقعة لخوأرزمشاه بلبجة 0 'وأسرفت 
فى الكلام والفيمة بين السلطان مود وخوارزمشاه » فأضرم نار أر الفتنة بنما , 
ومن النوادر والعجائب أن تقع هذه الرقعة قى بد السلطان همود » بعد ذلك 
بثلاث سنوات ؛ وكان قد استولى على خوارزم » وأعيد النظر فى الوثائق وق 
ديوآن الرمما 5 ؛ فأم بترجمتها فلبا 0 5 وأض تعلق 
الجندى عل المشنقة وبقتله رجما بالحجارة : « فأين الرابح [ ذا اشر اس الماك 
خسران”" , :فإ نالحيطة واجبة على الكتاب نا سر أقلامبم لآنالقول 
يمكن العدول عنه وأما المسطور فلا رجعة فيه . وكتب الوزير لخوارزمشاه 
وأسدى له النصائح » وأ أرهبه » لآن القلم يؤئر إذا آزره السيف . وكان الوذير 
يتخل من السلطان ممود ظبيرأ . فابا وقف خوارزمشاه على جلية الام اشتد 
خوفه من .سطوة مود » الذى كان قد أوقع الفرع فى قلوب ماوك عصره ء 
وعز عليه النوم » فدعا إليه أعيان جيشه مخ مقدى الرعيسة وبين طم ما.ينوى 
عمله فى أمى الخطبة فإنه يخاف على نفسه وعلى أهل بلاده إذا لم خطب لحمود ؛ 
فتصايحوا جميعاً وقالوا لا نرضى ببذا على أبة صورة » وخرجوا من عنسدء 
فنشروا الأعلام وامتشةوا السيوف وسبوا'خوارزمشاه سب مقذعا » ولكنه 
استطاع أن يهدتهم بعد جه دكبير » ذلك أنه قال لهم إنا متحتكم فى هذه القضية 
ا نوايا كم وما تنطوى عليه قلويم . واختلى بى خوارزمشاه وقال 
اقنزا بن ماجرى فن كزن علا د فى يتطاولوا على أميرم ؟ قلت « لفك 
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ات 
يشت للأأمير أن ليس من الصواب الدخول فى هذا الآ فل يقبل ». والآن 
وقد تخدث هذا ؛ فلا هفر من نلافيه حتّى لا يرأق مأء 0 الأول 
أن نفاجئهم ببذه الخطبة بغير استشارتهم » فإذا سمعوها لا يجرق أخد غلى 
التتلهدث غنبا : والآن وقد ندا يرك فسوف تفقد صداقة مود » ولا يمكن 
التغاضى عما -حدث . قالالأمير : راجعهؤلاء القوم رجلا رجلا لترى ما.يمكن 
عمله . قذهيت وألنتء ريكة زعمائهم يحديث الذهب والفضنة » فعداواءن 
العصيان وجاءوا إلى البلاط فرغوا وجوههم فى تراب عتبة الباب وبكوا 7 
وقالوا إنا أخطأنا . فناداتى خوارزمشاه واختلى بى وقال إن هذا الام 
يستقام .قلت إنه لكذلك . قال فا الحل . قلت إن السلطان ل 
عدوا لنا وأخاف أن ن ينتبى اللأمر إلى السيف . قال حينئذ هاذا يكون من مثل 
شاه فلك لبود ادو فا اندو شدي لانن ترى لفكي له 
الوافر من الآلات والعدد وعنده جند منكل صنف ؛ ولو أن جيشده هزم 
ماثة مرة لعاد من هرائمه أقوى منا » ولو هرمنا مرة واحدة والعياذ بالله لتغين 
حالنا . فضجر الأامير ضجرا شديدا من قولى حتّى أنى لست ككراهيته لى 
« وتذكيرى إياه معتاد البتة » . قلت : هناك شىء آخر أَهم من كل ما مسبق 
أذكره لو أذن اللأامير . قال قل . قلت إن خانات تركستان ساخطون على 
الأمير وم أصدقاء السلطان مود ومن الصعب التغلب على خنصى واحد » فإذا 
اتتحد الخصمان ذإن أمرمقاومتهما يطول »»فلابد فناستمالة الخانيين فإنهم اليوم 
مشتغلون بحرب عل حدود أوزكند » وعليثا بذل الجهد لإقززاز الصلخ بين 
الخان والإيلك بواسطة الآمير» فإنهم سيقدرون هذا كثيرا ويقبلون الصلح» 
ويفيد الآمير بذلكفائدة عظيمة . وإذا تصالحو! فإنهمان ثيروا خصومة أبدا . 
قال : , أدجىء هذا < 0ك فيه » فقّد دان ن يظبرر آله وحده صاحب 
هذه الفكرة “مم1 أنه صر م على هذا || ا وجد فيه » ولعث الرسل مع الهدايا 
الغالية حتى رتم الصلمم بين "امنا تلين على يديه » فاصطلحوا » وحفظوا له هذا 
اعرل 0007 حل يه أطيب أثراً فى تمدئة الحرب من حديش ااسلطان جحمود. 
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وأوشوا إليه الرسل وقالوا له إن هذا الصلم'من بركات اهتمامه وشفقته . 
وغْمدوآ معه العهد وتبادلوا وإياه الصلات . فليا بلغ هذا الخير السلطان ممود. 
أعبل .قله خباله وأساء الظى يكل من خوارزكاه وعاناك ركنتان ‏ وسار" 
حتى بلغ بلخ » وبعث برسله معاتباً الخان والايلك عما جرى . وأجاباه : ٠‏ بأنا 
كنا تغرف أن خوارزمشاه صديق السلطان وصبره » ونعرف أن السلطان. 
كان راضيا عنه إلى حد أنه حين أرسل إلينا رسله وأيرم العهد معناء طلبمن, 
خوارزمشاه أن يعين رسولا من قبله ليشبد ما يكون يننا وبين رسله » ٠‏ فلم 
يستجب اذلك ول بوفد رسولاء وإذا كان السلطان غاضياً عليهاليوم فالواجب 
ألا يكب غلينا . والخيز أن نتوسط حى تعود الأالفة بنك إلى ما كانت عليه 
1 كن لدى الساطان 7 ما بحيب به على هذا الحديث فقدكان حديثا :> 
مسكتا . فظل صامتا وأساء الظن بالخانيين . ومن ناحية أخرى أوفد الخان 
رسولا إلى 6 سر لقص غابه نا جترئ فأجاية .يان الصواب هو 
اناسنا عد ذا اج من الفرسان المسرعين إلى خراسان وعليهم ثلاثة من. 
المقدمين المتسكريق ٠‏ ونبعث معوم بجماعات غير معروفة حت ينبثوا فى خراسان 
ا 0 دعق حيرة إذ تأنه لا يعرف 
فوج يقابل » فكلما قصد جماعة وأتجه إلها برزت له جماعة من جهة أخرى, 
9 حائرا . ولكن لا بد من أخذ المواثيق على الآفواج > ن أرسلهم وكن 
توفدونهم كيلا يزعجوأ الرعية بعد تلك الغارات وى هدؤوا دوع الناس 
حتّى يطمئنوا إلينا . وهذه هى المخطة الواجبة لآنا لا نستطيع ملاقاة جروشه 
الجرارة ». 


وتدير المان وال يأك الأمىفل : بجدا من الصواب أ تباع هذه ال ياسةوأجابا 

بأن خوارزمشاه بربى من هذا العرض إلى أن اق ادقن أمان وييننا 

وبين السلطان ود عهد وميثاق . ولا أستطيع أبدا أن تشكف بعهدنا» فإذا 
أراد خشوارزمشاأه فأنا نتوسط لأسامم وتصلم مأ فسد بننه وبين أأساطان#ودء 


فال تو أزؤمة اه سنا . 


.كان السلطان مود يقيم فى هذا الشتاء فى بلخ ؛ فاطلع على ماجرى إذ كانت 
0 0 أتفاسهم ويرفعوتها | ليه » فكارب شديد القاق 
والاضطراب . فليا استقر الرأى على وساطة الخان والإيلك اطمأن وهدأ » 
اكاك الله 0 شارث كتا فى هذا الاش وآدوا 3 ثلهم . فأجابهم بم 
نبشى أن يحب به من أنه م يكن أ كثر من القلق وقد زال هذا كله بوساطتهم 
وحديثهم . وعاد الرسل. تم إن السلطان تمودا أرسل رسولا إلىخوارزمشاه 
7 ليخيره حقيقة ما تقضى به العبود والمواثيق البّى كانت بيننا ومدى ححقنا عليه 
وه راعى جاندنا فى أن الخطية لأنه عرف ما سحكون عليه مآل أمره إذا 
تجنيها » ولكن قومه ولا أقول حاثسيته لم ينصاعوأ ولس الرغة حق فى أن 
يقولوا للسلطان إفعل أو لا تفعل » فذلك دليل على عجره وعل أنه ليس حرا 
فى شثون ملك » وإنا قد أقنا مدة طويلة فى بلخ وعناناياثة آلف ارس وراجل 
ماد وخسماثة فيل لعلاج هذا الام ولنؤدب هؤلاء القوم العصاة الذين 
يعترضون على ل ملكيم ليعودوا إلى الصراط المستقيم وكذلك لنرفع من 
شأن اللامير الذى هو أخونا وصبر نا وتفيمه كيف لكزث الإمارة فإن الآمير 
الضعيف لا بجدى نفعا » والأن يجب أن يكون أحافنا عن واأضح ىس 18 
انان ميق اخما د 3 ثلاثة إما أن تقرأ الخطبة ,اسمن طوهأ 
أوكره أوإما أن ترسل إلينا النثار والحدايا العظيمة التىتلبق بنا عل نمدا 
سراً إليكم إذ ليس لنا حاجة إلى مريد من المال فإن أرض قلاعنا لقيد من ثقل, 
ما تحمل من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وإما أن ترسل إلينا أعيان 
يلادشوائتها وفقباءها حتى يقدموا المعاذير ويطلبوا الصفم وذلك حتىنستطيع. 
العودة بمذه الآف العديدة من الجند » . فارتعدت فرائص خوارزمشاه من 
هذه الرسالة ول ير بدا من إطاعة أمر السلطان بعد هذه الحجةالقوية فتقدم اليه 
الاملة والذاراةوقرر أن تكون الخطبة باسم السلطان مود فى نساوفراوة 
فقد كانتا فى حوزته حينذاك وفى سائر البلاد كذلك عدا خوارزم وكركائج » 
كا أرسل للسلطانثمانين ألف دينار وثلاثة لاف حصان مع مشمايخ هذه البلاد 
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وقضاتبا وأعيائها وذلك حدى لستقر الامور ونبق المجاملة بيه وبين ااسلطان. 
قائمة وتخمد الفتئة ينهما والله أعلم . :3 


تسلط الأشرار 


كر ساس و وساف نوين رأسهم حكيير 
الحجاب البتكين البخارى وقد انطوت قاوبهم جميعاً على الغدر والمكر ؛ فلا 
سمعوأ هذا الحديث رأوا لأنشفسهم فيه حجة بالغة 5 أن لسن محموذ 
سلطان عليئا » وتحركوا يخي وهم الأآالف وقد صرم | اشر ففتلوا وذيد 1 
الأأمير وشيوخةالذ نك اضحوة ا هذا الجر جالعظيم : وهرب بقيةرجال 
الأمير وتواروا عن الانظار لآنهم كانوا يعرفون نوأيا هوٌلاء الاوياش . ثم 
قصد الأوغاد دار الإمارة لخاصروها وفر خوارزمشاه منفوق القصرف ا شعاوا 
الثار فيه ثم لحقوأ به وقتلوه . وكان ذلك يوم الاربعاء متتصف شوال سنة 
سبع وأربعماثة (15. /1) ؛ وكان عمر هذا الآمير المتكود إثنين وثلائين 
ا" عاما . ثم جاء الثو ار فىالحال بابن أخيه أىالحرث حمد بن على بن مأموة 

وأجلسوه ه على العرش » وكان فى السابعةعشرة من عمره؛ واستولى البتكتين على 

شؤون الملك وكان وزيره أحمد طغان . وقد نحى هذا الطفّل جائياً » فإنه نه لم يكن, 
يعرف من أمور الدنيا شيئاً » فكانوا يفعلون باسمه ما بريدون من القتل وسلب 
الأموال وبب 0 بكل قوام الضغائن والخصومات بينه وبين. 
الناس » وخلا لهم الجو أربعة أشبر » فدرست على أيديهم قاعدة ملك 0 
انلاد وغر عل التي من الور وا( عالوا عن ف بد تفار .فل 
وقف السلطان مود على كل هذا قال لللأاستاذ الوزير أحمد حسن 7 
عذر وقد غنمنا خوارزم فلابد لئسا من المطالبتبهذا الدم الذى أريق فتقتل من 
قتل صهرنا بدمه ونطلب ميراثه . فقال الوزير « الأامر م يقول اأسلطان ذانا 
لو قصرنا فى هذا الآمر فإن الله لا يرضى بتقصيرنا ويسألنا عنه يوم القيامة » 
ونحن ولله امد نملك كل ثثىء؛ والجيش تام الأهبة كمل العدةء والجاود 


اه 

بفضل التهاللاحكر مسترحون إذ قضوا شتاء فى غير مشقة » وسنحصل عل 
ما ريداق أسرع و1143 الفيوات أن ريل ولا رسرلة للق 1 عب 
ف قالوب هؤلاء الناس لهذا الذى اجترءوا عليه » ويبين 01 نه اذا أردتم 
ألا نطالب بالثأر .وأن نبق هذهالاسرة على العرش » فعليكم تدارا لدان 
إلى بلاطنا » وأن تتكون الخطبة باسنا » فإنهم سوف يغتنمون هذا العرض 
ويسلدون نفرا من المشاغبين ويقولون ها 3 الذين قتلوه » ويتظاهر رسولدا 
بالرضاعر. هذا ويأتى بالثراب والملح وذلك حتى يقع فى روعبم أن الآمر 
استتب » خينئذ يقول لهم الرسول من تلقاء نفسه : الاصلح لكم أن عدوا 
السيدة أخت السلطان بكامل الإجلال لتنكون شفيعة لك عنده » فسوف 
بشاون هذا خوفا ممأ قدمت أيديهم ؛ أما من فنعد العدة لوم خفية ) فاذا جات 
الكتب بأن السيدة قد بلغت آموى سالمة تشعل اافتيل ونرفع النقاب ونصرح 
ما لا نستطيع أن نقوله اليوم لوجود السيدة هنالك » فنقول إن هذه الفتنة قد 
أشعلها المقدمون من أمثال البتكتين وغيره فإذا أردتمألا ننزو بلادك فعليكم 
بابد بالإسراع فق لساء يمهوم حّى لا نتعرض ألكم. فقال السلطان عم هذأ 
ما يجب عله وعين الرسول وسلبوه هذه الاوآمر » وأطلموه على اليل وسار 
وأرسل الوز لل عر ؛ رسولا إلى ختلان وقباديان وترمذ » فديروا الآمور 
وأعدوا السفن وجمعوا العاف عند آموى . ووصل الرسول إلى خوارؤم 
وأفضى سفارته وأعيل لطائف اليل حتى أوقم القوم فى الشرك”© فأعد 
اماعة العدة اللازمة رحبل السيدة عل أحسن وجه نية غضب السلطان. 
فوصلت مع التوديع اللائق بها . ثم أمسكو! بستة رجال وقالوا هؤلاء ثم الذين 
أراقوا دم اللأمير وألقوا مهم فالسجن وقالوا دين يعود رسولنا وتم الاتفاق 
بينناء يرسل هؤلاء إلى بلاط السلطان ؛ وعينوا رسولا من قبليم حى يذهب 
3 رسول السلطان » وضمنوا أنهم إذا عدل السلطان عن قصد خوارزم وزال 
الغل عن قلبه وأبرم معهم العبد والميثاق ؛ فإنهم يقدمون له مائتى ألف دينار 


0 امثل الغارسى قول قوم راخوال ثرو أرد. ومعتاه أدخل القوم 0 الشوال‎ ( ١( 
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وأزيغة لان فرس . فليا اطلع السلطان على الكتاب سار إلى غزنة » وأقبل 
الرس لكذلك وشرحوا له الام فأصدر أوامره ثم طلب إرسال البكّين 
والمقدمين الأخخرين حى يتم القصاص . فين لهممحيئئذ أنبم خدعوا . وأخذوا 
يستخدون لخوض المعركة وجمعوا من الرجال تمسين ألفا من خيرة الف رسأن »؛ 
وتعاهدوا على أن يقاتلوا حتى الموت» فإن جيش ااسلطان يأ ليثأر من ابجميع ؛ 
وقالوا فلنتضافر ولسند كل منا أخاه فنبذل كل ما فى طاقة البشر من جهد . 
وكان: السلطان قد أمر بالكتابةإلىكلمنالخان والايلك عنمقتل خوارزمشاه» 
وأن اهل الك على يد فرسأن مسرعين » وأن سين فيا سوه ما جرى 
واستنكاره . وأن يذكر فا صراحة بأنه سيطالب بالثأر لصهره وسيستولى 
عل وارزم » حب انلتهى مناعبه ومتاعبهما بذلك ورغم أن الإان والإياك 
لم يعجيهما هذا لامر ؛ ددعم علببما بأنه حين يستولى على خوارزم سيكون 
كالشوكة القوية فى قلبييماء فإ:بما كتبا إليه أن الصواب ما رأى السلطان . 
وأث حا سسة واس 'تقاضة الوه والفياسة والدن حدم لد عرق اعد 
من الرعية بعد هذا على إراقة دم الملوك . ولا كانت الاستعدادات قد ممت 

كلها توجه اأسلطان إلى خوارزم » رغم حرارة الجو » وقد سار فى -<.طة عن 
طريق أموى . وبدت ف المقدمة البى بر أسها مد اللاعرالى اضطرابات 7/8 
شديدة فسارع السلطان بإخمادها . وفى اليوم التالى قابل السلطان العصاة قتلة 
الأمير فرأى جيشها عظما يكن السيطرة على الدنيا مثله » ويستطيع أن ب#زم 
كثير! من اللأاعداء ولسكن خط الله تعالى عليهم كانقد أذهلهم . وكان دم الملك 
القتيل قد هد عزائهم » فراجموا قلب جيش السلطان بشدة؛ وما لبئوا أرنف 
هزمو| بحيث أرتطم بعضهم نحن هذه القفضة طزباة مشيوزة فلن أطيل 
الحديث فيها » وأعود إلىكتابة التاريخ حتى لا أبتعد عن الغناية من الكتابة . 
وف هذا القدر الكفاية . 


والعنصرى قصيدة عصماء ف هذا الباب 2 شوب التأمل فهأ مدي تتضح 
الغاية الى قيأت فأ وهذأا هو مطلعها ' 
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د هكذا تخلد الآثار لسيف الملوك, وهذا هو عسل العظياء حثم| يقدمون 
لى أسء لا تقرأ التاريخ بل انظر إلى سيف اادلطان » فإن سيفه اده 
إناء ان امك 


ولس أجل منها تصيدة . فقد جمع قبا كل ما حكن من المهسارة 
وروعة التعبير ٠‏ وكان ذا «تقتضى الحسال. حال الفتتم وحال الممدوح . 
توبعد التاق األوزعة باش الأعداء تعقبهم البارزون المسرعون وعللى 5 
السهمالار الأمير نصر رحب الله عليه فلحقوا بالموزمين » وأسروا منهم 
كثير نهو ثتبى الثأمر بالقبض عا البتكينالبخارى وخمار ناش الشرابى وشادتكمين 
الخانى . الذين كانوا رؤوس هذه الفتنة والمديرين لها » وعلى عدد من شركائهم 
فى القئل وأحضروم جبعاً حاسرى الرؤوس أمام السلطان . وقد سر بهذا 
كثيرا وأمن ناعم الم والتحفظ علرهم ٠‏ جاء السلطان إلى خو ايذم وانتول 
عليبا ل الخرائن وقضوا عل الأمر الج ديك م مع يع 1 الكاسرة 
مر ومن اليم خو انةغنا يق 1318 تامرماضب تالاه كناف ور الوق 
الو ساء الثلاثة نحت أقد أم الفياة فقناتهم لوصوم عل أنيا نيام | ليطاف مم 
فالمدينة ونودى ١‏ هذا جراء كل من يقتل أميره ». ثم علقوا الجبث بالمشائق 
وقدكيق إلنا الال د عن ةوسن الشبائق بدادعن الاجر و لعن 
كأنها جسور ثلاثة وكتيوا أسها ثم عليبأ . وقدوا كثيراً من القتلة نصفين » 
وبادو قطعوا + ن كثير بنمز نوم أيديهم وأرجابم » وحصلت هذا هيبة عظيمة . ثم 
فوض ااسلطان من هذه البلاد إلى : 05 وأبق فعه أرسَللان جاذب مدة 
ج31 دقن سوال تلك الناحية تماما » وعرم على القودة موينا فد ا 
أحضروا له فرس خوارز مشاة . وهكذا عاد الساطان رضى الله عنه مظفراً 
منصورا إلى غزنة ٠‏ وكان قطار اللاسرى ممتداً من بخ حتّى .لاهور وملتان وقد 
حمل المأمونيون إلى القلاع ليعتقلوا بها ٠‏ وبعد عودة السلطان جمع أَبُو إمق 
حمو أنى العباس كثيراً من الرجال وجاء لججأة إلى خوارزم لستولى عليها» 
«ودازت حرب طاحنة وهزم أبو إتمق وفر وشرد معظم رجاله» وأمر أرسلان 


سس سد 


جاذب بإجراء مقتلة عظيمه منوم ما ذكر الناسبأيام الحجاج » وترتت 0 1 
ضيط تلك الذواحى تفلدت إلى الهدوء ؛ ول : 1 ى ثمة حاجة للتنكيل ٠‏ 

أرسلان جاذب ٠‏ وبق ألتونتاش هناك؛ وكان رجلا كفئا ذا 0 00 
يا جاء مرات فىهذا التاريخ عن آثاره وأخباره . وها هنا مثل يدل على شبامته 
0" إلبه من قبل أت أزاما ذ كره هنا . سمعت اللاستاذ أحمد عبد الصمد 
يقول « بعد أن عاد السلطان تود من خوارزم » وكانت الأمور قد استقرت. 
كان هناك أاف من فرسان السلطان مع مقدميوم مثل قلباق وغيره عدا الغليان. 
فقال لى أل: لتونتاش يذبغى أن توضعقاعدة قرية تجء ل الأوامر على نس واحد» 
فلا بحر أحد على أن يتذرع >حجة إقامته فى البلاد ويثور غاضباء فبذا الجيش. 
يارمه كل عام أموال طائلة لنفقاته وهدايا فاخرة مى السلطان للا عبان » 
وهؤلاء الناس يعتقدون أن هذه البلاد طعم لهم . فاغتصابها غير حرم عليهم ؛ 
ولو سار الآمر على هذا النحو للا صبح متعذراً علينا أن نعمل فقلت إنه لكذاك 
ولامكن غير هذا . فوضعنا . أاتو تاش وأنا » قاعدة عتكية . وكانت اأهببة 
تزداد بوما بعد يوم » واستقا م تدريجا أمركل م ن كأن بدع ى القوة واايأس . 
وركبت ذات يوم لآذهب 0 فتقدم نحوى وكيل البلا ط تاش وقال 

الغلمانيركيون ويحماوث التجائب وإن ألتو نناش يلس لامته ولا أدرى 
ماالخبر ؟ فتحيرت كثيراً وأمعنت فالتفكير وم أستطم الحدس بالسبب الذى 
دعاه إلى هذا . فسارعت بالسير إليه فليا فربت منه وجدته واتفا يشد منطقده. 
قلت ماذا ؟ قال إتى سائر للقتال؛ قلت لس هناك مايدل على مجىء عدو . فقال : 
ألا تعم أن غلان وسو “اس قاراققد ساروا لينبيوا رحل السلطان وف.ذلك. 
فساد عظيم » وإذا ماخرج عل" أهل دارى فليس لى من سبيل لمفاتلةأعدا 
فتاطفت ممه كثيراً <تّى بجلس وجاء قلماق وقبل اللأرض واعتذر كثيراً وقال 
إى تدت'إليك ولن يحدث شىء مثل هذا بعد الآن . وهدأت اللاحوال واتهبى. 
هذا اللتديثك وم حدث ثىء كبذا طول حياته . والرجل كل الرجل منعرف. 
من أن كل الكفن : ويمد أن توق فق قلمة ديومى أ عودته من تخارى, 
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كابيت » أعادوا هرون من بلخ لليرة الثائية ثم استدعوا بعد ذلك أحمد 
عبد الصمد إلى نسابور وقلدوه الوزارة » وعاد ابنه عبد الجيار من سفارة ‏ 
جرجان وخلعوا عليه خاعة كتخدائية خوارزم » فسار إليبا فطغى هنالك . 
وتجير اعتزازاً بمقام أبيه الوزير ء وكف يد هرون ورجاله عن التصرف فى أي . 
شىء ”21 فضاق هرون صدرا بذلك ونفذ صيره وأحاط به قرناء السوءوالءامون . 
وأخنوا فى الدسءواتهى بهم اللآمر إلى أن ضورواله أن أخاه مي قذ ماث 
فى غزنة ننيجة لإلقائه من فوق |اسطم » وأن خراسان تلوثت بالتراكة قبل , 
أن تطأ أقدام السلاجقة أرضها » ؟ أن مننجما تنبأ لحرون بأنه سيكو نحاكا , 
لخراسانفأخذته العرة ذلك » وبدأ حتقر أوامر عبد الجبار » وينتقد أعماله » . 
وكانوا ينقدون أقواله فى مجلس المظالم حتى بلغالامس بورون إلىأن صرخيوما 
فى وجه عبد الجبار فى مجلس المظالم وأهانه » ٠‏ إذا عاد إلى داره يتمبز غيظا . 
وتوسط الناس لإصلاح ذات ينهما فكان بينهما صلم غادر . وكان عبد الجبار 
يضيق تحاله ولم يستطع أبوه إغاثته » لآن السلطان مسعود لم يكن يصغى لكلام 
عن هرون » ول يكن على صفاء 3 الوزير » فقد كان هرون صلة بالسلطان 
ححيث ل “كن لاحد جرأة على أ كت 0 ذمه . وقد دع صاحيه. 
اأبريد حتى كتب للسلطان وفق هوآه ؛ وهكذا ظل أمره خافيا حى جهن 
أكثر من أل غلام وأعد لنفسه المظلةوالرابة السوداء”' واتخذ لنفسه1م 
جيروت الملوك . ولبث عبد الجبار عاطلا ٠‏ واثثال قوم هرون من كل فج , 
واتصلت ر»له بعلى كين وغيره من الآمراء ولك طريق العصيان ؛ واتحد 
معه الترا ككة والسلاجقة » حتى صار الرسم على أن يأتوا كل سنة من نور تخارى . 
إلى أندر غاز ويقيموا هامدة . واتبى الآمر إلى التفكير فى القبض على 
عبد الجبار . وكان له ذا عيون عل هرون فدير أمى هروبه وتوارى عن 
الأنظار واست<ال العثور عليه ٠‏ فق منتصف ليل الاربعاء غرة رجب سنة 


١‏ ( المثل الفاره عي دست هرون ووه شَّ حشك ,م وأاما ويب وهذاآا المثل عور 
تعمل الآن 5 
(؟) دل ل استقلاله بالأمر 
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خمس وعشربن وأرضيانة )8 0( خرج من ببته كرا معخادم امع لمث 
لم يعرفه أحن .رداك إل منذل إن سعيد الشيل + وكان قن تواط] مع > 
فأخفاه أبو سعيد فى سرداب » وكانواقد أعدوه فى الشبر الماضى سراً بحيث 
ل يعم به أحد . وف اليوم التالى قالوالحرون إن عبد الجبار هرب بالأمس » 
فاستشاط غضبا وأر مل الفرسان عل جميع المنافذ فعادوا ذى حنين . ونادى 
المنادى فى المدينة أنه إذا عبر عليه فى دار فإن صاحيا سيقد :صفين . وأخذوا 
الجبار تحت الارض فاستولوأ على بينه وضياعه وأمواله واستأصلوا شأفة كل 
من له صلة به . وعلٍ السلطان مسعود ذا الآمر فضاق ذرعا ٠‏ والطريف أنه 


فى البحث عنه فل يحدوا له ألا . واتهم أبو سعيد ,سا قيل من أنه أخفى عبد 


كان يعتب عل وزيره ويقول له إن خوارزم قد ذهيت ضحبة ابنك » وم 
نبجد الوزير غير الإخلاد إلى الصمت ٠»‏ وقد أحاطه بشت أأو ان الحرج فل 
بر على الكلام . وبعد ذلك بفترة قصيرة تضم للساطان أن هرونسوف 
فى لل سعط الططاقة :د وسار كنات ين أعن الو انون :ان عزون أمند 
الوزارة لآنى نصر اارغثى يوم لئس لومين بقيا من شعيان سنة, خمس 
وعشرن وأركانة ) )٠4‏ ؛ وعلل 0 يوم لمعه التالثك 
والعشرين من رمضان بأن الخطبة غيرت وأن هرون قد أمر بألا يذكر فيها 
ألم السلطان وبأن يذكر اسه هو ٠‏ وأخذ عيوثنا يعملون هناك ٠‏ 5 وصل 
بعض سعأة الوزير أحمن وييوا له كل ماعمله هرون » فوقع السلطان مسعود 
فى حيرة شديدة » للانه لم يستطع ضبط الامن فى خو أرزمفى الوقت الذى 41> 
أضطر بت فيه أحوال خ رأسان ٠‏ واختلى بالوزير وأبى نصر مشكان»٠‏ ووجبت 
إلى الحاشية خوارزم كتب رصينة عليها توقيع السلطان» وفبها تحريض لهم 


على خلع هرون » ولكنبا لم تغن من الآمر شيا . 


وجا طغرل وداود واليتالبون والسلاجقةمع جش كبي روخ ركتّاهات وإبل 
.وخيل وشتراف لاخصى إلى حدود خوارزم » لمساعدة هروث الذى منحهم 
ع اتع وأما كن خاصة فى رباط ماشه وشراه خان» وأرسل ل العاف والهدايا 
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والصلاات الكثيرة » وقال له م يلبخى أن تسترحوأ فإى قأصد. خ رأسان. 
ومنواك أحاوت لما 5 أن كر ١‏ إفداة المندات هنا عند سيرى» وان 
تجبروامج قدي جدثى . . فأقاموا هنااك آمنين .فليا باع كان فقت ار 
بهم وبين أولاده و يستطيعوا الإقامة فى نور يخارى وتلك النواحى » وكان 
بين هؤلاء السلاجقةوشاه ملك نزاع قديم وضفائنقوية وثأر » وكان لشاه مك 
جوأسيس » فليا عرف أنهم أقاموا هناك سار فى جيش قوى من ولايته ؛ 
جند ١‏ ودثم هوٌلاء التراكة على حين غفلة وقت السحر . وكان ذلك قى 
فالس عه خمس وعشرن وأنطاة (4. ١‏ ) بعد ثلاثة أيام من عبد 
الاضحى وأجرى فم مقتلة عظيمة قتل فيا سبعة آلاف أو ثمانية منيم » 
واستولى على كثير من الخيل وسى جمعا غفيرا من النساء والاطفال» وفر من. 
بق م منهم من معار خوارزم فعهروا جيحون عل الجليد [ إذ كان الوقت شتاء .. 
وساروأ إلى رباط بمك »ء وكانت خيولطه م عارية من السروج . ويقابلرباط نمك 
قرية كبيرة كثيرة العدد مع رجاها خبر هؤلاء الفارين خمل شأ بهم السلاج 
وقالوا فلنذهب لنقتلهم حتّى نخلص المسلمين مسوم . وكأن بين هو لاء ا شيخ 
ف ااتسعين من عمره عمره مقبول القول مهيب فقال لهم أميكا الغباب لا 'نقتلوأ 
مغاوبا آوى إليكم فإنهم أنفسبم مقتولون إذ لم ببق معهم امرأة ولا ولد ولا 
رجل ولا دابة . فتوقف الشباب وم يسيروا إلى قتل السلاجقة . وما ا 
الدنيا ودولا وتقلب ك6 با . فكيف يقدمون على قتلهم وقد قدر لهم أن. 
يكونوا بوما هذه امنزلة فى سعه الملك وااميبة والدولة والعدد والسلطان 
أللّه يفعل مايشاء وحم مأ يريك . 


ولمأ لخ لغ هروث هذأ الخير اغنم غما شديدأ ولكنه يلد وم يظبر الكر أهية ؛. 
سن ا 0 بملوا شعدك وأتو أ برجال آخرين فإننى 187 
مازات مقماع عل العهد الذى ا ٠‏ فبدأ 0 . وعادوا 
مل ر أل م مك إلى موضع أجالم 07 مرا أن أكثر ما كان لوم من أولادم, 
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٠٠‏ وغددم ودوأءبم قد ذهب و ببق إلا القليل . قندموا فى ا 
يعضوم إلى هناك . 

م بعث هرون من ناحية أخرى رسولا إلى شاه ملك 'وعاتبه بشتى ألوان 
العتاب قائلا : د إنك قدمت وأهلكت قو مامن مو ا ومجيثى ؛ ومهما يكن 
فإنهم » إذا كانوا قد يدموك بالعدوآن » ققد أذقيم جراء ماعماوا » والآن 
فب أن تقال عق تاهيه مكو ل وا كون اك ولففد ف أن ريل 
ما ببنلك وبين السلاجقة من جفاء » فإنى عازم على أى جلل هو الاستيلاء على 
خراسان » ٠‏ فأجابه شاه ملكا : « لقد أحسنت كثيراً وسوف أكون عل هذا 
الجانب من جيحون فتعال أن كذلك وانزل على ذلك الجان حت نتناوب 
الرسل وثتفق على مايجحب وحين نبرم الميثاق أجىء حتى منتصف الثهر فى 
دورق وكذلك تجىء حت نتقابل وأعطيك فوجا قويا من رجال يعاونك فى 
المعركة الى ستخوض غمارها ومن ثم أعود إلى جند ء ولكن اشترظ ألا 
تفاوضنى فى الصليح مع السلاجقة » فإن ينى ويينهم ثأرا وسيفا ولسوف أمضى 
فى قتليم حتى يفعل الله مايريد» ٠‏ هدأ روع هرون لبذا الجواب اند 
للمقابلة ومعه جيش كثيف قرابة ثلاثين ألف فارس وراجل وكثير من الغلبان 
وكوكبة كبيرة حوله . وقد بق ثلاثة أيام من ذى الحجة سنة خمس وعشرين 
وأربعمائة ( ٠١٠4‏ ) » ونزل على ضفه النبر قبالة شاه ملك فلما رأى هذا مامعه 
من اليش الكثيف والعدد العديد أخذه الرعب وقال لثقاته : « إن مبمتنا قد 
: انتبت وقهرنا أعداءنا » والصواب أننسالم مسالمة الذئب”" وأن نعود إلى ديارنا 
آمنين فلا تورط فى خطأ وإنه لفضل عظم أن فصل جيح<ون بين بلدينا» ٠‏ 
فقالوا هذا مايحب عمله ٠‏ وأخذ الرسل يغدون ويروحوزمن الجانبين » وأعد 
العبد » وجاء الأميران وسط جيحون حيث تقابلا ثم رجعا مسرعين . وؤأة : 
أ يعرف هرون » انسحب شاه ملك وأخذ طريقه إلى ولايتهجند: حاثا 


)١(‏ الثلى الهارسى كرك أشق كردن 
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'الببير المهماء وبلغ الخير هرون فقال : «إن هذا الرجل هو العدو الا كبر عيره 
جا إلى خوارزم وقنل السلاجقة وقابلنا وتعاهدنا » وهو لا يستطيع الجى, م 
جند إلىهنا إلا ف الشتاء ححين يخط ىالثلج هذا الوادى ؛ وإلى متجه إلى دراسا 
«ولدى”مبم ةكبرى » فين أسيرمن هنا فإنقلى لنيشتغل ءا وراثى » . فقالوا 7 
كذاك ؛ وكذلك عاد هرون وجاء خوارزم وأخذ يستعد جد ٠.‏ وأقبل عليه 
اناس من كل فوسجمن بكات وجغ راق وجنجاخ بش 0 5 وأعانالسلاجقة 
بالدواب والسلاس حتى تشتد عرائموم » وأم بأن يقيموا منتظرين فى درغان , 
'(دره خان ) وهى ف حدود خوارزم ؛ حتى إذا قطع خمسة منازل أو سه 
00 أربعة آللاف فارس ,حت كونوا مقدية له إلى عرق 


ولسير هوعل أثرم . 


وكانت هذه اللاخبار تصل ااسلطان مسعود رضى الله ء نه بواسطة المنبين 
:والجواسيس » فكان يختلى مع الوذير وأنى نصر مشكان ويتدبرون الآمس . 
قال الوزير أحمد عبد الصمد : « أطال الله عمر السلطان» لم يدر يخاطر أحد أن 
ديك جل هذا عل يد ظلك المتكوة وقافقا أبناء ألتونتاش - جميعا على | لخيانة 
وهذا الخذول الما كر قد فاقهم جميعا؛ ولكن التوفيق لم يصاحب قط عبدا 
يتنكب الطريق السوى ويخرج على مولاه » ولسوف برى السلطانما>ل بهذا 
الخائن : وقد ديرت مكيدة وبعثت بكتاب معمى إلى أبى سعيد السبلى الذى 
إختىء ء ولدى فى داره» لييذل المال بقدر ما يستطيع لإغر اء جماعة بقتل هذا 
انان الغادر» دوا فى الامر وأجابوا بأنهم, أغروا بالمال ثمانية من أقرب 
الغلمان إلى هرون كالسلاحدار وحامل المظلة » وحامل العلي""' »وأ تفقت كليتهم 
على أنهم قد يستطيعون اغتباله فى الطريق يوم إسير من المدينة لآن اغتبالة فى 


)غ00 سالاحدار 2 جدردآر 3 عامدار . 
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داخلها غير مستطاع لما أعده له شكر الخادم من الحيطة التامة . فلتضرع إلى 
الله أن يكال هذا التديير بالنجاح فإن هذا الكلب إذا قتل تتغير الاوضاع, 
ويتفرق ذلك الجيش ولا يتجمع بعد ذلك أبدا » . ققال السلطان : «هذا تدبير 
ثاقب ورأى صائب وبحب أن ممد يد العون والتشجيع لهذا الذئب العجوز ». 
أى سعيك السيلى » حى يقضى عل هرون 2 ان أربعة أو خمسة » و" 
ولما فرغ هرون من إعداد جشه واقتربت ساعة الرحيل » حماوا سرادقه' 
المشيؤوم'و غيره من اللآدوات وأقاموه على مسيرة ثلالله فراسخ من المديئة »> 
ثم ركب على طالع النحس وغادر المديئة يوم الأحد الثانى من جمادى الآخرة 
سنة ست وعشر بن وأوكفاة (ه١٠‏ ) وسار فى عدة ثامة للغاية » لى ستولى. 
على خراسان . ولكن كن القضاء يسخر منه فإنه سيلق حتفه بعد يومين ٠‏ 
وكان غلءان السراى الأخرون قد بايعوا هؤلاء الغليان الثانية . فلءا وصل, 
اأرجل قرب السرادق صعد على ردوة » بينها كان شكر الخادم يعم لعل إنزال. 
غليان السراى » وكان على ”عد منه كثير من أأرجالة الأقوباء ؛ تأعمل الغليان. 
فى هرون السيوف والحراب والدبايس وألقوه أرضا شم ولوأ مد برين ومحوم, 
كوكبة من الغلبان ‏ ولما يلفظ أنفاسه الآخيرة . وظلشكر الخادم كالمذهول. 
حتى حملوا هرون وصاحوا بأنه على قيد الحياة» فوضعوه فى المهد على الفيل, 
ورجعوا به إلى المدينة ٠‏ وحدث هرج ومرج » واشتغل كل بأمر نفسه ى, 
شجو ما إلى المدينة » وغلب القوى الضعيف ونبست الأأمو ال واختل النظام, 
وفسد اللأمر جميعه ٠.‏ وحماوا هرون إلى المدينة وتعقب الف رسان القتلة ٠‏ وظل, 
هرون ثلاث أيام يصارع الموت ؛ وفى يوم الخيس أسل اأروح رحمة الله عليه. 
مقدكان رجلا صالحا ولكنه أخطأ خطأ كبيراً حين جلس على عرش ااساطان. 
وأ للعصفور أن يتمنى عش الصفور. :لك هى سنة الخلق منذ آدم علي هالسلام, 
إلى بومنا هذا » فكل عبد مخرج على مولاه يفقد حياته العزيزة » ولو هيث 
الريم لعونه مرة فسرعان ماتتخل عنه تاركة إياه وتنساه ؛ ولابد من تأمل, 
التاريخ مر فة الآمثلة الكثيرة عاىهذا مما يقعفى كل أونة وف كل دولة ٠‏ ويأبغى, 


سدعولا ند 
كذلك تذكر حال طغرل المغرور الخذول الذى قصد هذه اللاسرة الغرنوية 
وجلس على عرش السلاطين مود ومسعود ومودود وكيف كان مصيره » 
ومادا فعل السرهتكك قاتل طذرل , معه ومع أتبساعه ؟ الليم اجعل لنا خير 
العاقبة ٠‏ ولما ذاع فى المدينة خبر وفاة هرون صرحت افتئة » فركب شكر 
الخادم جاعلا أمامه أخا هرون إسماعيل الملقب يخندان ( الضاحك ) مع جملة 
58 غلءان الآمير المقتول وخرجوا من المدينة وكانذلك يوماجمعة عشر بن ”© 
من جمادى الآخرة واضطرب اباد وتسرع عبد الجبار فإن منيتةكانت قد دنت 
ذلك أنه حين خرج نوندأن وشكز الخادم ظبر عبد الجبار من مخيئه وقصد إل 
سراى الإمارة» وكان السهلى يقول له إن وقت الروج وااركوب لم ين بعد 
فتريث حتى ببتعد خندان وشكر ثلاثشمرا<ل وكذلك الآالتونتاشيون'''وحتى 
تصلك إمدادات ااساطان فإن المدينة منقسمة ومططربة ٠‏ ولكن عبد الجبارلم 
إستمع للنصم وساق الفيل وجمع حوله الغوغاء » وثم م قيل فى المثل » « إذا 
اجتمعوا غلبوا وإذا تفرةوا لم يعرفوا » وجاء إلىالميدان ووقفودقوا الطبول 
ونفخوأ الأبواق ؛ وخرج رجاله من خابهم » وعلا الصياح وثارتالفتئة ورة 
عنيفاه . وعاد 0 من حدود المدينة مسرعا ومعه خمسمائه غلام جرزين والتق 
بعبد الجبار . ولو أن هذا عامله بالحمنى لدأ . ولكنه لم يفعل بل قال له قولا 
ناحها . (؟) فقال شكر لغليانه اضربو! . وطارت السبام من بمين شال نحو 
الفيل فاخترقت جسدعبد الجبارفصا ركالغر بالمنكثرة الثقوب؛ ول بحر أحد 


عل إغاثته » وسقط من عل الفيل وأسل الروح؛فشدوا بالرسن رجله» وطاف به 





١ )‏ ( قال سل داك نوم اذحد الثان من حادى الأسذره ولوصيح هدا قلايد أن يكون هدأ 
التاريح المادى والعشرن وآن تكون الست ( 7؟ ) الثامن والعشرى وخاصه أنه يقول الأحد 
التاسم زعراته هذا ٠.‏ ماحوظة غى- قماص 4 ص85" ٠.‏ 


) * ( ق لمعك شى علد قياس 0 وميحس التو تتاسيات نافد 4 ما ص كمه" سحارة “وكلة 
0 50 
بأ بيد راقدهة ف لله كاسكنا 7 ادن مستا تقادى تن م سما م١‏ . ' 


( م ) الس العارسى نذاكر الكاءه الى قدقه بها : اى فلان تلات تو ُ 1 
ست دوق 
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الاشرار والغوغاه وثم يتصاحون واشتد ازر [سماعيل خندان وآل التونتناش. 
أما أنصار عبد الجبار فقد قتلوا ودحروا واختفوا . وأرسلوا إلى [سمعيل رسلا 
منتشربن بما حدث « فعذ عوداً حميداً وادخل المدينة» . فسر [سمعيل مبذ! سرورا 
عظها وأكثر منالصلات ووف بالنذور وثثر الصدقات ودخل المدينة فى ضى 
يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وقد استقبله شكر الخادم 
والغلمان وأهل المدينة فدخلبا وأقام فى القصر ء وضبط أمور المديئة وعين 
الوكلاء . وقضوا ذلك اليوم حتّى منتصف الليل فى هذا الآمر» ثم [نهم اتفقوأ 
مع إسمعيل عبى مابجب عمله » وقطعوا معه العبود وقدموا له أموال الببعة.وفى 
أليوم التالى اللاحد التاسع والعشرين من جنادى الآخرة سنة ست وعشرين 
وأربعمائة ( مم١٠‏ ) جلس [سمعيل على العرش ء وأذن بالاستقبال فى الحضرة » 
وجاء جميع الجند واللاعيان واعترفوا بإمارته وقدموا التحبة وقاموا بالنثار //- 
ثم عادوا . وقد استقر له الأمر وهدأ باله . ولما بلغ الخبر السلطان مسعود نوجه 
لعزاء وزيره لما حل به وبأهله من عظم المصاب . وقد أجاب الوزير قائلا : 
أطال الله حمأة السلطان سعيدا ؛ لثل هذا اللآمر أعد العبيد وأبئاء البيوت »؛ 
وهو أن بموتوا فى سبيل سلاطينهم » مافات مات فلندير لمأ هوآت » قال فاذا 
ينبغى مع هذا الضعاوك الذى ‏ تضبوه 4 قال الوزين وعلينا أن توف رسيولة 
دون أن يعم 4 جند [ لتونتاش وان يكون معه كتب علا التوقيع السلطاى 
لالبتكين الحاجب وغيره من المقدمين المحموديين لكى يسدوا النصم إلى هذا 
الطفل إذا أمكن ذلك » وأنا بدورى سأ كتب بما يازم لاى سعيد السبلل وأنى 
القاسم الإسكافى لنرى مايقدرون عليه». ققال السلطان حسناء ثم عاد إلى 
قصره وعين اارسول وكتبت الرسائل أثناء النبار وساريها . ثم عاد بعد ذلك 
وأطلعيم على أن أمور الملك قدآلت إلى شكر الخادم » وأن هذا. الطفل يلبو 
بالشراب والصيد ولا يذكره أحدء وقد كتب البتكين والآخرون الرسائل 


ققذموا ضوعبم وظلبوا اللعذرة » وقالوا إن الأمر ل يستقيم فى نهده الناحية 
يكير السقنه والسياسة :الصازمة ‏ فإن اللاصول فا قد قليت: زأساعل غمب» 
«وقضى هرون عل كل قاعدة . فيس السلطان من أمر خوارزم ».فأمامة مبمات 
-جسام فى.براسان ,والرى وهتندوستان ع؟! بيست من قبل فى هذا الكتاب ٠‏ ولما 
سارت لأحوال خوارزم وهرون على هذا النحو اشتدااليأس بالسلاجقة فإثهم 
لايقدرون عل السير إلى يخارى فإن على تسكينكانقد مات #وولكى أولادهالملك 
«من بعدهء ثم إنهم مشردون يلا مأوى ؛ ومم كذلك لايستطبعوان الإقامة فى 
خوارزم خوفا من شاه ملك . فاستعدوا للرخيل من خوارزم إى خزاسان ئ 
.يقيهو! فبا آمنين . ولأعدوا لذلك الرحال؛ ثم ساروا خأة فعيزوا جبحون» 
.وكان من عير النبر منهم ذلك اليوم تسعمائة فارس» ثم انضم إليهم يعد ذلك 
سخلق كثيرون ؛ ونيبو! مدينة [موى م عبروا النهر ونزلوا على جانب مرو ونسا 
فى الوقت الذىكنا قد عدنا فيه من آمل وطبرستان وبلغما فيه جرجان » وقد 
مر ذكر ذلك فى الناريخ بالتفصيل . وهذه هى فائدة د باب خوارزم » الذى 
«وضعته فإن فيه أصل هذه الاوادث و كيف كان سير السلاجقة من خوارزم 
«وبحيتهم إلى خراسان وكيف علا شأنهم . وأوفد شام نملك رسو له إلى إسمعيل 
فى خوارزم ومعه رسألة جاء فم : « إنهررون قد شد من عزاكم السملاجقة ,ىه 
الذين ثم لأعداق وقد هزمتهم وأفنيت رجاهم وتركتهم معدمين مشردين بلا 
مأوىء ثم إته ( هرون ) قدكفر «النعمة وأراد أن يقصد السلطان .مسعود 
وبلاده » على أن يكون السلاجقة فى مقدمة جشه ؛ فل برض الله بهذا وأنزل 
يه ماأنزل ..واليوم _يذهب السلاجقة إلى خراسأن . وإذا كان لنا مع هرون 
عبد فإن هرون قد مات والسيف اليوم يحكم بينى وبينم »وإ لقأدم فأعدوا 
عدت فنسوف أستولى .عب ' خوارزم ولأقضى عليك أيها الجاحدون للنعمة . 
.و حين أفرغ من أمرم عاسن :ال كبز انان فاده السلاجيقة أعداتى جميعا .' 


7< 
سأفعل هذا خدمة السلطان. وتلبية لإرادته وإنى على ثقة من أن هذا السلطان. 
لن سخل عل مبذه الولابة بعد أن أكون قد قدمت خدمة كبله وَأنَتاضلت 
شأفة العدو من بلاده + 

وكا الرفين أحن عد الصطه قد قرف المكرياءوالفيات قراس دناه 
ملك ليقضى على شكر الخادم وإسمعي ل خندان . وهكذا ثأر لولده ولمنقتلمعه» 
رغم أن شاه ملك نفسه رام ضحيةلهذه الغاية يا سيجىء فى حك ااسلطان 
مودود رحمة الله عليه . وأدرك إسمعيل وشكر أن هذا السهم إما أصابهم من. 
جعبة أحمد عبد الصمد » وأنه هو الذى مهد لهذا الجوء فأعادا رسول شاه ملك 
مع إجابان صارمة » ملؤها الوعبد وقالا , إنا مستعدونللقانك فنقدمإذاشئت» 
هذا والذنب ذنبهرون الذى أقام للك وز نامع عظمة اليش إلذىكان لهوأنت. 
ضعيف ولم يأمر أتباعه السلاجقة بأن يدمروك تدميراحتى.لانتراءى للكاليوم 
هذه الاحلام » . 
٠‏ وبعدفترةفبضواع ل أو نصراللرغثى؛وأسندوا الوزارةإىأبى القاسم الإإسكاق؛ 
غرة محرم سنة ثمان .وعشرين وأريعمائة (ه+؟ ]أ كتوير ٠١+‏ )؛ واحتجوا على؛ 
عزل البرغثى بأن هواه كان مع السلطان مسعو » وأن أحمد عبد الصمد كان» 
بده ود شاه ملك بالرأى السديد وبالرسل والكتب السلطائية إلى أن. 
صارت الأمور بحيث أنه حين علا شأن السلاجقة وهزموا بكتغدى والحتاجب 
سبائى » اختل السلطان بالوزير وقال له لقد تحاوز اعتداء السلاجقة كل حد ». 
وقد وجب منح شاه ملك ولايةخوارزم » حتى يقضى على أطماعالطامعين. 
ويطرد هؤلاء الجاحدين ويمسلك بالزمام فى خونارزم . فإنا بهذا يزول قلقنا من, 
تاحية الوارزمية والسلاجقةجميعا . فقال الوزير هذا راي نوين حجنا .و كدي 
المتشور باسم شاه ملك وأرسلت محه خلعة غالية . وعين: ذا حسن. 


التيااق وهو من أمير: 'المعتمدين فى البلاط وقد سفر مراتمنقيل » وهو عجوز, 


سس /اأاقةإيا سمم 


0 وان الرأى 6“ فذهب مم عدد من الفرسان بالخلعة والمنشور والتعلمات. 
الجازمة . 


لسن اذل ارماك فرعو الوق نوق عام ملك واالكو القفيةتوطال 
بينهما الحديث » حتى حنج شاه ملك بقوله إن السلطانمسعودهو السلطان حما 
بأمر أمير المؤمنين ؛ وقد أعطاق هذه الولاية فعليكم دانم ل تأجاف 
اللأوارزميه يأنهم إلا يعثر فون بأحد وأن الولاية ولا م ولايتخلون عنها إلا 
بالسيف « فتعالو! إلينا لثرى ماذا قدر الله ون 'نكون الغلبة » . ونزل شاه 
هلك إلى صحراء تدعى أسنب يش عليه ؛ وألتق حبش خصومه 2000 
بينهما يوم امحة السادس من 'ججمادى الآخرة سنة [ثلتين. وغلاثين وأربعياءة 
٠١41 (‏ ) ودامث ثلاثة أيام بلياليها » وكانت من الشدة حيث دارتالطواحين 
بما سالمن ذماءفيواء وقتل كثيرمن الطر فين ؛وكان حسنالتبانى معشاه ملك وقال 
لى لقد شبدت معارك ؟ كثيرة مع السلطان مود مثل معارك مرو وهرأة مع 
'السيمجوريةوطةرل مرو واذانيين ىدشت كرد وغيرهاء ولكبى لا أذ كر 
معركة أشد هولا من ناك التِى كانت بين شاه ملك والخوارزمية . وقد انتصر 
شاه ملك آخر الأأمر فقد هن ممق اليوم الثالث ظبراً فانسحبوا مد<ورين إلى 
المدينة » ولجأو! إلى القلعةولو أنهمرادروا إلى حر بالقلاع لتعقد الامرواطالت 
المحركة » ولكاهم لم يفعاواء فإن غضب الله كان قد حل بهم ٠‏ وبق شاه ملك 
خمسة عشر يوما فىاارباط الذى هزمهم عنده حتى دفن القتلى وبرئى” اللرحى. 
.وكانت الرسل تترىبينااطر فين وقد سعى ال وأرزميه اللسلجويذاى األكال» فقال 
شاه مك ف ولد الولاية فإنما من حق عو خللة لعين الموتعيين أن 
.أقبل عليه جتش آخر - مل العدة فتقوى به شاه ملك » وعرف | لخوارزمية 
٠و‏ ذلك فارتعبت فرائصهم » وتأهب شاه ملك لمعاودة القتال » وكان 
..اللوارزمية ناوث سوق بعود إلى بلاده بين غلة وأخرى ومن عجيب 
0 حادثة أدت إلى إخافة إسمعيل وشكر والآالتونتاشية من جند 
السلطان » فأدتهذهالحا دئة إلى اتقسامهم وخيل لاسماعيلو 5 ر يأنهم سقيضر نْ 


مسيم و لاست 

عليبما لسليوها إل شاه ملك» وأن هذمخطة ديرها السلطان.سعود ووزيرت» 
أحمد عبدالصمد وقدآزرهما فيها رجال الحاشية . فيرب [سمعيل وشكر وخاصته! 
والآالتونتاشة من خوارزم ليلجأوا إلالسلاجقة إذ كاتوا حلفاءق » وكانذلك. 
يوم السبت الثاقى والعشرين م من وجب سنة اثنتين.وثلاثين وأزبعائة(51١1)‏ - 
وقد بعث شاه ملك بجيش لتعقب إمععيل يوم هرب فسار وراله حت الحدود 
ول يحده» وظل شاه ملك خارج المدينة عشرين ؛ 0 م تدبيم كل شىم 2 
وأملكة المدينة وعاد كلى من أراد العودة طائعا آمنا 1 تكد شاه ملك أن. 
الامؤر قد أستقرت دل الممميئة واعتل. أريكد 0 » وكأن.ذلك يومالنيس, 
منتصفتك قعاننة اثثتين وثلثينو أربعاثة(41. 100 وقداروا الصدقاك وأقاموا” 
الزينات وزالت الاضطرابات » وجاء يوم اجمعة من رغد ذلك اليم إلى ا مسجب 
الجامع بموكب عظيم فيه كثير من ااف رسانوالرجالة » وخطيوأ؛, اسم أمر المؤمنين. 
والسلطان مسعودوياسمه يعدهما . 


ومن: العجائب الى ينبغى أن قف عندها أنه ف اليوم الذى خطب فيه 
للسلطان منعوة كان هذا قد أغتيل مذ قر اق فلعة تبرض » وكان السلطان. 
مودود قد جاء إلى دينور ق.شهر شعبان هذا ؛ الذى غير شاه.ملك الخطبة فيه ». 
وحارب تمه وأسره مع 1 بنائه ومن أنضم إليه وقتلوم جميعا فى تلت الآيام , : 
قا سا بيت ذلك غند الكلام عن بقية عبدالسلطان اأشبيد مسعود وعن عبد 
السلطان. مودود رضىإلله عنهما . 


ولم يكن السلاجقة أوفياء لإسمعيل وشكز وآلتوتناش فقد 1 كرمو 5 
وفادتهم أياماوما لبثوزاا أن قبدوجم . والله اعز وجل يعرف سر ذلك » وقد 
خذل الإالنوتتاشية ولحقتهم الذلة . وسابين.مصير شاه ملك.والخوارزمية 

أيامالسلطا ن مؤدود حتّىوقوعه فقبضةالسلاجقة» نتيجة ولائه للدولة الغزنوية. 
وكيف قطىعايه وكيف >9١‏ وقنساوه وأا ودف أبدى البغاة 3 كلبا من 
النوادر الات 5 


سس 1/66 سل 


انتينا م ن باب خوأرزم وفيه فوائد جمة من كل جنس .ولو قيل إنهجدير 
بن يكو نكتا تاريخ وحده لما كان هذا القول بعيدا عن الصواب » لآن فيه 
عبرة ة لاولى الآلباب . وبعد فراغى من هذأ الباب بادرت بتدوين باب 2 
حى أفى ما وعدت إن شاء الله تعالى . 


كشياف 


أكتفينا فى هذا النكشاف بأعداد الاحاد بين كل عقدين . وعلامة ب تدل على 
أن العم الذى قبلبا ذكر بالاسم الذى بعدها فى موضع آخر من الكشاف . 
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أبو سكر الكاتب ل ١ن‏ 

أبو بكر الميشر ب ,49 16ده 

أبو بكر #شاد ‏ /اع 

أ كر التو .ب 

البلعمى ل ١١١١٠١‏ 

اليلغار ‏ .م 

بلمكاتكين ب زوع عن م4 
٠لا‏ 2 رع 29خ 0742 4 
ل 00 
24 240 ؟و؛ از ٠53؟‏ 

بهرام ( المترجم) ب ("؛ , 

عرام كور «ولء وعهء الل 

مرام النقيب - 14 


سس 714 سل 


بوقه ب م7552 مه 

.نوق باسيان ب ار 2 85 

ويربال ‏ مع 

ا ا الل ا ل 
ا 0 
مومه 


(ب) 


برويز (كسرى  )‏ م.؛ 

«ورآن دضخت ‏ م.ع 

بورتكين ( أن إبلك ) ومع 
اعون تند ززعو 
و 
ال سير 

بيدى ( آخور سالار ) نووم 
ك1 غلا" إلا عه /اء؛ ة":؛لم 


ماو ب مه 
(ت) 


تارودى ج باوردى - مان؛ 

تاس (منالسامانيين) ‏ :8م64 

تأش فراش ب 218 م1١:١‏ 
ل ل ل ل ل 
ل 
لاا 2 وام ؤةءآام 

تاش ماهروى - ,رمم » 5م2 مد» 
55 عاك الى دين 


ترك الدواتدار ل موي 

تركجه ( الحاجب ) ل +81١‏ 

تكين الجامه دار ل م#»ع 

تكين الديلمى - 0 

سكين السقلاى الرده دار اغ+ 

تلأك م يسبع .سرع رسن بس سس 
4 2502م عه :5 

أبو قام ب من 

تمك ل (ماه 


(ث) 


امت بن قره ل ومن 


الثعالى ( أبو متهور ) س ومن 


ل 


جاسوس ( منجم فلك ) س ١١4‏ 

جالءنوس س م١١‏ 

جرير الشاعر ل ومع 

جعفر الترمكق .26 4. و الء 
ا ل ف 

اجمحى( أبو المظفر ) س وم4 2 4وه؛ 
..٠"“)2)ة‏ /51280)؛ 5ل 


(ج) 
جابك ( الحاجب ) ب اكول 
جلك ( جك ) - 4د وى ولاء 


8/أه 


سس 1/0 ست 


رح 


حاجى نكا سل مم2١‏ 

اجاج على 6 4ن 5 2 "غللاء 

أو المحرت د بر عل ناعقوت 5 
802 

أ الحارث متصور - دوين ركف 

المرة الختلرة سح الختاية 

الخرة كالجى - كالجى 

حسان نن ثابت لس وهب 

سن ( حارس سياثى ) س م ان 

حسن ( ابن الامير فريغون ) ١١5‏ 

أبو الحسن أبو نص ل لم 

حسن الترمكى ب ,رام 

الحسن بن سبل ل ع" ١45 ٠‏ 

أبو الحسن البولانى اموه وم» 
مه جح أو كر اليولاق 

أبو الحسن نويه م.؛ 

أبو الحسن ( ابن القاضى صاعد  )‏ 
17" 

حسن التيانى 7 ا 

حسن ( حاحب أحمد ) ب باوب 

أبو الحسن الحبشى ‏ ووم 

أو الحسن الخريل - ر.بم 

أبو الحسن خلف ب وووء ربو» 
7.0 

أو الحسن داشاد - ومع »2 ه4؟ة» 
5م25 4524 





حسن الإصفبانى ‏ ون 

أبو الحمن سرهنك ب ووو ؛ ,ره 

حسن سليان 9*1 2 عم غوم. 
4 

أو المسرن السيارى - هم ؛ 
4041 

أبو الحسنسيمجور - 84:19 
ل ل 

أو الحسن عبد الئل مد هووء 

ا 0 
وت يوم ءوم 2 هملكت 
الاء تلا ”م2 كخم 2 4026 
00 

أبو الحسن عبد الله ب وباس 


توي عيك لله ) صاحب يرادك غزلة 2 


١ / -‏ 
أبو الحسن العرافى > العراق 
أو الحسن العقيلى 7 العقيلى 


أو الحسن القطان س ووم 
حسلك ب رايم ).ه )”وده 
ع2 3 17541125٠‏ 
م 44 440 لاقن رفع 
هو ) م٠" 4541١4‏ )ه25 
ال الل ال 0 ا ل ف 
أبو الحسن كثسر ‏ ممم 
حسن ( كتخدا حمد  )‏ لام؛ هه 
أبو الحسن الكرجى ب .و 4١5.‏ 


سيت 8/5 سيسسش 


ل ال 2 
0 

أأبو الحسن التكوديانى ( النديم ) ب 
94 

.حسن (اللحدث ) ١49‏ 

حسن مبوران ل مهم 

أبرو الحسن نصر على ب بوء07 

اأبو الحسن هريوه ‏ ,/.> 

سين عبد الله ( الكاتب ) ب برناه» 
يف 

حسين بن على الإمام) سحو لم٠١١‏ 

-حسين بن مصعب ل 1.60 4/6 

حسين ( سالار الحجاب ) وم 

سين ميكائيسل ل 17808 042» 
( حسن ).١باء‏ ؛ لالاءهلهء ال 
4م21٠"‏ 

«الحصيرى ( أبو بكر ) س؟ء 64 مع؛ 
ا ونان 1ن 1/1 
ال نا 
اله 

لالحطيئة ب .ووم 


أبو حنيفة (الإمام ) ب مورب وب 
5/اه | 
م م 0 مع ث٠‏ 65 ٠١-01‏ 





(خ) 
خاتون أرسلان - جم 
خان تركستان ‏ وميا . .4 ١41؛»‏ 
4 
الختليه (الحرة) ب 018 م1؛ 
لتق لل يف 
خسرو ( القاضى ١49  )‏ 
الخضر ( عليه السلام) د م١‏ م 
خلف - ١١7‏ 
ان خلف ب ١؟‏ 
خلف معروفر بيع ( معتمد سباثى ) 
لوبي ظ 
خليفة الارض ل وبره 
خليل داود ل 4وب7ئ 
خمارتاش سم ل اوج ارم 
خمارتاش الشراى ‏ :7 
خمار تنكين ترشك ل 517؟ 
خمار تكين المقرىء ل ومه 56م » 
514 


خندان ب لاه ١م2782‏ 504رعت 
إسمعيل شندان ش 


خوارزمثاه1 لتو:تاش-آ لتواتاشس 


أبو الخير البلخى ‏ به 


رد 
دارا بن قابوس 0ق 
دارا ملك الفرس ل 4؛ 
داودبن بولس ل 9" 
داودالساجوق-حره» :4 :8/؛ 
ل لل شن شرت 
ل للك كران الراك 
لوكت لم كم لالم ١“‏ ؟4؛ 
ا ل ل لك 
داود الميمتدى ب 4ع ورلا 
درهيش لت ل ١412 [#١‏ 
الدقيقى ا..؛ 42و 
أو دلف - عم )هم 
ديلمحى الحتثم ‏ الود 
(ذ) 
ذو الرياستين 2140م 0:4٠ه‏ 
ذو القلبين ( علىين سعيد ) 8م64 1» 
3 


ذو العينين -- ,م4١1‏ 4142 


0 


رافع بن سيار 887/5 2 416445 
راقتغمش ( يارق تغمش ) - م> 
راى كشمير اناه 


الراى الاعظم سه /1© 


رع جح ]1 4 
رشيد بن خوارزمشأه ل وم7هم.٠؛‏ 
الرضا (١الآسر)‏ - وام52١ا»‏ 
7 556 
الرمادى ( أبو جعفر ) ١١1‏ 
رودق سد وو دلوم 
الروى ( ابن ) 7 ان 
أبورحان ‏ عملا .4م02 5م» 
ل لكل 

رحان الخادم 5:9١‏ 

(ذ) 
زبرقان بن بدر ل و6٠‏ 
الزسر بن العوام ‏ م.م 
زرين المطربة ( ستى ) س 01605٠‏ 
زى #ود م1١٠‏ 
زياد بن ابية ب ءا 
زيد بن على 8.8 ٠١‏ 
زيد ( السيد) - 2.80 ,عه 
زينب (الحرة ) ل 21١‏ الاماا 
ذيفى (نيتى) لال 71 


(س) 


سابور م اقء 4 
ساقليش ) حاجب أرسلارن )ند 
نك 


سارغ الشرابدار سس كرهة١‏ 


سمس ]7 لم 


سالار بوزكان ( أبو القاسم  )‏ 
م 

سالى ر أستاذ عبد الخما ر ايمر ق)- 
ل 

سياثى ( سوباثى ) سد لياع ع ولاء 
ل ا لت ل 
ا 0 
4 2492940 1لا نوءلافى 
مدا 522 2 4 )الا نفقيءر» 
للع ةلا وكين عاب 
2 5س“ "5 ص4 ثللاه» 
وو ع كه 

سباثى كين ب .> 

٠ سد‎ 

سبكتكين س هه 2101 16> 


ل 
ا 000 
كزكع لام /اء :”" 

سق( ان التونناش) 64 
كلا لالاخ ع ايلا 

ستى ( زرين المطربة ) > زوين 

سدند اللدث ل برهلا 

اأسديد بين د يرون 

سديها لد .ابم 

سعد سلماآن ل وعم 


و سه وال فسان ل لا 1ع 


سعبيك ) الآمير ) 258 ا" » 
ه١؟‏ )ع ب#ؤه؛إنه)2 55الم" »> 
خ24 لم0 25/الءما 

أبو سعيد ( أخو العرق  )‏ ومم» 
2 ولا 

أبو سعيد اليغلانى ل هه 

أ سعيف بن مود طاهء ل أبن 

سعد نان جد 

أبو سعيد الكاتب دالا مامه 

أو سعيد سهل ب 2810/8 .د 

أبوسعيدالسبلى اف لا ا كن 

سعيد الصراف ب 9 + زرطب 
لاه 2 لامءاللمة2 "هام 

أبو سعيد المشرف ب إرم؛ » /ازه» 
21 .+ 

السفاح سا ء لآ 

سلان ( الفأرسى  )‏ م.م 

أبن سلى بداع.م 
سانا ار جاذب ب ون.» 
5 0602" 

سلجان الحسكيم سيا 

سلبان سر ب«وسف ‏ 04" 

و سلمان داود بن بوأس ل بام 

سيان ) وسول الخليفة ( سد ياس » 
1ه 

ان الماك ب أموه 2 وهء لاه » 
بمه 4ه 


ا سحي 


ستكوى س ولا[ 4 086 6 ؟ 

أبن ستكوى - بان : 

سورى ل !59 5.6 2562 55:؛ 
لش ار ارت ا ل كك لين 
اس ري الى 4 فزن 
علا ي)هلاء؟مه؛" 252 »١١‏ 
ل ال ل حار ل 0 إحكرات مرق 
ل 0 
م ةا اين 9ام:ة) 
حك طباء رلك ل زلاء ١41"‏ 

سوندر ل ع 

أبو سبل - و١‏ 

ا ( منرجال خوارزمشاه )- 
ليقف 

أنو سول أحمل على بمماه 

أبو سول أسماعيل ب لوعو م#وء 
4 1م916 

أبر سبل ( الموكل بالستار » معتمد 

سباثى ) س ره ٠‏ 5184م 

أنو سبل الخدوى ل ين١ا()‏ 5هة) 
1 1ه ةا و١‏ ارخ 2 قا 
ا 0 0 
2 شر ل 1 عن 
ل ل 0 
45 940 542و 2 هواريو)» 
4 مكل 2 50 2 إلاء للاء 
لاا كلا ء هلاء الاك وبرء 
لس 


أبو سسبل الزوزتي ل غ292 
ال ل ان ال 
بن ارك لمكن ا اين كن 
كة>»؟؟| 4لاها ا؛ره؛ ذه» 
لس الى رم ل ل 3 ا 
ل 0 ل 
اي لون ال ل 
رد يض ان 
44444245217 524ه» 
51 ؛ "5ك ؛هءه2 ه861 »١‏ 
ا" 2 2482555 5غ44٠ءوكاه»‏ 
للهءلاه 5٠.‏ 4925451 
لان مااع ولاك عن لم2 
ات ير 0 0 مأل 
ل 44 ءه! 

أبو سبل الصعاوى - ١,رم‏ 

سول بن عبد الملك ‏ ١ه‏ 

أبو سبل علاء (عارض هراة ) س 
6015 

أبو سول لكشن ب ,رام 

أبو سيل الممدانى ب لد #ياء 


كوة 
سيأ دوز غ07 


سياف الدولة الحدالى عتمم 8 


(ش) 
شادنكين الخالى ‏ نهولا 
(م- وو بسى) 


سم م 1/197 مسلب 


شاه خاتون ( أخت قدرخان ) - 

40١ 

شاه ملك''ب 'و/او ٠)‏ وم» وؤؤلاء 
)اه 

0 (١الخادم‏ ”© )سس لاما ليا 

ش اه 2 ب ان ولا 

شبر آحكيم - ١م؛‏ ؛ كرا رن 

ل ْ 

شرره نوش # "ما 

الشيخين ( أبو بكر وعمر) - /اهه 

شيرج ايل 00 

شيرؤان الغورى - ١١4٠١١‏ 

(ص) 

الصاى (أبو اعق) - .مع 

الصاحب بن عاد ل عوو »سملم 
164" 

أي هارة لقان اه م ا 
25 5 2/2 إلاه 07 

صاعد ( القاضى ) ساس لاما ان 

ا ل 0000 
ل ل ل 61 
509 6 742586486 

صاف ( الخادم ) ليام 

أبو صا التبانى ب مرو ووهم 


صخرى ( ندحم خوارز مشاه )وس 





١ 0‏ ( فرأها كاز دمر سك » مقدمة ديوانت مذو دورق شكر بمعى ال 


الصولى ‏ دم 


كو 0 


(ط) 

الطائع لله بر. م 

طارق بن عرو ع.م 

طالوت ”.ع 

أبو طاهر التبانى ب وى رم 
(أبو طالب ) ور ومء مو 
وم ) عيد الله بن أحمد ) 
أو سم للم بمووء زمء 
الام ء بالاء عن 

طاهر الكاتب سد بن م )ل م عم 
مالو غ27 25 0494 0204م 
لاه" 2 295 زوك 7و ممع 
ل ال ل الى وي 

ا ل ل 
ل يل 2 

طاه ذو العيئين سيوم وسسو ع4 زه 
42 

أبو طاهر أأسيمجورى وم 

طاهر السكر خى ( لعلدطاهر الكاتب ) 
افوس 

طاهر كنده (وكيل بلك تصحكين) ‏ 

رسن 

طغان يان جه 


زراء 
_ 


حد 1/1 سب 


طغرل لم .ةوج ملاع ناء 
ل ع #9 ان 245 "ا" 2942 
مع عسل 81 41/2 25406 مه » 
ال ل ا ا 00 
4ع :وءن 4م :لانلاة ' 

طغرل ( حاجب يوسف ) 3 8 » 
لابوا ع كا ع هنا ء صملاء نان 

أبو طلحة الفانى ب .ه.ون؛ مو 
/- 

طو يس نس مام 

أبو طيب المصعى سل »١١2١(]:‏ 
4٠٠‏ 

ا 

الظهسيرى ( ابراهم بن مسعود ) س 

7١ 


6 

عائشة وهم 

أبوالعياس الإسفرابيتى ‏ .مه لء 
م2 4ه 

أبو العيان أبو المسرنى خلف ل 
ا 

أبو العياس السفاح  ١‏ زم 

أبو العباس ( قاضى بلخ ) ب > بم 

أبو العباس التباتى ب ؟مرء ١١‏ 


أو العباسالضى لس بر" 


أو المراس مأمون وساي دكأت 
0 

عبد اكبار' بن” أحد عيد الطمد ل 
مو كاوه 1 ملا 
لل لال ء لاع لا 0 اده 
50 

عبد الجليل ( ابن الخو ااجة عيدالرازق) 
ست بويا 

عبد الرحن ( ابن اللأمير جمد  )‏ 
رف 

عيد الرحن القوال لد م ؤلاء 4 لاه 
كلاء لاوع 

عبدالرازق ( الآمين ) ب.ىدمعرت 
59 ؛ وم 

عبد الرازق ( المستوفق ) دنا زع 

عبد الرازق الميمندىس 58 »؛ مهل 
ل ال كالمل 
لل عكماءة؛؟ 

عبد السلام ) رئيس ديوان يلخ ) - 
زهه )كلا 

عبد الرشيد (الآمير ) ل »١١4‏ 

شد الك ش 

عبد العزيز بن نو الساماتى س ع رو 
16 

عيد العزيز العسلوى لام 56( »2 
17 ش 


تايمسم 


عيد الغفار فآخر - مم#روعم١»‏ 
ل نا لفان عت الما 
ل 0 0 

عبدالملك بننوح ( أبو الفوارش ) 
م" 

عبدالملك الطومى ( الفقيه ) ب ,رءه 
عيد الملك مروآن .م م,مءعه 

عبد المستوفى ل ام 

عبد الملك النقاش ب من 

أو حبك الله أحمد بن أنى داود سل 
أحمد بن أنى )23 ّْ 

أبو عيدالله 9 تنعلى ميكا ثيل ست 
حسين ميكائيل 

عبدالله الفارسى ( الخطيب )- وه 

أبوعيد الله الفارسى-/1" :نه ذا 
ذا ؛ اام 

5 عبد الله الجامى ل .ويم 

عبد الله الكاتب # وتوم ء إن 

عيد الله بن الزبين سا .م م عع 
566 

عيك ألله بن طأهر_ مسا إل ا 

عبد الله قرأ تححكين وم ؛ ومع )2 
1١‏ 5ءبن 

عبد الله ( كتخدا بكتغدى )ع 
246 


عبد الوهاب عزام مزه+ 


عبدوس سل لاو 2 56 ؛ /إلم 2 ث8مه 
حل ؛ +-<9 21729١‏ 93521”» 
ال ا ل الى را ان 
25 204244 ودة» 
لمك يفن ل ل تن 
اا ل اا ل ل 
م/م اذ 1 41» 
2ك 2/2 :اه 

عبولهة --1م؟ 

عبيد الله الإسفرأيانى ب بم م(42ه. 

عبيد أللّه بن زياد ما, ؟ 

العتاى ابوه 

أنو العتاهية س ووم 

عثهان ( ابن الامبر محمد  )‏ ومن 

العراق الكاتب (أبوالحسن) ‏ .هه 
5ه (هلءمه 2 ولمع ,”2 
1 اكلا "اك لمم 1 11> 
ل اك لس لسلا اممف 
ها .25؟5اة5م 

عن الدولة الديلى س ,٠م‏ 

عزيز بوشحلة - 454 

ابن عبد العزين العمرى ( الزاهد) سل 
مم00 

عسجدى - /أا.؟ 

أبو العسكر ( أبو العساكر ) اه » 
51274" 2 51208 2 ه45 
/ا5 2 "0 


عضد الدولة الديلى سار ؟ة م.: 

العقيلى ح أبو الحسن العقيلى 

علاء الدولة كاكو ( أبو جعفر  )‏ 
ل ا 0 
ل ل ل 
+*5ه؛(زه2) 25 5ض 
هو و 

أبو العلاء الطبيب ب مد جور 
454 40 وا ومنت 
لاه 2 #اإل/ا "252١2‏ 

العلوى الأملى ل ١و‏ ؛ 9د مو 

علوى الزيذى - ١7‏ 

أنو كن حيدق دمب 

على بن أحمد ( أبو الحسن ) 40-5 

على بن الفرات -. 97> 

على:ن «ومى الرضا(الإمام)-- مع (» 
200004 

أبو على بن أوشتحكين ‏ مام 

على تحسكين ب بات إن لزه 27 
| اللو ل ل ل ل ل 
4 50 لات اه 
١/و»‏ للا ؛ اا 4 5/ا)؛ للا ب لاة» 
كا الال 4 ا لاثامة؛ 
؛لرة ؛ لالت 2 4:5 م4 
50/255414 2 51 )مه 

أولادعلى تححين 7 ؟زو م 
مومع لعا 6.4 ع سا مولا 


أبو على الصغاق - ورم : 

أبو على ( صابحب أنى على سيمجور) 
ما” 

على داية ( على عبد الله السهسالار ) 
رع لوء "لاو 98م »١452‏ 
ا ا كن لشي 
ل ل ال 1 0 
ل امل 
ا ا ل 0 
م ل ل 0 يل 

ا 0 
ال ل ل 
د ل ف 04 
ا ف يف ل برك 
615لا 

على رايض - 4 1و19؛ه»ه 

أبو على ( الموكل بضيافة الرسل  )‏ 
شف لضا رض 

أبو على الزوذق ( يقال إنه كنية 
عيك الله كتنويا إكتغدى ) ب 4ه 

على سعيد سل 49١1).ه‏ 

أبو على سيمجور و١8‏ » اس لاك 
ا 2 0 

أبو على شادان ‏ 4107 

على الطيقاى ا اا 

على عيدا لجليل أ بوالحسن عبد الجايل 
14 


د 2 سمو 


على بن عسى بن ماهان ل ومع 
١55*؟:)؛)تة2‏ 5 :ل 

على قريب ب )2 ه»210مء.٠()‏ 
العم اا لمعا 44 مو 
“له م80 مه 5ق الام زه ) 
حعامد/ لتقن جا على 
كالاة ا الال زوع من» 

ع ى دري ما 06 

د ِ ى الكوثوا له : 6/4 
رن قل لتق برو واه 
“كمع مكلخ 45 إلاء عه 
ل 

على ميكائيل ب ١‏ » (/الءه0؟» 
42ل" يرل ءوزء رم 
لم 

على بن أحد الميمندى ‏ بو و١‏ 

على ( من السلااجقة ) ب ١؟'‏ 

عبر ( ابن الآمير عمد  )‏ وبإن. 

عمر الخطاب (أميرالممنين) ووم 
إاهه 

عترو بن االيث رم ؟؛ بال ملم 


0 
عندليب ‏ ماوع 





)١(‏ الشاعر العرلى "5٠‏ سس (لزو سما رء 





عنصرىق ل 9. )2 /ا )"م 2 :يلة 

عسى 0 النى ) اموس 

علس المكراق عه بيوتييمةه 

لشت انا 

عين الدولة (أخو ورتكين ) ل 
24 4ة 

(غ) 

غازى ( أسختكين  )‏ حك نم ». 
حابم 2 و2 زهاء "اها هك 
ا ل ل ل نك 
عه ء4لء 
وعب وس 4.2 [204 45 42غع4 
م225 ؟؛٠و)|اه)؟م*‏ 
لانت 2 200205 5ة؛لاه؛مه» 
لما ءه4عء1مءهمه02 01" 

(ف) 

فائق سس ووسء «سع 0/0/4 » 
1624 

أبو الفتح البستى ( معناصر لهوادث. 
الكتاب )ب اال ولاك ره 

أو ائتع البيق 81[ السافن )عد 


# سب ولأء.| 


سمح ايا سيج 


حش تورف 

أبو الفتم الماتى ‏ ممرف ومع 
لق ل ران ا ل ل ين 
زوه 9اوع 14/2" 

د الفتس الدامغاتى ب وم 

أو الفتم الرازىي ل 5و2 ومم» 
ملم 2)همه2 753 4*)"" 2:52 
ل 

أو الفتم مسعود سا ء 9لا ) 9١‏ ) 
لق 

فتى العسكر سس حمد بن عمرو بنالليث 

نفر الدولة ٠١2‏ 

فى اس ماهم 

أبو الفرج عالى بن المظفن ب مم 

| بو الفرج الفسارسى - >مع 

أبو الفرج الكرماتى - .وم 

فرخ زاد ( السلطان الغزنوى  )‏ 
915 ء؟غ6٠أه2هوم)‏ 
ل ل 0 
4 14.66 2 ته 

فرعون سد م.”م 2 و.*ن 

فريدون لس د.م 

فريغون (الآمير ) 5( رء هرم 

الفضل البرمىق ل .44 (١‏ 76ع؛ 
53 همع 

أبو الفضل البستى ‏ مروم 

ألو الفضل بن أحمد ميكائيل ‏ و6 
وم 


أنو الفضل بن سبل - 47 ١‏ 44 
4 

أبو الفضل الببوق | ع عا » 
21492 زه 2 ا اء» 
ذلا ك2 ه024١‏ ان 1ه 
ل 
ا ل لظ 
ا ا ا رت 
معملء م م (زمءعوءمن» 
ع لراك 1/4 كل ء مق طق 
2505 ول ع سس مايوه 
_ ا ل 
“4/١١ 2 5245 2 4572) 4٠‏ 
ل ا ك0 ل الت 
فو لع 4ب ون رةه 
ولإال سإ يه" يوه 

الفضل بن الريع ل م60 و28 .» 
وم بم )سا2 2 4)ووة» 
ده)لاه6)مه 

أو الفضل الكرتق سا هرن 

فلك المعالى ( منو جبر ) ج منوجور 

فناخسو ل /ره؟ 42م 

فور ( ملك اند ) سب وو ٠٠١‏ 

فيروز الوزيرى سل 214١‏ 44؟ 


(ق) 


القام بأمر الله # نر 
٠ع"‏ ؛ ملاء (زؤا 


سم 1/1/6 ست 


قابوس ب 5174 

القادر' بألله ل بازع +24 ؟8١»‏ 
ل ا ف لق 
4 

أبو القاسم الإسكافى (خوارزم ) ب 
ان 

أبو اااسم الإسكافى ( كاتب 
السامانيين ) ع ره" 

أبو القاسم ( الببيق ؟ الرازى ؟  )‏ 

٠ امم‎ 

القاسم بنع يمى ( أبوداف )ومن 
لمء ةنم 

أبو القأسم أنو الحم سوم 6لاة 

أبو القاسم ساك ل ينبم رمه 

أبو القاسم حريش - ,7 

أبو القاسم الحصيرى ‏ وم ١‏ 1/1 

ا 0 0 
م3 )2 ١٠هغ‏ ؛ إه؛الاه»"لاء 
ها؟ 

أبو القاسم الخزاق ‏ موم 

أبو القاسمخليك ( حكيك ) يورم 

أنو القاسم الدامغابى ال 

أبو القاسم الرانى س امم 

أبو القاسم الرحال س بيج 

أبو القاسم سيمجور ‏ و.ن٠‏ 

أبو القاسم علىالتوى ب ولام غوؤ؛ 
ل ل ل كن 





أبو القاسم كثير ب 4155495101 
ل ل 
ل ل 
كن 

أبو القاسم الكحال ‏ ووم 

أبو القساسم ( النيسابورى؟ ) - 
كل 

أبو القناسم ( والى صغانيان  )‏ 
317 0142 

أبو القاسم ( صاحب بريد باخ  )‏ 
3 

قاضى شيراز ( أبو الحسن ) 4و١‏ 
ل ل ار رن 
مم ءا ؤوه 002" 

قتلغ و4 1112 

قتلغ ( سكين مرش ) --2152118 
و 

قتلغ ( الثلام » حاجب ألى نصر  )‏ 
حرفل 

1١ ١ 5١1- ) قلغ ( السكتحكين‎ 

قرا تحكين ( الغلام ) ١١١‏ 

قرقان ‏ ام 

قدر الحاجب ب 4:ئع::مم2 ه96 
16" 

قدر خان ىك هلمع *#و؛"وء 
للك 3 لاش يفن فضف 
لس الام 26021494202 
أهء الاه 2ع" 


مسس 1/17/ امسسلم 


قزل سا 417225 042نه 
قلباق  ٠7‏ 
قاش جاندار ‏ مم١‏ 
#وأش لس 04 )لاه 
3 
كافور المحمرى سب ووم 
انكاكو ( فرأمرز ) ل م4259 
كالجى ( اخت سبكتحكين  )‏ 6م7٠‏ 
كثير مر جد ألى القاسم  )‏ .وم 
كر كين داك ب ه١١‏ 
كعب الاحيار ‏ م.؛) 
الكلم ( موسق )دا ءلم اهام 
0 
رت 
صكوهر ينثت الساطان مسخو د 
7 
ححكوهر آئين ( الموكل بالازانة ) 
حك الك ل ل مه 
صحكررمر أكين ‏ رم 


م 


جمد صلى الله عليه وس س ١١461؛‏ 








ماءلل اكلم :0 وجبالضم 
40 

أبن مأقيه ب بره؛ 

نأدوة كر رواحت أ العناسن 

المأفون ( الخليفة ( سس بس 6 بس ع 
ملل م لع اماس س5 24961 
ا ءا 2٠ل‏ 

مانك على ميمون ل عمم1 6ه »© 
117 عام 

المتذى ع درو يوو؟ .”مم4 
مامه 

يمد الدولة ل ..هم 

يدود ( الآميي) ل _ 0 
38 


تاج ( أميد الحرس ) سس /اع9 6 
ل نل 

أبو الحاسن ( رئيس جرجان ) 3 
الول 

حسن ( أبن على قريب ) ب #ومء ولا 

همد الأعرابى - هلام »2 744 

تمد العلوى ( لعله الاعرانى 27  )‏ 
1 


.١ هكذا رجح غنى سب فياص ص 8ه حاشية‎ )١( 


سد اا سس 


يرل أبوب ( ونير الخليفة) ب 
امهعأهة 

ممد البربطى ‏ ب07.> 

أبو حمد السطامي س ووم 

تمد بن ألى بكر السلماتى ب ١4‏ م» 
لوس 50 

تمد بن طاهر بن عبدالله ./ا؟ ١لا‏ 

تمد القزويى - ممه 

عمد بن على بن مأمون ( الخوارزمى ) 
ح أبو الحرث 

تمدبن عبرو ان الليث 2ت فى العسكر 
ث2 4 

تمد بن مود ( الساطان  )‏ رءم» 
ل 
ولع هعم جه ءءء 
4 رن 4 ان يف 
*لم) ام 4256 45211 
م" 2 جا 9 2 ه2١"‏ 
ا 0 
0 
15 4 مه |؛ ه25" 

تمد ابن الحاجب طغان ) مام 

أبو عمد الدرغارى س و١‏ 

تمد ( اللأمين ) سا برعو بقع سس 
2 

خمد زفر ‏ 18م 

تمد زسرمنحكح ). ونه 


امس مس 1ك 


مد شاد تحكين ‏ ممم 

أو دن على ( العاوى) ‏ بام 

أنو تمد العلوى ( السيد )ب 407 4 
554 

أ ل القابى عد 4*4 ايه 

عد منصور مشكان ل موه 

أبو 32 ميكائيل ا من 

أبو مد الطحاشى س مع 

تود بك ( كتخدا على تحكين) ‏ 
ا 

تمود ( السلطان ) ل 2529 :(١‏ 
ل ل 0 
ا 04 
وعم 24422 
ا ل لك امل 
ال ل ار ل ا ل اليا 
ا 10 
كنرف 41 ؛ 11 الاقازة ١‏ 1 
“اي 
ل ل وت 
ل ل ل ل 
ا 10 
ل 1 
ل ل ل 
وس م2 “نم 25 وم 019. 
ل ل ل ا 0 
5 2 قمع لإا 2# زه لاف 


سس ثرالا ب 


ا لل 
سوس سا ع جاع را 2/٠‏ 5ه 
ا ل كك 
ل 4 ١‏ 

ود( داجب سيمجور ) ا ..؟ 

رن لاف ع 1ه 

محمودك الكانب لس دم »2 38 

تمودالوراق ل 7م؟ 

مختار أبو سعد ( القاضى ) س لم؟ 

مردالشاه ل ,روم )2 ووه ٠٠١‏ 

مرد آويز س 4/١‏ 

00 لسر ل وا ارظن 
5لاا عه غ022 

مسعود ( الساطان ) - ف جل 
الصفحات 

مسعود ) صرر أحون عيد الصمد )سد 
أنو الفقم مسعود 

وسعود الرازى(الشاعر 1 

مسعود زخودى - .ام 

مسعود ( منأسر ةالسلطان ) .م+ 

مسعود محمد الليث اسم » ساد 
ل را نا الاح اميك 

أبو مسم الأراساتى - وم > م . 

. مصعب بن الزبير ب م.م 6 م 

أو مطيع اللجرى ‏ 6م١1 ٠,0‏ 

| أبو المظمر اأرغشى س م29 ١٠م؛‏ 

م١‎ 


أبو المظفر بن أحسد بن أني ااقساسم, 
لماثهى ‏ 4( 

مظفر الحا م 4 مم2 مؤ!؟)؛ 
م 0 

أو المظفر الحبشى س هوم ؛ 455 ؛ 
«رعمة 

مظفر طاهر لون ان 

أب الظر اميه 0 


مظفرعلى ميكائيل - 81 2 39و لام 
مظفر اانديم ‏ مظفر الخااكم 
بمظفر النوى ب ,ووم 


المعتصم ( الخليفة ( 0 ل 
5 ثم 

المعتضد ب ماي ' 

معدان (واك مكران) ال 

معد إدار ل بجو 


معن' الدولة الديلى ل ممع 


أن المقفع ١.8‏ 

منجوق ر(القائد) ب عمسم ,رم ومه. 
5 4 445425 5+4 ؛(م 
05 ء زه 

متكيتراك س م أعءم؛» عه » 
كهعلمه “الم ) /ا1 ٠١0.‏ 

منصور بن توح الساماتى 8٠٠.‏ , 

أبومنصور ( كاتب التونتاش) بم 

أبومنصور (حارس الديوان)- 21104 
أ5ه6 


0001 0-7 


أبو منصور الطبيب - 5م+ 

منصور القاضى ل .هم*»؛ ؟ه 

أبومنصرر المستوق- عم 490 ) 
اه الاك قر 

أو متضوو التوكن لب نواوع 

منوجبن. قأبوس ( أبو متصور ) ب 
ل لفن نكا 

«مودود ( الآمير ) - 101 

0 
اك ل نان 0 امرك ري 
و را 6ل الال ل 08 
ولاء 21501١‏ ؤوككم 
خملا 2 
مهم 52 وءره 

-موذْب (معتمد عبدوس) بدا نه 

موسى تحكين ‏ 0م 

موفق (الإمام ) .>2 29م 
هو 

ميكائيل س م1 ء وه 

١6  زازبلا ميكائيل‎ 

.ميكائيل ( من الثر كمة ) س > 


رف 


تأصر خسرو ل 4ه 

ناصر على - 485 

تأصرى (النديم) 5-58 /اءه /(البغوي) 
الناصرى ( مسعود ( 0001 

ثليه (الفقيه) لد هع ه[ 4 إضاهة!) 





انان ككف 

صر بن أخمدالساماق ‏ 1ك 
4# 

أوخمن الامياى نت كوم 

نصر بن سرك تحسكين 0 78800 
8 

أبو نصر المسئوفى ب وعم /امع 

أبو نصر ( أخو أبى الفرج عالى )ا 
14 

أبو نصر البرغثى ل هوم مكلاء 
5 

أبو نصر الستى ب ١10‏ 

أبو نص البق ل 44 

أن نصر ( الحاجب ) 000007 
+غعن5غ 2كآلاء؛ لام ؛ م١٠هة؛‏ 
ل 


نصر شاف 0-7 . لاقن 


أ نصر الخوافى ل “#م 4ع 


ا صر زخودى الوه 
أبو نصر ( حارس الديوان ) ست 


أ دو متصور 


أبوتصر(السرمنحك) ‏ و ١‏ مو 


تعير بن سيار سه ٠.١‏ (؟ 

هدر (أخو السلطان تمود) سد رهن 

أبو نصر الصينى ‏ مه : 4م 

أبو نصر (طبيب ا لامير تمد ) # «/ا» 
١ا١ه‏ 


سس 1/81 سل 


أبو أصر طيفور ل 055 ع2 6؟؛» 
56 

أبو نصر ود (الحاجب) ‏ (0*» 
كن اك 

سر لصر مشكان | )95 )ههه 
ف ل ري نت لت 404 
ل ا 1 
كذالاف إهاء 9ه:للاهء2ؤه: 
د ل ف ل 0 
ا ل 0 
في ا ا 0 0 
ال 0 
اخ وب 
ه21 298 4525.١‏ 2ر2 .: 
1 “الا 291:84 5ونلاة» 
ا 0 ف لت رق 
تت 7 ام ا 0 نان امام 
ا ان لاضع واوا 
ل 2 ال 
٠٠ت‏ #4:ه 6 52014411 
0د ات رش اس ا ري 
”م 0# 4 :لاو وعء 
كن ا ا ل كين اعأمق 
لا لا/ا 2 لاا ؤلاء 5ل 2 5م: 
مغ +*؟؛2 29١‏ 54:لاه.*) 
للستت 013 احلى فى برشت رات 
غ2 ؛ ٠م26‏ ؤهالره2)٠5:‏ 


ا ل 00 
أبو نصر المطوعى  +٠‏ :#؛؛ 40 
أبو نصر التوكى ب مم 2 لسع 

خيرات يفاك اطران كا 
3 عم ) النديم ) ع :ومع 

13 
أبو واس س وو> 
توح بن متصور السامانى ل >.ن٠‏ 
توح (الفقيه) ‏ معن 
نوشتحكي ولوالجى - 0:4/4ى » 

ن الحتارضن 
وشتحكين خاصة ل 0 :وو 

4“ إلاء)ه/؛ هه 82م" 
وشتحكين أوبتى - 06 :2051 

1 ءءء ها 
نوشرو ان( كسرى)ماه#:-ه .)2 

وعم 
نوشروأن بنمنوجور س وه ١‏ م4) 

كم مم 


نيازى قودقش ‏ .م 
3 
والدة السلطان ل برو باو 1و4 


1 
أبو الوزير - ١٠م‏ 


0 


هامان 332 :ءا 


سس ريا سم 


هزون الرشيد سا م2 9.05 © /ا) 


).44 :/ا4 4 مهةا ىه 


هرون 'ن آلتونتاش ب نام » الاك" 


وفع جو 40/2/4١‏ لم4 
م 54د )نيفد ؛لاء؛ اذ : 
لو 421" 4 /40: 
مهمه 

ه مين الأاعين # وم :مام 1/6 41/44 5 


' رى) 


يارق طغمش ل م5 »2 95١‏ 2 6" » 
كن كنا 

يحى البدمكى دده ) “لع 6 .1ة: 

7 


١ 


| 


حى الخشاب - مه 

ص العاوى ل 44١‏ 

يكقوب إأبو بوسف) ١”‏ 

يعقوب اندي # /ا/1 6" 

عقوا ب دائيال 7 الا 

عقرب الليث - .لاو إلا لالم ) 
0 

يغمر التركانى ل 70ؤو؟ »2 ه/ا5142141ه 

أبن يغمر ل ه294 ١"1245(‏ 

نالا كين السبمجورى-؟؟؟ 

الهيى حت مود الغزنوى - ٠٠١4‏ 

وسفن سبكتحكين - 1/0 [2هه؛ 
متحت ملو كلء سر 
م2 لك كت إل ةن فلاءه ل" 


؟- حكناف البلدان والامك:ة 


أب بنج / بلح ؛ قسج ) ب هو. هع 
00 

'ابسكون ل عو 44؛ 

“آمل (فطيرستان ) سساو » ول 
1 تم لم ثءهواوف 
٠٠+م2")28‏ » 

أأمرى ب مونو وه عا زلا 
ا ل 
1 ش 

أمتكران 49م 

أدر سكن - (١81‏ أدرسحكر : 

ش أردسكر”" ) 

أردن ين 

أسبيجاب ب ١لاه‏ 

أستاخ سد رهد 

أستر ياد ب بوب لاك وروي 
24 4ه 

أسرور نه !ا 

أستوا ب 4 5.وء 4ددءون 
4" 

إسفرأبين 408 2 5.٠مء‏ ,ره 

أسفزار س وه ١م‏ 


>84  كلفسإ‎ 


10ر2 بلدات الحلافة الشرقية س 482 


أسيت د اهلا 


| لسإضفبان ب اد اك ل أت اكات 


ال ل ل 
ل ال 0 
ا 0 0 1 2 الكل 
ا كك 

أفخانستان 0 

أفئا سال - ربرى كمعبره 

الاة؛ء لاله 

أندخود س حر دو الى ولد 

أندر آب 0 

أندقاز س 7407 

أندر بيدى - ب 

أوركنج 08 

أوزكلد ب وما :4 

أون - 14> 

أمواز ‏ زه ممم 

إيران - م25 7١4‏ 


0 


باب ستيان مم 
باب الصفا ‏ ع.؟ 
باجكاه (صعتها ت#كاو) 00/4 ه؛ 


مم )1 سم 


بأخرر 14> 

بادغيس - 5ع همع 64" 25.2 
لوو 24 1ت ون 

بازار عاشقان . إلالءمة١‏ .ع 

م١‎ ٠0 بازرحكان-‎ 

١١و‎  ناشاب‎ 

باغ فيروزى ب ١#‏ 2 هلام 6.م» 
ل 2 

باغ خرمك ب .ىم 

باع شادياض علق اسوك 

باغ د هزار ل م29 ا » 
2418 بره 

باغ عدنانى ب باح » >> 

باع ممودى ل (يراء بع إلا 
44 ع بم 

باغ وزير س (١١4‏ 


باغ ميكائيل س 100 »,م 
باقلان ا بوم 


بأورد- 6ع ووم .دي )وت 
ا ا ع 
كا ءكم 

تخارى د 1و4 ه29 ةل سب 
م5 )لاه" 22 5و2 جو) 
لحن لت لات ندل م00 الى 
2 45؛4مه 

بدخشان ب ,م 

برأن س ,/؛> 

برثر ( حصن ) ١٠١‏ 


ركرد ١‏ قلعة ( 0-7 

بزى ( رباط ) و 

يركز س ١١9‏ 

بربان ( بزيان ) - ١١5‏ 

بروقان ىه 

بزخرو "اه4؛ 

بزغورك سا مر 0.2و 
غورك 

بست سدع و2 .(6غ58 012 » 
ل ل 1 
ا 
0 ان ل 0 
هاه 21.٠)‏ 9259# 2 0255:) 
ع 5ه 25+40 5 هلا 
ع ا 2 4ء/ا؛ 5( 

إستان صدهزاره ح صدهزاره 

بست زار - ١م؟‏ 

بستيان ( باأب) - مام 


شاور ب هلاه 


(صمره سيم 1 
تعليك أ 4 
الح اسل 01 


بغداد ل وعم (20م927؟9» 
لوسء #ع 2 زه 4ءم2 9خ )ة14١»‏ 
ار ل ارما 
للك لات ل ل ان ان 
ا 2 49241 2ه 2 24"ه» 
لاه ؛مره 442 


بخلان - 00542594255829 
لا ءلا 

بلاساغون - 4ه 

لخ د إن ]1ن لاة؛ 54237 ) 
ل ل 0 
ا ل ا لاه 
ةف غ1١‏ [1اه"'"؛ >2 (ه؛)ؤهة؛ 
مه كه “1 تالو 116 
ل الى 
او تحن 


الرفي ا ل ل 


ل اك وا سو الراء 
اع وا اتا ا 451/6 > 
فو وم جم 06م له كهمء 
كارو 
ال لك 
نات لانملا اه 
0 
ةو : 1 ل) 
لز نوه عمك (24ه4) 
/ 

باخان كوه سد هوم ١1مع»‏ 
لول وى عاك هلط عرلاء؟ >6٠‏ 
ا 

بلق ندر ود اعون 

بلقاباد ‏ مم4 

بلوجستان - 98> 


بارس ؟؛؛ لام 
بشدكافران سب 80> 


به ترون - مو؟ 


مو النواب - 9ه 

دون - .ثم 

بسلاب ( بان ا( ال 
اليدهى 5 


ببق - 649 ([88 142 


(ب) 

بار ل 14 

برشثور -- 59ه6١م2‏ اا 

بركة ب .42 

بروان ل #«#(؟ 592 :لا 2 8(#» 
(ه؛: > لاه 2٠١١5١92‏ ”#(» 
71 

بن سس 17و71 

برغوزك حت برغوزك 

بزخرو ا “ممع 

بشتقان ‏ مهع ( يشتقان ) 

جرس 75ج ؛ وءلا 

وشنك 2م14 111/» 
ل ل ير ا نك السك 
نل 

بيروز - 358 1012 


ا 


تاستاز ‏ ملاع 
تبان س وم »2819 ه21 1؟ 


(مح ٠١وييق)‏ 


0-0 


مارستان ‏ طخذارستان 

تركستان سد 1 د ء/زه12لم :”و 
ل ا 00004 
ل 00 
ل ل 3 
مك ؟ 4 مم2 ك4 وءع هو 
7 

رمك ل م4 2 عم" 1115ل 
ا ل ل 0 
لول ليم اولعج عله 
ية” 

تحكران_ ومع ١/٠‏ 

تحكينا باد متاق زنك ليوف 
ل ا 200 
01952 

ترنك ل م./ 

تور ( قلعة ) س م١١‏ 

١١١ تور‎ 

تلبل - ع 

١١  ) تولك ( قولك‎ 

اول سم 0ق 


رج 





الجيال ع وعم علا كمال 
ل رك ك2 
أل 24 
بان" اللعهم١٠‏ :)2 مك ادال ااا 
للد اي عمد اف 0 ريك 
م "١‏ 

جامع صفادان 

جرجان سات /و وف .اكه 7 
لو لت ا لل ل ل 
4 + 2ل" 2 49521٠‏ ؤن) 
ابا و2 رناء شقاء؛ إما؛ ألم 
“لم 2 #ا4؛ ه؟9٠+.ثه)؟‏ )2 :)2 
لل ل ات ال الم ان 
اا لان 2 ا 2 ار )2 
الا ء؛ هه 

جرجانج - ..ه 


97 د مومع 


جرم ل ؤلاة 

جرمق ( رياط )4 
جروس -- |,8١‏ 

جغرات ل ىم 

جقراق ب رونا 

جنك ل 4لا ؛ .٠م66)اهم‏ 
جنجاخ ( خفجاق  )‏ رون 
جتكل إباز س ولا 


(0)رحجعأديب 3 وبطللق على اسحخله السام أنه جامم سقيان ٠.‏ وبفول عي 5-5 فياض ص م6٠ء*؟‏ 


إن هذا الرأى يؤيده ماجاء فى مار العاوب للثما 


لى حيث يقول : يرب المثل ,مجامع سفيان الثورى 


فى الفقه للشىء الجامم لكل شىء 3 بضربا بسفينة وح ء 


سسب /اار/ا سسم 


جوز جدان 55 (جوزجانان) د | 06 


ل 0 
كلم2هة 354ل »> 25٠‏ ه٠215‏ 
ل ف ا 0 
ل 0 
ا ل ين 

بتو سق (قصر وحى وباب )عبد لاعلى- 
/1؟ ) لاه 1 مك اك لأكاقت 
وليه 52م م رع 
ام ء لاما 

جرسق دشت لكان لس ووع ,2 
6 * 

جوسق الدولةا تمع 

جوسق سبيد ( القصر الاييض) ل 
اماع ع 

جووسق الفسساه ( دار الإمارة) ل 


اا" ك م1 
| الجوسقالعدنانلى-7) | سكين 
١الجوسق‏ الممارك ع 
|الجوسق الحجمودى ( سراى إمارة 
غرنة ) - ملام 


'الجوسق الحهمودى القد.م سس ل م6 
ف الى اكت ل وك ينا 

الجوسق الأمسعودى انماهم ع برع 
255 كلا للم 2 /اخ؛ خخ 2 خم 41 

جيحون - 2552110 "هم ) 
ا ا شن الل 
مزع لاع سر ع هل 2 455 > 


ا ل 
0٠١ 54‏ 4154ا1 862 1فكوء 
لاا 2 4" :864 4/442 ٠ه‏ عوهم 
جيلان س 62144٠‏ 5م, 
جيل - ولاه ؛ ١٠ىء؛‏ إل سالا" 


(ج) 
داشت خواران - و١‏ 
جشت -- 19! 


جند راهه ب و؟ 


جوحكان ل م27 0.05 


2 
الحجاز ب م.مطوي.ممع 
الجديقة ) السنان ع باغ 
الحديقة العدنانية ل نغ 52م" 
الحديقة المجمودية س 4 »2 "بره 
حثم عرد + 6.+- 
الحضرل ..؛ 
حلوان س وولمء "١475244‏ 
ص لهم 
حورانة 0م 
حيوة ( نيسابور ) - 498 
حى سيمجكران -- هه ١‏ 


حى لشكرى ل 10> 


(خ) 
خارور 4.٠.‏ 
خار مرغ بد إهآإ 


سس يا سب 


خا كسثر ل /11؟ 

خالاتجوى - “هع » هه 

خانة زرين -- 4ه 

خثلان عو ؟ة 2 ا9112511» 
ا ل ل ل 
848 [أهامء5”» فعزونولء 
/1( ؛ 552١ 2/١‏ 

خان ل وم ١‏ 

خداهان مه 

خراسان ا رىوسءع(»4( 4ه 
ل ل ان 
ا ا 
الو ا ا اا رف 1 
لا ال اك ل اناا 
ا 55252 ' 
5 م4 بره 250725٠:‏ 515 > 
لس ل 0 ل الل يك 
المع 9 ةلا؟) 2540٠459‏ 
ااا ل لك ل شر نيرق 
ها2 544:5 4424535 :6 
ل 0 
ها : بابد بذبر» زر : "2 مل > 
ا ل ا ل 
ا ل اد 
ل ال لل ل لك 
ل اخ ل ا 
ءا "4٠١:56‏ :2ل 


ليع ؤعء ه052 ؛وه 

خرو - اه 

خروار داهم 

خشك رود - ١8٠١‏ 

شفجاق حب جنجاخ 

خلج ب م ه611 18 

خلم س 1 2 108 

خاقاق ‏ وم 

خواس - م١١‏ 

خواجه 45+ 

خوارزم - و9( ١1"؛‏ هم :لام » 
وى سمس عسم عوسء بالاء 
ع ره عي كلء 
عه :او 041١‏ ؟ » 
عع نه :2506 541» 
ل الكل 
ل لك 
ةا ايك 
ال ار ل 
مم ممع : إزهء هه2 كه 2 
مه 2 ذه 

خوار الرى ح خوار ورامين 6س 

غوانوزانين تدغزا ار تعب 

خواف - 54> 

خوجان ه8255" 

خيسار ‏ 2119 0؟ 


سس 1/2484 سم 


رد 
«ذار الإمارة ع جوسق شأه ب 8/ا؟ 
دار ز:ححى - وغ 
داغان عم ه,؟ط نه" 59ه21)» 


58 
داور - 4ع 
دتوسى لاءن" ع 54259 4 745 
دجلة ب ..ع 


١9 .دررود‎ 

درغان ( دره خان ) - روا 

.دره آهنين27 ل و4 

“دره سرح ل ع/” 

درهوهسكز نممو 2 2519 251 ؟؟ 
دسكرة ‏ 4لا 

.دشت شامار ‏ إلا 


دشت جوكان ح دشت لشكان س 


7ه ١‏ 
ادميأوند (دنياوند) |4 2 4و4 
دمشق لد 7 


دندانقان .9ع ؛ بر*» لابزرهء مق 
لام مه عجو وو لل" 

دمستان وول وموم عع » 
هلا ة زلاء ازا ه24 6504 52) 
5م 

ده كيدان ب[ .هم 

دولاب ١؛١‏ 





ديرى حل 10864509 

دنا سم دئار 

دار دنأ (دينارسارى) لاض 

دنار كرنه - دناه 

دينور س .و م؛ برهلا 

ديه أمنكر ان(قرية الحسدادين) ل 
4 2ه 


د 
رباط الكندى ب ١48‏ 
رباط بزى ٠.‏ 
رباط ذو القرنين - موم 
رباط رزن- 5ؤه 
رباط كروان 10و25 21٠٠١‏ ه 
رباط ماشه ب ,ئلا 
رياط حمد سلطان -١ممره‏ 
رياط مك ل وعلا 


رخا مرغ 01/8 
رزن - 45ت 
رزان ١١١‏ 
رسوله ب ؟ه4 
روان ب >.» 


رودبار ه/497 
روضة 2 حديقة 4 سآن -ت باغ 


روبان - 45م4؟ 


(1) صحتهادراهين أىباب الحديد كايسميهاالكناب العرب تعليقات غتى فياضصص” ١‏ لا 8١٠ل‏ 


سم 1/48 سس 


أأرى - 29 ١ع‏ م:م لع ب؟م: 
ل الت الل ال ل 
اال ف نا ان يال 
كع :2ض ءلم 
كنك لو لو ط نحي 
ملك :1ك" ركه كه وك رع : 
ال ا ل للك نل 
ا ف ل 
الكت او ا لل ادن 
ا ا ا ل 
د ناك الي للم ا ل 
ف كان ا ان 
8ع مامه 

ريححكستان ‏ ووع 


4 
ذابل (غزنة ) - رمم 
زااستان ( ذاواستان ) لايع 


ل 0 


زم ب وبا" 
زوزنت ووم 
زبرقان - .ودم 


زيركان ب مره همه 


0 


زه - ئخم95 )لمم 455 ي2وكه 2ن" 


رس 


سارى ب ملاع , إ/ا ‏ لىء جرء 

ا ا 

سيد بافان ‏ وموم 

سجيخ سس .ره 

ستاج - 4" ( امتاخ ؟) 

ستار آباد سح استر أناد 

سوستان سس سستان 

اا سد سس ماس 

سرأى ساحجيد ل 8ه 

خلس ل "” )2 6غ 4١١7/4052‏ 
6ه" ) ١٠5؟»2‏ 17") 55254 ) 
١‏ وا "442001 

1 امه 2852 45٠١‏ :484560 
اي يي ال ير ل ا ل ل 
ا ا ا ل لك 
4ع ا ١١‏ 

سعد أبأد س 4ه 

سكاوزد ع 1# 6ته/ا؟ ٠‏ رن 

سكيان ل ولاه 

عر قلك سل ولا ع 914 سم اماع 
/ا5 4 اما 

منحكان ‏ 2451-9 50.ه 

سند سا ع2 و2 وام رمه 
و7 

سخدس ل 3م 


حة لاحت 


سكين ب الجوسق العدناقى 
سرة نج ب 660 


سومنات ل لاو" 82" ١‏ 554 ؛ 


65 ؛ إلاهة 

سياه كرد ل بزوم 26 عم 2 08د» 
00 

سيحون 4ه 


سيستان ) سجتان )ع مم" لاه 
ب ال ا 0ن 
2/6 ارده 2 4غ 
3 

سيله 451 

سمرمحك ران ١6‏ 


رش ) 

شامار س موى /41 2م29 19م 
2خ 0/2" 

شادى آناد ‏ > 

شأدياخ ب جم » هم ؟؛لاهء)هة» 
ل ل 
ل 

شارستان لمم 2 وام 

القام سحو وولف «.؟ رورم 

شجكاوند ب ومعع به 

شبورقان ل لاو :/ا(؟ا 52إ” » 
ل ل ف لاسن 
ع" 


شراه خان ل معلا 


شكورد ل 05" ٠‏ 
شئكوى سا "٠4‏ 
شونيان ( شومان ) ل و( .٠٠م‏ 
شيرخان - 4ه 


شيرتر لس |“ ارم 
شيل وبن ( شيريز ) وم" 


شيراز - ماع 2 5١‏ )لم 


( ص ), 


صد هزاره (صدهزار» بستان)-8١»‏ 
ام مله 

صغانيان دوو ووم ).م2 ع» 
اك الف رق 


:“ا ١2‏ 
الصفا ‏ 5٠؟‏ 
سكان لس ولاه 


(ط) 

طااران طوس ل 44+ 

طارم ب و1ء لا١‏ ءام »9و » 
معرب و كوم ش 

طالقان سا ىنم » لاره »2 إم » 
لام 4 50٠.6‏ 42؟ 

طايقان ( قربة من قرى بلغ  )‏ 
اعرف 


طبرستان 10 412١900؛‏ 2.مم» 


سس 1/486 مسلب 


#ا"“؟ 579:2٠)‏ 4 كلا ء كلا ء علاء (حى ) - م١‏ 


ل را ارا اح ل لي لل 
5# 2ج 2 مركا "/اضاء؛ 


عليا باد( باخ ) ب مجه .مع 


>35 


نا عليا باد (الرى ١4١  )‏ 
طبس اوه عبان ب .بوم 
طيسين ل .وه 
طخار ستان ( تخارستان) ل ه » (غ) 


الم ا ل كا ل لط ل ( لين 
/ا"اع 28952 جه 2 554 52ل" 
اا )هلاء ز(زه )مخ 2 كو 
اها ١ض‏ 154212 
6 ا" 

هال١‎  زاآرط‎ 

طلخاب ب روه 1254م 

طوس ل 5ع 2 28901 28# 5( 
ا ف ار ل 
)2 هلاه ' الم 2 5158" >2 م5 )» 
ا 4 ل 0 


(ع) 


عباد ( محلة ) دإ 

العراق ب إلا ءلم 2 وزلء سم» 
باه غ؛ 25٠١‏ :5" 2)؟:1 ) لهانم 
+*2لمى )فا “الم 2 وهؤفا)2 
ع الى اوت امل را دن 
الا ء 55ه2؛ [ه»51:2 2 هود 


كما 


غرجستاآن ل 64؟1521مه2م09» 


0 


غونة الام ع2 جه ناء ه2((: 


"2521 لاو عه 2م/؛"ة:؛ 
لاه "25 لاك 2 2 كلا 6/اضء 
ا ا 1 الاك 
24١‏ مة؛لاؤ82 52١١7‏ ؛ 
لت ات الى ات نل للكت 
ا ل الا ا 26 
با« "25952554214 نم52" )2 
الى عات حا ف 0 14 412 ك2 
كلا ع ءءء :2 "١‏ 3 (؛ 
لا ا ا ل ل 
يي اا لان 
ا لك ا لل ف 
/1 2 1,7 13"2 47245272 6م:؛ 
ل اا ال 4 4000712417 
مع مم اهما 50١‏ ا واغانىا 
لا ع2 2452م 4) 
دو 2ن حشاناف ودلا 2 ه) 


مام ال ل 
مر 444441 4ك 
غور- .ل/ا .هال( ء!١؛(8)‏ 
سرع وبر وسو مقع كت 
2 غم لم :تل املف 
موا لووك موا معلاعة 
غورك جح رغوزك - مم 


(ف) 
ارباب وهم زمره "م2 .7ج 
درأوه ل ور؟اع 2 254 ه424ئءهء: 
ل لل اك ل لم 
7 
قرأه  ١١‏ 


ل 


(ق) 
قاشان ب ٠و١‏ وهم 
قاين ل همع ؛ ٠م‏ 
قباديان س .وى .4289 1و؛؛ 
ييه 
قزل - م2 2452955 04ه 
قزوين - 8/8214 
قصدار س م5 2594 5 5012» 
لي ا لل ل 
فصر #دى ب ون؟؛ الا 
القاعة الوذراء نت هاندى 


سيو د 


قلعة أميرى ‏ برذه 

العلا رو حت دوق 

دلعة شادياخ عد ولاه 

قلعة غزنة ب مم9 ممع #9(م )2 
4554" 

قلدة كاانجر بح كالنجر 

قلءة كرك ب عدو باه 

قلعة كوهتين ‏ كو هتر 

قلعة صكيرى 0-08 06ل 

قلعة مار ككلة ل و رن 

قلعة ميكائيل ب .ومء) هو ملا- 

قلعة منديثى ح منديثى 

قلعة تأى مسعودى حت نأى مسعودى 

قلعة زندنه س برم١‏ 

قم .و2 وه؟ 

قندهار ‏ 29 8ح 

قنسرين ل 8٠6‏ 

قولك ( صحتبا تولك ) - ١١١‏ 

قبستان ‏ مو١»‏ هلاه 

قهندز خارى ب سول عردم 

قهندز بلخ ‏ وع ١‏ ؛ مغ 171" 

١6 2» 50١8  ناجزوج قبندز‎ 


فيقان (كيكانان ) ب .مم 


(3 


كابلء ودس عسرءهلاه ؛ لاما 


4 ل 


كاروان”؟ ع موجه 

كاثمان حب قاشان 

كاتش ل و2 14م م0 » 

؟لء إلاه 

كالف ‏ سمى7 ء وبال 

كالنجر رقلعة )- ع5 -. 1و١‏ 

كتور ل مع 

كات (كجاتان ) ذخ ا 6 
7/١4 ١‏ 

كجا يان ا عمسم 

كرد ب كشر ا براهلا 

كجور سد وى ءلم 

كشوي +23 ."4ع ولاه 

كرك ع نو بة 

كروات زكرتان ) سا ار ممو» 
اكه 

كرمان س زمء ولا موء الام 
2394 21447 215 *ه: 
6م٠440‏ 

كرما شامان ب دمم 

كرنان ع كروان 

الكعية ‏ عه ب *.م 


5-3 دمماه 
كلار (كالار ) - ومع 
كنج مع 





كاج روستاق - .406 0٠وم»‏ 
4545 

الكوفة ب بو.؟ لام4؛ 

كوكتاش ع باك راق 
ه/اعء 

كوهتيز ( قلعة) ل :م068 2لم» 
لت تت امك من ل بر رفن 
ف 

كيكاءان ح قيقان 


د 
اكردين ل ب”اء 84" 2 إه« » 


414 
كبرى ب قلعة صسكيرى 


)0( 


لاهور ب 5و ..* 451 اكه 
ا ا ل لك 
هعرج ع .ع 2 لاإلاء 5لا 2 كلا ؛ 
/7ا ليام نه 


اشكرى ( س0 ( حت حو لأشكرى 


)م 


مار أباد سل م73 1 


)١(‏ ذكرنا ىااسطر العاشر من صفحة 817 « وحطت المافله رسإها عند المسسر» » والترحة 


المحيحة « وازل الساملان عناك حسس كأر وان » 


مس 1/860 حيس 


مار كلة ‏ وؤلنا 

ماشه ١‏ رباط ) س موا 

مأوراء الي ب 0340 دو سمه 
لت ال ا 
24 5 )“مهم )2 144" 2 5ه» 
ه07 

محمد آباد ( تسابور ) .م 16م 
208 الا 

عد آباد ( قرب شادياض ) - ماه 

محمد أباد 0 جرجان ) 4104 

المدائي دوم( 

مدرسة باب بستيان ل مم 

لان السلام سد بها 

مدينة الرسول ل م4١21‏ 44 

مر مثاره (؟) - الال 

مرو الرود ب هوء /اؤ"ا »2 زف ازم» 
اه 

مرو سس ل" 2 2184" 2 "لامر (» 
220 
25 245 ”مض 
وكا لاش 5:9 ٠ءجم2/‏ 0 ::1) 
ذه )2 24"””52"60 258 565 اس 
كلو ع م2 5 1؛ 
ل ا ل ل 0 
كمغ” 142 :82444 ) 
كمل/اءلمء#ز١٠أزه‏ 4 هه ؛لامه 

الأروة ج60 غع.؟م 


مشهد األرضا ل بم *؛ 

مع ل ( 2 هم 

مكرآن د باه ء بره 1" 154 1لا؛ 
اك اد ان لان 
غ04 إلاه6اة؛ 

مكقب لاطا نم2 01100644944 

متجوقيان ‏ ووب (ميخواران / 

مند كسكور س /44 

ماد لش ( قلعسة ( سد نس[ ع مل 4 
عا وا 

١54 - الموصل‎ 

مولتان ب سب 21/4 .40694و »؛ 
ع هك" 

مررأاس لد .إ؟ا 

ميخواران سنن[ ؛ .4" 4 فاهت؟ 
( منجوقيان ) 

الميدان الصغس ( غزئة  )‏ //ا؟ 

ميدآن زرين - مولا 

ميدان عبد الرأازق ( تسابور ) سس 
60 


ميملك - كم 


03 
ناى مسعود ( قلءة  )‏ 4 عمل" 


جر ل 5 2 495 0314 
1 ل م 


00 ذهب غى_شاص إلىؤراء هعورو ند بدلامن فور»وند . صفخة لا5؟ من النص الفارسى لما 


]1/8 سس 


.رما شير س طرعة 

تسا ب ع بوعتمو 
*: 2)ف4كا2 إلا )مهملا )مهو 
لا 4545 ١64‏ )هولء 
رت تر ل ابر ام ل الاين 
4 5424 5”")4 ال" 2 كلء 
ا )مه 

تسايور ب :4م761 
كسا يما عن عع ء ممه 
لاه ع لا عا لع 
لح يي ا كن من ا 
او ل الت اشن 
لا اح ا شن 
ل ا ل ان الت يل 
لالم ء حنم 415241"( 4كلم|: 
ل الل امل 0 ا ل الخو 
84 "اه اره؛ ا؛ هم" ا تكاغنذث 
ف 0 ل 0 
للف ال ل ا 
+5 58626 52م )ميم ها لاض 
ل ا ل ل 
255٠440 44424٠‏ 1" ) 
0ن كان ال ب ليان الا 
ل 0 2 اياي انيد ليان اق 
معلا 2 ءا ءم)ه” )لاغ 

نر سس بولا 


لوك زه ) قلعة ( لد رهم ١‏ 


بور تخارى ل /40/ ؛ به 

نوق س 246 همح 

توقان - بابره 

مر غزنة مم 

نمروأن س 4١١44١‏ 

له كنيدان - م5 
نيمروز -- 45785٠١18‏ 


ع 


هالمى ( القاء ة العذراء ) هلاه إلا 
م2 ١م‏ 

هرأه( هرى» هريو  )‏ 61 دم) 
لعل 22 215 
كك ال عع :ع" 
للم ا يف ا لل 
هخم ؛ كم 2 كم ا١أ؛اكة'"!()‏ 
لل ا ال ل ار ل 
ل ع نف" 52" 2 4:19 زركاه 
لد ال ات ين ال رن 
بر ا لنت بر 
/اماخم ‏ 2417 خم 
286 4ه 72 ا لك" 
250225242245 
”ةلات هلاءلة :كو 
ف لمك ا ل ال لك ل 
ا ال ا ا ل 
»لاه 


سسا لس 


هزار أسب ب ب4ن”1) 

مشتادبل ‏ ثم؛ 

٠١ ١”. هليك‎ 

همدان س وعم 15١‏ كالم 
0 لت 

مندوستان (اطند ) م2 غ50 ث/اء 
فرعم 2 ؟ئه »4٠12م‏ 452» 
علولا عخ ا لل 
ا ا ل ل لي ل 
ع2 0 
ا ل 4 
وس عم ء لإلاء هنا : ملا 4 الى 
اسل ال اران 
ل دك 

هيبان - م11:١٠‏ 


هبرمئد 4ه 


د 


وادى القرى سه ع8١‏ 
والثنت ه/ا 
والثشتان ‏ .سم 
وخش - 2508و 


ولوال ب مم 1.05.0272 


١١لا‏ 
وى ١١١‏ 
ولد - /الالا 
(ى) 
اليمن 0 5٠٠‏ 


مين آبأد ل 1ه 


(٠١ ١اس اليونان‎ 


)١(‏ ذهب غنى سل وياض إلى أنه اسم مكال ووصعاه ف الفبرسث » ودهنا فى اللرمة العرية 


إلى أنه «دألى فارس». ص 5 5 ,ا 


5 


30 شاف أسماء اير وااعات 


دو مشر عد 4 

شق جه ب روتوم ٠‏ 

الباشرزيون ىرد ١٠ى4؛‏ 

الرامكة د .م 2 و48 2 (م» 
45451 

اأراهمة ب .بره 

آلبريه سوم : لو كفن 
ا ل ا 
التيانيون ‏ مرم م» 

الزوان ع ررى جوم سير رمي 
ا ا 0 201400 
اك ا يك الي ا 
ا ا 2 
لا*ن )“ا )2 هدي)ء١٠إ2)عه!‏ 4 117 » 
ات ا ا ال ل ل 0 
2+5 2444 إلا 2 باولاء 
744 

سيك يون ل برا 

الخانيون به علوم سد 
داح مالالا هل .ع )الام 

الخوارزمية ب مج » هبك بام؛ 
ممه 

الديالة مدن هبنو .ست بريه 
لاه 2 594 


الرافعيون - ام 

الررم س عل؛ زمء 574١1٠٠١‏ 

الرابليون - بم 

السامانيون ع ٠١‏ زليكتى فمضحلى 
4فزغازةه؛ ذ/ا؛ 4١‏ 
و ال 0 الل لين 
8 

السلاجقة ب ومع ءم.ن: غ؛١()‏ 
ا 0 
مارو .ةي هع ه21 1غ 
م ا رس 45 
4 هم2)36 2/40 "امه 

السييجوريون ل مم9 5(؛٠١‏ 
ىم ؛ /املا 

الشاهتشاهية . وم 

الصغانيون ب عو (("1 042.2 
الوا قلزه؛ 9" 2 2 
ا ل يي ال ل ا ضري 
كرف 

الطاهريون - ١ن‏ 

العباسيون - م4 .وم 4.8؛ 
وم مو «كت زمنا 

آل عبد الرازق - "م4 


سم 1/90 عست 


العلوبون - م14 4١444٠‏ 

العاورون ( قبيسلة فى نسهابور ) - 
256 4" 

الغواة ) المطوعة ) ب 0 0 ان 

القرامطة ب زو اطع ممه 

فرإش -س و9" 

الكتيجيون د40 ؛/اة؛وزه» 
للك ل ا 


المأمونيون ب وس سج عت ع 
ولع ه40 

المعاذيون س١‏ من 

الميكائيليون(مبكاليرن)27 ررم عدم 

3 هاشم 1 

الوناليرن- رمم 1/1 1 مم 
ل ل 


7 “3 شاف المصطلحا 58 التاأر 5-2 الى وردت الكتا 5 


(1) 
أستاذ : كحي الرئس وتستعمل مع 
كلمة شاك رد معن النائب أو التلبيذ 
أسكدار : و تفسيره ازكو دارى 
أى من أبن ساك .وهو مدرجع 
مكتب قيه عدد اشخراءط واللكتب 
الواوذة والنافد رواسا أن باننا: 
) مقا تيح العلوم و ) دمو مدرج 
دكب فيه جوامع الكتب المنفذة 
0 لغثفرس وهو ساعى اأبر بد الذى 
بغير داه كل مئز لوا أذى إشمنطق 


حرام وى لا لعب (ص>١١).‏ 


إشراف درحتكاه : الإشراف عل 
الورك 

إقطاع : أن يقطم السماطان رجلا 
أرضا فتصير له رقبتها » و تسمى 
تلك (لاره ضون قطائع واحدتما 

قطيعة )0 مفاتيح الملوم ص .)١١5‏ 


(ب) 


البراءة : حجة يدها الجبياذ أى 
الخازن لليؤدى ما ده إليسسه 
) مغاتيح العلوم ص بام برب ( : 
ويعطى الجند أحيانا براءاتلتحصيل 
نال الولطان عتو 1 


| رده دار : ال موكل بالستار 


)١(‏ أسرة فارسية قديمة يرجم سبها إلى بهرام كور اللك الساساق. وقد مدحبم البحترى 
وأبو بكر المواررى وعبرثما . وكان ابن دريد من حاشية واحد منهم وياسمه جعل كتابدههرة 
اللغة ويامى» أيصا قال مقصورته و تحدث الميوق هنا كثيرا عن على مركائيل ووصقه ا نك رئيس الرؤساء 


وامتدحه وامتدح أ نه 


وحددث عنهم تفسى نفصيلا فى حو أشيه الذزء ؟ ص 5459 ومابعدها. 


خسم ١‏ و أي حسم 


يستحكانى :مرتيات| لاد التى تدفع 
فم أرنع مرات ف السنة وهذا هو 
رهم ديوان شتراسان ( مفساتيح 
العلوم صمع ) . 

وتعرفن الكاءة فى العر دبة بالعشرينية 
م لعلبا نقديزن عثرين مثقا لا(غى. 
فياض وه داشية (١‏ 

ل 

الأسييب : أن إسبب رزق رجل 
على مال متع_ذر ليعين المسدب له 
العامل علىاستخراجه فيجعل ورداً 
للعامل وإخراجا إلى الارتزق بالقم 


) مفاتيح العلوم ص (: ). 
التوقيع النظيم :كتاب من الساطان. 


(ج2 

جامه خانه : ديوان أو خدراة الألسة 

جامه دار : الموكل بالالسة 

جاتدار جح سلاحدار. 

الجر يدة :شيل لا رجالة قيبا. 

و الجر يدةمندفاترديوانالجيشالجريدة 
السوداء وهى كس أقيادة.قيادة 
فى كل سنة يأسامى الرجال وألسابهم 
و أجناسهم وحلاهم و مبااغأرز اقبم 
وقبوضهم ومائر أ<واليم ودو 
الآصل الذى يرجع إليه ف هذا 
الديو ان كلثىء (مفاتيح ص,رم) 


اجاز : اجم سل لسر يبع الذى محل 
الى بد وقصد به الساعى امسر 2 

جسائى : المسرس . فسرها نفيسى 
بأنها منجان الفارسية معنى السلا حأو 
الحربة وياش التركية يمعنى الرئدس 


وخففت إلى جنياش ( ص ووه ) 


(ح) 


حاجى سقا : الساق 

الخرة : لقب السيدة أو الاميرة . وبه 
نودى أسساء الاشراف والعظاء 
عييزا لون عنالجوارىق القصور» 
وكانت هذه الكلمة متداولة فى 
العصرين اللاءوى والعبامى( كتاب 
التاج ص١4 »١‏ أفس أحول دك باشا 1 


8 

شواصة خادم: الخادم الخاص 

خرحكا:( شر حك اهات)الخيمة 
أومضر ب الخيامواستعماناه 5 هو» 
لوروده هذا المعنى فى الكتب 
العربية 

خزانة الحجج : الخدزانة الى ”ودع 
ا الأوراق الرسمية البامة . 


خرايئه دار : الموكل بالخزااة 3 
خريطه أنظر اشكدار 


احعحة ١‏ .اا المسسماء 


خليفة الدار:اقب يطاق على كبارولاة 
الاقالم ؛ وقد لقب به هروث بن 
التونتاش بعد وفاة أيه وإقامته 
مكانه فى خوارزم . ٠ش‏ 

خليفة المدينة : صاحب الشرحاة فيما 

خواجة : لهب من أسمى الآلقاب 
فى ذلك الوقت وإرب يكن اليوم 


قل ا 4 وتو مى العمسل 3 . 


وهد أطلقه اتسلطان ممود على أى, 


المظفر البرغثى الذى كان وزيراً 
لاسامانيين والذى عرض ##ود عليه 
الوزارة عدة مرات فُأى 
(ص مر؟ هنأ ). 

خواجه ب«زرصت : الخواجمة 
اللكيين وترجم اءبالاستاذ الرئيس 
أحيانا . 

وا نسالار : الموكل بالمائدة . 


ل 


( 

داماد : الصبر . واستعملتاه أحرانا 

كا هو حين بدل على لقب . 
الدائق : أربعسة طساسيج والدينار 
أربعة وعشرون طسوجا والطسوج 
ثلث كن مثقال ( مفاقيح العلوم 
ص )4١‏ ويقرر بارتواد أنالجنيه 
يساوى ديثارين وأنت الديثار 
عشرون درهما ( تاريخ التضارة 


الإسلامية الترجمة العر بيةلخزةطاهر 
ص 44) 

الدس : الكاتب . 

ديرنوات :كاتب النوبة. 

دورى : الكتابة . 

الدزاغة والظليية 4 فرق اطراسة 
والاستطلاع . 

دركاه : البلاط واستعملناها 
أسيانا كا هى لشيوعها فى الكتب 
العرية: 

دندان مزد : هبة منحها الداع 
بعد الوليمة للمدعوبن مقابلماتحملته 
أسناتهم من المشقة فى الآ كل . 

دهمقان : الوالى وأطاق فى هذا؛ 
المكتاب على السلاجقة الثلا ثةالدكيار 
حين ولام مسعود بعض ولاياته 
واستعمائاه ا هو لشيوعه ق 
فى الكتب العربيةو أصله ف الفارسية 
ععى رئيس القرية . 

دوات خانه : ديوان التحرير . 

دوات دار : الموكل بالدواة . 

ديديان : الحارس . 

ديوان بان : حارس الديوان . 

ديوان عرض : ديوان الجتد > 


العرض . 
(م 1ه سك بيربى ) 


سس ل لخ سد 


ديو سوار : الفسارس الذى يقح 
بزى المحرب ) تعليقات نفسى ص 
٠)٠١15‏ 

دشار هر يوه : الدشار ال شروى » 
أشية إلى هرأة ويقال إنه يطلقعلى 
الذهب الخالص( برهان قاطع ). 


رد) 
الرائج من المسال 0 مألسبلاستخراجه. 
رس ولدار 3 الموكل بالضيافة أو 
إضيافة الرسل ٠.‏ 
ركادار / ركابدارية ): القسائم على 
الركائب واستعملناه 5اهو. 
ركابدار خاص : القسائم على ركائب 
الساطان . 


0 
زراد خانه : مكان تعد فيه الاساحة 
وأدوات المرب . 
الزعم : فيد أحرانا معى الوالى 04 
وأسيانا معنى كبير القوم ٠‏ ووردت 
بالمعتى اللاول ف صفددة لم٠‏ 
الزيادة : أن زاد الجن_دىء إذا 
دلقت 4 ؛ جارءه ننوى ء معاوم 
(مفاتيح ص 40 ). 


(س) 

ساريان : اال وهكذا ترجتاماء 
واستعملت اهىق الكتب العرنية 
( الشاهنامة العربية لعبد الوهاب 
عزام ) . 

سالار : القائد واستعملناها أحمانا 
يلفظبا لشيو عه فى الكتب العر بة . 

سالار حاجمان :سالار لمجاب . 

سياهدار : قائد دو نالسباهسالار . 

سباهسالار : القائدا لاعلى أو المقدم 
(تارين ابن الأثير » جه » ص 40 
طبعة مصر ) . 

سراى : تطدق على القصر وعلى 
البيت عامة . ( مبراى عير الزاه.د 
الفقي ) . 

برهتت : ضاط كيين وهى 
شائعة فى الكتب العربية. 

سلاحدار : الأوكل بالسلاح 

سروثاقان : رئيس غلان السراى 

سوار سالار : قائد الفرسان . 


رش) 
الشاذروان : أساس يواق حوالل 
القناطر ونحوها (مفاتيم ص:؛ ). 


0ك “ا ي# سم 


شا ححرد : التليذ ولستخدم يمدى 
افوس أن التارييان 

“شرا بدار : المو كل بالشراب . 

.شارستان : إقلم مزدحم بالمدن 


أرقث غرطةاهداة أو الساسة 


أو المدينةالحصينة واستعمات» هى . 


(ط) 
«طشتدار . الموكل «الطشت . 
رع 
لالعارض : رئدس ديوان الجند 
وبوكل إليه نفقات اليش وأرزاق 
جنده » وله الحل والعقد والاثيات 
والإسقاظ ( ص مه ) . 
(غ) 
-غازيان : ( الغراة ) انظر 'المطوعة . 
«الذاشية : كسوة توضع على السريج 
لتغطيته حين يترجل الرا كب » 
وكانت امتيازاً ونح للعظاء . وقال 
البيبقى ( ص ١خ"‏ ) وكل من معه 
خمسون درهما اليوم يستطيع أن 
يشترى الغاشية وحمابا الخدم 
أمامه . 


(ف) 
مر أاجة : جدة فضفاضة علاة بالفراء 


وير جية العظاء ومسلاءة النساء 


ظ 
| 
ْ 
[ 
| 


(قأموس الالسة » مولانا نظام 
قارى ص ؟١٠).‏ 
فيل وار: تطلق غلى أ كبر وزن فى 
ذلك الوقت وهو ألف ألف من 
الدراثم الى بلغ عيار كل عشرة 
منبا آسعة درام ونصف من خاالص 
الفضة ( البق ص 180 ). 
رف 
إلقامية: الي والرسول «الشا : 
قبرمان : نأظر القصير . 
قبندز :معرب كبن دز أىقلعة عتيقة 
( الشاهنامة العربية . عزام ). 
3 
كاردارأن : الموظفون 
التكاغد.: الورق 
كتخدا : الموكل بالشؤون الخناصة 
من يلدق به » ويكون لهالل والعقد 
والخفض والرفع والآمر والنهى 
( البييق ص 4١6‏ ). 
كونوال : قائد ااقلعسة واستعملناها 
ان 
( رهان قاطع ) و الكلية تركية 
اللاصل ومعئاها فى الجغتاشة حارس 
القلعة أو قائدها . 
كبريز : قناة يجرى فيها الماء تحت 
الآرضوعرهاالخوارزى بالكظام 
واستعملناها 6 هى إذيوعبا فى 


وكات بالمندى القلعة 


سمب ٠‏ #سسة 


المكتب الدربية ) مشاقييج ص +؟ ( 
االكوس : الطيل الكيين ) الشاهنامة 
عزام ] 
0 
صطكنادنامة : الكتاب المفتوح 
اذى يسم لانو ضهنا الأواهر 
إلى كاف مأ دى لا بعتر صضةه أحة 


ومن أمثلتهماجاء ف صفحة 4" ١1‏ 


(م) 


اازرزيان : صأححب الغر وطاق عل 


الحامم ) عزام » الشاهنامة ). 

المستأ كلة : الذين بأ كاون أموال 
الضعفاء . 

المسمتحث : جابى الخراج ( ا 
فياض حاشية و ص اه هنا 
ص ١590‏ ) 

المستخرج : من إستخريج مال الدولة 
بالقوة من اغتصبه » وقد ستخدم 
العقامن: الوط :وآ لات التعلايين 
واخلاد ( ص 4م" ) » وهصدد 
السلطان أعيان آمل بالمستخرج 
رص 499) ' 

المستوى : تبع ديوان الاستيقاء 
وهو دبوان الحاسية والمستوق 
لحاسب وكان تود الغز نو ى يستخدم 





الشدؤق المحاسية » كالغضيرب بالسياط 
و قط الأايدى والارجل والتعذيبه 
ر(ص؟1١).‏ 

المشرف : سينه الساطان جاسوسا 
عل رسول. له ليتقل. إليه مامخرئ 
أشاء أداء الرسالة . 

مشرف المملئكة : المكاف بالإشراف 
العام » والإتراف أكثر أهمية 
من عمل صاحب البريد (ص"؟ه) 

المطوعة: أو الغراة(غازيان) وه جماعة 
#معون لقتال الكمار ويكو.ون 
جيشماً عليه سالار خخاص هو سالار 
غازيان أو سالار غازى ٠‏ وكان 
هذا النظام منبعا أيام الغزنويين 
فى تح الهند (غنى ‏ فياض نقلا عن 
بارتولد ) . 

المماة : المعمى من الكلام ما عبى 
معئاه وى ولطاق عليه اليو مم كل 
والففوة كان لكل مناة رموه 
يصطاحم عليها <تى لاتعرف إلا أن 
ميم الأآمر ( ص وسء (009). 

معد إدار : المحاسب . 

المقاصة : أن نحبس القابض لماله 
ما كان تلمظه © واستلفه ورا 


بقاص هن رزقه عق لدت المالقيله 


(1) النامبط أن يطلق للائفة من المرتزقين ببعس أرزاههم فبل أن يستحفوا ( «فانييس 49): 


مس جر سس 


3 خراجأو نوه فيجعل مأاستافه ش 


اخراجا إليه وورداً له ( مفانيم 

.) 4" ص‎ ٠ 

المقدم : القائد وتأتى معنى المرشد 
أب اارثلون + 

الملطفة : تطاق على الكنب القصيرة 

٠‏ وتكونفى| لأا مور العاجلةعلىالا كثر 
(غنى - فياض ص م حاشية ؛ ) 

المأششور: ماكان غير توم من كتب, 
السلطان ( القاموس ) . 

فنبى : الجاسوس أو العين 

مبثر سراى : أمين القصر 

ممفورباتث : محفورة بلدةبشط الروم 
ينسج مرا البسط. واستشدمها الببيق 
ممنى البساط الجمورى . 


03 
اللثار : ما ققدم من المال. كبدية فى 
المناسيات العامة . 
نم ترك : نوع من الخيام الصغيرة 
(حاشية لادب » ص مم هنا) . 


و 


الوثاق : بعحى الجرة 


وقول 


عياس إقيال (ف!إءرانامروز السنة 
م العدد 6 [نها تحريف كلةأتاق. 
وتطاق الكلمة فى هذا الكتاب على 
عنار الغليان المتصلة بالسراى , 
ويسمون الوثاقيينأى خاصةالخدم 
.(غى فياض ص 8ه )١(‏ ). 
الؤثاق ياثى” : رئيس عثير من عئار 
الغليان او رئس الغليان (سياسةنامه 
ص ١8‏ من طبعة إقبال والخاشية 
؟ من هذه الصفحة ) 
الورق. الدرم المسكوك . 
الوضع : اصطلاح إدارى معناه أن 
علق «لى أسم الرجل فيوضع عن 
الجريدة.( مفاتيح ,4 ) 1 
وكيل در : وكيل البلاط » وهو 
الموظف الذى بوقده حكام الآقالم 
إلى بلاط السلطانلينوى[ لييم مأ لعذيهم 
مما برىفيه »و لير أقب مصالحبم عند 
السلطان ٠.‏ 


و 


م عا اليف نطير 
تفقات الام . 


ه - كشاف الكتب الى ذكر ت فى كتاب البييق 


أوراق الصولى > 
تاريخ #ود الوراق لق 
تاريخ الهينى هه 

جامع سفيان( كتب صفاهان ) .65+ 
كتاب التاججى 1 .ع 


كتاب مقامات #ودى لأ 
مختصر صاعد ١‏ 
مساهرة خوارزم 4 
لطائف سيل الكفاة 25 
كتا ب الالفية 1 


كتاني أركان الدولة ارد إلى 


الآمير مسعود 0 
ذكر مأججرى من الأمير ومسعود 
بعدوفاة والده ١١‏ 


شفاعة الخليفة ليكو نعلاء الدواة 
ل جعقر ابن: كا كو :ناكا 


لمسعود فى إصفهان 1 
كتاب مسعود ردآ عل شفاعة 
الخليفة ١‏ 
منشور اللليقة لمسعود 
بالتمازى وااتهاتى 1١1/‏ 
حد بثك «سعو دمع أعيان الرى  ١4‏ 
كلام خطيب الرى أسعود ؟ 
لقاء أبى سبل الزوزى هسعود 
فى دامغان ؟ 


وصية هرون الرشيد إلى الفضل 
الفضل ل 


شفاعة القاضى صاعد البيكاثيليين بام 
إثارة الفتنة فى الرى والقضاء عليها بوم- 
وصول رسول الخليفة القادر الله 
بالمنشور 4 
ذكر ماجرى بعد نجىء المسكر 
مم كينا بادإلى هراة ‏ .ه 
سود مث على رنب ير الحجاب وم. 
نصبحة خوارز مشاهالتونتاش 2 مه. 


اعتقال عل قريب وأخيه 


متكيتراك 60 
شكوك التونناش إل 
اختلال أمر حسنك 0 


اطلاق سراح الواجةالكبين أحمد 
حسن الميمندى واختياره وزيرا 84 
تصييرة أ فى تعر مشكان .لمسعود >> 
مسعود يطلب الءون من على 
تصحكبن 4 
استالة التزكان والاستمااةهم ‏ مب 


مت ثكث#ه ةم سيم 


ذكر بقية أحو ال الأآمير د بعدالقيض 
عليه إلى أن رحل إلىقلعة منديش ٠٠١‏ 
رسالة مسدود إلى قدر خان لالم 
الإيقاع بألتونتاشوسفره إلى 
خوارزم م 
رسالة مسعود إلىالتونتاش 2 .ه 
رد التونتاش على رسالة مسعود #»ه 
اداه تاريخ السلطان مسعود ,مه 


فصل آخر له 06 


امقامة قْ معى ولاية العيك 
لالخواجة عبد الغفار ١١6‏ 
الغررو ختضوعما ومو دو مسعود م١١‏ 


عدثك مسعواد إنان ولاية العبد 


فى هراة ل 
مارسة مسعود لأرياضة والصيد 

خخاصة ١‏ 
قصة مانك مع مسعود 001 
قصة ألى سعيدسرل معه أشنا 
ساوك السلطان#ودمع الامير 

مسعود 0 
أسخدة العرد 144 
كا بة الفضل بن سهل مع 

ححسلل مصعب ٠‏ ,, /ا ١‏ 
تأر يخ سنة 47 /اه ١‏ 


قصة الآفشين ونجاة أبى داف 


من ره عم 


شئق ح<سنك 114 
قعة عيد الله بن الزيير .م 
صلب أن بقية الوزراء ا 


ذكر إنفاذ الرسل إلى قدرخان ١١م‏ 
قصة الأآمير العادل سكتحكين 


مع اسيلدة 1" 
ع الام بتكو 

أنثى الغزال 14 ؟ 
حكاية النى مومى مع امل .مم 
بقية قصة التيانيه 040 


نسشذ الكتابو المشافرتين مع 
الرسولين أطاهر وأنى 


قاسم الٌصيرى ا 
المشافهة الثانية 3 


ذكر القبض على أريارق 2 8م 
ذكر ااقبض على الغازى آزه؟ 
ذكر قصة ولايةمكران ا 
ذكر خروج ااسلطان مسعود 
من بلخ إلىغزنة يلف 
ذكر القض على الأمير يوسف .بالا 
ذكر وسعة الغلام طغر لالعضدى بدببا؟ 
ذكر سيل غزنة مل ؟ 
اختيار أحد ينالتكين قائدا 

للهذد بض 
ذححكر ورود الرسول من 

بغداد وإعلان وفاة القادر 


بالله وإقامة رسم الخطبة 


سس ل م 


خطاب الذايفة وعم 
صورة العود ١‏ 


وال أبى سيل والقيض عليه سوسم 
دسيسة أبى سبل لالتونتاش ‏ >مم 
رسالةأ ى الفتتمم الحا تمى عن مقتتل 
منجوق غ8 
كتاب الساطان لالتونتاش 2 نوس 
حكاية بزرجمور 1م 
«اختيار ألى الفتالرازى عارضاً -ه؟ 
قصة حد بقّة غرئة وبجىماللاستاذ 
الرئيس 2 لضن 
رسالة أميرك البيبق دم 
ذكر أخبار الرسل الذي نأ وفدوا 
عن 201 [لندان الخلافة 


ْ وأحوالهم شم عردهم 6 
حكابة ا الخواجة أ المظفر البرغشى ,بام 
تاريخ سلة ؛ 4 ام 
مرض الخواجة أحيد حسن 
الميمندى وا كةأى القامم كثير 3 
وفاة الوزير أحمدحسن الميمندى رامرم 
اختيار أحد عبد الصمد وزيراً 
للساطان ش مومع 
رسالة الخليفة للساطان و 
السلطان يرتدى خلعة الخليفة ووم 
فصل ق معتى الدنيأ بققم 


بشية سلة ومع ثم سنة ما 2 4٠١‏ 
تميين فى سول امد و ىك.خداالرى 

و متحه لقب الشيخ العميد وامتعاض 
أحل عيد الصمد من هذا اللقب 4١١‏ 
إوسال الأني تمعيد ل الف 
والجبالائيا عن والده مع أنى 


سبل ا#دوى ١‏ 46 
أستفهيا ل قر وس الساطان أت 
“نا كاليجار 4 


كنا دمن النوادر والعجدائب 
ففنساور فى صيف هذا العام "4 


/ 


أمر السلطان باعتقال التركان 
فالرى نة 
من عجائب 'لك الفترة ‏ 0«؟ 
ذكر حال لاك الندى 57 
حكاءة هرون الرشيد وحى 
: البر مك وهدية على بن عيسى 414 
ذكر رسل الحضرة الدينعادوا 

من تركستان 4 
ذكر أحوال كرمان وهزمة 

الجيشالذى كان مقيا بن مغ 
ذكر خروج السلطان من غزنة وه؛ 
تأريض سنة 47 لق 
عيد سدة ( السذق ) ا 


المكابة قُّ معوى الساسة ١م‏ 


التركئان يعبر ون انبر و,ك:.ون !إلى 
: سورى ٠‏ رفك 
«قتّل عبد الجيار بن أحمد 


/ ويك الصمد /اء زه 


بسمكابة عرو سن الليث دوين لعي 


/ إلبه ابنه ارده 


الناطان قر رسا لحي [للينا 


7 برياسة ,كتغدى و معهعشرةقواد:ه ١‏ [ه 


'هزمة جدش الساطان ماه 
إقبال رسول السلاجقة غلى ٠‏ 
بدضرة الساطان 5 ش مام 
2 5 تدده ش 
تأرين سئة /4110 اله 
' الجوسق المسعودى 1ه 
تاريخ سنة .47/7 “04 


أأسلاجقة يشكو ن من ضيق اليلاد 

الى منحت لهم ويطلبونجديدا 4ؤه 

الماء يطغى على سفيئة الساطان 
وهويلبو » وملازمة أبى 
العلا له(1) 4ه 

حكابةهر و ن|أرشيد مع ابن السماك 0 


وعيك العديد 7» الزاهدين هوه 


سم 6.لم ند 


ذكر ماكان من الجفوة بين الساطان 


ويغراخان ألآاه 
تأريخ سنة و40 اه 
فتحقامة ها نسى «إره 
الكتبتنىء بأن التركاننريوا طالقان 
وقارياب امه 


سياثى تتصدراءرانها صا يلم 

الحرب مع التركيان 044 
وصف المرير الذهى والبساط 
و #اس القصر والجوسقالجديد اماه 
رسالة أىالفتح الامى وهزعة 

سباثى 643 
رسالة أى المظفر اجمحى 044 
رسالة الوزير 45 
رسالة أىسبل الحدوى وسورى بمرذه 
رسالة من أبى المظفر اجمحى 4.6 
تاريخ سنة 4 1 
شرج أحوال القبندزى 111 
السلطان هزم السلاجقة فى وادى 

عليا باد فل 


حار بة السلاجقةفى بيداءسرخس 


ويم هو أبو العلاء الطبيب وكان مشووراً ق عغصره وكان يصحدب لوك الموهيسن ىق السفر 
والحضر . ناريح المكماء اقغطى » طبعة لييسك ص ١١5١‏ . 


(؟) أيوالعياسين الساكتوى ى الكوفة سنئة م9 طبقات الصوفية لاشعر اليص 59 ٠‏ 
(*) عبد الله بن عبد العزيز العمرىبو قى.بالمدئة سئنة ١84‏ طليفات الصوفية للشعر أ نيص 4 ” 


سس ١‏ [|/ سسسة 


وهز عتم ال 
عودة ااسلاجقة 0011 
إشفاد أنى نصرالطوعى للسلاجقة 


رسالة من الوزيراحمد عبد الصمد ٠‏ 54 
ذكر وصول السلطان مسعود إلى 
هرأة 4" 
تار يخ سلة 431 وول 
أىسبل الزوزق مكاله ‏ بره 
قصةسور ب ااسلطان مسعود مع 
السلاجقة فى مرو ) دندائقان ( وك 


قصضة الآمير منصور بن أو 


السامانى 31 
القيض علىسياثىز كتغدىو على 

داية 1 
تاريخ سنة مع 11 
حكايةجعفر بن حى البرمكق ‏ 9م" 
ذكر +*وارزم ّْ قرف 
خطبة نف 


حكابة خوارز مشاه أنى العباس م 
ذكر سيبانقطاع الملكعنذلك 

البيت وا نتق اله إلى االحاجب التونتاش جم 
ذكر ماجرىف باب الخطبة ‏ لاس/ 


نص الكتاب إلى أرسلان شان وهب تساط الأشرار 1/0 
©©©9 986929550985 
|الكشاف: 
؟ ‏ اليلدان والامكنة سن 


“ا انم لامر والجماعات ةا 
ع - المصطاحات التارضية 3و 
0 الكتب م 
جد المواضيع بقعم 


إذا 
نثار 
ورجاله 
مقدم 
بلا بست 
رججداين 
هرات 
نوششكين 
الجورة 
أقدامه 
ود 
الرحام 
الصيوح 
الحمدوق 
معاقة 
دعل 
زيرقان 
أبن متصور 
م 
إخراجهم 


ريه 


1 
لا 
برلا 
ادل 
١١‏ 
احرول 
اخريل 
ه1١‏ 
١5١‏ 
يك 
165 
ا/ا١‏ 
حل 
رضنا 
"١‏ 
1584 
لان 
5 
رون 
ذفنن 


الخطأ 
مر داتكاه 
ا لمحصى 
يلسكان 
و 


هيك 


مس 8 | تسم 


الوا 
مردالقاه 
١‏ لمصعى 


بخان 


فيب| 


البايتوزيين 
وج 
فتزل 
نصا نحم 

| لدر صكاه 
أنى 


وغيرمأ 


(تشطب) 


عدو 


إلى 
دراعة 
اأبر بطى 
ختلان 


عه 


سس ام د 


لوطأ 


الصوات الصفحة 2 السطر 
أمد ترهذ "٠‏ 0 
حطت القافلةرحاباعند الجسر ونزل عندجس كاروان 2 مسب ٠‏ 
المرتزقة المستأ كلة ا 5 
0 إلى آخمر السطر ١١‏ فد 000 
5 واه 4 ١‏ 
إن أن ك5 3 
أقياع اتباع 0 . 
ان سبدأس 54 : 
3 مواجبة 44 0 
المقاب ملقب مون 5 
وابك جوابك /41؟ ١‏ 
وا راذا /؛ ١‏ 
وسحركل وحيائذ ابا 3 


هذا وقد وضعنا أرقام الستخات الفارسية من طبنة غى حت فياظن فى أما كنا 
من الترجمة وقد وقع فيبا بعض الخطأ : 

فى الصئحات لم)عى جرد جا لصحح أرقام النص الفارمسى إلى 4ه» 
جم ع ولاه ؛ باولا 

وتوضهم صفحات النص الفارسى م1١‏ 2191 958» 44.٠٠0‏ (4354244؛ 
جره » عوىء فى الصفحات العربية ,مل م٠‏ 542" 2 255421475 1754450 
بومى وذلك فى الاسطر دم مي زء«ءه(ء١؛١.‏ 

وأما فما بتعاق بالآحرف الفارسية الخاصة ببذه اللغة فلم نتمكن من ضبطبا كلبا 


وه لا تخن على القارىء المتخصص . 


